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مس 


مت تم 
الطيعة الأول 
إن عصر الطوائف من بين عصور التاریخ الأندلسى > أكثرها تشعباً وأوفرها 
تباین واضطراباً » لانکاد تجمع بين و حداته المتناثرة جامعة مشئركة ؛ دی 
مها ظروفها وسبر تا الخاصة : ومن ۳ بأحداث هذا العصر 
وتنسيقها وربط حلقاتما ؛ واستخراج خخواصها . من أشق المهام التار محية 
ذا المحلد من «دولة الإسلام نی الأندلس ٤‏ يتضمن تاريخ هذا 
7 ھ2 - عصر الطواثف ‏ » وهو يكون «العصر الثانى» من تاريخ 
الأندلس . وإنه لنسعدنی أن أضعه الیوم بين أيدى القراء » بعد هذه الأعوام 
العديدة » الى انقضت منذ ظهور العصر الأول . على أن هذه الأعوام م تذھب 
محمد الله سدی ؛ فقد حر ج خلالها العصر الرابع و الأخير من «دولة الاسلام فى 
الأندلس» یامه حم «عهاية الأندلس وتاريخ العر ب المتذصرين» : ول ببق علينا لاستکال 
هذه سے ی الاندلدی إلا آن ننجز ااعصر الثالث مہا » وهو 
التضمن «تاريخ اندي ف عصر امرابطن والموحدين» . 
ویشغل عصر الطوائف من تاريخ اسبانیا السلمة ز هاء سبعين أو مانن عاماً ٤‏ 
منذ امهیار اللحلافة الأندلسية ۰ على إثر انهیار الدولة العامرية (سنة ۳۹۹ م 
۶۹ م) وتفكلك الدولة الأندلسية ری وانقسامها إلى وحدات متعددة › 
تقوم فى كل وحدة مہا دولة أو مملكة ٠‏ بن مالك «الطوائف» ۰ تزعم لنفسبا 
الاستقلال والرياسة المطلقة » ولاتر بطها ر زمیلاما » أية رابطة » إلا أن 
تکون النافسة : أو الحرب الأهلية فى سبیل الغم والتوسع . وهذا البحر الحضم من 
المنافسات و ا منازعات والحر وب الا هلية الا تحار ية > هو قوام عصر الطو ائف . 
وقد مضينا فی .تتبع أحداث هذه الحقبة المؤلمة من تاریخ الأندلس ٠‏ حى 
مقدم المرابطين إلى شبه الحزيرة » استجابة لصریخ الطو اتف » ونصرة للأندلس ء 
وإنقاذاً لها من خطر الفناء الداهم » الذىلاح ها قوياً منذراً » ولاسیا بعد نقوط 


E 
طليطلة فى آیدی التصاری » ثم حول حلات الإنقاذ ا مرابطیة بعد ذلك إلى حلات.‎ 
غازية » واستبلاء ا مرابطن على الأندلس تباعاً » وضمها إلى الامر اطورية الغر بية‎ 
الکبری » وذلك فیا بن سنتی ۸۳ - ۵۰۲ ه ۱۰۹۰ ۱۱۰۸ م).‎ 
وقد راعینا ىكتابة تاريخ هذا العصر » أن نتناول مالك الطوائف » کل على‎ 
حدتها » وأن نستكل سير نها منذ قيامها حتى مقدم ا مرابطین[لی شبه الحزيرة » ثم‎ 
» سقوطها آیدہم ء ورأينا أن هذه الطريقة تحقق من الدقة والو ضوح والشتیعاب‎ 
. ما لامحققه الأسلوب المشترك ۰ الذى سار على جه بعض الكتاب الغربیین‎ 
وقد اقتضت هذه الطريقة » فى بعض الأحيان ء شيئ من التکرار » فى هذا الفصل‎ 
. أو ذاك » ولکنه تکرار بسیط وغر مل ء »> فضلاعن ضرورته لاستكمال السياق‎ 
وأود أن أذكر هنا آنی قد زرت سائر قواعد الطوائف ومدہہا » .خلال‎ 
. رخلانى التوالية فىشبه ا حزیرة الإسبانية » ودرست مواقعها وخواصها ومواصلاما‎ 
وقد كان غذه الدراسة الاقليمية » أكر الأثر فی تيسير فهم طبيعة ا حروب الأهلية‎ 
: » الى كانت تقوم بين مالك الطوائف » و دوافعها الحغرافية » وتحدید مواقعها‎ 
. و کذلاث فى تيسير مهمة الكتابة عنها > واستيعاب بواععها وتفاصيلها‎ 


وقد رجعت فركتابة هذا القسم من تاريخ الأندلس إلى مادة غزيرة منوعة . 
ومن حسن الحظ أن قد انہت إلينامن كتابات المعاصرين عدة ۲ ثار هام ق مقدمما 
تاریخ ابن حيان معاصر فتنة الطوائف ومؤرخها قبل كل شىء ؛ وإذا م يكن 
هذا التاریخ قد وصللینا كله بالذات » فان ما تقل إلينا مته عن طريق الكتاب 
اللاحقین » ولاسیا ابن يسام وابن عذارى حمل إلينا منه مادة قيمة . وكذلك 
الفيلسوف ابن حزم > وهو مثل ابن حيان معاصر للفتنة » ومتبع لأدوارها 3 
و دارس لظواهرها وتطوراتما » وقد انهت إلينا منه نبذ تارمخية » وملاحظات 
نقدية عديدة عن خواص عصر الطوائف + تمتاز بدقتها وعميق نظراتها تلق 
ہذین الکاتین المعاصرين اثنان آنعران عاشا نی أواخر عصر الطوائف » وشهدا 
خواتيمه ء هما ابن بسام الشتترینی » والفتح بن خاقان . ويقدم لنا ابن يسام 
ى مولفه الحامع «الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة» » فضلا عا ينقله إلينا من 
الشنور التارخیة العديدة عن ابن حيان وغره ء وما يقدمه إلينا من نبذ تارخية 
بقلمه » روع صور لتاریخ عصر الطوائف ئف الا دی والاجماعى » و جموعة حافلة 


۰ 


من تراجم أمرائه وأعيانه ووزرائه وکتابه وشعرائه » وختارات عديدة من 
رسائلهم » ومنثورهم ومنظومهم . وقد كان كتاب دالذخبر ة» سواء عا نشر همه ٠‏ 
أوبأجزائه اضلوطة ء من أقم مصادرنا وأغزرها ٠‏ ولامیا قسمہ الال وهو 
التعلق «با انب الشرق من ج جزيرة الأندلس» . وقد رجعنا ی هذا القسم - وهو 
ما يزال محخطوطاً - إلى نسخته ا حفوظة بمكتبة أكادمية التاريخ عدرید (مجموعة 
جاينجوس) . أما الفتح بن خاقان » فیقدم لنا فى کتابه «قلائد العقیان» تر اج 
طائفة کبر ة EE‏ عصر الطوائف ووزرائه وفقهائه » وهو بقدمھا إلينا ی 
e‏ بيد أنه ينطوى من آن لآخرء عل بعض ۳ 
سو ری ١‏ کا إلينا فی کتابه «المطمح» بضعة تراجم 55 ری من 


ونكتى ,فيا يتعلق بالمصادر › مهذه الإشارة إلى الصادر العاصرة . 
المصادر العديدة الأخرى > الى رجعنا إلا > من عربية وأجنبية > ومن 
مخطوطة ومطبوعة > فقد حملناها فى ما کہا ء ثم أثبتناها مجتمعة فى نہایة الكتاب . 
ونود أن نشير بہذہ المناسبة إلى أنه قد أتيح لنا خلال حوثنا مکتبة الإسكو ريال : 
آن نر اجع بعض المصادر امحطو طة > وق مقدمها کتاب الحلة السراء لابن الأبار : 
وقد راجعنا فيه سائر التراجم الخطوطة الى حذفها دوزی من النسخة الطبوعة : 
وضمہا مصنفه عن بی عاد Historia Abbadidarum‏ » کا أتيح لنا أن نقف 
على بعض النصوص والوثائق ند دالت خرن مرو 
تحمل آولاهما رقم ٩۸۸‏ الغز بری » ل 0" 
معن » وان رم 2۳۸ الغزيرى وعنو انہا «مجموعة رسائل تار حیة وأدبية» . 
وقد انتفعنا بالأخص ف ا حموعة الأولى )له وسال مر اة هایة وردت ہا 
ریو رب نشفین عن یہ تھ بعض رسائل 
أخري تتعلق بالطو اثف » و سا چس و یشوخ 
وقد أثبتنا بعض هذه الرسائل نى نهاية الکتاب فى باب الوثائق 


وقد عنيت وفقاً م سرت عليه نی العصر الأول (من دولة الإسلام ی 


الأندلس» بكتابة تاريخ اسبانيا النصرانية »> خصوصاً وقد اجتازت فی عصر 
الطو اثف » عدة تطورات هامة » وشغلت مركز الصدارة والغلبة » وبدأت تنفذ 


کت 30۷“ ایب 

سياسة « الاستر داد » عاون‌وومع8 ها بقوة: ولا سما بعد استيلائها على 
مدينة طليطلة : أولى القواعد الأندلسية العظيمة الذاهبة . 

کا عنيت بآن أثبت بعض الحرائط التارغذية الموضحة للتطورات الحغرافية : 
الى جاز یا شبه اخزيرة الإسبانية 2 عضر الطوائف : وخر يطة تلاسر اطورية 
المر ابطية الكبرى بعد افتتاح الاندلس . 

وإنى لأر جو وأنا أقدم إلى قراء الەربیة هذا انعصر الحديد من « دولة الإسلام 
فى الأندلس» ۰ أن يتاح لى أن أنجز بعون الله فى المستقبل القریب . عصہہ الثالث : 
وهو عصر المرابطين والموحدين : وبذلك تكمل هذه الموسوعة التار حية الاندلسية 
بساثر عصور ها ۱0 ۰ 


القاهرة فى ربیع الأول سنة ۱۳۸۰ 


© |. سز‎ 1 ۰ ١ 
الوافق سبتمبر سنة ۱۹۰۰ ہے سم رن‎ 


(۱) وقد ظهر کتاب «عصر الرابطین والوحدین فى الغرب والاندلس» بانفعل فى 
علدين كبير ين (سنة )۱۹١١۰‏ > وذ" مت انر موعة الأندسة بساثر عصورها . 


نصدر 


مضت عدة أعوام منذ صدرت الطبعة الأولى من كتاب «دول الطوائف» ق. 
سنة ١470‏ متضمناً للعصر الثانى من «دولة الإسلام فى الأندلس»» وشغلت خلال هذه 
الأعوام بإخراج العصر الثالث من هذه السلسلة »> وهو وعصرالمرابطين والموحدين. 
فى المغرب والأندلس » وتمت بظهوره محمد اللہ وعونه » موسوعة الأندلس 
بعصورها الأربعة . ۱ 


واليوم نقدم الطبعة الثانية من «دول الطوائف» ٠‏ وبالرغم من أننا كنا قد 
استوفينا فى الطبعة الأولى › سائر ما قصدنا إليه من استيعاب تاريخ هذه الدو بلات 
الأندلسية »استيعاباً مفصلا ودقيقاً » فانه عرضت لنا » خلال الاعوام الاخرة 
طائفة من التعديلات و الاضافات رأيناها جديرة بالتدوين » ومعظمها مستتی من 
المصادر احطوطة . وقد تمت هذه الإضافات بالأاخص بالنسبة للفصل الثالث من 
الكتاب الثالث المتعلق بتاريخ مملكة دانية والحزائر » و بالنسبة للفصل المتعلق مخواص 
الطوائف السياسية والاجماعية والحضارية (الحانمة ) . وقد ألحقنا باب الوثائق 
وثيقة جديدة هامة » هر ھی رسالة أن عامربن غربية اش فى تفضيل العجم عل 
العرب > وذلك بعد أن ناقشنا حتویانها » وأوردنا طائفة من الاراء التعلیقات 8جو 
2 | » ودلك ق موضعها عند الكلام على تاريخ #لكة دانية . 


وى اعتقادنا أن الكتاب يصورته الحديدة : وعا أدخل عليه من الزيادات : 
یلق او اه دید على تاريخ دول الطوائف» وتاريخ رجالا تهذا العصر وأحواله » 
وکل ضوء بلى على تاريخ هذا العصر : عهد لنا السبیل لدر اسةالعصر اللاحق : وهو 
عصر الفتح المرابطى والرياسة المرابطية للأندلس 


وقد علمت خلال قيا بإعداد هذه الطبعة ۰ من صديى العلامة الستشرق 
الإسبانى الكبير الا ستاذ آمبر و سیو هوییی مر انده : أنه يعتزم أن يترجم هذا الكتاب 


کی ت 
إلى اللغة الإسبانية : لیتیح للباحثين الاسبان فرصة الاطلاع بلغیم على النصوص 
و الصادر العربية » وعلى وجهات النظر الأخرى ٠‏ لکی تتم ونم فى هذا الميدان 
بالانصاف وسعة الأفق . 


وانی لأرجو لصديي العلامة الكبير التوفیق ق‌مهمته الحليلة . كا آرجو آن مجد 
القراء فی هذه الطبعة الحديدة . مزيدآ من الضوء على تاريخ الطوائف وأحوال 


دوم وعصرهم . 


القاهرة فى ر جب سنة ۱۳۸۹ محمد عبد الله عنان 


الموافق سبتمبر سنة ۱۹۹۹ 


صفحتان من القسم الثالث من کتاب الذخبر ة لابن بسام من النسخة الخطوطة امحفوظة عکتبة | کاد مية التاريخ عدرید ( مجموعة جاینجوس): 


میس ود یں V de (HEFS‏ کرش راپتشر لمت سا CA‏ سر جس 


ضرالا ھ لال والتفکكت 
ی 


فى فرة قصيرة لا نتجاوز نصف القرن ء تقلبت الأندلس بين مرحلتن 
متباینتین کل التباين . فهی فى منتصف القرن الرابع امجری وحى آواخر هذا 
٠‏ القرن ء تبلغ ذروة القوة والناسك . ٠‏ فاظل رجا عظام مثل عبد الرجن الناصر 
واحکم الستنصر » والحاجب التصور جح هی منذ أوائل القرن الحامس » 
تنحدر فجأة إلىمعتر ك لامثیل له؛ من الاضطر اب والفتنة وا حرب الأهلية المدمرة ء 
لتخرج من هذه الغار بعد فتر ة قصيرة > آشلاء لا تربطها أية رابطة مشتركة . 
وإنه لمنظر مر وع موس معاً ‏ ذلك الذى تقدمه إلينا الأندلس فى تلك الفترة 
العصيبة من تار نخها : منظر القواعد والدن الأندلسية » الى كانت من قبل تلثم فى 
عقد منتظ واسطته مدينة قرطبة العظيمة » وتسطع فى ظل حكومة اللحلافة القوية » 
وتلتف حول عرش الحلفاء المؤثل . وهی تغدو حبات متفرقة منفردة حائرة ع 
تقوم ىكل منها حكومة علية هزيلة »على رأسها متغلب من أهل العصبية أوالرياسة» 
بسیطر على أقدارها لحساب نفسه . ثم هی بعد ذلك كله » تخوض مار سلسلة 
لا سایق ها من لفن وا حروب الأهلية الصغيرة : وتنی فى خلال هذه الفترة 
المطيرة المؤسية من حياتها أو تتناسی : قضية الاندلہ ن الكبرى : قضية الحياة 
والموت: أوبعبارة أخرى قضية الصراع ضد العدو الحالد ‏ أعبى اسبانیا النصرانية . 
بيد أن انتثار شمل الأندلك. ى على هذا النحو : لم يكن سوى نتيجة طبيعية 
للعوامل السياسية والاجماعية نی توالت فى الحقبة السابقة . بل نستطيع أن نر جع 
هذه العوامل إلى بداية قيام اندولة الأموية ذاتهاء أعنى إلى عهد عبد الرحمن الداخل. 
رأينا هذا ازعم لقوی : بعد أن استولى على تراث الأندلس » واستتب له 


٠ 0‏ يعمل بكل ما وسع للاستئثا.. بالسلطة > ٠‏ !تماد نرعة القبلية > و حطم 
الز عامات والرياسات العربية ا حلیة . وقد حذا خلفاؤه من أمراء بى أمية حذوه 


E 


قی تتبع العصییة العربية والقضاء علبا . وقد بلغ هذا الصراع بین السلطة المركزية » 
وبين المنترين علها » ذروته فى أواخر القرن الثالث الهجرى > إبان اضطرام 
الفتنة الكبرى » وتفاقم ثورة المولدين والعرب » فى عهد الأمير عبد الله بن محمد 
ابن عبد الرحمن (هل/الا ب ۳۰۰ ه) ۰ حیها اندلع ميب الثورة > فى کل ناحية 
من نواحی الأندلس » وظهر الزعماء العرب واليربرفى معظم النواحی » واستقلت 
معظم الكور والمدن الكبيرة عن قرطبة . وقد استطاع عبد الله أن مخمد الثورة فى 
كثير من النواحى » وأن ينقذ سلطان بى أمية من ا حطر الداهم . ثم جاء من بعده 
عبد الرهن الناصر »فأ الهمة وقضی على جذور الفتنة من أساسہاء وعمل على تدعم 
سلطانه بكل الوسائل» فاشتد فى مطاردة القبائل والأسر العر بية ذات البأس والعصبية» 
وقضى على رياسها وزعامها الحلية » ومال إلى اصطناع الموالى والصقالبة» وأولاهم 
النفوذ والثقة» فاستأثر وا فى عهده بآرفع المناصب ف القصر وف الحكومة والحيش » 
وكان من جر۲ء ذلك أن انصرفت القبائل العربية عن الولاء له » وكان نخاذها 
ف نصرته يوم موقعة الحندق الشپر ة( ۳۲۷ ه) » يرجع من وجوه كثيرة 3 
إلى خط الزعماء العرب لسياسته » فى إذلاخم وسح نفوذهم ومکانہم . 


ولم حد المنصور بن أنى عامر » حن استولى على السلطان » عن هذه السياسة 
فى تدعم الحكومة المركزية ۰ وسحق كل سلطة محلية . وبالرغم من أنه ينتمى 
إلى :بيت من آکرم الي وهات ام ریت فانه عل على سی العضبية العرية » ول 
فى نفس الوقت على حق عصبية الفتيان الصقالبة» ول يستبق مہم إلا أقلية محاصة . 
وآثرأن يعتمد فى الحملة على ولاء الر بر» فكان مہم معظم قادة الحيش ۰ وكان 
مهم خلفاء المنصور وعماله فى المغرب . وفضلاعن ذلك فقد كان من جراء نظام 
ور مد اذى افر ضيه مو ہہ شر و و أن توارت 

الزعامات والعناصر النامة فی ا حتمع الأندلسى من الیدان » ولکٰہا لبثت 
فى مکافنها وعز لہا ء ترقب فرص الظهور والعمل . 

ومن جهة أخرى فقد كان هذا النظام الطلق ء الذى فرضه النصور على 
الأمة الأندلسية » مخ فى ثنياته كثيراً من عوامل الخدم والانتقاض . قد كانت 
سائر العناصر الى تعاونت فى إقامته وتدعيمه » پر بص بعضها ببعض © ومنی 
كل مہا على مركزه وسلطانه . وكانت ثمة معارك خفية تجری بن الربر 


- ۳ 


وخحصومهم من الصقالبة : فى القصر وف الحكومة.. وکان بنو أمية عیلون إلى 
الصقالبة موالهم القدماء » ویکرهون الر بر ءإذ کانوا سنداً امنصور فى استلاب 
سلطانهم » وکانت البطون العربية تکره هولاء وہؤلاء : ولکنها تری فی الر بر 
خصمها الأساسی : وهو من آثار انحصومة القدعة ٠‏ الى لبشت تضطرم بن 
العنصرین منذ عصر الفتح . 

وهكذا اجتمعت ری لتحدث آثرها فى الوقت الملاثم : رابت 

فى ظلها العناصر الناقمة من سائر الطبقات . فلا وقع الانفجار : وانہارت دعام 
الطغيان العامرى » ظهرت ف ميدان النضال ثلاث قوى : بنو أمية يلتفون حول 
علم خلافهم وتراث بيهم الخصوب . وطوائف الم بر تحاول الاحتفاظ برئاستها 
وامتیازانها . والاسر العربية الى اضطهدت وأبعدت عن الیدان : تحاول 
اسر داد مکانپا وزعامها القدعة . وظهرت إلى جانب هذه القوی الثلاث » 
طائفة أقل٠شأناً‏ » ولكلها استطاعت أن تنترع نصیہا من أسلاب الساطة : وهی 
طائفة الفتيان الصقالبة أو الفتيان العامر ين 

7+ --- 0ھ ذلك الهم تحن ثم ع بعد العوامل 
الأدبية » الى معت بعض طوائف الشعب نحت لوائہم > قوة مادية يعتد مہاے 
ومن ثم فإنه لم تمض بضعة آعوام (۳۹۹ - ۵۰۷ ) تولى الحلافة خلالھا محدد 
ابن ہشام المهدى» فسلمان المستعين : فهشام المؤيد » مم سلمان للمرة الثانية > حى 
استطاع بنو حمود الر پر أن ينتزعوا الحلافة » وأن يتزعموا حكومة قرطبة لفترة 
قصبرة . ثم تطورت الحوادث بسرعة ‏ وعاد بنو أمية فاستردوا الحلافة > 
وحكموا فى فرطبة عدة آعوام ام أخرى (4۱4 - 4۲۲ ه) : وتو الحلافة مهم 
المرتضى . فالستظهر . فالمستكى بالله ہا الج انه وذو اريم . وخلعه 
فى آواخر سنة ٦٢٤‏ وع ٠م‏ : تم الدولة الاموية ریاستہا ؛ فى الأندلس 
بصورة نہائیة » بعد آن دامت منذ قیام عبد اارمن الداخل ئیسنة ۸ھ ركهلام) 
مائتین وأربعة و عاننن عاماً , 

وهکذا اعظت القوة الاو = آعنی بى آمية - من میدان النضال بسرعةء 
وقد کان واضحاً منذ البداية > ا با لم تكن قوة ذات شان › ولم تكن سوی‌رمز 
حيط به هالة باهتة من الحلال القدم > ومن الاعتبارات الشرعية والادبية . 
ول حقق ظفرها القصير المضطرب ء إلا بالاعماد على قوی وعناصر آحری» ذات 


N 


ولاء مريب قلّب . وتركت بعد اختفائها من الميدان القوتين الأخريين ‏ وه الر بر 
والعصبية العربیة » وجهاً لوجه . 

واستطاع الر بر بزعامة بى حمود ۰ أن يسيطروا زهاء ثلث قرن » على الثلث 
الحنونى ق شبة الحريرة الاسبانية ۰ وأن بقیموا لم ملكا وخلافة » آنا بقرطبة 
وإشبيلية ۰ ثم عالقة والحزيرة . وكانت إمارة باديس بن حبوس الصہاجی ` 
بغرناطة > تحمی الحناح الشما لی الغرنى » لتلك الحلافة الر برية » فلا انہت دولة 
بی مود سنة 444 ھ (۱۰۵۷ م) كان الر بر أثناء ذلك » وبعد أن خسروا معركة 
قر طبة » قد بسطوا سلطانہم على معظم القواعد الواقعة جنونى نہر الوادی‌الکبر » 
وامتداده لپرشنیل » مثل قرمونة وإستجة ومورورء وأركش » ورندة» ومالقة » 
وأن ينترعوا الرياسة فى نفس الوقت » فى بعض المناطق الشرقية والغربية الثمالیة » 
على نحو ما نفصل بعد . 

وأسفر النضال بين هذه القوى انلصيمة ٠‏ بعد فوز الربر برياسة المناطق 
الى سبق ذكرها ء عن فوز الأسرالعربية » ععظم القواعد الأندلسية الكرى» منز 
قرطبة وإشبيلية وسرقسطة وبلفسية ومرسية وألمرية . واستطاع الفتيان العامریرں 
أن يبسطوا سلطانهم على معظ المناطق الشرقية وعلى ألریة لفترة قصيرة . 

2 — 

واضحة الأندلس فی أواخر النصف الأول من القرن انلامس الهجرء: : 
تقدم إلينا ذلك المنظر المدهش الذى أشرنا إليه فیا تقدم : منظر الصرح الشامخ : 
الذىانهارت أسسه » وتصدع بنيانه ء وقد اقتصت أطرافها » وتناثرت أشلاؤها » 
وتعددت الرياسات فى أنحائها > لا تربطها رابطة > ولا تجمع كلمتها مصلحة 
مشرکة ؛ لکن تفرق بيا بالعكس ٠»‏ منافسات وأطاع شخصية وضيعة 2 
وتضطرم بيئها حروب أهلية صغيرة » والأندلس خلال ذلك كله تفقد مواردها 
وقواها القدعة تباعاً ء وحدق ها خطر الفناء من كل صوب . 

هذه الدول الصغيرة ء المتخاصمة المتنابذة » الى قامت على أنقاض الدولة 
الأندلسية الکبری ؛ تعرف بدول الطوائف » ويعرف رؤساؤها علوك الطوائف . 
وهم ما بين وزير سابق » وقائد من ذوى النفرذ والصحب > وحاكم لإحدى 
المدن 1 وشح اعا رکم من ذوى ا ال والحسب . وقد ظهروا حيعاً إبان 


اها 


الفتنة » وبسط کل سلطانه ۰ عل لی ما أتيح له من الدن والأر اضى : وأخذ يعمل 
على تدعم ذلك السلطان وتوسیعه : وتأسيس الملك لبنيه . 

ولیس أبلغ تعبر فى و صف حال الأندلس عقب الفتنة وقيام دول الطوائف 

من تلا النبذة 7 ی بقدمها إلينا ابن اللحطيب حين يقول 

«وذهب أهل الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافراق » إلى حيث لم 
يذهب کشر من أهل الاقطار » مع امتیازها بالل القریب » والحطة احاورة لعباد 
الصايب » ليس ی الأحدهم فى اللحلافة ارث ‏ ولا؛ ی الامارة سبب ؛ ولا ف ار 
نسب » ولاق شروط الإمامة مكتسب . اقتطعوا الأقطار » واقتسموا المدائن 
الکبار » وجبوا العالات والأمصار ٤‏ وجندوا الحنودء وقدموا القضاة » وانتحلوا 
الألقاب ؛ وکتبت عهم الکتاب الا علام > و آنشدمم الشعراء » ودونت بأممائهم 
الدواوين > وشہدت بوجوب حقهم الشهود » ووقفت بأبواہم العلاء » وتوسلت 
ام اف بو ماين مر وبربری مجلوب » ومجند عم ر محبوب » 
وغفل لیس ف السراة عحسوب ء ما مہم من يرضى أن یسمی ٹائراً . ولا زب 
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الح ی مغایرا » وقصار ی احد هم يقول : «أقم على ما بیدی : حى یتعین من 

يستحق ا حروج به إليه» 3 ولو جاءه عبر بن عبد العزيز ۸ يقبل عليه ٤‏ ولالى 
عر لديه . ولكتهم استوفوا فى ذلك تجالا وأعماراً : وخلفوا آثاراً » وإن کانوا 
لم يبالوا اغتر ار > من معتمد و معتضد ومرتفغی وموفق ومستكف ومستظھر 
ومستعین ومنصور وناصر ومتوكل ۰ کا قال الشاعر 


ما یز هد ی آرض آندلس آسماء معتضل فها کت 

بوخ مملكة ی غير موضعها تار خکی اقا سر الاد 

' وها آشاربه ابن حيان ۰ معاصر الفتنة الى آسفرت عن قيام دوم ومؤرخھا ` 
إلى تلك الفتنة . وإلى هاته الدول بأسلوبه القوى اللاذع ٠‏ إذ يقول فى مقدمة 


«ف رکیت سن من تقدمى : فعا جمعت من أخبار ملوك هذه الفتنة اأعر برية 8 
ونظمته وكشفت عنه : وأوعيت فيه ذ کر دوظم الضطر بة ¢ وسیاسپم النفر ة 3 

(۱) اعال الأعلام (.طبع بيروت) ص ١44‏ . وقائل هذين البيتين هو آبو الحسن بن رشيق 
القر واف . وتروی الشطرة الثانية من البيت الأول بصورة أخرىهى : میاه مقتدر فیا و معتضد» 
(العجب لمرا کثی ص 4) . 


۱ 


وأسباب كبار الأمراء المنتزين فى البلاد علهم : وسيب انتقاض دولم : حال 
فحال بأيدمهم »> ومشهور سير ہم وأخبارهم > وما جرئق مددهم وأعصارهم 2 
من اروب والطوائل » والوقائع و اللاحم لد رمقاتل الأعلام والفزسان » 
و وفاة العلاء و الا شراف » حسب ما اننبت إليه معرفی ونالته طاقی 0( . 

و نستطيع القول بأن عرق الانداس على هذا النحو : كان ضربة » حٰ بض 
الأندلس من آثارها قط » بل كان بداية عهد الانحلال الطويل الذى لبفت تتقاب 
فيه بعد ذلك زهاء أربعة قرون أخرى . وبالرغم من أن عهد الطوائف الحقيق : 
م بطل أكثر من سبعين عاماً » وبالرغم من أن الأندلس > قد التأم شملها بعد ذلك 
فى ظل المرابطين ثم الوحدین من بعدهم 4 وبالرغم من آنا استطاعت أن تسرد 
تفوقها العسكرى القدم فی شبه زیر الإسبانية فى فتر ات قصيرة : بالرغم فو 
ذلك کله ء فٍن الندلس ۸ تستطع أن تسمرد وحدما الإقليمية القدعة > ولاعاسکها . 
القدم قط : بل لبثت بالعکس > خلال صراعها التطويل مع اسبانیا النصرانية » 
تفقد قواها ومواردها تباعاً » وتتکش رقعنها الاقليمية تدرمیاً . حی إذا كان 
منتصف القرن السایع امجری (الثالث عشر البلادی) و انتا رقعة الوطن 
الأندلسى > ترتد إلى ما وراء نہر الوادى الكبير » وتنحصر فی مملكة غرناطة 
الصغيرة »> ورأينا قواعد الأندلس القدعة الکار ی مثل قر طبة بة وإشبيلية و سر قسطة 
وبلنسية ومرسية وغيرها ‏ تغدو مدنا إسبانية نصرانية : ويغدو ميزان القو یف 
شبه الحزیرۃ الإسبانية بيد جملكة قشتالة الکبری . 

ی سے 


والواقع أن تاریخ الطوائف » 01070 "۸'۸ اة 

مائة الرابعة . ذلك أن قيام الحلافة الأموية ء خلال الفترة القصيرة ای عاشہا 
8ٰ٦‏ بر فلت بة و آرباضها . 
وقد رأينا كيف استطاعت الدولة الحمودية » أن تقم سلطانہا ف نفس الوقت ى 
قرطبة وإشبيلية ثم فى مالقة والحزيرة » وكيف قام تكذلك دولة بى مناد البر برية 
فى غر ناطة » وسيطرت عناصر أخرى من البر بر ف معظم القواعد الأندلسية الواقعة 
۵ٹ ۶ . ول جانب هذه الدول البر بریة ؛ الى قامت مذ أوائل الائة 


- 2 
الحامسة : كانت ئمة دول أو دو بلات عديدة أخرى » تتكون تباعاً فى معظم قواعد 
الأندلس الأخرى الشرقية والغربية والوسطى > فى الوقت الذى كانت تقوم فيه 


تحلافة فر طبة » بيد آنا لم تنزع ولاءها الرسمى الحكومة المركزية + ول تتخذ 
طابعاً واضحاً الاستقلال ا حلىی » الابعد سقوط الخحلافة الہائی . 


ر ا رار تعن مت ات قعة الوطن الأنددى الكبرى ء 
وقد انقسمت عقب الفتنة من الناحية الاقليمية إلى ست مناطق رئسیه : الأولى 


منطقة العاصمة القددمة قرطبة وما إلہا من المدن والأراضى الوسطى » والثانية 
منطقة طليطلة أو الٹغر الأوسط > والثالثة إشبيلية وغرنی الأندلس وما الما 
من الأراضى حى ا حیط الا طلنطی > والرابعة غرناطة ود والفرندرة ‏ 
واللحامسة منطقة شري الاندلس أو منطقة بلنسية وما إلها شمالا وجنوباً » والسادسة 
منطقة سر قسطة والثغر الأعلى . وهذا كله إلى عدد كبر من الدن وال لو اعد الأندلسية 
الى استقلت بنفسها » واعترت إمارات قائمة بذانها داخل منطقة : أو آحری» 
5 اختفت تباعاً بالانضمام أو ا حضوع إلى إحدى الامارات الأخرى . 
وهكذا نجد أن کل منطقة من المناطق المشار إلا » تضم من الناحية الإقليمية 

إمارة أو أكثر من إمارات الطوائف » و تختلف من حيث الرقعة في السياسية > 
والعسكرية » والاجماعية . 

وإذا لم تكن قرطبة : من حيث رقعتها الإقليمية » ومواردها الاقتصادية 
ہے یق امم دول الطوائف» فقد كانت من الناحية الأدبية بين دول الطوائف 
ذات أهمية خاصةء نظراً إلى كو نا كانت مقر الخلافة» و قاعدة ام اللرکزیة > 
وق وسعها من الناحية الأدبية أيضاً » أن تدعى الولاية ‏ الافعية على الاقل - على 
بای الإمارات والدن الأندلسية الأخرى » وهو ما ادعته حكومة قرطبة الحلية 
بالفعل . ومن ثم فقد رأينا هذه الاعتبارات الأدبية والتارخية » أن نبدأ الحديث 
عن دول الطوائف بالكلام عن إمارة قرطبة . 


الاب !ول 
بلي | : ۰ 
ودولالطواتف ؤالأندلس الغريية والوسطلى 


الفضلالاول 
دولة نی جه ور فی قرطبة 


مباية الحلا فة الأموية » آبو اخزم بن جهور واختیاره لرياسة الحكومة . نشأته واباحة بیته . 
ولا يته قرطبة . حكومة الماعة . أوضاعها ورسومها . مثيلا مها فى الحمهوريات الإيطالية ؛ سياسة ابن 
جهور وإجراءاته الإدارية والمالية . موقفه من أسطورة ظهور هشام المويد . وفاته وقيام ولده أن الوليد 
مکا:ہ 5 وزراؤه 7 ابن حیان و ابن زیدون 5 عة أبن زيدون وه كراد رد . ابن السقاء يتولى الأمرر . 
عصر عه . الحلاف دين عبد اللك وعبد الرجن ولدى أب الوليد . الأمون بن ذی للنون عاول غزو 
قرطبة . استنصار عبد الملك بابن عباد . غدر ابن عباد واستيلاء جنده على المديئة . نباية الدولة امهورية 

موقف الژرخ أبن حيان و تعلیق أبن بسام عليه 

حا۔ثنا فما تقدم > فی الفصل الثانى من الکتاب آرا رایع من « دولة الاسلام ف 
الاندلس» ؛ ما حدث من تقلب حلافه قر طبة بن أعقاب بی أمية . وین 
ال.لبين من بى مود . وکیف آنه عنددا غادر على بن مود قرطبة ی الجر تحرم 
سنة ۱۷ ه إلى مالقة 3 ثار القرطبیون و فتکوا مو وت 3 وأجمعوا على )ارد 
الأمر لہنی أمية »وكان يدم فى ذلك الوزير آبو الحزم جنهنور بن محمد بن‌جهور . 

و ى ظل هذا التحول. بويع بالحلافة ہشام بن محمد بن عبد الله بن عبد الرمن 
الناصر (ربيع الأول ۸ «) » و تلقب بألعتد با لله 4 وقدم من منقاه ٩‏ فى آلبونت 
إلى قرطبة فی أواخر سنة 4۲۰ ه » ولبث ق الخحلافة ز هاء عامين اه فہما 
النتر ة : حى سط عليه أدل قرطبة وقرروا خلعہ : فغادر 07 
رنه ( ذوالقعدة ۲۳ (a‏ وج القرطییون بعل فشل هده التجربة الأخيرة 1 

على إلغاء الحلافة والتخلص نہائیآً من بى أمية » وإجلائهم جميعاً عن الدينة ۔ وکان 

عمیدهم ورائدهم فى ذلك دو أیضاً أبوالحزم بن جهور» وكان هذا الوزير القوی 
النابه ء يستأثر نظر أ ماضيه التالد . ورفيع مكانته . ووفرة حزمه ونضجه » عحبة 
الشعب وثقته وتأبيده . 

و غدت قرطبة على أثر ذلك دون خلافة ودون حكومة . وكانت الأنظار 
كلها تتطلع إلى ذلك الزعم > الذى عاون غير مرة برأيه وحسن تدبيره » فى 


۲۹ ۔۔ 
مواجهة الأزمات وصون المدينة من شر الدمار والفوضی » ليتولى الحكم وتدبر 
الأمور فى تلك الاونة العصيبة . وهكذا اختر ابن جهور » باحماع الرأى : 
للاضطلاع بتلك المهمة الدقيقة . 


وينتمىابن جهورإل بیت من أعرق بيوتاتالموالى الأندلسية . وهوأبوالحزم 
جھور بن محمد بن جھور بن عبيد اللہ بن أحمد بن محمد » وکان جدهم الداخل 
إل الأندلس ء » يوسف بن مخت بن أنى عبدة الفارسى » مولى عبدالملك ان مروان . 
دخل ی كنف الطالعة البلجية 6 وكان من آنصار عبد اارخن الداخل 3 م ولاه 
عبد الرهن حجابتهء ثم تولى القيادة فى عهد ولده ہشام . وتو أبناؤه بعد ذلك 
مناصب الوزارة والقيادة تاعا نی ظل امراء بى أمية وخلفائهم . فتولى حفيده 
عبد الملك بن جهور الوزارة للأمير عبد اللہ بن محمد » ثم كان من وزراء الناصر 
لدين الله . وتولى ولده جهور بن عبد الملك البخى أيضاً الوزارة فى عهد الناصر . 
وولہا كذلك فى أواخر عهد الناصرء ولداه مروان بن جهور بن عبد الماك 4 
ومحمد بن جهور بن عبد الملك . وعمد هذا ء وهو ا راوید » ہو والد أب الحرم 
جهور » وقد تولى الوزارة أيضا > فی عهد النصور بن آی عامر . ثم 
تولى ولده أبو الحزم جهور الكتابة لعبد الرهن النصور فى نہایة الائة الرابعة ء 
حى كانت الفتنة وانہیار الدولة العسامرية » وعاصر ا حوادث والانقلابات 
العاصفة » الى شهدا عاصمة الحلافة من ذلك ان . وتولى خلال ذلك 
الوزارة لعلى بن مود ٭ؤسس الدولة الحمودية وتاك E‏ وصادر 
آمو اله . ولا ثارأهل قر طبة بعد ذلك بی حود وآنصارهم من البر بر ۸771 
فى ذلك سا سم هر ابكرم جهور . وكان جهور خلال ذلك كله رت يتمتع عکانة 
بارزة فى الز .عامة الشعبية ؛ حی غدا فى هاية الامر «شيخ الحماعة» وز رعم م الدينة نه 
ا حقبی . وكان كثيراً ما يؤثر برأيه فى تطور الشتون والأحوال » فى تلك الأعوام 
الأخيرة ٠‏ الى كانت تحتضر فبا خلافة قرطبة » وتسر سراعا إلى ایا اغتومة . 

. وآلى جهورنفسه ء بعد أن أجمع الشعب على اختباره » رئيساً لحکومة قرطبة 
الحديدة . وكانت هذه الحكومة الى قامت على أنقاض الحلافة الأموية » تبسط 
سلطانبا على رقعة متوسطة من الأندلس 2 عتد شالا حى جبل الشارات ( سيرا 
مورینا)؛وشرقاً حى منابع : نہر الوادی الكبير . وغرباً حى قرب إستجة 


— ۸ 


وجنوباً حى حدود ولاية غرناطة » وتشمل من الدن عدا قرطبة » » جیان وأنّدّة 
وبياسة والمدور وأرجونة وأندوجر. : 

بيد أن جهو ركان رئيس حكومة من نوع خاص » فانه لم ینفرد بالرياسة وم 
يسما ٹر بتدبير الأمور والبت فہا : ولكنه حع حوله صفوة الزعماء والقادة » 
يتحدث بانعهم » او وباسم والجماعةة 3 ويرجع إلہم ف الأمورء ويصدرالقرارات 
باسمهم ؛ فاذا طدُلبمنه مال أومضاء أمرمن الأمورء قال ليس لى عطاء ولا منع 
إنما هو دللجماعة» وأنا أمينهم » وإذا رابه أمرعظمء أواعتزم تدبير مسألة خطيرة » 
استدعاهم وشاورهم > وإذا خحوطب بكتاب » لاینظر فيه إلا أن یکون باسم الوزراء 
وهکذا کان جهور یتحدث : نی کل أمر و عفی کل أمر لا باضه 5 ولكن باسم 
الياعة . وقرن جهور ذلك كله باجراء بارع آخرء هوأنه لم يفارق رمم الوزارة 
رو یس رس ل و ری ہت 
ین الحلافةء وجعل نفسه ممسکا للموضع إلى أن جی» مستحق 

إليه » وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانیة بأيدى رجال رتہم 7 

Ey‏ ل أو عبط 
نفسه بأى مظهر من مظاهر الأسبة والفخامة » بل لبث على سابق رسمه » من 
۱ الانزواء والتواضع » والقناعة وخفض الحناح » ومعاملة ا حمیع بالرفق والخسى . 

وقد عرفت هذه الحكومة الفريدة فى صحف التاریخ الاسلامی «محكومة 
الیاعة» . وسواء کان الباعث لدی الوز بر جهور ف إقامها على هذا انیم يرجع 
7 ضرب من بعد النظر والدهاء البارع > محاول به مع الكلمة » واتقاء 5 
الز عماء الاقویاء ‏ أ م كان راجعاً حقاً إلى حبته للشوری‌والتضامن ؛ فانها كانت 
بلا ریب تموذجاً 7 حکم الشوری أو حکم الأقلية الأرستقراطية » فى 
عصر سادت فيه نزعة الرياسة الفردية والحکم الطلق . وکان من آبرز مزاياها أنه 
بستطیع الرئیس أن يتنصل من الستولية » وأن بستظل بلواء الحاعة » إذا ما ساءعت . 
الأمور ء وأن محرز الثناء وحیل الذ کر ء إذا حسنت العواقب . 

وعکننا أن نتبين ملامح هذا النوع من حكم «المباعة» أو حکم الأقلية 
الأرستقراطية الذى ابتدعه أبو الحزم بن جهور » ف بعض ا حکومات الى قامت 


(۱) راجع جنوة القتبس لحمیدی (مصر) ص ۲۷ . 


۳ 


- فيا بعد » فی بعض الولابات الإيطالية أيام عصر الاحياء مثل حكومة «الكومونى» 
فى جنوة » وحكومة دالسفیوریاہ فى فلورنس أيام حکم آل مدیتشی . وقد كان 
هذا النظام فى الواقع أقرب النظم إلى حكومة الحاعة » فقد كان آل مديتشى ء 
عحکون وفق إرادتهم حکاً مطلقاً » ولكن محتجبون فى نفس الوقت وراء هيئة 
منتخبة من النبلاء أو الزعماء الذين يعملون بوحهم تسمی ءتلعظ أو عنۃمدونة 
أى حماعة الحكام أو السادة . ولسنا نود أن تقول إن هذه الحكومات الإيطالية 3 
كانت مأخوذة أو مقتبسة من حكومة الماعة القرطبية » فليس ثمة دليل على ذلك » 
ولكنا نود أن نقول لها قامت فى ظروف مشامة » ولثل البواعث الى أوحت 
بقيامها فى قرطبة . 0 


۱ وسلك جهوز فى حكومته مسلك الأصالة والحزم » وكان أول همه أن يقمع 
الشغب » وأن بوطد دعائم النظام والامن > فصانع زعماء البر بر واستافم بالرفق 
" وخفض الحناح ء اتقاء لدسائسهم وہدثة لثورات أطاعهم 3 فحصل على بهم 

وسلمهم » وجعل أهل الأسواق جنداً » وفرق السلاح فيم » وف البيوت ؛ حی 
إذا دهم آمر فی الليل أو اللہار ء استطاع أهل الدینة الدفاع عن أنفسہم » وأصلح ۔ 
القضاء » وعمل على حفظ العدالة بين الناس » وقضى على كل مظاهر البذخ والإسراف » 
وخفف أعباء المكوس » وعل على حفظ الأموال العامة » ولاس الأموال 
السلطانية » حیث‌عهد بتحصيلها وحفظها » إلى رجال ثقاة يشرف علهم بنفسه » 
وجمل على نشجیع العاملات والتجارة » ومن ذلك أن فرق الأموال على التجار. 
لتكون ييدهم دينا علهم » يستغلونها ومحصلون على ربحها فقط » وتحفظ لیم ء 
وحاسبون علہا من وقت إلى آخر. وكان من نتائج هذه الاجراءات : أن حل 
الرخاء مكان الكساد ء وازدهرت الأسواق وتحسنت الأسعار ء وغلت الدور 
وعت الوارد . ویبدی ابن حيان » وقد كان من شهود هذا التحول » دهشته 
من تحقق الأمن والنظام والرخاء على هذا النحو فى قوله : «فعجب ذو لتحصیل 
للذى أرى الله فى صلاح الناس من القوة » ولا تعتدل حال » أو بلك عدوء 
أو تقو جباية » وأمر الله تعالى بين الكاف والنون» . ومع ذلك فزن ابن حيان 
يلاحظ أن جهوراً لم يفته خلال ذلك كله أن يستغل الظروف » وأن يعمل على 
جع الال «حی تضاعف ثراؤه وصار لا تقع الععن على آغی منه » ء وان کان 


)اسم 


يقرن ذلك «بالبخل الشديد > والنع ا حالص » الذی لولاهما ما وجد عائبه فيه 
۰طعناً ‏ ولکل لوآن بشراً يككل» 29 . 

واستمرت حكومة الخاعة هذه برياسة أنى الحزم جهور تدبر الأمور ف قرطبة 
وأراضها » زهاه انق عشرة عاماً » وقد ادت ما السکينة. والدعة ان 
وجهور لا يتحول عن خطته فى التزام السالة ولتواضع والتقشف ؛ والشب 
القرطی يؤيده بطاعته وعبته . وکانت قر طبة فى أيامه ملاذ الزعماء اللاجئن 
0 00 0 
أعمال الغرب : حي انتزعها منه ابن الأفطس صاحب بطلیوس » فانه لحأ إلى 
قرطبة : وآقام با آمناً كنف جهور » وكذلك عبد العزیز البكرى صاحب ولبة 
وجزيرة شلطيش : فانه التجأ إلہا فیا بعدء حيها حاصره ابن عباد ونزعەسلطانهء والتجاً 
لها ذلك قاسم بن مود صاحب از يرة احضراء حین استول علہا ابنعباد(؟) 5 

وكان لارئيس جهور موقف خاص من آسطورة ظهور هشام المؤيد بالله 

وإعلاتها على ید القاضى ابن عباد صاح بإشبيلية.. ذلك أن ابن عباد » حيها شعر 
محطور ة مطامع مع بی مود ىرياسة جنونی الأندلس واتشاحهم بثوب الحلافة » 
وحینا أرهقه ہے عل ل هو( تى ) بغاراته المتوالية » رأى أن يدحض 
دعاو ی أو لك ا حم ودين > > فأعلن : نی سنة 475 هء أن الخليفة هشام الوید › 
حیلم مت »› وأظهر بالفعل شخصا أ يشبه هشاماً کل الشبه » وبايعه بالخلافة ودعا 
الناس دول ی‌طاعته » وبعث‌بللاث لل روساء الاندلس ٤‏ فاستجاب بعضہم 
للدعوة » وكان مہم عبد العزيز بن أنى عامر صاحب بلنسية : ومجاهد العامرى 
صاجب دانية والحزائر الشرقية » والوزير آبو الحزم بن جهور رئيس قرطبة 
وعقدت البيعة فى قرطبة بالفعل شام المؤيد . والظاهر أن جهوراً لم يكن يؤمن 
حقاً بصحة هذه الدعوى : ولكنه استجاب‌ها » وأقرها لنفس البواعث الى حملت 
ابن عباد على انتحاغا : وهو العمل على دفع حطر الحموديين. ويقال إن جهوراً 
فوق ذلك » قد اصطنع شہادات لتأبيد نها . بيد أنه ندم على ذلك فیا بعد > 
حیا طلب إليه ابن عباد أن يدخل فى طاعته » وأعلن شرؤہ من ذلك الدعی(١)‏ . 
(۱) الذخيرة القسم الأول - ا جلد الثاف ص ۱١١‏ و ۱۱۷ ۰ 


(۲) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۱۳ و ۲۳۷ و ۳۶۰ . 
(۳) البيان الغرب ج ۳ ص ۱۹۰ و ۱۹۸ و ۲۱۰ 


نس ¥ 


وتوف الرئيس آبو الحزم جهور بن محمد 9 سنة 4۳۵ ه (۱۰46 م) 
وقرطبة رافلة فى,حلل السلم والرخاء . فخلفه فى الرياسة ابنه أبو الوليد محمد ٠‏ 
ابن جھورء فحاول فالبداية أن بقتی سياسة أبيه » وأقرالحكام وأرباب المراتب 
7 صہم ء وكان من معاونیه فى ديوان السلطان الورخ الكبير أبو م 2 

: حسما یذ کر لنا فى حديثه عن الدولة الجدهنورية > وكان من محاسن الدولة 

أيضاً > أن وزرها الكاتب و الشاعر الكبر آبو الو ليد بن زیدون . وکان 
ى بداية عهده با حدمة قد وقع له حادث اصطدم فيه بأحد حکام قرطبة : فقضنی 
عليه بالسجن » فاستغاث بأنى الوليد فى حياة والده آلی الحزم ء فشفع له وأقاله 

من عترته . فلا ولىأبوالوليد الأمر بعد والده قرب إليه الشاعر» وعهد إليه بالنظر 
على أهل الذمة لبعض الأمور العارضة . مم رفع مكانته وضاعف جرايته » وعهد 
إليه بالسفارة بينه وبين رؤساء الأندلس : والثرسل إلہم . فلمع فى منصبه و اشہر 
ببارع رسائله ومحاوراته » کا اشر بروائع نظمه . والظاهر أن ابن زيدون كان غیا 
حياة مضطر بة تشر من حوله الشہات ء فهومن جهة قد هام حب ولا دة ابنة الحليفة 

ال موی الات الستکنی کی ہت ظهرت فى مجتمع قرطبة بہوها الادی 2 
الذی یز ينه مال ما وشعر ها الرائق و آحدث هیامه ہا وشعره المتم فپ حول سر ته 
الوزارية نوعاً من الفضيحة الفرامية : ومن جهة آخری فانه يبدو أن حصوم 
ابن زیدون ف الحكومة وف احتمع » قد استطاعوا أن یصوروه لدی بی جهور » 
رجلا ناقص یں و بے مع أهدافهم > وعلى أى حال فقد 
خط الوزیر أبوالوليد على وزيره الشاعر وألقاه إلى السجن . وأنفق ابن زيدون 
و ا عاماً وبعض عام » وهو يستعطف الوزیر بقصائد ورسائل تذيب 
المهاد دون أن یت ثر ہا . وق الهاية حزم أمر ه على الفرار » وفرمن جنه ععاونة 
بعض أصدقائه الأوفياء > وقصد إلى إشبياية (سنة ٠١44  ه 44١‏ م) والتجأ 
إلى أميرها المعتضد بن عباد ۰ فولاه وزارته : وألى إليه مقاليد الأمورء حسما 
نذ کر بعد نی موضعه 6 . ۱ 

(۱) اعتاب الکتاب لا بن الأبار (حدوط الإسكوريال) لوحة وه و ٦٦‏ . وراجع الذخيرة 
ا جلد الأول من القسم الأول ص(۲۹۰ و ۲۹۱ و ۳۰۷) حیث يورد أقوال ابن حيان فى علاقة أبن زیدون 
بدولة الحهاورة وهی آقوال غامضة لا نتضح مہا حقيقة أدوار هذه 0 ول يشر أبن حيان من 


هه أرى إلى لكة ابن زيو ةا أن سیا ال سس ووا ه. . ولكن الفتح يشير إلى ذلك 
صراحة ی القلائد ( ص ۷۱) وقد آورد ابن بسام کثبر أ من و مو “نه إلى ابن جهو ر . 


ہے ہے 

وكان ابن ز یدول أيام کتعه شمه 7 جهور . قل أنشأ : ش مدخهم عد٥‏ من 
غرر قصائده . ومما الأبيات الآنية : 

لولا بنو جهور ما أشرقت ۔ہم غيد السوالف فی أجيادها تلمع 

قوم می حتف ل فی وصف سوددهم لا يأخذ الوصف إلا بعض ما يدع 

ابو الوليد قد استوق ى مناقہم یی یہ نت 

من مهذب أخلصته أوليته کالسیف بالغ نی أخلاصه الصنع 

0 هی ها فى آول الطبع لم يعلق ما الطبع 

واستمرت الأحوال على انتظامها حیناً > ولکن آبا الولید ما لبث أن تتکب 
عن سياسة أبيه » فقدام ل کی 
عبد !لا السيرة > واستبد بالسلطة . وأفسح الال للا وغاد : وال الشئون : 
وتسمى بذی السيادتين المنصور باللہ . الظافر بفضل الله . وخطب 4 على النابر » 
وذلك خلافاً للا جری عليه أبوه وجده من قبل »من الاعتصام باخلم والتواضع 4 
والزهد فى مظاهر السلطان . وق سنة 55 فص فوض عبد الملك النظر فی الأمور 
إلى وزيرأبيه إبراهم بن حى المعروف بابن السقاء » فضبطها وأصلحها ء وبمل 
ا ںہ 3 وی ہو 4 اس ابن السقاء مو 
الاستيلاء علہا » فسعی لدى عبد الملك فی حق ابن السقاء»وحذره من أطاعه 
و استأئاره بالسلطة وأغراہ بقتله : وكان عبد الملك سبىء الرأى والتقدير» فاستمم 
لتحر یض ابر ن عباد : وقتل وزيره فى کن دبره (4۵0 ه - ۱۰۹۳ م( ۱ 
۱ وهنا بدأت عوامل الفساد تدب إا نی جها زا کم > وزاد ی‌سوء الخال ما حدت 

من التنافس ببن عبد الملك و آخیه الا کر عبد الرعن . وکان آبو الولید و ولده 
ا الملك عخبته : وكات عبد الرهن من جانبه بدعی أنه أحق بالولاية دن 
أل 5 ے ان بن الا دخوین 3 وأخذ كل منبما يستميل طائفة من الحند 5 
ويؤلف الأحزاب لمناصرته : فليا تفاقم الأمر . وخشی أبو الولید العواقب : عمد 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۳۲ و ۲۰۱ و ۲۰۹ ء وأعمال الأعلام ص ١44‏ . 
(۲) الذخيرة القسم الأول ا جلد الثاق ص ۱۱۸ . 
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پا کات 


إلى تقسم الساطة بين ولديد ۔ فخص أكيرهما عبد الرحمن بالنظر فی آدر الباية > 
بای ہوا درو 4 نس سر السلطانية 2 2 والشرح 
على أعطيتهم > ونجريدهم فی البعوث وحیع ما 5 : وارتضی: الأحران 
هذا الحل . 

بيد أن عبد الملك لم يابث أن غلب على أخبه عبد الرحمن » وعنه فى منز له 
واسند بالامر دونه ¢ وخلا الحو لعبد الملك 4 وأطلق العنان لسلطائه وأهوائه 4 
واستولى صحبه من الأوغاد والسفلة » على آزمة الحكم » وبدأ الشعب القرطی 
ينصرف عن آل جهور . کل ذلك والرئيس الشيخ أبو ااوليد ملتزم داره لشلل 
أقعده . وكان عبد الملك يعتمد فى مشاریعه ونحقيق حططه على مصادقة ابن عباد 
وتشجيعه » وقد زاره فىإشبيلية : فبالغ ابن عباد ىإ کرامه والتودد إليه : وكان 
عبد الملاك يظن أنه يستطيع الاعع‌اد على صداقته ومحالفته ؛ ضد أطاع بی ذی‌النون 
أصعاب طليطلة 2 ومشاریعھم للاستیلاء على قرطبة ٠‏ وم يكن يدور محلده أن 
بی عباد يضمرون ضده مثل هذه المشاريع . 


وآخبرا تكشفت الأمور , وخرج الآمون محی بن ذى النون فى قواته من 
طليطلة » قاصداً غزو قرطبة » واستولى فى طريقه على حصن المدور الواقع غرف 
قرطبة . وكان المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية قد توق سنة ۱ شهء وخلفه 
ولده المعتمد ¢ فسار على سياسة أبيه من إبداء المودة والتحالف لبى جهور . فلا 
شعر عبد الملك بالحطر الداهم 1 ستغاك ملیفه ابن عياد » فبعث إليه ا معتمد 
بالمدد من الفرسان تحت إمرة قائديه خلف بن نجاح ومد بن مرتين » فتزلابالربض 
الشرقی من قرطبة . وأشرفابن ذی‌النون مجندہ على المدينة » فألفاها قد استعدت 
لقتاله بقوات لاقبل له ہا ء فارتد أدراجه محنقاً » بعد قتال يسر . وكان قد وقع 
الاتصال أثناء ذلك بين قائدی جیش إشبيلية و بن بعض الناقمين من زعماء قر طبة ٠‏ 
جا من بی جھسور ری سو بی عباد ؛ نا 
حال فاته ما كاد 0 يزتد رات عا 1 اما یزمعان 
العودة » وسارا فى بعض قوامما إلى وداع عبد الملك بباب الدينة » وعندئذ 


-۲۹ 


العبادیون الأبواب وملکوها » ودخلوا المدينة واحتلوها » وعائوا: ی 
أنحائها نها وهتکاً وسیاً » وکان ذلك فى شعبان سنة ٦٤٤‏ ه (۱۰۷۰ م) . وأدرك 
عبد الملك مبلغ خديعته » وأيقن أن الهاية قد حلت » فطلب الأمان لنفسه وذویه » 
فاعتقل وأخوه عبد الرحمن وسائر الأهل والولد » وأرسلوا فى ا حال إلى إشبيلية › 
ثم اعتقل أبوهما الشیخ‌الریض القعد أبو الوليد بن جهؤر ومن معه : ونی الجميع 
إلى جزيرة شلطيش ء الواقعة نى مصب نہر أراد تجاه ولبة » وهناك توف ابن 
جهور الشيخ لأر بعن يوماً فقط من نكبته وسقوط دولته . 

وهكذا انتپت دولة بى جهور بقرطبة » بعد أن لبثت آربعن عاماً . وكانت 
آول دولة" تسقط من بن دول الطوائف الرئيسية . وکانت دولة حوفجیة. 
و لا سها فى عهد مؤسسها الوزیر ألى ا حزم بن جهور . وکانت تتمتع بین دول 
الطوائف عرکز أدنى خاص » وتتخذ فى آحیان كثيرة مركز الوسیط واطحکم.» 
وتعمل مبيببها وهيبة رئيسها الوزير انحنك » على فض النازعات وإقرار السلم بین 
الأمراء . ومن ذلك ما بذله أبوالحزم من الساعی المتكررة لحسم النزاع بين المعتضد 
ابن عباد والظفر بن الأفطس ء حينا نشب القتال بینهما بشأن لبلة الى هاحمها ابن 
عباد » واستغاث صاحها ابن بى بصديقه الظفر ء وقد كاد الامر بینہما يتطور 
إلى فتنة موجاء لولاتدخل أ ى الحزم ونصحه التکرر() . ۱ 

وندب العتمد بن عباد ولده مھ ہے روز 
قرطة ء الى يتصل تارھا من ذلك ین اريخ مکش 

ود تاو تی ین »وکا الي عدم من وراه يها لك و 
ود بنفسه سائر هذه الحوادث » مأساة سقوط الدولة الحهورية ۰ فى کتاب 
خاص سماه «البطشة الکر ی» عتاز بقوته وبلاغته(۲) . 


ولا فشل مشروع الأمون بن ذى النون فی افتتاح قرطبة » واستولت علہا 


(۱) أعمال الأعلام صی ١5١‏ : والبيان المغرب ج ۳ ص ۲۱۰ . وراجع ق أخبار دولة 
بى جهور : الذخيرة القسم الأول المجلد الثاف ص ١١5 - ١١4‏ ۰ والييان المغرب ج ۳ ص 
۵ - ۱۸۷ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۵۹ - ۲۱۱ ء وأعمال الأعلام ص ۱۸۵ - ۱۵۱ > والحلة 
السیر اء ( لیدن ) ص ١58‏ - ۱۷۰ وابن خللون ج ٤‏ ص ۱۵۹ ۰ 

(۲) الذخيرة القسم الأول ا لد الثان ص ۱۲۹ » وأغمال الأعلام ص ۱ءء 


بت ۷۳ نیت 


جنود ابن عباد » وتولى حكمها ولده سراج الدولة » وجه ابن حيان إلى العتمد 
رسالة ئة يقول فما : «لو أن فتحاً اعتلى عن لہنئة منوحة بارتفاع قدر ‏ أو 
جلالة صنع » أو فرط انتقام مستأصل > آوتتزل حکم من الرمن فاصل » لكان 
فتحه هذا لك ۰ على عدو آسود الکید : مظاهر البغى على الحسد » طالا استحییته 
لامن حجل > وتنکته لاعن وهل › فأ رآرہ الفائل > وجده العاثر » و حینه 
الحلوب » وضربه الکبوب » إلا اكتساب العار » وماتنة محصد الاقدار» . ثم 
حمل ابن حبان بعد ذلك على الأمون بن فی‌النون » وینوه بتوفیق ابن عباد و عنه 
فى هز عته ورد مکیدته ‏ وذلك فی عباراتملية لاذعة )١(‏ . ۱ 

وإنه لما بلفت النظر فی ذلك حقاً أن ابن حيان » -هدى مؤلفه التار خی العظم فی 
مقدمته إلى المأمون بن ذی‌النون» ويصفه «بالآمير المؤثل الإمارة ذىاغدين » الکر م 
الطرفن » () . وقد انہزابن يسام هذه الفرصة للحملة على ابن حيان » والتنويه 
عواققه المتناقضة فى تاره لملوك الطوائف . وف رأيه أن هذا التاریخ ء بالرغ مما 
لقيه لدى بعض أولئك الملوك من ترحاب‌وتقدیر : وما أجزلوه عنه من صلات» 
فان ابن حيان «قد أخطأ التوفيق ء وما أصاب» > ذ جاءت معظم أقواله کالسهام 
المرسلة 3 من قدح مغرض فى الأحساب والأعراض 53 وطمس للمعالم والأنوار» 
وأنه قد ارتکب بذلك اما وظلماً » وإن کان قد سلم من لسانه «أمير بلده » وأكير 
آهل زمانه» أبوالحزم بن جهور » وابنه من بعده » فقد جرىلما «بأعن طائر > 
ولم يعرض لذ کرها إلاعر  »‏ . 


(۱) تراجم هذه الرسالة فى الذخيرة ء القسم الأول افجلد الغاق ص ۸۹ - ٩۱‏ . 
)۲( الذخيرة » القسم الأول ال جلد الثاف ص ۸۸ . 
)۳( الذخيرة ء القمم الأول ا لد الا ص ۸٩‏ و ۸۵ و ۱۱۳ و ۱۱4 . 


الثم البائی 


بنو عباد ومملكة إشبيلية 


القسم الأول 

ظهور القاضى ابن عباد نى إشبيلية . بنوعباد وأصلهم ونشآتہم . القاضى اسماعیل بن عباد ينتزع 
الرياسة لى إشبيلية . بنوهود وسلطانبم عل إشبيلية . صد المستعل .بن ود عن دخوطا . تقديم القاضی 
اين عباد علها . حكه و آهباته . و لده أبوالقامم محمد . الخلاف بين أب القاسم بن عباد وابن الأفطس 
والحرب بيبما . البرزالى صاحب قرمونة . تعليق ابن حيان على عصابات ابر بر . استيلاء الممتل 
ابن حمود على قرمونة . إعلان القاسم بن عباد ظهور هشام المؤيد . قصة ہشام والغموض حول مصيره . 
اسر داد ابن عباد لقرمونة ومصرع العتل . استيلاؤه علیہا وعلى إستجه . الحرب بين أبن عباد والبربر. 
هزمة جند أبن عباد ومصرع ولده اسماعیل . وفاة آں القامم محمد بن عباد » وقيام ولده الممتضد 
مكانه . المتضد بن عباد حسما يصوره ابن حيان . خلة ابن بسام عليه . قسوته وصرامته . [مارات 
الطوائف فى غرف الأندلس . إمارة لبلة ومهاحة المعتضد ها . تدخل ابن الأفطس وآخرب بينه 
. وبين المعتضد . استيلاء المعتضد على لبلة . لبلة وأسوارها الأندلسية . إمارة ولبة وجزيرة شلطيش . 
استيلاء الممتضد علها . استیلاژه على شنتمرية الغرب . استيلا ؤه على باجة . إمارة شلب واستیلاژه 
علها . الإمارات البر برية . خطة أبن عباد فى الاستيلاء علها . كين المعتضد للأمراء البربر وإهلاكهم . 
استيلاؤه عل أركش ومورور . استيلاؤه على رندة ثم قرمونة . استیلاژه على الحزيرة الحضراء. 
اتساع ملكة إشبيلية . ضفط ملك قشتالة على الطوائف . العتضد وزملاق » یؤدون له الحزية . خروج 
اسماعیل بن المعتضد عل أبيه . اعتقاله وإعدامه . رسالة العتضد عن الحادث لرؤساء الأندلس . 
قطع المتضد الدعوة شام الزید . جکم ابن حيان على قصة هشام . شخصية المتضد و خلاله 

وسياسته . قسوته الروعة . قصة الرژوس احنطة . قصور بی عباد . صفة 
المعتضد . شغفه بالنساء . آدبه وشاعريته . وزراژه و کتابه الأعلام ٠‏ 
ابن زیدون رابن عبد ابر والز لیاف . وزیره ششفند . 


كانت مملكة إشبيلية أوغربى الا ندلس ۰ من حیث الر قعة الاقليمية » والز عامة 
شاه والقرة الف کے أهم دول الطوائف وأعظمها شأ » وفضلاعن 
هذا التفوق الإقليمى والسیاسی » فقد سطعت مملكة إشبيلية ہن دول الطوائف 
زهاه تصف قرن + شتكامة بلاطها © وروعة واسوقها » وکان تلادبوالشعر با 
دول زاهرة ‏ طعت عله لی اقفر مو تار ها بطایعها القالد `٠‏ 


ہیں کے 

وإذا کنا سوف نخص ملکة إشبيلية بالحدیث فا يلى » فإن هذا ا حدیث سوف " 
يكون مشعباً متعدد النواحی » وسوف تد إلى إمارات ودول أخری » لیس 
فقط داخل منطقة الغرب أو غرى الأندلس ٠‏ الى كانت تسیطر علہا ملكة 
إشبيلية » ولکن إلى مناطق ومالك رئيسية آخری. ۱ 

سا نت 

بدأت جذور مملكة إشبيلية مبكرة ء منذ انهیار الدولة العامرية فى نہایة الائة 
الرابعة . وق الوقت الذی كانت تضطرم فيه عاصمة الحلافة قرطبة » بالفن 
والانقلابات المتعاقبة » كان قاضى إشبیلیة أبو الولید اسماعيل بن عباد » يعمل فى 
هدوء وصمت » على جمع خيوط الرياسة فى يده » وعلى الاستثثار محکم المدينة 
العظيمة » الى ترك تكباق القواعد الأخرىلمصيرها . 

كان اسماعيل بن عباد يتولى خطة القضاء بإشبيلية منذ أيام المنصور بن 
0 » وكان فصلا عا عتاز به‌من العلم وا حكة والورع > ینتمی إلى بيت من 

البيوتات العربیة الأندلسية .فلا وقعت الفتنة وسادت الفوضى کل ناحية من 
کت" > استمر إسهاعيل فى خطة القضاء » وأحذ ف نفس الوقت يعمل 
على حفظ النظام » وضبط الأمورف الدينة . وكان على بن مود حیها دخل قر طبة 
وتوٹی الحكي با سنة ۷ ٠‏ ه » تول أخوہ القاسم حکم إشبيلية » وبنى ابن عباد 
على حاله ق منصب القضاء . ولا قتل على بن ود » تولى أخوه القاسم مكانه ق 
ا حلافة فى قرطبة » وخلا الحو ثانية لابن عباد . وكان فى خلال الفترة الى 
كانت فہا خلافة الدموديين تتردد بین قرطبة وإشبيلية » وما تخللها من الأحداث 
التوالية > يعمل على توطيد مركزه وتدعم رياسته » ويعمل بالأخص على خایة 
المدينة من أطاع اللر بر وعینهم » ومجمع حوله كلمة الزعماء حى لا تغدو إشبيلية 
گا غدت قرطبة مسر حا للفتنة ٤‏ ومرتعاً'لأطاع البر بر . وقد وفق لي کا 
سنری أعظم توفیق . 

ومجدر بنا قبل أن نتحدث عن عهد بى عباد آمراء إشبيلية » أن نذ کر 
كلمة عن آصلهم ؛ وأوليتهم . 

كان بنوعباد » وفقآ لأقوال علاء النسب؛ ينتمون إلى للم . ومؤسس دولهم 
ومنشیء مجدهم > هو القاضى أبو القاسم محمد بن اسماعیل بن قریش بن عباد 


T= 


ابن عمرو بن أسلم بن عمرو بن چس نعم ۲ وعطاف هو جدهم الداحل 
إلى الأندلس فى طالعة بلج بن بشر القشری . وأصله من أهل مص الشام» 
لحمى النسب صرعا . ولا دخل. إلى الأندلس نزل بقرية «یومین» بقرب بلدة 
طشانة ەونہ" من أعمال إشبيلية » و هی واقعة على ضفة نهر الوادىالكبير . وحن 
نعرف أن جند الشام قد نزلوا لول الفتح باشبيلية أو مص كا نعوها يومئذ » 
نظراً لما بينها وبين حص الشام من شبه قوى ف الطبيعة والإقلم . وى رواية أخرى 
أن نی عباد هم من ولد النعان بن المنذر بن ماء السماء » وبنلك کانوا یفخرون 
ارت مرو ہی عو اللبانه : 

من ہی النذر بن ما السماء وهو انتساب زاد فی فخره بنو عباد 

نبتة لم تلد سواها المعالى ولمعالى 0 الأولاد 

وتألق نج بى عباد » فى أعقاب الفتنة > على ید جدهم أنى الولید اسماعیل 
قاضی إشبيلية » وکان قد تقلب قبل انہیار الحلافة ی عدة من الوظائف الکریٴء 
فول الشرطة لهشام المؤيد ء ثم ولى خطة الامامة والخطابة بالحامع الأعظم ء نم 
ولى قضاء إشبيلية . ولا اضطرمت الفتنة » وتجهمت الظروف + استطاع محزمه 
جم ہو و و زیت 
فی بده أزمة الرياسة واحکم شيئاً فشيثاً > معتمداً ق ذلك على عراقة بيته » ورفیع 
مكانته » وواسع ثرائه » ومعاونة الزعماء والأكابرالذين اسّاغم إلى جانبه » بليته 
وجوده ولباقته ؛ ويصفه ابن حیان بأنه «رجل الغرب (أىغرب الأندلس) قاطبة» 
المتصل الرياسة فى الماعة والفتنة» » وينوه بوفور عقله وسبوغ علمه » وركانته 
ودهائه وبعد نظره » ويقول لنا إنه كان «أيسرمن بالأندلس وقته » ينفق من ماله 
وغلاته » لم مجمع درهماً قط من مال السلطان ولاخدمه» . ۱ 

ولا شعر القاضی ابن عباد بأنه حقق بغیته » من تو طید قدمه فى الرياسة ء 
وأثقلته السنون » وکف بصره آوکاد » ندب ولده آبا القانم محمد ليشغل مکانه 
خطة القضاء . وکان سلطان بی‌جود ما يزال نمة يتردد بين قرطبة وإشبيلية » 
وحفق علم خلافهم هنا وهناك . وقد رأينا أن القا.م بن‌خود قد تولى الحلافة فی 
قرطبة عقب مقتل أخيه على (أواخر سنة 4۰۸ ه) . وف أوائل سنة 4۱۲ ها 
ار عليه ابن أخيه بحی بن على » وزحف بقواته على قرطبة » فغادرها القا 
فى نفر من صحبه ۰ وقصد إلى إشبيلية » وهناك تسمی بالحلافة وتلقب بالستعل . 


٣۰‏ طوائف 


— ۳ نسم 


ده ما بان ا ا إلى رمل ار ان أحيه می نك 
جددت له البيعة (ذو الحجة سنة 4۱۳ ه) . وکان الستعلی حيما استقر بإشبيلية 
اصطنع أبا ۳ بن عباد بعد موت أبيه اسماعيل ء وقربه إليه » ٹم 
القضاء . وكان أبو القامم بشعر من جانبه آن استمرار سلطان الحموديين › مہدد 
ریاس ریو این . فلا استدعی المستعلى ليتولى الخلافة ثانية فى قرطبة » 
اجتمع رأى أهل إشبيلية على ثلاثة من الزماء هم القاضی اسماعیل بن عباد ء والفقیه 
آبوعبد الله الزبیدی ء والوزيرأبومحمد عبد الله بن مرم » یتولون حکھا وضبط 
الشئون فہا > فكانوا حون بالهار فى القصر : وتنفذ الكتب تحت أختامهم 
الثلاثة » ومع ذلك نقد کان القاضی ابن عباد » ع رکز ه ووفرة ثرائه ووجاهته » 
أقواهم سلطاناً » وأعلاهم بدا . فعكف على العمل على توطيد سلطانه » وعلى 
إضعاف ساطة الر بر فى المدينة . ولا عاد المستعلى بعد قليل لاجا مع فاوله إلى 
إشبيلية » بعد أن خلعه القرطبیون » وطاب أن لى له ولأصحابہ الدور » اتفق 
زعماء المدينة » وعلى رأسهم أبوالقاسم على إغلاق أبواما 3 وصد الستعل وصبه 
لب بر عن الدخول لا » وأخرج من کان بها من ولد المستعلى وأهلهء ومن زعماء 
الب بر وأ كابرهم . واتفق أهل إشبيلية » انقاء لعدوان المستعلى وأشياعه من ال بر » 
على أن يؤدوا له قدرا من الال ء وینصرف ععہم » وتكون له الحطبة والدعوة » 
ولا يدخل بلده, » ولكن يقدم علهم من محکهم ويفصل بيهم » فقدم علہم القاذى 
یا القاسم بن 1 » ورضی به الناس ء وبذا انفرد ابن عباد أيضاً بالرياسة 
الشرعية » وقد كان منفر دا ها من الناحية الفعلية ؛ وکان ذلك فى أواخر سنة ۱6 ه 
(۲۳ 7) ردك انیت ریاسة البر بری إشبيلية » كنا انتہت من قبل فی قرطیة(١١‏ . 
(۱) راجم ق أصل بی عباد وظهورهم : ابن الأبار فى اخلة السيراء (مخطوط الاسکوریال 
رقم ١504‏ ) لوحة ١٦ء‏ ونقله دوزی فى کتابه : Scriptorum Arabum loci de Abbaditis‏ 
(الکتابات العربية التعلقة ببی عباد) » والسمی ایضاً تصدعدةنقهططهق Historia‏ (تاريخ بى عباد) 
(ليدن سنة ١85-1845‏ ی ثلاثة مجلدات) ج ۱ ص ۲۲۰ و ۲۲۱ . وراجم | لسيراء (القاهرة) 
ج ۲ ص ۳۸ - ۳۸ ٣‏ . وراجع أيضاً جهرة أنساب العرب لابن حزم ( الشهره) ص ۳۹۸ والبيان 


الٹرب ج ۳ ص ۱۹ - ۱۹۹ و٣١٣‏ و ۳۱۵ > وأعمال الأعلام لاہن الخطيب ( طبع بيروت ) 
ص۱۰۲ و۱6۳ ۰ 


ونود أن نلا حظ ذه المناسبة أن العلامة رینبارت دوزی قد عمد إلى تمزیق کتاب «الحلة 
السير اء» » فاستخرج مته ترام عديدة نشر ها فى کتابه 110600 نا۵ ist.‏ (تاريخ بی عباد) » 
ونشر بعضہا نی کتسابه : بلب ل٥2‏ » ثم نشر معظم ما تب بعد ذلك من الثراجم فى جلد = 


نت0 ۳ نت 


ونظم ذو الوزارتن أ ہو القاسم بن عباد حكم المدينة ء بعد أن غدا قاضها 
- وحاکها السیاسی ا فى ذلك على تأیید زعماء البيو تات العر بية ومعاونهم » 
وعلى تأبيد الشعب والتفافه من حو له . وکان بالرغم من استثثارہ بالسلطة » بیدی 
فى أحكامه وتصر فاته کثر آ من اللين واا رفق » وكان يعمل فى هدوء وأناة على . 
التخلص من سائر منافسیه » والقضاء علہم واحداً بعد الآخر . ومد ق نفس 
الوقت إلى شراء العبيد » وحشد الرجال » واقتناء السلاح » ولم يكن می عليه 
أن التردين وشیعتبم من ابر بر یت بصون به » ویطمحون إل امتلاك اة . 
وکان بنوجود من جانهم مخشون بأسه و أطاعه على ملک هم » ومن جهة آخری 
فإن أطاع ابن عباد لم تكن تقف عند حكم إشبيلية ار سو 
التوسع » ولاسما فى ناحیة الغرب » اق کانت فا الإقليمية تنبع إشبيلية 
وكانت من جهة آخری خالية من النافسن الأقوياء . 

وکان أول صدام عسکری خطبر اشتر لك فيه أبو القاسم بن عباد » قتاله مع 

بى الافطس أصعاب بتطلبوس »وهم جيرانه من الثمال . وما جدر ذ کره أن ابن 
عباد مع خصومته لل بر » كان یعتمد على محالفة محمد بن عبد الله البر زا ی الر بری 
صاحب قرمونة » أولا لأن قرمونة كانت حصن إشبيلية من الشرق » وثاناً 
لأن البرزالى كان محشی سطوة بی مود وأطماعهم ی الدينة » ومن 5 فقد 
كانت تجمعه مع ابن عباد مصلحة جوهرية مشتركة ؛ ولا وقعت الخصومة بين 
ابن عباد 4 والتصور بن الأفطس صاحب بطلیوس 4 رشان الاستيلاء ء على مدينة , 
باجة » الى وقع ا حلاف بن أهلها على الرياسة » بعث أبن عباد لقتاله ولده اسماعیل 
= بعنوان : Exttaits de 10۰۵۵6 intitulé Al-Hollato, S’Syiara.‏ و نبذ من 
الکتاب آلسمی الحلة السيراء » (ليدن ۱۸4۷ - ۱۸۰۱ ) باعتباره يضم تراج «الاسبانیین » أى 
الأندلسيين وليس المغاربة . وم يكتف دوزی بذلك » بل عمد إلى تمزيق كثير من التر ام » فنشر 
أقساماً مہا ی Hit. Abbad.‏ وکذلك ق Recherches‏ « و نشر باقها فى احموعة المشارإلها . وق 
اعتقادنا أن ذلك م يكن غلا سليماً من الناحية العلمية » إذ ترتب عليه تمزيق الكتاب و بعثرة محتوياته 
ومن ثم فقد اضطررنا فى الطبعة الأولى أن نرجع أحيانا إلى الأصل ا خطوط » واحیاناً إلى أجزائه 
المطبوعة المبعثرة هنا و هناك . 

هذا وما يدعو إلى الغبطة أن كتاب الحلة السيراء قد ضدر أخيراً فى طبعة كاملة محققة فى مجلدين 


کید ين ئ ) بعناية سو رت مونس م تیا الاسلامية ارڈ 


الخ انميت این 


س۳ 


على رأ س نخبة من جنده » واشترك معه البرزا ی بقواته » وحاصرت القوات 
المشتركة مدينة باجة الى احتلها قوات ابن الأفطس 3 وقتلت وأسرت معظمهم ء 
وكان بین الأمری ولد ابن الأفطس ء فاعتقل لدى الر زالى حينآ بقرمونة ثم 
۱ أطلق سراحه » وکذلك کان مہم أخ لابن طیفور صاحب ميرئلّة وقد صلب 
بإشبيلية (۲۱؟ ه) . 

ثم عادت الحرب فاضطرمت بين الفریقین بعد ذلك بأربعة أعوام . وکان 
ی ا ج72 
الر بر ؛ وسارت قوات إشبيلية بقيادة إسماعیل بن عباد شمالا إلى أراضى ١‏ بن 
فلس وتوغلت قبا > ولكنه حن العودة فاجانہ قو تكثيفة لابن الأفطس ؛ 
ومزقت عسكره » ففر مع فلوله إلى مدينة أشبونة » وامتنع ما حيناً » وكانت 
هز عة ساحقة لبی عباد 4۲۵ ھ - ۳۵ ۰٣ء‏ 

وكان محمد بن عبد اللہ البرزا یل صاحب قرمونة » من ن اکر محرضی ابن ن عباد 
ومعاونیه ى تلك المعارك ہےر نت 
وعيثه وقب حآثاره فى تلك النطقة » وأنه کان من خصوم ا خلافة ء لایروم قیامھا 
بقرطبة بأى وجه «رسوخا فی الحارجية ودفعاً لأمر الله» » وأنه كان يقطع السبل 
ل و یں یہ سو دی سو وزراء سرت سن 
بفريق من بر بر بی پرزال بشذونة » واعتضدوا ہم مدة . واعتضد ابن الأفطس 
بطائفة أخرى مهم . ويقول ابن حيان معلقاً على تلك ا حالة فى تسرب الم بر إلى 
ساد ئر الحهات : «فكان ىكل بلد حلة مها » سالت عن آهل البلاد سيول با » 
وخلطوا الشر بين رؤسائها ء واستخرجوا بذلك: »ما أظهر وه من دنانيره م وخلعهم » 
وجاحوا ذات أیدہم وعلموهم كيف یوکل الکتف » فطال العجب عندنا بقر طبة 
وغبرها من صعاليك ؛ قليل عددهم » منقطع مددهم » اقتسموا قواعد الأرض 
وك تا جو و 3 راتعين ف كلاها 2 باقرين على فلذما 3 
حلوا محل محل اللح فی الطعام ببأسهم الشديد » وقاموا مقام الفولاذ ی الحديد » 
فلا يقتل الأعداء إلا ہم > ولا تغمر الأرض الا فق جوارهم > فطائفة عند 
ابن الأفطس تقاوم آضاا قبل ابن عباد » وطائفة عندنا قرط یز أهلها عن 
الاضداد » فسبحان الذى آظهر هم » ومكن فى الأرض فی > إلى وقتوميعاد(١)‏ . 


(۱) نقلها دوزىعن الذخير ة : راجم : 225 .م .1 ۷۰ Historia Abbadidarum‏ 


مت ۳۷ مه 


وکان من آشهر أعمال القاضی ابن عباد فى تلك الفترة » اعلانه لظهور ہشام 
المؤيد » وإقامته خليفة بإشبيلية » وکان عى بن حمود الملقب بالعتلى » قد استقر 
فى مالقة حسها أسلفنا » وجعلها مقر ملكه ء وبسط حکنه على معظم قواعد 
الأندلس الغربية الحنوبية . وكان مخشی مشاريع ابن عباد » ويرى فيه خصمه 
ای . فلا تفت عرى التحالک بين البرزال سور رموه وابن عباد » 
آخذ یتوجس شرا » ومن ثم فقد انز آول: فرصة ‏ وسار إلى قرمونة » وانتزعها 
من ید صاحہا محمد بن عبد الله البرزالى » فلجأ محمد إلى إشبيلية واستغاث علیفہ 
أبن عباد . ولا شعر ابن عباد مخطورة الوقف» وأخذ + ی اکل برهقه بغارانه 
التوالية على أراضى إشبيلية » ويردد التذیر بوجو ت اسر دادها باعتبار ها من 
أملاك الحموديين ؛ أعلن ذات يوم أن هشاماً المؤيد قد ظهر » وأنه كان ختفبً 
وم بعت (أواخر Ton ٩۲٩‏ > وذلك لک ی بدحض دعوى الحمودين 
فى الحلافة بظوور الخليفة الشرعى . وقد ساقت إلينا التواريخ المعاصرة تفاصيل 
هذه القصة أو با حری هذه الأسطورة . ون نعرف نما تقدم ان سایان الستعن 

حيها دخل قصر قرطبة فى أواخرسنة 4۰۳ ه ء قبض على هشام المؤيد وأخفاه . 
000009 
سلوان » ويقال من جهة أخرى ء إنه فرمن محبسه ء وعاش حيناً فى آلرية حى 
توق . وعلى أى حال فقد استمر هذا الغموض الذى محیط عصير هشام مدة 
طويلة » و متلث ا! روايات والقصص تنسجمن حوله » يذيعها بنو عمه المروانية » 
وفتیان القصر و جواریه السابقين » ومؤداها أن هشاماً لم عت ء وأنه مختف وسوف 
یظھر فی الوقت الناسب . وعلى أساس هذه الروایات » أظهر ابن عباد شخصاً 
زعم أنه ہشام المؤيد » ومع حوله نفراً من خدم القصر السابقن » فأيدوا روايته 
وشهدوا بصدق زعمه » ويقال إن هذا الشخص كان بالفعل يشبه هشاماً شہآ 
کبرآ . وكان هذا الرجل يعمل مؤذناً عسجد فى قرية من قرىإشبيلية » فاستقبل 
عند خروجه من المسجد » وألبس الثياب الحلافية » وقبل ابن عباد وولده وضبه 
الأرض بين يديه » وخوطب بألقاب الحلافة ء٠‏ نم أذ إلى القصر ء حیث أقبل 
ناس أفواجا لبيعته » وهو تخاطیم من وراء حجاب » وخبره بأنه قد عهد 
محجابته إلى إسماعيل بن عباد . ويقول لنا ابن القطان إن هذا الاع كان یسمی 
خلف الحصرى ۰ وإنه كان يشبه ہشاماً » وإنه حبیا أتی به إلى إشبيلية ء نودی‌فی 


۔-. ۳۸ - 


الناس » أن اشكروا اللہ على ما أنعم عليكم به ۰ فهذا مولاکم أمير المؤمنين هشام 
قد صرفه الله عليكم » وجعل الحلافة پبلدکم لمكانه فیکم» ونقلها من قر طبة إليكم ۰ 
فاشكروا الله على ذلك ٥١(‏ . ۱ 

وذاعت قصة ظهور ہشام فى سائر الأنحاء » وبعث ابن عباد بكتبه إلى سائر 
قواعد الأندلس » يطلب من رؤسائها الاعتراف والبيعة شام ااؤید . فلم يعترف 
ها سوى بعض الفتيان العامرين السابقين » واعترف ما الوزير أبو الحزم بن جهور 
لنفس البواعث » الى حملت ابن عباد على اخبر اعها 8 وهوالعمل على دفع دعاوى 
الحمودين ومطامعهم حسم| سبقت الإشارة إليه . 

ویندد الفيلسوفابن حزم بقصة هذا اللحليفة المزعوم » ویصفها بأنها «أخلوقة 
لم بقع فی الدهر مثلها» . ثم يقول [نها لفضبحة لم بقع فی العالم إلى يومنا مثلها » أن 
يقوم أربعة رجال فى مسافة ثلاثة أيام فی‌مثلها » كلهم يتسمى بإمرة أمير المؤمنين › 
ومخطب ل فزمن واحد » وھ : خلف الحصرى بإشبيلية على أنه ہشام بن الحكم» 
ومحمد بن القاسم بنحمود بالحزبرة » ومحمد بن إدريس بن على بن ود بمالقة » 
وإدريس بن بحی بن حمود ببشتر ٩‏ . 

وعلى إثر ذلك استعد ابن عباد لاستر داد قترمونة من .ید حی العتلی » فسير 
بعض قواته مع ولده إسماعيل » ومعها طائفة من ال بر المتحالفين معه . فطوق 
قسم مها الدينة ليلاء وکن القسم الثانى فى آما كن مستترة . وكان عى المعتلى داخل 
ا 4 وهو عاکف على نموه وشرابه 4 فلا وقف على ابر ء خرج مع قواته 
عباد من مکنپا وأطبقت عليه » فزقت قواته وقتل خلال المعركة ء واحتز رأسه 
وحمل إلى القاضى ابن عباد راحرم سنة ٤۲۷‏ ه) ورد ابن عباد قرمونة إلى صاحہا 
السابق ء حليفه محمذ بن عبد الله الرزالى . 1 

بيد أنه لم تمض على ذلك أعوام قلائل حى ساء التفاهم بين ابن عباد والبرزا ی . 
وكان ابن عباد يرى أن قرمونة » وهی حصن إشبيلية من الشرق بحب أن تكون 
فى حوزته » فسير ولده إسماعيل فحملة قوية إلى قرمونة فاستولى علہا . ثم استولى 
بعد ذلك على مدينة إستجة الواقعة فى شرقها وكذلك على مدينة أشونة الواقعة 

(۱) البيان الغرب ج ۳ ص ۱۹۹ و ۲۰۰ » و آمال الأعلام ص ٤ء‏ 
۲( نقط المروس لأبن حزم (النشور مجلة كلية الآداب ديسمير ۱۹۰۱) ص ۸۳ و ۸4 ۰ 


- ۳۹ 


جنونی إستجة ۰ فاستغاث البر زا ی بزملائه من الزعماء البربر » وهرع إلى نصرته 
إدر يبس المتأيد ضاخ با » وبادیس بن حبوس صاحب غرناطة » وکان 
کلاضا يتوجس من مشاريع دوج ل 
عدة معارك عنيفة » واستطاع الر بر أن تر قوا آراضی إشبيلية حتی قلعة جابر )١(‏ 
حصها من الشرق ٠‏ وانهى الأمر بأن هزم الإشبیلیون » وقتل آمبر هم إسماعيل 
ابن عباد » واحاز رأسه وحمل إلى بادیس + وذلك آسوة عا حدث ليحو ی العتل » 
وکان ذلك فى آوائل احرم سنة 8۳۱ ه (أواخر سنة ۳۹ ۰ م) . 

فكان لتلك النكبة أسوأ وفع ف نفسٍ القافی ابن عباد » فندب ولده الثانى 
عباداً لتدبير الشئون » وقيادة ا حیش ۰ فأبدى قوة وحزماً » ولبث زهاء عامين 
مضطاعاً عهمته > حى توق أبوه فى نہارة حمادى الأولى سنة ۸4۳۳ (يناير ٠ ٤۲‏ ١لم).‏ 

وكان القاضى ابن عباد عالً أديياً » وشاعر مطبوعاً » ومن قوله فی الفخر : 

ولابد یوما أن أسود على الورى ‏ ولو رد عمرو ازمان وعامر 

فا احد إلا فى ضلوعی كامن ولا الحود إلا ق می تابر 

مجيش العلى بين جنی جایل وعر الندى اسر كى زاخر 

٠‏ وعکتا آن نعتر لقاضی حمد بن لاس بن عباد » موس دولة ب عباد 
ال حقيى » ومنثی ء ملکهم ورسوم مملكتهم > وعلى بده انخذ سلطان بی عباد آلوانه 
الملوكية المدعمة بالقوی العسکر ية» وان لم بصل بعد إلى غایته من الروعة والضخامة» 
وأصبح ملوكية ورائية راسفة» بعد أن كان یتخذ فقط صورة الزعامة » وااریاسة القبلية . 

ہی ان ۱ 

ول اشرو س راس ھچ یمان 
بفخر الدولة ثم بالمعتضد باللہء وكان يوم ولایته فی ف السادسة والعشرین» وکان 
مولده ق صفر سنة ۷ ۰ ھ (٦ا‏ ٠م)‏ . وقد أجمعتالر وایات العاصرة و القرببة 
العصر على الاشادة مخلال المعتضد الباهر ةء و صفاته المثير 0 
وهومعاصره » ومتتبع لأحداث حياته وحروبه » بأنه «زعم حاعة أمراء الاندلس 
فى وقته » أسد اللوك » وشهاب الفتنة » وداحض السار غ 'ومدرك الأوتار »> 


)۱( هى بالإسبانية Guadaira‏ 6 لەەلۂ » وما تزال أطلاها قائمة حى الیوم . 
(۲) جذوة القتبس ص ۲۹ و ۳۰ . 


وت 


وذوالأنباء البديعة » وا حراثرالشنیعة » والوقائع المثدرة » واغمم العلية » والسطوة 
الابیة» . واب بن حيان أميل إلى تزكية الحتضد منه إلى الحكم عليه » حسها يبدو ذلك 
من قوله «فلقد مل عليه على مر الأيام فى باب فرط القسوة » وتجاوز الحدود 
والابلاغ فى المثلة » والأخذ بالظنة ء والإحتقار للذمة » حكايات شنيعة لم يبد فى 
aS‏ 
من میا فلم بر أ من فظاعة السطوة ء وشدة القسوة » وسوء الامهام على الطاعة » 
ايا من جبلّتہ م بحاش فہن ذو رحم واشجة؛ . بيد أن ابن بسام» وقد عاش قريباً 
من عصرالمتضد ء يبدو أشد قسوة ف کم عليه إذ يصفه فیا بل : «قطب‌رحی 
سید و مہ جح ھی نووا وو اورم كيه 
قريب ولا بعيد » جبار آبرم الأمر وهو متناقض > وأسد فرس الطلی وهو رابض » 
مپور تتحاماه الدهاة » وجبان لا تأمنه الکاة » متعسف اهتدى » ومنبت قطع 
۳ أبى »> ار والناس حرب » وکل شىء عليه ألب » فكى أقرانه وهم غير 
واحد » وضیط شأنه بين قائم وقاعد » حبى طالت يده 8 واتسع بلده 3 کہ 
عدیده وعدده » حربه سم لایبطیء » وسہم لاخطیء وسلمه شر غير مأمون » 
ومتاع إلى أدنى حين» ۲ . 

وافتتح العتضد عهده بأمور كشفت عن صرامته وعنف وسائله » مہا فتل 
حبیب وزير أبيه > ومبا اضطهاد الز عماء القدماء ونکبهم > وقد كان ی ا مقدمة 
هؤلاء الفقيه أبوعبد الله الز بیدی» وأبو محمد عبد الله بن مرم زميلاجده القاضی 
ابن عباد فى الرياسة » وذلك حى لایقوم لأحد من ذوى العصبيات القوية قائمة . 
ثم. وضع خطته. الشاملة للاستيلاء على قواعد الغرب من أمرائها الأصاغر » حى 
جس ہو کس رس الكبير إلى ا حیط لسلطان بی عباد . 

إمارات غرلى الأندلس 

وكانت أولى هذه القواعد مدینة لبلة الواقعة غریی إشبيلية » وشهال شرق 
ثغرولبة ء وكان قد ثرا أيام الفتنة ء أبوالعباس أحمد بن خي الیحصی العروف 
باللبلی » أحد کر امها > وضبطها »2 وبايعه أهلها (سنة 5١5‏ ه) وبسط سلطانه 
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ا 


على ماحوها من الأراضی وما «جبل العيون 6۱(6 واستمر فى حکم دولته الصغيرة 
زهاء عشرين عاماً » ثم توفى سنة 4۳6 ه » وأوصى بالحكم من بعده لأخيه 
ألى عبد الله محمد بن عي الیحه‌ی الملقب بعز الدولة» فضی فى حکها على ما كان 
علة من النظام وااز خاء والأمن »حى بدأ المعتضد بن عباد يرهقّه عطالبه وغاراته» 
ثم کشف العتضد القناع ء و هاجم لبلة بقواته . فاستغاث ابن بحی يصديقه المظفر 
ابن الأفطس صاحب بطلیوس » ٤‏ فلی نداءه وسار إلى جدته بقواته » وحرك ف 
3 اوقت بعض حلفائه الر بر إلى مهاحمة إشسبيلية . ولا وقف الوزير 

أبوالوليد بن جهور على تلاك الحركة أهمته » وتوجس من عواقها » فأرسل إلى 
الزعماء المتخاصمين رسله ينصحهم بوجوب الربث » واعسك بأهداب التفاهم 
والسلم » وخذرهم من عواقب الفتة ء فلم يصغ إليه أحد منم » وبادرالمتضد » 
فى الوقت الذى سارت فيه قوات ابن الأفطس إلى إنجاد ابن محی » فأرسل قواته 
لهاجة أراضى ابن الأفطس » فعائت فہا وخربتها » ا بنفسه إلى 
لبلة » ووقعت بن الفریقن معارك شديدة ۰ هزم فہا ابن الأفطس أولاء 5 
دارت الداثرة بعد ذلاك على العتضد » وقتل عدد كبر من جنده (۳۹) ه س 
۷ م) . وسارت بعض طوائف الر بر فى نفس ارقت وعافك اق ری 
إشبيلية » وقطعت الطرق » وفتکت بالسابلة » وساءت الأحوال ف المنطقة كلها . 

والظاهر أن ابن محی » رأی ف اللهاية أن یتفاهم مع المعتضد بعد الذی نزل 
ببلاده من r‏ معه المي . ولكن ذلك لم برض الظفر بن 
الأفطس ء فأ نی أن یرد إلى ابن ' ی ودائعه وأمواله » الى آودعها عنده حییا هاحمه 
المعتضد » 5 آرسل قواته اھاحة لبلة » فاستغاث ابن محی بالعتضد فأرسل إليه 
الأمداد > واسشمرت المغازله بين الفريقين حيناً . 

0 عادت الحرب فاضطرمت بن العتضد وابن الأفطس فى سنة 44۲ ه 
(۱۰۵۰ م) وعاث العتضد ف آراضی ابن الأفطس » وافتتح مہا عدة حصون 
ضمها إلى مملكته » وأتلف الزروع وخرب کثراً من القری » وقتل الکثر 
من جند ابن الافطس ء٤‏ ونضبت موارده » فانبی إلى الاعتصام عاد ا 
وذلك على ما نفصله فما بعد فى أخبار مملكة: بطليوس . وأخيراً تدخل الوزیر 


(۱) وهی بالإسبانية Gibraléon‏ 


تت 


ابن جهور بن الفریقن » واستمر فى مساعيه الحثیثة حى عقد الصلح بن المعتضد 
وابن الأفطس ف ربيع الأول سنة 46۳ ه (1ه١٠‏ م( 

والتفت العتضد بعد ذللك إلى لبلة فضیق الحناق علہا » وف اللهاية اضطر 
أميرها عز الدولة أن يتنازل عن ها لابن أخيه أنى نصر فتح بن خلف الیحصی 
اللقب بناصر الدولة » على أن يعقد السلم مع العتضد ء وأن يؤدىله جزية سنوية . 
وانتقل بأهله وأمواله إلى قرطبة » ليعيش هناك فی کنف الوزي رأ فى الولید بن جهور 
وذلك فى أواخر سنة 46۳ ه . 

على أن المعتضد لم يقنع بهذا الحل » ولم عض سوى القليل حى نقض السام 
المعقود » وبعث قواته فھاحمت لبلة » واضطر ناصر الدولة أن يدافع عن نفسه » 
واستمرت الحرب بينهما حيناً » حى خربت بسائط لبلة وقتل کثر من جندها » 
وسی کشر من أهلها » وذلك بالرغم ما بذله ناصر الدولة من جهود يائسة للدفاع 
عن ملكه ء وما قام به من غارات متعددة على أراضى إشبيلية . وف الہایة اضطر 
ناصر الدولة أن ینزل على حكم القوة القاهرة » وأن يسام لبلة إلى خصمه القوی » 
وأن يغادرها إلى قرطبة » ليعيش هناك إلى جانب عمه . وكان سقوط لبلة فى يد. 
العتضد بن عباد سنة ٤٤٥‏ م (۱۰۵۳ کو 

هذا ور عا کانث لبلة هی الوحيدة بين مدن الأندلس ا مسلمةء اتی ما زالت 
حتفظ حى الیوم بأسوارها الأندلسية کاملة . وقد زرناها وشهدنا آسوارها العتيقة 
الضخمة الى حيط مها من کل ناحية إلامن ناحيتها الشرقية على اہر السمی «الهر 
الاحر» Rio Tinto‏ . وتمثل هذه الأسوار» الى جددها الوحدون فى القرن 
الثانى عشر » منعة لبلة الاندلسية وموقعها الحصين فوق الربوة العالية الى حتلها » 
وهو منظر رائع حقاً لا یدانیه فى روعته سوی آسوار مدينة آبلة الرومانية العربية . 
وئمة خاصة أخرى تمتاز ا لبلة » وهى أنه لم يطرأ على خططها الأندلسية القدعة 
کثر من التغيير » فهى ما زالت تحتفظ داخل الأسوار بطابعها الأندلسى احض. 

وعنى العتضد فی الوقت نفسه بالاستيلاء على [مارتتن صغرتن أخرين من 

(۱) راجم ما نقله أبن بسام فى الذخيرة (عن أبن حیان) فى دوژی: :۸0024 Historia‏ 
244-252 .م .1 ۷۰ تصسناععة »> والبيات المغرب ج ۲ ص ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۳4 و۲۶۰ 


و ۲۹۹ و ۳۰۰ و ۲۳۰۱ 6 وأعمال الاعلام ص ۹ “< وابن حیان (نقله أبن بسام ی الذخيرة) 
الةم الأول ا حلد الأول ص ۳۹ .۰ 


بت 

إمارات ولاية الغرب » آوطما إمارة ولبة وجزيرة شلطيش » الواقعة جنوب 
غرف لبلة » وإمارة شنتمرية الغرب ى غرما . 

فأما إمارة ولبة وجزيرة شلطیش الواقعة تجاهها فى ا حیط فى مصب نہر آودیل 
فقد آلت فى أعقاب الفتنة إلى ألى زید عبد العزیز البکری - کببر زعمائها - وبویع 
جا فى سنة 4۱۳ ه ع واستمر مضطلعاً ککها مدة طويلة ۱ والسلام يرفرف على 
أر جائها . فلا فوی‌سلطان بى عباد بإشبيلية » واتجھت آطماعهم إلى الاستیلاء على 
إمارات الغرب > أخذ العتضد يضيق الحناق على ثغر ولبة ¢ اور سق ارا 4 
ویقطع السبل إليه . فساءت أحوال الإمارة الصغيرة » ولم مد البكرى سبيلا 
إلا مفاوضة ابن عباد فى عقد الصلح على أن يسلم إليه TE.‏ 2 
بجزيرة شلطيش »> فوافق ابن عباد على ذلك » ولكنه ما لبٹ أن أخذ فى مضايقة 
البكرى فى جزيرته » وفرض عليه نوعاً من احصار . وعندثذ اضطر الیکری 
أن يفاوضه مرة أخرى ف التنازل عن جزيرة شلطیش » وانتهىإلى أن باعه أملاكه 
و سفنه وأثقاله بعشرة آلاف مثقال من الذهب » وغادر از برة » بأهله وأمواله 3 
إلىقرطبة ليعيش هناك ىكنف ابن جهور أسوة بزمیله اين حبی أمير لبلة (46۳ه- 
١‏ م) . وف رواية أخرى أن البكرى سار إلى إشبيلية وعاش ما فى كنف 
ابن دزن أن قافن سے أننا تؤثرالرواءة الأول وه روا 
این حیان مقا صر هده الموادث ومدونها بطریق العلل وا 0 

هذا وقد اختفت جزيرة شلطيش من مصب نہر أودیل وم يبق ها اليوم وجود . 

وأما إمارة شلامرية الغرب الصغيرة الواقعة على ا حیط فى جنول الرتغال » 

ققد بويع ہا بوعبد الله محمد بن سعید بن هارون سنة ۳۲ ھ خلفاً لأبيه سعيد 
ابن هارون» ولبث‌فی‌حکها بضعة أعوام إلى أن بدأ المعتضد فى مضايقته ومحار بته . 
وألى ابن هارون أن لاقبل له عقاومة هذا الأمير الباغی» فتزل له عن ثغره » 
وخرج بأهله وصحبه إلى إشبيلية (44۳ ه - ۱۰۵۱ م) وهناك توف بعد أشهر 
قلائل . وقيل إن خروجابن هارون من شنتمرية كان ىسنة 444 ھ ۲۲ . وتقوم 
اليوم مدينة فاروالر تغالیة فوق موقع شنتمریة الأندلسية . 

ولم يبق من إمارات الغرب بعد ذلك سوى إمارة شاب » وكانت ف الواقع 

Hist. ابن حيان ۽ ونقله دوزیی : 252-253 .0 .1 ۷۰ صدحعەنا: اطم‎ )١( 

(۲) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۰۵ و۲۹۸ 2 ۰.۲۹۹ 


بے ۳ سے 


آم [مارات الغرب بعد إشبیلیةءوکانت تشمل فضلاعن كورة شلب » وهی 
الواقعة فى قاصية جنول الرتغال » كورة باجة . وكان الحاجب عیسی بن محمد 
قد تغلب فى أعقاب الفتنة على هذه المنطقة النائية » وأقام پا دولة » واستمر 
مسيطراً علها حی توف فی سنة ٩۳۲‏ ھ . فخلفه فى حکھا ولده محمد بن عيسى 
اللقب‌بعمید الدولة + واضطر اتقاء لعدوان این عباد آن ينول له عند در باجة 
وأن یکتی محکم شلب . وكان ابن عباد قد استولى قبل ذلك على مبرتلة قاعدتہا 
الحنوبية من بد صاحہا ابن طيفورق سنة 45 ه » وأصبحت باجة تحت رحته . 
واستمر عمید الدولة فى حکم شلب حى توف سنة ٥٤٤‏ ھ . وعندئذ ثار ہا القافی 
عیب ا ہو تہ ام مھ فوئر 
واستمر حكله خمسة أعوام ء وابن عباد دائب على مهاحته وشن الغارات عليه » 
وهويرده ما استطاع » حى قتل فى آواخر سنة 460 ھ ء مدافعاً عن مدینته . 
فخلفه ولده محمد بن عیسی وتلقب بالناص ؛ وحکم حی توق سنة fo‏ فص 
فخلفه ولده عبسی وتلقب بالظفر » » وساری الحم على مهج أبيه وجده » من . 
ضبط الأمور » وإقامة العدل . بيد أن العتضد ما لبث أن کر رحلاته على شلب ء- 
نم ضرب البصار حوها ء وقطع عنها سائر الأمداد » حى اشتد الأمر على أخلها > . 
وانتہی بأن اقتحمها بعد أن هدم أسوارها » ودخل القصر وقتل عيسى المظفر » 
وذلك فى شوال سنة ٥٥٤‏ ه ٠١58(‏ م) ۰ وبذلك انتهتدولة بى مُزّین 29 . 
الامارات الر بریة 

وهكذا استطاع العتضد بن عباد » فى نحو عشرين عام » أن یقضی على 
مباثر إمارات الغرب الصغيرة » وآأن یبسط سلطانه علہا ء ا 
بی عباد » تشمل سائر راخ ضى الممتدة من شاطىء نہر الوادی الكبير غرباً حی 
احیط الأطلاطى ء هذا عدا رقعة تقع شرق الوادی الکبر . علی أن 
م يقنع ہذا التوسع الكبير فى انجاه. الغرب » وإتما كان يفم الخطط فى تفن 
الوقت للضاء على الإمارات ال برية الضغيرة المماهمة ة فى شرق الوادى الکبر ق 
اجنوى الأندلس 3 حى يقضى على خططهم وأطماعهم 3 وحی يؤمن جناحه 
الدفاعى فى تلاك الناحية » ويغدوحراً ف العمل والحركة فى اتجاہ الشمال والشرق . 


(۱) وهی باابر تغالية 811969 
(۲) البيان المغرب ج ۳ ص ۱۹۲ و ۲۹۹ - ۲۹۸ . والحلة السیراء لابن الأبار ص 185 . 


بت £۵0 — 


وکانت هذه الإمارات الر برية الى استولى علہا وضبطها الزعماء الربر > 
التخلفون من عصبة التصور بن آی عامر » فضلاعن ملكة بی مود فى مالقة 
وا » ومملكة بادیس بن حبوس فى غرناطة ؛ تنحصر ف أر بعة وهی [مارة 
بى يفرن فى رندة » وإمارة بی دمر فى مورور » وإمارة بى خزرون ق شذونة 
وأرکش > وإمارة بی برزال فی قرمونة . وکان بنو عباد فى بداية آمر هم 6 
مخطبون ود ہؤلاء الزعماء البر بر » ویعتمدون أحياناً على حالفتهم کا حدث عندما 
حالف القاضى ١‏ بن عباد مع أمير قرمونة على قتال ب الأفطس ۰ ثم على قتال 
محی بن مود فيا بعد . ثم كان بين ای نور هلال بن أنى قرة اليفرنى صاحب" 
رندة » وین العتضد بن عباد صداقة ومودة وثیقة العرى » وكان المعتضد يبعث 
إليه » وإلى باق الأمراء الربر بالحدايا والصلات الحزيلة » وكل ذلك لكى 
پکسب حيادهم 0 و ا يضمر لم غاية الكيد والشر » 
ویتحین الفرص للإيقاع ہم 


وق سنة ه44 ه » دبر العتضد کینه لأولئك الأمراء » فدعاهم إلى زيارته 
بإشبيلية » فلبی الدعوة ثلاثة مم هم آبو نور بن أنى قرة لاحك زره ون 
بن وح الامُری صاحب مورور » وعبدون بن خزرون صاحب آرکش » وقد 
ساروا إلى إشبيلية فى حسن زی » وأنخ مظهر » ومعهم نحو مائی فارس من 
رؤساء قبائلهم . فاستقبلهم العتضد أحسن استقبال » وأنزل الأمراء بقصر من 
قصوره » وی الیو سو العام می 3 و ال انلم على تقصير هم ی 
محاربة أعدائه»ولما موا بالرد أمر بالقبض علہم » وتكبيلهم بالأغلالء ووضعهم 
فی السجن فرادى » واستولى على سائر متاعهم وخيلهم وسلاحهم ؛ وبعد مدة 
من اعتقاهم > أمر بادخالم فى الام » وبناء منافذه » وإضرام النار فيه حى 
هلكوا ؛ ويقال إنه أطلق ابن أنى قرة > وهلك صاحباه فقط ف الام » وهما 
ی رع . وكان لغدر ابن عباد بالز عماء البر بر على 
هذا النحوءأسوأ وقع فی القبائل الر‌برية » وف إذكاء سفطها على ابن عاد 
وتوجسها منه ومن مشاریعه . ۱ 
ستمر العتضد بعد ذلك فى سعيه للاستیلاء على أملاك أولثك الأمراء ؛ 
فأما 0 فقد حل فى حکها محمد بن خزرون مكان أخيه عبدون » فابتی 


و 


ابن عباد قلعة حصينة على مقرية مہا » وأخذ رجاله یغیرون منبا على آركش 
ویرهقون آهلها » فسار بنو برنیان ء وهو اسم قبيلة ابر بر النازلة بها ؛ إلى كبير هم 
بادیس ف غرناطة » و اتفقوا معه على أن يسلموه أركش على أن يفسح لم مقاماً فى 
ملکته يتزلون به » وخرجوا من من أركش بأمواغم ومتاعهم وحر مهم » وسلموها 
عو می می سد و ساقة بو خر ان عرلا فرصت یج أبن 
عباد ووقع القتال بيهم وبينه » ودافع ابر بر عن أنفسهم دفاعا شدیدا » حی أبيد 
أكثر هم » وقتل زعيمهم محمد بن خزرونء وقتل قائد باديس الذىكان معهم > 
وملك ابن عباد أركش وشذونة وسائرهذه المنطقة» وكان ذلك فى أُواخرسنة۸٥٥ھ‏ 
(١۱۰م ١١۸‏ . 

وأما مورور أو مورون ء وهی منز ل بی دمتر » فإنه بعد أن هلك أميرها 
محمد بن نوح فى سنة 448 ه ؛ أوعلى قول آخر فى سنة 449 ه » فى حبس 
أبن عباد » خلفه ولده مناد بن محمد بن نوح الملقب بعاد الدولة » وضبط مورور 
وحسنت سر ته » وقصد إليه الربر من إشبیلیة ومن إستجة وغير ها فكثر حمعه» 
هذا والعتضد یر بص الفرصة للإيقاع به » ویرسل جنده للإغارة عليه » 
وانتساف زروعه؛ وحرق قراه» وأخيراً حاصرت جند ابن عباد مورور حصارآ 
شدیدآ وضيقت علہا المسالك »حى اضطر عماد الدولة أن يذعن إلى التسلم »على 
أن يعيش ى إشبيلية» ف كنف العتمد و حت جابته » فأجابه العتضد إلى طله 3 
وسلم إليه المدينة (/45 ه) وقصد إلى إشبيلية بأهله وماله » وعاش مها حى توق 
ی سنة ٦٦۸‏ ه() . 

ما اه وهى أهم هذه الإمارات الحنوبية وأمنعها » فکانت منزل بى 
یفرن ‏ ولا وقع آمبر ها اد بن آی قر ة الیفرنی فى اعتقال العتضد 
سنة 46۵ ه ء قام ولده بادیس مکائه فى ركلا و لکنه كان فاجرا غا كا فسطا 
على الأموال والاعراض » وعاث رجاله فی الدينة سبياً ونهباً » وم یعف عن 
الاعتداء على أقرب الناس إليه . فلا أفرجعن أبيه » عاد إلى رندة » وقتل ولده 
الفاسق 44٩(‏ ھ) » ولكنه لم يعش بعده سوى أشهرقلائل وتوف ف نفس العام » 
فخلفه ولده آبو نصر فتوح > وبویع له فى رندة » وق سائر بلاد ریه» وكان 


(۱) البیان الغرب ج ۳ ص ۲۹ . 
(۲) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۹۰ و ۰.۲۹۱ 


۷ 
محسناً عادلا» و لکنه كان شغوفاً بالشراب مخلداً إلى الراحة» فدس عليه العتضد 
رجلا من أقرب صحبہ یدعی ابن یعقوب » فهجم عليه فی أصحابہ ذات يوم » 
و هو بصیح بشعار ابن عباد » فآلی آبو نصر نفسه من أعلى القصبة مات » 
ولم يبد أهل الدينة أية مقاومة » وخلصت رندة وأعمالها على هذا النحو » إلى 

المعتضد » وذلك فىسنة ٤٥۷‏ ه ٠١58(‏ م) 9202© . 

وأما قرُمونة فكانت حسما تقدم فى يد بی برزال . وتقع قرمونة على مقربة 
من شما ی شرق إشبيلية » وتعتر لنعما الفائقة حبصن إشبيلية من الشرق » 
وما يزال يقوم با حى اليوم ء باہا الغربى المواجه لطريق إشبيلية » والمسمى 
حى اليوم باه الأندلسى باب إشبيلية » وهو يعتير بعقده الشاهق وواجهته 
العظيمة » من أمنع الأبواب الأندلسية الباقية . وكان أمير قرمونة أيام 
القاضی ابن عباد » محمد بن عبد الله الرزالى ء الذى سبق أن أشرنا إلى قصة 
تحالفه مع ابن عباد ضد بى الأفطس وضند بی بن مود . واستمر فى حكم 
قرمونة وأعمالها مثل إستجة ومرشانة حى توق سنة 4۳6 ه ء» فخلفه ولده عزيز 
۱ الملقب بالستظهر » وانتظمت الأحوال وعم السلم والرخاء ى عهده » إلى أن بدأ 
العتضد فى مضایقته وغزو آراضیه . وم ترل الحرب بینہما بضعة آعوام حى 
خربت البلاد » وفی کشر من الر بر » واضطر الستظهر أن بذعن إلى التسلم » 
فخرج‌من قرمونة وسلمها إلى ابن عباد » وذاك فى سنة 4۵4 ه 0۱۰۹۷ 
وتوف بعد قليل فى شييلية ۳ . 

هذا وسوف نعود إلى تناول هذه الإمارات الر برية فی فصل خاص ما . 

وكان المعتضد قد استولى قبل ذلك على ا لحزیرۃ العضراء . وكان أمير ها 
القاسم بن محمد بن‌جود » قد خلف آباہ فى حکها فى سنة 44٠‏ هه وکان المعتضد 
يسعى إلى القضاء على سلطان الحمتودين وخلافتہم . ومن جهة أخرى فقد كان 
همه الاستيلاء على الحزيرة » وهى باب الأندلس من الحنوب » فبعث قواته إلبها 
فطوقتها من البر والبحر » وضيقت علہا الحصار » حى اضطر القاسم إلى طلب 
الامان والتسلم إلى قائد المعتضد عبد الله بن سلام » فأجابه إلى مطلبه . وخرج 

(۱) البیان المغرب ج ۳ ص ۲۰۸ و ۳۱۲و ۳۳۱۳ . 

(۲) البیان الغرب ج ۳ ص ۰.۳۱۲ 


۸ تج 
القاسم بأهله وأمواله فى مركب آعده له ابن سلام » وسارإلى ألرية حیث التجأ 
إلى آمبرها المعتصم بن صمادح » وعاش با حتی توف . وكان استيلاء ابن عباد 
على الحزيرة الحضراء فیسنة ٦9ھ‏ (۱۰۵4م) DP‏ . 

وهكذا أضحت مملكة إشبيلية أو ملكة بى 7ھ 
القدعة عفر سو اخلط ہی وٹ 3 وأرض الفرنتيرة 
فالا بحن شراط الوادى الكبير » ثم تمتد بعد ذلك من عند منحی الوادى 
الكبير.؛ 2 ربا حى جنون الم تغال وشاطىء ا حیط الأطلنطى » وبذلك أضحت 
أعظم مالك الطوائف ء وأغناها من حيث الموارد الطبيعية » وأقواها من حيث 
الطاقة ار بية . ۱ 

ول يكن بخشی هذه الکانة الى بلفتها اشبيلية من الضخامة والقوة والی » 
سوى ناحية قاعة واحدة » هى موقفها من ملك قشتالة فر ناندو الأول (۲) . ذلك 
أن هذا الملك القوی كان يطمح إلى أن ببسط سيادته على اسبانیا کلها»وکان یری 
ف مالك الطوائف » وما يسودها من الحلاف والتفرق » فرائس هينة . فى سنة 
۲ م (444 ھ) » خرجمن قشتالة مجیش كبر من الفرسان والرماة » وغزا 
مملكة طليطلة » وعاث فہا وخرب سهوها وزورعها »حى اضطر ملکھا المأمون 
ابن ذى النون » أن يطلب الصلح » وأن يتعهد بدفع الحزية . وف العام التالى » 
سنة ۱۰۲۳ م ٥٥٤(‏ ه) عاد فغزا أراخى مملكبى بطليوس وإشبيلية » واضطر 
المعتضد بن عباد » أن محذوحذوالمأمون ٤‏ فى طلب الصاح والتعهد بدفع الحزية » 
و قصد المعتضد بنفسه إلى معسكر ملك قشتالة» وقدم إليه عهوده شخصیأء وطلب 
له مك قشعالة ہف اام أن بسامه رفات القديسة «خحوستا » شهيدة تہ 
فوعده بتحقیق رغبته . ولا توق فرناندو بعد ذلك بثلائة أعوام وخلفه ولده 
سانشو (شانجه) فی حكم مملكة جليقية » كان العتضد يؤدى إليه الحزیة أسوة 
بأبيه 3 واستمر فى تأديها حی وفاته () . 

تے ٣‏ سے 
وحدثت خلال هذه اافترة الى قضاها العتضد بن عباد فی افتتاح الامار ات 
(۱) البیان المغرب ج ۳ ص ۲۲ و ۲۳ 


(۲) ویسمی فى الرواية العر بية فر ذاند أو فر انده . 
)۳( راجم : 140 & 735 .2 R. Menendez Pidal : La Espana del Cid,‏ 
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الغربية » والامارات الر برية » عدة حوادث داخلية هامة » كان فى مقدمها بطش 
العتضد پولده اسماعیل . 

وقد ساق إلينا ابن حبان قصة هذه المأساة» وکان معاصر ا طاء متتبعاًخوادنها» 
فى خبر طويل » خحلاصته أنه فى سنة ۰ ھ ۰ تواتر ترت الأنباء ف قر طبة بن 
المعتضد قد دبر نز ول قواته مدينة الزهراء ضاحية قرطبة الغربية تمهیدا لافتتاحهاء 
وندب ولده. وولى عهده إسماعيل الملقب بالمنصور للقيام مبذه المهمة . ولكن 
إسماعيل لم يشأ أن يقوم -بذه الهمة» لأنه وفقاً لبعض الروايات كان محقد على أبيه 
ويستوحش منه لأسباب خاصة » أولأنه وفقاً لرواية أخرىكان يرى أن مهاحمة 
قرطبة على هذا النحو مغامرة خطيرة يرجح فشلهاء ولاسما لما كان بي نآل جهور 
سادة قرطبة » وبين باديس أمير غرناطة من محالفة وثيقة العرى. ومن نم فقد 
راجع إسماعيل أباه وحذره من العواقب ؛ فأغلظ له أبوه فى القول » وألزمه 
المسر » وأنذره بالقتل إذا نكل» فعندئذ ثارت نفس إمماعيل» وعول على الفرار 
مع بعض خواصه . ويقال إن النی‌شجعه على ذلك وزير بيه وكاتبه ء آبوعبد الله 
محمد بن أحمد الز ليانى » حينا شكا إليه ما يلقاه من غلظة والده وقسوته ».فحسن 
له العقوق الان رارق أطرا ف المملكة + سے تر فة و ند 
دب [سماعيل أمره ء واننہز فرصة غياب أبيه إلى مكان متتز هه فى حصن الزاهر» 
فى الضفة الأخرىمن الهر > فحزم قدراً كبير من ا ال والذخاثروالتاع » وأخذ 
أمه وحرمہ » وخرج من إشبيلية تحت جنح الیل ء ومعه الوزيرالبزليانى» وثلة 
من نحو ثلاثين فارسا » وسار نی طريق الحزيرة الحضراء ؛ وعلم أبوه با بر بعد 
وقت › فبادر باخراج عدة من فرسانه ف أثر 3 وبحت يدر قواذ الحصون . 
وكان إسماعيل قد وصل خلال ذلك إلى قلعة من قلاع كورة شذونة» وطلب إلى 
حاكها ابن أئیحصاد ؛ أن بجيره » فاستقبله وأنزله بالقلعة هو ومن معه » وبادر 
فكتب إلى العتضد محصول اسماعیل فى يده » وأنه نادم على ما فعل » ورجاه 

ف العفو عنه » فسر العتضد » واستجاب إسماعيل لدعوة أبيه إليه بالعودة > 
ودخل إشبيلية بسائر ماله ومتاعه » فاعتقله أبوه فى بعض الدور » واسترد ا ال 
والمتاع » وعجل بإعدام الوزير البز ليانى لفرط حنقه عليه » وقتل معه نفراً من 
خواص اسماعیل » فلم يشك إمماعيل عندئذ فى مصيره . ودبرمع بعض الموكلين 
به مؤامرة لدخول القصر والفتك بأبيه والحلوس مکانه» واستطاع بالفع لأنيدخل 


القصر ليلامع بعض آعوانه » ولکنه سقط مرة أخرى ف يد أبيه الساهر الحذر . 
وعندئذ قرر العتضد قتل ولده » وقتله بنفسه » وأخنى جثته » فلم يقف أحد 
على أثره » وعذب شركاءه أشنع عذاب » وقطع أطرافهم ء ثم آعدمهم ‏ وأعدم 
كذلك نفراً من حرمه ونسائه » حى قطع داب ر کل من كانت له بولده علاقة 
أوصلة » وكانتمأساة مروعة » وكان لها فى قواعد الأندلس أعمق صدی(۱ . 

وقد أورد لنا ابن بسام فى الذخيرة صورة كتاب أمر المعتضد بكتابته عن 
المأساة إلى رؤساء الأندلس يصف افيه أطوار الحادث و بر ر تصرفه ی إزهاق ولده 
وا حائن الغادر » حسما بصفه . وقام بانشاء هذه الرسالة ابن عبد ال ر کاتب 
المعتضد » وذلك ارتجالا » بن يدى العتضد ء وعحضر من وج 
فجاءت قطعة من البلاغة الرفيعة » وإليك بعض ما ورد فہا : 

«إن الغوى اللعین » العاق الشاق » إسماعيل ابی بالولاد > لابالوداد » ونجل 
بالمناسب لا بالمذاهب » كنت قد ملت وای إليه » وقدمته على من هو سی مئه » 
وحبك الشیء یعمی ويصم > واوا يطمس عبن الرائی » اذ يلم » فاثرته بأرفع 
الأسماء والأحوال » ووسعت عليه فی خطر ات الذخائر والأموال » وأحضعت 
له أكابر رقاب الحند ووجوه الرجال» ودربته فی مباشرة الحروب » وأجريته على 
مقارعة انلطوب ول يكن مما أحسبه أنى[نما آشحذ على نفسى منه الشفرة» وأوفد 
بالتدريب والتخر يج تحت حصی الحمرة » وما کنت حصصته بالایثار » واستعملته 
بالمكافحة والقرار » إلا زالة كنت أتوهمها فيه » كانت عيى ہا قريرة » 
وشهامة كنت أنوهمها فيه كانت نفسى با مسرورة »فإذا الحزالة جھالةء والشہامة 
شرة ‏ وکهامة وقد تفن الاباء بالابناء» و ینطوی عنهم ماینطوون علیه من ارات 
مع أن الاراء قد تنشأ وتحدث » والتفوس قد تطیب وتخبث » بقرین یصلح 
أو يفسد » وخليط یغوی أو يرشد » کا أن داء العر قد يعدى » كذللك قرين السوء 
قد يردى» ومن اتخذ الغاوى خدیناً » عاد غاوياً ظنياً » ومن يكن الشيطان له 
قريناً » فساء قرينا» . 

وبصف الکتاب بعدذلك آدوار ا مؤامرة الى دبرها إسماعيل منذ فراره وعوده » 
وعفووالده عنه » ويقول «فإذا به كالحية لا تغنى مدارالہا » والعقرب لاتسالم 

(۱) راجم رواية ابن حيان ق دوزی ووء ‏ 256 .۳ .1 ۷۰ Historia Abbadidarum,‏ 
وكذلك البيان الغرب ج ۳ ص ۲44 و ۲4۸ و ۰.۲4۹ 
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شباتها » وكأنه قد استصغر ما أتى » واستحقر ما جی » فزرا وسراما صارت 
به الصغری » الى كانت العظمی» . ثم بصف اثهاره بأبيه وتسوره القصر ليلا > 
وفشل الوامرة » والقبض على التآمرین » «حنی أظفر الله مهم » وأقمت حدود 
الله تعالى على الحميع منہم » وأنفذت حکم العدل فم » . 

تم حاول أن يررتصرفه فها يلى : «فاعجبيا سيدى لأبناء الزمن » و آنباء 
الفئن » وانقلاب عن الإبن المقرب الودود » إلى حال الواتر المحسود » 
والثائر الحقود » واعتير فى ورد المساءة » من موطن المسرة » وطلوع 
ا حنة . وقد أربت هذه ا حال على كل ما جر عليه عقوق من الأبناء والبنین » 
من السلف المتقدمين » فلم يكن أكثر مما وجدناه من ذلك ف الأعبان والاثار » 
استيحاشاً وشروداً » ونبوا ونددوا » إلاما شذ لأحد ملوك الفرس » وآخر من 

بی العباس . وحع هذا اللعن فى زر ادته و محاولته بن الثاذ والنادر » والنکر 
الدائر » وزاد إلى استیحاشه الذم » التعرض لاباحة الحرم » وإلى ما رام من 
[تلاف الهجات » السافح فہا كان جری على العورات الصونات » وهو زمان 
فتنة » وشول إحنة ودمنة » والناس بأزمانہم آشبه مهم بآبائهم » وأصدق من 
هذا قوله تعالى : «إن من آزواجکم وأولادكم عدوا لکم ٤‏ فاحذروهم» نفشت 
يا سيدى نفثة مصدور » وأطلت فى الشرح والتفسير » خروجاً إليك عن هذا 
الطب الخطير . واللم الکببر > وهوخير فيه معتير) ( . 

وحن نعرف أن فتك المعتضد ب بن عباد بولده لم يكن هو أول مثل من نوعه 
فى تاریخ الأندلس . فقبل سبعين عاما » قتل المنصور بن ألى عامر ولده عبد الله » 
ومن قبل ذلك قتل الناصر لدين اللہ ولده عبد الله أيضاً » وکلاهما فى مثل هذه 
الظروف » ولثل هذه الأسباب ء أعى لتطلعه إلى انتزاع السلطان من 
يد أبيه » وائعاره محياته . بيد أن المعتضد هو أول أمير من هؤلاء یعی 
بشرح موقفه وظروفه > وتریر تصرفه الدموى » فى هذه الوثيقة أو هذه 
الرسالة » الى وجهها إلى ز ملائه أمراء الأندلس . وقد كان من الطبیعی 
آن یتوجس a E‏ عباد » 


(0١)‏ راچم دوزی 253-256 .م .1 ۷۰ رص ةناكوانا۸ عنعمونل ‏ ء والبیان الغرب 
ج ۳ ص ٢٤٤ر‏ ۲4۸ . 


e ۔۔‎ 


من تصرف ولده الحاقد الناقم ۰ ابر بص به » ولا سما إذا عحت الوقائع 
الى تسوقها إلينا الرواية المعاصرة عن اثعاره بأبيه » وتسوره القصر ليلا للفتك به » 
وهی رواية مؤرخ معاصر محايد معاً » هو ابن حيان القرطى . 

وق سنة إحدی وخسین وأربعائة » قطع المعتضد بن عباد الدعوة شام المؤيد 
فى سائر أنحاء مملكة شبيلية » وقد كان يدعى له مها منذ نحو خسة وعشرين عاماً » 
آعی منذ زعم القاضی ابن عباد فى سنة 475 ه ء أنه عثر شام المؤيد حياً » 
وبايعه ودعا له . وقيل.فى ذلك إن المعتضد دعا وجوه دولته إلى مجلسه ء ونعىهم 
هشاماً» وأنه قد مات بالفعل قبل ذلك من علة مزمنة » ولكن لم بعلن وفاته يومئذ» 
لاشتداد الفتنةء واضطرام النضال بينه وبين الأمراء المتألبين عليه »فلا سكنت الفتنة 
وجب التصریح بالحق . ومن ذلك الحين یصیح هشام فى ذمة التاريخ » وینقطع 
ذكره بصفة نہائیة . ويعلق ابن حيان على ذلك مہا فى قوله : «وصارت هذه 
الميتة لحامل هذا الاسم الميتة الثالئة » وعساها أن تكون إن شاء الله الصادقة » ذ 
قتل وکم مات ؛ ثم انتفض من الراب » ومزق الكفن قبل نفخة الصورہ . 

وقد قال بعضهم فى ذلك : 

ذاك الذى مات مراراً ودفن فانتفض الترب ومزق الكفن 

فقد أعلنت وفاته لأول مرة على يد منتزع عرشه محمد بن هشام الهدی › 
ودفن عحضر من العلاء والفقهاء فی شعبان سنة ۳۳۹۹ ه » ونشر بعد نحو عام على 
يد الفى واضح » وتو لی الحلافة ؛ وتوف للمرة الثانية قتبلا بيد سلمان المستعين . 
آوولده محمد بن سلمان ف سنة 4۰۳ ه » ودفن خفية ؛ ولا دخل على بن مود 
قرطبةء وکان الاعتقاد سائداً بن هشاماً لم عت وأنه قد اختى » ولم مجد هشاماً 
بعد البحث عنه » أعلن وفاته ودعا لنضه بانللافة 4099 ه) . ثم جاء القاضی 
ابن عباد بعد ذلك فی سنة ٦٢٤‏ ه » فأعلن ظهور هشام » ودعا له ۰ احماء بظل 
الحلافة » ودفغاً لدعاوی بى حود 20 . 

کے رت 

وقد آشرنا من قبل ف بداية حدیثنا عن المعتضد بن عباد إلى ما نسب إليه من 

(۱) راجم رواية ابن حيان وتعليقاته على ذلك ی دوزى : ۷۰۲۰ Historia Abbadidarum‏ 
" 250 ,ص » والبيان المغرب ج ۳ ص٩4‏ ۲ . 
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الصفات الباهرة ا مشر ة معاً » ونود هنا أن نستعرض ىشى ء من التفصیل خواص 
هذه الشخصية القوية العنيفة . 

كان المعتضد بن عباد » بلامراء ء أعظم ملوك الطوالف فى عصرہ ‏ وأوفرم 
عزماً ودهاء » وأبعدھ مطامع . وتقدمه إلينا الروايات العاصرة فى صور قاتمة » 
يتجلى فپا عنفه » وقسوته وغدره » والتجاؤ ه إلى أى الوسائل لتحقيق غاياته » 
مهما كانت مجافية لبادیء الأخلاق والشبامة والفروسية . وقد رأينا فیا تقدم فى 
تلق منیاشعه 6. وق,حزوبه »وق سراف ما کید هله الصفات اة 
ويقول لنا ابن حيان إن المعتضد كان يتخذ سيرة ميه الحليفة العتضد بالله لعباسی 
قدوة له )١(‏ ء وہہتدی بأخباره السياسية «الى أضحت عند أهل النظر أمثلة هادية 
إلى الاحتواء على أمد الرياسة » فى صلابة العصا ء وشناعة السطا ء فجاء مہا 
عهولات تذعر من تمع مها » فضلاعمن عاينها» . تم يستدرك فيقول : «نسبوا 
إلى هذا الامر الشهم عباد آمثاها من غير دلالة» ٥٢”‏ . وقد رأينا فها تقدم أن ابن 
حيان بميل أحيانآ إلىالدفاع عن المعتضد ء بالرغم مما يقصه من أخبار بطشه وقسو ته 
المروعة . 

وقد أنفق المعتضد بن عباد معظم حكمه فى حار بة جير انه من أمراء الطوائف » 
وكشف فى محاربتهم عن قوة عزمه » وضخامة عدته » وإحكام خططه » ولكنه 
كشف ف نفس الوقت عن قسوته وغدره » وروعة وسائله . وعلى أى حال فقد 
استطاع العتضد هذه الوسائل ا در ة أن محقق أطماعه » وأن ینشی ء مملكة إشبيلية 
الکبری ء أعظم مالك الطوائف ؛ وأن يوطد مها ملك أسرته » وأن يسبغ علہا 
نوعاً من الزعامة السياسية والأدبية لاسبانيا المسلمة كلها . 

ویبدی ابن حيان حماسة فى وصف سياسة المعتضد إذ يقول : «وسياسته 
أعيت على أندادة من أملاك الأندلس » فخرج منهم رجالا مساعير حرب أباد 
۱ مهم أقتاله » ومن نادرآخباره المتناهية الغرابة ‏ أن نال بغيته ء وأهلك تلك الامم 
العاتية » وانه لغائب عن مشاهدما مر فه عن مکابدنها مدبر فوق أن يكته » منفذ 
دم تل اق اکر قا رصق الليفة ائحضد الباسی ما باق + و وكات شهماً شجاما 
مقداماً ذا عزم » وکان فيه شح ء وکان مهيباً عند أسمابه » یتقون سطوته » ویکفون عن الظلم خوفاً 
منه» (ج ۷ ص ۱۱۹ و ۱۷۰) . 

(۲) ابن حيان » و نقله دوزى ی 243 و ۷۰۲۰ Hist, Abbadidarum,‏ 


تے 6 6اه 


یلها » من جوف قصره » ما مشی إلى عدو أو مخلوب من أقتاله غير مرة 
أو مرتين › م لزم عريسته يدبر داخلها أموره » جرد نہارہ لإبرام التدبير » 
وأخلص ليله على السرور » : .. وهوواصل نعم ليله » باجابة كيده » ومبتدع 
نشاط هوه بقوة أيده ول کیو کریں > و كل قلت سبع وكين 
ما أن سير أحد من دهاة رجاله غوره » ولاأدرك قعره 3 ولا أمن مكره 2 
م يزل هذا دأبه منذ ابتدائه إلى انهائه م (۱ 

وقال ابن القطان : «کان ذا سطوة کالعتضد العبامی ببغداد » وكان ذا 
سياسة ورأى يدبر ملكه من داره . وكان يغلب عليه الحود » فلم يعلم فى نظرائه 
أبذل منه للمال» (۲۳ . 

ووصفه‌این ن الخطيب بأنه : «کان شديد الحرأة »> قوى المنة » عظم الحلادة 3 
مستهيناً بالدماعع(۲) . 

وقد اتہت إلينا عن قسوة العتضد بن عباد قصة مروعة » هی قصة حديقة 
الرژوس ا حنطة » رووس آعدائه الذين سقطوا فى ساحة الحرب» أوقتلوا غيلة» 
وحملت إليه رؤوسهم . ویقول لنا ابن حيان » إن العتضد كان له ہذہ الحديقة 
الى تملا قلؤب البشر ذعراً » مباهاة آکرم لديه من خزانة جواهر مکنونة » وقد 
أودعها هام الملوك الذين آبادهم بسيفه » مہا راہ دوس و الله ارب 
ورؤوس الحجاب ابن خزرون » وابن نوح » دم من فرن رؤوسهم براق 
إمامهم الحليفة بھی بن على بن مود » فخص رؤومهم بالصون بعد إزالة 
جسومهم الممزقة » وبالغ فى تطییہا وتنظیفها ء وأودعها الصاون الحافظة لها ء 
فبقيت عنده ثارية نجيب سائلها اعتبارا . ثم يقول لنا إن هذه الرؤوس الفانية 
كانت تحمل إلى العتضد ف ليالى أنسه وسروره » يشاهدها وهويترع كؤوس 
الراح » فترتاح نفسه لعایتہا » والحلق يذعرون من الّاحھا) . ويضيف 


Hist. Abbad. ۷۰ 1. ابن حيان » ونقله دوزى فى : 243-244 .م‎ )١( 

(۲) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۸ . 

)۴( أعبال الأعلام ص ٦ء‏ 

)٤(‏ ابن حيان ونقله دوزیق 243-244 .م ,1 ۷۰ ,ستصدلنفوططق ,11156 ء والبیان الغرب 
ج ص ۲۰5 و۲۵۹ . 


ل 68 

ابن بسام إلى ذلك أنه لما افتتحت إشسیلیة › وخلع العتمد بن عباد » عير 
المرابطون ذه الرؤوس فى جوالق وأوعية » ظن ف البداية أن مها أموال 
أو جواهر » فهالم الأمرء وسلم كل رأس مہا لمن ببى من عقب أصحامہا ۲۷ . 

على أن هذه النواحى القاتمة لم تكن كل شی ء فى شخصية المعتضد » فقد كانت 
ثمة فى هذه الشخصية نواح أخرى لامعة عنى ابن حيان أيضاً بالإشارة إلها . من 
ذلك ما سمت إليه همته من إنشاء القصور الباذخة » والرباع العظيمة المغلة » 
وما عى به من تنظم بلاط بنی عباد ء وتجهیزه بالعدد والمظاهر الملوكية الفخمة » 
ونفيس التاع والرياش » حى غدا أعظم وأفخم بلاط ببن قصور الطوائف ۔ 

وقد اشهرت قصور بی عباد فى التاريخ والشعر ء وقد كانت مہا عدينة 
إشبيلية قاعدة ملكهم عدة » مها قصر الإمارة وهو «القصر البارك » وقد ا 
يقع فى شرق نهر الوادى الكبير » ی المكان الذى يشغله اليوم قصر إشبیلیة الشہر 
عوهت 181 . والظاهر أنه كان من إنشاء المعتضد بن عباد » أوأنه هوالذى زاد 
فيه وأسبغ عليه يه رونقه وفخامته الى اشهر مها . وقد كان ثمة أيضاً قصر 
الزاهى » وهو القصر الذى كان يتخذه المعتضد » ومن بعده ولده المعتمد » 
مکاناً للهو والقصف » وقد كان بقع على الضفة الأخرى من الہر » وتحيط به 
حدائق غناء (۲) . وقد ذكرلنا ابن زيدون فی‌شعره» وذ کر لنا المقرىأسهاء قصور 
آخری تتص تتصل بعصر المعتضد » وهى على الأغلب من إنشائه » ومن ثم فإنا نرجىء 
ذكرها إلى موضعها . وقد اقتی المعتضد كثيراً من الحياد الصافنات » والغليان 
والحشم » وأنشأ له جيشاً منتخباً من أبرع الفرسان والمقاتلة » وبذل هم الصلات 
الوفبرة » فكان له ما شاء من التفوق العسكرى على أنداده وخصومه » وكان 
جواداً «يبارى جو ده السحاب» . 

وأما عن شخص العتضد » فقد ترك لنا عنه معاصره ابن حيان تلك الصورة 
الرائعة » قال : « وكان عباد قد أوتى من حال الصورة » وتمام اللحلقة » 
وفخامة اة » وسباطة الان » وئقود الذهن » وحضور القاطر » ما فاق 

(۱) ابن بسام فى الذخيرة و نقله نفس الصدر ص ۲4۰ . والبيان الغرب ج ۳ ص ۲۰۵ 


و ۲۰۲۱ . 
(۲) قلائد العقیان ص ۲4 . 


وت 


به أيضاً على نظرائه» . وقد اشهر العتضد بشغفه بالنساء » فکان إلى جانب زوجه 
الحسناء الأثرة لدیه » إبنة مجاهد العامری » وأخت ولده على اقبال الدولة 
صاحب دانية > یقتی فى قصوره الفخمة » عدداً كبيراً من ا حواری البارعات 
فى الحسن والسحر» من سائر الأجناس واللل » بلغ عددهن حسما قيل » نحواً من 
السبعين » وكان له من الولد الذكور نحو العشرين» وكذلك مثلهم من الإناث27 . 
بقیت من صفات المعتضد » خلة لامعة » تبعث إلى الاعجاب والعطف فى تلك 
الشخصية الى جع بد صفاتہا إلا شعور المقت والروع 3 تلك هی أدبه 
ار نج و نظم دا رائق . وهنا أيضاً نستعير قلم ابن حيان إذ يقول : «ونظر مع ذلك 
فى الأدب قبل ميل افوی به إلى طلب السلطان » آدنی نظر : باذ کی طبع حصل 
منه لثقوب ذهنه » على قطعة وافرة ة علقها من غير تعهد ها > ولا]معان ق 
عمارها » ولاإكثار من مطالعتها » ولامنافسة فى اقتناء صائفها > أعطته ميته 
على ذلك ما شاء من تحبير الكلام ء وفرعي امن الخو ذات طلاوة » فى 
معان أمدته مہا الطبيعة » وبلغ فما الإرادة » واقتبسها الأدباء للبراعة» 220 . 
وقال الحميدى : «كان أبو مرو بن عباد صاحب إشیلیة ء من أهل 
الأدب البارع > والشعر الرائع » وا حبة لذوی العارف . وقد رأيت له سفراً 
صغبر؟فی نحو ستين ورقة من شعر نفسه» (۴ . 
وقال ابن القطان : «وكان لأهل الأدب عنده سوق نافقة » وله فى ذلك 
همة عالية » آلف له الأعلم دیب عصره » ولغوی‌زمانه » شرح الأشعار الستة 2 
وشرح الماسة » وألف له غيره دواوين وتصانيف لم تخرج إلى الناس 2400 . 
والأدب والشعر من حاسن الاسرة العباذية ومائرھا العریقة ‏ یمم 
رجالانها فى النبر والنظم > ول تكن براعة المعتضد فى الشعر إلا قبساً من تراث 
ار ا رت 0[ فى عالم الشعر أسمى مراتبه » وکان 
من أعظم شعراء الأندلس فی عصره . وذ کر لنا ابن بسام أن شعر العتضد قد 
مع بعنایة ولد أخيه اسماعیل فی دیوان أطلع علیه(*۲» واختار منه ما اختار فى الذخرة 
)١(‏ أبنحيان» ونقله دو زیئیالمصدر السابق صه 4 ۲ . وف ا ظلة السيراء (۱۹۹4) ج٢ص٤٣‏ . 
(۲) أبن حيان » ونقله دوزىق الصدر السابق ص ۲٥٢‏ . وق الخلة السيراء ج ٢‏ ص ٦٤‏ . 
(۳) ی جذوة القتبس رقم ٦۷١‏ ء ونقله البیان المغرب ج ۳ ص ۲۸۵ . 


(4) البیان الغفرب ج ۳ ص ۲۸4 . 
(ه) وهذا ما ذکره أيضاً ابن الأبار فى الخحلة السیر اء (۱۹۹4) ج ۲ ص ٩۳‏ . 


— ۵۷ — 


من المقطوعات . وهذه المقطوعات منوعة بين الفخر والغزل والوصف وغيرها » 
وکلها تدل على افتنان العتضد » ومقدرته الشعرية المتازة . فن قوله فى الفخر : 
حميت ذمار ا حد بالبيض والسمر وقصرت أعمار العداة على قسر 
ووسعت سبل ا حو دطبعاًو صنعة لاشیاء ف العلياء ضاق ہا صدرى 
فلا مجد للإنسان ما كان ضده بشارکه فى الدهر بالہی والامر 
ومن قوله حن استولى على رندة » وهو ما يتفق يتمق مع عنفه وصرامته : 
لقد حصلت بارندة فصرت للكنا عقدة 
سأفنى مدة الأعداء إن طالت اج المدة 
وتببى یف ضلالهم ليزداد اطسوی جدة 
نک من عدة قلت مہم بعذها عدة 
نظمت رؤوسهم عقدا فحلت لبة السدق (۱) 

. ورعا كان هذه السجية الأدبية آکر آثرق أن ا وزرائه 
حاعة من أعظم شعراء العصر وكتابه . وکان ف مقلمة عولاءآ راز لك ن تون 
إمام الشعر وقطبه » وکان قد انتظم من قبل ف وزارة بى جهور بقرطبة » تم ساءتِ 
أحواله فغادر قرطبة إلى إشبيلية فى سنة 44١‏ ه » فأكرم المعتضد وفادته » وعينه 
فى وزارته 4 وغره بثقته وعطفه 34 وما زال متمتعاً برفيع مكانه ونفوذه حی 
وفاة المعتضد . بيد أنه يبدو أنه لم يكن مطمئنآ على نفسه فى خدمة هذا الطاغية 
انلطر » حى أنه لما ام هذين البيتين ابنهاجاً بذهابه » ول يظهرها 
يومئل ولأنه كان غير مامون على الدماء » ولاحافظاً حرية الأولياء» . 

لقد سرنى أن النعی موكل سی کی سو ہے عام 

تجانب صوب الغیث عن ذلك الصدا ومرعليه الزن وهو جهام() 

ومهم أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد البر ولد أنى عمر» صاح بكتاب 
«-بجة ا حالس وأنس ا حالس؛ . نظمه العتضد فى سلك وزرائه » وكان كاتبه 

(١)‏ تراجع مقطوعات آخری من شعر المعتضد وما أورده ابن يسام ق. الذخبرة ونقله دوزى 
ف :66 77.2.48 ۷۰ Hist Abbadidarum‏ وكذلك ق اخلة السيراء )۱۹۹١(‏ ج 4٩ - ٣٤ص ٢‏ . 


(۲) راجم ما آورده ابن بسام » ونقله دوزی ق 8 Hist. Abbadidarum, ۷۰ II.‏ 
وراجم قلا ثد العقیان ص ۷۱ . 


سمه 


ولسانه لدی الرؤساء » وقد اشهر برائق نره وروعة أسلوبه . وقد رأينا موذجاً 
من نره فیا اخترناه من مقتطفات رسالته » عن مصرع إمماعيل ابن المعتضد . بيد 
أنه لم يكن أيضاً سعيداً ولامطمتناً » لحوفہ المستمرمن أن يبطش به المعتضد » ومن 
ثم فقد عول ق‌اللهاية على الفرارء وغادر إشبيلية ناجيا بنفسه ٥١‏ . 

ومہم أيضاً الكاتب البارع أبو تن الله البز لیانی الذى يصفه ابن بسام بأنه 
«أحد شیوخ خالکتاب » وجهابذة أهل الأدب» . وقد رأینا كيف ساق سوء الطالع 
هذا الوزير الكاتب إلى. الاشير اك مع إسماعيل ولد العتضد فى ہؤامرتہ وفراره » 
ا ب 

وما هو جدير بالذكر أنه كان بن وزراء المعتضد أو معاونيه » رجل من 
النتصاری المستعر بدن »> هو سسنندو داقیدس (أوششنند) الذی اشہر فیا بعد یق 
قصور الطوائف . وأصله من مقاطعة ببرة فى شما ی الر تغال > وأسر حدثاً فى 
غارة قام بها القاضی ابن عباد فى منطقة قمر یق مم آخذ إلى إشبيلية ورف مع 
«فتبان» القصر » واشتغل + فى شئون الحاص . ولا تولى المعتضد > قدر مواهبه » 
ومعرفته بشتون الحزيرة » فنظمه بين وزرائه أومعاونيه » فنال ثقته » وتمكن 
«نفوذه » وعلت مكالته فى البلاط العبادی بسرعة 5 ولکنه ‏ يلبث أن تعر ض 
لحصومة بعض رجال البلاط وسعاینہم » فخثی العاقبة » وفرمن إشبيلية إلى 
الشمال » و ا إلى بلاط فرناندو ملك قشتالة » فرحب به » ونظمه بین مستشاريه » 
وكان له فما بعد أكبر أثر فى تكبيف سياسته نحو ملوك الطوائف22) . 

وتوف المعتضد بن عباد ف الثانى من ادى الاخرة سنة إحدى وستن وأر بعائة 
(مارس ٠١59‏ م) . ويقول لنا ابن حيان إن وفاته كانت بسبب ذعة قصيرة 
الأمد > ترتبت على الاجهاد » و کانت شبه البغت . وکانت ولایته ژهاء عانية 


وعشرين عاماً . 


س 
(۱) راجم قلائد العقيان ص ۱۸۱ و ۱۸۳ . 
)۲( الذخيرة ء القسم الرابع ا حلد الأول ص ۱۲۹ وکذلك : Isidro de 125 Cagigas‏ 
Los Mozarabes (Madrid 1947) 2. 456-۰‏ 


الاك 
م۔ 
بنو عباد ومملكة إشبيلية 
القسم الثانى 


المعتمد بن عباد . شخصيته و خلاله . ذكرياته بشلب . استيلاؤه على قرطبة . النضال بين بى عياد 
والبر بر . عوامل الحصومة بيهما . محاربة المعتمد لغرناطة واستيلاؤه على جيان . اتفاقه مع آلفونسو 
السادس على فتح غرناطة . الوزير ابن غمار . نشأته وشاعريته . مقدرته ودهاؤه . سعيه إلى فتح 
مرسية . اتفاقه مع أمير برشلونة على غزوها . فشل هذه ا حاولة . استعانته بابن رشيق ق فتحها . 
محاولته الاستقلال عحکها . تغلب ابن رشيق علها.. فرار أبن مار والتجاؤه إلى بى هود . 
محاولته فتح حصن شقورة . سقوطه فى يد صاحب الحصن . تسلیمه لا بن عباد . اعماد 
الرميكية وابن عباد . تغدو ملكة إشبيلية . الوحشة بيبا وبين ابن خار . هجاء ابن عمار المعتمد . 
والرميكية . استعطاف ابن مار للمعتمد وشعره ق ذلك . قسوة العتمد وقتله لوزيره . تعليقات على 
الحادث . ابن عار وعبقريته . مقدرته الأدبية والشعرية . غزو العتمد لأراضى طليطلة . يؤدىالحزية 
ملك قشتالة . يعقد حلفا معه . موضوع هذا الحلف . مطالبة آلفونسو للمعتمد بالحزية . واخلاف عل 
قيمها . تتکیل ابن عباد برسل آلفونسو . غزو آلفونسو لأراضى إشبيلية . خطته ی إضعاف 
الطوائف والقضاء علیہم . إدراك المعتمد نلطته وتفكيره فى الا ستعانة بالمرابطین . وعيد آلفونسو له 
ورد العتمد عليه . ذیوخ فكرة استدعاء المرابطين بين آمراء الأندلس وشعوہا . سفارة أمراء 
الأندلس لماهل الرابطین . الإتجاهات‌الختلفة والآراء العارضة . ما ينسب لا بن عباد من رسائل وجهها 
إلى آمبر السلمین . استجابة آمبر السلمین لنداء الأندلس . عبوره إلى شبه الحزيرة الاسبانية . 

بت 

. لا توف العتضد بن عباد » خلفه يوم وفاته ولده » محمد بن عباد » الملقب 
بالظافر » والمؤيد بالله » والعتمد على اللہ » وهو اللقب الذی غلب عليه واشهر 
به طول حیاته . 


وكان المعتمد يوم جلوسه على عرش مملكة إشبيلية » فى ف الثلاثين من مره » 
وکان مولده عدينة باجة ق سنة ۱ ه (6۰ ٠‏ م) وقيل بل فى ربيع الأول 
سنة 4۳۲ ۾ (۱) . وکان مثل أبيه ».فى حسن القوام » وروعة الظهر » و عنفوان 


(۱) يقول بالرواية الأولى النويرى » وبالرو اية 0 ابن زیدون وابن اللبانة شاعرا 
العتمد . راجع دوزی : 131 سے 6 رم ,11 ۷۰ Historia Abbadidarum‏ ء وكذلك ابن الآبار 
۲ الله السیر اء ج ۴ ص ٩۲‏ . 


ہے ت 


الصبا » ولکن لم يكن مثله فى الصرامة والقسوة والاستهتار بالاماء » بل كان 
بالعكس وديعاً » یعف‌عن الدماء » بعيداً عن قبول السعایات 

ويقول لنا ابن الأبارنى وصف العتمد ما بأنی : 0 المعتمد من اللوله 
الفضلاء » والشجعان العقلاء » والأجواد الاسیاء الآمونن» عفیف السيف والذيل 
مخالفاً لبرہ ف القهر والسفك > والأخذ بأدنى سعاية » رد حماعة من نی آبوه » 
وسکن وما نفر ء وأحسن ن السبرة > وملك نشجح» الا أنه کان مولعاً بار » 
منغمساً فى اللذات » عا كفا على البطالةء مخاداً إلى الراحة» فکان ذلك سرب عطبه» 
واصل هلاكه » (۱ . 

وقد خاض العتمد مثل أبيه » سلسلة طويلة من ا حروب والأحداث » 
وتقلب فى نار الحطوب والحدود » وكان عهده عهد ا حسم فى تاريخ دول 
الطوائف » وفى تاريخ الأندلس قاطبة ؛ ولكنه لم يشر فى میدان ارب والسياسة ع 
قدر ما اشنہر فى ميدان الدب والشعر > والفروسية » والحود . ومهما كانت 
وجوه الضعف الشخصية الى كان ينطوى علہا » من عكوف على الشراب » 
وانغاس فى مجالى اللهو والترف » ومهما كانت أخطاؤه السياسية الفادحة ء الى 
ترتبت علها محنة الأندلس » ثم محنته الحاصة : مهما كان من هذه الصفات القائمة 
فإن شخصية المعتمد بن عباد » ترزلنا منخلال هذه الغهار» ومن الناحية الأخرى» 
و ا عبقريته الأدبية والشعرية؛ وتزينها صفاته الإنسانية الرقيقة 
وتطبعها محنته اأؤلمة ) بالرغم من كل أوزا ره وأخطائه بطایع الاستشهاد او 

وكان ا معتمد أثناء حياة أبيه المعتضد » والیاً لمدينة شاب » ولہا عقب استيلاء 
نی عباد علہا فى سنة ٥٥٤‏ ھ (١٦۱۰ء)‏ » وكان يعاونه خلال تلك الفترة فى 
إدارة ولاية شلب وزيره أو أمينه أبوبكر بن عمار » الذى تولى وزارته بإشبيلية 
فیا بعد » واشتهر ذكره » واضطلع له بأخطر الهام السياسية والعسكرية . 

وقد تركت حياة المعتمد فى شلب » تلك المدينة البر تغالية الحميلة النائية » 
وهو يومئذ فى عنفوان فتوته » يتقلب خلاھا فى مجالى اللهو والأنس » فى نفسه 
ذكريات لا تمحى » صورها لنا فما بعد » فى بعض قصائده . ومن ذلك قوله 
مخاطباً وزيره ابن عمار حن وجهه إلى شلب ليتفقد أعمالها : 

ألا حى أوطانی بشلب أبا بكر وسلهن هل عهد الوصال كا ری 
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وسلم على قصر الشراجيبمن فى 
سر آساد وبيض رام 

ليلة قد بت أنم جنحها 
وبيض وئعر فاعلات عهجی 
وليل بسد الہر لوا قطعته 
نضت برد ها عن غصن بان یت 
وباتت تسقیی المدام بلحظها 


له أبداً شوق إلى ذلك القصر 
فناهيك من غيل وناهيك من خدر 
مخصبة الأرداف مجدبة اخصر 
تال الصفاح البیض والأسل السمر 
بذات سور مثل منعطف البدر 
نضير کا از نشقت الکنام عن الز هر 
فن کأسپا حینا وحیناً من :اھر 


وكان ول عل بان يه سیت تو سی سس طبة ع 
حيها هددها المأمون , بن ذی النون بقواته» فبعث إليه عبد اللك بن جھلور ستنجد 
به » فوجه إليه الأمداد مع قائديه خلف بن نجاح وحمد بن مرتين » وانہی 
الإمر باستيلاء قوات إشبيلية على قرطبة » وفقاً نحطة سرية وضعت من قبل » 
وبالقضاء عل دولة بی جهور » وضم قرطبة إلى مملكة إشبيلية (٤٦؛‏ ه - 

۷۰ م) . وندب العتمد ولده عباداً الملقب بسراج الدولة لحكم الدينة . وقد 

فصلنا عند الکلام عن دولة بى ذی‌النون» كيف دبر المأمون بن ذىالنون استر داد 
قرطبة على يد ابن عكاشة » وکیف قتل سراج‌الدولة ولد العتمد مدافعاً علها » ثم 
دخلها المأمون فى سنة /53؛ ھ (ه/ا١٠‏ م) ثم توف مها بعد ذلك بأشبر قلائل » 
وأخيراً كيف عاد المعتمد » فسار على آثر ذلك إلى قرطبة فی قواته»واستول 
علها » وقتل ابن عکاشة انتقاماً لولده » وبذلك عادت‌قر طبة إلى ملكة [شبيلية . 

على أن أهم ما شغل به العتمد » تلك الفترة الأولى من ولایته » هوالتضال 
ضد مملكة غرناطة الربرية . ونحن نعرف أن ا حصومة بين بى عباد وبين 
الامارات البربریة قد بدأت فى عصر مبکر > وقد فصلنا من قبل كيف اشتبك 
القاضی ابن عباد مع بی بن مود المعتقى حول قرمونة » فى معركة دموية قتل 
فہا المعتلى » واستولى ابن عباد على قرمونة » وأعطاها لصاحہا البر زا ی حليفه 
يومئذ » وكيف نشبت انلصومة فیا بعد بین ابن عباد والبر زالی » فلا أراد ابن عباد 
اسمرداد قرمونة ا مت سنا من الشرق » وسر الا قواته » استغاث 
الوزالى بإدر يس المتأيد صاحب مالقة » وباديس بن حبوس صاحب غرناطة » 
ووقعت بين البربر وجند إشبيلية معارك طاحنة هزم فہا الإشبيليون » وقتل 
آمر هم إسماعيل بن عباد » وذلك فى فىأوائل سنة 41 ه . 


ت ب 


ولا تولى العتضد بن عباد » عقب وفاة والدہ .القاضی محمد بن اسماعيل 
اين عباد فى سنة 4۳۳ ه » كان من آبرز أعماله القضاء على #تلف الولایات 
الربریة الشرقية » والحنوبية الشرقية » وهی‌مورون وأرکش ورندة . واستولى 
على الحزيرة الحضراء من ید أميرها القاسم بن مود (445 ه) » ثم استولى على 
قرمونة و آعماها فى سنة ٦٥۹‏ ه ٩۷(‏ ۰ م) . 

وبذلك ثم القضاء على سائر الامارات الر برية التاخة لإشبيلية من الشرق 
والحنوب الشرتی » وتم تأمين جناحها الدفاعى من هذه الناحية » ولم يبق فى جنوى 
الأندلس من الإمارات ار برية > سوى مملكة باديس فى غرناطة ومالقة . 

وحاول المعتضد فى نفس الوقت أن ينتزع مالقة من باديس ء وسر إلہا 
قواته بالفعل تحت إمرة ولديه جابر والمعتمد » وكادت مالقة تسقط بالفعل فى 
أيدى ال ماحین > ولكن باديس قدم فی قواته مسرعاً ء فانقلبت الاية وهزم جند 
إشبيلية هز مة شديدة » وفشلت ا حاولة (۸هع ھ) )١(‏ . 

وكان المعتمد بن غباد يتابع سياسة أبيه وجده فى التوجس من البربر والقضاء 
على سلطانہم . وكان مخشی أن تغدوملكة غرناطة الر برية » مهبطاً لقبائل والقوات 
الر برية » الى تفد من وراء البحر باحثة عن طالعها وأرزاقها . هذا من ناحية 
العوامل المادية » وأما من ناحية العوامل الأدبية ء فنستطيع أن نشير مہذہ المناسبة » 
إلى ما كان بن العرب والربر من خصومة قدعة مؤثلة ترجع إلى عصر الفتح 
ذاته » وقد شرحنا عوامل هذه الخصومة فى «العصر الأول» من كتابنا . ونزيد 
جا أن ب پا کی أثرنا من وی ارم 
ؤأشرف القبائل العربية » وكانوا من أهل العلم والأدب المؤثل ء حماة اعلوم 
والآداب والفنؤن »> یغص بلاطهم بأقطاب العصر وشعر ائه > وتتمتع تع فى ظلهم 
مملكة إشبيلية ضار ة زاهرة » وثقافة رفعة . آم بل الربرية لم تكن را 
ف تعالم الإسلام » وكانت بعيدة عن العربية وثقافتها وتراتها » يؤثرون السك 
بعجمتهم وبداوتهم » وكانت قصورهم عاطلة عن ذلك الحو الفکری والادنی » 
الذى تزدان به قصور الأصول العربية » وكان هذا التباين يبدو بالأخص بن 
بلاط غرناطة الر بری » وبين بلاط إشبيلية العری . 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ٢۲۷و‏ ۲۷۵ . 


5 - 


اجتمعت هذه العوامل ا ادیة والآدبية لتذكى ضرام النضال بين ملکة 
غرناطة » حصن البربر فی الحنوب » وبين ملكة إشبيلية . وکانت مملكة غر ناطة 
قد بلغت ذروة قوّہا فى عهد ملكها باديس بن حبوس الصنهاجی » وكان 
باديس قد رشح ولده بلقن للأمر ہ من بعده ولقبه سيف الدولةء ولکنه توف بالسم 
فى حادث غامض . وق خلال ذلك كان النضال دا بين العتضد ب بن عباد 
وبين الر بر وقوة بادیس تضعف شیا فشیاً . فلا توق بادیس ق سنة ٤٤٢ھ‏ 
۱۰۷۳ م ) ۰ خلفه فى حكر غرناطة حفیده عبد الله بن بلقن »وف حكر مالقة 
عق وم عض على وفاته سوى عام»حی سار المعتمد بن عباد فى قواته 
إلى جیان » آم قواعد مملكة غ غرناطة الشمالية واستولى علہا ٥٤٤(‏ ه - ٠١۷٤١‏ م) 
ولم يبق من مملكة غرناطة سوی العاصمة ورباضہا . وعندئذ فك ر ار غر ناطة 
فى الاستعانة بالنصاری » وتوصل بواسطة المأمون بن ذی‌النون » إلى أن يعقد 

مع ألفونسو السادس ملك قشتالة » معاهدة صداقة ونحالف » بتعهد فہا بدفع 
الحزية : ہت الوقت أن ظفر الأمون بن ذى النون ء بانتزاع 
قرطة من ابن عباد ٤٩۷(‏ ه) » فكانت هز عة العتمد ‏ 7 فى انقشاع الخطر 
نوعاً عن غرناطة . 


وخر جعبدالله بن بلقن بعد ذلك ف قواته ومعه سرية من حلفائه النصارى » 
وأغار على أراضى ابن عباد » وعاث فما ء واستطاع أن يسترد حصن قيرة 
القريب من جیان (۲۱ . 

بيد أن العتمد لم يق مكتوفاً إزاء هذه ا حرکة » فاتجه بدوره إلى النصاری» 
وأرسل وزيره الشهير أبا بكر ب بن عمار إلى ملك قشتالة لفو نسو السادس » فعقد 
معه حلفا دفع مقابل عقده خسن ألف دينار . . ویقفی هذا اخلف بأن يتعاون 
العتمد وألفونسو السادس > على افتتاح غرناطة » وأن تكون المدينة ذانها 
للمعتمد » وأن تكون ذخائر القلعة الحمراء لألفونسو. وظهر أثر هذه المعاهدة 
على الفور » إذعمد التصاری إلى تريب بسائط غرناطة » ولاسما أراضى مرجها 
الشہر La Vega‏ 7 . 
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ولا بد لنا قبل أن نمضى فى تتبع آخبار العتمد ۰ أن نتخدث عن الوزیر 
ابن عمار » وهو الذى اضطلع بأخطر دور فى تنفيد مشاريع العتمد . فهو أبو بكر 
محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهرى » وأصله من قرية من آرباض" شلب 
تسمى «شنبوس» (0) > ولد مها سنة 4۲۲ ه (۱۰۳۱ م) ۰ فى أسرة متواضعة لم 
يكن ھا فى الظهور شأن » ووفد على مدينة شلب فنشأ ا وتلی دراسته الأولى ؛ 
ثم رحل إلى ا قرطبة » فاکل در استه على حماعة من شیوخ العصر » وبرع ف 
الدب » ونظ الشعر فى » وائخذہ وسيلة للتكسب > فكان بمدحكل من وصله » 
مهما كازت مكانته أو مركزه . م قصد إشبيلية ومدح العتضد . فنظمه فى سلك 
شعرائه وأمنائه » ولا ندب المعتضد ولده العتمد حکم شلب على أثر افتتاحها » 
اتصل به ابن عار وألى المعتمد فى صفاته وأدبه ورقيق نظمه ما حببه إليهء فعهد 
إليه بوزارته » وتوثقت بیهما علائق الودة والصفاء > حى غدا أثير العتمد ۰ 
ينظمه فى مالس أنه ولا يصير على فراقه » وكانت براعة ابن عمار فى النظم 
هى أحب صفاته لأميره الشاعر . ولا توف المعتضد > وخلفه ولده المعتمد فى 
الملك ے عبن ابن مار أولا وال لبلده شلب » ولکن مقامه ہام بطل » إذ ۸ 
يصير المعتمد على فراقه » فاستدعاه إلى إشبيلية وولاه وزارته . فظهر ابن ماریومشذ 
عقدرته ودهائه »نکن امد يعهد یه مهام الأمورويتدبه إلى سفاراته » وتف 
مشاريعه الحطيرة » فیژدما ابن عمار على أحسن وجه . واستمر ابن عمار على 
حظوته ومكانته لدى المعتمد أعواماً طويلة » إلى أن فسد الحو بينهما » بتدخل 
اعیّاد الرميكية زوجة المعتمد ؛ فكان ذلك إيذاناً بنكبته على ما نذكره بعد . 

وكان من أهم المشاريع الى اضطلع ا ابن مار يومئذ » استيلاؤه على مدينة 
مرسية باسم ابن عباد . وهنالك ما يدل على أن مملكة إشبيلية كانت تمتد فى ذلك 
الوقت حى لورقة وشقورة ٦‏ او اوه . وكانت مرسية بعد أن 
حسکوس تہ بن طاهر ۰ ثم ولده 
أبوعيد الرهن بن طاهر من أعیانہاء ولكنه ۸ يوفق إلى 1 العناصر الناقمة » فکتب 

بعض هؤلاء إلى العتمد بن عباد يستدعونه لفتحهاء وشرحوا له ضعفابن طاهر 
وقلة أهباته الدفاعية ۰ فعهد العتمد إلى ابن عمار بوضع اللحطة اللازمة لتحقيق 
(۱) وهی اليوم بلدة م#طددهءو8 البر تغالية الواقعة جنوی شلب . 
(۲) قلائد العقيان ص 4 < ودوزی ى : 86 رص II,‏ د۷ Hist. Abbadidarûm,‏ 
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هذه الغاية » فسار ابن عمار » وعقد مع الکونت رامون برتجار آمبر برشلونة 
صفقة » يتعهد فہا بأن یعاونه بفرسانه على فتح مرسية ۰ مقابل عشرة آلاف 
مثقال من الذهب تدفع إليه ۰ واتفق الطرفان » أن يقدم كل منهما رهينة إلى الآخر 
ضاناً بالوفاء ٤‏ فقدم المعتمد ولده الرشيد » وقدم الكونت ابن أخيه » وبعث 
المعتمد بقواته » وعلى رأسها ابن عمار : ولحقت ہا قوات الکونت » وحاصرت 
القوات التحالفة مدينة مرسية ء ولكن ابن عباد تأخر فى أداء ا ال » واعتقد 
الكونت أنه قد غرر به » فقبض على ابن مار وعلى الرشيد » وارند بقواته عن 
المدينة . وعلم ابن عباد بالأمر »> وهو على رأس قواته على. ضفات نہر الوادى 
الکبر على مقربة من شقورة » وبادر بأداء ا مال » وبعث معه رهينة الكونت » 
وأفرج عن الرشيد وان ان + وآغنقت هذه الحملة الأولى فى فتح مرسية » . 
وجهز العتمد بإشارة وزيرهحملة أخرى على رأسها ابن مار » واتصل ابن عمار 
فى طريقه بقائد حصن بلج أو سليج» ٥‏ ۷۵2 وهويومئذ عبد الرهن بن 
رشيق » فسار معه » وندبه للقيادة » وحاصر ابن رشيق مرسية » واستمر فی 
إرهاقهاء وى تحريض أهلها على القیام ضد ابن طاہرء حى تم له الأمر» وفتحت 
المدينة أبواءها بطريق الحيانة » ودخلها جند ابن عباد » وقبض على ابن طاهر » 
واعتقل حى أذن ابن عباد بتسرعه » فلحق ببلفسية » وكان افتتاح مرسية على 
هذا النحو فى سنة 4۷۱ ه (۱۰۷۸) () , 

على أن الأمرلم یقت عند ذلك الحد . ذلك أن ابن عمار سولت له نفسه » أن 
يستقل محكم هذه المدينة النائية؛ بعیداً عن سلطان مليكه » وعمد بالفعل إلى حكها 
3 آمر مستقل > وتجاهل أوامر ابن عباد ورغباته » وأخذ يدس الدسائس 
بين آمر اء هذه الناحية» ولكن هذه المغامرة لم يطل أمدها ؛ ذلك أن ابن رشيق» 
وهو فاتح المدينة الحقيى » كان یر بص بابن عمارء ويتحين فرصته » وی ذات 
يوم غادر ابن مار مرسيه لتفقد بعض ا حصون الحارجية » فوثب ابن رشيق 
واستولى على الدينة » وأغلق أبواما فى وجه ابن مار » فكانت تلك الضربة خبر 
جزاء له على خیانته . ۱ ۱ 

(۱) راجع فق فتح مرسية : أعمال الأعلام ص ۰۱5۰۰ والرا کثی فى العجب ص »و دوزی 
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ولم یر ابن عمار آمامه و ار نیت ای وقضی وقتاً قصبرا 
فى بلاط ألفونسو السادس > فلم يلق منه عوناً » ثم قصد إلى سرقسطة > والتجأ 
1 ل أميرها المقتدر بن هود ء فأكرم وفادته » واستخدمه ف شئونه » ولكنه توف 
بعد قليل فى سنة ٦۷٤‏ ه (أواخر ٠١81‏ م) وقسمت ملکته ہن أولادہء فاختص 
المؤتمن بسرقسطة » وبى E‏ . وم يطل مک ابن عار 
حى آغراه على حيته 2 بفتح حصن وو > وهو یومئذ من أعمال دانية » 
وقصد ابن عمار إلى ذلك الحصن » فى حماعة قليلة من أصحابه > وکان حامه 
رجل وافر الدهاء يدعى ابن مبارك »> فدعا ابن عمار وصحبه إلى الدخول > 
وهش لاستقباله » فخدع ابن مار عوقفه > وما كاد ستقر فى الحصن » حى 
هوجم وقبض عليه » ووضعت ف يده الأغلال » وزجإلى ظلام السجن » وكان 
ذلك فى ربیع الأول سنة 4۷۷ ه (يوليه ۱۳۸۶ م) ٠‏ 

ووقف ابن عباد على د ذلك اسر » فبعث إلى ابن مبارك يطلب إليه تسلم ابن مار 
وبعث له مالاوخيلاء فاستجاب لدعوته » وسلم ابن مار لرسله » وعلی رأسهم 
ولده يزيد الراضى ء فأخذ أولا إلى 5 قرطبة حي كان العتمد یومٹذ » وأدخل 
لا مكبولافى هيثة زرية » وقد احتشد الألوف من أهلها لرؤيته » وقد كاسم 
تہتز لموكبه حن کان بدخلها أيام عزه . ثم آحذ بعد أيام قلائل إلى إشبيلية 
فأودعه المعتمد مكاناً خاملا فی قصره » وکان یستحضره من آن لآخر برقال 
فى عتبه وتأنييه » وابن ن مار معن فی استعط ستعطافه واسترحامه . ویقال إن العتمد 

فى العهاية عحنته » ووعده بصفحه »ولکن عاد فنقم عليه لآنه نقل إلى بعضمم 
7 الوعد » أو على قول راجح » لأن خصوم اہن مار الساعين فى هلاكه ء 
وف مقدمهم الوزير أبو بكر بن زبدون وهو ولد الشاعر » ضاعفوا سعایہم 3 
وأبرزوا للمعتمد » أبياتاً حط ابن مار > نظمها أيام أن كان عرسیه » وفہا 
یتعرض با هجو اللاذع لبی عباد » 7720 ہہ" 

وقد أشرنا من قبل إلى ما كان بين اععاد الرميكية » وبين ابن مار من 


(۱) راجع دوزى : 100-104 ,91 ,90 .ط Hi. Abbadidarum, ۷۰ Il,‏ وابن الابار ی أخلة 
السيراء ج ۲ ص ۱۰۰ و ۱۵۱ وأعمال الأعلام ص 15٠0‏ و ۰۱۹۱ والمراكثى ف المعجب ص٦٦‏ 0 
وقلا ئد العقیان ص ۸۳ و ۰٩و ٩۱‏ و ٩۷‏ و وکذلك هعه۰ظ هآ : ل سس اد 
و28 del Cid.‏ 
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وحشة كانت تزداد على مر الایام . وکانت الرميكية » وهی ملكة إشبيلية 
الأثيرة » تحتل مكانة بارزة فى حياة المعتمد » وف بلاط إشببلية . ولزواج العتمد 
هذه المرأة الموهوبة اللامعة ء الى شاطرته أيام عزه ومجدہ وأيام محنته ٠‏ وآنجیت 
له أولاده الملوك > قصة تتردد بین التاريخ والأسطورة . فأما التاريخ فتقول لنا 
الرواية » إن العتمد حي كان ولآ للعھد » أيام والده المعتضد » رأى اعيادا 
ذات يوم صحبة مولاها رميكك وهومن وجهاء إشبيلية » فراقت لديه » فاشتراها 
منه وهام ہا حباً » وتزوجها . بيد أن هناك رواية أخرى أكثر طرافة »وأقرب 
إلى لون الأسطورة » وهى أن المعتمد كان يتنزه ذات يوم مع وزيره ابن عمار 
فى نہر إشبيلية > وهو مر الوادی الککر ‏ وا یتبادلان کہ کی وکانت ‏ 
سوہ ل 
صنع الریح من الماء زرد» 
" وطلب إلى ابن غار أن 2 > فعجز الوزير الشاعر » وكانت ترقهما فتاة 
حسناء من یخسلن ثیان فی الهر » فردت على الفور : 
دی درع لقتال لو جد» 
فدهش المعتمد » وأعجب ببراعة الفتاة وسرعة خاطرها » كا أعجب 
محسہا وخفة روحها ء وسأفا إن كان ها زوج ء فأجابت بالنی > فعندئل 
استدعاها إلى قصره وتروجها( . 
وھکذا 9100 س۰۰۰۷" وأن 
تغدو سيدة قصر إشبيلية . ولا تولى العتمد ا مك » كانت الرميكية تحتل مكانة 
بارزة فى البلاط » وف الشئون > وكانت لسمو مکانتہا » وتمكن نفوذها يطلق 
علہا لقب «السيدة الکر ی»(۲) ٤‏ وكانت تشاطر زوجها هوى الشعر ونظمه » 
وكانت تعيش ف هذا الافق الأدى الرفيع الذى پسیطر على بلاط إشبيلية > وجتمع 
فى ظله آعظم شعراء العصر ؛ وتشرلك فى كثير من الأحيان فى مجالس الشعر 
والأدب » الى كان يشغف بعقدها ا معتمد » وتزدان فى أحيان کشر ۃ محضور 
ڈوو سوہ ؛ وكانتاعماد فوق ذلك بنفوذها وحظوها لدی‌العتمد 
تشرك فى توجیہ الشتون . وكان الوزير ابن جمار » وهو يومئذ فی بان مجدہ 


(۱) نفح الطیب ج ۲ ص 40۱ . 
(۲) المجب ص ۷۷ . وكان هذا اقب یطلق على و الدة المعتمد ابنة مجاهد العامرى 
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ونفوذه » من أساطين هذه ا حالس الأدبية » وکان یستأثر لدى اشن بثقته 
وملك عليه کل حبه وعطفه کات ر مك تقار إلى مکانته وتمكن نفوذه 
بعين السخط » وکان ابن عمار من جانبه قد علما وخڈی یمسا وسعایما ؛ 
واستمرت معركة بج والمنافسة ا بن اعماد وابن مار ». لاسفر عن 
نتيجتها الطبيعية» وهی هز عة الوزير وتغر ملک علیه.ویقال إن الابیات الطاعنة 
الیٰ نسبت إلى عو قد نظمها فى ذلك اأوتت سر آ فی دجوا الرميكية » 
وی خر هأ إلى العتمد » ویقال من جهة آحری إن 1 ن عمار نظمها أیام وجودہ 
فى مرسية » ونجح خصمه أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية فى الحصول على 
أصوهما مكتوبة مخطه وبعما إلى العتمد . 

وقد آورد لنا ابن الأبار فی ترحته کو مان تلك القصيدة الى قيل ما 
او ا ی کھ ارد غار ومضراعه ومطلعها : 

ألا 3 بالغرب حا حلالا ا حالا وحازوا ل 

دعرج بيومين أم لقری ونم فسی أن تراها خيلا 

لتسأل عن ساکنپا الرماد 2 ول تر لنار فما اشتعالا 

یو قرية من قرى إشيلية وا كانت أ رلية بى عباد . 

ومنها فى هجو الرميكية : 

تخر ا من بنات اهمجن رميكية ما تساوى عقالا 

فجاءت بکل قصر العذار ٠‏ ليم النجادين عا وخالا 

قصار القدود ولكنهم آقاموا علها قروناً طوالا 

ثم يشير إلى أيام شبابه مع العتمد إشارات بذيئة ومخاطبه بقو له : 

سأکشف عرضك شيئاً فشي وأهتك سرك حالا فحالا(۱) 

وعل أى حال فقد اجتمعت العوامل السياسية والشخصية » لؤكد محنة 
ابن مار . وقد وجه ابن مار من سنه إلى العتمد قصائد و 
الحیاد » أو على قول ابن انلطیب «تعالج عرامها جراح القاوب ؛ وتعتى على 
هضیات الذنوب » لولاما فرغ عنه من القدر المكتوب » والأجل المحسوب» » 
ومن آشبرها تلك القصيدة الوثرة الى نمز آوتار القلوب » والی مطلعها : 


(۱) الحلة السيراء ( مخطوط الاسکوریال) لوحة ۷۵ و ۱۰۲ ۰ وراجع دوزی : 
p. 77‏ بل ۷۰ Hist. Abbadidarum‏ وكذلك نفح الطیب ج ۲ ص ٥٥٤‏ و 4٩6۲‏ ۰ 
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سحاياك إن عافيت آندی وأسمح 
وإن كان بن الحطتىن مزية 
حنانيك فى أخذى برأيك لاتطع 
ومہسا : 
آقلی عا بیی وبينك من رضی 
وعف على آثار جرم سلکنها 
ولا تلفت قول الوشاة وزورم 
ومہسا ۱ 
الا أن بطشاً للمژید يرتمى 
وبين ضلوعى من هواة عيمة 
سلام عليه كيف داربه آفوی 
: ات 
لہنئہ إن مت السلو فانی 


وعذرك إن عاقبت أجلى وأوضح 
فأنت إلى الأدنى من الله تجنح 
عدای ولو نوا عليك وأفصحوا 


ولكن حلماً للەؤید يرجح 
ستشفع لو أن الحمام مجلح 
إلى فيدنو أو على فيتزح 
أموت ول شوق إليه مرح )١(‏ 


على أن تضرع ابنعمار لم يؤثر فى مليكه الصارم » ول تجد الرحمة سبلا إلى 
قلبه ؛ ويقال إنه ما قضی على عطف العتمد » وحفزه إلى التعجيل بالقضاء على 
وزيره » هو أن ابن عمار » حيما وعده المعتمد يصفحه ... حداث بذلك ولده 
الرشيد » وذاعت القصة بعد ذلك » ونقلها آبو بكر بن زيدون عدو ابن عمار 
الألد إلى العتمد » فاضطرم مفطاً على ابن عمار ؛ وض من فوره > وق بده 
طبرزین(٢)‏ كان قد أهداه إليه ألفونسو ملك قشتالة » وذه ب إلى حي ثكان ابن 
عمار پرسف فی أغلاله > ففزع آبن عمار لرؤيته » وارتمى على رجليه يقبلهما 
ویبللهما بدموعه » ولكن العتمد أخذ يضر به بتلك الآلة. حى أجهز عليه > وم 
رکه إلاجثة هامدة تضرجها الدماء » ثم آمر به فخسل وكفن 3 ودفن فى ركن 
من ( القصر البارك » . وکان مصرع این عمار على هذا النحو المؤسى فى أواخر 
سنة ٤۷۷‏ ه ( آوائل ۱۰۸۵م )۳2 . ۱ 
)0 وردت هذه القصيدة فى قلا ند العقیان ص ۹۸ ۰ وأعمال الأعلام ص ۱٦١‏ ء وق المعجب 
ص ۱۷ و 71۸ ۱ ۱ 
(۲) هو آلة آشبه بالبلطة . 
)2 راجع دوزی : 118-119 .2 .11 ۷۰ Abbadidarum,‏ والعچب ص ۸+ 
و۹٦‏ . ويقول لنا الرا كثى إن مصرع ابن .عمار وقع ی سنة ٦۷۹‏ ه . ورأجع ترحمة أبن عمار 


و أحداث حیانه كلها مفصلة و الحلة السسير اه 3 ۴ ص ۱۳۱ حا ۱10 . . ونقلها دورى 
بنصباقى :ھتاھ .اوت (ص 0۱۲۳-۸۸ . 


¥ سمه 
وهکذا قتل العتمد بن عباد بيده » وزيره الشاعر المرز » رفيق صباه » 
ويده المنى ىكثير من الشاریع انلطبرة » فى بادرة من الحقد الضطرم ء والقسوة 
الى لابو » وکانت هذه الضربة الاموية من أفدح أخطائه + ویقال إن العتمد 
ندم فيا بعد على تسرعه » ونخصت عليه هذه الفعلة صفاء حیاته . وتحاول الأمر 
عبد الله بن بلقن أمير غرناطتوهو معاصر الحادث وعلم بظروفه» أن يوضح لنا 
سبب حقد العتمد على وزيره ق الفقرة الاتیة : « وكانت العداوة الواقعة بينه 
(أى ابن عمار) وبن العتمد على يد الرشيد ابنه » فإنه بفسوقه كان یتکبر على 
أولاده » ويضيق علہم » ويسىء الصنيعة مع من يجب عليه [كرامه من قرابة 
سلطانه » والمعتمد فى هذا كله يصير له > ولأنه قد استال النصاری » واندخل 
معهم یلته » فی ما د أمرمن قبلهم؛ وجهه لبم فیتجلی من آمرهم ما يضيق 
الصدر به » وكل ذلك بأموال رئيسه وسعادة أيامه » وهو جهله يعتقد أن ذلك 
لایاً[لابسییه » وبرد الهس كله إلى نفسه ؛ وكافت هذه العانی‌ما أحنق عليه 
المعتمد » حى عقب عليه ما كان جديراً به »> وأمكنه الله منه » وجازاه عا لم 
يكون له منه بد » ولا رآه لغره هلا (۱) . 
ويعلق ابن انلطیب» على ذلك وقد كان أيضاً من الوزراء الذين عرفوا نزعات 
الملوك ونقمتهم بقوله :- «وسبحان الذى جعل نفوس أكثر الوك تنقاد فى أزمة 
حب التشتى » وطلب الانصاف » فلاتتوقف فى مطاوعته » وذلك لا نفوس 
غير مقهورة بالرياضة والملكات » ولامرعمة بفراق الشہوات ؛ إلا القليل 
النادر » من كانت نفسه متصفة بالرحمة فى أصل جبلها » فهى ساكنة الفورة)0© . 
. وکان ابن عمار من أعظم رجالات الأندلس فى عهد الطوائف » فکان 7 
نابا وقائداً مجر با يقود ا حملات العسكرية الناجحة » وسياسياً بارعآء ومفاوضاً 
لأنظر له » يعقد الصلات البعيدة النال » ویذلل الشکلات الصعبة » وقد ذاع 
صيته فى سائر بلاد الأندلس ۰ وکذلك فی مالك اسبانیا النصرانية » حى كان 
آلفونسو السادس ملك قشتالة » إذا ذکر عنده ابن مار » قال «هو رجل 
الحزيرة) ( . بيد أنه كان فى نفس الوقت » سياسياً مغامراً » قلیل الولاء 
)١(‏ كتاب البيان أو مذكرات الأمير عبد الله المنشورة بعناية الأستاذ ليى بروفنسال 


(القاهرة ۰ ۱4۹) ص ۸۱ . (۲) آعال الأعلام ص ۱۱۲ . 
(۳) المعجب ص ۱۳ . 


س ۷۱ ب 


والوفاء » مکیانشا > یسعی إلى تحقیق غایته بأی الوسائل » دون اعتبار 
لحلق أو مبدأ . 

وكانت مواهبه الآدبية والشعرية » آلم ما فى خلاله » وقد كان ابن عار 
بلاریب من أعظم شعراء الأندلس فى عصره » وكان هذا العصر الذى سطعت 
فيه قصور الطوائف عصرآ » اجتمع فيه بالأندلس من أكابر ااشعراء » جمهرة 
لم تجتمع فى أى عصر آخر » ويكى أن نذكر من هؤلاء بنو عبادہ ونی مقدمتهم 
العتمد» وابن زيدون» وولا دة بنت المستكى» وأبو بكر بن اللبانة» والمعد 
ابن صادح وولده رفیع الدولة» وبنو القبطرنق وابن عبدون . وکاناین عار فی 
طليعة هذه الحمهرة الشاعرة» وقد ملگ الأندلس بروائع شعره» کا ملأها بذ کر 
أعماله ومغامراته. وقد جع شعر ابن عمارء ورتبه فى ديوان خاصء أبو الطاهر 
محمد بن يوسف التمیمی(١)‏ وأورد لنا ابن بسام فى الذخيرة طائفة كبيرة من 
أخبار ابن مارء تھا وضع تأليف خاصاً فى تاره وكذلك وضع ابو بكر 
ابن قاسم الشلبى مجموعا فى تاربخ ابن مار( . وهذه العناية بسيرة ابن عار 
وترالہ الشعرى من معاصریه» ومن الهم » تنى عن أهمية هذه الشخصية 
البارزة نی تاریخ الطوائف » وعن رفيع مکاننها السياسية والاديية . 

نے سے 

إلى ذلك الحين استطاع المعتمد بن عباد أن يؤسس أعظم ملکة للطوائف» 
عتد ف قلب الصف ا حنوی من شبه اطزيرة» من غرب ولاية تدمير شرف 
حى ا حیط الأطلنطی» ومن ضفاف وادى يانة جنوباً حى أرض الفر نتر ة. 
وكان المعتمد قد استطاع فى الواقع فى آواخر أيام الملك العاجز الضعيف القادر 
ابن ذى النونء أن يستولى على معظم أراضى مملكة طليطلة الحنوبية الشرقية» من 
العدن شرقاً حى مدينة قونقة. ولعل العتمد كان يفكر فى غزوات وفتوح 
آخحری» یفتزع فہا ما استطاع من آراضی جر انه» لولا أن أبقظه سقوط طليطلة 
من نمار أحلامه وأطاعه. أجلء لم يكن خافياً على العتمد » وعل أمراء 


Hist. Abbadidarum, V. ll. دوزى : 89 .ص‎ (۱) 
Hist. Abbadidarum, ۷۰ ll. .ص‎ 105  یزود‎ (۲) 
. ۱۷۳ اخلة السیر اوج ۲ ص‎ )۲( 


ا ۷۲ ہہ 


الطوائف حیعاآء أن مملكة طليطلة > كانت بظروفها وارتماء ملكها الضعيف ف 
أحضان التصاری» صائرة حيًا إلى الفناءء وأن عاصمنها التالدة ‏ طليطلة ‏ 
سوف تسقط حا ى يد ملك قشتاله» وكان ابن عباد يشهد تطور هذه اللمأساة 
جامداً» ما ینس إليه من عهود قطعھا فى ذلك للك قشتاله. وربما كان هذا التصرف 
منالمعتمذ نحو قضية طليطلة من بن أخطائه السياسية العديدة ‏ أخطرها جريرة » 
وأبلغها دلالة عل استمتاره ونباونه نحو أمته ودينه.ولكنطليطلة ما كادت تسقط 
فى أيدى القشتالین؛ حى أدرك العتمد فداحة الحطأ الذى ارتكبه فى سياسته ء 
وشعر أن هذه التكبة» ليست إلا نذيراً قوياً له» ولسائر ملوك الطوائف . 

وقد 9 أن ذكرنا فواتقدم أن المعتضد بنعباد تعهد بأداء الحزية لفرناندو 
ملك قشتالة منذ سنة ٤٤٥ھ‏ (۱۰۲۳ م )» وأنه كان يؤدى إليه هذه ا 
بانتظام حى وفاته فى سنة ٠١58‏ م؛ ثم بعد ذلك إلى ولده سانشوملك جليقية . 
ولا استطاع ألفونسو التغلب على أخويه» وأضحى ملكا لقشتالة » كان العتمد 
ابن عباد يؤدى إليه الحزية الى كان يدفعها أبوه. وكان ألفونسو يرسل فى كل 
عام رسله لقبضها من المعتمد . وما هو جدير بالذکر أن رسول ألفونسو إلى 
العتمد بقبض الحزية فى سنة ۷۲٦ھ‏ ( ۱۰۷۹ م ) لم يكن سوى الفارس القشتالى 
الشهير ردربجو بيبار الملقب بالسيد الکبیادور أو السيد الکنبیطور ها تسميه 
الرواية العربية. ولا وفد السيد عندئذ إلى إشبيلية » كانت قوات ملك غرناطة 
الر برية تغر على أراضى إشبيلية مع سرية من الفرسان النصارى * فطلب السيد 
من مواطنيه الكف عن هذا العدوان تحقیقاً لمقتضيات الصداقة والرعاية » الى 
يكنا الملك ألفونسو لصديقه ملك إشبيلية» ولا لم يصغ المغيرون إليه خرج إلى 
قتالحم فى بعض القوات القليلة الى كانت معه» واستطاع أن يوقع مہم الهزعة » 
فسر المعتمد من تصرفه » وأدى إليه عدا الحرية » طائفة كبيرة من التحف 
والحدايا برسم ملك قشتالة () . 

وهكذافإن المعتمد» على الرغم من ضخامة ملكهء واتساع موارده» لیستطع 
أن ينجو من ذلك النبر المرهق» الذى استطاع ألفونسوالسادس أن يفرضهعلى سائر 
ملوك الطوائف» ونعی تأدية الحزية» بل يبدو أن المعتمد رأى فوق ذلك أنه لن 


1٩. Menendez, Pidal : La Espana del Cid. P. 250259-261 )۱( 


سے ۷۳ ۔۔ 

یستطیع أن عضی فى حكم ملکته آمنآ إلا بتوثیق أواصر ا لمودة مع ألفونسو وحالفته. 
وتقدم إلينا الرواية القشتالية موضوع ذلك ا حلف ولکنها لا تقدم إلينا تارمخه ء 
وتقول لنا إن الوزير ابن مار ذهب إلى ليون وتو المفاوضة ف عقده. وخلاصة 
" ما الانفاق عليه هو أن يقوم ملك قشتالة معاونة العتمد فی حروبه ضد سائر 
أعدائه من الأمراء المسلمين» وأن یودی إليه العتمد جزية سنوية کببرة ء وأن 
يقوم بغزو أراضی مملكة طليطلة الحنوبية»وأن يسلم مہا إلى ماك تشتالة الأرافى 
الواقعة شمال جبال سرا مورینا جبل الشارّات ) . وتزيدااروايات القشتاليه 
على ذلك بأن العتمد قدم فی هذه المناسبة (أو ی مناسبة لاحقة) إحدى بناته 
لتكون زوجة أو حظية للك قشتالة» وهی الى تعرفها الروايات القشتالية بامم 
«زائده» » وهی قصة سوف نتناولما فی موضعها الناسب(۱) ۱ 
بيد أن الأمور لم تسر حسما كان يرجو العتمد » فی سنةہ۷٦ھ‏ (۱۰۸۲م) 

وجه ألفونسو السادس سفارته العتادة إلى المعتمد بطلب الحزية» وعلى رأسها 
هودى يدعى ابن شاليب » وعسكر رسل ملك قشتالة فى ظاهر المدينة » فأرسل 
الم المعتمد الال مع بعض أشياخ المدينة» وف مقدمتهم الوزير ابن زيدون . 
فلا شاهد ابن شاليب ا ال والسبائلك » رفض تسلمها بغلظة ء مججة أنها من عيار 
زائف » وهدد بأنه إذا لم يقدم له الال من عيار حسن » فسوف نحتل مدائن 
ملکة إشبيلية » حى یم الدفع على الوجه الرغوب . فلا وقف العتمد على ذلك 
بعث رجاله فقبضوا على ابن ن شالیب » ومن معه من الفرسان القشتالین » وأمر 
بالبودی » فصلب » وألی الفرسان النصارى إلى السجن . ولا علم ملك قشتالة 
ما وقع لسفرائہ » اضطر أن يرد حصن اللور ریب من قرطة إل المعتمد » 
عتا لإطلاق سراحهم » بيد أنه أقسم أن ينتقم م ن المعتمد » أروع انتقام » وأن 
مخرب أراضى مملكة إشبيلية كلها حى انحاز ء در نت عزنو قد 
جنا تفا من الحلالقة » والقشتاليين » والبشكنش » وبعث سرياته فعاثت فى 
أحواز باجة ولبلة» وسار هو إلى آراضی إشبيلية » وهو محرق القرى » وينتسف 
الزروع » ویسی کل من وقع فى يده من المسلمين » ثم حاصر إشبيلية نفسها 
مدى ثلاثة أيام» ثم عاث فى آراضی شذونةء وانحدر جنوباً » وهو خرب كل 
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۷۸۰٢۹ —‏ نت 
ما يقع فى طريقة» حى وصل إلى مدينة طریف »فوقف على شاطی محر الزقاق» 
والوج یضرب قوائم فرسه » والعتمد طيلة هذه العاصفة ا موجاء يلتزم الدفاع (۱) 
وکانت خطة آلفونسو السادس فى إضعاف ملوك الطوائف» تقوم أولا على 

استصفاء أموالهم باقتضاء الحزية» وقد انی إلى :أن فرض الحزية علہم حیعاًء تم 
على خریب أراضهم ؛ وانتساف زروعم وأقواتهم ومحاصيلهم » بالغارات ا خربة 
التاهبة» وأخيراً على اقتطاع حصوہم وأرضهم كلا سنحت الغفر ص > وقد 
نجحت خطته فى ذلك كل النجاح»وبدا ضعف ملوك الطوائف إزاء قوته وعدوانه 
النظی واضحاً ملموساً. وكان لاعتداده بقوته وسلطانه » ويقينه من تفرق 
الطوائف وتحاذشم محاطہم بلغة السيد» ويتسمى فى خطاباته إلہم بالإمبر اطور 
ملك ا ملتەن »ويجاهر باحتقارهم» والاسهانة ہم. وما يروى نی ذلك» أنه قال 
لسفير العتمد إليه» وهو مبودى يدعى بابن مشعل «کیف أترك قوماً مجاندن . 
تسمی کل واحد منهم با بام خلفائهم وملوكهم وأمرائهم» المعتضد » والعتمد > 
راغ » والمتوكل » والمستعين »> والمقتدر › والأمن 3 والمأمون » وکل واحد 

منهم لا یسل فى الذب عن نفسه سیفآ ولا يرفع عن رعيته ضا ولا حيفاً ‏ قد 
پچوری چو واعتكفوا على المغانى والعيدان » وكيف نحل البشر 
أن يقر منہم على رعيته أحداً » ون يدعها بين أیدہہم سد 90 . 1 

وهنا أدرك العتمد » فداحة الأخطاء الى تر دی فہا عصانعة ألفو نسوا وحالفته 

و استعداثه على زملائه آمراء الطوائف » ولاحت له طوالع المصير الروع الذی 
سوف ينحدر إليه »إذا لم تتداركه ید العناية بعون أو نجدة غير منتظرة ء وا 
أنه فكر عندئذ ولأول مرة »أن يستنصر بإخوانه المسلمين فیا وراء البحرء فى 
عدوة المغرب » فكتب إلى عاهل الرابطن يوسف بن تاشفن ينبئة الت الہ 
أحوال الأندلس من الحطورة » وما رزئت به من فقد قواعدها وثغورها » 
ويلتمس إليه الإنجاد والعون(۳) . وقد تطورت هذه الفكرة فما بعد إلى خطة عملية 
العف حوفا سائر ملوك الطوائف وشعب الأندلس كله حسما نوضح نى موضعه. 
)١(‏ الخلل الموشية ص۲۰ و 5 . ودوژی 187 ,174 .2 Hist. Abbadidarum ۷۰ ll.‏ 
188-1 » وراجع ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸۱ . 

(۲) دوزی عن کتاب م الاکتفاه» فى 20 .م .ا1 ۷ : Hist. Abbadidarum‏ . وراجم 
R. Menendez Pidal : La Espana del Cid, p. 259, 318 & 9‏ 

(۳) روض القرطاس (طبعة أبسالة )۱۸٤۴‏ ص ٩۲‏ . 
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وكان استيلاء ألفو نسو السادس على طليطلة معقد نجاحه وذروة ظفره » 
فا كاد يدخل عاصمة القوط القدعةحی لاح له أن نهاية الطوائف كلها قد 
دنت ۰ وأنه سوف يتبع نصراً بنصرء ويللهم مدينة بعد آخری» ومن ثم فقد 
بدأ يضع خطته لتنفيذ اللعطوة التالیة » وذلك بالاستيلاء على مملكة إشبيلية » أهم 
دول الطوائف » وأقواها يومئذ.فوجه إلى العتمد بن عباد » رسالة ملوها 
الوعيد والنذير » یطالبه بتسلم أعماله » وحذره من مثل طليطلة وحتہا » وهی 
فما يبدو من إنشاء بعض النصارىالمعاهدين أوالہود الذين مخدمون فى بلاط قشتالة» 
وقد نقل إلينا صاحب ا حلل الموشية؛ نص هذه الرسالة» کا نقل إلينا رد المعتمد 
علهاء واليك نص هاتين الرسالتين» اللتعن تهان عن روح العصر » وأساليبه : 

قال ألفونسو فى رسالته: « من الانبیطور ذى اللتن » الملك الفضل » 
أذفنش بن شانجه » إلى العتمد بالله»سدد الله آراءہ وبصره مقاصد الرشاد ء 
سلام عليك من مشيد ملك شرفته القی » ونبتت فی ربعه المى » باغترار الرمح 
بعامله » والسيف بساعد حامله » وقد أبصرتم بطليطلة نزال أقطارها » وما حاق 
بأهلها حن حصارها. فأسلمتم إخوانكم » وعطلم بالدعة زمانكم » والحذر من 
ایقظ باله » قبل الوقوع فق الحبالة » ولولا عهد سلف »بیننا حفظ ذمامه » 
ونسعی بنور الوفاء آمامه » لض بنا حوکم ناهض العزم ورائده» ووصل رسول 
الغزو وواردہ لکن الأقدار تقطع بالأعذار »ولا یعجل إلا من خاف الفوت 
فما يرومه » وخشی الغلبة على ما بسومه ء وقد حملنا الرسالة اليك القرمط 
ألر هانس + وعنده من التسدید الذی تل بأمثالك » والعقل الذی تدبر بلادلك به 
ورجالك > مما آوجب استنابته فیا یدق ومجلءوفیا یصلح لا فیا خل ء وأنت 
عند ما تأتيه من آرائك » والنظر بعد هذا من ورائك » والسلام عليك » يسعى 
بيمينك وبين يديك » . ۱ ۱ 

وأجاب العتمد على رسالة ملك النصارى بالرسالة الآتية : « من الملك 
المنصور بفضل الله المعتمد على الله» محمد بن المعتضد بالله أنى عمر وابن عبادء إلى 
الطاغية الباغية أذفنش بن‌شانجه الذى لقب نفسه علاث الملوك ومماها بذی‌اللتن» 
قطع اللہ بدعواه؛ سلام على من اتبع الحدى.أما بعد فان ول ما يبدأ من دعواه أنه 
ذو الملتين» والمسلمون أحق ہذا الاس ان الذى تملكوه من أمصار البلاد» وعظم 


اكلا سم 
الاستعداد؛وجی الملكة » لا تبلغه قدرتكم »ولا تعرفه ملتکم » وانما كانت 
سنة سعدء أيقظ مها مناديك» وأغفل عن النظر السدید حميل مباديك» فركبنا 
و تتح 5 نامز بتسلم البلاد لرجالك» وإنا لنعجب من اياك + برأى 
2ھ فقو حسن وھ وإعجاباك يصنع وافقتك فيه الأقدار ¢ 
ولدينا من ماه الفرسان» وحیل الانسان» و حاة وت ا حمعانء 
رجال تدرعوا الصيرء, وكرهوا القر» تسيل نفوسهم على حد الشفار » 
وینعاهم المنام ف قوف ثرت رحى النون محرکات العزائم ء ویشفوت من 
خيط الحنون محوا" م العزائمء قد آعدوا لك ولقومك جلاداً رتبه الاتفاق» وشفاراً 
حداداً شحذها الاصفاق وقد بأتی ا حبوب من الکروه»والندم من عجلة 
الشروه» نبت .من غفلة طال زمانہا > وأيقظت من نومة نجدد إعامها -» ومی 
كانت لأسلافك الأقدمين مع أسلافنا الأكرمين »ید صاعدة أو وقفة متساعدة» 
إلا ذل تعلم قدارمی تحت بغار هواللى جر اه على طلب ما لا تدركه قوم 
کا مر » لا يقاتلونكم حیعاءإلا ق قرى محصنة ؛ أو من وراء جدر ء ظنوا 
المعاقل تعمل 4 والدول لو تنتقل » وكان بيننا و ببنك من المسالمة 4 ما آوجب 
القعود عن نصر مهم » وس أمرهم »ونسأل الله ا مغفرة فیا أتيناه فى أنفسنا؛وفہم 
من ترك الحرم وإسلامهم لأعادهم »والحمد الله الذى جعل عقويتنا » توبيخك 
وتقریعك مما الموت دونه وباللہ نستعن عليك » ولا نستبطى ) فى مسيرنا 
الیاث » و الله بنصر دينه » والسلام 3 من علم الحق فاتبعه _ 4 واجتب الباطل 
وخدعه ۹9 
۳ 
وعلى آثر هذا النذير »جد المعتمد فى حثد رجاله وتقوية جيشة» وإصلاح 

حصونه» واتخاذ كل ما يستطاع من الأهبات الدفاعية .على أنه كان یوقن؛ کا 

(۱) آورد نص هاتين الرسالتين صاحب با لل الموشية» . وقد اعتمدنا فى نقلهها على النص 
الذى نوله دوزی عن #طوطات باریس > و ایدن» و جاینجوس (مدرید) » و هو ف. ما يبدو أصح وأدق 

من التص الذى و رداق طبعة تونس 5 راجع : 187 & 186 ,185 .0 .لا ۷۰ رمضم لسعم Hist.‏ 
وق طبعة تونس (ص ۲۳ - ۲6) . 


نس ۱۷۷ — 


یوقن زملاؤه ملوك الطوائف. آن ملك قشتالة يعتزم العمل على إبادنهم حيعا » 
وأنهم بقواتهم ومواردهم المحدودة؛ وصفوفهم الممزقة» لن يستطيعوا له دفعاً . 

فى هذه الاونة العصيبة» قرر العتمد أن بنفذ فكرته فى الاستنصار بإخوانه 
فها وراء البحر» فى عدوة المغرب > وهم يومثذ المرابطون » وعاهلهم يوسف 
ابن تاشفين .وكانت هذه الفكرة قد خطرت لأكثر من أمير من آمراء الطوائف » 
وخطرت لكثيرين من زعماء الأندلس وعلائہا . ویقول لنا الأمير عبد الله بن 
بلقن إن آخاه میماً آمر مالقة »كان أول من فكر فی الاستنصار بالمرابطين لينتقم 
منه(6۱ ولکن فكرة الاستنصار بالمرابطن لقاتلة النصاری كانت أعم وأخطر » 
وكانت قد شاعت فى الأندلس على أثر سقوط طليطلة» و ما آشاعته تلك النکبة 
فی الناس من ذعر ويأسءوذاعت بعد الأمراء » بين سائر الزعماء والفقهاء 
و الكافة.وعقد عندئذ فى قرطبة اجماع كبير من الزعماء والفقھاء: واجتمع 
رهم على ونجوب الاستنصار بالرابطن > وقدم ابن عباد على أثر ذلك إلى 
الدينت وأقر ما ارتاته دالماعقہ . وانفم إلى العتمد فى ذلك عدة من زملائه 
رؤساء الطوائف »ولاسما أمبری 203 وغرناطة . واتفق الرأى على أن ترسل إلى 
عاهل المرابطين سفارة مشتركة من قضاة قر طبة ود یع مد 
آبو بكر بن القصيرة الکاتب روفی رواية أخرى الوزیر آبو بكر بن زیدون) . 
وهنا تختلف الرواية فى التفاصيل فتقولإحداها إن سفارة الأندلس عبرت البحر» 
ولقيت أمير المسلمين بسبتة» وکان قد وصل إلہا إثر اد و وو » من ید 
والها بھی بن سكوت ار غواطی؛ وشرح له السفراء ما بلقاہ أهل الأندلس من 
الإرهاق والذلة على ید التصاری وما دهم به ملك قشتالة من أخذ بلادھم 
و[باد ہم؛وأنہم یعتمدون على نصرته وحسن بلائه» ف دفع هذا الحطر عن 
الاندلس السلمة.وی رواية آحری آن العتمد بن عباد نفسه قد عبر البحر 
فى حماعة من الزعماء» وسار إلى سبتة أو إلى فاس لقابلة أمر السلمین؛ وأنه هو 
الل ا کہ للنجهاد وراد ا 

(۱) مذكرات الامیر عبد الله ص ۱۰۲ . 

(۲) راجم .ی ذلك ما نقاه دوزی عن النویری : 143 .م .11 .77 Hist. Abbadidarum:‏ 


وما ورد ق الامتقصاه للسلاوی ج ۱ ص ۱۱۱ ۰ ومذ کرات الأمير عبد الله صی ۲ ۰ ابن خلدون 
ج٦‏ ص ۱۸۲۰ . وقد آشار ابن الأبار إلى ذلك أيضا (اخلة السبراء ج ۲ ص )۱۸١‏ . 


— VA مس‎ 


ومن جهةأخرىء فإنه يقال لنا إن العتمد كان يعارضه ى هذا الاتجاه ولده 
الرشيد وحماعة من زعماء إشبيلية؛ وأنه حين خاطب الزعاء فى أمر استدعاء 
المرابطين أشاروا عليه بأن الأفضل » أن سي إلى التفاهم مع ملك قشتالةء وأن 
يعقد معه الصاح والهادنة: بای وسيلة» وكيا كان الأمر . ولا خلا بولدہ 
الرشيذ »أفضى إليه عخاوفه من سطوة ملاث تشتالق» وأنه بعد أن استولى على 
طليطلة وعادت دار کفر » قد رفع رأسه؛ وأخذ یتجه إلى أخذ إشبيلية » وأنہم 
ی هذه ا حزیرة لا ناصر ذم » ولوس فى ملوك الطوائف نفع ولا عون برجی» 
وأنه لا مناص من استدعاء الرابطن لردع ماك قشتالةء فاعترض الرشيد على 
رأيه وقال له : دیاأبت أتدخل علینا فى آندلسنا من بسلبنا ملكناء ويبدد شملنا»» 
فقال العتمد لولده :«أى بى والله لا يسمع عنی آبد؟ أنى أعدت الأندلس 
دار كفر ولا ترکہا للنصارى » فتقوم اللعنة على فی الإسلام ؛ مثل ما قامت 
على غبری . حرز ا حمال عندى واللہ خير من حرز الحنازير».وانتهى اارشید بأن 
فوض لأبيه الرأى فیا يجب ع(0 .ˆ 
۱ وأما عن أمراء الأندلس» فقدكان يتفق فى الرأى مع المعتمدء على استدعاء 
المرابطين حسما رأيناء عبد اللہ بن بلقين أمير غرناطة »وقد أوفد رسله مع 
رسل ابن عباد إلى أمر المسلمين » وكذلك عمر المتوكل أمير بطليوس » فقد 
کان ی مقدمة المؤيدين » لوقوع بلاده فى منطقة الحطر » ولاشتداد ملك 
قشتالة فى إرهاقه . وأما ابن صمادح أمير ألمرية» فلم يكن من التحمسن هذا 
الاستدعاء("؟ » وكانت ثمة آراء معارضة أخرى » شعارها التوجس من مقدم 
المرابطين وأطاعهم . 
٠ ۱‏ وقد أورد لنا صاحب ا حلل الموشية نصوص رسائل» قي لأن المعتمد بن‌عباد 
بعما إلى أمير السلمن يوسف بن تاشفن » بعضها من نشائه » وبعضها من 
إنشاء وزرائہء ومنها رسالة مورخة فى حادی الأولى سنة 4۷۸ه» أعنى بعد 
سقوط طيطلة بأشبر قلائل»وفبا یصف له حال الأْندلس»وما آصاب آهلها 
من الخلاف والتزق:وما دهاها من عدوان التصاری ولرهاقهم.بید أنه قد 


)۱( الحلل الموشية ص ۲۷و ۲۸ ونقلت قدوزى : 188-189 .ص :لا ۷۰: حصدحدەنة ۸0 Hist.‏ 
(۲) راجم مذ کرات الأمير عبد الله ص ۱۰۳ و ۱۰6 . 


مت ۷4 س 


وردت من بینها رسالة»نشك کل الشك فى أنها صادرة من العتمد بن عباد إلى 
یوسف بن تاشفین لہا قد صدرت بنصها » بعد ذلك بنحو قرنين من محمد 
الفقيه (ابن المر) ملك غرناطة »إلى السلطان أى بوسف الریی ملك الغرب » 
يستنصره ويستنجد به على النصاری(۱) . 

وقد تتبعنا هنا فكرة استنصار الأندلس بالمريطين بالأخصمن ناحية ارتباطها 
بالمعتمد بن عباد وسياسته. وسوف نعود إلى تنبع مراحلها من الناحية الأخرى » 
ناحية ارتباطها بتاريخ الرابطن . 

وعلى أى حال فقد استجاب زعم المرابطين »بعد مشاورات ومباحثات 
طويلة مع الزعماء والفقهاء لدعوة أمراء الأندلس »واعتر الصريخ » دعوة 
ال 2۰ الحهاد» والذود عن الدين الشتر له بيد أنه عملا بنصح وزيره 
غبد الرهن .بك أسبط © وهو آندلسی من أهل ألريه ء خبيربة بشئون الحريرة » 
اشترطٴ لإجابة الدعوة > وعبوره إلى الأندلس » أن يسلم إليه ثغر الحزيرة 
الخضراء » ليكون قاعدة لعبوره فی الذهاب والایاب , فتزل المعتمد عند هذه 
اة بارع من معارضة ولده الرشید » و کان 2 الحريرة يومئذ هو 
ولده يزيد الراضى » فأمره باخلائہا والانتقال عا » لكى محتلها جنود أمير 
السلمن(٢)‏ . 

ون تلك الأثناء کان زعم المرابطين یوسف بن تاشفین محشد جندہ وعدده » . 
ويرسلها تباعاً إلى الشمال. فلما تكاملت الحشود » بعث يوسف بقوة من الفرسان 

نحت إمرة قائده داو د بن عائشة ثشةء فعرت البحر » واحتلت ثغر الحزيرة الحضراء 
ےت . وف شهر ربيع الآخر سنة 41/4ه ( أغسطس٦۸‏ ١م(‏ 
بدأت ا حیوش المرابطية وعلی رأسها زعيمها البطل الشیخ ءتعمر البحر من سبتة 
تباعا إلى ڈ لغر ا حزیرۃءوما كادت السفن 7 تتوسط ماء المضيق (مضيق جبل طارق) 
تتقدمها سفينة بوسف » حى نمض الزعم المرابطى > وبسط يديه نحو الساء 


)۱( راجع ا لل الموشية ة ص ۰ و ۳۱و دوژی 190-191 .2 .11 Hist. ۸۵۵20۰ V.‏ . وقد 
وردت الر سالة پنفسپا منسوبة إلى محمد بن الأحمر ق رالذخیر ة السنیة» ص ۱۰۹ - ۱۲۱ .وراجع 
نهاية الاندلس حمد عبد الله عنان الطبعة التااثة ص ۹۸ . 

(؟) ا لل الموشية ص ۳۲ و ۳۳ . وكذلك فى دوزى 192-193 .0 .لا ,۷ .ططق Hist.‏ › و ابن 
الخطيب یق آعال الأعلام ص ٠١۹‏ 1 


— هم مت 


قائلا :«اللهم إن كنت تعلم أن فى جوازى هذا خيراً وصلاحاً لمسلمن » 
هل عل جواز ها اليج ارا 36 عر للك نصبه عل بح و 
ويروى أن البحر قد هدأ على أثر هذا الدعاء » وسارت السفن فى ربح طيبة > 
حى رست على الشاطئ »وما كاد يوسف يعر إلى أرض الأندلس » حى صَلى 
لله شکر ]6۱ 5 نزل با جز پرة الحضراء» وشرع ی خصيها وإصلاح خططها. 
هذا رت ما تلا ذلك من الحوادث فيا باق بعد ی حدیثنا عن 
موقعة الزلااقة . 


(۱) راجع رو ض‌القرطاس ص ٩۳‏ . وهذا ما رواه يوسف نفسه فى رسالته الى بعث بها عقب 
انتصاره فى موقمة الزلاقة » الى المعز بن باديس أمير تونس والی » نشرناها فى آخر الکتاب . 


الفصلا رابع 
صر جم 
٭۶ 
بنو الافطس ومملكة اطلیوس 

لكة بطليوس.الفى سابور الفار سى و تغلبه على تلك النطقة.و زيره عبد الله بن مسلمة خلفه 

فى اكم . بنو الأفطس وأصلهم .ابن الافطس وابن عباد.الحرب بینہما حول باجة و بعدھا.انشغال 
ابن عباد بقتال البر بر .الثورة ى أشبونة وخادها .الظفر بن الأفطس.حروبه مع العتضد بن 
عباد . موقعة يابرة وهزءة المظفر . توسط ابن جهور وعقد الصلح بين‌الفريقين . غزو ملك 
قشتالة ك )لى ملكة بطليوس. استیلاڑہ على بازو ومليقة.غزوه آدينة شنتر ين.إذعان المظفر لدفع 
الحزية . مدير فر ناندو لفتح قامرية . اقتحامها وأسر حاميتها . وفاة فر ناندو ملك قشتالة . وفاة 
امغر .مقدرته الشعرية والأدبية . المنصور بن الأفطس.وفاته وقيام أخيه حر المتوكل مكانه. ا متوكل 
وشبرته یق عام الشعر و الأدب. وزراؤه الشعراء, سيادة الأمن والرخاء فى عهده.و ز بره ابن 
احضری. طغيانه وعز له. حوادث ملكة طليطلة. اضطلاع المتوكل تحكنها . محاواة التوکل إنجاد 
طليطلة . مقوط طليطلة .تحبر آلفونسو ووعیده.رد التوکل عایه . اتفاق ملوك الطوائف على 

استدعاه ا مر ابطین 


كان جاور مملكة إشبيلية من الشالملكة بطلیوس »تفصلها عنہا جبال 
الشارات الکری ( سرا مورینا) . وکانت ملكة ببطلیوس » تشمل رقعة کببرة 
عتد من رت مملكة طلیطلةء عند مثلث مر وادی يانة » غرباً حی حيط 
الأطلنطى » وتشمل آراضی مر تغال(۱) كلها تقريباً حبى مدينة باجة فى ا حنوب ء 
وكانت العاصمة بطلیوس تتوسط هذه اار قعة الكبيرة 8 ی الول عدا 2 
کم هامة أخرى مثل ماردة > ويابرة » وأشبونة > وشنترين » وشنرق 
و قلمرية > وبازو » وغيرها . 

كان بنو مسلمة أو بنو الأفطس »كا اشر ایم > سادة هذه المملكة 
الشاسعة » حکموها نيفاً وسبعين عامآء وسطع بلاطهم آیام الطوائف. وکان 
استیلاژهم على حکمھا من الصادفات ا محضة. ذلك أن هذه المنطقة » وهی النصف 
الشالى» من ولاية الغفرب الأندلسية» كان عجها عند اضطرام الفتنةء والما الفى 
سابور الفارسى » أحد صبيان فائق لخادم مولى الحكم المستنصر » وقد استبدعكها 


(۱) ويسمها ابن ااطیب أرض «بر تقال ( أعمال الأعلام ص ۱۸۳) . 


کک A‏ 
منذ انهیار اللحلافة » واستمر قائماً بأمرها ثلاث عشرة عاماً .وکان فارساً شجاعاً» 
ولکن عاطلا عن العرفة والحمرة بشثون الحكم » فکان یعاونه فى تدبير الشئون 
وزیره عبد الله بن محمد بن مسلمة؛وكان من قبل والیاً ماردة»وكان هو ال حا کم 
الحقيى .وتوف سابور فى سنة ٤٤٦ھ‏ ( ۱۰۲۲ م) ؛وترك ولدين حدثين هما 
عبد الاك وعبد العزيز؛ وأوصى أن يستمر وزيره فى الحكم »حى يبلغا آشدها. 
فاستولى عبد الله على الأمور وضبط المملكة» واحتوی على تراث سابور لنفسه» 
وتلقب بالنصور » وأضحى سيد المملكة ا حقیی . 
وينتمى أبو محمد عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطس »إلى قبيلة 
من قبائل مكناسة المغربية » وأصله من بلدة فحص البلوط من ولاية قرطبة » من 
أسرة متواضعة لم يكن لها نصيب ف النباهة والعرفة . بيد أن بى الأفطس کانوا 
بالرغم من ذلك يرجعون نسبهم إلى تجیب »وقد مدحهم الشعراء ہذا الصفة ء 
وهذا ما يشر تعجب ابن حيان » وما يصفه « بالغريب النادر » ۲ . 
وكان عبد اللہ بن الأفطس مع ذلك رجلا كثير المعر فة والدهاء» بعيد النظر » 
وافر الحزم والسياسة» فلا استولى على حكم هذه المنطقة الشاسعة بعد وفاة سابور » 
أبدى فى ضبطها وإدارتما مقدرة وبراعة.بيد أنه كان يرقب حركات جاره من 
الخنوب القاضى أن القاسم بن عباد رر ا اق وتوجس ذلك ألو كان 
بالرغم من مناعة حاضرته بطليوس » ومناعة أسوارها وقصبها الضخمة » فان 
اتساع رقعة ملكتة وتباعد قواعدها الأخرى فى الحنوب والشرق ۰ كان جعل 
من الصعب عليه الدفاع عنها إزاء أطماع جاره القوى .وسرعان ما بدأت تتحقق 
مخاوفه.ذاك أن القاضی ابن عباد انز قیام ثورة محلية فى مدینة باجةء وقعت 
بن آهلها بسیب الرياسة »وسر لها حملة بقيادة ولده إسماعيل »ومعه قوة من 
جند حلیفه الرزالى صاحب قرمونة.وکان ابن الأفطس قد استطاع خلال تلك 
الفترة أن محتل باجة مجنده »إذ هی أقرب إليه» وأكثر اتصالا عنطقته من منطقة 
بى عباد » فهاحمت قوات إشبيلية المشتركة مدینة باجة ء وحاصرت قوات 
ابن الأفطس »ووقع بیْہا قتال عنيف انتبی بتمزيق قوات ابن الأفطس وأسر 
معظمها »وکان محمد بن الأفطس ولد المنصور بن الأسرى » فاعتقل حيناً لدى 


(۱) ابن الأبار ی اخلة السيراء (الخطوط ) لوحة هم أ. وفى المطبوع ج ۲ ص ٩۷‏ . 
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البرزالى فی قرمونة حى أطلق سراحه ( سنة 4۲۱ ھ) » وعاد إلى بطليوس وقد 
صقلته انحنة » وشحذت عزمه > مقاومة بی عباد ومحار بهم . 

2 عادت ا حرب فاضطر مت بعد ذلك ببضعةآعوام بن‌ابن‌عباد واب نالأفطس» 
ذلك أن حملة جديدة بقيادة إسماعيل بن عبادءتوغلت شمالا فى أراضى ابن الأفطس 
وعاثت فہا »وعندما سار یق طريق العودة» خرج عليه ابن الأفطس فى قوة 
كثيفة » وطارده بشدة » ففر إسماعيل فى قلة من فلوله » وأسر معظم عسكرهء 
وفتك ابن الأفطس هم کا فتك النصارى بكثير مهم » وكانت محنة شنيعة لبى 
عباد ( 4۲۵ ه  ۳٣‏ ۰ءء 

نت رو بی محاربة الأفطس محاربة 
البربر » فاشتبك أولا مع * ھی العتی > وانترع منه قرمونة (4۲۷ ه) » بر دها 
إلى صاحها حليفه محمد بن عبد الله اللرزا ی . بيد أنه عاد فسبر قواته إلى قرمونة 
واستولى علہا.وعندئذ هرع البربر لنصرة البر زا یءوفی مقدمتهم إدريس المتأيد 
صاحب مالقة» وبادیس بن حبوس صاحب غرناطة » ووقعت بين المربر وجند 
إشبيلية موقعة دمویةء هز مفما الإشبيليون وقتل أمير هم إسماعيل بن ن عباد (۶۳۱ه) 
وذلك كله حسما فصلناہ من قبل فى آخبار الدولة العبادية . 

وأما ابن الأفطس» فقد شغل بقيام الثورة فی أشبونة . أقصى ثغور مملكته . 
ذلك أن عبد الملك وعبد العزيز ابنى سابور » حیّا توفی والدهماءواستولى ابن 
الأفطس على تراثه » غادرا بطليوس وا إلى ثغر أشبونة » ثم ار عبد العزيز 
واستولى على حكم المدينة » واستمر فى فى حکها بضعة أعوام.ولما تونى حل أخوه 
عبد الملك مكانه » ولكنه كان سی ؛ الحكم والإدارة > فاختل النظام » وغلبت 
الفوضى » وكتب أهل أشبونة سرا الى ابن الأفطس» أن يرسل إلهم والياً من 
عنده » فسير إلهم ولده محمداً فى قوة كثيفة ودخل محمد أشبونة دون صعوية؛ 
ورأى عبد الملك بن سابور أنيذء,. ن إلى التسلم » على أن يؤمن فی نفسه وأهله وماله؛ 
فنح ما طلب » وسمح له بأن يسير إلى حيث شاء » فقصد إلى مدينة قرطبة ء 
واستأذن الوزير ابن جهور فى الالتجاء الما » فأذن له ودخلها بأهله وأمواله » 
ونزل دار أبيه سابور » وعاش هناك حتی تونی )١(‏ . 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۳۷ . 
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وکان عبد الله بن الأفطس المنصور »خلال ذلك عضی فى تنظم ملکته 
الشاسعة وق تحصیہا وق تقوية جيوشة وأهباته » وذلك كله توقعا لعدوان بى 
عباد ولا سما بعد أن خاف الا عاد أباه القافی أا القاسم فى الحكم» 
وظهرت [مارات تونبه و نباته العدوانیة 8 ثم توف المنصور فى حمادى. الأولى 
سنه ۳۷ ه ( ۱4۵ م) 


فخلفه و لده محمد بن عبد الله بن الأفطس وتلقب بالظفر .وکان عا أو فارساً 
شجاعاً» وقد عركته خطوب الحرب والأسر الذى عاناه. فسار فى الحكم سبرة 
أبيه من العمل على ضبط النظام » والدفاع عن الثغور.وكان مثل أبيه يري فى 
بى عبادجصومه الأوائل»ويعمل على تقوية أهباتهالدفاعية لاتقاء عدوانہم.وقد 
رأينا فها تقدم کت دير امد بن غاد عم لماک عل مارات الغرب 
الصغرى »وبدأ فى ذلك بمهاحمة مدينة لبلة»وكيف أن الظفر بن الأفطس هرع 
إلى نجدة صاحہا ابن حبى » وبعث بعض قواته من البر بر لمهاحمة إشبيليةوكيف 
حاول الوزير ابن جهور عب أن حول بتدخله» ونصحه للفریقن» دون نشوب 
الحرب بينهها.وهكذا اضطرم القتال بن المعتضد وابن الأفطس»وعاث كلما 
فى أراضى الآخرءوهزم ابن الأفطس أولاء ولكنه استأنف الكرة » واستطاع 
أن يوقع بالعتضد هز عة شديدة قتل فہا کشر من جنده (۳۹؛ ه  ٠١40‏ م) . 

ثم تطورت الحوادث وساء التفاهم بن‌ابن می وابن الأفطس »حيث أنى 
أن يرد إلى حليفه القدم ء ما اثتمنه عليه من أمواله وذخائره أيام ا حرب ؛ 7 
يكتف ابن الأفطس بذلك بل أرسل قواته من الفرسان لمهاحمة لبلة » فاستغاث 
ابن محبى بالمعتضد ؛ > فلی دعوته وأرسل قواته» فاشتيكت مع خيل ابن الأفطس 
فزقیم وأفتہم ٤‏ واحتزت من رژوسهم » نحو مائه وخمسين . وجهز المعتضد بعد 
ذلك قوة كبيرة على رأسها ولده إسماعيل ووزیره ابن سلام » وعبرت القوات 
العبادية نہر وادى يانة » وتوغلت فى أراضى ابن الأفطس شمالا » حبّى مدينة 
بابرة وحشد ابن الأفطس ف الوقت نفسه سائر قواته» واستعان بقوة بعنها إليه 1 
حلیفه إسحق بن عبد اللہ المرزالى تحت قيادة ولده العز ‏ والتی الفریقان دون 
أهبة ولا نظام على مقربةمن يابرة » فهزم ابن الأفطس وفشا القتل فی جنده » 
وقتل المعز بن إححق» وحز رأسه وأرسل إلى إشبيلية » وقتل عم لابن الأفطس 
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وارسال رأسه كذلك » وا ابن الأفطس فى بقية فرسانه إلى يابرة » تحت كنف 
صاحہا عبيدالله ا حراز . وكانت موقعة دموية شنيعة قدر فها عدد القتلى بأكثر 
من ثلائة آلاف » وكان وقوعها فى سنة 44۲ ه ( ٠١80‏ م) . 

واستمرت الحرب بين الفر یقن بعد ذلاك عدة شهور آحری» استطاع 
العتضد خلاھا أن يوقع بقوات تر رس 
وأن يفتح مہا عدة حصون . وتفاقمت ا حال » ما صاب مملكة بطليوس من 
تخريب الزروع » وهلاك الأقوات ونضوب الوارد » ووقوع القحط» واضطر 
الظفر بن الأفطس فی الہایة » أن یعتصم بقاعدته بطلیوس بعد ما نكل سائر 
أصدقائه عن معونته .ول ينقذه من عدوان العتضد سوى تدخل الوزير أنى الوليد 
ابن جهور » حيث لبث موالياً لسعیه فى درء الفتنة».وحقن الدماء » حى كلل 
سعيه فى الہایة بالنجاح ء وعقد الصلح بين المعتضد ؛ بن عباد والمظفر بن الأفطس 
فى ربيع الأول سنة 527 ه(۵۱۰۵۱)) 5 

وان الظفر فى نفس الوقت عرض لمضايقة الأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة و عدوانه.وقد أغارالمأمون مراراً على أراضى ابن الأفطس » ووقعت بينهما 
معارك محلية كثيرة.ومنعير على تاريخ هذه المعارك بطريقة ة قاطعة . ولكن الظاهر 
أنها وقعت بعد الصلح بین ابن عباد وابن ن الأفطس » أعبى بعد سنة 46۳ ه(۲۲ . 

على أن المظفر ماكاد يفيق من تلك ا حروب المدمرة؛»حتى بدأت الحوادث 
والأزمات الحطيرة فى أطراف ملکته الغربية والثمالية . وكان خصومه فى تلك 
المرة هم التصارى» جر انه من‌الشمال . وكان فرنانا.والأول ( فرديناند أوفرذلند) 
ولد سانشو الكبيرء بعد أن استتب له ملك قشتالة وليون » يرقب تطور الحوادث 
لدى جيرانه المسلمين باهمام »> ويتحين فرص العمل » وكانت أطراف مملکة 
بطليوس الثمالية الواقعة فيا بين نہر التاجنه ونهردويرة » تشمل منطقة نائية جر دة 
من وسائل الدفاع القوية وتکاد تكون یی سس الستقلة معتمدة ى الدفاع 
على نفسها . فانجهت آنظار فرناندو إلى تلك المنطقة ء وم يلبث أن اختر قها بقؤاته 
وذلك فى سنة 449 ه ( ٠٠١١۷‏ م ) واستولى أولا على مدینتی لامیجو مليقة ) 


)١(‏ رام جع مانقل ق الذخيرة عن ابن حيان» املد الأول لدم الأول ص ۳٣٣٣‏ - وع 
72370 رس د - ۳٣و‏ ۳۳۲۵ و ۲۳۵ . 
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وبازو الواقعتن فى شمال البرتغال » واللتين عمرهما السلمون منذ أيام النصور ؛ 
ولم یلق الغزاة دفاعاً يذكرءولم يتحرك ابن الافطس لیقینه من عقم ا حاولة . 
واسترق فرناندو » سکان الدینتن الاسلامیتن » وأسكن ہما النصاری . 
ولم عض بضعة آعوام أخرى حى بعث فرتاندو محملة قوية إلىتلك المنطقة 
تقدر بعشرة آلاف فارس » وکان ابن الافطس قد رفض آداء الحزية لملك 
قشتالة» فسارت قوة من الفرسان التصاری جنوباآء صوب مدينة شنترین الواقعة 
على نہر التاجه»وهى من أهم قواعد ملكة بطلیوس ہہ و 
وج النصارى» فهرعت قواته إلى شنترين قبل أن يصلوا لها . 
آشرف علہا التصاری بعث قائدهم « القومس » إلى ابن الافطہ 6 
فاجتمع الائنان فى نهر التاجه » وانتهت الفاوضة بينها على عقد الحدنة + وعلى 
أن يدفع ,ابن الأفطس للك قشتالة جزية سنوية مقدارها خسة آلاف دينار . 
.و خطب نزل بالمسلمين و عملكة بطليوس يومئذ» هو فقد مدينة 
قىلمرية ية أعظم مدن البرتغال الشمالية ء وکان قد افتتحها المنصور بن أنى عامر منذ 
مانن عاماً فى سنة ۳۷۵ه.وکانت يومئذ تحت حکم مولى من موالى ابن الأفطس 
یدعی راندة» ولديه للدفاع عن المدينة نحو خمسة آ لاف جندى.ويقال إن الذى 
آشار على فر ناندو بغزو قلمرية هو مستشاره المستعرب سسنندو الذى سبق ذكره» 
وكان فى الأصل من أهل هذه الناحية.وسار فرناندو بنفسه إلى قلمرية فى , قوات 
كثيفة وضرب حوفا خسار و اجه الحصار زهاء ستة أشهر» والضيق يشتد 2 
بالدينة احصورة یوم بوم .وق الماية تفاهم راندة مع فرناندو سره 
ترج من الدينة ماعل هليه یں یت آهل الدينة ذل بجدوا قاندهم > 
فعر ضوا التسلع علي آن عنحوا الأمان » فرفض فر ناندو واستمر یق الحصار » 
حى فتك الضيق ونفاد الأقوات بالحامية وأهل المدينة » وأخبرا اقتح النصاری 
المدينة عنوة » فسلمت ا حامیة » واعتير جنودها أسرى » وسی الکثر من أهلها 
نساء ورجالا.وخرج مہا من استطاع مہم تاركين متاعهم وأمواهم : ووقعت 
هذه الخحادثة بالمسلمین ى سنة ٤٥٦ھ‏ (١٦۱۱ع)‏ . وعن اناو مستشاره 
سو ی اھ وأعمالها » ومنحه عندئذ لقب 0+0۸0 « الوزیر » . 
عم عمد فرناندو بعد ذلك إلى خراج السكان السلمین من سائر الأراضى الواقعة 
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بین هری دويرة ومنيو ( مندمجو ) وذلك تنفيذاً الحطته فى إجلاء السلمن عن 
الأراضى التاخة لمملكته شيا نشین . 

ولا سقطت قلمرية فى يد العدو ء قصد والہا السابق راندة إلى بطليوس » 
وكان قد سل إلى المعسكر التصرانی ء ثم غادره (طمغا فى عفوسيده » فاستقبله ابن 
الأقطس مجفاء وأنبه على شايع مسلکه ثم آمر بضرب عنقه جزاء خیازته(۱) . 

۱ هذا وسوف نعود إلى تفصيل حوادث سقوط قلمرية یق أخبار فرناندو 
ملك قشتالة . 

وهدأ ضغط النصارى على أراضى ابن الأفطس بوفاة فرناندو ملك قشتالة 
بعد ذلك بنحو عامين ق سنة ٦٦‏ ٠م‏ .ووقعت بين أبنائه الثلاثة حرب استمرت 
بضعة آعوام»شغل خلافا النصارى عن عدوانہم على أراضى المسلمين . ولاخلص 
عرش قشتالة ولیون بعد ذلك إلى ولده آلفونسو » تحولت دفة هذا العدوان إلى 
مملكى طليطلة » وإشبيلية » حسما نفصل بعد . 

وتوف الظفر بن الأفطس فی سنة ٤٤٦ھ‏ ( ۱۰٦۸‏ م) » فخلفه ولده بھی 
الملقب بالمنصور 

ولابد لنا قبل أن نترك الكلامعلى المظفر بنالأفطسء أن نذ کر ذلك ایلانب 
اللامع الوضاء ی حياته » ونعی نی الناحية الفكرية . فقد كان المظفر من أعلم أهل 
عصره » وكان شغو فا بالشعر والأدب 3 وکان ینکر الشعر على قائله فى زمانه» 
ويقول :9 من لم يكن شعره مثل شعر التنی أو المعرى فليسكت »ولا يرضى 
بدون ذلك . وقد اشہر فى عالم الأدب بكتابه الضخ الموسوم « با مظفرى» نسبة 
إلى امه » وهو موسوعة أدبية وتار خية عظيمة تحتوی‌علی کثبر من الا خباروالسبر 
والنبذ ا ختار 5»والطرائف الستملحة. والغراب الملوكية» والنوادر اللخوية. و آنفق 
الظفر فی تصئیفه أعوامآ»وانتفع فی تصنیفه بسائز ما تحتويه خزائنہ الزاخرة 
بنفائ یور یسفن ی وضعه لا شزاس رر بن خر ول 
إن« الظفری »كان حتوی على خسن مجلداً» وقيل بل على عشرة أجزاء ضخمة 
وقد لبث هذا الصنف الکبم عصوراً » معروفاً E‏ التواريخ 
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E 
. الأندلسية» بيد أنه قد غاض ودثرف النهاية» ولمتصل إلينا منه سوى شذورقلیلة(‎ 
وما كاد المنصور بن الأفطس يبدأ حکمہ حی ثار به أخوه عمر»وکان‌یری‎ 
نفسه أحق منه باللك والحكم.وكان عند وفاة والده المظفر حا؟] لمدينة يابرة‎ 
. وما إلباء فنهض لمناوأة آخیه . واستمرالنزاع بیبهما بضعة آعوام حى تفاقم‎ 
ولا عمر إلى معاونة المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة »واتجه المنصور إلى‎ 
معاونة العتمد بن عباد صاحب اشيلية » واضطرمت اثفتنة» وکادت تدمر کل‎ 
شی » لولا أن توق حى النصور فجأة سنة ٤٦٦ھ (۱۰۷۲)) ۰ فخمدت الفتنة‎ 
ودخل کو بطلیوس» وتو الحكم مکان آخیه دون منازع » وتلقب بالتوکل‎ 
. على الله » وندب ابنه العباس حاكاً ليابرة‎ 
وکان ا متوکل بن الأفطس من آشپر ملوك الطوائف وأبقاهم ذک رآ وهو‎ 
لم يشر حروبه وأعماله السياسية » وإنما اشتبر بعلمه وأدبه وشعره » وبلاطه‎ 
از اهر الذى كان جامعة أدبية اکر منه قصراً ملوكياً . وقد وصفه لنا معاصره‎ 
» ملك جند الكتائب والحنود‎ ٠: الفتح بن خاقان فى تلك العبارات الشعرية‎ 
وعقد الألوية والبنود » وأمر الأيام فائتمرت» وطافت بكعبته الآمال واعتمرت‎ 
إلى لسن وفصاحة » ورحب جناب الوافد وساحة » ونظم يزرى بالدر النظمء‎ 
وتر تسری رقته سری الفسم ء وأيام كأمها من حسما مع ء وليال كان فہا على‎ 
الأنس حضور مجتمع »راقت إشراقاً وتبلجاً» وسالت مكارمه أنباراً وخلجای(۲)‎ 
» وقال ابن انلطیب : « وكان المتوكل ملكا عالى القدر » مشهور الفضل‎ 
مثلا نی الحلالة والسروء من أهل الرأى والحزم والبلاغة» وكانت مدينةبطليوس‎ 
. » فى مدته دار أدب وشعر ونحو وعلم‎ 
و نقل إليناابن ا حطیب تلك التحفة الأدبية من نظ المتوكل فارطا‎ 
: ابن غائم قال : كتب إلى المتوكل مهذين البیتبن یق ورقة كرنب من بعض البساتين‎ 
اليض أبا طالب إلينا  واسقط سقوط الندى علينا”‎ 
فنحن عقد بغر وسطی ما لم تكن حاضراً لدینلا؟‎ 
والمعجب‎ ۱۸١ ۰ ۱۸۳ البيان المغرب ج م ص ۲۳۷۰۲۳۹ وأعمال الأعلام ص‎ )۱( 


لعبد الواحد المرا کثی ص ۱ © 47 . 
(۲) قلائد العقيان ص ۳٣‏ . 
(۲) آعال الأعلام ص ۱۸۵ . 
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و حسبلث أن تعلم أنه كان من بين وزراء المتوكل» الكاتب والشاعرالکبر 
أبو محمد عبد انحید بن عبدون«عظم ملکهم»ونظم سلکهم » حسما بصفه‌صاحب 
القلائدء و صاحب مرثیہم الرائعة الى نشير إلہا فیا بعد وهو من أبناء مدينة 
يابرة» وبنو القبطرنة وهم الشاعر المبدع أبو بكر بن عبد العزیز البطلیوسی » 
وأخواه أبو محمد وأبو الحسن » وکلاهما أيضاً شاعر رائق النظم . 

وی عهد المتوكل على الله تمتعت مملكة بطليوس بفترة من السلام والأمن 
والرخاء» وسطع بلاطها فی ظ ل أميرها الحكم العالم. والواقع أن ملكة بطليوس كانت 
بالرغي ما نزل مها من الأحداث واللحطوب »ف عهد المظفربن الأفطس» تتفوق 
من حيث انتظام الأحوال وسيادة الأمن والرخاء» على كثير من دول الطوائف 
الأخرى.وق ذلك يقول ااورخه وكانت أيام بى الظفر ( يقصد بى الأفطس )' 
مغرب الأندلس أعياداً ومواممءوكانوا ملجأ لأهل الأدب خلدت فهم » وم 
قصائد شادت ماثرهم » وأبقت على غابر الدھرحید ذکرهم » 6٩‏ 2 

وكان معاونه ق الحکم الوزير ابن ا حضری قد أساء السيرة» و جبر وطغى 
وتعسف نى معاملة الناس فأقاله وأبعده عن خدمته. فكتب إليه الوزير يستعطفه 
فر اجعه التوکل مخطاب جاء فيه :2 ياسيدى وأكرم عددى» الشا کی‌ما جنته 
يده لا يدى ‏ ومن أسأل اللہ التوفيق فى ذاته إذ حرمه فى ذاتی ... نعم فإنى ریت 
الأمر قد ضاع » والاهمال قد انتشر وذاع ء فأشفقت من التلف» وعدلت إلى 
ما یعقب إن شاء الله الحلف ء وأقبلت استدفع من مواقع آنسی » وأشاهد 
ما ضيعته بنفسى »فلم أر إلا لجا قد توسطتهاء و مرات قد تور طتهاء فشمرت 
عن الساق للجتهاء وخدمت النفس عهجها؛ حى خضت البحر الذى أدخلى فيه 
رابك وو طت الساحل الذی كان معدن مھ سعيكك .... وقد طمعت فى العدو 
ولبستلاهل دهری الاستکبار والعتو» واسپنت مجر انث» وتوهمت أن الروءة 
2 ازام زهوك » وتعظم شأنك ؛حی آحرجت النفوس غل وعلیل؛ فاجذب 
مكروه ذلك إليك » ومع ذلك فليس لك عندى إلا حفظ الحاشية و[كرام , 
الغاشية» )١(‏ . 

ووقعت أيام التوکل‌فی جارته مملكة طليطلةأحداث کان‌ها صدی ف ملكته. 


(۱) الراکثی فى المجب ص ٦٤‏ . 
(۲) قلا ئد المقیان ص 4۱ . 


٩ 
ذلك أن بحی بن ذى النون صاحب طلیطلة الملقب بالقادر بالله » كان أميراً‎ 
ھ١۷۲ ضعيفاً سی؛ الحلال» وكانت تناهضه عصبة قوية من الأعيان . وق سنة‎ 
قامت 7 ی طليطلة أضرمها أولئاك الخصوم الناقمون» وحاولوا الاعتداء‎ 
علیه» ففر من الدينة ناجيا بنفسه» ولا إلى بعض حصونه انلارجية» وخثى‎ 
أعبان المدينة انہیار النظام » و ذیوع فی فاتجهوا إلى التوکل» و استدعوه‎ 
لضبط المدينة» فأجامبم كارهاً» وغادر بطليوس إلى طليطلة » وأقام مها زهاء‎ 
عشرة آشهر یدبر شیونها » حى نهأت لأميرها المننى سبل العودة » فغادرها‎ 
. التوکل » وقد حصل من أسلاب ابن دی النون وذخاثره عل قسط وافر(۲۱‎ 
وکان ألفونسو السادس خلال ذلك بشدد الضغط على ملكة طلیطلةء و برهقها‎ 
بغاراته المتوالية » وینتسف زروعها وأقوانها؛ تمهيداً لمشروعه الضخ فى الاستیلاء‎ 
علہا . وكان القادر بن ذى النون يدافع العدو ما استطاع » ويتطلع حوله‎ 
للاستنجاد بجيرانه المسلمين ء فلا مجد تميعاً أو منجدا.وم يتقدم لإغاثته‎ 
سوى التوکل بن الأفطس» فقد سار جنده لمدافعة جند قشتاله. بيد أن آلفونسو‎ 
»وآثر الانسحاب مؤقتاً» حى نحن‎ e السادس لم 2 الدخول یق‎ 
. الفر صة النشودة‎ 
» بيد أنه لم تمض على ذلك بضعة أعوام »حى حلت النكبة عملكة بى ذی‌النون‎ 
واستولى ألفونسو السادس ملك قشتالة على طليطلة» وذلكق ا حرممن سنة۸۷ه‎ 
م) حسها نفصل فى موضعه. وشعر ملك قشتالة على أثر إنزال هذه‎ ۱۰۸۵( 
الضربة الفادحة بالمسلمين » أنه أضحى قادرا عل تحدى دول الطوائف حیعآ‎ 
والقضاء علها » واحدة بعد أخرى. وكان من أثر ذلك أن أرسل إلى المتوكل‎ 
يطلب إليه تسلم بعض قللاعه 90 3 وأن يؤدى له المزية» ويتوعده بشر‎ 
العواقب إذا ر فض »وم يك مد شك بى خطورة هذا ااوعیدء بعد أن سقطت.‎ 
طليطلة حصن الأندلس على نہر التاجنه؛ وعر التصاری : مر التاجته لأول مرة»‎ 
ومع ذلك أنى المتوكل أن يستجيب إلى الوعيد » ورد على ملك قشتالة برسالة‎ 
: قوية حازمة ء تفيض شجاعة وإباء ونبلا يقول فما‎ 
«وصل إلينا من عظمالر وم كتاب مدع ف المقاديرو أحكام العز يز القدیر » ير عله‎ 


(۱) أغمال الأعلام ص ۱۸۰ . 
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ویر ق» ومع تارة يفرق» و یلدد مجنو ده الوافرة » وأحواله المتظافرة» 
ولو علم أن لله جنوداً أعز بهم الإسلام » وأظهر بهم دين نبينا عمد عليه السلام 
أعزة على الکافرین > مجاهدون ق سبیل اللہ ولا محخافون : 

أما تعييرك للمسلمين فا وهی من أحوالم» فبالذنوب المركوبة» ولواتفقت 
كلمتنا مع سائرنا من الأملاك: علمت أى مصاب أذقناك » کا كانت آباؤك 
تتجرعه » فلم نزل نذيقها من اهام ضروب الآلام شؤماً تراه وتسمعه» وإذا ا مال 
تتورعه.وبالا*مس كانت قطيعة المنصور على سلفك » أهدى ابنته إلیەمع الذخائر 
الى كانت تفد كل عام عليه »وأما نحن إن قلت أعدادناء وعدم من الخلوقن 
استمدادنا » فا بیننا وبينك حر نخوضه »ولا صعب نروضه »إلا السيوف تشهد 
محدھا رقاب قومث » وجلاد بصره فى ليلك ویوملث»وبالّه تعالی وملائکته 
السومین» فنقوى عليك ونستعن ... وما تير يصون بنا (حدی السنین» نصر 
دک فا مه رجا ار اد ی r UE‏ 
العوض مما به هددت وفرج يفر عا مددت » ویقطع بك فيا أعددت » ۱ . 

وندب التوکل قاضيه العلامة والفقيه الأجل»أبا الوليد الباجی» لیطوف 
محواضر الأندلس » ويتصل بالرؤساء » ویدعوهم إلى لم الشعث» وتوحيد الكلمة 
ومدافعة العدو ء فقام بالمهمة» واتصل دساء ثرالرؤساءء وم يدخر وسعآق نصحهم 
ووعظهم(۲) . 

ومع ذلك فانالمتوكللم جدمن زملائه المسلمينمن يستنصربه» وقد روعهم 
حمیعاً ماحل بطاءطلة » وکان ملك قشتالة قد استولى منذ سنة ۰ م اذ ه) 
على مدينة قورية وقلاعها »> وهی من أطراف مملكة بطليوس الشمالیة وحصنہاعلى 
نہر التاجه » وأضحى السبيل بذلك آمامه ممهداً لكى مجتاح أراضها بسهولة.وكان 
المعتمد بن عباد قد تلى منه‌مثل المطالب والنذرالی تلقاها المتوكل » ورد عليه مثل 
رد المتوكل أو أشد . وكان أن تطورت الحوادث بسرعة » واعتير ملوك 
الطوائف بالخطب الداهم » وانتہی سم الامر إلى ذلك القراراخطبر > الذى شاء 
القدر أن يكون نقطة ل الأندلس وی تار ها » ونعی استدعاء 
المرابطن . 


(۱) تراجع هذه الرسالة فى ا لل الوشية (آونس ۱۳۲۹ «) ص ٢٢ - ۲١‏ . 
(؟) ابن الآبار فى الحلة السيراء (القاهرة ) ج ۲ ص ۹۸ . 


ہے ۲۷۰ ۰6 کہ 


وقد كان عمر المتوكل» إلى جانب زمیله العتمد بن عباد » وكلاهما یومئذ 
هدف لاخطر عدوان مباشر من جانب ملك قشتالة » فى مقدمة ااژیدین هذه 
االحطوة» وقد كتب إلى أمر السلمین »كا کتب العتمد »یلت‌س عونه وغوثه. 
والظاهر أن التوکل وجه صر مه لأمر المسلمين قبل سقوط طليطلة » حسما يبدو 
ذلك من رواية صاحب الحلل الوشیة(۱)» وقد انيت الينا من قلم هذا الأممر العام 
تلك الرسالة البليغة الاؤثرة بصف. فہا لأمير المسلءين نة الأندلس » وما دهاها 
من التفرق والاحلال » ویستنصره إلى الحھاد ٤‏ و الانجاد العاجل : 
« كان نور الحدىء أيدك الله » دليلك » وسبیل ان حر سبیلاث» ووضحت 
ف الصلاح معاللث؛ ووقفت على الحھاد عزائمك» وصح العام بأناك لدءو ة 
الإسلام أعز ناصر » وعلى غزو الشرك آقدر قادر » وجب أن تستدعى » لا 
أعضل الداء » وتستغاث ما أحاط بالحزيرة من البلاء » فقد كانت طوائف‌العدو 
الطیت بأنحائها وأهلكهم اللّہم(۹۲ء عندإفراط تسلطها واعتدائمها(؟)؛ وشدة کلہاواستشرائہاء 
تلاطف ا بالاھ وال؛و حرج فا عن کل ذخبر ة» و تسیر فی 
بکل خطير (4) » وم یزل دأمبا التشطط والعناد » ودنا الاذعان والانقیاد»حی 
نفد(*) الطارف والتلاد » وأنى على الظاهر والباطن النفاد » وأيقنوا الآن بضعف 
المزن » وقویت أطاعهم فى افتتاح الدن » واضطرمت ف کل جهة نارهم » 
ورویت من دماء سین أستهم وشفارهم » ومن ن أحطأه القتل متهم 2 نما هم 
مهم آسارا | وسبایاء ممتحنونہم بأنواع احن والبلاياءوقد هموا عا آرادوه من 
0 على ما أملوه من ن التغلب » فيالته وباللمسلمين » مار ۱ مکنا 
بالحق الإفك » ویغلب التوحید الشرك » ويظهر على الا عان الکفر » ولا يكشف 
هذه البلية النصر ء ألا ناصر لهذا الدين الهتضم > ألا حای لما استبيح من الحرم ء 
وأنا لله على ما لحق عرشه من ثل» وعزه من ذل» فإنہا الرزية ای ليه س فہا عزاء» 
والبلية الى ليس مثلها بلاء . ومن قبل هذا ماكنت خاطبتك» أعزك الله بالنازلة 
فى مدينة قورية » آعادها الله » وأنها مؤذنة للجزيرة بالحلا » ومن فہا من 
المسلمين بالحلا »ثم مازال ذلك التخاذل يتزايد» والتدابر يتساند » حى تخلصت 
(۱) الملل الموشية ص ۲۰ . (۲) الزيادة من البيان المغرب (الأوراق ا خطوطة) 
(۳) البيان المغرب بو اعتز از هام (؛) البيان المغرب ونفيسة» . (ه) البيان الفر ب. 
واستصفیه . 


ہے ۳۰ 4 سد 

القضية 6 وتضاعفت اليلية 4 وحعضصات ف رل العدو دنه تشن 4 وعامها قلعة 
تنجاوزت حدالقلاع کی الحصانةوالامتناع »وهی من‌اادینة که 2 الدائرة 7 وواسطة 
الملادة» تدرکها دن حیم نواحما» و یستوی ف الارض 7 قاصما ودانہا »وماهو 
إلا نفس خافت » وزهر دادق » استول عايه عدو شرك » وطاغية منااق » 
إن تبادر وا مجیاعتکم تجالاء و تتدارکو ها ركباناً ورجالاءوتنفروا محوها 
خفافاً وثقالاءوما آحضکم على الحهاد عا فى كتاب الله ؛ فٍنکم له أتلىء ولاعا ی 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسام نانکم إلى معر فته أهدى » وكتالى إأيكم 
هذا محمله الشیخ الققبه الواعظ » بقصاها ويشرحها 4 وەشتەل 5 نکة دو یما 
ویو ضحها فانه لما توجه محوك احتساب وتکاف المثقة إأياف طالباً ثواباً » 
عولت على انه 4 وو#ت صاسحة. أسانه واادلام 00 5 

والظاهر أن ااتوکلءتلی کا تى ابن عباد من أمير السلعن؛ کتاباً بعدہ 
فيه بالحواز والإنجاد . 

ونحن نقف فی سرد آخبار ااتوکل ومماکة بطلیوس عند ذلك الحدءإذ هی 
تندمج عندئذ فى تيار الحوادث العامة»الذى جرف الأندلس وماوك الطوائف 
حميعاً » وهو ما سنعی بتفصيله ی موضعه . 


(۱) البیان المغرب - فى الأو راق الخطوطة الى عثر نا بها ی مكتبة القرو بين . 


ایل اسل 
ملك بی ذی النون فی طليطلة 


ملكةطليطلة وأهية موقعها. . بنوذى اننون. أصلهمو ظهور هم .عبد الرحمنين ذى النون‌و و لده 
إسماعيل . أحو ال طليطلةعقب الفتنة, استدعاء آهلها لإسماعيل . و لایته لطليطلة » و تلقبه بالفنافر 
كبير الماعة أبو بكر الحديدى. و فاة إسماعيل وقیام و لده المأمون . ارب بين الأمون و این‌هود . 
هز عمة الأمون و از تداده . استعانته بفر ناندو ملك قشتالة . عيث التصاری ق‌آراضی ابن هود . 
التحالف بين المأمون وابنعباد . استعانة ابن هود ملك قشتالة وعيئه فى آراضی طليطلة . حالف 
المأمون معغرسية ملك افار . عيث النصارىق آراضی طليطلة و سر قسطة . سعى أهل طليطلةللصلح. 
مهاحمة ابن هود لدينة سال م . غزو القشتالیین لاراضی طليطلة.غز و النافاريين لأراضى سر قسطة . 
وفاة ابن هود واناه الفتنة . انز اع بین المأمون و بينابن الأفطس . إغارة ملك قشتالة على أ 
طليطلة . تعهد المأمون له بالحزية . استیلا ء المأمون على بلنسية, #تلف الروايات فى ذلك . وفا 
فر ناأدو ملك قشتالة والنزاع بين أو لاده.فر ار آلفونسو. التجاؤه إلى المأمون. محاولة المأمون غزو 
قرطبه و فشله . موامرة ابن عکاشة. استيلاؤه على قرطبة 2 و استدعاژه للمأمون..قتل سر اج ج الدولة ابن 
ا معتمد . دخول المأمون قرطبة 9 وفاته . زحف أبن عباد على قر طبة اا اها . مصر ع 
أبن عكاشة. المأمون وخلاله .ثرازه وقصوره الياذخة.ما ينسب إليه من البخل.ابن حيان دى 
إليه كتابه . بی انقادر حفيد اذاءون و خلفه . الوزيران ابن الفرج وابن الحديدى. بعش القادر 
بابن الحديدى. القلاقل والزامرات ضد التادر .ضغط 1 دود عليه. يلتمس حایة ملك قشت اة ویهء‌ترف 
يطاعته . او ود ۳ طلیطلة و فر ار انقادر .ا متوکل پر ن الافطس یتو ی 1 حایطلة . استمائه القادر 
بالفونسوء استر داده لعرشه.مشر وع أنفو نسوافز و رطليطاة . المعتمد بن عباد یەقد حلفا مع أافر نسو 
خضوع ملوك الطوائف الك قشتالة.اءتلا ف اهل طليطاة.الحز ب الوا للتصاری. تخریب آلفونسو 
لأراضى طليطلة ا ملوك الطوائف عن غو با . أبو الوليد الباجی ودعايته . عر اليكل 
بحاول إنحادها . حصار ألفونسو اطابطاة. القادر وموقفه المريب . تفاقم الحطب.محاولة أهل المدينة 
التفاهم مع آلفونسو . إصرار ألغونسو على التسام .عر وض التسلم وشروطه.ألفوئسو السادس 
يدخل طليطلة. مغادرة القادر ایاها.سقوط طليطلة و آثاره المادية والأدبية . طليطلة حاضرة قشتالة . 

أثر النكبة فى موقف الطوائف . فجيعة الشعر الأندلمى . 


لم تكن آهمية ماکة بى ذى النون.ى طليطلة وأعمالهاءى ضخامة رقعتهاء 
وإن كانت أيض] مه ن أكر دول الطوائف رقعة » ولکن فى موقعها ارف 
( الاسٹراتیجی ) على مشارف الأندلس الثمالية الوسطی. وحن تعرف أن طليطلة 
وأعمالها » كانت منذ قيام الدولة الاسلامية بالأندلس تعرف بالثغر الأوسط 


ہج 8 ۹ت 


متا مة حدودها للممالك الاسبانية النصرانیة » واعتبارها بذاك حاجز الدو لةالاسلامية 
وجناحها الثالى الأوسط » ضد عدوان النصاری . 

ولم يتغير هذا الوضع بقيام دولة بى ذى آلنون» على آثر انهیار الحلافة » 
وتمرق الاندلس » فى تلك المنطقة » ومن ثم كانت أهمية مملكة طليطلة.وكانت 
هذه المملكة تشمل رقعة كبيرة فى قلب الأندلس » تمتد شرق مملكة بطلیوس» 
سور کرت اله غر لقن تشر و بر فة رت و رة ارق حوب 
غریی مملکة بنى هود ی الثغر الأعلى » وتمتد شهالا بشرق فیا وراء نہر التاجه 
متا مة لقشتالة القدعة » وجنوباً بغرب حى حدود مملكة قرطبة » عند مدینی 
العدن والمدور » وتتوسطها عاصمتها طليطلة . ومن أعماها مدينة سا م ووادى 
الحجارة وقونقة ووبذة وإقليش ومورة وطلبيرة وترجاله وغيرها . 

كانت هذه المنطقة الشاسعة الحامة وقت الفتنة غما لبى ذى النون » أقاموا ہا 
نک لاس زامة » ولکن ية الع » قصيرة الأ . وقد كان بتوذی النون 

من اصول نس قاثل هوارة» ونقال إن أصل لقهم هو زنون » فتطور 

عضی الزمن إلى رمه العروف ء أعنى ذی النون » وقد ظهروا وفةاً لأقوال 
رو میم الول اب سيك کان جدم الال ڈو اتون بن سلا 
حاکا خجصن إقليش ء منذ أيام الأممر محمد بن عبد الرمن.وظهر جدهم ذو النون 
هذا » ونال عطف الأمر محمد عن طريق حادث عارض » خلاصته أن الأمر 
حمداء عمد أجميازه ق بعش خ غزواته لأرض شنت برية (۱) » موطن ذى النون 
اعتل له خصی من أكابر خضيانه» وهو قف طریق العودة من غزاته » فی رکه 
عند ذى النون حى يرأ من علته أو عوت» فاعتی به ذو النون عناية فائقة حى 
بری* » ثم أخذه بنفسه إلى قرطبة > فسر الأمير محمد مروءته » وكافأه على 
صلیعہ بأن أهدى له سلا بولايته على ناحيته » واعتباره زعم قومه » وارنین 

بعض أولاده كفالة محسن طاعتهء ومن ذلك امین يظهر اسم بی ذى النون على 
سپ اوت . وما أن موسی بن ذى النون » اشترك أيام الفتنة فى لحلاف 


)۱( شنت برية و بالاسبانية +6876هة5 ء هی بلدة حصية كانت تقم ثمال غرف قونقة » 
وجنوٹ شرق وادی اطجارة عل مقرية من منابع : تا سر شس تہ 


4 1٣ - 


3 عن الطاعة » وذلك فى سنة ٢٦٦ھ‏ » وأخضعه الأمر محمد )١(‏ . ومن 

ذاث آیضاً أن ابنه الفتح بن موسی » خرج فى مستهل عهد الناصر بقلعة رباح 
وأحوازها » فبعث إليه الناصر محملة طاردته وانتهت بإخضاعه . 

ويقول لنا ابن الحطيب إن بى ذى النون لم يكن للم رياسة ولانباهة إلاق 
دولة المنصوربن أنى عامر» ولكنابنحيان يذكر لنا من جهة أخرى «آنه فى شہر 
حمادى الأول سنة ۳۹۳ ۸ فی عهد الحكم المستنصر باللہ سمل لمطرف بن ا ماعیل 
ابن عامر ذى النون على وبذة ٠۲‏ وحصنه » وأضيفت اليه كر حصون شنت 
برية وقراها!۳) . ويقع حصن وبذة هذا على مقربة من شال حصن إقليش 
معقل بى ذى النون فیا بعد . وعلى أى حال فی أيام المنصورءظهر عبد الرحمن 
ابن ذى النون وولده إسماعيل» وخدم فى ظل ا منصورء والظاهر أن عبد الرهن 
هذا هو ولد مطرف بن إمماعيل بن ذى النون السابق ذكره . فلا انقرضت الدولة 
العامرية » لحق بالئغر واجتمع إليه بنو عمه » ومنحه سلمان الظافر حكم إقليش. 
ولا مات الفتی واضح العامری حاکم قلعة قونقة » استولى علمها إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن ذى النون» وضبطها حى مجیء بزعمه من بول عللها . وأخذ إسماعيل 
يستولىعلى الأنحاء انحاورة شيئاً فشيئًءحى بسط حكمه على كورة شتتيرية كلها . 
تار لاه سلبان الظافر عطق فتحه رتبة الو زار ولقبه بناصر الدولة . ون يعرف 
أن الر بر كانت لم نى أيام سلیان الغلبة والكلمة العليا ۰ فلا اضطرمت الفتنة 
وانہارت السلطة الركزية » أعلن إسماعيل استقلاله مما فى يده من الأرافى » 
a e‏ اه روما ان مت گی اگ 
ثم بصفه فیا بل : « ول يرغب فی صنيعة » ولا سارع إلى حسنة » ولا جاد 
ععروف » ولا عرج عليه آدیب ولا شاعر » ولا امتدحه ناظم ولا ناثر > 
ولا استخرج من يده درهم فى حق ولا باطل» ولا حظی أحد منه بطائل » وکان 


(۱) نقل إلينا ابن حيان هذه العاومات عن عيسى بن أحد الرازى » ووردت ف القطعة 
احطوطة من تاريخ ابن حيان ا حفوظة یمکتبة جامع القرويين (لوحة ۲۷۲ ب) . 

(۲) وهی بالأسبانية Hete‏ 

(۳) ورد ذلك ف القتبس لابن حیان - قطعة مکتية ‏ كادمية التاریخ عدرید النشورة بعناية 
الأسعاذ عبد الرحمن الحجى ( بر وت ۰ )ص ۱۵۰ . 


- ۹۷ 
مع ذلك سعيد الحد » تنقاد إليه دنياه » وتصحبه سعادته » فینال صعاب الأمور 
بأهون سعيه > وهو كان فرط الاوك فى إيثار الفرقة » فاقتدی به من بعده » 
وأموا فى الحلافة مبجه ‏ فصار جر ومة النفاق »ومنه تفجر ينبوع الفتن وانحن » 
وهكذا كان مؤسس مملكة بى ذى النون 20 . 

وكانت طليطلة حيها اضطرمت الفتنةء وانہار سلطان الحكومة المركزية» قد 
قام بالأمر فہا وضبطها قاضہا أبو بكر یعیش بن محمد بن يعيش الأسدى. بيد 
أنه يبدو أنه لم يكن منفرد بالرياسة » وأنه كان حكم معه جماعة من الرؤساء على 
نحو ما كانت اع ی بدایا بقرطبة» وکان من هؤلاء ابن مسرة» وعبد الرهن 
ابن هتيوه . ثم وقع الالاف بن ال لمباعة » وعزل القاضی ابن يعيش » وسار 
إلى قلعة أيوب وتو ما فى سنة 414 ھ۲2 . ولا توق عبد الیمن بن متيوه » 
خلفه فى الحكم ولده عبد الك » وأساء السبرة » واضطربت الأمور ء فرأى 
أهل طليطلة أن يتخلصوا من أولئك الزعماء حملة » وبعثوا رسلهم إلى عبد الرحمن 
ابن ذى النون فى شنتيرية یستدعونہ لتولى الرياسة ء فوجه إلہم ولده إمماعيل» 
وکان ذلك فى سنة 1۲۷ ه ( ۰۳۹ ۰ م ) . 

وهكذا تولى إسماعيل بن ذى النون حکم طليطلة وأعمالها » وتلقب بالظافر 
وامتدت ریاسته شرف حبى قونقة وجنجالة وا ضع و ٹواکر عل کر 
الحماعة بطليطلة اى بكر بن الحديدى > وکان عالاً وافر ال ما حظی 
بتأیید الکبرة الغالبة من أهل الدينة» فكان إسماعيل لايقطع أمراً دون رأبه ومو ا 
ولم يطل آمد اسماعیل فى الملك آکتر من بضعة آعوام » إذ توق فى سنة 4۳0 ه 
)14۳م( وف عهذه داعت قضة ظهور هیام الوا ران هیر موم 
هذا بقلعة رباح من أعمال ملکته » فأخرج مہا وأخذ إلى إشبيلية » 
حيث أظهره القاضى ابن عباد » وأخذ له البيعة وأعلن خلافته » حسا 
ذکرنا ذلك ى موضعه . 

فخلفه ولده محی بن إمماعيل » وتلقب بالمأمون » وسار على سنة أبيه فى 


)۱( راجم ف اصل بی ذى النون ونشانہم - الذخیر ة القسم الرابع ا جلد الأول ص ۰ و 
۱ء وأعمال الأعلام ص ۱۷١‏ و ۱۷۷ ۰ واين خلدون ج ٤‏ ص 151. 
(۲) ابن بشکوال فى الصلةرقم ۱۰۲۰ . 


۷ - طوائف 
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تقدم وزيره اين الحدیدی ء والاعماد على رأرہ و فى »هام الثكون . وكان عة إلى 
جانب ابن الحديدى ثلاثة وزراء آخرين ء أودى آبوه إ۔ماعیل بأن یشرکھم ف 
راه » دعل رم > وهي الحاج بن حقور ؛ وابن لبون » وابن سود 
ابن الفرح(. وق عهد المأمون اتسعت حدود ملكة طليطلة» وترامت ثيرةا < 
بلنسية » وأضحت مر ن أعظم دول الطوائف رقعة وموارد » وساد ہا لک 
والر خاء . 

بيد أن عهد المأمون الذی امتطال ثلاثة وثلاثين عاما: كان فى الوقت نفسه 
مليئاً بالحروب واللخنصومات » الى اضعارهت بين الأەون ء وبين منانسیه القويين 
رص ما بے تفر ار لال ران عنام ا انتا وو انرا 
بادی بدء بن المأمون» وبين ابن هود جاره من الناحیه الذمالية الذمرقية . وكانت 
ساد ولقلاع الحصينة الى تمتد بن النغر الأعلى » وبين #لكة طلیطلةء 
منذ قلعة أبوب حى وادى الحجارة » موضع الاحيكاك بن الفريقين ء وكانت 
مدينة وادى الحجارة بالأخص مثار نزاع بینها :و باارغم م كانت هن أعمال 
ملكة طليطلة »إلا أن فریقاً من آهاها كانوا ینزعون إلى الانضواء مت ساطان 
سلیان بن هود صاحب سر فسطة : وکان سلمان يعهلل على بث الاضطراب فا 
على بد رسله وأعوانه 3 13 نضجت دعوته أرسل لہا قو ن جيشه بقيادة 
ولدة وزل عيده. اج فتاز لا > دخاتها ععاونة بعض 5 الضالعين دمه 
الوه 5 م) . وما كاد اللأەون بن ذی النون.يةقف على هذا الاعتدای 

هرع ف قواته إلى وادی احجارة » ونشبت بینه وبين أحد بن هود معار لك 
الغلبة فما لابن هود ؛ فارتد بقواته » وابن قوذ واد حصرہ ف 
مدينة طلبيرة ة » الواقعة على نهر التاجه غرلى طليطلة : وشدد ابن هود فى الضغط 
على المأمون ومضايقته ء ثم كتب إلى أبيه بره 7 تہیأ له »فكتب إليه أبوه أن يرفع 
الحصار عن طلبيرة » وأن بر له لامرن وان > فصدع بالامر » وارتد بقواته 

عائداً إلى سر قسطة » وجا المأمون من مأزق شديد ا حرج . 

ول يشأ المأمونأن یقف عند هذا الحدء بل صممعل متابعة ارب والانتقام 

من ابن هود » ففاوض فرناندو الأول ملك قشتالة » وطاب عونه » وتعهد 


-۰ 


)0( أعمال الأعلام ص ۱۷۷ 6 والذخيرة الم الر ابع الخلد الأول ص ۱۱۳ . 


-. ۹۹ ب 


بأن يقر بسیادته » وأن يؤدى له ا لحز یه(۱) : فاستجاب فر ناندو لدعوته؛ وبعث 
سريات من جنده » فعائت یق آراضی ابن هود المتامة لقشتالة» وأمعنت فہا 
تخريباً » وکان ذلك نى آوان الصيف والزروع على وشك الصاد فقام الحند 
التضارى حصدھا : ونقلها 4 لى بلادهم » وجردت المنطقة من ساثر لزروع 
والأقوات » وقتل النصارى > وسبوا ما استطاعوا » ثم عادوا إلى بلادهم. > کل 
ذللك واین هود متم ی حصرنه جتب الاشتباك مع المعتدين . وانہز المأمون 
هذه الفر صة » فآغار بدوره على أراضى ابن هود المتاحمة له وعاث فما : 

ورأى ا أمون فى نفس الوقت أن یقوی أواصر الصداقة مع العتضد بن‌عباد 
9ب سمل ار مریم ره اي غاد غا ت :+ 
وأسفرت الفاوضات بها » عن اعتراف الأمون بالدعوة ا شامیة > الى 
احتضها ابن عباد » ورفضها فى البداية إمؤاعيل بن ذى النون » وأخذت البعة 
شام المؤيد فى طليطلة» ودعی له على منابرها(۲) . بيد أن ابن عباد ما لبث أن 
شغل محروبه مع ابن الأفطس » ول ينل المأمون من عونه شيئاً . 

وأما ابن هود فإنه مالبث أن ادر نفس الطريق الذى اندر إليه المأمون 
وسعى بدوره إلى حالفة النصارى : واستعدائهم على خصمه ابن ذى النون: وبعث 
إلى فرناندو أموالا وتحفاً طائلة » على أن يغير على أراضى ابن ذى النون > 
فاستجاب فر ناندو إلى ذعوته » وبعث سرياته فاخترقت آراضی طليطلة شمالاء 
حیی واد ؛ الحجارة ء وقلعة الہر ( قلعة هنارس ) » وأمعنت فما عیثاً وتخریبا 
e‏ المأمون غبظاً » والمّس محالفة غرسية ملك نافار آعی فر ناندو مك 
قشتالة » وبعث إليه بالأموال والتحف » فأغار بقواته على أراضى ابن هود 
المتاخمة لہ فیا بین تطيلة ووشقه وعاث فہاء وافتتح مہا قلعة قلهرة (۵۳۷ -- 
م(‘ وکانت ما افتتحه المنصور بن أنى عامرمن أعمال نافار الحنوبية » 
وقام فرناندو ملك قشتالة مرة أخرى بالاغارة على أحواز طليطلة وتخريما . 
و هکذا استباح التصاری أرا ص المملكتين الإسلاميتين » عساعی ابنهود وابن 
ذى النون الذميمة » وانهارت فہا حطوط الدفاع ات آحوال المسلمين إلى 


P.y Vives : Los Reyes 16 Taifas, ۲.53 : البيان المغرب ج ۳ ص ۲۷۸ › وكذلك‎ )١( 
. ۲۲۰ البيان المغرب ج ۳ ص‎ )۲( 


ہے 0 ب 


أبعد حد.واضطر أهل طليطلة أن يبغثوا إلى سامان بن هود بعض كير ائم » سعياً 
إلى طلب الصلح والهادنة » فقصدوا إليه ى ا فناشدوه السارء وحذروه 
من العواقب » وما ۳۳ للنصارى من الظفر » فتظاهر بالقبول » وكذاث أبدى 
ابن ذى النون ميله إلى الهادنة والصاح »و صرف حافاءه التصاری إلى بلادهم 


۱ على أنا, بن هود لم يكف عن : خطته » فخر ج بقواته مع سرية من حلفائه النصارى. 
وهاجم جار سام > وهی اة أعمال طليطلة المتاخة له » وقتل معغام المدافعين 
عنها » ثم استولى على ساثر الحصون الى كان قد انتزعها منه الأمون » وکان معه 
فى تلك الغزوة عبد اارهن بن مماعیل بن ذى النون؛ آخو ا أءەون الثاثر ء 
یدلہ على عوراته وثغراته . وهرع الأمون بقواته إلى مدينة سالم للدفاع عنها » 
واننهز النصارى من حلفاء ابن هود هذه الفرصة » فعائوا فى أراضى طليطلة كرة 
أخرى » واشتد انحراب والكرب بأهل طليطاة » فبعثوا إلى فرناندو يسألونه 
الصلح والمهادنة » فطاب منہم 9 الا كثيرة » واشترط شروطاً فادحة زوا 
عن قبوطا » وبعثوا یقواون له » لو كانت لدينا هذه الأموال » لأنفقناها على 
الر بر > واستدعتاه م الدفاع 0 علوم فر ناندو عا نا > وهی أقوال 
ثل سیاسة اسبانیا ترا ۳۵ ردان أصدق غيل : 

« آما استدعاژکی البرابرة » فأمر تکار ون به عليناء و ددونا به »ولا تقدرون 
عليه » مع عداو هم لکم > وحن قد صملنا 0 نبا لی من أتانا منکم > فإعا 
نطلب بلادنا الي کت عاہا قدعاً فى أول أمرک > فقد سکنتموھا ۳ تفی 
تسس وج و9 لد" وٹ امت 
ود فى سکناک ما بعد يوم + وان نرچ عت ۽ أو ےک الله 

بيننا وبینکم Kor‏ 

وق الوقت نفسه كانت قوات غرسية ملاث ناقار » حلیف ابن ذى النون» 
تغر على أراضى ابن هود » وتعیث فہا . وهکذا استمرت الفتنة والتضال بن 
۱ هذين الامرین المشئو مين على السلمین » ثلاثة أعوام من سنة ۵ آخر سنة 
۸ هب ولم تنقطع إلا عوت سلمان بن هود ق العام ذاته » وكانت فتنة 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۸۲ . 


س 0 مت 

وضيعة كبيرة » وغوذجاً صارخاً لتلك الحروب والنافسات الانتحارية الدمرة 

الى انحدر إلها ملوك الطوائف )١(‏ . 
وتنفس المأمو ن بن ذى النون الصعداء لوفاة خصمه الألد » وهدأتالأمور 
فی الثغر الأعلى ٤‏ ذ قسمت مملكة ار ن هود بين أولاده الحمسة کا سيجئ » بيد 
أن الآمون لم یامز م السلم وامدوء ط ویلا» بل اجه إلى مخاصمة د ای الأخط : ں جعر أنه 
من الغرب » و نیت بيله وبين الظفر , بن الأفطس صاحب بطلیو۔ سس ساسلة من 
المعارك المحلية » لم تسفر عن أية نتائج ذات شأن . وقد أشرنا نما تقدم إلى أن 
هذه المعارك » قد نشيت بين ال ريقين على الأرجح بعد سنة ٤٣٤٥ھ‏ ( ٠١81‏ م ). 


وكان فرناندو ملاث قشتالة » قد عاد فى تلاك الاونة إلى الإغارة على أرافى 
مملكة طليطلة » ولكن فى تلك الرة لحسابہ الخاص » وکان هذا اللاك ك القوی » 
يطمح إلى إخضاع مالك الطوائف الضعیفة المتخاصمة » أو على الأقل إلى أن برهقها 
عطالبه فى أداء الحزية » ثم يتوصل باستصفاء أه واا إلى إضعافها. فى سنة ١٦۱۰م‏ 
6۸:463 خرج ف حش ترى لمن الفرسان والرماة » وانقض على أرافی 
مملكة طليطلة الشمالیة » فخر.ها وعاث فما عیثاً شديداً » ولم جد الأدون فی اللهاية 
بدا من أن يذعن إلى طاب الصلح ء ون يتعهد بأداء الحزية . 

وكان من أه أعمال المأمون بعد ذلك » استيلاؤه على بلنسية وأعمالها. وكانت 
بلنسية يومئذ نحت حكم عبد الملك بن عبد العزيزب نأنى عامر »وهو حفيد للمنصور 
وکان قد وی حكمها على أثر وفاة أبيه عبد العزيز فى آخر سنة ۵۲ ه » وكان 
صهراً للمأمون بن ذى النون » تزوج ابنته عقب وفاة أخيه زوجها الأول ؛ تأهانما 
و أساء عشر مها ٤‏ ا کان عليه من ذمم الصفات ء والحلاعة » والانهاك ق 
الشراب » والاحطاط فى مهاوی اللذات الوضيعة . فحقد عليه الأمون و أضمر 
له الشر » وکانت ثمة آسباب سیاسیة أخرى لغضب الأمون على صهره» خلاصتا 
أنه طلب إليه أن يعاونه بالحند فاعتذر عبد الملك بأنه لا يستطيع بذل مثل 
هذه العاونة » نظراً لتحالف الفتيان العامریین أمراء قسطلونة وشاطبة ومربیطر 
ضده » وتر بصهم به . فاعتزم الأمون أمره ضد صهره » وهنالك فى استبلاء 


(؟) راجع ق حروب الأمون وابن هود البيان المغرب ج ۳ ص ۲۷۲-۲۷۸ » وأعمال الأعلام 
ص ۱۷۸ . وراجع ذوزى :74—~75 ,0 .الا ۷۰ Hist. des Musulmans d’ Espagne‏ 


— ۷۰۲ -- 
المأمون على بلنسية روایتان الأولى > أنه قدم إلى بلنسية زاثراً لصمره » فاستقبله 
عبد الملك هو وغلانه وعبیده بقصره » فأقام لدیه أياماً » ثم دبر له فى ذات ليلة 
كينا » فقبض عليه وعلى ابنه » وأخرجها ليلا إلى بلدة شنت برية » واستولى 

بذاك على بلنسية بأيسر آمر . ۱ 

آما الرواية الثانية فتقول لنا إن المأمون استعد سرآ لغزو بلنسية» واستعان 
بفرقة من الحند النصارى أمده مها حليفه فرناندو الأول وصاحب السيادة الا میة 
عليه » وأن القوات المتحالفة دهمت بلنسية » والبلنسيون مثل أميرهم غافلون 
غارقون ف اللهو والعب. فلم يستطع البلنسيون دفاعاً:ومزقت قوامم: ول میم 
عدد جم وأسر عبد الملك بن أنى عامر وآ له » ول ينقذ حياته سوى تدخل زوجه 
ابنة المأمون .ول تسمی الرواية هذه الموقعة بموقعة بطرنة > وهی بلدة من ضواحى 
بلنسية » وتلسب وقوعها إلى سنة ٥٥٤‏ ه أو 40۷ هأومه؛ ه بيد أن المرجح 
آنها وقعت فی ذى اجه سنة ٦٥۷‏ ه ( أكتوبر سنة ٠ ٦٦‏ م) . وتختلف الرواية 
فى مصير عبد اللاك بن ألى عامر » فیقال إن صبره المأمون اعتقله ف شنت برية 
أو قلعة (قلیش > أن قلعة قونقة(۱) . 

وم عض قلیل على ذلك حى تونی فرناندو ملك قشتالة (ديسمير ١٦٥۱)؛‏ 
وثارت بين آولاده الثلاثه سانشو ملك قشتالة » وألفونسو ملك ليون : وغرسية 
ملك جليقية » حرب أهلية استمرت أعواماً » وانتہت مرحلها الأولى فى سنة 
٠١/١‏ م » بانتصار سانشو واغتصابه ملك أخويه » والتجأ غرسية إلى حماية 
ابن عباد ملك إشبيلية » والتجاً ألفونسو إلى حاية المأمون بن ذى النون » وعاش 
فى بلاط طليطلة زهاء تسعة آشپر معززاً مكرماً > حبى توق آحوه سانشو قتيلا 
تحت أسوار سمورة » حینا أراد انتزاعها من يد أخته أوراكا » فغادر طليطلة 
إلى ليون واسترد عرشه . ويقال إنه حیغا وصل إليه نبأ وفاة أخيه وهو بطليطلة 
أخفاه » وأراد أن يغادرها سراً » ففطن الأمون إلى ذلك » وحاول اعتقاله » 
ولكنه استطاع الفرار . وعلى أى حال » فان ألفونسو » استطاع خلال إقامته 
بطليطلة فى ضيافة صديقه وحاميه المأمون » أن يدرس أحوالها وأحوال بلاطهاء 


51156. : راجم البیان المغرب ج ۳ ص ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۱ و ۲۹۷ و ۳۰۳ ۰ ودوزى‎ )١( 
وراجم ایض اشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد‎ des Musulrmans ٢ Espagne للا “لآ‎ 0. 79 
. ٦۹ المرابطين و الموحدين (الطبعة الثانية سنة ۱۹۰۸) ص‎ 


ير إل ما 


ومواطن ضعفها » وأن يستغل ذلاث فيا بعد » فى تدبير اقضاء على ماكة 


ا حسن زلیه(۱) . 
وقد آشرنا من قبل عند الکلام على دولة بى جهور بقر طبة » إلى ماحدث 
من محاولة المأمون بن ذى النون غزو قرطية » وانتزاعها من يد الخهاورة 3 
وكيف استغاث عيك الاک بر ن جهور بد روه ابو ن عباد 4 فبعث له بالمدد مخت 
إمرة قائديه خلف بن نجاح ومحمد بن قران »> ورد المأمون عن المدينة 3 ولکن 
قوات ابن عباد استو لت عاہا بطر ية ة غادرة 4 وقفاً دمم سر به 4 و ضعها ااعتمد 
این عباد من قیل» وان الامر ET ASE‏ 1۰م( 
وندب العتمد لحکھا ولده ا حاجب سراج الدولة عباداً بن محمد بن عباد » 
وأبى معه حامية بقيادة ابن مرتين 
0 | يتحين الفر صة 
لتنفيذ مشروعه فى الاستيلاء على قرطبة » وهنا لحأ إلى سلاح اهر والدس» 
فاتصل برجل من رجاله يدعى حکم ؛ ن عكاشة 4 وكان مغامراً وافر الحرأة 4 
وكان من قبل من معاولى ابن الا 4 وزیر ہی جهور © فلا قتل ابن ٠‏ السماء » 
قبض عليه فيمن قبض علهم » وزج إلى السجن » ففر من حبسه وق بالمأمون 
ابن ذى النون » فاستخدمه وولاه أحد ا حصون القريبة من قرطبة » وكان «شمماً 
صارم] 1 وت المأمون 4 ابن عكاشة » على تدبير مؤامر و للفتك بالعباديين 
وأمبرهم > والاستیلاء على قرطبة . فو ضع ابن عکاشة خطته ء وأيث يدبر 
آمره» و محشد إلى جانبه من اق ن الغامررن وق دات ليلة دحل المدينة 
7 جمع من شيعته بواسطة رجال من أنصاره فتحوا له الأبواب» وم يفطن قائك 
العبادیین ابن مرتين إلى ما حدث من حوله » وکان رجلا متهاوناً » عاكفا على 
هوه وشرابه . وقصد الغرون دار ابد ن جهور حيث كان يقم سر اج الدولة 4 
ودهموه على غرة » فلقہم فى نفر من رجاله » وقتل مدافعاً عن نفسه . م تصدوا 
بعد ذلك إلى دار ابن مرتن » وكان منكباً على هوه 2 فلا وقف على ابر > فر 
نحت جنح الظلام » ولكنه أخذ بعد أيام قلائل وقتل . وفی صباح اليوم التالى 
(:) راجع البيان المغرب ج ۲ ص ۲۳۲ والذخيرة القسم الرابع انجلد الأول ص ۱۲ » 
وکذلك : 53 .8 Taifas‏ عل Vives : Los Reyes‏ 2۲ ۱ 


4 — 
كانت خطة ابن عكاشة قد کللت بالنجاح » فبسط حكمه على المدينة » وانضم 
إليه کشر ون من الدهماء » ودعا الناس إلى بيعة المأمون بن ذى النون وطاعته » 
وا س ع . وكان اللأمون يقم بومئذ فى بلنسية » فقدم على 
عجل » ودخل قرطبة فى موكب عظم » وذلك فى آواخر حمادى الاخرة سنة 
۷ ۸ ( ۱۰۷۵ م( . ولکنه يلبث طويلا حى مرض وتوف بعد ذلك بأشهر 
قلائل » فى أواخر ذی القعدة من نفس العام . واحتمل جمانه إلى طليطلة ودفن 
ہا . ویقال إنه توفی مسموماً . وتولى ابن عكاشة من بعده حکم قرطبة » نائباً 
عن محبی القادر بن ذى النون حفید المأمون وخلفه فى حکم طليطلة . وکانت وفاة 
المأمون إيذاناً بتطورالحوادث . ذلك أن العتمد بن عباد » مذ قتل ولده وضاعت 
فرط كان مو رغ ل ریو رہ تو وه مين 
أهل قرطبة قد بعثوا إليه يدعونه للقدومء فا كاد الأمون مختی من الميدان » حى 
زحف على قر طبة فى قواته » وأدرك ابن عكاشة 2 أن لا طاقة له بالمقاومة » ففر 
من ا مدینة » ودخلها جند ابن عباد على الأثر » وبعث المعتمد فى أثر 3-5 

سرية من. الفرسان طاردته حى ظفرت به وقتلته » وجىء به فصلب مع كلب 
ان الزراية به » وفر ولده حريز بن عکاشة إلى طليطلة » فولاہ بي بن 
ذى النون حاکاً لقلعة رباح (۲۱ » وكان حريز هذا شاعراً مطبوعاً ذكره الفتح 
فى « مطمح الأنفس» ( . 

وکان الاموت بن کم اعفم ملول الطوائف » وأطولم عهداً 2 
إذ حکم ثلائة لة وثلائن عاماً » وامتدت رقعة مملكة طليطلة فى عهده حى وصلت 
شرقاً إلى بلنسية » وازدهرت وعمها الرخاء . وحع المأمون ثروات طائلة » وابتى 
بعاصمته قصوراً باذخة اشهرت فی ذلك العصر بروعتها وفخامتها . وكان ما 
مجلسه الشهم المسمى « المكر م » كان آية فی‌الروعة والهاء .وقد نقل إلينا ابن حيان 
عن ابن جابر» وقد كان من شهوده فى حفلة من حفلات المأمون الباذخة » بعض 
أوصافه . قال : « وكنت ممن أذهلته فتنة ذلك ا حلس » وأغرب ما قيد لحظى 


)۱( أعمال الأعلام ص ۱۵۸ و۹٥۱‏ ۰ واپن خلدون ج ٤‏ ص ۱۰۱ ۰ وراجع دوزی : 
6 مب 122 .2 .لا ۷۰ Hist. Abbadidarum‏ 


(۲) ابن الأبار فى الله السيراء (دوزی) ص ۱۹۹ . والقاهرة ج ۲ ص ۱۷۹ . 


سس 


من ہی زخرفہ » الذى كاد عپس عیی عن ارق عنه » إلى ما فوقه » زاره 
الر ائع الدا۶ ٿر بأسه حيث دار » وهو متخذ من رفيع ا مرمر الأبيض المسنون » 
الزارية صفحاته بالعاج ى صدق اللاسة » ونصاعة التلوین » قد خرمت فى 
جمانه صور الہائم وأطيار وأشجار ذات تمار » وقد تعلق كثير من تلك التاثيل 
المصورة عا فہا من أفنان أشجار وأشكال المْر . وكل صورة ما منفردة عن 
0 9 کارا > تكاد تقيد البصر عن التعلى إلى ما فوقها . قد 
فصل هذا الازار عما فوقه کتاب نقش عريض التقدير » مخرم محفور » دائر 
باحلس الحليل من داخله » مرقوم کله بآشعار حسان » قد خیرت فى أماديح 
مخترعه الأمون . وفوق هذا الکتاب الفاصل فى هذا ا حلس » مور منتظمة من 
الزجاج اللون املبس بالذهب الابریز » وقد آجریت فيه آشکال حيو ان وأطيارء 
وصور أنعام وأشجار » يذهل الألباب ويقيد الأبصار . وأرض هذه البحار 
مدحوة من أوراق الذهب الإبريز » مصورة بأمثال تلك التصاوير من الحيوان 
والأشجار بأتقن تصوير » وأبدع تقدير ». 


ثم قال : « وهذه الدار محرتان » قد نصت على أركانهما صور آسود 
مصنوعة من الذهب الإبريز » أحكم صياغة تتخيل لمتأملها > كالحة الوجوه » فاغرة 
الشدوق. ينساب من أفواهها نحو البحيرتينالماءهونآ کرشیش القطر أو سحالة 
اللجبن.وقد وضع فى قعر كل نحيرة منها حوض رخام يسمى المذبح » محفور 
ل ع لي سي ررك 
جا ؛ صور ران وأطار وآشجار .. 

وذکر ابن بدرون أن الأمون یی بن ذى النون صاحب طليطلة > بی سا 
اي ا ل ےر سا 
قبة » وسیق الاء إلى را س القبة على تدبير أحكه الهندسون » فکان الاء بزل 
على القبة حوالپا حيطا مها » متصللا بعضه ببعض » فکانت القبة فى غلالة من ماء 
سکب لا یفتر ء والأمون قاعد فما لاعسه من الاء شی* » ولو شاء أن بوقد 
فبا الشمع لفعل(۱) . 


(۱) نقله نفح الطيب ج ص ۵۲۳ . و راجع «سر اج الماوك» لطر طوثی (القاهرة) ص ٦٤‏ . 


|٦٠ ٦ 


ونقل إلينا ابن حيان آیضا ء عن ابن جابر آوصاف ذلك ال حفل الباهر 

الذى أقامه المأمون > احتفالا مختان حفيده مب » الذى تولى الحكم فما بعد باسم 
حققه بنو ذو النون؛واتسم به بلاطهم. بيد أن المأمون كان بالرغم من ذلك ینسب 
إلى التقتر والشح 4 وکان قلیل من الشعراء يقصدون إليه للمدیح ) لقلهة نائله 4 
وتفاهة طائله » على حد قول ابن يسام (۱) . 

والواقع أنه لم يكن ببلاط بى ذى النون‌الشعر والأدب دولة زاهرة: كا كان 
الشأن فى إشبيلية وألمرية وبطليوس . بيد أننا جد مع ذلك أكاير شعراء العصر 
و علائه يعدشون ی ظل المأمون» وكانمن هؤلاء شاعره أبن أرفع رأس» صاحب 
«طبقات الامم»؛ وکان يلى دروسه فى السجد ا حامع ‏ والعلامة النبائی ابن بصال 
الطلیطلن . 

وقد رأينا فیا تقدم كيف ينوه ابن حيان أيضاء ما جبل عليه مؤسس دولة 
بى ذی النون اسماعيل » من البخل والتقتر »ومع ذلك فإنه ما يلفت النظر حقاًء 
أن ابن حيان لم جد من هدی إليه مؤلفه التارسخى الضخر ۰ سوى المأمون بن 
١ ۹ 5 A ۲‏ 
دی‌النون» إذ يقول لنا ی مقدمته إنه کان‌بعدتالیفه‌ینوی الاستثثار به لنفسه »وان 
يئه لولده ضناً بفوائده الحمة على من تنکب إحاده به إلى ذمه ومنقصته » ثم 
يقول : « إل أن رأيت ‏ فافه إلى ذى خطبة سنية > أتتبى على بعد الدار »أكرم 
خاطب » وأسى ذى همة » الأمر الوثل الامارة » المأمون ذى ا حدین » الکرم 
الطر فن بحی بن ذى النون ۲(۷ . 

لت ۴ نے 

الأمون توق قبلوفاته أوأزه قد <کم بضعة شم ر فقط ثم توی ۳ . وكان القادر 

(۱) داجع ما قله ابن بسام فى الذخيرة عن ابن حيان » فى أوصاف الحفلات والقصور 
" المأمونية » القسم الرابع ا جلد الأول ص ۹۹ - ۱۰۵ و ۱۱5 . 
(۲) الذخيرة القسم الأول ا جلد الناى ص ۸۸ . 


: وكذلك‎ . ١ ء وآعال الأعلام ص‎ ١١١ راجع ابن خلدون ج ؛ ص‎ )۳( 
P. y Vives: Los Reyes de “Taifas (Cit. Cron ica general طز‎ 54, nota) 


ل[ ۳ — 


فی حدثاً » قليل الحيرة والتجارب قد ری ق أحجار النساءء ونشأ بہن الحصیان 
والغانيات » فغاب على أمره العبيد والموالى . وكان عك ملكة عظيمة ولكن 
مفككة . وكان المأمون قد قم الأعمال بن وزيريه الأثرين > وهما ابن الفرج 
والفقيه أبو بكر بن الحديدى > وكان الأو ل مختص بتدہر الأجناد » والنظر 
فى طبقات القواد » والشئون اساطانية » والأعمال الديوانية > ومختص الثانی 
بالنفار فى الشئون المالية وشئون الرعية ٤‏ وإبداء الرأى والمذورة ۰ وأوض الأمون 
قبل وفاته حفيده » بأنه می اضطلع با حکم > أن یعتمد على عون ابن الحدیدی 
ونصحه ء وأن يأخذ رأيه فى كل أمر »واتخذ العهود الوثيقة على ابن الحديدى» 
أن مخلص النصح طفیده » وآن‌یشد آزره بكل ما وسع . بيد أنه لم > عذن سوی 
قليل » حتى بدأ نفر من خاصة القادر یسعون لديه فی حق ابن لديف 
ویوغرون صدره‌علیه » ویقنعونه بأنه لا عکن آن کم بصورة حقيقية» حى 
يتخلص من نر ابن الحديدى وطغيانه ؛ وكان المأمون قد قبض من قبل بایعاز 
ابن الحديدى على جاعة من أعيان طليطلة » واعتقلهم بالعتقل خشية انتقاضہم 
فرأى القادر بعد أن استقرت لديه فكرة التخلەں من ابن الحديدى ء أن 
بستظهر ہم عليه » فأطلقهم واستدعاہم إلى حاسه » فلا حفر ابن احدیدی 

ورآم > استشعر ا حطر » وحاول أن لود اة القادر » فغادر القادر الکان » 
وفتك الحضور بابن الحديدى » ونهبت دوره » وكان ذلك فی أوائل الحرم 
سنة 454 ه5١٠‏ م) . 


وم يلبث القادر أن أدرك سقطته ب وأخذ جی مار جر عته . فقد وهم أنه 
تحلص من نير ابن الحدیدی » ولكنه وتع فى برائن تلاك الطغمة الى 1 زرته فى 
ا حرمة » وبدأ أولئك الأعيان الحاقدون ء خصوم جده القدماء » محیکون له 
الدسائس » ويضعون الصعاب ى طريقه » ويثيرون الشعب ضده » حى ضعف 
اطا رات ارام اور كلدو ف اک وان ان هرگ عضی 
سر قسطة » برهقه عطالبه وغارا ته » ويستعين ضده بالحند التصاری » حى 
انہی بأن انزع منه مدینةشنتبر یڈ . ومن ع جهة أخرى فقد ثار 7 بكر بن عبدالعزیز 
ببلنسية وخلع طاعة بى ذى النون» ونادى بنفسه أميراً مستقلا » فداخله ابن هود 
وخطب إليه ابنته أملا فى أن يستطيع بذلك التغاب على بلنسية . وكادت مدينة 


~A 
قونقة تسقط فی يد سانشو رامبرز ملك أراجون » لولا أن افتداها أهلها عبلغ‎ 
كبر من الال . وحاول القادر أن يرد خصومه » فبعث جنده تحت إمرة الفى‎ 
بغر قان ابن هود وز ارت و لكا اف ادون قال وعد اضبطر القادر‎ 
. أن پنجه ببصره إن آلفونسو السادس .ملك قشتالة » وأن بلتمس غونه وحایته‎ 
وکان الأمون قد اعترف بطاعته من قبل » وقبل تأدية الحزية . وحذا القادر‎ 
بالطبع حذوه » ولکن ملك قشتالة أخذ عندئذ بشتط فى مطالبه » ویطالب القادر‎ 
با مال تباعاً » وبتسلم بعض حصونه القريبة من الحدود » وقد تسلم مہا بالفعل‎ 
حصون سرية وفتورية وقنالش ۰ کل ذلك والقادر عاجز عن رده » مرغم على‎ 
إرضائه » حتى کادت خزائنه تنضب » وکان خصومه فى الداخل من جهة آخری‎ 
يدبر ون السعیلاسقاطه. و آخمرا اضطرمت طليطلة بالثورة» فاضطر القادر أنيلوذ‎ 
بالفرار » وأن يلجأ مع أهله وولده إلى حصن من حصونه الشرقية » هوحصن‎ 
وبذة ( 4۷۲ ه) وألی أهل طليطلة أنفسهم بلا أمبرء ولا حكومة تی الدينة‎ 
شر الفوضى » فرأى جاعة منهم أن يستدعوا التوکل بن الأفطس أمير بطليوس»‎ 
ليتولى آمرهم » وقبل المتوكل هذه المهمة کارهاً » وقدم إلى طليطلة ء وقام‎ 
. بالأمر فها‎ 
وق تلك الأثناء سارالقادر بن ذى النون من ملجثه إلى مدينة قونقة »وکتب‎ 
إلى ألفونسو ملك قشتالة يذكره بسالف الود بينه وبين جده الأمون » وماكان‎ 
للمأمون من فضل فی عوثه وإغاثتة » ويطلب منه العون نی منته .فاستجاب‎ 
آلفونسو لدعوته » وهو يزمع فى قرارة نفسه » أن یتہز كل فرصة سانحة ء‎ 
:وسار معه إلى طليطلة فى سََربّة من فرسانه. وكان المتوكل بن الأفطس خلال ذلك‎ 
بحد فى اقتناص كل ما يستطيع اقتناصه من أسلاب القادر » من أثاث وفراش‎ . 
. وآنية وسلاح وكتب وغيرها ؛ حى بعث ما إلى بطليوس المقادير الحمة‎ 
فلا شعر محركة ألفونسو ومقدم القادر » غادر طليطلة مسرعا إلىحاضرته» وذلك‎ 
بعد أن قضى فی حکها زهاء عشرة أشہر ء ويقال إن ألفونسو حاصر طليطلة‎ 
.)۱( ۱۰۸۰ بقواته » واضطر ابن الأفطس أن يغادرها بطريق الفرار (إبريل‎ 


Hist’ Abba- : أبن احزر جی ی کتاب الا کتفاء ى آخپار االلفاءء و نماه دو زی ى‎ (١) 
didarum ۷۰ II. 2. 6 


— ۹۹ 


ودخل القادر طليطلة فى می ألفونسو وجندہ النصارى » بعد أن تصدی له 
أهلها وحاولوا رد اوه ٤‏ فنکلت ہم الحند النصاری »ومزقوهم شر مزق » 
وجلس القاذر مرة آخری على عرشه المضطرب الواهى » والفوضى تسود المدينة» 
وأهلها فى كدر ووجوم » یتوقعون من تلك ا حال سوء المصير » وكان ذلك فى 
آخر سنة ٦۷٤‏ ه(81١1م20‏ . 
ہے E‏ 

والواقع أن کل شی ء كان ینذر بوقوع النكبة الرتقبة . ذلك أن آلفونسو 
السادس ملك قشتالة كان يدبر حطته الکر ی للاستیلاءعل‌طليطلة ؛ وکانت وهی 
فى بد ملکھا الضعيف التخاذل» تبدو اش دانية القطوف » بعد أن غدا القادر 
فى يده شبه أسيره . وتقول لنا الروايات القشتالیة إن القادر كان حينا طلب من 
ألفونو معاونته عل اسر داد الدينة : قد تعهد له بأن حکها بانمه وان بسلمها 
لیه می شاء » غل آن یعاونه عل استرداد بلنسية لتکون مقر امارته . بيد أن 
الحوادث التالية » وموقف القادر فى الدفاع عن مدینته » مجعلنا نشك فی أنه 
قطع مثل هذا العهد . وعلى أى حال فان سقوط طليطلة فى ید القشتالین » ۸ 
محدث دون ممهدات ووقائع عنيفة . 

وکان آلفونسو آل جانب خططه العسکرية قد مهد لشروعه بأعمال السياسة. 
وکان العتمد بن عباد صاحب إشبيلية» لا وأى من استفحال قوة ألفونسوء وتغلبه 
على سائر ممالاك الطوائف المتاحمة لملکته : قد خذی أن پنساب تيار الغزو إلى 
أراضيه > ورأى أن عقد الهادنة والصلح مع ملك قشتالة» هو خبر ضمان لاتقاء 
شره » وسلامة ملکته . فبعث وزيره البارع ابن عمار إلى ليون ليفاوض ملك 
قشتالة : وانتهی ابن عار إلى أن عقد معه معاهدة »بتعهد فا ملك قشتالة بأن 
يعاون ابن عباد بالحند الرترقة ضد سائر أعدائه من الأمراء المسلمين » ويتعهد 
ابن عباد مقایل ذلك » بأن یژدی إلى ملك قشتالة جزية کببرة » ويتعهد بالأخص 
عا هو أهم »> وهو أن ركه عد غاا فى اغا جو ا 2 وألا يعار ض 
مشروعه ی الاستیلاء علما . ور یماکان فی الرسالة الى بعث ہا العتمد فیابعد إلى 


(۱) الذخيرة القسم الرابع ا جلد الأول ص ۱۲ - ۱۲۷ . 


وک 


ألفونسو السادس ما يؤيد هذه الرواية» حيث بعرب العتمد عن ندمه لمسالمة ملك 
قشتالة؛ وقعوده عن نصرة إخوانه . وتزيد اارواياتالقشتالية على ذلك أن المعتمد 
ابن عباد قدم فى هذه المناسبة أو فى مناسبة لاحقة » إحدى بناته لتکون زوجة 
أو حظية للك قذتالة 4 وذى ای تعر فها التوا ریخ الا[ .4( ار اند و دلاث ت لکی 

يكون مهرها مااستولی عليه من أراضى الى ابر لساري هنم 
هذه لارافۓ. > وهی قصة سوف نتناوطا فى موضعهاء عند الكلام على الفتح 


وی هذا الوقت كان معظم ماوك الطوائف ء ند خضعوا أوعيد ملاك شاه 
وتعهدوا بأن یؤدوا له الحزية » إلا ملاث بطليوس الشہم عر المتوكل » حسما 
ذکرنا ذلك فی موضعه. فکان القو نو الِسَادس بذلك علی یقن من > أن الحو قد 
أ ی مهدا لتنفيذ مشروعه ء وأنه ان برأ أحد آن 0'8۳9 
مما يقوى أمله أن أهل طليطلة »لم يكونوا على وفاق فیا بين أنفسهم »وأن حزباً 
قوياً مہم بناصر سیاسته وأطاعه ¢ وشجعه على العمل 1 وكات الغزوات 
وا حملات المتوالية »الى شنا آلفونسو على آرا‌ی طليطلة » حى ذلاكث الین ء 
سواء لحسابہ ا حاص 1 أوعجة معاو نة القادر ضد الثوار عليه: قد تالت ه ن هاتيك 
السپول 4 و خربت كثيراً من ربوعها النفمرة 0 وأشاعت فہا اضرق والحاحة 4 
وأخدية العاصمة طليطلة 3 تتأثر هذا الضغط على مواردها » بيد أن آلفونسوکان 
زم آن بستمر 2 حلاتہ ا ربة حى ی جر دد المدینة العظه وى )دن سائر مواردها . 
وقد نذأت هذه ا لحملات الحديدة منذ سنة ۵۷ (۸۱ ٠م)ء‏ : أى مذ عاد القادر 
إل عر شه ¢ واستمرت انم ليه نوات کاملة 4 وکانت تنظم بتواطی ۶ الحزب الموالى 

من أهل طلبطلت و الذى تصفه الرواية 2 القشمالية با زب « الدجى 0 
أى اله والى للك التصاری » و ف کل عام تاح أ الفونسو بكو انه رای ما طار ۹۳ كن 
سار ٹر جنبامہا 6 ورب الضياع 4 ويقطع الأشجار 4 و بید الزروع ¢ دیسی 
الذر بة 4 ولا مجد آمامه من بر ده عن ذلك العیث .وکان من الو اضح آن هذه 
الأعمال الدمر ة » سوف نی بالة٤ضاء‏ على کل موارد طليطاة > ويتجر يدها من 
وسائل الدفاع 4 و هو ماکان ری إليه ملك النصاري 

وکان موقف ماوك الطوائف فی تلاك الاونة العصيبة من‌حياة اسبانیا المسلمة» 


1١1١ 

موقفاً یشر لام وس معاً .فقد كان أعظمهم وأقواهم المعتمد بن عباد » بعد 
أن تفاهم مع آلفونسو السادس » على تركه وشأنه فى مشاريعه نحو طلبطلة ؛ مشغولا 
محاربة عبد الله بن بلقين بن باديس صاحب غرناطة .وكان القتدر بن هود 
نی الأمراء انان ملک طلطاه مزق ا العيال: لتق شترا بتضيالة 
المستمر ضد فت ملك أراجون وأمراء برشلونة . وكانت دول الطوائف 
الشرقية والحنوبية » بعيدة عن ميدان ال حطر » لاتستطيع حى إذا شاءت »لبعد 
الشقة أن تقوم بإنجاد طليطلة بصورة ناجعة . وهكذا عدمت طليطلة کل مصدر 
للعون ا حقیی .کل ذلك والموقف يتحرج » وألفونسو السادس‌ماضف غزواته 
المدمرة » حى أضحت سہول طليطلة كلها خراباً يباباً . وم یکن نى على عقلاء 
المسامين أن الموقف عصيب وأن سقوط طليطلة إحدى قواعد الأندلسالعظمى 
فيد ا ا نهو سر ال ل ا ر ا ر الأول فى صرح 
الدولة الاسلامية » (عا هو بداية انہیار الصر ح كله > فبادر جاعة مہ ہم إلى الحث 
على الانحاد واجماع الكلمة إزاء ا حطر الشترلك » وہض القاضى العلامة أبوااوليد 
الباجى » بإشارة ا متوکل بن الأفطس » حسما تقدم » فطاف بالولایات والقواعد 
الأندلسية صانحاً منذراً » مذراً من عواقب التفرق » وهو مهيب علولالعو ائف 
وشعوما » أن يبادروا إلى نجدة طليطلة 3 مؤكد آ أن مللك قشتالة سوف يسحق 
دول الطوائف كلها »واحدة بعد الأخرى . ولكن جهود أُولئك الرسل العقلاء 
الذي ن كانوا يستشقون ببصرهم الثاقب » ما يضمره المستقبل من ويل » ذهبت 
كلها سدى » وغلیت الأطاع والأهواء الشخصية » على کل تفکبر سلم ومبداً 
حكم. ؛ ولبث ملك إشبيلية وهو أولى وأقرب من تقع عليه تبعة الانجاد » يشهد 
تفائم الخطب جامداً معرضاً » وكل همه أن محتفظ عا انتزعه من أراضى ملكة 
طليطلة ادنو بیة 3 وم يتقدم لامجاد القادر وإنجاد أهل طلیطلة »سوى آمر 

بطلیوس الشہم عمر ا متوکل بن الأفطس » فقد نزل إلى ميدان النضال ضدألفونسو 
السادس > وحاول مدافعته » فبعث ولده الفضل والى ماردة ف جیش قوى» 
ليحاول رد آلفونسو عن طليطلة . ولكنه لم يستطع مغالبة قوى النصارى المتفوقة 
عليه فى العدد والعدة » فارتد آسفاً بعد أن خاض معارك دامية . وكان التوکل 
قد بذل مثل هذه ا حاولة قبل .ذلك ببضعة أعوام فى سنة 4۷۱ ه » وتغلب عليه 


- ۱۱۲ سس 


أيضاً آلفونسو السادس » وانتزع منه مدينة قورية من أملاكه الشمالية اشحاورة 
لأراضى طليطلة . 


وهكذا تركت المدينة المنكوبة لمصيرها . ونی خریف سنة ۷۷٦ھ‏ (٣٤۱۰۸م)‏ 
اقترب القوتمو السادسن بقواته من الد ونرل بالية السورة الو اقعة ۳ 
منحنی نہر التاجه » وهی النية الشبيرة الى کان المأدون بن ذی‌النون قد زودها 
بالقصور الفخمة والبساتن اليانعة » وجعل مما جنة مخلد الا أيام ال وكوف 
وهى الى تعر فها الرواية القشتالية بستانالملك Huerta 7 Rey‏ .ویقول ابن‌ہسام 
فى وصفها « المنية السورة » الى كان المأمون محشد الما کل حسن » ويباهى ما 
جنة عدن 2006 . وضرب ألفونسو الحصارحول طليطلة. ثم دخل الشتاع وشحت 
الأقوات » واشتد الأمر بأهل المدينة . وكان موقف القادر بن ذى النون 
مريباً > وم يكن دون شك متفقاً فى الشعور مع الحزب الناویء للاك تشتالة 
المتشدد فى مقاومته > وكان حماعة من دؤلاء يعملون بكل ما وسعوا لإطالة أمد 
المقاومة > عسی أن عل ملك وتا له و بو عزمه » أو أن یتقدم لإجادهر أخد . 
وكان الامر بشتد بالدينة احصورة يوماً عن یوم + حی تحرج الوتف ا 
الز عماء والقادة بالاتفاق مع القادر أن يرسلوا إلى ملاك قشتالة وفداً اتحدث یق 
آمر الصلح > فأنى أن پستقبلهم »واستقبلهم وزیره سم دور ششنند ) . وکان‌هذا 
الوزير نی الأصل من النصارى المستعر بن > آسر حدثاً ورنی فی بلاط إشبيلية » 
وظهر أيام العتضد بن عباد » وسفر بينه وبين ا ملك شتا ٤‏ ثم نزح إلى 
وه 2 و ی م من بعده و لده ألفونسوء وكان داهية ذا براعة 
فائقة » فانہی أن وطد صولة ألفونسو لدى معام ملوك الطو اثف ‏ والز موا 
بأداء الحزية . فلا قصد إليه وفد طليطلة استمع إاہم ء وأبدى أنه لافائدة من 
الفاوضة » وأنه لا أمل بأن يتزحزح اللاك النصرانى عن موقفه قيد شعرة » وأنه 
لابد من تسلیم المدينة . ويقول لنا ابن بسام ی هذه المناسبة إن يسدر أدخل 
زعماء طليطلة لدی مليكه » وأن ألفونسو حين أفضوا إليه أنہم ينتظرون العون 

والانجاد من بعض ملوك الطوائف » أنهم وسخر مہم واستدعی دن یاوه 


تست وت متسر تسوت چ 


(۱) أبن بام فى الذخيرة القع الرابع ا جلد الأول ص ۱۲۸ . ویقوم الیوم مكانها حصن 
سان سر فاندو 56252800 San‏ 


بت ۱۱۴۳ بت 


سفر اء ملوك الطوائف » وقد کانوا جمیعا بومثذ لدیه بسعون إلى خطب وده » 
ویقدمون إليه الأموال ء وآن زعماء طليطلة خرجوا من لدنه » یتعترون فی 
أذياهلم » وقد فقدوا کل أمل وأيقنوا بسوء المصبر() . 

وكان قد مضی على حصار القشتالرين للمدينة بومثذ زهاء تسعة آشهر : وقد 
تفاقم الحطب » وبلغت الشدة باحصورین أقصاها » وتحطمت كل محاولة لعقد 
لمج مع ملك قشتالة » سواء من جانب القادر للاعتراف بطاعته واحکم بأسمه » 
أو من‌جانب زعماء المدينة » وم تجد صلابة أولئك انذین تمسکوا بالمقاومة والدفاع 

حی الوت شين" »> وغلب صوت العامة الذين أضناهم ا حوع والحرمان ۰ وم 
عض ثلاثة أيام على تلك مقابلة حى عر ضت المدينة التسلم ملك قشتالة .و باخص 
الأب ماريانا » وهو من أقدم المؤرخين الذين كتبوا عن سقوط طليطلة شروط 
النسا م فیا یل : « أن یسلم القصر وآبواب اديه وی مت اھ ی 
ا نضرة غناء على ضفه التاجه ) إلى ا ماك آلونسو( ألفونسو) »وأنت 
پذهب الک نر حرا یل مدينة بلنسية وفقاً لرغبته » وأن ر يسمح با حرية لن‌شاء 
أن يتبعه من المسلمين ؛ وأن يأخذوا معهم أموالهم . وأما الذين ا 
فلا تؤخذ مهم أمتعتهم ولا أملا کهم ون يبى المسجد ال حامع بأيدى المسلمين 
پقیمون فيه شعائر هم» وألاتفر ض عام ضرائب أكثر ما كانوا یدفعونه للوکهم » 
وأن تجرى علهم أحكام شريعتهم ۰ وغل يد قضاتيم المملمين ذو غرم 2 وأن 

حر اس فان کل ر تقالیده عل احتر ام عله العهود واا أن يقدم أهل 
دی من منم ردان ( . عل أن هذا النص الذی يقدمه ماریانا ينقصه 
شى ء من الدقة ق بعض تفاصيله . والتفق عليه » أن شر وط تسام طليطلة قد 
صيغت على النحو الا نی : أن يؤمن أهل المدينة فى النفس وا لال » وأن يغادرها 
من شاء منہم حاملین أمو ام » وآن يسمح ان عاد مهم باستر داد أملاكهم ؛ وآن 
بژدی القیمون ما إلىملك قشتالة ما کانوا يؤدونه للوکهم‌من الضرائب والکوس 
وأمحتفظ السلمون إلى الأبد مسجدم ا وأن یتمتعوا أحرارا بإقامةشعائر هم 
وأن حتفظوا بقضاتهم وشريعتهم ۰ وأن يسلموا إلى ملك قشتالة سائر القلاع 


(۱) الذخيرة القسم الرابع ا جلد الأول ص ۱۲۹ و ۱۳۰ . 


- ۱۱6 بت 


والحصون والقصرالملكى » والمنية السورة الى كان ینزل ما ملكهم . وأما بالنسبة 
للقادر فقد تكفل ملك قشتالة بأن بمكنه من الاستيلاء على بلنسية » وقيل بل عرض 
عليه أرضاً أن محصل له على دانية وشنتمرية الشرق ۰ إذكان يعرف جيداً أنها إذا 
خاصت للتقادر ء فستكون ف الواقع ملكا له ورهن تصرفه » وأن القواعد الشرقية 
١‏ كلها سوف ضع له عن طریق ملکها الإسمى الضعیف 4 آعی المّادر (۱) 
تلاك هی الشروط الى اتفق علها لتسلم طليطلة : وتظاهر ملك قشتالة بقبوضا؛ 
وتعهد باحيرامها وعدم النكث ما . وكان ذلك فی اليوم السادس من شر مایو 
سنة ۱۰۸۵ م . ومضى على ذلك زهاء أسبوعين آخرین : کان يستعد خلالما 
القادر لنهيئة أسباب الرحيل » وإخلاء المدينة . وى يوم الأحد احامس والعشرین 
من مايو (فاتحة شهر صفر سنة 41/8 ه) دخل ألفونسو السادس مدينة طليطلة 
ظافراً > ونزل ی الحال بقصر ها المشهور »وهو الذی كان يتزل به أيام محنته 
فى ضيافة المأمون » وعهد بحكر المدينة إلى سسنندوء فسلك مع أهلها مسلك المودة 
واللن : وبذل جهده لیخفف عہم وقع هذا التبديل ی مصایرھے » فاسهال 
ص 0 ۰ ۶ 1 
قلوب الكثيرين مهم ء وأقبل بعض العامة على التنصر » ونصح سسنندو إی مليكه 
أن يلتزم الاعتدال والروية فى معاملة المدينة المفتوحة » وأن يقف مؤقتا عند هذا 
الحد ء وألا يلح على ملوك الطوائف خوفاً من أن تنقلب الآية » فيتجهوا 
بابصارهم إلى وجهة آخری(۲ . 
واستتبع استيلاء ألفونسو على طليطلة استيلاؤه على سائر أراةى مملكة طليطلة» 
الباقية بعد الذى استو لى عليه منها ابن عباد صاحب إشبيلية » أعبى قسمها الواقع 
شمال نہر التاجه من طلبيرة غرباً حى وادى الحجارة وشنتبرية شرقاً »> وهی 
تتضمن مانن موضعاً مها مساجد ء هذا عدا القرى والضیاع(۲۳ . 
آما الملكالمنكود حى القادربن ذى النون » فقد غادر طليطلة بأهله وأمواله» 
ومعه جاعة كبيرة من الكراء والأشراف الذین آثروا مغادرة الدينة الفتوحة 
Mariana : Historia general de Espana ) Cap .16 ) )۱(‏ ۔ وکذك + 
R. Menendez Pidal : La Espana del Cid (Madrid 1947) P. 306‏ 
(۲) الذخيرة القم الرابم ا جلد الأول ص ۱۳۱ . 
(۳) کتاب الاکتفاه لخزرجی » ونقله دوزی فى : و .2 .11 ۷۰ Hist, Abbadidarum‏ 


ب 8۵ 
قاصداً إلى بلنسية » واستقر أياماً عحلة ملاك فشتالة واضعاً نفسه مت حايته » 
وکان ملك قشتالة قدوعدہ بأنه إذا تعذر تحقیق غایته فی الحصول على بلنسية 
بطریقة سلمية » فإنه سوف يبعث لمعاونته قائده الشهر ألير هانيس . وقد ظهر 
للقادر بالفعل > خلال مسيره من موقف الحصون الحتلفة » أنها جیعاً تقف صده 
ول يبق على ولائه مہا سوى حصن قونقة » فنزل به القادر وصحبه » حى تيا له 
ظروف العمل . وسوف نعود إلى تتبع آخباره فیا بعد . ء 
ويصف لا ابن يسام ۾ خرو ج القادر م ن طليطلة ی ثلاث اعبارات اللاذعة: 
« وخحرج ابن ذى النو نون خائباً ما تمناه » شرقا شی ما جناه : والارذ رتضج دن 
مقامه وتستأذن فى انتقامہ والسماء تود لو م تطلع نما إلا كدر ته عليهحتفاً مبیدآء 
ولم تنشی ء عارضاً ء إلا مطرته فيه عذاباً شديداً »> واستقر عحلة أذفنش ؛ مخفور 
الذمة » مذال ک.۔ ود باب » ہج و و" 
الطاغية ل 2209 الله NE‏ ۱ 9 الذمء جات الرمم > 
ونفذ عقاب الله فى أهلها جاحدى الحقوق » ومتعودى العقوق » ومقیمی 
أسواق الشقا الشقاق والنفاق » والمثل السائر فى الا فاق )٢۷۷‏ . 


FN 


وهكذا سقطت الحاضرة الأنداسية الکبری » وخرجت من قبضة الاسلام 
إلى الأيد > وارتدت إلى النصرانية حظابر تما القدعة » بعد أن حکھا الإسلام 
فلا عائة وسبعين عاماً . ومن ذلك ان تغدو اة حاضرة لماكة قشتالة » 
ویغدو « قصرها » منز لا لبلاط القشتال » بعد أن كان منزلا لاولاة السلمن . 
وقد كانت نت عنمها المأثورة > وموقعها الدفاعی لفذ » ق منحیی هر التاجه » 
حصن الأندلس الثهالى » وسدها المنيع الذى برد عنہا عادية النصرانية » فجاء 
سقوطها ضربة شديدة لنعة الأندلس وسلامتها . وانقلب‌میز ان القوى القدم » 
فدات قوى الإسلام تفقد تفوقها فى شبه احزيرة ء بعد أن استطاعت أن تحافظ 


)۱( الأخيرة القسم الر اہم ا حلد الأول ص ۱۳۰ . 
(۲) أعال الاعلام ص ۱۸١‏ . 


کا 

عليه زهاء أربعة قرون » وأضحى تفوق القوى النصرانية مرا لاشك فيه .ومن 
ذلاك ان تدخل سياسة الاستر داد الإسيانية ( لاریکونکستا La Reconquista‏ “ 
فى طورجدید قوی » وتتقاطر الحيوش القشتالية لأول مرة ء منذ الفتحالاسلای» 
عبر نہر التاجه » إلى أ راضى الأندلس » تحمل الما "7 الدمار والموت ‏ وتقتطع 
أشلاءها تباعاً » فى سلسلة لاتنقطع من الغزوات والحرو 

وكان لظفر ألفونسو السادس بالاستيلاء على طليطلة ء > فضلا عن آثاره المادية 
الدطيرة » وقع أدنى عمیق فى سائر مالك اسبانیا النصرانية > فقد كانت طليطلة 
عاصمة المملكة القوطية الد عة » وكانت إلى جانب ذلك حاضرة اسبانیا الدينية » 
وقد وطد استيلاء ملك قشتالةعلم! » مركز الصدارة الذى يتمتع به بين زملائه ملوك 
اسبانيا النصرانیة » ووطد هیبته الماوكية والامر اطورية ‏ فأضحوا حیعاً یقرون له 
بلقب الف اطور » الذی انخذه لنفسه . ومن جهة آحری » د كان لك النکية 
الى حات بالاسلام ی اسيانيا » أعظم وقع ی جنبات الأندلس > وق سائر 
أنحاء العالم الإسلاى » وقد ارتاع لها ملوك الطوائف حميعاً » وأدركوا بعد فوات 
الوقت » أنها نذير بالقضاء علہم واحداً لا عر > وأدرك العتمد بن عباد 
بالأخص » وهو أشد هلوك الطوائف مسئولية عا حدث » أنه لن عضی وقت 
طويل حى يواجه نفس الحطرالداهم . بيد أن النكبة كانت فى نفس الوقت نقطة 
حول عظم فى تفکبر أولئك الأمراء المتخاصمين المتنابذين » ملوك الطوائف » 
وف روحهم ء فجنحوا حبعاً ولأول مر ة إلى اجماع الكلمة » ونبذ الشقاق » 
وانجهوا بانظار هم حميعاً » إلى ماوراء البحر يلتمسون غوث خوانهم فى الدين › 
إلى أولئك الر بر المرابطين ء الذين كان لتدخلهم فى سير اخوادث بالأندلس» 
أعظم ال ار( , 

واذ کی رزء الأندلس بفقد طليطلة» فجيعة الشعر الأندلسی » ونظمت ف بكائها 
القصائد الرائعة . وكان من آشهر ها هذه القصيدة الرائية الکبری » الى مطلعها : 

(۱) داجع فى حوادث سقوط طليطلة : الذخيرة الشم الرابع الجلد الأول ص ۱۲۷ -- 
۲ وأعمال الأعلام ص ١8١‏ » وابن غلدزن ج 4 ص 1١5١‏ ۰ ونفح الطيب ج ۲ ص ٩۲۲‏ 
و ۰:۲۳ ۰ وراجم أيضا 303-307 .م R.Menendez Pidal : La Espana del Cid‏ « و دوزى 


P. y Vives : وكذلك‎ Hist. des Musulmans de Espagne, ۷۰ 111. p. 120 et ےنتا‎ 
Los Reyes des Taifas Pp. 6 
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- ۱۱۸ 


لتكلك كيف تبسم اللغسور 
ومها : 

طليطلة أباح الکفر مبا 
فليس مثالحا إيوان كسرى 


عصنه 


وكانت دار ).ان وعلم 
مساجدها کنائس أى قلب 
فيا أس فاه ياأسفاه حزنا 
00 

کی حزناً بأن الناس قالوا 
آزترك دورنا ونفر عا 
ولا ثم الضسیاع تروق حسنا 
لقد ذهب الیقن فلا يقن 
فلا دين ولا ديا ولكن 


۰ وسر تالا اھ اذا 


مضی الاسلام فابك دماً عليه 
ونح واندب رفقاً ی فلاة 


ولا تجنح إلى سم وحارب 


(۱) راجع نقح الطیبج ۲ص ٩۳‏ هومابعدهاحيثيور دالقصيدةبا كلهاء وهی فى اکثر منسبعين بیدا 


سرورا بعد ما یست خور 


جاها إن ذا نبأ كبر 
ولا مها اللحورنق والسدير 


تق گا شاه ”ا 


فصاروا حيث شاء ہم مصير 
سال ای لقت سر 
غل همسذا 5 ولا بطر 
یکرر ماتکررت الدهور 


إلى أين التتحسول والسیر 
وليس لنا وراء البحر دور 
نباكرها فیعجبنتنسا البکور 
وغر القوم بالّه الغسرور 
غرور بالعيش-ة ما غرور 
رام ا اف ات به مشر 
فا بنی الحوی الدمع الغزير 
حیساری لاحط ولا تست مر 
عسی أن جر العظلم الكسير(1) 


ا کلناسنابان 


الڈول الربرية 


فی جنوي -_الأندلس 


لزل 
دولة بنی مناد البربر ۵ 


البر بر وتصیمم من آنقاض الخلا فة . بنومناد . الحلاف بين باديس المنصور وقومه . هجرة 
زادی بن زیری إلى الأندلس . انضواژهم تحت لواء المنصور . اشتراك البر بری معركة الخلا فة . 
#اصر م لقرطبة وظفر مرشحهم سلمان بالحلا فة . تفريق سلمان طم . نزول زاوی وقومه باابيرة . 
إنشاء مدينة غرناطة و نزوهم بہا. الحرب بين المرتضى و صنماجة.هز مة أهل الأندلس ومصرع المرتضى . 
توجس زیری‌من البقاء فى الأندلس . رحيله إلى إفريقية . استيلاء حبوس بن ماكسن على غرناطة . 
حكه وصفاته . ولده بادیس يخلفه . اثْار ابن عمه يدير به . فشل الژامرة . الحلاف بین باديس 
وزهير العامری . مسير زهير إلى غرناطة . اطرب بينه وبين بادیس . هزعته ومصرعه . مصرع 
وزيره ابن عباس . استیلاہ بادیس على جيان . ارب بين بادیس وابن عباد . تدخل بادیس فى شثون 
مالقة ثم استيلاؤه علیہا . مهاحة ابن عباد نالقة وفشله . استيلازه .على آرکش . الوزیر اساعيل بن 
نغرالة البودی . صفاته وکفایاته . و لده یوسف . بنض بلقین و لد بادیس له وسعیه إلى إسقاطه . 
یوسف یدبر مصرعه بالسم . المصومة بين یوسف والناية . تغير بادیس على یوسف . انجاه یوسف 
إلى ابن صادح . خط صہہاجة على یوسف وسعہم ال اسقاطه . حط أهل غر ناطة على البود . 
قصيدة الإلبيرى فى التحریض على البود . افتضاح مؤامرة یوسف ومصرعه . مذبحة البود فى 
غرناطة . استر داد بادیس لوادی آش . حوادث جیان . تول الناية الوزارة . إثمار الوزراء به 
ومصرعه . وفاة بادیس . آعماله ومنشاته . عله لتوطید زعامة البر بر . النزعة العنصر یة بين الير بر 
وأهل الأندلس . صفات بادیس و خلاله . ولاية حفیده عبد الله بن بلقین . استیلاه ابن عباد على جیان. 
إغارته على غر ناطة ورده . تحالف عبد الله مع آلفونسو السادس . اتفاق ابن عباد و ألفونسوعل فتح 
غر ناطة . فشل المحاولة . تعهد عبد الله بتأدية الحزية لألفونسو . عبد الله والشئون الداخلية . اللاف 
بين عبد الله وأخيه تمي صاحب مالقة . الصلح بين عبد الله وابن عباد . سقوط طليطلة وتأثيره . 

اتفاق عبد ال مع ملوك الطوائف على استدعاء المرابطين . حلة اين احطیب على عبد الله . 


كان انيار اللحلافة الأموية » والسلطة المركزية » وما اقترن بذلك من 
الفوضى الغامرة » فرصة سانحة لظهور الز عامات الم‌برية » فى ميدان النفوذ 
والسلطان . وقد ظهر البربر فى الواقع » منذ أيام النصور بن أنى عامرء واحتلوا 
مراکز الصدارة نی ا حیوش الأندلسية 3 وانحذهم المنصور له دا وسندا + 
وآزر المنصور القبائل الموالية فى المغرب لبى أمية » ضد أولياء الدعوة الفاطمية) 


۱۳۱ 


وشد آزرهم با مال والحند » واستطاع أن جعل من الغرب ولاية آندلسية . فلا 
انہار صرح اللحلافة الأموية » بعد اهيار صرح الدولة العامرية » وتوائبالز عماء 
وانحوارج الطامحون » إلى انتزاع أشلائها » واقتسام سلطانہا ‏ استطاع الزعماء 
ابر بر أن بظفروا من ذلك بنصيب وافر . فقامت مہم دولة بی مود فی جنوی 
الاندلس » وأنشأت خلافة جديدة » أحياناً فى قرطبة » وأحياناً فى إشبيلية ومالقة» 
وقامت خلاطا ومن بعدها » عدة دول بربرية محلية » فى غرناطة » وى رندة » 
وق مورور وشذونة » وق قرمونة » وقامت دولة بى ذى النون فى طليطلة» 
وحيناً فى شرق الأندلس » وقامت كذلك دولة بربرية صغيرة فى أرض السهلة 
فى شنتمرية الشرق » وإذا نحن اعتبرنا دولة ؛ نی الأفطس ف بتطلنیوس‌من الدول 
الربرية » ولا لكذلك على أرجح ال رای استطعنا اف ی ۰ 
الذى وصل إليه سلطان القبائل الر برية بالأندلس فى عصر الطوائف 

وقد أتينا فيا تقدم على أخبار دولة بی حود » وأخبار الدويلات البربربة » 
الى قامت فى المنطقة الوسطى والحنوبية > على أنقاض دولة بی حمود » وبينا 
كيف استطاع العتضد بن عباد » أن يقضى على هذه الدويلات واحدة بعد 
الأخرى ء وأن يضمها حميعا إلى مملكة إشبيلية الکبری . وبى علینا أن نتناول فى 
هذا الفصل » آخبار دولة بى مناد فى غرناطة ء وقد كانت بعد دولة بی مود 
أقوى الدول البربرية فی الحنوب . 


مد ااه 


إن بى مناد يرجعون فى الأصل ال قبيلة صهاجة البربریة الشهيرة » وهی 
بطن من بطون قبيلة الرانس الکبری ؛ وکان منز بأواسط الغرب .فلا غلب 
العبيديون ( الفاطميون ) على إفريقية » وقامت‌دولهم ہا » انحخاز بی مناد إليهم 5 
وحاربوا ال جانہم الحوارج علہم . وكان زعيمهم زيرى بن مناد من أعظم 
آمراء الربر » وقد حارب قبائل الغرب ا خالفة للعبیدیین مع جوهر قاندهم » 
وقتل فى بعض المعارك» فخلفه ولده دكن . ولا سار ا لمعز لدین الله ی‌سنة۲٩۳د‏ 
إلى مصرء بعد افتتاحها على يد جوهر » اختار بلکین لولاية إفريقية » ثم خلفه 
على ولاینها ولده النصور » ثم خلف النصور ولده بادیس . وى خلال ذلك ء 
كانت العارك تضطرم فى ر بوع الغرب باستمرار » بين أمراء صہاجة هؤلاء » 


- ١55 


وین خصومهم من أمراء زنانة وغيرها 3 من القبائل الوالية لبى أمية خلفاء 
قرطبة . وقد تتبعنا فيا تقدم أدوار تلك المعركة » الى نشبت ف المغرب » بن 
الدعوة الفاطمية » وبن اللحلافة الأندلسية » منذ أيام الناصر لدين الله » واستعر 
لظاها بالأخص آیام الحکم المستنصر > م النصور بن ی عامر» وكانت صنهاجة 
تحمل دائما » وعلی ید بى مناد ولاة إفريقية» ےتوس »وهل زنانة 
سی فو الأندلسية ,وقد اننبت هذه المعركة أيام التصور » حسما 
رأينا » إلى هز عة صہاجة » وتوطید سلطان الدعوة ا مروانیة بالمغرب . 
وقد حدث آیام ولاية بادیس بن التصور على إفريقية » حادث كانله فمابعد 
آکر صدی ‏ فی حوادث الأندلس 00 بادیس استبد بقومه آل مناد » 
ووقعت بينه وبن أعمامه وأعمام أبيه. » فتن ومعارك » قتل فى أثنائها , ٤‏ عم أبيه 
ماکسن بن زیری بن مناد فاستوحش الباون من عادیته ؛ وعولوا عل مغادرة 
إفريقية O‏ زاوى بن زيرى إلى المنصور بن ألى عامر » يستأذنه 
الحواز بقومه إلى الأندلس » > للجهاد ی سبیل الله » إفأذن لم > وعبر زاوی 
ابن زیری و معه أبناء أخيه ما کسن المقتول » حباسة و ون وما ین فى أهلهم 
وأمواهم إلى الأندلس سنة ۳۹۱ھ ء فأكرمهم المنصور وأئزفم مبزلا حع (©) 
واتخذم له بطانة وعوناً ونظمهم مع زناتة » وسائر بطون البر بر الأخرى » 
وقويت شوکہم فی آواخر آیام التصور » 5 ف أيام ولديه عيد الملك > 
وعبد الرهن » ورجحت کفہم ی ا حیش > وغدوا للدولة عضداً . وقد كان 
إذن التصور لزيرى وقومه > وهم من صہاجة ألد خصوم الدعوة المروانية 
والدولة العامرية » بالحواز إلى الأندلس > عملا من أعمال السياسة الستنبرة » 
وکان غا ماديا وأدبياً للدولة العامرية . ١‏ 
5 )0 كناب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله ص ۱۷ © وابن خلدون فى كتاب المبر ٦‏ 
ص ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۵۹ . ولکن هناك رواية أخرى تقول إن زاوی‌وقومه وفدوا على عبد الماك 
المظفر بن النصور » وأنه هو الذى آذن لم بالحواز . وهذه هی رواية ابن حيان الى آوردها صاحب 
الذخير ة (ا لد الأول القمم الرابع ص 5١‏ ) » ويتابعه فها صاحب البیان المغرب (ج ۳ ص ۲۰۳ ) 
وكذلك ابن انلطیب فی الإحاطة (القاهرة) ج ۱ ص 44۰ و 08١‏ , وقد آخذنا نحن بالرواية 
الأول + آولا نبا رواية عبد اله بن بلكين » وعوحفید ماکسن آخی زاوی » وآدری يتاريخ 
أسرته » وثانیا لان ابن خلدون » وهوحجتنا الأولى فى تاريخ البر بر » يأخذ بها » ومحدد لنا سنة 
اواز فى سنة ووم هء أعى قبل وفاة المنصور بندو عامين . 


۱۲۳ 

بيد أن الدولة العامرية ل تعمر طویلا» فکان السقوط »وكان اهيار السلطة 
الركزية » وبدایه عهد الفتنة والفوضی ۰ وقام محمد بن هشام اطلقب بالهدی» 
باغتصاب الحلافة من ہشام المؤيد سنة ۳۹۹ ھ (۱۰۰۹ءع) . ومن ذلك این 
يأخذ الربر بقسط بارز فی تلك المعركة الضطرمة الشعبة ۰ الى تدور حول 
عرش ا لافة . وکان أول باعث لاقحام البربر فى تلك المعارك ؛ ما خصهم به 
دب شس و سپ تو شرو بر وت 
سے یس سس ہیر لسن 7 خصم الهدی ومنافسه » وتوالت 
الخطوب والمعارك » وفتك أهل قرطبة خلال ذلك محباسة بن ماکسن ابن خی 
زيرى » فازدادوا نقمة واضطراماً > وحاصر الربر قرطبة » وفتکوا بأهلها » 
ثم دخلوها فى مناظر مروعة من العیث والسفك »واننهی الأمر مجلوس مرشحهم 
سلیان على عرش الحلافة » وتلقب بالستعن » وذلك فى شوال سنة 4۰۳ ه 
( مايو سنة ۱۰۱۳م) ۰ وقبض الربر » وھ الذين عاونوه ونصروه » على 
سائر الساطات فی القصر وق الحكومة . 

وعندئذ رأى سلیان المستعين » أن يعمل على تفریق الربر فى الکور والثغور» 
إرضاء لم من جهة » وتفريقاً لشملهم وإبعادا للم عن قرطبة » من جهة أخرى» 
نافع فبلة اج وزگاءها بی زیری بن مناد ولاية إلببرة ( غرناطة ) » 
وأقطع بی برزال وبی یفرن ولاية جیان » وبی دمر وإزداجة منطقة مورور 
وشذونة » وأقطم آل مود الأدارسة ثغوز المغرب » وذلك كله حسما فصلناه 
من قبل فى مواضعه » فی آخبار سقوط الحلافة الأندلسية() . 

٤‏ " ویقول لنا الأمبر عبد اللہ بن پلکن‌فی مذكراتهءإن صہہاجة حيما ر تتفكك 
الدولة » واستقلال كل أمر ببلده » اعنزموا الرحيل عن الأندلس ؛ولكن 
هل إليرة » وقد كانت ولاتیم تتمتع بسعة الرقعة والقصب وال » ول يكن 
ثم من یدافع عہم 3 لوا إلى زاوی بن زیری * ودعوه وقومه إلى الاقامة 
بأرضهم ومشاركهم ؛ فى خيراتهم وتعائمهم » والدفاع عہم » وقبل زيرى وقومه 
دعونهم » واستبشروا بالتزول فى تلك الارض » 3 فم ربوعها > وأحمعوا 
على الدفاع عہا . 


)0 راجع 1 راجم الفصل الأول من الکتاب ار ابع من ودولة الاسلام ی اژندلی 8 


ےت 
وأنهم بعد أن نزلوا بأرض إلبيرة » رآوا أنها موقعھا لاتصلح للدفاع > 
واتفق رأمهم على أن یبتنوا فى البسيط الواقع على مقربة مہا فى وادى شنيل 
المنحدر من جبل شرا وهو البسيط الذى محجبه الحبل » مدينة جديدة ينز لون 
: ها » وتكون معقلهم» فشرعوا فى بنياتها هکل 9 2 وان 
قيامها نذيراً راب إلبيرة » فعفت منازها بسرعة » وأسبل علہا النسيان ذيله » 
رات غرناطة کی بسرعة وتحتل مکانبا() . 
استقر بنو مناد إذاً فى كورة غرناطة » لكنهم لم یکونوا ععزل عن حوادث 
قرطبة . ذلك أن علياً بن مود الادریسی ۰ لا استولى على عرش الحلافة فى 
الحرم سنة ۷ ۰ ه ( يوليه ٠١١5‏ م ) » وقتل سلمان آخحر الحلفاء الأمويين 
بالأندلس » نبض خبران العامری » فأعلن انللاف » وأعاد الدعوة لبنی أمية فى 
شخص عبد الرجمن بن محمد من أحفاد الناصر » ولقبه بالرتفى > وانضم إليه فى 
تلك الحركة منذر بن عى التجیی آمبر اللغر » وة الأندلس» 
وسار فى حموع كبيرة لمقاتلة ا حمودیین » ولكنه عرج فى جموعه أولا على غرناطة 
مقاتلة جیش صّیہاجة القوى ء فلقيه مرها زاوی بن زيرى فى قواته » ونشبت 
بینہما معركة شديدة ات أياما » وانہت مز عة أهل الأندلس وتمريق 
حوعهم » ومقتل خليفتهم الرتضی » وكان ذلك فى سنة 4۰٩‏ ه( 1١١١4‏ م). 
عل أن هذه را أ حي فى ننس زاوی » فبلا من أذ بر 
كسما دليل التفوق والاستقرار» شعر بالعكس مما آنسه من مرارة القتال وزوعت 
أن هذا النصر إن كان بداية طیبة » فقد تعقبه نكسات وحن لايستطيعون الصمود 
ها » وأن أهل الأندلس لن يتركوا مقارعة الم بر > حى يفوزوا بالقضاء علہم۔ 
وقال زيرى لقومه » حسها پروی لنا الأمير عبد الله : « وقد علمت واقت أن 
هذا یکون دام أبداً رای أهل الأندلس ) » وان كنا قد منحنا الظفر فى آول 
صفقة » نأي عل سنا ودارا ن کل‌حین + وھ إن قتل مہم واحد خلفه 
ألف ء مع ميل جنسيتهم من الرعایا إلیہم » . وهو مايورده ابن حيان على لسان 
زيرى على النحو الآنى : إن الہزام من رأيتموه لم يكن عن قوة منا » ما جره 
مع القضاء »غدر ملوكهم لسلطانهم لپلکوه كا فعلوا . فإنى عرفت ذلك من يوم 


(۱) هو بالإسبالية Sierra Nevada‏ أو جبل الثلج . 
(۲) راجم ر اپ التبيان أو مذكرات الأمير عبد اللہ ص 18 - ۲۲ . 


— ۱۲۵ 

نز وهم »> ولذلك ما کنت أقوى نفوسکم » وقد جانا مہم برجته » ومفغی ۱ 
القوم ولم يعدموا إلا رئیسیم 4 واستخلافه دين عامم 3 ولست آمن عودهخلة 
إلیکم فيا بعد » فلا يكون لنا قوام مبم» . هذا ومن جهة أخرى فقد كان زاوی 
مخشی من غدر بربر زناتة أعدائهم الحقیقیین » وخذی بالأخص أن یتحالفوا 
ضدهم مع أهل الاندلس ء فتكون الطامة الکر ی علہم . وأخيراً فقد کان زاوی 
بری بعد وفاة بادیس بن النصور أمير إفريقية » الذى اضطهده وقومه» وولاية 
ولده الطفل العز حفید أخيه بلكين » أن الحو قد نيأ لمودته ء واحتلال‌مکانته 
فى وطنه . ومن مم فقد اءبزم زاوی أن یغادر الأندلس إلى إفريقية »وقاللقومه: 
/ فالرأى الحروج عن أرضهم 3 واغتنام السلامة مع إحراز الغنيمة 3 والرجوع 
إلى الحملة الى انفصلنا عنها م() . 

وهكذا قرر زاوی بن زیری العودة إلى [فريقية بالرغم من معارضة ولده 
ووجوه قومه 5 وخرج عن غرناطة فى أهله وأمواله » مستخلفاً علہا بعض‌شیوخ 
قومه » وركب البحر من النکب » ومعه الکثر من الأموال والذخاثر . وكان 
خروجه من الأندلس فى سنة 4٠١‏ ه( ٠٠٠١‏ م) . واستقبله حافد أخيه العز 
ابن باديس صاحب إفريقية وبنو مہ أحمل استقبال » وأنزل فى القروان أمل 
معزل » وكان بعد مهلك الشيخة من بنی عمه وذوی قرابته زعم القوم » وكان النساء 
من محارمهم نحو ألف امرأة لا محتجين عنه . بيد أنه لم يلق بالق وان یق ظل 
المعز » ماکان يؤمل من رياسة وسلطان(۲) . 

قال ابن الحطيب : «وکان زاوی كبش الحروب » وكاشف الكروب ؛ 
خدم قومه » شهير الذكر أصيل ا حد » المثل المضروب ف الدهاء ء والرأى » 
والشجاعة والآنفة والحزم ۳( 3 

وعلى أثر ارتحال زاوی سعى الفقيه ابن الى زمنين قاضی غرناطة »فى أنيعين 
لولايها حبوس بن ماكسن ابن خی زيرى » فلحق به فى حصن أشتر على مقربة 


(۱) راجم التبيان أو مذكرات الأمير عيد الله ص 4 و ۲۵ ٠‏ والذخيرة القسم الأول 
المخلد الأول ص 4۰۲ و م40 » والبیان المغرب ج ۳ ص ۱۲۸ وابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸۰ . 

(۲) الذخيرة القسم الأول » امجلد الأول ص 4۰۲ ء والاحاضة (القاهرة ۱۹۰۱) ج ۱ 
ض ۵۲۵ . 

(۳) الإحاطة ج ۱ ص ۲۲ . 


"اس 


من وادی آش . وكان برابط هنالك مترقباً رحيل عمه . فبادر بالسبر إلىغر ناطة ) 
ودخلها ی موکبه وطبوله » واحتلها فلم يعار ضه أحد من قومه » وتربع فى 
رياسها من وقته . وقیل إن عمه زاوی اختاره لیخلفه قبل رحیله . وقیل من جهة 
أخرى إن نزاعاً حدث بسیب ذلك » بينه وبين ابن عمه جلالى بن زاوى» و لکنه 
انہی برحيل جلالى و لاقه بأبيه » وخلصت له الرياسة » ومن ذلك ان تبدأ 
یغرناطة دولة نی ويرك بن مناد(۱) . 


وبدأت ولاية حبوس لغرناطة فیسنة 4۱۱ ه ۰ حسما تقدم فى آخبار الفتنة» 
فسار حبوس سيرة حسنة » وضبط النظام والأمن » وقسم الأعمال بين آقاربه 
وبنی مه » واتسعت رقعة مملكته › فغلب على قره ونواحها وعلى مدينة جيان 3 
وأتم بناء غرناطة » وحشد الحند ونظم الحيش » وكان يشرك بی عمه فى الرأى » 
وجری فى حکه على طريق الشوری . ووطد حبوس ملك قومه بغرناطة ء وأقام 
له بلاطا فخما » وعقد علائق المودة والتحالف مع ساثر جيرانه من رؤساء ابر بر 
وف امم بی مود أصحاب مالقة > وعقد الصداقة أيضاً مع زهير الفى العامرى 
صاحب ألمرية . ولا قتل حى بن مود ( المعتلى ) آمام آسوار فرمونة سنة ۲۷ ه 
على يد القاضى ابن عباد » وخلفه‌ی > ا مك و لده إدريس ال تید بالله » كان حبوس 
وھ سپ رھ هه رسارس مارد عاد 
وسار معهما الرزالی صاحب قرمونة فى قواته ‏ وزحفت القوات التحدة على 
إشبيلية » وعائت فی بسانطها » ثم عاد کل إلى قواعده » وذاك فى أواخر سنة 
۷ ھ (۱۰۳۰ م) . وق العام التال ( 4۲۸ ه) توق حبوس بن ما كسن » وخلفه 
فی حکم غرناطة ولده بادیس 69 

ويشيد ابن حيان » وقد عاصر هذا المهد » مخلال حبوس » فیقول لنا إنه 
كان أحد نائی برابرة ة الأندلس الذين يعتد هم » وإنه كان على قسوته (يصغى 
إلى الأدب » وينتمى فى العرب > للا کے . وكان وقوراً 
حليماً فظاً مهيباً » نزر الكلام » قليل الضحك > کشر الفكر ء شديد الغضب » 


. 1۸0 ص‎ ١ والإحاطة ج‎ >» 4٠# الذخير 2 ا جلد الاو ل القسم الأول ص‎ (١) 
٦۸٥ص‎ ۱ راجم فق آخبار حبوس بن ما كسن : التبیان ص٢٢ و٦٢٢ ء والإحاطة ج‎ )۲( 
۲۹6 والبيان الغرب ج ۳ ص‎ 


بت ۱۳۷ بت 


شجاعاً » حسن الفروسية » جبارا متکبرآ » داهية واسع الحيلة » كام لالرجو له ۰ 
له فى كل ذلك أخبار مأثورة ,(۱) . 
بد کے 

فخلفه فی حکم غرناطة ولده باديس > الذى قدر له أن يكون أقوى ملوك 
الربر فى جنویی الأندلس » وأعظمهم شأناً » ى تك الفتر ة الی کثرت فہا 
رن ولم ينازعه فى > الملك آخوه بلقن بن حبوس» ولکن کان 

فى الماك منافس من‌قومه ء هوابن‌عمه ید بربن حباسة بن ماکسن . وکان يدير 
ددا عضن شو فرظ حال م اود میں :ار السلطة 
لنفسه » فلا فشل أيام حبوس ء حاول أن يعيد الكرة فی أوائل عهد باديس . 
وكان من مشجعيه ومحرضيه الكاتب أبو الفتوح ثابت بن محمد ۸۱ رجانی» وهو 
من علاء الشرق الذين وفدوا على الأندلس أيام الفتنة » ولحق بغرناطة . وكان 
فضلا عن أدبه الغزير » یعی بدراسة الفلك وا ححمة » ويلى , يغبوءاته فى روع 
يدير » أنه سوف یظفر بعرش غرناطة » ومحکھا ثلاثين عاما(۲) . 

وکان لی العباس كاتب حبوس » مساعد من الهود يدعى أبو إبراهم بوسف 
ابن امماعيل بن نغرالة کان يتولى مع المال ٤‏ وكان رجلا متواضعاً حسن 0 
فلا تو أبوالعباس تقدم مكانه » وعات منز لته > وما ول بادیس زادت حظوتہ 
وظهرت همته ق جمع الأموال . فلأ دبرالقوم ٠ؤام‏ رهم لانتزاع السلطة من بادیس 
وإجلاس يدير مكانه › لحأوا إلى یی إبراہم » وحاولوا ضمه إل ہم ء فتظاهر 
بالقبول » وأخطر مراك لی کر اجماعهم عیز لة » وحضور باديس ليسه 
ينفسه مشاور اهم من مكان مین » ومن ذاك الحين غدا ذلك ادیآ 
ناديس » وصار ناصحه الأول » > لایرم أمرا دون رأيه . 

وکان التآمرون قد اعتز موا آمرهملقتل بادیس اغ ر ف عکان بالضاحية 
یعرف بالرملة » وکان من رشوه لذلك شيخ هر ن صماجة ردء و فان . فأفضی 
بالأمر لباديس وحذره فى الوقت المناسب » وعم التآمرون بافتضاح تدبير هی ) 


ففروا إلى خارج غرناطة » وق مقدمہم يدير بن حباسة والکاتب أبو الفتوح 


)۱ الذخير ة القسم الأول ا حلد الأول ص ٥۰٤‏ . 
(۲) الإحاطة ج ۱ ص ۱۲۰۳و 41۵ 


- ۱۲۸ - 


الحرجانى ء وقد فرا مع إلى [شبيلية . ووقف بادیس على أسماء كثير يمن شا رکوا 
فى المؤامرة من شیوخ صهاجة ورجاها » وهم بقتلهم جیعاً ء فر ده أبو (براهم 
عن عز مه » و حذره من ع نطاق الفتنة » اٹ لے 
وأن يغمر هم بالعطایا » وأن يضرب بعضهم ببعض » فلزل عند نصحه واستتب 
له الامر دون »نازع) . 

وکان اول حادث خطير واجه بادیس ۰ هو حربه مع زهبر العا‌ری‌صاحب 
آلرية . وکان زهبر من أخص الفتيان العامریین الذين تفرقوا عقب الفتنة » 
واحتلوا معظم القواعد الشرفية » وکان قد ول حكم ألریة بعد وفاة صاحہا الى 
خير ان فى سنة 419 ه (۲۸ ٠‏ م) » وامتد سلطانه شرقا حى شاطبةء وڈمالا حى 
بباسة وقرطبة . وكان يرتبط بعلائق الودة جبرانه الأقربين بى حمود أصحاب 
مالقة » وبی زيرى أصحاب غرناطة . وقد رأيناكيف حالف زهر مع حبوس 
ابن ماكسن على قتال ابن عباد » فلا توفی حبوس وخلفه باديس ء بدأت العلائق 
بين زهير وبادیس ف الفتور» وذلك ما عمد إليه زهمر من إيواء عدو باديس ال لد 
محمد بن عبد اللہ زعم زناتة وحمايته » وأرسل بادیس إلى زهه ر رسوله یعاتبه » 
ويطلب إليه تجدید احالفة الى كانت بينه وبن أبيه حبوس(۲ ۰ ول عض قليل 
على ذلك » حى حرج زهم من مریة ؟ فى قواته ومعه كاتبه ومستشاره الأثير أحمد 
ابن عباس » وسار متجهاً صوب غرناطة . ولم توضح لنا الرواية غرض زهير 
من تلك الحركة . ولکن الأمير عبد الله بن بلقين حفيد بادیس ء يقول لنا فى 
مذكراته » إن زھبرآ « أدركه الطمع فى عر ناطة » عقب موت حبوس 0 . وإذا 
فقدكان زهمر يرب إلى غزو غرناطة » وافتتاحها . وعلى أىخال فقد استمر زهبر 
فى السبر بو اته » واخترق آراضی ± رناطة من شرقهاحتی وضل إل رة اف 
الواقعة على مقربة من شهال غرناطة . وکان بادیس فی آثناء ذلك قد عبأ قواته وقد 
ملأته الدهشة والريب» لاقتحام زھبر أراضيه على هذا النحو ؛وشعر أنه قد غدا 


. )#4 - ۳۱ فصل لا الأمير عبد الله أدوار هذه ال امرة بإفاضة (التبيان ص‎ )١( 

(۲) ابن حيان فی الذخيرة » القسم الأول ا بلد الثاف ص ۱۱5 » وثقلها البيان المغرب 
ج ۳ ص ۱۱٩‏ . 

(۳) کتاب التبيان ص ۳٣‏ . 

(۵) هی بالاسبانية 10160065 وهی تقع على قید عشرین کیلوا متر أ نماک غرناطة . 


۱۲٩ — 


فور رده . ولكنه بدأه با حمیل والودة» وزو ده هو ور جاله بالصلات 
ہیمست مشیر حول کل رل تہ 
تو ھو رووا سو تو ہا 
شیوخ صہاجة . وكان بادیس قد حشد قواته ورتها ترتیباً محكماً ؛ وعدم رجاله 
قنطرة ف مؤخرة القوات ا ماحمة ‏ قطعاً حط رجعها » ورتب من ورائها الکائن 
فى الفاوز الستبرة . کل ذلك وزهير ف غروره وعجبه » لایشعر عا پدبره 
ود تج . وق کو جو دہ رب بی می 
ا سن تيان العامريين والصقالبة > 
ووقعت بين الفريقين معركة هائلة »> صدمت فپا فوات الصمالبة لبة وأسر قائدهم 
" هذيل» وقتل فى الخال بأمر باديس ؛ فدب الخلل فى قوات زهبر » ونکصت على 
آعقاپا » وال بر من ورائہا حصدونها حصداً ء وفر زهير فیمن فرمن أصحابه 
إلى شعب الحبال احاورة » ولكنه أخذ وقتل ؛ ولم بعر مجٹتہ » وأبيد معظام قواته 
قتلا وآسر؟ » وظفر البر بر بغنائم هائلة من ال مال والسلاح والعدة والغیان والحيام » 
وأمر باديس بقتل القواد والفرسان من الأسری » وكان من بين الأسری عدق ‏ 
۱ دس ہہ یہ e‏ 
خن ری ار ا حقة 
على زهير العامری وأصحابه » فى آخر يوم من شوال سنة 4۲۹ه(۰۳۸ 

ولم عص أسابيع قلائل على ذلك حى قتل ابن عباس فى معتقله بالقصبة . 
قتله باديس بیدہ تشفياً منه » لتيقنه من أنه هوناصح زهير واحرض له على غزوه . 
و ينقذه ماعرضه لافتداء نفسه من البالغ الضخمة ء ول تنجح شفاعة الوزير 
أبن جهور ميد قر طبه لدی بادیس للإبقاء على حياته . وکان ابن عباس من 
أعلام کتاب عصرہ » وافر المعرفة والأدب 2 عظم الوجاهة » والسراوة » 


۰ (۱) الذخيرة القمم الأول ا جلد الثاى ص ۱٦۹ - ۱٦١‏ » والبيان الغرب ج ۳ ص ۱٦۹‏ 
۳ء والإحاطة ج ۱ ص ۰۲۰ - ۰۲۸ والتبيان ص ۳4 و ۳۵ . 


۹ - طوائف 


TIES 
. وكان له فى حكومة ألربة » فى ظل صاحہا زهبر » أعقام نفوذ وسلطان(۲۱‎ 

وکان من أثر مصرع زهر» وانبیار حکومته على هذا النحو ء أن استوی 
باديس على القسم الغربى من أرافى ملكة ألرية المتاخة لملکته » وهی تشمل 
مدينة جيّان وأعماها » وكذلك جزءاً من أراضى ولایة قرطبة الحنوبية . 

¥ # 

وكان لهذا النصر الباهر الذى أحرزه بادیس فی بداية حكه » أعظ آثر ی 
توطيد سلطانه وإذاعة ذكره . وكان اديت مكل معا ام افررل عون 
الأندلس ء یتوجس من أطاع القاضی ابن عباد صاحب إشبيلية ومشاريعه . 
وكانت ا معرکة ا حقیقیة » تدور ق هذا القسم من اسبانيا المسلمة » بن بی عباد 
والر بر وقد بدأت منذ الساعة الأولى بن بى عباد وبی مود » الذين عثلونه 
زعامة البربر . ومن ثم فقد کان بادیس وه وااو حوس ضري غت 
لواء الحموديين ؛ ويشد آزرهم كلا دعت الظروف > وقد أشرنا من قبل إلى 
ماکان من مسر حبوس فی قوات صنهاجة لمعاونة إدريس المتأيد بالله على محار بة 
٠‏ ابن عباد ۶۲۷ ه) . ولا سير القاضى ابن عباد قواته تحت إمرة ولده إسماعيل 
لغزو مدينة قرمونة » وانتزاعها من ید صاحہا محمد بن عبد الله البرزالى » 
استعان الر زا ی بإدريس التأید وباديس ء فهرعا إلى إنجاده » وكانت قرمونة 
قد سقطت بالفعل فی ید إسماعيل بن عباد » ونشهت بين قوی العباديين وبي نالبربر 
على مقربة من (ستجة معارك شديدة اننہت ۔ہز بمة جيش ابن عباد » ومقتل قائدهم 
إسماعيل » وذلك ى الحرم سة 4۳۱ ه ( أواخر سنة ۱۰۳۹ ۲(۶) .وهكذا اک 
باديس مرة أخرى تفوقه وتفوق قومه صنهاجة على قوات الأندلسالمناوئة للبر بر - 

وما هو جدیربالذ کر أنه على أثر انہاء العركة » ووجود بادیس تحت آسوار 
إستجة » وفد على یمه فجأة الکاتب آبوالفتوح احرجانی » وکان قد فر حسیا 
تقدم عند انہامہ بالتآمر مع ید یر لى إشبيلية » وهنالك علم أن بادیس أمر بالقبض 

(۱) راجع فى ترحة أحمد بن عباس : الاحاطة ج ۱ ص ۲۷۰-۲۷ » والذخيرة الم 
الأول ا حلد الثای ص ۱۷۰ - ۱۸۰ . ۱ 

(۲) البيان الفرب ج ۳ ص ۱۹۹ ۰ وابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸۰ ۰ والعجب مرا کشی 
ن 


۱۳۹ - 
على زوجه و آولاده ونفہم إلى المنكب . وکانت زوجه أندلسية بارغة الحسن ء 
وله منپا ولدان » وکان بعبدها حا . فلا اقترب بادیس من إشبيلية هرج أ بوالفتوح 
إليه یستأمنه ویستجیر ره . ولکن بادیس استقبله مجفاء » وبعث به مفوراً إلى 
غرناطة » وهناك شر وعذب ثم اعتقل یم ء دخل من بعدها بادبس إلى مطبقه» 
وأخذ فى تأنيبه وسبه » ثم قتله بيده » واحنز رأسه (آخر ا حرم سنة 4۳۱ ه)(۱) . 
ولا اضمحل شأن بی حمود وافترقت كلمتهم › بدأ بادیس بالتدخل فى 
شئون ملكة مالقة » تحیناً لفرصة نی آخذها . ومن ذلك أنه حیغا ثار على ادریس 
ابن حى العالى » ایر ,مه محمد بن إدريس فى سنة 4۳۸ ه ( 45 1١‏ م ) ۰ واستطاع 
أن ینتزع منه الملك 3 تقدم باديس لعاونة الملك اخلوع > وسار معه ‏ بعض 
قواته إلى مالقة » ولکن‌ما لم يفوزا بطائل » فلجأ إدريس عندئذ إلى سبتة» وبويع 
حمد بن إنزيس سب رت + شی و سو لماع الزعماء العربر على 
مبایعته » وکان ارت أشدهم معارضة فى إقامته » ذلك لانه كان يشعر عندئذ » 
وبعد أن ضعف شأن ببی حود » أنه أحق برياسة البربر فى الأندلس » وأخذ من 
ذلك الحين پتحین انفرصة لنسديد الضربة القاضية لرباسة بنى مود » وذلك بانتزاع 
مالقة مقر سلطانهم . 
وم له ذلك فى سنة 44٩‏ ه  )۸۱۰۵۷(‏ وذاك بعد أن ارتی عرش 
مالقة » بعد محمد بن إدریس الهدی » ثلائة أخر من بى مود » وهم إدریس 
ابن حى الملقب بالسای » تم إدریس بن بی العالى > ثم ولده محمد المستعلى . 
فلا تولى المستعلى نكل الزعماء البربر عن مبایعته » وف الحال سار بادیس ی قواته 
إلى مالقة واستولى علپا » وضمها إلى [مارته » وغادرها الستعلی وعم البحر إلى 
المغرب ء وانتہت بذلك مملكة بنى حمود فى مالقة » وبقيت بعد ذلك فى الحزيرة 
ای و ری ام و 
ن الر والبحر » واضطر صاحہا القاسم بن حمود أن يغادرها بالأمان مع أهله 
وصحبه » وذلك فى سنة 447 ھ (١٥۱۰ع)‏ » وبذلك انتہت دولة بی مود فى- 
الحزيرة أيضاً » وطویت صفحهم بالأندلس . 
ولا استولی باديس على مالقة » عى بتحصينها » وشيد قصبنها على مل 


)۱( الإحاطة ج ١‏ ص ٦1‏ و ٦8٦٦‏ ء والذخيرة الق-م الرابع املد الأول ص 51 . 


نت ۱۳۲ — 


طراز وأمنعه > حماية لما من أطاع الطامعين من أمراء الأندلس 3 ولاسما 
بی عباد . وقد كان أهل مالقة e‏ ۱ اور بر 
للتخلص منه ء فبعثوا إلى العتضد بن عباد رسلهم سرا یستحئونه على افتتاح 
مالقة » واستجاب العتضد لدع و ہم ٤وسبر‏ الما حلة بقيادة و لدیه جابر و العتمد» 
فزحفت على مالقة وطوقنها » وکادت الدينة تسقط فى یدہم ء لولا آذاععصمت 
حاميتها من الر بر والسود بقصبتها المنيعة » ودافعت دفاعاً شدیداً » بقيادة 
:ادها الشجاع حلوف بن ملول » وهرع بادیس ف قواته إا > ونشیت 
بینه وبن بی معركة شديدة مزق فما جند إشیلیة » وقتل وآسر مم 
عدد دجم » وأسرع جابر وا معتمد ابنا عباد بالفرار فى فل جندهما إلى رندة ٥”‏ . 
وكان ذلك فى سنة ٥٥۸‏ ه (55١٠1م)‏ . وبعث محمد بن عباد المعتمد) 
إلى والده المعتضد منرندة » قصيدته الشبيرة ». يستعطفه فما ويعزيه فى مصابه 
وهذا مطلعها : ۱ : 

سکن‌نوادك لاتذمب بك الفکر ماذا يعيد عليك البث وا جنر 

وازجر جفونك لاترض البكاء ها واصرفقدکنت عند الخطب تصبر 

او ا توعان عاو مھ عرق ا انوا ار 

وان تكن خيبة فى الدهر واحدة . فكي غزوت ومن أشياعك الظفر() 

وكان من مظاهر هذه المعركة ء الى اضطرمت بین باديس وبى عباد » 
ماحدث فى نفس هذا العام » من التجاء بى بزنیان وأميره, محمد بن خزرون 
أصعاب أركش » حيها أرهقهم ابن عباد بغاراته » إلى باديس ليتسلم هو قاعدة 
آرکش ء ویعطہم 0 ۹/۹9۹۹ 
بادیس لر غبهم وتسلم مہم آرکش » وخرجوا عنها باهلهم وأمواهم ومتاعهم » 
فدهمتهم قوات ابن عباد فى الطريق ومزقتهم » وانترعت حصن أركش من 
يد قائد باديس » وسيطر ابن عباد بذلك على سائر منطقةشذونة » وكانت من 
قبل تحت سيطرة الر بر( . 

(۱) البيان المغرب ج ۳ ص 4 ۲۷ و ۲۷۰ . وراجع كتاب التبیان ص ٣٤‏ . 


۲( وهى طويلة . وقد أوردها ابن الأبار فى الحلة السيراء (القاهرة) ج ۲ ص ٦ہ‏ - ۸ه 9 
(۳) البيان الغرب ج ۳ ص ۳۷۲ و ۲۷۳ . 


کک ا 


یقت 

وکان بادیس قد قطع إلى ذلك الحين ثلائن عاماً فى الحكم ءوکانت ملکته 
عتد يومئذ من بسطة شرقاً » حى رندة غرباً » ومن جیتان ثمالا مل البحر جنوبا 
وكان قد شاخ وأخلد إلى الر احة » وانهمك ق‌الشراب» وترك مقالید الأمرركلها 
لوزيره الہودی يوسف بن نغر ال۱(2) 4 وكان بوسف قد حل فى المنصب مكان 
أبيه اسماعیل بن نغرالة وزير حبوس م باديس » وكان هذا الوزیر الہودی قد 
استأثر بعطف باديس وثقته » فرفعہ فوق سائر كتابة ووزرائه »وفوضه فى 
حیع آموره »وعن معظم التصر فين والمال من الپود» واستطاع مهار ته وحنکته 
أن علا خزائن باديس بالمال 3 وأن عکنه من الانفاق على جيشه > ومن نحقيق 
مشاريعه الإنشائية . وكان اسماعیل فوق ذلك من أهل الأدب والشعر » وكان 
حسن السيرة رضى الأخلاق » وافر الأناة والحلم »فلم بثر من حوله خصومة 
ولا منافسة . ويقدم إلينا ابن حيان » وهو الورخ المعاصر عن ابن نغرالة » 
الصورة الا تبة : «وکان هذا اللععن فى ذاته » على مازوى الله عنه من هدايته » 
من مل‌اار جال علا وحلماً وفهماً وذ کاءودمائة » ور صانه ودهاء ومکر أوملكا 
لنفسه ؛وبسطأ من خلقهء ومعرفة بزمانه »ومداراة لعدوه » واستسلالا لحقودھم 
محلمه » . ئمیقول لنا إنه كان بارعا فی الا داب العبرية والعربية »وإنه شخف 
بالعربية ونظر فہا » وقرأ کتہا » وألف فہا ؛وکتب رسائل یشید فہا بالاسلام 
وفضائله » ودرس الرياضة والفلك وا مندسة والنطق ؛وکتب کتاب « السجیح 
فى علوم الأوائل الرياضية » . وأخبراً إنه كان بارعا فى الحدل يتفوق فيه على 
سائر الناس ء قليل الكلام » ماقتاً للسباب ء دائم التفكر » حماعة للکتب(۲). وقد 
ساعدته هذه الصفات كلها » بلاريب »على الاستئثار بعطف الأمير وإعجابهوثقته 
وخلقت من حوله جوا من العطف بین سائر من يتصلون به أويتعامل معهم . 
عنصبه . وكان يوسف فى حیلا غض الإهاب »وافر الذكاء والبراعةء فقام 
بالأعمال خبر قيام » واستعمل الود کذلك على الأعال »وأبدى فى جم الال 
همة مضاعفةء فتمكنت منز لته لدی باديس » و اجتمعت فی يده السلطات شيئاًفشيئا 

(۱) كتاب التبیان ص 4۲ . 0 

(۲) الإحاطة عن أبن حيان ج ۱ ص 445 و 14۷ . 
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حى غدا كأبيه من قبل »أول رجل ف الدولة » وأمضاهم تصرفاًی ق را 
وكان بلقن ولد باديس ال کب ا لقب بسيف الدولة » والمرشح من بعده 
لولابة عهده » ينظر إلى استتثار الوزير الہودی بزمام الأمورء واستثثار بى جنسه 
بالتصرف تى الأعمال » وسیطر هم التامة على الدولة » ينظر إلى دلك كله بعين 
السخط والحسد » وکان مجاهر ببغضه لابن نغرالة » وسعیه إلى إسقاطه » ویفضی 
أحياناً إلى خاصته برغبته فی إزالته وقتله » وکان یذکی فيه هذا الشعور نحریض 
وزراء الدولة » ولاسما على وعبد الله ابنا إبراهم الشیخ » وإلقاؤہم فى روعه أنه 
أحق ہذا النفوذ » وهذه الأموال الى يتمتع ہا الهود > وأنه قد أخله وأخل 
سائر رجال الدولة بسيطرته علها(۱؟ . 
وكان يوسف من جانبه » بضع عيونه وجواسيسه من خاصة باديس ف 
القصر وف الحرم » فلا يكاد باديس بأنى حركة أو تصدر عنه كلمة »> حى 
بقف علہا لفوره » وكان فى نفس الوقت یط بلقن بعيونه » ویتقعی سائر 
حرکاته وسكناته » ويقف على نياته نحوه . وكان بلقن مع بغضه ليوسف» يبدى 
له المودة ويتردد على داره > ويشاطره الشراب » وكان منہمکا مدمناً .فاعتزم 
پوسف أن یتلخص من بلقن » قبل أن يقضى هو عليه » ودعاه ذات يوم مع 
خاصتہ وصحبه » إلى لسن شراب حاقل » ودس له السم فى كأسه » فا كاديغادر 
جلسه حتی ملكه قء شديد » وما كاد يصل إلى داره » حى لزم فراشه ثم 
توق بعد يومين . فروع بادیس لمهلك ولده » على هذا النحو الفاجی »واستطاع 
يوسف أن يقئعه بانهام بعض فتيان ولده وجواريه وقرابته » فقتل مہم بادیس 
عدة ء وفر الباقون . وكان مصرع بلقعن بن باديس ف سنة٤٥٥ھ‏ ( 1١54‏ ۲()2) 
وکان هذا الحادث مقدمة لحادث أخطر وأوسع مدی » وهو الذى اتسم 
به عهد باديس قبل. کل شىء . ذلك أن بادیس ترك ا حال لوزيره يوسف > 
وزاد بفقد ولده انطواؤه على نفسه ء وزاد يوسف بذلك استثثارا وسيطرة على 
الدولة » وبسط على غرناطة وأعمالها نوع من الطغيان البودى المرهق » واستسلم 
سائر الوزراء والشيوخ إلى هذا السلطان . وم يكن يناوئ يوسف وحاول 
مقاومته سوى « الناية » وهو شخصية غامضة »وأصله من عبيد المعتضد بن عباد » 
(۲) البيان المغرب ج ۳ ص۲۹ » والتبيان ص4۰ وأعمال الأعلام لابن الخطيب ص٣۲۳۱‏ 


۱۳۵ ۔۔ 


وكان مهماً فى الژامرة الى دبرها ضده ولده اسماعيل » ففر من إشبيلية > 
والنجأ إلى بادیس وخدمه وحظی عنده » وعهد إليه ببعض الهام الحطيرة . م 
وقع التنافس بينه وبين يوسف : وكان الناية حرض على قتاه : ویفضی إلى الأمير 
بذلك كلا سنحت الفرص . وشعر یوسف بتغر الأمر عايه . وبأن منز لته أحذت 
فى الضعف ۰ ففكر فى التفاهم مع أنى ف عى بن عمادح صاحب آلربة » و استدعاله 
للاستیلاء على غرناطة . وكانت تربط ابن صمادح وبادیس علائق مودة قدعة ‏ 
إذكان باد ی قد وقف إلى جانبه حينا آراد ابن أنى عامر محار بته واسٹر داد ألمرية 
منه » ومهد يوسف لشروعه بأن عمل على تعیین زعماء صنهاجة »الذين محشی 
بأسهم » فى الأعمال البعيدة » واستطاع ابن صمادح بالفعل أن ينتزع وادى آش ء 
الواقعة شال شرق غرناطة » وأن يشحبها برجاله » ومضى یوسف ف مفاوضته 
وهو محجم ميب من تنفيذ المشروع . كل ذلاث وباديس غارق فى وه منکب 
على لذاته'1» ۰ وخصوم يوسف من صببهاجة » وسائر أهل غرناطة يضطرمون 
سخطاً على الطاغية الہودی ء ويترقبون الفرص لإسقاطه . ولى سخط الشعب 
رو ےم مل سو ہک م الفقيه الورع الزاهد 
آبو (سحاق الالببری قصيدته الشبيرة فی التحریض سحق الہود ء 
والتخلص من طنیا: نهم » وإليك بعض ماورد فى تلك القصيدة الى ذاعت يومئذ 
ذيوع النار فى ا مشم > وأهبت مشاعر الشعب الغرناطى » وكانت كالشرارة الى 
أضرمت اطریق » .وأثاوت الانفجار : 
ألا قل لصاجة أمعين بدور الزمان وأسد العرين 
:لقند زل سيدكم زلة تقر ہا أعين الشامتين 
ضر كاتبه کارا ولو شاء كان من المؤمنين 
فعسز الہسود به وانتخضوا وتاهوا وکانوا من الڈرڈلسن 


)0( راجم كتاب التبيان ص ٦٤‏ و 4۷ و ۰ه مم 

(r)‏ هو آبو [>اق إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجیری الإلیری . كان فقا وعدا وادی) 
وشاعرأ . سعی به الوزيريوسف بن نغرالة لأمور نقمها منه لدى سلطانه بادیس » فأبعده عن غر ناطة 
فسكن إلبيرة القريبة مها > وانقطع إلى العبادة والزهد . ولکنه لبث بحرض صلبهاجة على الود 
ف شعره ووعظ حی وقع الا نقجار » وتم الفتك مهم . و توفی الالببریق آواخر سنة ۹٥٥٤ء‏ 
بعد أن شهد آثار تحريضه ی بطش صہہاجة بایہود . ۱ 


بت ۱۳ بت 


ونالوا ماهم وحازوا الدی وقد جاز ذاك وما یشعرود 


ومہسا : : 
أباديس أنت امرء حاذق تصيب بظنك مری القن 
فكيف تحب فراخ الزنا. وقد بغضوك إلى العالمين 
وكيف استنمت إلى فاسقی وقارنته وهو بئس القرین 


وقد أنزل الله فى وحيه 2 محر من حبة الفاسقين 


فلا تتخذ مہم خادماً وذره إلى لعنة اللاعنين 
فقد ضجت الأرض من فسقهم وکادت تيون کنا من 
وكيف انفردت بتقريهم ‏ وهم فى البلاد من المبعدين 
وی احتللت ‏ بغرناطة فكنت آراهم با عابشن 
وقد قسموها ‏ وآعاطا فهم بكل مكان لسن 
وم يقبضون جبایالہا و aE‏ وى بقصمسون 
وم يلبسون رفيع الکسا وأنم لاوضساعها لابسون 
وهم أناكم . على سرکم وکیف يكون أمينا خوون 
وقد لابسسوکم بأسحار هم فا تسمعون ولا تبصرون 
وما فى التحريض على ابن نغرالة وقومه : 
فبادر إلى ذحه قا ربة | وضح به فهو كيش “ہن 
ولاترفع الضغط عن رهطه فقد کنزوا کل علق مين 
وفرق عسراهم وخحذ ماهم فانم اق عا مجمعون 
ولا حسن قتلهم غدرة بل الغسدر فى ترکهم يعبثون 
فقد نكثوا عهلنا عندهم فكيف تلام على الناكثين 
فلا ترض فينا بأفعالم فأنت رهين عا يفعلون 
وراقب إلمك فی حزبه فحزب الاله هم الفلحون") 
ووقع الانفجار ف مساء یوم السيت العاشر من شپر صفر سنه 40٩‏ ه 
" (۱) تشر ابن انیب ی أعال الأعلام هده القصيدة باکٹھا وهی فى ثلاثة وین یب 
ص - ۴۳ » وثشرها دوزی یکاہ 205۷۲ Recherches; ۷۰ 1. App.‏ 


— ۱۳۷ - 


) ۰ ديسمير ٠١75‏ م). فى تلك الليلة اجتمع بوسف بن نغرالة بالتقصية على 
الشراب مع طائفة من صبه من الضالعن معه من‌عبید بادیس و خاصته.و الظاهر 
أن مشروعه لاستدعاء ابن صمادح إلى غرناطة كان قد نضج »و أن ابن ماد ح‌کان 
يكن مع نفر من صحبه فى مكان قريب من المدينة » بنتظر النذير باستدعائه.وكان 
عة فى نفس الوقت حاعة من صنہاجة » من يرتابون فی مشاريع يوسف ونياته» 
وينقمون على أمبر هم اونه و تخاذله > يرقبون حركات الہودی وسكناته . 
فحدث والمتآمرون فى مجلسهم » أن وقعت مشادة بين عبد من احضور وبين 
حاشية الپودی » فانطلق العبد إلى خارج القصبت وهو يصيح : لقد غدرالہودی 
ودخل ابن صیادح البلدة . وی الحال هرع الناس وهم یتصاحون 2 وق مقدمهم 
رهط صهاجة الناوئن للپودی » واقتحموا القصبة » فاستغاث یوسف‌لفوره 
ا > وحلول الأمر عبثاً أن ہدیء الاين » فهرب یوسف إلى داخحل 
القصر > ومن ورائه مطاردوه » حى عئروا بهدق بعض خزائن ٠‏ اح م وقدتنكر 
وصبغ وجهه بالسواد فعرفوه وقتلوه » وأخذوه وصلبوه على باب غرناطة . 
وکان اند والمدينة بأسر ها > قد ماجت عندئذ » وخاطف الناه ں الاسلاح 5 
وهجموا على بیوت الپود فى کل مکان » وأمعنوا فہم تقتلا وتعذيباء ونوا 
دار یوسف » وكانت غاصة بالنفائس والذخائر » ووجدت له فيا وجد خزانةجليلة 
وہ O‏ ردور الہود وحوانیښم وطار دو دروکر 

مہم ی کل مکان » واستو لوا من أمواهم على مقادير هائلة . وهلاث من الہود 
یر من ثلاثة آلاف أو اکر 000 فى تلاك المذحة 
الى بصفها ابن يسام بأنها > « ملحمتمن ملام بنی اسرائیل» باعوابنشاء وطال 
عهدهم عثلها » . وعاد ابن صادح آدراجه يمد أن امپار مشروعه )١(‏ . 

قال .ابن الحطيب : وقيره اليوم ( أى قر يوسف ) وقير بيه يعرف أصلا 
من الهو د ينقلونه بتواتر عندهم أمام باب إلبيرة » على غاوة يعترض الطريق ء 


(۱) راجع آخبار هذه المذيحة فی التبيان ص 4ه ء وف الأخيرة » القسم الأول الجلد الثانى 
ص ۲۷۱ و ۲۷۲ 6 وابن الحطيب فى الاحاطة ج ١‏ ص 44۷ و 44۸ ء وف أعمال الأعلام‌ص۰۲۳۳ 
والییان الفرب ج ۳ ص ۲۱۱ و ۲۷۰ و ۲۷ وقد اتبعنا ما ورد من التفاصیل ف التبیان والذخيرة . 
وجاء ق المصادر الأخرى أن اجماع ابن نغزالة ى اصحابہ كان فى داره » وأنه هوجم وقتل بها . 


۱۳۸ مت 


ومکانه من الترفه والترف » والظرف والادب » معروف » ) . 
€ 

وأفاق بادیس بعد هذا الحادث من خوله وباونه»ونبض لاسر داد وادی‌آش 
من ید ابن صادح » فسار إلہا فى قواته » واستنصر بالمأمون بن ذى النون 
صاحب طليطلة » فوافاه فى بعض قواته على مقربة مہا . وضرب باديس الحصار 
حول وادى آش » وشدد فى إرهاقها › وكان مها فضلا عن الحامية ٠‏ بعض 
وزراء ابن صادح وأكابر دولته » ولا اشتد الضيق با حصورین بعث زعباؤهم 
إلى المأمون برجونه أن بتوسط فم لدی بادیس فى تسلم المديئة » واحروج بالأمان» 
ففعل وأخلى جند ابن صادح المدينة » وسلمت إلى باديس » واقتطع المأمون 
من باديس مدينة بسطة عناً لوازرته » وبعث ابن صادح إلى باديس يستسمحه 
ويعتذر عن تصرفه » ثم وافاه إلى غرناطة » وعاد الوثام بين الرجلن(۲ . 

وكانت مدينة جيان قد حرجت عن الطاعة » وكان قد للحأ إلہا ماكسسن الابن 

الأصغر لباديس حینا سخط عليه أبوه ونفاه من غرناطة» لارتيابهفى ولائہ وتوجسه 
من مشاریعه(۳) . فنزل فى جيان فى كنف حا كها مسكن بن‌حبوس» واستبد مسکن 
محکم المدينة > ولم مجد ماكسن سبلا إلى منافسته وقنع بالسلامة والدعت وأخيراً 
تمكن باديس من إغراء ا حامية با مال والوعود » فثارت على مسكن وماكسن 
معا » ونادت بالطاعة لباديس» ففر کلاهما من الدينة ناجيا بنفسه» وقصد ماکسن 
إلى طليطلة» حيث لخأ إلى أبن ذى النون وخدم فى جيشه » وعادت جيان بذلك 
إلى سلطان بادیس . 
٠‏ وكان باديس بعد مقتل وزيره ابن نغرالة » قد استوزر الناية » فعلا سلطانه 
بسرعة » وانتهى إلى الاستتثار بالأمور على نحو ماکان ابن نغرالة . وقدم الناية 
بى برزال » وأخر صنهاجة وأهلهم » فسخطوا عليه » وأنجذوا ین قبونالفرص 
لإهلاكه . وكان من مشاريع الناية أن يفتتح مدينة بياسة القريبة من جيان »وكانت 
عندئذ من أملاك إقبال الدولة على بن مجاهد العامرى » ووافق باديس على مشروع 


(۱) الإحاطة ج ۱ ص 44۸ وباب إلبيرة ما يزال إلى اليوم قائماً بمدينة غرناطة . 
(۲) التبیان ص 6ه - لاه . 


۰ (۴) التبيان ص 4٩4‏ . 


— ۱۳۹ 


وزیره کارهاً : وانہی الناية بالاستيلاء على بياسة بعد جهود ونفقات طائلة » 
وازدادت بذلكك مکانته لدی بادیس توطداً 5 وهنا شعر وزراء الدولة وحکام 
الدن أن سلطان الناية يكاد حجب سلطان بادیس ذانه . وخشوا عاقبة عکنه » 
وأذاعوا 2 طامع ۴ الر باسة بالائھار ع بی بر زال ودېروا موامر 5 لمتله 
والتخلص منه : واتفق على أن يقوم واصا ل حاکم وادى آش وهو صديق الناية 
ey‏ ووعدوه بالوزارة . ول عض سوى قليل » حى 
وفد الناية على وادی آش لتحقیق بعض الأمور السلطانية ٤‏ ونزل عند واصل» 
فانپز واصل الفرصة السانحة . وقتل ضيفه بالليل وهو سكران .وطار ار إلى 
غرناطة » فانز عج بادیس : واوضح له رجال الدولة ان الجر عة تمت بر ه » 
وإنقاذہ من استبداد وزيره . فتظاهر بالاقتناع مرغما : وعهد إلى واصل منصب 
قائد اللفرسان . 


واستطال باديس بضعة أعوام أخرى » وتوفى فى العشرین من شوال 
سنة 458 ه( يونيه ۸۱۰۷۳ 6) بعد حکم دام سبعاً وثلاثين سنة 

وكان بادیس بن حبوس أعظم ملوك ال ہر 2 عصر الطوائف وأقواهرجانباً» 
وكانت مملكته من أكر مالك الطوائف رقعة: إذكانت تد من بسطة شرقاً حى 
إستجة ورندة غربا : ومن بياسة وجيان ثمالا حى البحر جنوباً . وبادیس‌هوالذی 
؛ مصّر مدینة غرناطة » وغدت منذ عهده من أهم قواعد الأندلس الحنوبية» وآنشا 
قصبة غرناطة فوق أنقاض قلعا القدعة : وسميت باسها القدم « القلعةالحمراء» 
" وهو الا سم الذى خلد عل على کر العصور : وغدا فیا بعد عام على راء غرناطة > 
وأقام داحل القصبة قصره ومسجده الذى دفن فيه » وأنشأ أ سور ضخماً حول 
الربوة الى تقع عاہا القصبة(5) . وأنشأ حدما قدمنا قصبة ٭القة المنيعة » الى 
مازالت آثارها باقیة إلى اليوم : وأنشأ له جيشاً قوياً مرابطاً من قومه صہاجة 
جو شر یی رم فو ےس . بيك 
أن بلاطه لم يسطع كنا سطعت قصور ملوك الطوائف الأخرى » ولم بسطع 
بالاخص : کا سطعت دولة ببى ذی النون العربرية و فى الثمال» ول مجتمع حوله 


(۱) الاحاطة ج ۱ ص 6۵۰ وق ابن خلدون أنه توق سنة ۵٤۹۷‏ (ج 4 ص ۱۱۱) - 
(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸۰ .و راجع كتانى « جاية الا ندلس » الطبعة الثالثة ص ۲۸۹ ۰ 
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الكتاب والشعر اء کا اجتمعوا فى قصور الطوائف الأخرى» ذلك أن بلاط غرناطة 
الربرى . لبث محتفظاً بطابع البداوة والحشونة »الذى كان يغلب علىدولة آل 
زیری » ولم تعرف دولهم تلك الحواص الحضارية والأدبية الرفيعة » ای 
امتازت ما دول الطوائف الاخری 

وما هو جدير بالذ کر أن سياسة بادیس »كانت متأثرة با وح‌العنصری» 
وکانت‌تر ی قبل کل شی ء إلى تأبيد ز عامة البر بر وسلطانهم .ی جنوئ الأندلس. 
وکان يقابل هذا الاتجاه لدی الأمر اء الأندلسيين اتجاہ مائل » فقد کانوا حميعاً 
يداً واحدة ضد الر بر » ق تلك المعركة الى اضطرمت زهاء نصف‌قرن 6 منذ 
استطاع بنو مود أن يقيموا سلطانهم وخلافتهم فى جنوى الأندلس.ولاتضاءل 
سلطان بی خود ء تولى باديس زعامة الم بر » و أخذ يقود نفس المعركةالقدعة 
ضد ان انديس وقدکان «ولاء الٌندلسیون عل نول این حیان» معاصر 
هذه الأحداث > « نمطا واحداً متظاهرین على عظم الم ابرة يومئذ بادیس 
ابن حبوس الصماجى صاحب غرناطة » ومن نيز معه من المرب » وكانوا 
متعاضدين متناصرين على من یباینہم من الأمراء سواهم ٤‏ على اختلافهم .فى الرأى 
والدعوة» . ويسوق لنا ابن حيان دليل هذا التحزب یەوقف الأند لسيين و الر بر 
من الحلاف » فقدكان أمراء الأندلس يُدعون اخلیفة شام الذى نصبه‌ابن‌عباد 
فى إشبيلية » وكان بادیس ومن والاه من آمراء ابر بر يعون لإمامهم عالقةء 
وهو إدريس بن محبى بن مود . 

وكاذت هذه النز عة العنصرية تحمل باديس فی بعض الأحيان » على أخطر 
القرارات والشاریع. ومنذلك ماحدث‌حیا قام أحد الفرسان باغتيا ل آمبر رندة 
البر بری آی نصر بن آی نور وذلك بتحريض منالمعتضد بنعبادصاح ب إشبياية. 
فقد ثار بادیس لذلك الحادث اما ثور ة » وجال‌خاطره‌آن‌یفتك برعایاالاندلسیین 
نی غرناطة > وأن يزهقهم حیعاً خلصاً من شرهم وهزامر هم نمم » ورتب الحطة 
لتنفيذ هذا العزم الدموى ءوذلك حين اجهاع الغرناطیین‌بالسجد الحامع يوم 
الجمعة > وم یقتنع بنصح وزيره الہودی اسماعيل بن نغرالة وحذیره من‌عواقب 
عمله » وحشد الحند للتنفيذ » ولكن ابن نغرالة سبقه ء فدس بعض اانساء إلى 
دور زعماء الأندلسيين وغبرهم » لتحذیرهم من الحضور إلى السجد ء وهكذا 


و وس 

فشل تدبيره 3 5 عدل عنه بعد ذلك حيما أيد نصح وز يره بعض شیوخ صہہاجة2١)‏ 

وتشيد الروایات العاصرة والقريبة من العصر » عاکان عليه بادیس من 
القوة والطغيان وبروت . یقول لنا عنه معاصرہابن حبان: « إنه أرفع أملاك 
ابر ابرة فى هذا اوقت شأ » وأشدهم سلطا » واکٹرھم رجالاء وأوسعوم أعمالا 
أملى النصر العزيز على الأعداء إملاء واختیاراً » فابسه بغياً واستکبارآء وأساء 
الانتقام : و بقل العير و و ال بالظنة » ات و 2 العّوبة» وشد" بدآبا لعصبية 
وتقلد الحمیة الحاهلية » واستأثر بالقسوة والحبریة » فأسلف فى ذلاف كله أخباراً 
مأثورة ۲ . ويقول لنا الفتح فى القلائد بعبارته المسجعة المنمقة :« كان بادیس 
ابن حبوس بغر ناطة » عاتياً فى فريقه » عادلا عن سنن العدل وطريقه »جنر ى 
عل الل غر مراقب » ویسری إل ما شاء غر ملتفت غراف قد حجب 
سنانه انتا » وسبقت إساءته احسائه ‏ ناهيك من رجل ۸ يبت من ذنب على 
ندم » وم يشرب الاء إلا من قلب دم . أحزم من كاد ومکر »وأجرم من راح 
وابتکر » ومازال متقداً فى مناحیه ء مفتقداً لنواحيه » لايرام بریث ولاعجل» 
ولابيديت له جار الا على وجل »92 . ۱ 

ویقدم إلينا عنه ابن الخطیب تلك الصورة القوية الحامعة :«كان رئيا 
يدساً » طاغية جباراً شجاعاً » داهية» حازماً ء جلداً شديد الأمر ء سدیدالر ی ء 
بعيد الهمة ء مأثور الإقدام > شره السيف » وارى زناد الشرء حاعة لهال » 
ضخمت به الدولة » ونمت الألقاب » وأمنت لحمابتہ الرعايا » وطر تحت 
جناح سيفه العمران ۰ واتسع بطاعته المرهبة الحوانب ببأسه النظر ؛ وانفسخ 
الملك » وكان ميمون الطائر » مطعم الظفر > مصنوعاً له فى الأعداء» يقنع أقتاله 
بسلمه »ولایطمع أعداؤء فى حربة » ©) . 

على أن حفيده الأمير عبد الله بن بلقين > حاول أن يقدمه إلينا ی صورة 
أقل جناء »و کر إشراقاً حن یقول : « وكان باديس بن حبوس-جدنارجه‌اللف 
كبر النفس » عالى الهمة » حاد المزاج ء لايستطيع أحد أن عخرق عليه فى أمر 


)۱( الا حاطة ج ۱ ص ٤٤٤و‏ 11 » والبيان المغرب ج ٣‏ ص ۳۱ . 
(۲) نقله أعمال الأعلا م ص ۲۳۰ . 

(۳) قلا د المقیان ص ۱۸ . 

. 14۳ ص١ الاحاطة ج‎ )٤( 


۔- ۱6۲ بت 


۰ من الأمور ولا بنکسر ہیں لي اق جه مت »وأن الاخضاع 
والعریض فی القول لايعنيه :ولا يزيد فى أيامه . وکان ذلك كله منه فى حزم 
وروية » لايفسد جانباً حى يصلح آخر » ويضرب بعضهم ببعض ؛ فوجست 
أنفس البعض منه »وأشربوا هيبته وغافته ٩۱۷,‏ . 

والحلاصة أن باديس كان طاغية من أقوى الطغاة امربر ء الذين عرفہم 
الأندلس » ومن آشدهم ذهاء وقسوة وإقداماً » ومن آکر هم ظفراً فى الحروب . 

وكان أسوة بسائر ملوك الطوائف » قد اَذ ألقاب الملك » وتلقب بالظفر 
بالله » الناصر لدين الله . 

بت © ۔۔ 

ولا تو بادیس الظفر باه اتفق رجال الدوله وشیوخ صہاجة على تولية 
حفيده عبد الله بن بلقن مکانه » وکان يا حدناً . وکان آخوه الا كرفي 
0 مالقة منذ أيام جده . أما ماكسن ولد بادیس » فقد کان خارجاً 
على أبيه جما ذكرنا من قل ہی قلا عاد إلى سوہ بر وف اه 
وكان سی * الحلال والسيرة فلم بلتفت إليه > و( يقم أحد بدعوته » وتول 
تدبر الدو لة ورعابة الملك الصی > الوزیر سهاجة آحد شیوخ صہہاجة » وکانه 
عت الوزير رجلا حازماً » قوى البرم »> شدید السطوة » مرهوب الحانب » 
فضبط الدولة » واستأثر بالسلطة » وأحسن السيرة . 

وكان العتمد بن عباد يرقب سير ا لحوادث فى غرناطة . فلا توق بادیس > 
وخلفه حافده الصی ء آدرك أن الفرصة هد سنحت لتحقیق مشاریعه » فسار فى 
قواته إل مدينة جانا آهم قواعد مملكة غرناطة الثمالية »واستولى عایہا ( 411 ه 
1٠١04 -‏ م). ثم سار بعد ذلك إلى غرناطة فى قوات كبيرة » وابتى بعض 
الحصون على مقربة مها » لكى يستطيع بواسطما إرهاق المدينة . فحشد ااوزیر 
سماجة قوات صنهاجة » وأبدى منہی العزم فى مقاومة الغرین » فاضطر ابن عباد 
أن يعود أدراجه دون طائل0) . ورأى الآمبر عبد الله بتو جيه ۶ سياجة ‏ آن 
يعقد مع ألفو نسو السادس ملك فشتاله > على نسق معظم اه راء الطوائف» معاهدة 


(۱) کتاب التبیان ص ۲۷ . 
(۲) أعمال الاعلام. ص ۲۳4 ۔ 


ورد وت 


حلف وصداقة » يتعهد فما بتأدية جزية قدرها عشرون ألف دینار . وعل ئن 
ذلك سار عبد الله ى قوات صنباجة » ومعها سرية من الحند النصاری أمده 8 
آلفونسو السادس » وآغار على أراضى إشبيلية احاورة » واستطاع أن يسترد 
حص یرد ق جنوب غری جیان ۰ 

وف العام التالی سار ألفونسو إلى إشبيلية وغرناطة » ومعه وزيره ومستشاره 
النصرانى المستعرب الكونت سسنندو (ششنند) » وهو الذى سبق ذكره ف 
حوادث سقوط طليطلة » ليطالب بأداء الحزية الفروضة . ویقول لا الأمبر 
عبد الله فى مذكراته » إنه أن أن يدفع تلك الحزية » وإنه م مخش يومئذ ضرا 

من ألفونسو » وذلك أسوة عا فعل غبرہ من ملوك الطوائف۱) . وهنا يقوم 
العتمد بن عباد بدوره الأثور فی انماز الفرصة » وى استعداء ملك قشتالة .ذلك 
أنه بعث وزيره ابن مار إلى ألفونسو السادس » فعقد معه اتفاقا وحلفاً » خلاصته 
أن يتعاون الفريقان فی افتتاح غرناطة ء وأن تكون الدينة ذانها لابن عباد » وأن 
يكون سائر ما فہا من الأموال لملك قشتالة » وأن يؤدى ابن عباد إليه فوق ذلك 
جزية قدرها خسون ألف دينار0» . 

وأمد ملك قشتالة ابن مار بسرية من جنده » وبدأ بتنفيذ ال حطة بإنشاء حصن 
على مقربة من غرناطة » شحنه بالحند لإرهاق المدينة . وحاول ابن عباد أن يؤثر 
بواسطة هذا ا حصن فی أهل الدينة » ولكنه لم ينل منہا مأربا بالرغ مما أحاق با 
من الضیق . ولا مى ابن عباد باهز عة نى قرطبة على يد ابن ذى النون (۷٦١ھ)‏ 
اضطر أن على الحصن ء فاحتلتہ جنود غرناطة . 

. معاد ابن مار فحرض ألفونسو السادس على غزو أراضى غرناطة ء 
وزين له سهولة افتتاحها » وعندئذ رأى عبد الله بن بلقن أن يتفاهم مع اللك 
التصرانی » فسار إليه بنفسه » وأسفرت الفاوضات بیهما عن تعهد عبد الله 
بأن يؤدى جزية سنوية قدرها عشرة آلاف مثقال من الذهب » وأن يسلم بعض 
الحصون الواقعة جنوب غری جيان » وهذه باعها الملك النصرافى إلى ابن عباد . 

وينقل إلينا الأمير عبد الله ده الناسبة»ما سمعه من أقوال الکونت سسنندو 
( ويسميه ا نجي ألفو نسو 3 شرحاً لسياسة مليكه فی الاستيلاء 
(۲) التبیان ص ۷۰ . 


1١45 


عل الأندلس > » على النحو الآتى » قال :و وإغاکانت الأندل س لاروم أول 

الامر » حى غلب علہم العرب : وألحقوه هم بأشمس البقاع » جليقية » فهم‌الآن 

عند ہیر ن طامعين بأخذ ظلاما ہم » فلا يصح ذلكإلا بضعف ا حال والمطاولة» 
حی إذا لم مان ولارجال : أخذناها بلا تکلف(۱) . 


والتفت عبد الله للشئون الداخلية » فعمل أولا على إزالة وزيره مهاجة » 
وکان هذا الوزير قد غلا فى الاستثثار بالسلطة » والاستبداد بالأمور » حى 
شعر عبد الله أنه م يق له سلطان إلى جانبه . ومن جهة أخرى › فقد کان هذا 
الاستبداد بر سخط رجال الدولة وطوائف الشعب عليه » حسما محدثنا بذلك 
لیر وم كراته ء ومن ثم فقد عمل عبد اله على إقالة وزيره بای » ومح 
له أن یسر فى أهله وأمواله الطائلة إلى ألرية » حيث نزل ما فى كنف صاحہا " 
ابن صمادح » و استقر هناك محال ثروة وغناء ۲۲۱ . 

وحاول عبد الله أن يعمل فى نفس الوقت على تنظم الإدارة »وعز لالحكام 
الظلمة » وبدأ ی ذلك بوادی آش › 00 
م عز لحاکم اللکب وعين حكاما آخرين بظن فہم العدل وحسن السيرة : 
وعقد الصلح والمودة مع ابن صمادح صاحب ألمرية » بعد أن سوى النزاع بينهما 
Ey‏ 

وكان عم بن بلقين آخو عبد الله » قد استقل فى تلاك الأثناء حكم مالقة 
وأغنافها > وتلقب باه مر بالله » واستبد وساء فى حکه السيرة ء وأ بغر 
على نواحى اللکب وغيرها ما هو واقع نحت حكم أخيه . فسارإليه عبد الله ى 
بعض قواته > واستول علىمبعض حصون مالقة الأمامية 3 ثم وقع القتال بن 
قوات الأخو, ن أمام مالقة وهزم عبد الله أولا ء ولكنه عاد فهزم جند مالقة > 
وضيق على المدينة » فبعث إليه أخوه ستعطفه » وتدخلت والدتهما فى الأمر 
وخشى عبد الله من جهة أخرى أن يتحول أخوه إذا اشتد عليه » إلى عالفة 
ابن عباد؛ فال إلى مهادنته » وترك له حکم مالقة ونواحى الغربية أى غری‌مالقة . 


(۱) كتاب التبيان ص ۷۳ . 
(۲) كتاب التبيان ص ۸۷ و ۸۸ وأعمال الأعلام ص ۲۳۵ . 
(۲) كتاب التبيان ص ۸٩‏ و ۹۰ . 


£( — 
وثار فى نفس الوقت كباب بر و عام أرقدونة ر او وار 
جو ہر سے إليه عبد الله » وضبق عليه » حی خضع < 


سس مم سس 
وم يتيسر ذلك الا بعد مصرع ابن مار وزير العتمد » وهو الذى بصفه عبد الله 
« بالفاسق » > وبأنه كان أس الفتنة » وسويت بين الفریتین ساثر وجوه التزاع > 
من حدود وغيرها ر أواخر سنة 1۷۷ ه) . 

ول نمض أسابيع قلائل على ذلك » حى وقع الحادت بسقوط طليطلة 
فى يد ألفونسو السادس ملك قشتالة » وذلك فى فاتحة صفر سنة ۷۸«( امايو 
سنة ٠١80‏ م) + فاهتزت الأندلس من أقصاها إلى أتصاها » وأفاق ملوك 
الطوائف لأول مرة من تلك الغمرة الى خدرت مشاغرهم ء وأعمت بصائرہم 
مدى نصف قرن ء سادت فيه بینہم الفتن وا حروب الأهلية » ولبثوا مزقون 
بعضہم بعضاً ء والعدو ا حالدِ بضرب ينهم » ويؤلب بعضہم على بعض ویر بص 
الفرصة لانتز اع کل ما عکن انتزاعه من أراضى ذلك الوطن الذی نسوا قضیته» 
وضحوا مصلحتہ العليا » استبقاء لمصالحهم الخاصة ء وأطاعهم الدنيا . 

كان سقوط الحاضرة الأندلسية الكبرى ‏ طليطلة ‏ إذن نذیر ا حطر العام 
فض العتمد بن عباد ‏ وقد كان تحمل فى وقوع تلك ا حنة أكبر الأوزار- 
ونیض زملاژه أمراء الطوائف + محاولون جع الكلمة » ويزمعون الاستنجاد 
باخواهم فا وراء البحر » ویبعثونبصر هم > إلى عاهل ار ايطين الأمر يوسف 
ابن تاشفین » حسما فصلنا ذلك من قبل فی آخبار مملكة إشبيلية . 

ويقول لنا الأمير عبد الله فى مذكراته » إن أول من خطر له‌الاستنصار 
بالمرابطن من أمراء الأندلس » هو أخوه الأمير عم والى مالقة » وأنه أراد أن 
يستعين مہم ضده ليستدرك ما فاته هن مماكة جده بادیه ن » ولكن ن أمير المسلمين 
لم يلتفت إلى دعوته (۲۱ . 

وقد كان عبد الله على اتفاق معز ملائه أمراء الطوائف فى استدعاءالر ابطين » 
وقد أرسل رسله مع رسل ابن عباد إلى أمير المسلمين 4 وم الاتفاق فيا بن 

(۱) كتاب التبيان ص ۰۱۰۲ 


ےت 


أمراء الأندلس » وبين أمير المسلمين على أن يتحدوا حميعاً معونتہ على غزو 
قشتالة » وعلى أنه خرس لأحدم فى بلده » ولايشجع أحداً من يروم 
ا حروج عليه( . 

و حمل ابن ال حطیب على الأمير عبد الله ویقول إنه كان جباناً مغتمد السیف 
متکاسلا عن اليل » زاهداً فى النساء » موصوفاً بالضعف » لكنه يكتب ويشعر 
ويتحدث فيا يتحدث فيه الطلبة ثم یقول لنا إنه وقف خلال زيارته لبلده مات 
على ديوان لعبد اللہ مخطه و ألفه بعد خلعه » وقرر فيه أحواله والحادثة غليه 3 
ما يستظرف من مثله » مشيراً بذلك إلى مذكراته » وهی الى رجعنا إلہا یق 
متلف المواطن0© , ٠‏ 1 

ونستطيع أن نستشف من هذه المذكرات ای تركها لنا الأمبر عبد الله بعنوان 
«كتاب التبيان » والى کتہا فما بعد خلال إقامته فى منفاه بأغات » وسرد فہا 
تاریخ آبائه ۰ وأحوال حكه > وحوادث الأندلس فی عصره : نستطيع أن 
قستڈ فستشف منها مايؤيد قول ابن ا حطیب فى جنوح الأمير عبد الله إلى السلم والملاينة 
والدعة » وف مجانبته للإقدام » و خوفہ من الحروب وعواقب النضال » وحبه 
للسلامة والعافية» وانه لیشکر الله نی آخر مذ کراته أن جا من المصير الذى حل 
ياين الأفطس ؛ حيث فقد حياته مدافعاً عن نفسه ضد الرابطن() . 


(۱) التبیان ص ۱۰۳ . 
(۲) راجع أعمال الأعلام ص ۲۳۵ . 
(۳) کاپ التبیان ص ۱۷۱ . 


ايان 


فى جنوی الأندلس 
الإمارات البر برية فى المنوب.خواصها وتكتلها.إمارة قرمونة. بنو برزال و جوازم إل 
الأندلس . ولاية عبد الله الر زالى لقرءونة . استبداده بها . حكه وسيرته . التحالف بين 
البر زالى وابن عباد.انقلاب أبن عباد عليه. اغرب بين ابن عباد والبربر . وفاة البر زال وولاية 
ولده إسحاق . ولاية عزيز ااستظهر . إرهاق ابن عباد له.نزو له عن قرءونة لابن ذى التون . نزول. 
این ذىالنون علها إلى أبن عباد . بنو يفرن وجوازم إلى الاندلس.نزوهم أيام الفتنة .بر ندة . زعیمهم 
آبو ور هلا ل . مصانعه این عباد للبر بر مم غدره مهم .بادیس ولد أب النور. عود أبى النور إل ۰ 
رندة ووفانه . و لده آبو نصر فتوح و مصر عه. استیلا ء أبن عباد عل رندة . بنو دمر و هجر هم إلى 
الأندلس . نزوطم عورور.آبو تزیری الامری وولده نوح . محمد بن نوح ومصرعه ی کین أبته 
عباد.و لده مناد محلقه.غار ات ا معتمد على »ورور .إذعان مناد و نزو له عما إلى ابن عباد. بنو خزرونه 
وتغلہم على آرکش.محمد بن خزرون و خلفاژه. غارات این عباد على آرکش ۰ تخل بی خزرون مها 
وخروجهم مها . مداهية ابن عباد م . استيلام أبن عباد على أركش وأراضها . انم 
الدول البربریة فى تلك المنطقة ٠‏ 

إلى جانب دولة بنی مناد أو بنى زيرى فق غرناطة » كانت تقوم عة عدة 
إمارات بربرية أخرى فی هذه المنطقة الحنوبیة من الأنداس» منطقة الثاث الإسباق 
الواقع جنوب نهر الوادى الكبير ‏ والممتد من غرلى مملكة غرناطة شرا » حى 
مصب الوادی الکبر غربڈ ومن الوادی الكبير شمالا 4 حی ثغر مريلة وأرض 
الفر نتعرة جنوياً . 

ومن الواضح أن اجهاع هذه المالك المر برية الصغيرة فى هذه ی 
إلى ا . ذلك أن المثلث الاسبانی هو أقرب مناطق شيه 
الحزيرة ال المغرب 3 محیث تغدو مغادرة الأندلس وقت الحطر آو عنلہ 
الضروزة مرا سور ۹ وكذلك تستطيع الأمداد من أقوامها أن تعر البحر من 
المغرب إلى الأندلس بسرعة وسهولة . ومن جهة أخرى فإن اجاع هذه الامارات 
فى هذه المنطقة جنباً إلى جنب »كان محمل ٠‏ معنی التكتل القى أو العنصری‌بصورة 
واضحة » وعکها وقت الحطر من توحيد الصفوف » والنعاون على رد العدو 


— ۱6۸ مت 


الهاجم وه مارآینا ينطيق بصورة عملية فى العارك الى لبثت طوال آیام 
الطو اثف » تضطرم ق ہج ہہ سر شوخ 
وهم أقوى المالك الأندلسية المناهضة فم فى معظم النواحی 

وقد قامت هذة الالك الر بر ية الصضر تس 
بى مناد فى غر ناطة؛ وفى مثل الظروف الى قامت فبا ‏ وکانت مملكةغر ناطة 
تتولى حمايتها والدفاع عنها كا دهمها خطر بنى عباد » وكانت ھی تلتف فى نفس 
الوقت حول غرناطة » كلا دعت إلى ذلك ضرورة سياسية أو عسكرية . 

وم تكن هذه الإمارات الربرية تملك مقومات الدولة الراسخة المستقرة» 
ولکنها كانت فى الواقع أقرب إلى سيادة العصبة القبلية» أو رياسة الأسرة ذات 
البأس والحاه » ولم يكن ها حكومات أوجيوش منظمة بالمعنى الصحیح؛ وإنما 
كانت تستند فى سلطانها إلى حشود القبيلة أو الاسرة المسيطرة » وكانت تجری 
فی الحكم على قاعدة الإستبداد الطلق » وأصول العرف البدوى الساذج » ومن 
ثم فإنها لم تكن محبوبة من رعاياها الأندلسين . الذين عرفوا منذ بعيد مزايا 
الحكم النظم » ورفاهة العيش التحضر . 

وكانت مة من هذه الإمارات - غير مملكة غرناطة - أربع تقوممن حوها . 
وهی إمارة قرمونة »وامارة رندة »وإمارة مورور » وإمارة شذونةوأركش . 

۱- دولة بى برزال ف قرمونة 

وکان أهم هذه الامارات ۰ [مارة قرمونة الواقعة فى منحنی الوادی الكبيرء 
بن إمارة قرطبة شرقاً » ومملكة إشبيلية غرباً » وقاعدتها مدينة قرمونة الحصينة 
الواقعة قیال عرق إغبيلية ..وكانت کیل غر وت مد إسعنة ار ان 
فى شرقها . ومدینة الد ور الواقعة غرنى قرطبة على نہر الوادى الکبر . 

وکانت مدينة قرمونة منذأيام مشام ااؤید » وقبل انہیار الدولة لاس ٤‏ 
بيد حا کھا الحاجب أنى عبد الله محمد بن عبد الله بن برزال العروف بأنى عبد الله 
البر زا یہ وکان بنو برزال هولاء ينتمون إلى بطن‌من بطون زنائة من بى بفرنء 
وکانوا یقطنون بالغرب بأرض السيلة والزاب الأسفل . وحن نعرف أن زناتة 
كانت أيام الدولة الأموية من القبائل الشايعة ها بالغرب ضد خصومها الشيعة 
العبيديين أو الفاطميين ء وکان من خصوم الشيعة فى نفس الوقت جعفرومحی 


۳ 

ابنا على بن مدون الأندلسى » صاحب السيلة وما جاورها من أراضى الغرب 
الأوسط .فلا اضطرمت الحرب بن بى زیری زعماء صنهاجة وأولیاء العبیدیین. 
وبين زنانة وحلفائها » ومهم جعفر وحی ابنا دون » فى أواخر آیام الحم 
المستنصر » وهزمت صهاجة وقتل كبيره,م زيرى بن مناد «سنة ۳۹۰ه) > 
هاجر جعفر ومحبی فى الأهل والصحب والال إلى الأندلس » خوفاً من انتقام 
ہر کو ال ل 
قبل فی أخباز ا 

ولا استطالت مس ا الاوسط شعر بنو برزال الزناتین 
باشتداد وطأنها » فکتبوا إلى جعفر بن على الأندلسى » أن یسعی فى جوازهم 
إلى الأندلس لدی ان حلیفة الحكم » فعمل جعفر على تحقیق رغبتهم » ووصفهم 
لدی الحکم بالشجاعة والإنقياد إلى الطاعة » فأذن لم بالحواز » وانتظموا ف 
خدمة الحيش نحت يد جعفر » واستمروا كذلك أيام الحكم تم النصور » حى 
ندب کم الحاجب أبوعيد الله محمد بن باق بن برزا أو را كم 
مدينة قرمونة ی أواخر الدولة العامرية » واستقر آهله‌وصبه هنالك ف كنفه» 
إلى أن وقعت الفتنة » فخاض بنو برزال غارها إلى جانب أضراممن البطون 
البربرية الأخرى » ولا انتر عقد الأندلس » واحتفظ كل رئيس دينته » دعا 
أبو عبد الله للفسه فى قرمونة » وذلك فى سنة ٤‏ ۰ ۵ (۱۰۱۳ع) ۰ و استبد 
محجها » وضبط شئونها » ورتب جندها(ا) . وق بعض الروايات التعلقة 
بالطوائف زیو بیس ہج یر یس 
تمالت إليه التفوس ۰ وعمرت قرمونة » وسادها الامن» وبایعته مدينة (ستجة ثم 
آشونة والدور وغبر‌ها من البلاد(۲۳ » وغدت قرمونة بذلك إمارة ما خطرها 
وأهميتها فى تلك المنطقة » وغدت بعد غرناطة » ثانى الامارات الر برية . 

ولكن ابن حيان » وهو المؤرخ العاصر » حمل على أنى عبد الله البرز الى 
ويصفه « بقطب رحى الفتنة » وينوه بفتكه وعيثه » وقبح ثاره فى تلك المنطقة» 


(۱) البیان الغر ب ج ۳ ص ۲۱۷ و ۲٦۸‏ : ونبد تارعية فى أخبار البر بر ( الرباط 
۹٤۷‏ ) ص 44 . 

(۲) نشرت هذه الرواية التعلقة بالطوائف » وهی لكاتب جھول فى نہایة الحزه الثالك من 
البیان المغرب . راجم مہا ص ۳۱۱و ۰.۳۱۲ 


TO 


وقطعہ للسبل إلى آخر ماجاء فى أقواله » ما سبق أنذكر ناه فى موضعه من قبل . 
وعلى أى حال فإنه يبدو أن المرزالى » كان زعما قوياً » وافر الاقدام والعزم 
والشجاعة . وهذا ما بقررہ لنا ابن الحطیب » إذ يصفه بأنه کان يلى باديس فى 
جلالة الشأن » وقوة السلطان ء « بقية أمراء الربر السلعاین فى هذه الفتنة » 
وأعظمهم شأناً فى الدهاء والرجو لة ء وأبصرهم بندییر العساكر ء وأربطهم جأشاً 

على الحطوب المقلقة »۲۳۱ . 

وقد رأينا من قبل كيف كان القاضی ابن عباد صاحب (ثبيلية » يعتمد ی 
البداية على محالفة البرزالی ضد خحصومه » وكيف كان البرزالى من جانبه يرحب 
هذه ا حالفة » اتقاء لشر بی مود وأطاعهم ف إمارته . وكان من آثار هذا 
التحالف أن حارب البرزالى إلى جانب ابن عباد ضد بى الأفطس اعاب 
بطليوس» فی حملته ضد باجة سنة۲۱؟ ھ »وكانمن آثاره أيضاً آن‌توجس‌شحی 
ابن مود المعتل صاحب مالقة شراً من مشاريع ابن عباد » فسار ق قواته إلى 
قرمونة وانترعها من يد البرزالى » فاستغاث البرزالى محليفه ابن عباد » وبعث 
ابن عباد قواته مع ولده إسماعيل » ونشبت بینه وین العتیی معركة قتل فہا 
المعتل ء واستردت قرمونة وأعيدت إلى البر زا ی » وذلك فی الحرم سنة ۷٤٦١ھ‏ 
(,۱۰۳۹ع). 

ولكن ابن عباد كانت له نحو قرمونة مشاریع آخری » فقد كانت قرمونة 
حصن إشبيلية من الشرق؛ زكان ؛ وجودها بيد هذا الزعم البربری أمرلا حتمل » 
ومن ثم فقد تحول ابن‌عباد فجأة إلى خاصمة البر زا ی » وسير إليه قواته فاستولت 
على إستجة » ثم استولت بعد ذلك على مدينة قرمونة» وعندئذ استغاث البرزالى > 
بزملائه اللربر ‏ وهرع إلى نصرته باديس صاحب غرناطة » وإدريس المتأيد 
صاحب مالقة » ووقعت بين الفريقين معارك شديدة ء انہت بانتصار البربر 
وهزعة الاشبیلین ومقتل أميرهم إمماعيل بن عباد » ؤاسترداد قرمونة؛ وذلك 
فى أوائل انحرم سنة 8۳۱ ه ( أواخر سنة ۳۹ ١ام).‏ 

وتوق أبو عبد الله محمد الب زا لی بعد ذلك بثلاثة أعوام سنة 6 هم 
( ۲ ٠ع‏ ) بعد أن حكم قرمونة وأعماها ثلاثين عاماً . 


)۱( راجع ص ۳٩‏ من هذا الکتاب . ور اجع البيان الغرب ص ٦‏ ° ۰ 
(۲) آعال الأعلام ص ۲۳۹ . 


۱6۵۱ 


فخلفه والده الا کبر إسحق بن محمد » وهو فى سن الكهولة . ویصفه 
ابن حیان بأنه كان رئيس حازماً وافر الکفاية والبأس والفروسية » ولکن دون 
أبنه محمد فى القسوة والفظاظة « وکلاهما على ذلك موصوف بالعفة والتزاهة » 
والبعد عن آفات الملوك الشائنة »(۱) . وانظاهر أنه لم محکم طويلا . بل إن صاحب 
الرواية ا حاصة بالطوائف » الى سبقت الإشارة إلها » يغفل ذكره تماما 
ویقول لنا إن الذى خلف أبا عبد الله ار زا ی » هو ولده عزیز اللقب بالمستظهر 
وإن أخاه إسمق بايعه » وتم له الم( . 

وسار المستظهر فى ححمه سيرة حسنة » وبايعت له البلاد الى كانت تحت 
حکم أبيه » وساد الأمن والرخاء فى أيامه ‏ بيد أنه لم يلبث أن بدأ العتضد بن عباد 
فى مضايقته وإرهاقه بغزو أراضيه وانتساف زروعه »واستمرت العارك بینہما 
أعواماً » وهلك فى ذلك النضال کشر من الربر »واضطربت الأحوال فى مملكة 
قرمونة » وعندئذ بعث عزيز الستظهر إلى الأمون بن ذى النون صاحب طليطلة » 
يعرض عليه أن يسلمه قرمونة » نكاية فى ابن عباد » على أن يعوضه عنها ابن 
ذى النون قسما من أراضيه الحوفية » فقبل المأمون هذا العرض » وانتقل عزيز 
بأهله وأمواله إلى حصن المدور شهالى إستجة من أراضيه » وعاش هنالك حى 
توق .. وق أثناء ذلك وقعت ت المفاوضة بين ابن عباد » والمأمون » وتفاهما على أن 
ینزل المأمون للمعتضد عن قرمونة لقرہہا من أراضيه » وأن يتعاون الائنان على 
افتتاح قرطبة» واستلم ابن عباد قرمونة ولکنه لم يف للمأمون بشى ء ء من‌عهو ده۳۲). 

وق رواية آخری » أن الستظهر اضطر فى النپاية أن ینزل مباشرة عن قرمونة 
إلى ابن عباد »بعد ما يئس من القدرة على الاحتفاظ مہا » و أنه سار بأمان ابن‌عباد 
إلى إشبيلية » وهنالك تو بعد قلیل . وکان استیلاء ابن عباد على قرمونة فى 
سنة ٥٥۹‏ ه ( ۱٠١۷‏ م ) . وبذلك انبت دولة بی برزال فى هذا القطاع من 
الثلث الأندلسى > واختفت واحدة من الإمارات الربرية 0 . 


(۱) نقله أعمال الأعلام ص ۲۳۷ . 

(۲) ذيل البيان المغرب ج ۳ ص ۳۱۲ . 

(۳) راجم أعمال الأعلا م ص ۲۳۸ . 

(4) راجع فى أخبار ملكة قرمونة مال الأعلام ص ۲۳۹ - ۲۳۸ ۰ وذیل البيان الغرب 
ص ۲۱۱ و ۳۱۲ . وكذلك : 223 y Vives : Historia de los Reyes de Tsifas;‏ .ظ 


— ۱۵۲ — 
۲ -دولهة بى یفرن ى رندة 

وبنو اک 
الفاطمية» وقد اشت رکوا فى الحرب الى وقعت قعت با مغرب أيام المنصور بن أنى عامرء 
وقاتلهم زيرى بن عطية أمير مغراوة وعامل المنصور على المغرب » حى هز مهم 
بعد معارك هائلة» وهلك أميره, يدو بن يعلى وذلك فىسنة ۳۸۳ ه . وعلىأثر 
ذلك افتر قوا إلى شقن » وجنحت مهم شيعة إلى الانحياز إلى الدعوة المروانية» 

واستأذنوا المنصور فى الحواز إلى الأندلس > فأذن لمم وخدموا فى الدولة والحيش 
آسوة بباق الوافدین من القبائل ار برية. و انیت الدولة العافزية + فاط بت 
نار الفتنة : وتفرقت القبائل الم برية فى النواحی » استقر بنو یفرن فى ولاية 
تاكر وننًا ۰ واتخذوا من قلعتها رندة مرکز ا لریاسنهم(۲۱»وکان ز عیه‌هم‌یومثذ 
هو أبو نور هلال بن أبى قرة بن دوناس اليفرنى . وكان زعا « جسوراً جشعاًء 
مقداماً » عزيز ا حانب ببأس رجاله ووعورة رحاله » وحصانة قلاعه م؛ ولكنه 
كان فى نفس الوقت عاطلا عن كل فضيلة وكل خلة حسنة. وبداً هلال رياسته 
لمنطقة تاكر وننًا »> حسما يقول تاماجب ارو تاريخ خ الطوائف » 
عقب وفاة إدر يس بنعلى بن مود و ی سبة١1‏ 5ه (۱۰۳۹ م0 » وكانت تشمل 
أراضى ولاية ريه ء ما بین نہر وادى لكه والبحر > وكانت قاعدما رندة من 
أمنع معاقل الأندلس الحنوبية . وقد رأينا القافی ابن عباد مخطب منذ البداية 
ود آولثاك الأمراء العربر الذين محتلون أراضى القطاع الأندلسى الحنوی المتاخم 
لأراضيه . وجرى ولده العتضد على سياسته فى توثيق أواصر المودةمعهم. بيد 
أن سياسة بى عباد » لم تكن تقوم فى ذلك حسما رأينا » على الصدق والولاء » 
وإنما كانت تقوم على اللحديعة والمصانعة » وقد تجلت حقيقتها فى حوادث مملكة 
قر مونة. وھکذا كان المعتضد يبدى مودته لأنى نور زعم بی يفرن» وز ملائهأمراء 
بى دمر أصعاب ولاية مورو » وبی خزرون أصعاب ولاية شذونة وأرکش ؛ 


(۱) نبذ تارية فى تاريخ البر بر ص ۵ . 
0 ا ہس OE‏ 
بعد موت إدريس بن على بن مود سنة ست وأريمائة وهو تحريف . فقد توق إدريس سنة 
۱ھ )144م( . 


- ۱۳ — 


كان یستمیلهم بالصلات والاعوات الودية . وق سنة ٤٤٥‏ ه (۱۰۵۳ م 
وجه العتضد دعوتهلأنى نور » ونحمد بن نوح الدمری صاحب‌مورور » والقائم 
ابن محمد بن خزرون آمر بی آرنیان وصاحب شذونة وآرکش : لزیارته ى 
إشبيلية » فساروا إليه ق حہم وفرساتهم فى أحسن زى وأ كل هيئة » وكان 
المعتضد قد دبر كينه لاغتياهم حسما فصلناہ من قبل فى أخبار ملکة بى عباد » 
وانتہت هذه الدعوة الغادرةبالقبض عل أو لئ كالأمراء وصصیم وتكبيلهم بالأغلال 
ثم هلاك ائشن مہم > وهما ابن نوح وابن خزرون » فی الام » وأفلت منهم 
هلال أبونور » حيث أطلق المعتضد سراحه وأخلى سبيله . 

وق خلال ذلك كان باديس ولد هلال ی نور 3 سور ود ی غيبته 
أثناء اعتقاله بإشبيلية » وكان « فاسقاً حرماً » فاستبد بالأمر » وأرهق الناس 
دبغيه وطغيانه» وأطلق‌العنان لشو اتەالدنیئةء فاستباح الحرم وسطا على الأعراض 
هو وصعبه » فکانوا يأخذون الزوجات من أزواجهن » والبناتمن آبائہن :وم 
يفر حى أقرب الناس إليهمن خاصة محارمه . فلا خلص أبو نور من الأسر : وعاد 
إلى رندةء وعم مماوقع من ولده منالعظائم: آمر فى ال حال بالقبض عليه وإعدامه 
رھ وده SL‏ . انه م مض أشهر قلائل على ذلك حى 
توق آبو نورنفسه» وخلفه فى الإمارة ولده آبونصر فتوح بن أنى نور( . 

واستطال حكم ألى نصر زهاء عانية آعوام . وکان عادلا حسن السبرة . بيد ۲ 
أنه كان میالا إلى الدعة منهمكا فى الشراب . وكان المعتضدين اد 
يئر بص به و یتر قب الفر صة خلاکه » و اننهی‌بآن دسعليه رجلا من دعاته برندة 
یدعی ابن یعقوب » وكان فارسا مقداماً » فدم أبانصرذات يوم فى جماعة من 
صحبه » وهو ق إحدى شرفات القصبة العلیا » و صاحوا بشعاربی عباد : فحاول 
أبو نصر الفرار » ووثب من الشرفة فهوى إلى أسفل > فارتطم بالصخر ور هی 
على الآثر 3 وم يأبه الناس ما حدث 3 وم يتعر ض لالقتلة أحد > وانپت بذلك 
دولة بی يفرن » واستولى ابن عباد على رندة وأعمالها بسر آمر :> وکان ذلك 
فى سنة 40۷ هر 6۱۰۵ )۲ ہی یرت ی قصيدته الى مطلعها 

لقد حصلت بارندة فصرت للكنا عقدة 


(۱) ذیل البيان المغرب ج ۳ ص ۳۱۳ . 
(۲) ذيل البيان المغرب ج ۳ ص ۳۱۳ و ۳۱6 . 


- 9688 
۳- دولة بی دمر فى مورون 

وكانت ثالث الامارات اليربرية فى تلاك المنطقة من الأندلس الحنوبية > هی 
إمارة بى دمر فى مورورأو مورون(۱) . وكانت تشغل رقعة صغيرة تمتد حول 
مدينة مورور» وجنوباحتی وادى لكه.وقام-ما أيام الفتنة نوح بن ألى تزيرى الامتری 
زعم بی دمر . وقد کان بنو دمرمن بربر تونس ومن بطون زناتة یم خوارج 
إباضية. وفد جدهم أبو تزيرى إلى الأندلس أيام المنصور » وخدم کساثر زملائه 
الزعماء المرابرة فى الحيش » وانحاز منذ أيام الفتنة إلى تلك المنطقة؛ واستقر با 
وبسط علها سلطانه . ولا توق فی سنة ٤٤٦ھ‏ (۱۰۱۳ م ) خلفه ولده نوج بن 
آی تزيرى » واستمر فى حکنها زهاء ثلاثين عامآء ثم نوق سنة ۸4۳۳ (41 ١1م‏ ) 
فخلفه ولده محمد بن نوح . وكان محمد فی غرا ء وجندياً جادلا ء خاواً ٠ن‏ 
الفضائل '. بيد أنه كان مقداماً جسوراً » « وافر العتف‌والفتاگ»(). وكان حدیث 
عهد بالامارة » فاستبد وبغی وتلقب بعز الدو لة» واستطاع مجرأتہ وصرامته » 
أن محا فظ على سلطانه وعلى أر اضیه . وکان العتضد بن عباد صاحب إشبيلية 
ينظر بعين السخط إلى قيام تلاك الإمارات الصغيرة مجوار ار #لكته القوية الشاسعة» 
ویعمل الفکر ة فى إزالہا » وکانحدما تقدم يصانع ولات الامراء الر برأحيازة 
و پامهم أحياناً أخرى » وقد ذ کر لنا ساس الذخر ة أنه استغل هذه السياسة 

الز دوجة تجاه إمارة مورور الصغيرة » فأغارت قواته على أرافى مورور » 
واستقبل محمد بن نوح هذا العدوان بالحام والصير 2 ول يقابله عثله(۲۳ . وجنح 
المعتضد بعد ذلك إلى مصانعة ابن نوح » واسالته بالصلات والمدايا کا فعل 
ذلك مع زميليه » آی نورصاحب رندة» وعبدون بن خزرون صاحب رکش ؛ 
ثم دعاهم وصحهم كما تقدم إلى زيارته فى إشبيلية » ثم قبض علہم وغدر مم › 
وهلك یق ذلك الکن الخائن الذی رتبه العتضد فى سنة 0 ه(۵۱۰۱۵۳) 
محمد بن توح وابن خزرون ٠‏ وق رواية أخرى أن محمداً بن نوح لبث فق 

(۱) وهی بالإسبانية 88068 . 


(۲) أعمال الأعلا م ص ۲۳۹ » وذيل البيان المغرب ج ۳ ص ۲۹6 . 
(۳) نقله صاحب البيان الفرب ج ۳ ص 7١4‏ . 


۱۵86 مب 


معتقل المعتضد حى توق فى سنة 464 ه( ٠٠١۷‏ م). 
فخلفه فى الامارة ولده مناد بن محمد بن نوح » وتلقب بعاد الدولة »وسار 
على سنة أبيه من الصرامة والحزم » وقصده البر بر من إشبيلية وإستجة وزادت 
حموعه » واستمر محافظاً على سلطانه » والمعتضد بن عباد يكرر الاغارة على 
أراضيه » وحرق بلاده وزروعه » ويرهقه بطريقة قاسية منظمة . فلا ضاق هذا 
العدوان الستمر » ولا شعر فى الہایة أنه عاجز عن الدفاع عن إمارته » كتب إلى 
العتضد ؛ يسأله الأمان والمسالمة على أن يسلمه أراضيه » ومخرج إلى إشبيلية » 
يعيش فما تحت كنفه » فأجابه المعتضد إلى رغبته » وسلم إليه عماد الدولة حصن 
مورور » وما يتبعه من حصون وأعمال » وذلك فى سنة 40۸ ه55١1‏ م ) » 
وانتہت بذلك مملکة بى دسر الصغرة » وأضيفت إلى أعمال مملكة إشبيلية الشاسعة. 
وسار عماد الدولة إلى إشبيلية فى أهله وأمواله » وبالغ المعتضد فی إكرامه والتوسعة 
عليه » وعاش هناك حی توق فى سنة ٦٦۸‏ ه ( هلا ١٠م‏ ) . 
٤‏ دولة بی خزرون فی أركش 
وكانت دولة بى خزرون هی رابعة الإمارات الربرية الصغغرة فى تلك 
النطقة . وبنو خزرون هم من أبناء قبيلة يرنيان أو پرثبان عن زنانة » وکان 
۱ زعيمهم أبو عبد الله محمد بن خزرون بن عبدون الحزرى » وهو كغيره من 
زعماء الربر الوافدین على الأندلس أيام الدولة العامرية » قد ظهر أيام الفتنة 
عدينة قلشانة بكورة شذونة على مقربة من آرکش ۰ وذلك فى سنة اثنتعن وأر بعائة. 
تم تغلب على مدينة آركش المنيعة» وأقام ماحکومة مستقلة تشمل الأنحاء احاورة» 
وتلقب بعاد الدولة » وکان زعما جسورا مقداما » سفاکاً للدماء » فهابه الثاس 
واستمر محکم تلك النطقة حتی توفى ف‌سنة ۸4۲۰ (۱۰۲۹م) . فخلفه ولده عبدون 
ابن خزرون » وبایعته البلاد احاورة لأركش وقلشانة وشریش » واستمر حکه 
. زهاء خمسة وعشرين عاماً » إلى أن هلك بإشبيلية فى الکن الشائن» الذی استدرجه 
إليه المعتضد بن عباد هو وزمیلاہ حمد بن نوح الدمرى » وأبو نوربن أنى قرة » 
حسم أشرنا إلى ذلك غير مرة » وكان ذلك فى سنة 446 هر ه١٠‏ م). 
فتولى الأمر من بعده أخوه محمد بن خزرون وتلقب بالقائم » وأخذ 
محصن بلاده > ويتأهب لقاومة ابن عباد بعد الذی بدا من غدره . والواقع أن 


رٹ 

ابن عباد ما فىء پر قب الفرصة للاستیلاء على هذه المنطقة الى نجاورہ من ٠‏ 
الحنوب الشرق» وتفصله عن إمارة رندة ء وهی ای كان یطمح إلى أخذهاق 
نفس الوقت » فعمد إلى الإغارة علہاء وريب أراضها وإرهاقهابكلالوسائل 
وابتى حصنا على مقربة من أركش وشحنه بالقاتلة لمضايقتها بطريقة منظمة » 
والقائم صامد يدافع عن أراضيه ما استطاع . وآخبر؟ ألى القائم أنه لا يستطيع 
مدافعة ابن عباد إلى الہایة » فلجأ إلى بادیس بن حبوس أمير غرناطة »واتفق 
معه على أن يعطيه قلعة أركش وسائر البلاد الى نحت حکنه » على أن یعطہم 
آرضاً من بلاده يتزلون مها ويقيمون فہا » وبھٹ بادیس بقوة كبيرة من جنده 
ليعاو مهم على الحلاء . وخرج بنو إرنيان من أركش بأهلهم وأموالم ؛ يقصدون 
إلى أرض غرناطة . وكان ابن عباد قد رتب الکائن لاعتراضهم » فا كادوا 
يبتعدون بأحماهم عن القلعة حى خر جت کائن ابن عباد » ونشب بن الفريقين 
قتال مرير ؛ دافع فيه بنو إرنيان عن أنفسهم وعن أمواهم و حر مهم أشد دفاع » 
بيد أنهم مزقوا فى اللهاية » وقتل أميره, محمد بن خزرون وقتل معه قائد جند 
باديس » وأبيد معظمهم . وما يذكر أن محمداً بن خزرون ما شعر باللا كأمر 
غلامه أن يقتل زوجته وكانت رائعة الحسن » وكذلك أخته ء حى لاتقعا فى 
أيدى العدو ع واكتى ابن عباد بتمزيق بى إرنيان وترك فلوطم دون مطاردة » 
ودخل رکش واستولى عل سائر البلاد التابعة اء وذلك فی سنة451ه (۱()0۱۰>۸) 

وهكذا سقطت الإمارات البربرية الصغيرة الأربع » الى تقع فى منطقة 
المثلث الإسبانى الحنوبى » وضمت كلها تباعاً إلى ملکة إشبيلية القوية » وذلك 
خلال أعوام قلائل فقط »رندة فى سنة 40۷ ھ »ومورور سنة۵۸ 5ه » وقر مونة 
سنة ۹٥٥ھ‏ » وأركش فی سنة 451 ه . 

وأضحت مملكة إشبيلية » بعد الاستيلاء على تراث هذه الإمارات» تمتد 
من ولایة تدمر شرق حى ا حیط الأطلنطى غرباً »ومن وسط الأندلس »من 
شرق ملكة طليطلة » وغرن مملكة قرطبة شمالا »حى أرض الفرنتر ة» وثغر 
احزيرة جنوباً » وإذا استثنينا ملکتی آلرية وغرناطة » فان مملكة إشجيلية كانت 
تضم معظم تراث الدولة الأموية الذاهبة فى وسط الا ندلس وفی جنوما . 

(۱) راجعاعمال الأعلام ص ۹ و ۲4۰ والبيان المغرب ج 4 ص ۲۷۱ و ۲۷۲ 
وذيله ج ۳ ص ۲۹۵ و ۲۹۵ . 


انا الاك 
دول الفیان الصقالبه وخلفائم 


فى شرق الاندلسٌ 


2 گے 
می اول 
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الفتيان الصقالبة . اشتراكهم فى حوادث قرهابة . نزوحهم إلى شرق الأندلس . استيلاء خير ان 
المامری على أوريولة ومرسية و آلرية . يؤيد خلافة المرتضى . اختيار الفتيان لعبد العزيز المنصور 
هیماً هم . خيران يبايع محمد بن عبد الملك ثم يختلف معه . حکم غير ان لى آلرية ومنشاته . شجاعته 
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تم يتزع منه ألمرية . وفاته و قیام و لده أں عى المعتصم مكانه. صداقته أباديس صاحب غرناطة . 
خملا فه مع عبد العزيز صاحب بلنسية . الثورة نی لورقة . تأيبد عبد العزي زلها . الحرب بینه وبين 
العتصم وباديس. استقلال الثوار محکم لورقة . الحلاف بين المعتصم و باديس . استيلاء العتصم على 
آراضى غرناطة الشرقیة . [استيلاؤه على جيان . الحلاف بين المعتصم وعبد الله صاحب غر ناطة و الصلح 
یهما . أدب المعتصم وشاعريته . أقوال ابن بسام . سقوط طليطلة وموقف المعتصم من استدعاه 
امرابطین . تنافسه مع ابن عباد لدى أمير المسلمين . مساہمة جنده فى موقعة الزلاقة . مساهته فى 
حصار حصن لييط . وفاته وما يروىحوطا . ولده معز الدواة . فراره من آلرية عند مقدم ا مرابطین . 


۱- عهد الفتیان العامرين 


گا وقعت الفتنة » وانتبت الدولة العامرية » بتربع محمد بن هشام المهدى 
على كرمى ا حلافة » فى حمادى الا خرة سنة ۳۹۹ ه ( فبراير ٠٠١9‏ م ) »ومقتل 
عيد الرحمن بن المنصور » بعد ذلك بأیام قلائل > غادر معظم الفتیان الصقالبة 
قرطبة » فراراً من اضطهاد العهد الحديد » وقصدوا إلى شرق الأندلس › 
حرث كانت الحوال أهذا وأكثر اسشرار؟ + وجوالعمل والغامرة أ كار انفساحاً : 
وكان مہم عدة من الفتيان الفحول والحصيان الأذكياء » ذوى الإقدام والعزم » 
مثل محاهد » وقد غلب على مدينة دانية وا حزائرالشرقیة » ولبيب وقد غلب 
على طرطوشة . ومظفر ومبارك وقد غلبا على بلنسية » ونبيل وقد غلب على 
-شاطية » وخبران » وقد غلب على ألمرية ومرسية وأوريولة . 

وإتما ممنا هنا » من هذه الجمهرة من الفتيان الصقالبة » خبر ان العامرى » 


۱۵٩‏ مه 


وقد كان من آقواهم عزماً »وأنشطهم إلى خوض غار الحوادث ۰ الى تلت 
سقوط الدولة العامرية . وحن نعرف أن محمد بن ہشام المهدى حي تولى الحلافة 
ثار عليه سلمان بن الحكم بن عبد ال رحمن الناصر فى أنصاره وه رشحيه من ار بر » 
ووقعت بین الفریقین 0+0+0 بة وق از هر اء »هزم فا سلیان 
وحزبه فى البداية . وکان الفتران العاء‌ریون ینقەون على الهدی ما فعله مهشام 
المؤيد من حبسه بالقصر واضطهاده » وما فعله بعبد الرجن النصور وبی عامرء 
فائتمروا به وقتلوه » وكان من ببن مدبرى هذه الأ امرة الحاجب واه ضح الفی » 
وزميلاه عنبر وخبران » وكانا قد قدما من رق N‏ 
آخر مہم » ليشركوا فى حوادث قرطبة » وليبحثوا عن طالعهم فما . 

ورفع الفتيان الصقالبة » هشاماً المؤيد إلى كرمى الحلافة مرة أخرىء وتولمه 
واضح حجابته . ولكن الر بر تمسكوا عوقفهم و عرشحهم سلبان » واستأنفو) 
هجومهم على قرطبة وحاصروها » وقاتلوا أهلها منتى الشدة ء وداقم 
القرطبيون عن أنفسهم عنهی البسالة > ولكنهم ضاقوا بالحصار والعدوان ذرعاً > 
ووجه اللوم ق ذلك إلى الحاجب واضح > فقتله زملاژه » وق الهاية 
تغلب الر بر على كل مقاومة » واعتلى سامان کرسی الحلافة باسم المستعين » وذالكه 
فى شوال سنة 4۰۳ ه(مايو 1١1‏ م). 

وكان الفتيان العامريون قد خشوا العاقبة بعد مقتل واضحء وهام ق نفس 
الوقت» ما ارتكبه سلمان وصحبه البر برمن العْث والسفك » وجرح الكثير مہم 
خلال القتال ومنهم خبران » فغادروا قرطبة ناجين بأرواحهم » وتصدوا ال 
شرق الأندلس مرة آخری . ۱ 

وسار خران أولا إلى أوريولة فى شرق الأندلس فاستولى علہا > ثم وب 
مها على مدینة مرسية عاصعة تدمبر ۰ فأخضعها لسلطانه ( ٩۰۳‏ ه) » وخر 
مها منت رات تخر المرية . وكان علہا أفلح الصقای > وهو حسما تصفه 
اما اعت » قد ذهب به العجب کل مذهب » وکان يدل على زملائه 
الفتيان الصقالبة بقدمه وشیخوختہ ء فهاحمه خبران » وقتله هو وولده » وانتزع 
منه آلرية » وذلك فى ا حرم سنة 4۰۵ ه ( يوليه 1١14‏ م ) وغدت ألمرية من 
ذلك الین قاعدته الرئيسية » ومستودع أمواله وعدته » ها غدت مركز الدعوة 


د ٦۰١‏ سے 


لإمامة 0 المؤيد ء وهو الذى كان يعتير ه فتبان الصقالیة إمامهم ومولاہم . 
وقد رأينا فیا تقدم من أخبار الدولة الحمودیةء كيف ادعى على بن مود 
الحسى حا کم سيتة ة أيام الفتنة . أنه تلىعهد هشام > وكيف حالف معهخير ان 
تم عاونه بقواته » کا عاونه بر بر غ ناطة ۰ وای الأمر باذ :رسفت القو ات 
التحدة على قر طبة » وکتب النصر لعلی بن مود ودخل قرطبة : ولا لم يعر 
على :ہشام الوید بالقصر ۰ دعا لنفسه با حلافةء وبدأت بذلك دولة بى مود 
( سنة ۰۷ ه) . 
م رأينا كيف غادر خبران قرطبة مغضباً متوجساً من غدر على ) بن حوده 
وقصد إلى جيان » ودعا أصحابہ بالحلافة لعبد الرحمن الرتفی وآبدہ فى تلك 
الحركة عدة مر. ولاة اللغور ء ثم وقعت الحرب بين قوات المرتفی وبربر 
غرناطة » فهز م الر تضی ثم قتل » وعندئذ سار خبران فى أصحابه » وقصد إلى 
آلرية مر ة أخرى ء وکان ذلك فى سنة ٦۰٤‏ ھ (۱۰۱۹ع). 
۱ والظاهر أن خيران » بالرغم من اتخاذه ألمرية قاعدته الرئيسية > قد لعب 
ف حوادث شرق الأندلس دوراً ماحوظاً . ذلك أن الفتيان العامر يمن فى شرق 
الأندلس » قد اتفق رأہہم على أن يتخذوا لم رئيس من سلالة مولاهم العظم » 
التصور ؛ بن أی عامر » ینضوون حیعاً هت لوائه من الناحية الادية > فوقع 
اختیار هم ق ى ذلك على عبد العزيز بن عبد اارحمن بن النصور ۰ وكان فى حا 
وحن نذ کر أنه كان أيام أبيه عبد الرحمن النصور طفلا » ومع ذلك فلقد أسبغ 
عليه والده لقب الحجابة » ولقبه بسيف الدونة » وکان منذ مصرع أبيه 
00 وسار إلى مرقسطة » وأقام مما فى كنف صاحپا منذر 

بن حى التجیی > فلا احتاره الفتيان العامريون زعما لم » غادر سرقسطة »وق 
وو موسر سو 0 مدنگ . وف رواية 
أخرى أن سلمان بن الحکم المستعين » > حینا ولى اللحلافة لأول مرة » مل على رد 
اعتبار بی عامر » فدفن شلو عبد الرحمن المنصور بالتکر مم » وآوی ولده الطفل 
عيد العزیز » وابن مه الطفل محمداً بن عبد الملك تحت رعایته» فبقیا فى کنفه وقتاً 
قصيراً » حى خلم » واسئرد محمد بن هشام الخلافة . فعندئذ غادر الطفلان 
قرطبة (۱) . ولسنا نعرف ماهو الدور الذی آداه خبر ان فى اختبار عبد العز یز 


. ۱٩۳ اعال الأعلام ص‎  )۱( 


ہے ۹۹ات 

لازعامة » وهل كان من مؤيديه أم من حصومه . ذلك أنه لم عض قليل على ذلك 
حى اختلف خبران مع عبد العزيز ء وأعلن الحروج عليه » وسار من ألمرية 
إلى مرسية » وهنالك بايع بالزعامة حمداً بن عبد الملك بن المنصورء وهو ابن 
عم عبد العزيز » وكان قد غادر قرطبة و ا إليه » فقدمه وصحبه إلى مرسية » وثار 
فى نفس الوقت أهل شاطبة بعبد العزيز فغادرها سراً إلى بلنسية .وتسمی محمد 
با ومن › ۰ م بالعتصم . ثم تنكر له خبران » وأخرجه من مرسيه » واستولى 
الفتيان على أمواله ٤‏ فسار إلى غرب الأندلس : وعاش هنالك حى توق )١(‏ 

وھکذا م یکن خبران » وهو فى عمالته فى شرق الأندلس » دائما على وفاق 
مع أصحابه الفتيان العامرين ء وكانت علائقه بالأخص سيئة مع جاهد صاحب 
دانية » وكانت تقع بينهما الناوشات والمعارك من آن لآخر. 

1 ¥ ¥ 

ولتيع بعد ذلك حکم خبران فى ألرية ء بعد أن فصلنا اخوادث ال خاضہا 
الصقلی من الحصافة ء والإقدام » وقوة العزم . 

استقر خيران فى ألمرية » وبسط حکه على آعماها » وكانت إمارة ألمرية 
تشمل يومئذ المنطقة الممتدة من شاطىء اسبانيا الشرق الحنونى » على هيئة مثلث 
كبير » غرباحی وادى آش وحدود مملكة غرناطة » وثمالا حى سطة وجیان » 
وقد كانا أهم قواعدها بعد ألمرية » وهذا عدا أوريولة ومرسية » وقد كان 
حکھما بالنيابة ز هير العامری .وأبدى خبران ف ضبط آلرية وتنظيمها همة 
فائقة » وحصن ألرية ء وأصلح قصبتها الشهيرة ء وزاد فها حى غدت من أعة 
القصبات الأندلسية » وأودعها آمواله وذخائره » ومازالت أطلاها الماثلة إلى 
اليوم تشهد عا كانت عليه من الروعة والحصانة . وزاد خبران فى قبلة جامع 
آلرية زيادة اتسع ها الحامعء وبنى السور افابط من الحبل إلى البحر » وجعل له 
أربعة أ بواب مها باب خرج منه إلى مجانة(۲) ونظم خبران جيشه » واستوزر 
)١( ۰.‏ يراجع فی هذه الحوادث أعمال الأعلام ص ۲۱۰ و ۲۱۱ وابن خلدون ج 4 ص ۰۱5۹۲ 
والبيان الفرب ج ۳ ص ١14‏ . وکذك : Gaspar Remiro : Historia de Murcia‏ 
Musulmana (Zaragoza 1905) 8. 96-98.‏ : 


)۲( کتاب تر صيع الأخبار للعذری ) نصوص عن الا"ندلس نشرت منه بعنایة الد کتور 
170+ ۰ )ص ۰.۸۳ 


١١‏ مس طوائف 


۱۱۲ س 


الكاتب البليغ أحمد بن عباس بن ألى زکریا > وعامل رعیته بالرفق والعدل » وق 
آنائة بلغت الزن منتهی العمران رارقا وغدت من أمنع وأحمل ثغور الأندلس . 
وكان خير ان رئيساً وافر الدهاء والشجاعة » والحصافة » وحسن التدبر » 
وکان بصيراً با حروب ومکایدها » وقد جرت بينه وبين جمرانه ار بر أصعاب 
غرناطة » وقائع أبدى فپا قوته وصرامته » فهابوه ء ول يفكروا فى مناوأته . 
وکان فوق دوس رو ا ء من تلك الألقاب 
الضخمة. الى اتسم با ساثر أمراء الطوائف فى عهده» واکتی ماکان يو صف 
ا ا الكبير»20 . ۱ 
وقد مدحه شاعر العصر الكبير » > أبوعمرو أحمد بن دراج القسطلی بقصيدته 
الشپرة » الى مطلعها : ۱ 
لك ا یر قد أوق بعهدك خبران وبشراك قد وافاك عز وسلطان 
هو النجم لايدعي إلى الصبح شاهد هو پور لاش عل الم بزهان 
إليك شحتا الفلك تہوی کأنبا وقد ذعرت عن مغرب الشمس‌غربان 
على لحج خضر إذا عبت الصبا ترامى بنا فہا ثبير وہلان2٢)‏ 
و وہ ی و ہہ ۹ 2 ( ۲۸ EF‏ 
فاجتمع فى الخال رجال الدولة » وعلى رأ سهم الوزیرأحمد بن عباس » ونبأهم 
ا ا ا حمیع 
بذلك على تولية زهير . وكان خبران حینا شعر بدن وأجله قد بعث بالفعل يستدعى 
زهيراً » ائبه فى مرسية وجيان ۰ فقدم زهير على عجل > وأدرك خمران قبیل 


وفاته » فلا تو قام فى الحال مكانه » وتسلم زمام السلطان » ورضی به الناس 
ورجال الدولة۳) . ۱ 

وکان زهير ویکی آبا القاسم من اھ م الفتيان العامریین » وأشدهم بسا 
ووکان شب اة بيد افظر وقد لپ فی مت الفتنة ہت اور 

)۱( أعمال الأعلام ص ۲۱۲ 

(r)‏ وردت هذه القصيدة بأكملها ق ديوان ابن دراج المنشور يعناية الدکتو ر محمود عل 
مکی ( دمشق 1١951‏ ) ص ۸٦‏ - ۸۸ ۰ ووردت ف الذخيرة ( ( القسم الأول الجلد الأول 


ص ۷٤‏ - ۷۸) » وكذلك ابن انلطیب فى أعمال الأعلام (ص ۲۱۲ - 8١6‏ ) وهی طويلة جداً . 
(r)‏ ابن الخطيب فى الإحاطة ج ۱ ص ۲6 و ۲۱ ۰ 


ا 0ك 

السيرة وحفظ النظام : وهو الذى زاد فى السجد الحابع بألمرية من غر بيه وشرقيه 
وجوفيه » وعظ السجد بذلك . وبی السقاية » 7 . وكان يكرم 
الفتهاء ویشاورهم فى الأمر . ۱ 

وکانت مملكة آلرية وقت أن تولى حکها زهير ء تمتد من ألمرية حتى شاطبةء 
شرقاً ء وتمتد شالا حى جینان ويناسة » وحتی أعمال طليطلة ء ولو أن زهر؟ 
استمع إلى صوت العقل والحكة » وقنع بتدبير ملکته الکببرة » لكان له فى تاریخ 
الطوائف شأن آخر ؛ ولكنه كان بقع تحت نفوذ وزيره الكاتب أحمد بن عباس ء 
وقد كان هذا الوزير رم من صفاته العلمية والادية اللامعة » ميالا إلى 
ررر بن نا روه أميره مشاريع خطيرة » وحرله أطاعه 
بتحریضه وسیی" نصحه : والظاهر أنه هو الذى بعث إليه فكرة غزو غرناطة » 
على أثر موت أميرها حبوس بن ماكسن ٠‏ وتولى ولده باديس | مكانه ق 
سنة 4۲۸ ھ (۱۱۳۷ع) . فنظم زهير حملته المشثومة إلى غرناطة » ولم يلتفت 
إلى ما طلبه إليه بادیس وأخوه باقن »من تجدید أواصر المودة والصداقة الى 
كانت معقودة بينه وين أبهما حبوس + مم سار إلا ف قواته الكبيرة » وقد 
أله الغرور والعجب > حسما فصلناہ فى أخبار غرناطة : وهنالك التی بقوات 
بادیس فى ظاهر قرية آلفنت القريبة من غرناطة؛ وذلك فى آخر شوال سنة ۹٢٤٦ھ‏ 
(۳۸ 7ى بیہما الوقعة امائلة الى انتہت مز که زهر ومصرعه 
بیو ری تو اگوہ شور ےا ھت 
باديس أيضا بعد ذلك بأسابيع قلائل(١)‏ . 

شر و شس للملكة ألرية ‏ وکان من | أثرها أن استولى 
ياديس على الحزء الثما لی الغربى من أراضى آلرية : وفہا مدينة جیان أكر 
قواعدها الشالية . 

وا لت أي یا وزرا عى هذ الحو ء اجتع أله ؛وآسندوا 
رياسهم بر ا آنی بكر الرميمى ؛ فتولى شئونہا ؛ وضبط النظام والامن . 
ثم كتب أهل ألرية إلى عبد العزيز بن أى عامر صاحب بلنسية یستدعونه 
مدينهم . وكان عبد العزيز یعتبر أنه صاحب ا حق الشرعى فى تراث الفتيان 
العامريين ء وذلك محق المراث والولاء باعتبارهم موا ی أسرته ء وكان مذ هلك 


(۱) البيان المغرب + ۳ ص ١١8‏ - ۱۷۲ . 


ح ۱6 بت 


زهير» قد بعث وزیره ابن صادح إلى بادیس > یلح عليه فى اعدام ‏ کابرالأسری 
من زعماء ألمرية الذين وقعوا فى يده » ولاسما الوزیر ابن عباس » حى لایعار ضه 
منہم أحد بعد فى امتلاك ألرية » وبادر عبد العزیز على أثر ذلك إلى آلرية » 
فبايعه أهلها ودخلها فى آخر ذى القعدة سنة ۸4۲۹ » ووجد بيت مالا ملیثاً با مال 
المضروب والذخاثر فنقلها حميعا إلى بلنسیة(۱) ۰ وترك علہا والیاً من قبله هو صهره 
ووزيره أبو الاحوص معن بن صادح التجیی » فكانت ولابته إيذانآ بتطور 
مصاير مملكة ألمرية . 
"۲ -عهد بی صیادح التجیبیین 

ذلك أن عبد العزیز بن ألى عامر صاحب بلنسية » لم يكد یفرغ من شتون 
ألمرية » حى جاءته الأنباء بأن منافسه وخصيمه مجاهد العامرى صاحب دانية 
وجزائر البليار » قد ترك لغزو أراضيه . وكان مجاهد يرقب تقدم عبد العزيز 
واتساع ملكه بعين الحسد » فلا شغل ما آل إليه من تراث الفتيان فى ألمرية > 
خرج مجاهد فى قواته صوب بلنسية » فهرع عبد العزيز إلى مدافعته » وترك 
صہرہ ووزيره آبا الأحوص معن بن صمادح لرعی شئون ألمرية . وكان معن 
رجلا قليل الولاء كثير المطامع > فا كاد عبد العزيز يغادر ألمرية » حى وضع 
مشروعه للاستئثار بالسلطة » والاستيلاء على مملكة ألمرية » وما زال يوطد 
الأمر لنفسه حى جاه ر حلع الطاعة » ودعا لنفسه واستجاب الناس لدعوته » 
واستولى على ألمرية وأ الما وذلك فی سنة ٤۳۳‏ ه ٠١51‏ م ) » وكان منمؤيديه 
ومعضديه ی هذا الانقلاب باديس صاحب غرناطة . ودخلت مملكة ألمرية بذلك 
فى عهد جديد من تارب ھا . 

وكان هذا الرئیس الحديد الذى سيطر على أقدار ألمرية » ینتمی إلى بيت من 
أعرق البيوتات العربية » وكان حسما يوصف من أهل الدهاء والفضل والعلم 
والادب(؟). وهو معن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن صادح » وبه عرف بيهم . وصمادح هذا هو ولد عبد الرحمن بن‌عبد الله 


(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۰۱5۲ وأعمال الأعلام ص ۲۱۷ ء والبیان ا مغرب ج ۳ص ۱۷۲ 
وراجع دوزی : 8.28 : 111 ۷۰ : Hist.‏ 
(۲) العذرى فى « نصوص عن الأندلس » من كتاب ترصيع الأخبار ص ۸4 . 


بت ١٦١١‏ س 


ابن المهاجر بن عمبرۃ » وهو جدهم الداخل إلى الأندلس . وق عبد الرحمن 
ابن عبد الله جتمعون مع بنی هاشم التجیبیین أصماب سر قسطة فهم مثلھم ینتمون 
إلى تجیب(() . وكان والده أبو محبی محمد بن أحمد بن صمادح حاکم مدينة وشقة 
و آعماطا منذ أواخر أيام ہشام المؤيد باللہ . ولا تولى سلمان الظافر الخلافة فى 
سنة 4۰۳ ه أقره على ولايته » وكانت بينه وبين ابن مه منذر بن بى التجیی 
صاحب سرقسطة فى البداية علائق مودة وسلام > فلا انہت أيام سلیان 2 
واغتصب بنو مود الحلافة القرطبية فى سنة 4۰۷ ه ء وعادت الأمور إلى 
اضطر اما » ساءت العلائق بن منذر وآی محبی » وسار منذر إلى وشقة فی قوانہ 
واستولى علها » وفر أبو حى فی أهله وولده ناجياً بنفسه . فکان على قول 
ابن حيان « أول ساقط من الثوار لم یتملاڈ سلطانه ولا أورثہ من بعده » .وكان 
أبو بی مع رياسته عالما محدثا من أهل الفضل والادب » روى عنه اینه 
آبو الأحوص معن » وله حتصر قم فى غریب القرآن . وقد اشتہرت وصيته 
لابنيه معن وصیادح بأسلوہہا البارع > ومحتوياتها الحامعة لعظ آداب الدنياوالدين» 
ودلالهاعل وفور علمه » وجلالة معارفه » و مونفس٭٢.‏ ووصف لنا ابن يسام 
فى الذخبرة آبا حی بأنه كان فارسا مقداماً» وکان أديبا ذلقاً حسن الببان ولکنه 
كان منکود الطالع 3 فلم تدم رياسته طویلل۳) : 


ولا آبوحی إلى عبد العزیز بن ألى عامر صاحب بلنسية » فأكرم وفادته 
وتوثقت علاقہما بالمصاهرة 6 إذ روج ولداه معن أبوالأحوص وصادح 
آبو عتيبة بأحى عبد العزيز . ثم آراد آبو حى اللحاق بالشرق » قات غرةا فی 
البحر. وذکز لنا ابن حيان أنه هلك غرقا فى البحر الروی» فيا بن جزيرة يابسة 


(۱) ابن الأبار فى الحلة السيراء ( مخطوط الإسكوريال ) فى ترحة العتصم بن صبادح » 
لوحة ۸۰ و۸۱ ونتلها دوزی مقتضبة فى کتابه : الك Recherches, ۷۰ 11. App.‏ . وذکر 
ابن الحظيب أن صمادح إنما هو اسم امرأة هىصمادح بنت عبد الرحمن بن عبد اللہ إلى آخر نسبتهم» وأنهم 
عرفوا باسم أمهم المذكورة ( أعمال الأعلام ص )١84‏ . ولكنا لم نجد تأييدا لهذه الرواية . وبالعكس 
فان النسابة ابن حزم يقرر أن صادح هو جدهم ( جهرة أنساب العرب ص4۰۰ ) . ويوافقه ابن 
الابار حسم تقدم . و راجع اخلة السيراء ( القاهرة ) ج ۲ ص ۷۸ - ۱ 

(۲) ابن عبد الملك ا مراکشی فى «الذيل والتكملة» - الحزء الأول - محخطوط مكتبة باريس 
الوطنية . 


۷۹ ده 

وشاطیء الأندلس » وکان قد رکبه من ثغر دانية » فی مركب تأنق فى صنعه 
واستجادة آ لته و عدته » مع نفر عدید من صحبه » فغرق معظمهم ؛ ول ينج مہم 
سوی القليل» وذلك فى حمادى الأول سنة ٦١۹‏ ھ(١)‏ وبق ابنه معن فى كنف صبره 
عبد العزيزء وقد ولاه وزارته » فلا قتل زهير العامرى ء واستولى عبد العزیز 
على آلرية » استخلف علہا وزيره معن . قال ابن حيان : فكان شر خليفة 
استخلف . ل يكد يواري وجهه عبد العزيز عنه » حى خان الأمانة » وطرده 
من الإمارة » ونصب له الحرب» فغرّب فی اللؤم ما شاء . وتتکب ابن أنىعامر 
التوفيق لاسر عائه الذئب الأزل على ثلته ومسرعی الذئب أظلم » وكان من 
العجب أن تملاها ابن صمادح » وخلفها ميراثا فى عقبه »6 ۰ واننهی الامر 
باستيلاء معن على ألمرية والدعاء مها لنفسه حسما تقدم . واستمر معن فى حكم ألمرية 
وأعماها زهاء عشرة أعوام . وكانت بينه وبين باديس صاحب غرناطة علائق 
مودة وصداقة . وتوق سنة 46۳ ھ ( ٠١5١‏ م ) بعد أن وطد رياسته » ومهد 
الملك لعقبه . 


فخلفه ولده آبوحی محمد بن معن بن صمادح بإجماع القرابة ورجال الدولة» 
ولا یستکمل الثامنة عشرة من عمره ؛ وكان أبوه قد أخذ له البيعة بولاية عهده › 
بعد أن عرضها على أخيه صمادح ألى عتبة » فاعتذر عن قبوفا » واتخذ منالألقاب . 
الملوكية لقبین » هما العتصم بالله والوائق بفضل الله » والرشيد على قول آخر» 
وتوطدت فى بداية حكه علائق المودة بينه وبين باديس صاحب غرناطة »على 
ما کانت بینه ؤمن آییه(۳) 5 ولكن الحلاف لبث بالعكس مستحگا بينه وبن 
ال عبد العزیز بن أنى عامر صاحب بلنسية » وکان بادیس يعمل على إذكاء 
هذا الحلاف وتقویته کلا بدت بوادره . ذلك أنه كان باعتباره زعم الربر یکره 
الحبة الأندلسية» وعاول دائماً أن يعمل على إضعافهاء وكان من أبرز الحوادث 
۳ ه( ٠١5١‏ م ) . وكان من الواضح أن هذه الثورة لم تكن بعيدة عن وحى 

(۱) ابن عبد الملك المراكثى فى «الذيل والتكلة» - ج ١‏ من مخطوط مكتبة باريس الوطنية . 

(۲) الذخيرة القسم الأول من ا جلد الثاف ص ۲۳۷ والبيان الغرب ج ۳ ص ١74‏ 


و اعال الأعلام ص ۱۹۰ . 
(۳) کتاب التپیان ص ۵ 4 . 


۷ - 


عبد العزيز . ذلك أن لورقة»وهى آخر قواعد مماكة آار ية الثمالية الشرقية» تقع 
على حدود مملكة بلنسية » وقد استنصر الثائر بعبد العزيز » فبادر بتلبية دعوته » 
وأمده ببعض قواتہ » وزحف المعتصم فى جيشه على لورقة ء وأمده باديس من 
جانبه بقواته » ونشبت بين الفريقين معارك اتہت مزعة ابن شبيب واستيلاء 
المعتصم على حصون لورقة > وعودتما إلى حظيرة مملكة آار ا 07 
أن ابن شبيب قد استأنف الثورة بعد ذلك » واستطاع أن یستقل محکم لورقة » 
وخلفه إخوته الثلاثة فى حکھا بالتعاقب » واعرف آخرهم بطاعة ابن عباد 
صاحب إشيلية » واستمر على حكها باه » حتى سقطت إشيلية فى ید 
المرابطين فى سنة 484 ھ(۱۰۹۱ م )١)‏ . فلا توش عبد العزيز فى سنة 
۷ ۱۳۹۰ > سے سو »وه عد لت اقب بالمظفر» 
بعث المعتصم بن صیادح بعض قواته فأغارت على بعض حصونه فى تدم 
وساعده ق تلك الحركة آبضا بادیس » ولکنه باء بالفشل » وردت جنده على 
أعقاما(۳) . 


م تطورت العلائق بعد ذلك بین المعتصم وباديس ء وثابت للمعتدم أطاع 
فی الاستلاء ء على آرافی غر ناطة انحاورة لملکته . والظاهر حسما عحدثنا الأمبر 
عبد الله بن بلقن أمير غر ناطة ا اته » أن الذى كان یوحن اله تناف 
الأطاع ويشجعها » هو يوسف بن نغرالة البودی » وزير باديس » بل يقول 
لنا الأمر إن مشروع ابن نغرالة كان يرى إلى تمكين المعتصم من الاستیلاء على 
غرناطة ذاسا(؛) . وعلى أى حال فقد استطاع 2ع أن يستولى على بعض 
آراضی غرناطة الشرقية وعلی حصن وادی آش . وقد رأينا فیا تقدم من آخبار 
بادیس أنه ركن إلى الدعة فى أواخر عهده ء ووقع التفکك فى مملكته . وهو قل 
اسر د وادى آش من ابن صمادح فيا بعد » ولكن الظاهر أنه فقد جيان فى أواخر 
عهده » واستولى علہا العتصم عداخلة ال حوارج فما . وكانت مملكة ألمرية تشمل 


. ۱۱۲ ص‎ ٤ ابن خلاون ج‎ )١( 

Gaspar Remiro : Murcia Musulmana ; Pp. 5 (۲) 

(۳) الذخيرة القسم الأول ا جلد الٹانی ص ۲۳۹ ء والبيان الفرب ج ۳ ص ۱۷4 . 
(4) کتاب التبیان ص ٩۳‏ . 


۔- ۱۸ — 


عندئذ من القواعد المامة غير ألمرية » لورقة > وجیان » وبراسة(1) الى استطاع 
العتصم أن ینتزعها من أملاك على بن مجاهد العامرى صاحب دانیة؛ »بيد أنه لم محتفظ 
طويلا عدينة جيان الى استولى علہا المعتمد بن عباد فیا بعد . 


ولا توق باديس وخلفه حفيده عبد الله بن بلقن » وقعت بين المعتصم 
وعبد الله منازعات كشرة بسبب الحصون الغرناطية الواقعة على الحدود مما یل 
فنيائة » وانہی الأمر بأن أرغم عبد الله على هدم تلك ا حصون استبقاء للمهادنة 
والسلم بينه وبين أمير لمر یۃ(٢)‏ ۰ 
وبذل العتصم جهوداً عظيمة » فى توسيع قصبة ألمرية وتجميلها » وأنشأ بها 
قصره الکبر المتد حى ا حبل » وإلى جانبه بستانه العظم » وأنشأ مجلسا رحبا 
مفروشاً بالرخام الأبيض » ومجلسا آخر مقرنساً بالرفوف المذهبة ٤‏ ویلیه من الحهة 
القبلية أبواب علہا شراجب عکن مها أن يرى جميع مد ينة ألمرية » وبحرهاء وإقبال 
السفن إلى مرساها وخروجها من وجلب المعتصم الماء إلى المدينة ووصلها إلى جامع 
ہے جو و سو سا 
ر » کا ابتی مارج آلرية قصوراً فخمة » وإلى جوارها بساتين تخص 
2 الأشجار والمار » وف إحداها محبرة عظيمة علا جالس مفتوحة » 
مفر وشة بالرخام الأبيض » وکان ذلك البستان الفخم يسمى ) عامج ) وهو 
قريب من آلریة۳). 
على أن أهم ما يشتهر به المعتصم بن صادح هو أدبه وشعره »> وحمايته لدولة 
الشعر والأدب . وقد كان بلاطه الصغير بألمرية» بنافس فى مجالسه الآدبية وفى رعايته 
للأدباء والشعراء » بلاط إشبيلية . 
وكان بلاط العتصم منتدى لطائقة من أكابر شعراء العصر » فق د كان وزيره 
أبو الأصبغ عبد العزيز بن أرقم شاعراً مقتدراً يجيد الوصف والمدیح » وكان من 
0" عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز » إمام 
الموشحات » وأبو الفضل جعفر بن شرف » وهو من أهل برجة » وكانت 


A. R Ibars : Valencia Arabe (Valencia 1901( 7. 7 (۱)‏ 
(۲) کتاب التبيان ص ۸٩‏ و ۹۰ . 
49 العذرى ی کتاب و ترصيع الاخبار ٤‏ ص ۸۰ ۰ 


— ١584 


مدانحه للمعتصم تمتاز بطرافتها » وبديع تصويرها » وأبو القاسم خلف بن فرج 
المعر وف بالميسر » أصله من إلبيرة > وکان مجید شعر الهکم اللاذع ؛وابنالحداد 
الوادی آثی ء وقد قضى معظم حياته ف بلاط العتصم > ولکن غضب عليه 
العتصم ذات یوم لزلة ارتكما فى شعره ۰ فغادر آلرية » وا حيتاً إلى بلاط 
القتدر ین بن هود بسر قسطة › ثم عاد إلى آلرية » وکان فضلا عن شاعریته الى 
تبدو فى مداحه الكثيرة للمعتصم » عالاً بالفلسفة . ومن مدمحہ للمعتصم قوله 
من قصيدة طويلة : 

لعلك بالوادى المقدس شاطیء فكالعندر المندى ما آنا واطیء 

وإف ف رؤياك واجد رنحهم فروح اموی بين الحوانح اثی ء 

ولى ف السسرى من نارهم ومنارهم هداة حداة والنجوم طواقء 

لذلاك ماحنت ركاى وححمت عرانى وأوحى سيرها التباطیء(۱) 

و قد نو هت الر وایات العاصر ة و القر ببة من العصرم 4 حماية العتهم لدولة 
الشعر والأدب . فثلا بقول لنا ابن بسام:« ولم یکن أبومحبی هذا من ملوك الفتنةء 
أخلد إلى الدعة » واکتی بالضیق من السعة ء واقتصر على قصر یبنیه » وعلق 
یقتنیه » ومیدان من اللذة يستولى عليه ورز فيه . غير أنه كان رحب اللقاء » 
جزل العطاء »> حلما عن الدماء والدہماء » طافت به الامال » واتسع فى مدحه 
المقال : وأعملت إلى حضرته الرحال » ولزمته حملة من فحول شعراء الوقت 
کی عبد الله بن ا حداد » وأبن عبادة . وابن الڈہید وغبر هم .. 6 . 
خضومه من ملوك الطوائف » لم يكن ما يتفق وطبيعته الوادعة » وإعا استدرج 
لہا » وأكره علہا إكراها) . 

وقد كان العتهم فى الواقع يؤثر العيش الادىء بقصرہ الأنیق المشرف على 
البحر والمسمى» « بالهمادحية » ویتفق كثيراً من وقته فى ا حالس الشعرية والأدبية. 
(۱) أوردها ابن بسام فى الذخيرة - القسم الأول ا جلا الا ص ۲۱۸ » وأورد من 
بعدها قصائد أخرى من مدا'حه للمعتصم ( ص ۲۱۸ - ۲۳۳) وراجم آیضاً نفس المصدر ص ۲۱ 
و ۲۲ و ص ۳۷۲ - ۳۸۰ . 

(۲) الذخيرة القسم الأول المجلد الثانی ص ۲۳۹ ۰ واللة السيراء (دوزی) ص ۱۷۲ ۰ 
( والقاهرة ) ج ۲ ص ۸۲ و ۰۸۳ وقلا ند العقیان ص 4۷ . 


- ۱۷۰ 


ول تقتصر حماية العتصم ورعایته على دولة الشعر والأدب » ولکن بلاطه كان فى 
نفس الوقت مقصد الفکرین والعلاء من كل ضرب » ومن هژلاء آبوعبید 
عبد الله البكرى أعظم جغرافی الأندلس > وصاحب العجم الحغراق اللغوی ٠‏ 
الشہبر ء فقد عاش حيناً نى ألمرية فى كنف العتصم » وكان صديقه الأثر ء وأغدق 
عليه العتصم فيض رعايته وصلاته . 

وكان بنو صمادح أنفسهم حيعاً من نجوم الشعر والأدب ء فقد كان العتصی 
وبنوه معز الدولة ورفيع الدولة ورشید الدولة من شعراء العصر . ولمحميعاً آثار 
شعرية انى إلينا الكثير منها . وکانت أم الکر ام بنت العتصم كذلك شاعرعصرها(۱) 

وکان العتصم فوق ذلك كله » معنياً بشئون الدين » وإقامة أحكام الشريعة» 
يعقد احالس بقصره للمذاكرة » وجلس یوعاً فى كل أسبوع للفقهاء والحوا ص » 
. یتناظرون بين يديه ق كتب التفسر واحدیث(۲ . 

020 المعتصم بن صادح بشعره وطرائفه الأدبية » وقد أورد لنا صاحب 
الذخبرة ضمن ما آورده من بعض قصائده » الأبيات الغز لية الآنية : 

ونحت الغلائل معى غريب شفاء الغلیل وبرء العلیصسل 

فهل لى من نيله نائل ولابن السبیل اليه سبيل 

فا لى إلا اللهسوى متجر ففس الغوانی مصاع قليل 

فیسساربة الحسن فى غایة وعصر الشباب وظل المقيل 

ذربی آعانق منك القضي بوأرشف منثغرك السلسبیل «۳) 

- ولا تطورت الحوادث » وأدت الفتن والحروب بن ملوك الطوائف » 

إلى عاقبتها احتومة » واستأسد علهم ألفوذسو السادس ملك قشتالة » وأخذ يضرب 
بعضهم ببعض » حى ظفر بالاستيلاء على طليطلة ر صفر  )۵4۷۸‏ واتجه ملوك 
الطوائف وق مقدمتهم العتمد بن عباد » إلى الاستنصار بأشر المسلمين يوسف 

(۱) نقل إلينا أبن بسام فى الذخيرة كثيرا من قصائدهم (القمم الأول ا جلد الثاى ص ۲4۱ - 
۶ ) . وكذلك ق المغرب فى حل الفرب ج ۲ ص ۲۰٢ - ١45‏ ء وابن الأبار فى الحلة السير؛- 
( احطوط ) لوحات ۸۲ و ۸۳ و ۸4 . 


(۲) اغلة السبر اء ( القاهرة ) ج٢‏ ص ۸۲ 
(۲) الذخيرة القسم الأول ا جلد الثاف ص ۲4۱ . 


۱۷۱ بت 


ابن تاشفين الرابطی » لم يكن العتصم فیا يبدو من التحمسن لتلك الفكرة . 
ذلك أنه نظراً لموقع مملکتہ فى الطرف ا نوف فى شبه الحزيرة ء لم يكن قد آنس 
بعد خطر النصارى الداهم > كما آنسه ابن عباد وابن ن الأفطس » وكان فضلا عن 
ذلك يشعر کا يشعر معظم أمراء الطوائف ما يقترن عقدم المرابطين إلى شبەالخزیرۃ 
من الاحمالات الحطبرۃ(١)‏ . ومع ذلك فإن المعتصم ء > حيها عير أمير المسلمين 
لل انس فى شہر ريع الآخر سنة ١۷۸‏ م (۸0 ۰ م ) لم يتقاعس عن المساهمة 
فى القوات الأندلسية الى حشدت لتعاون مع الحيش المرابطى » وذلك حسها 
تفضل بعد ى موضعه ‏ ثم بإنه بعد ذلك تقرب من آمر المسلمين يوسف باهدايا 
والتحف الحليلة ء والتلطف فى خدمته » حنی قربه إليه و أغدق علیه عطفه. وکان 
يوسف يبدى عطفه وتقدیرہ بالأخص لرجلين من أمراء الطوائف هما 
المعتصم والمعتمد بن عباد؛ وكان يقولعلهما لأصحابه [نہما رجلا الحزیرۃ . ويقول 
لنا عبد الواحد ا مراکڈٹی إن العتصم وابن ن عباد كان يشعر کل منهما نحو الآخر ‏ 
بعاطفة من المرارة والتحاسد » وأنہما حاولا غير مرة أن بتصافیا بالامّاءء وأن 
تمد زار لسر رہ اون وان کے با مه ا ال دومع 
ذلك فقد لبث الضغن کامناً فى نفسہما . فلا شعر المعتصم بتمکن منزلته لدی أمير 
السلمن‌فیا بعد » أحذ يدس لديه فی نحق المعتمد ؛ ومحاول أن يغير نفسه عليه ء 
وقد کان فی ذلك فاسد التدبير قصير النظر ء حسها أثبعت ا حوادث فیا بعد (6۲ . 


وم یشہد العتصم موقعة الزلاقةء معتذراً لدی أمير السلمن بضعفه وكير 
سنه » ولکن قواته سامت فما بقيادة ولده معز الدولة .واستمر العتصم بعدذلك 
2 الحكم بضعة آعوام آخری . وکان آلفونسو السادس بعد هز مته الروعة فى 
الزلا”قة » قد استطاع أن ینپض من عثارها بسرعة » وتحول عدوانه عندئذ إلى 
شرق الأندلس » حيث كان الضعف يسود الإمارات الأندلسية الصغيرة 
وكانت القوات القشتالية قد رابطت فى حصن لییط(۳) المنيع الواقع فا بین مرسیة 
ولورقة » وأخذت ترهق ع الأنحاء القريبة بغارانها المتوالية » وكان أمير المسلمين قد 


(۱) راجع کتاب التبیان ص ۱۰4 . وراجم كذلك دوزى : 124 .ص .111 ۷۰ ,عونا 
)۲( سس سد 
(۳) هو بالإسبانية 0 » ومازاات آطلال هذا الحصن قائمة حى الیوم م 


1۷۷۲ عه 
عاد على أثر موقعة الزلاقة إلى الغرب ۰ فلا وقف على اضطراب * شئون الأندلس 
وتفككها بعد رحيله » واشتداد عدوان البصارى فی المنطقة الشرقية » عاد فعر 
البحر إلى الأندلس فى قواته (4۸۱ ھ) » وتعاونت القوات الأندلسية مع القوات 
الرالية ی حصار حصن ليل + وتان الم ق فت الأمزاء لین هرا 
إلى الساهمة فى ذلك الحصار » وخحصوصاً لقرب ذلك الحصن من أراضيه » 
وتعرضها بذلك لعيث النصارى . وطال الحصار مدى أربعة أشهر » ول ينجح 
المسلمون فى اقتحام لييط 3 بالرغم من وفرة قوانہم وعددهم > واضطروا إلى 
ترك الحصار » بعد أن فنيت معظم حاميته » واضطر ألفونسو بعد ذلك إلى إخلائه 
لعقم الدفاع عنه . ۱ 
وو مس سج الا خر سنة ٤۸٣ھ‏ (۹۱ ۰ ) بعد آن 
حكم [حدى وأربعينعاماً . بيد أنه شہد قبل أن يثوى إلى قەرہ نذر الحاتمة الشئومة 
تبدو فى الأفق . ذلك أن يوسف بن تاشفين عير البحر للمرة الثالثة سو ف 
لا لينجد أمراء الأندلس هنة المرة » ولكن ليقضى علیم وعلى دوف النحلة 
المفككة » وبدأ فى ذلك بإمارة غرناطة واستولى علہا » > م بعث قواته إلى إشيلية. 
لتقضى هنالك على دولة بى عباد . وهنالك روایتان فيا يتعاق , بسقوط أمرية » 7 
الأولى أن الرابطین حاصروها بالفعل ء وامتلکوا معظم حصونما > وضيقوا 
على المعتصم 2 اوهو ملازم سريره یعافی مرض موته 3 وأنه ألى عندئذ عبارته 
المشهورة : « غص علينا كل شىء حى الموت » . وحینا لی جاريته تبکی 
عند رأسه قال هذا البيت : 
ترفق بدمعسك لا تفنه فبن يديك بكاء طویل) 
وما قاله أيضاً حي شعر بدنو أجله : 
فيا عجباً ما قضيت قضاءها ‏ وملیتها عمرى تصرم وقتسا 
وأما الرواية الثانية فتقول بأن المعتصم توف قبل مقدم المرابطين » وأنه أوصى 


)۱( الذخيرة القسم الأول ا جلد الا ص 4۰ ۲ و ۱ والبيان المغرب ج ۳ ص »١58‏ 
وأعمال الأعلام ص ۱۹۳ » وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۲ ۔' 


- ۱۷۳ — 


٠‏ قبل وفاته ولده معز الدولة مد ء بانه مى علم بسقوط إشبيلية وخلع آمبر ها 
::. العتمد وهو قطب الحزيرة ء أن يعر البحر فی أهله وأمواله إلى آمراء بى حماد 
ٴ أصححاب القلعة بشرق العدوة ء وأن معز الدولة تولی حكم لمرية بعد وفاة أبيه 
بضعة أشبر . فلا سقطت إشبيلية » وأسر أميرها المعتمد » وذلك فى رجب 
سنة 484 ه > بادر معز الدولة باتخاذ أهبة الفرار » ثم ركب البحر فی أهله وأمواله 
فى ثلاث سفن أعدها لذلك » وأحرق السفن الباقیة خشية المطاردة » واستطاع 
أن يغادر ألمرية قبل أن يطوقها المرابطون وذلك فى رمضان سنة٤۸:‏ ھ (۱۰۹۱م) 
ونزل على آل حاد أمراء القلعة على 'مقربة من نجاية » فأكرمت وفادته » وعاش 
هناك حتى تونی )١(‏ 


(۱) آورد هذه الرواية صاحب اللة السيراء (دوزى) ص ۱۷4 والقاهرة ج٢‏ ص٩۸‏ و ٩۰‏ 
وراجم روض القرطاس ( طبعة ابسالة ۱۸٤۴‏ ) ص ۱۰۱ . 


تن 
م مر 
ملك مرسية 
مدينة مرسية وانشاؤها.تغلب خير ان المامرى علها آیام الفتنة. اختياره محمد بن عبد الك 
الزعامة ثم تنكره له . زهير العامری یتول حكم مرسية وأوريولة . إمارته لألمرية . نائبه أبو بكر بن 
طاهر بمرسية . عراقة أبن طاهرو أدبه . مصرع زهير وقيام عبد العزيز المنصور مكانه فى ألمريه. إقراره 
لولاية ابن طاهرلرسية. حزم ابن طاهرو سر اوته . و اده آبو عبدالر حن خلفه . استيلاء ابن ذى النون 
على بلنسية وعزل صاحہا عبد العزيز المنصور . استقلال ابی عبد الرحن بمرسية . خلاله وعلمه وأدبه . 
مطامع أبن عباد ق مرسية . اتفاق وزيره ابن عمار وأمير برشلونة على افتتاحها . فشل ا حاولة ۔ 
أبن عباد يستأنف الكرة . ابن رشيق يفتتح مرسية . القبض عل ابن طاهر ثم الإفراج عله . ندب 
ابن عمار لحكمها . طمعه ق الاستقلال بها . تحريضه لأمراء النواحى . تحريضه لأهل بلنسية على الثورة . 
قصيدته ق ذلك . متاعب ابن عمار فى مرسية . غدر ابن رشيق به واستيلاؤه عل‌الدينة . فرار ابن عمار 
والتجاژه إلى سرقسطة . محاولته فتح حصن شقورة . القبض عليه وتسليمه لابن عباد ثم مصرعه . 
أستبداد ابن رشيق بمرسية . يشتر اك مع المرابطين ى حصار حصن لبيط . اتهامه لدى أمير المسلمين 
بالحيانة . تسليمه لابن عباد ثم فراره . استيلاء المرابطين على مرسية . حياة ابن طاہر فى بلنسية 
تم وفاته بها . 
إن مدينة مرسية ء قاعدة ولابة مرسية أو ولاية تدمير القدعة الواقعة فى 
شرق الأندلس » هی مدينة أندلسية حضة » نشأت وترعرعت فى ظل الأندلس 
المسلمة » ولم يكن لحا وجود عند الفتح . وكانت قاعدة ولاية تدمير عند الفتح 
هي مدينة أوريولة وق ستة رب یں وب عبد اثرجن بن احم 
مدينة مرسية لتكون عاصمة لتدمير > ومقراً للعال والقواد » وقام على إنشائها 
عامله مالك بن جابر بن لبيد » وسميت ق البداية بتدمر » على نسق تدمير 
الشام(١)‏ . وكان إنشاء مرسية فى سيط آحضر من ارصن 3 بقع ٤‏ منحی 
پر شقورة > على مسافة قريبة من جنوب غرلى أوريولة »> الواقعة على نفس 
تحتفظ بطابع أندلسى عميق . 


(١)‏ الروض العطار » صفه جزيرة الأندلس ء ( القاهرة ) ص ۱۸۱ » بقيت ى معجم 
البلدان نحت كلمة مرسية . 


- ٩۷۵ 

ولا ابارت الدولة العامرية » واضطرمت الفتنة فى نہایة المائة الرابعة » 
وشعر الفتيان العامریون » أنه لاأمل لم فى انبوض والسلطان خلال الفوضی 
الشاملة » الى غمرت قرطبة عاصمة اللحلافة القدمة ء سار معظمهم إلى شرق 
الأندلس . وكان من هؤلاء کببرہم خبران العامری » فسار أولا إلى أوريولة » 
وهى أمنع ی یت سس وبسط علا سلطانه ء ثم سار مہا إلى مرسية 
واستولى علہا » وذلك فى سنة 4۰۳ ه( ۸۱۰۱۲) . واستخلف عاما نائبه » 
وزميله زهيراً العامرى  »‏ سار مها فى قواته إلى ألمرية » وانتزعها من صاحہا 
أفلح الصقلی ۰ على نحو ماذكرنا فى موضعه » وغدت ألمرية من ذلك الحن 
قاعدته الرئيسية » تتبعها مرسية وأوريولة من شرق الأندلس . 

وقد ذكرنا فيا تقدم » كيف أحع الفتيان العامريون ء الذین تغلبوا على 
مر ار على أن يتخذوا لهم زعیا > من بيت مولاهم العظم المنصور 
ابن أى عامر.وکیف وقع اختيارهم فى ذلك علىعبد العزیز بن عبد ال رمن بن 
التصور » فتمت بیعته فى شاطبة » ثم لحق بعد ذلك ببلنسية » وبسط ساطانه 
علہا بتأبيد الفتیان » وتسمی بالتصور » وذلك فى سنة 4۱۱ ه2١١1‏ م). 

تم آشرنا إلى موقف انحصومة » الذی وقفه خبران بعد ذلك من زعامة 
عبد العزیز التصور .وی ما عمد إليه من ترشیح ابن عمه محمد بن عبد الملك 
المظفر بن المنصور ازعامة مكانه » واستقدامه إلى شرق الأندلس » ونزوله له 
عن رياسة مرسية وأوريولة . وتلقب محمد بالعتصم » بيد أن آمد رياسته لم يطل» 
إذ تنكر له خبران » کا تنكر من قبل لابن عمه عبد العزيز المنصور ؛ ئُم سار 
إليه فى قواته ء وضيق عليه » حى اضطر إلى مغادرة مرسیةءو ا إلى أوريولة » 
فشدد خبر ان فى مطاردته خی رتا سار [ق دائة فا سا كنك 
أميرها مجاهد العامرى : ثم غادرها إلى غری الأندلس » وهنالك عاش بقية 
حياته » وتوف فى سنة 4۲۱ ھ ( 1١0‏ م)() . 

وعاد زهير العامرى نائباً مر ان على مرسية وأوريولة : واستقر خبران 
ألرية أمبراً علہا » حتی توفی سنة 419 ۱١۲۸(۵‏ م). ۱ 

وعندئذ خلفه فى حکم ملكة ألمرية > وى حكم مرسية وأوريولة بالأصالة » 


(۱) أعمال الأعلام ص ۱٩۳‏ و ۱۹4 ء وابن خلدون ج 4 ص ۱۱۲ . 


بت ۷۷ بت 


زهير العامرى » واستمر حكمه عاہا حو یی مصرعه فى حر به مع بادیس بن حبوس 
صاحب غرناطة فى سنة 4۲4 ه(۱۰۳۸م) . 


تت 


وكان يتولى حكم مرسية وقت أن كان ز ز هير أميراً لألمرية » نائبه أبوبكر 
أحمد بن إسحاق بن طاهر . وکان بنوطاهر ہؤلاء 2 من أعيان ولاية تدمير 
وسراعها » وينتمون إلى قيس : وکان منزطم عرسية : وقد اشپروا بالعلم 
والوجاهة . ولا توق خبر ان العامری : وغادر نائبه زهبر مرسية ORT‏ 
إمارة ات > كان رئيس الماعة مر سية أبوعامر بن خطاب » فخثی ز هیر ؛ 
إن تركه خلفه عر سية > أن یٹور ہا وينزعها منه » فصحبه معه إلى أارية ١‏ 
وا اا عليه مكاقه وه اظافر أن تخاس اع عفن 
ی عبر أحمد بن خطاب كبير أعيان مرسية وسرانها أيام المنصور بن أى عامر » 
وهو الذى استضاف النصور وجيشه عند مروره عرسية سنة ٤ھ‏ ء فى طر بقه 
إلى غزوة برشلونة وأبدى بومثذ من وافر الشامة والحود ¿ ماغدا مضرب 
الامغال (۱) . واستخلف زهير على ألمرية آبا بكر .بن طاهر : ند" آی عاهر 
وخصيمه لثقته بولائه و آمانته » وکان قد استطاع بومثذ أن یفتدی نفسه من أسر 
مجاهد العامری صاحب دانية > وأن یمود إلى مرسیة(۲) . والظاهر أن ابن 
طاهر وقع فى الاسر حیا غزا مجاهد مرسية : على آثر وفاة صاحہا خبران : 
وتوجسه من مشاريع خلیفته زهمر : وکان ابن طادر عندئذ حا کا ارسیة سسا 
يبدو ذلك من شارة لابن الأبار » من أنه بعد عوده من الأسر «عاد إلى حاله 
ونعمته » وأعانه زهر على لم شعثه » ووی بعهده ۳۲ . 

وضبط أبوبكر بن طاهر مرسية : وسار ىحكمها سبرة حسنة . وکان فضلا 
عن عراقة بيته » وأرومته العربية ااؤثلة : وثرائه الوا سع ء من أكابر علاء عصره 
ومن آغزرهم آدباً » وأبلغهم بیاناً » وكان الشعب الرسی محبطہ بتقدیرہ وحبه ». 
لما كان يراه من نبيل صفاته » ووفرة حزمه واینه وصیانتہ .وباارغم من أنه کان. 

(۱) الله السيراء (دوزی) ص ۲۵۱ و ۲٠۲‏ . (والقاهرة) ج ۲ ص ۳۱۱ و ۳۱۲ 


(۲) ابن الأبار ی اللة السیر اء ص ۱۸۷ . ( والقاهرة ) ج ۲ص ۱۱۷ 
)2 أبن الأبار ى الحلة السيراء ص ۱۸۷ . 


بت ۱۷۷ — 

بستأثر بسائر السلطات » فانه لم يتخذ شيئاً من مظاهر السلطان و الامارة »ولم يتخذ 
لقباً من الألقاب الملوكية الى كان بشغف ما أضرابه من رؤساء الطوائف و نما 
كان بسمی فقط بالرئیس )١(‏ . 

ولا توق زهير العامری قتبلا فى حربه مع بادیس بن حبوس صاحب غرناطة 
فى سنة 1۲٩‏ ۵ھ ( ۱١۳۸‏ م ) > واستطاع عبد العز یز التصور صاحب بلنسية » 
أن مخلفه فى إمارة ألمرية » كانت مرسية وأوريولة من البلاد التابعة ها . وقلر 
عبد العزیز حزم ابن طاهر » ورسوخ مکانته » فلم بتعرة ی له بشىء » 
وأقره على حکم مرسية پش و لو ا ور 
يسير فى رياسته وحکه على قاعدة الاستقلال التام ء ولایتغذ من أوامر عبدالعزیز 
إلا مايراه متفقاً مع رأيه وظروف بلده » ویرسل إلى بلاسية فائفى الدخل > 
المسلك الم بالحزم والکرامة والاحترام التبادل . وق خلال حککه الطويل 
الذى استمر نحو ستة وثلاثين عاماً » ازدهر ت أحوال مرسية » وعمها الأمن 
والرخاء » وذاعت ما العلوم والآداب لقدوة أميرها الأديب العالم» واجتمعمت 
له محبة الشعب وتقديره » وهوماكان يندر يومئذ فى دول الطوائف . وأضحى 
ابن طاهر فى آواخر أيامه من أقوى اارؤساء جانباً » ومن أغى سراة الأندلس» 
حی لقدكان عتلك وحده نصف أراضى بلده > وكان يعاونه فى الحکے والإدارة 
ولده التابه أبو عبد الرحمن محمد ء ولاسیا فى آواخر عهده حیث آصیب‌بالفالج » 
وطالت علته أعواماً » وتوف ی شہر رمضان سنة 4۵0 ه«(۰۲۱۳ ۱ م۷ ۱ 

فخلفه فى حکم مرسية ولده آبوعبد الرحن محمد بن طاهر » وکان‌عبدالعزیز 
المنصور قد توفی قبل ذلك فى شهر ذى الحجة سنة ۲ ھ٦‏ وی یی 
فى حكم ؛ : بلنسية ولدہ عبد اللاك الملآب بالمظفر 5 فأقر عبد ار ج 5 مكان أ بيه على 

مرسية . وكان أبوعبد اارهن بن طاهر » صنو أبيه فى العمراوة والزم 
وافيية > فسار فى الحكم سير ته » مستقلا ع١‏ ن حكومة بلأسية ٠‏ معثر ا بطاعتها ی 

نفس الوقت . وحن تمرف أنه م مض على ولاية عبدالاث المظفر لبلفسية أعوام 
قلائل > حى زحف فرناندو ملك قشتالة فى قواته على بلنسية وحاصرها » 5 


)۱( ابن الاثبر ج ٩‏ ص ۰ ۱ 
(۲) اخلة السيراء ( دوزى ) ص ۱۸۷ و ۱۸۸ ء وأعمال الأعلام ص ۲۰۱ ۔ 


- ۱۷۸ - 
هزم البلنسيين هز مة شديدة فى موقعة بطرنة ( 46۷ ه- ١٦۱۰م‏ ) »وعلى أثر 
ذلك نفذ الأمون بن ذى النون مشروعه لانتزاع بلنسية من.صهره » زوج ابنته 
عبد الملك الظفر » فدخل بلنسية على أثر ارتحال القشتالیین عنها » وقبض على 
عبد املك وولده ےفاضا ی إحدى. قلاعه » وضمت بلنسية عندئذ إل 
وهنا ألى آبوعبد الرمن بن طاہر ء الفرصة سانحة للاستقلال التام عن 
حكومة بلنسية وإنباء ولائه الاسعى لحا » وسار فى حکم مرسية وأعماها أميراً 
مطلقاً ها . وكانت إمارة مرسية تشمل عندئذ مدیتة أوريولة النيعة » الواقعة 
فى شماها الشرق » وكذلك بلدة مولة الواقعة فی شاا الغربى تجاة أوريولة »وإلش 
وكتندة . بيد أنها لم تكن تشمل لورقة الواقعة فى جنوہا الغرنى » وقد كانت لورقة 
مثل مرسية فى البداية تابعة لمملكة ألمرية ء بيد أنها انفصات عن ألرية على يد 
ابن شبيب الثائر مها فى سنة 46۳ ه ( ٠٠١١‏ م ) .. وحکھا ابن شبيب المذكور» 
واخوته الثلاثة من بعده » بالتعاقب » واعترف آخرهم بطاعة ابن عباد صاحب 
إشبيلية » حسما ذکرنا فى موضعه » واستمرت لورقة بذلك طوال هذه المدة 

منفصلة عن حكومة مرسية () . 
وکا أن آبا عبد الرحمن » كان قرين أبيه فى السمراوة والقوة والزم فکذلك 
كان قريئه فى العلم والأدب ء بل كان يفوقه فى ذلك ااغمار . وقد كان 
أبو عبد الرحمن بن طاهر فى الواقع من أعظم علاء الأندلس وكتابيها فى عصره > 
وقد أشاد معاصره ابن بسام بذكره وذكر أدبه فى الذخيرة » وشہہ فىأسلوبه 
پالصاحب بن عباد بالشرق » ونوه بروعة رسائله ونبلها » ولاسیا رسائله 
المزلية > فإنه يتقدم فما على الیاعة » تم وضع عنه كتاباً ضمنه رسائله فى أعلام 
رؤساء الأندلس مخلاصه من محنة اعتقاله (حسیا نذكر بعد)» وشكر ابن‌عبدالعز یز 
صاحب بلنسية على السعى فى إنقاذه منها » وهی عدة من الرسائل البارعة ء ضمها 
ابن يسام مع سواها من رسائله ی کتاب عنوانه «سلك ال واەر هن نوادر وترسيل 
اين طاھر . ويشير إليه ابن عبد الملك نى ترحته بقوله : «وکان أحد المتقدمين 
ق البلاغة » بارع الكتابة ؛ فصیحا » خطيباء وکانت أيامه آیام عدل انال ٤‏ 


)۱( ابن علدوت ج 4 ص ۱۰۱۲ »وراجمع : Gaspar Remiro : Murcia Musulmana,p'105‏ 


بت ۱۷4 مت 


ودفع باس » وتسويغ آمال » . ویقول لنآ این الأبارء إن كان من آمل للم ولد 
البارع » يتقدم رؤساء عصرہ فى البيان واللاغة )١(‏ , 

ويصفه ابن الحطرب بقوله : «وکان صدر زمانه » والثل الساثر ف بلاغته. 
وبیانه » . وكان أساوب ابن طاهر یل إلى الدعابة ٠.‏ وأجود رسائله ما اث شتمل 

على امزل ليل طبعه إليه 6 : وکان بلاط مرسية فى عهده منت منتجع الا دباء والشعراع 
سو ری کر رت ی ی رح رما 
وکان من وفد عليه بمرسية الوزیر الشاعر ابن مار » وزير العتمد » وفد عليه 
أيام خموله » فأثابه + کرس ابن مار پمک آخرال مرسية + روف غل قضوو 
معدانها الدفاعیة » ثم در مشروعه لافتتاحها فیا بعد ١‏ , 


ہے ۱۷ ہے 


واستمر آبوعبد الرحمن بن طاهر أميراً على مرسية زهاء خمسة عشر عاماً » 
بتسم عهده بالسام والرخاء . بيد أنه كان ثمة بعض العناصر الناقمة من خنصوم 
ابن طاهر یسعون إلى نکبته وإسقاطه . وکانت حدود مملكة إشبيلية الکری 
قد امندت يومئذ ء بعد استيلاء أميرها العتمد بن عباد على قرطبة وجیان ء 
حى پر شقورة ومدينة لورقة القریبة من مرسية . وكان زعم لورقة ابن شيب 
قد اعترف بطاعة العتمد » وأضحى ساطان المعتمد نى هذه الأنحاء مدد مماكة 
مرسية بطريق مباشر ۰ فكتب الناقمون من أهل مرسية إلى ابن عباد يدعونه 
لافتتاحھا(۴) » ويؤكدون له ضحف وسائلها الدفاعية » وهذا ایضاح لمششروع المعتمد 
فى فتح مرسية .وهناك إيضاح آخر خلاصته أنصاحب هذا الشروع هو أبوبكر 
ابن مار وزير العتمد » وأنه كان يضطرم برغبة خفية فى الحصول على السلطان 
والإمارة » أوعلى حد قول ابن بسام : «كان يطلب سلطاناً ينثر فى يديه سلكه > 
وملکاًمخلع على عطفيه ملكه ».ويؤيد ابن الأبار هذه الرواية ويقول لنا إن ابن عار 


(۱) ابن عبد الملك فى «الذيل والتكلة  »‏ ا جلد الرابع من خطوط المكتبة الوطنية بباريس . 
وابن الأبار فى الحلة السیراء (القاهرة) ج ۲ ص ۱۱۸ . 

(۲) الذخيرة » القسم الثالث - اتحطلوط - لوحة ۹۰ » واللة السيراء ص ۱۸۸ و ۰۱۸۹ 
واعال الأعلام ص ۲۰۱ . 

)۳( أعمال الأعلام ص ١١١‏ . 


o 


قد أشار على المعتمد بفتح مرسیة() . وعلى أى حال فقد اعتزم العتمد أن يسعى 
إلى فتح مرسية » وعهد إلى وزيره القوى الماكر ابن عمار » أن يقوم بتنفيذ 
المشروع . واتباعاً الخطة الى كانت سائدة يومئذ بن ملوك الطوائف ف الاستعانة 
بالأمراء النصارى ؛ على مشاريعهم الباغية » بعث العتمد وزيره ابن عمارء إلى 
الكونت رامون برنجبر أمير برشلونة »ومر الوزیر الا کر فى طريقه عرسية» فأكرم 
ابن طاہر منزله پور رر ور تو ںوت 
أحوال مرسية الدفاعیة » وال الاتصال سراً ببعض الزعماء الناقمن خصوم 
ابن طاهر . ولا وصل ابن عار إلى ٥‏ بس الكونت بر نجیر 
اتفاقاً على أن يؤدى له العتمد عشرة آلاف مثقال من الذهب ء لقاء معاونته على 
فتح مرسية » وأن يقدم كل من الطرفين إلى الآخر رهينة بالوفاء . وتنفیداً هذا 
الاتفاق قدم العتمد ولده الرشید» وقدم الكونت ابن أخيه »وبعث العتمد بة 
من قواته صوب مرسية بقيادة ابن عار وخ ما قوة جهز ها لکونت بر » 
وطوقت القوات التحدة مدينة مرسية» ولکن ابن ن عباد لم یسعف بر نجر بأداء 
ا مال ا مطلوب ء فارتاب فى الأمر » واعتقد أنه قد غرر به » وانسحب بقواته 
عن ا مدینة احصورة. بعد أن قبض على ابن مار » وعلى الرشيد ولد العتمد . 

وک یس رہہ سر سو رر تی وم 
إلى مقربة من شقورة » حیما وفد إليه رسل ابن عمار مع بعض افار بین من جنده 
من حملة مرسية » وأعلموه عا حدث »ع فارتد بقواته إلى جيان » ووضع ابن 
أحى الکونت برنجير » الودع لدیه رهينة » فى الأصفاد » ثم وقعت الفاوضات 
بين الفريقين › وانہی العتمد بأداء ا مال الطلوب للکونت » وأفرج عن ابن عمار 
والرشيد » وأفرج العتمد من جانبه عن ابن خی الکونت . 

بيد أن إخفاق هذه الحملة الأولى على مرسية ل ب" ین ابن مار عن عزمه » 
فا زال العنمد محثہ على إعداد حلة ثانية » ويؤكد له أنه تلى رسائل كثيرة _ 
من أهل مرسية یدعونه لافتتاحها » حتی نزل العتمد أخبرا على رغبته » وجهز 
له ملة قوية » وعینه حا كما مرسية » وسائر البلاد الى یفتتحها . 

وسار ابن عمار فى قواته إلى مرسية » واصطحب معه حين مروره بقرطبة» 


- ۱۸۱ - 


من الفرسان » آمده بها حا کها الفتح ولد المعتمد » ومرفی طریقه حصن 
بلج » فاحتى به حا که عبد الرهن بن رشیق ء وصحبہ ؛ PIE‏ 
ابن عمار للقيادة» وعاد إلىإشبيلية . وكانابن رشیق رجلا وافر الدھاء والمقدرة » 
وكانت له أطاع دفينة مخفا نحت ثوب من الرياء والحدیعة . وطوقت جند 
ابن عباد مرسية » وشددت الحصار علپا . واستطاع ابن رشيق أن محقق 
جاحه الأول ء بالاستيلاء على بلدة مولة الواقعة فى شالما الغری ؛ والىكانت 
تمدها بالأقوات والمؤن . وعندئذ انہار خط مرسية الدفاعى » واشتد بداخلها 
الضبق والحرمان » واستمر ابن رشيق فى إرهاقه للمدينة المحصورة » وق 
جر يض أهلها عل الوثوب بابن طاهر » وأخبرآ عاونه بعض اللحونة من أوليائه 
على فتح بعض أبواب المدينة » وانتهی الأمر بسقوطها على هذا النحو فى أيدى 
جند ابن عباد » وذلك فى سنة 41/١‏ ھ( ۱۰۷۸ م )7 . 

ودخل ابن رشيق مرسية » وقبض على أنى عبد الرحمن بن طاهر وألقاه إلى 
السجن » وأعلن بيعة المعتمد » وكتب كتب إلى بن مار بالفتح . فسار ابن مار 
من فوره إلى الدینڈ المفتوحة » الى عبن حا كا ها من قبل » وتقرب من أهلها 
بالهدايا ولن القول . بيد أنه جنح غير بعيد إلى تحقیق فكرة كانت تخالحہ من 
قبل » وهو أن يستأثر حکم هذه المدينة النائية » البعيدة عن متناول أميره » ویندو 
كباق الرؤساء آمم آ مستقلا ء وأخذ بالفعل فى تنفيذ فكرته » فتجاهل رغيات 
ابن عباد وأوامره » وتصرف فى ساثر الأمور تصرف الحاكم الستقل » وبدا 
ندا لأميره السابق » أوعلى قول ابن بينام : « وقعد له مقعد الرؤساء» وخاطب 
. سلطانه مخاطبة الأكفاء » مستظهراً بجر الأذيال ء وإفساد قلوب الرجال» معتقداً 
أن الریاسة کأس بش رما ء وفلاة ینتجمها » : وأخذ فضلا عن ذلك يدس لأمراء 
تلك النواحی » ويوقع بيهم » وحرض أهل بلنسية بنوع خاصء على الوثوب 


(۱) راجع فى حوداث فتح مرسية : أعمال الأعلام ص ١١١‏ و ۰۱5۹۱ وعبد الواحد 
الرا کثی ق العجب ص ۰۵ »ودوزی عن الشای ى : 87 868 .م .لا ۷۰ Hist. Abbadidarum.‏ 
و 1۵8-109 .2 Hist. des Musulmans 0۳ Espagne; ۷۰ III.‏ 
وكذلك : 109-110 M. Gaspar Remiro : Murcia Musulmana, Pp.‏ 
و 281& 259 .۳ R. M. Pidal : La Espana del Cid;‏ 
و 189-191 ۰ A. P.. 1bars : Valencia Arabe,‏ 


— ۱۸۲ 5 
بالوزیر أبى بكر بن عبد العزیز المتغلب علها بومثذ . وکان قد شفع لدی‌العتمد 
فى أمر ابن طاهر حيما قبض عليه > فأذن بتسرحه » وسار إلى بلنسية » ملتجثاً 
إلى حمايته . وق رواية أخرى أن ابن طاهر > بجح ف الفرار من منه ععاونة 
ابن عبد العزيز » وسار خفية إلىبلنسية . وقد كان لفوز ابن طاهر باسير داد حريته» 
وقع طيب فى ختلف الدوائر الرفيعة » ولاسيا دوائر العلم والأدب . وق ذلك يقول 


أبو جعفر البی من قصيدة : 

آترضی عن الدنيا فقد تتشوف 
يقولون ليث الغاب فارق غيله 
ولن ترهبوا الصمصام إلا إذا 
إذا غضبت أقلامه قالت القی 
فتكشف ؛عن سر الكتيبة مثل ما 


لعمر المعالى آنا بك تكلف 
فقلت الم نم له الآن أخوف 
غدا لكم بارزا من تمده وهو مرهف 
فديناك إنا بالمفاصل أعرف 
رأبناك عن سر البلاغة تكشف 


روا قلیلا بازمان فانه بغص مك منه بالذی آنت تعر ف ۹ 

هذا » وقد أسرّ ابن عمار لی بكر بن عبد العزيز » هذا المسعى الحميل فى 
العمل على تسريح ابن طاهر » وأخذ يكيد له و حرض أهل بلنسية عليه » 
وقد وجه إلہم فى ذلك قصيدة ملآهبة من نظمه يقول فما : 


بشر بلسیة وكانت جنة 
جاروا بى عبد العزيز فاٍجم 
ثوروا ہم متأولن وقلدوا 
“هذا محمد أو فهذا أحمد 
جاء الوزير ما يكشف ذيلها 
نكث المن وسا عن سن العلا 
آوی لینصر من نی الثوی به 
ما كنم إلا كأمة صالح 


أن قد تدلت فى سواء النار 
جروا إليكم أسوأ الأقدار 
ملكا يقوم على العدو بثار 
وكلاها آهل لتلك الدار 
عن سوأة سوءى وعار عار 
وقضى على الإقبال بالإدبار 
ودهاه خذلان من الأنصار 
فرميم من طاهر بقدار 
وری دياركم بالام جار 


)۱( آوردها ابن عبد اللك ی ترحة ابن طاهر فى «الذيل و التکلة» - .الزء الرابع من 
مخطوط المكتبة الوطنئية بہار يس . ووردت آیضا ۳ و قلائد العقيان ا ص 51١‏ . 


5 ۱۸۳ = 

بر امن ولم یعرض نفسه ونفوسکم لصارع الفجسار 

لايد من مسح الحبين فإنها لطمته عذراً غير ذات سوار 

تم يقول فی ختامها : 

وأنا لتصیح فإن قبلم فاتركوا آارها خبراً من الأخبسار 

قوموا إلى الدار الحبيثة فانهبوا تلك الذخائر من خبایا الدار 

وتعوضوا من صفرة حبشية 2 بأغر وضاح الحبين نضار) 

ومضى ابن مار ی خطته من تحدی ابن عباد » و الاستثثار بشئون مرسية » 
واستعمل عيدة غل ہہ وأقطمهم الضیاع »> وانهمك فی الشراب واللذات» 
وأعرض عن کل نصح ( . وکان ابن رشیق » وهو قائد الحند وفاتح الدينة 
الحقيى » يرقب الوق » ويتحين الفرص . وكان أبو بكر بن عبد العزیز» 
انتقاماً من ابن مار ء محرضه على الوثوب به »وانتزاع حكم المدينة منه ‏ وفضلا 
عن ذلك فقد استطاع أبو بكر أن محصل بواسطة مبودى من علائه فى مرسية » 
عل الس الأصاية من قصيدة مجاهم » وضعها ابن عار طعناً فى این‌عباد 
وزوجه اعمّاد الرميكية » وأن يرسلها إلى ابن عباد فى إشبيلية . وقد سبق أن أشرنا 
إلى هذه القصيدة فى أخبار مملكة إشبيلية » وأوردنا بعض محتوياتها اللاذعة . 
وهكذا كان الحو يظلم حول ابن عمار من كل ناحية » وزاد الموقف خطورة » 
۱ حينا بدأ الحند بتحریض ابن رشيق فی المطالبة بأجورهم المتأخرة» واث تعاوا فی ذلكء 
وابن مار عاجز عن دتم . فعندئذ خشى ابن عار البادرة على نفسه » 
وخرج من مرسية » محجة تفقد الحصون انلارجية » فانتبز ابن رشیق الفرصة 
"لفوره » واستولى على القصر وضبط الدينة وأغلق أبوامما . ول بر ابن عمار 
آمامه سبیلا سوی الفرار . 

ومکذا لی ابن مار جزاء غدره » من غادر مثله . ویصف لا ابن بسام 
هذه الضربة الغادرة من ابن رشیق بقوله : « فقیض له أی ابن عمار) من 
عبد الرهن بن رشیق عدوا فى ثياب صدیق » من وجل قدرة خنتر > وجزیل 
خديعة ومكر » فلم يزل يطلع عليه من الثنايا والشعاب » حى أخرجه من 
(۱) نشرت القصيدة با كلها فى قلائد العقيان ص ٩۱‏ و ٦٦ء‏ 
(۲) ابن الأبار عن ابن يسام فى الحلة للسيراء ج ۲ ص ۱4۲ . 


ے ۱۸6 


مرسية كالشهاب » . وطوحت الحطوب عندئذ بابن مار ۰ فقصد إلى ألفو نسو 
السادس ملك قشتالة : وقضی حیناً فى بلاطه : ثم قصد بعد ذلك إلى سرقسطة : 
والتجأ إلى أميرها القتدر بن هود : فأكرم وفادته . واستخدمه فى بعض شئونه : 
ولكنه توفی بعد قليل فى سنة 4۷۵ ( 1١81‏ م) . فلبث ى خدمة ولده المؤمن 
فترة أخرى ء ولم مهدأ له بال حى آغراه على سجيته بافتتاح حصن شقورة الواقع 
شهال غرنى مرسية » وهو من أعمال دانية » فبعث معه اون سرية من جنده ۰ 
ولما وصل ابن عمار إلى شقورة : احتال عليه صاحها ابن مبارك » وكان رجلا 
وافر الدهاء » واستقبله داخل حصنه بترحاب ومودة » ثم قبض عليه وزجه إلى 
السجن . وما كاد ابن عباد يقف على ذلك ار : حى فاوض ابن مبارك ف 
تسلم ابن عمار » وانتهی الأمر محصوله فى يده : ثم حمله العتمد إلى إشبيلية : 
واعتقله بقصره ۰ ومازال معن فى تأنيبه وتقریعه حى انہے إلى قتله بده 3 
على النحو ااؤسی الذى فصلناه من قبل فى آخباره : وذلك فى أواخرسنة ٤۷۷‏ ه 
( أوائل سنة 8م١1‏ م) 20 . 

وخلصت مرسية لابن رشيق ؛ واستبد محکھا وأعان خاع طاعة العتمد : 
واستمر محکنها وأ ماها أعواماً بقوة وحزم ؛ حى كان عبور المرابطين إلى اسبانيا 
وانتصارالحيو ش‌الر ابطية والأندلسية التحدة فى موقعة الز لا قة على ا حيوش النصر انية 
المتحدة » وذلك فى رجب سنة 41/4 ه ( أكتو بر سنة 1١85‏ م) © وكان شرق 
الأندلس يومئذ مايزال ععزل عن حوادث الغرب . ولا شعر آلفونسو السادس 
ملك قشتالة بانہیار قواه ومشاريعه العسكرية فى غربى الأندلس » رأى أن يتحرك 
إلى شرق الأندلس » حيث كان يسوده الاضطراب والتفرق والضعف. وكان 
المعتمد بن عباد يتوق إلى إسترداد مرسية : وتوطيد سلطانه فى هذا القطاع النائی 
من مملكته . وهناك فا يتعلق عصمر مرسية روايتان الأولى : هىأن ابنعباد 
حرض صاحب لورقة القائد أبا الحسن بن السع 3 وکان قد اعرف سعته ء 
والتجأ إلى حمايته » على مهاحمة مرسية » وأنه بجح فی انتزاعها من ابن رشيق» 

)۱( راجع ق محنة ابن مار ومصرعه : أعمال الأعلام ص ۱۰۰ و 151١‏ » والمراكثى فى 
المعجب ص ٦٣ء‏ وقلائد العقیان ص ۸۳ و ٩۰‏ و ٩۱‏ و ٩۷‏ . وکذلك دوزی Hist. Abbadidarum‏ 


۷ II. 2.90, و91‎ 200 & IOI. 
R. M Pidal : La Espana del Cid, 2. 244 وکذلك‎ 


— ۱۸۵ — 


وحکھا باسم العتمد وموافقته» واستمر فى حکھا حى استولی علبا الرابطون(۱) 
والثانية » سار ال يومنق بن تاشقن إل الأندلس للمرة 
الثانية فى سنة 48١‏ ه ( ۸۱۰۸۹ ) » استجابة لصريخ أمراء الطوائف » ولاسیا 
أصعاب القواعد الشرقية » لقمع غارات النصارى فى شرق الأندلس » والقضاء 
على مركز عدوانهم فى حصن لبيط ( أليدو) الواقع بين مرسية ولورقة؛وتعاونت 
القوات الأندلسية مع القوات المرابطية فى محاصرة الحصن المذكور » كان ابن 
رشيق ضمن الأمراء الذين اشتركوا فى الحصار بقوانهم . ولا انہی هذا الحصار 
بالفشل » وہمت اليوش الأندلسية بالعودة إلى بلادها » شكى العتمد ابن رشيق 
إلى أمير السلمن يوسف » وانهمه بالتحالف سرا مع النصارى ؛ ومعاونتهم 
على الصمود فى الحصن » هذا فضلا عن كونه كان مغتصبا لو لاية مرسية منه » 
وطلب تسليمه إليه » لعاقبته » واستشار يوسف الفقهاء فى الأمر » فوافقوا 
على طلب ابن عباد » وأمر_يوسف بتسليمه ابن رشيق مع اشتراط الإبقاء على 
حياته » وارتدت القوات الر سية غاضبة إلى بلدها . وحمل ابن عباد معه ابنرشيق 
إلى إشبيلية » واعتقله هناك » ولكنه فر غير بعيد من سجنه »وعاد إلى مرسية » 
وعاش ا حى توفی . واستولى المرابطون على مرسية نى شوال سنة 484 ھ 
(أكتوبر ۰٩۱‏ 1۰م( . واستولوا فى نفس العام على معظم أه الها 5) . وهنا يقدم 
لنا ابن الحطيب رواية أخرى » هى أن ابن رشيق نزل من تلقاء نفسه عن مرسية 
لمیر السلمین يوسف بن تاشفين + حين جوازہ الثانى إلى الأندلس وهو مایدل 
بأن ابن رشيق كان عندئذ هو المتولى حكها 2 . وکان القائد ابن عائشة أول 
حاكم لمرسية من المرابطين . وکانت مرسية قاعدة لتحركات ا حیوش المرابطية » 
الى حشدت لمقاومة عدوان ال الکیادور 6 وا فاد شی وة + 
حسما فصلنا ذلك ف موضعه . 


أما ابن طاهر صاحب مرسية السابق » فإنه كان قد استقر عقب فراره حي 


(۱) راجم المغرب یق حل المغرب (القاهرة ۱۹۰۰) ج ۲ ص ۲4۸ و ۲۵۰ . 

(۲) زاجم رو ض‌القرطاس لا بن‌آی زرح (طبعة آوبسالة۱۸۳)ص ۱۰۱»وکذلك دوزی : 
Hist.; Vol. 111. Pp. 132-3‏ و Gaspar Remiro : Murcia Musulmana ; p.‏ .۸5 
I40,‏ & 136 

(۳) اعمال الأعلام ص ۶۳ء 


۱۸۲ تب 


ببلنسية » فى كنف الوزیر أنى بكر بن عبد العزیز . ثم کف ولده أنى عرو 
عمان . ولا استولى القادر بن ذى النون على المدينة » تقرب إليه »واستمر على 
حاله من الكرامة والدعة . فلا ثار القاضى ابن جحاف ہ وقتل القادر » واستولى 
على الحكم » لم يكن ابن طاهر من أنصار هذا الانقلاب »وكان يأخذ بالأخص 
على ابن جحاف أنه سفك دم القادر » وله فى ذلك أبيات يقول فها : 

آبا الأخيف مهلا فلقد جثت عويصا 

إذ قتلت الملك حى وتقمصست القميصا 

رب يوم فيه نمجزى الم تد عنه محيصا 


ومن ثم فقد كان ابن جحاف بتوجس منه » وحشنى مناوأته » ویپمه 
بالاتصال بالسيد والقشتالين > والتامر معهم ضدہ . وقد كانت هذه الهمة باطلة ۔ 
ذلك أنه ما دحل السيد وجنده القشتاليون بلنسية فى سنة 4۸۷ ۵( 1١44‏ م) » 
لم يستطع ابن طاهر أن يروض نفسه على البقاء فہا » فغادرها فيمن غادرها من 
الأكابر.. وى رواية أنه كان ضمن من قبض علہم السيد من أكابرالمدينة م‌آفرج 
عنه بعد ذلك فسار إلى شاطبة » واستقرمها حيناً » حى تطورت الوادث»ومات 
السيد » واستولى المرابطون على بلنسية » وعادت إلہا سلطة الإسلام » فعندئذ 
عاد لپا ابن طاهر »وقد أثقلته السنون» وهدمه الإعياء والرض»فعاش ما أعوام] 
أخرى فى عزلة واعتكاف 3 ثم توف ی سنة ۵۰۱۷ ھد(۱۱۱۳م) 3 وقد آرن 
على التسعين () . ۱ 

ویلخص ابن بسام الرحلة الأخيرة من حياة ابن طاهر فی الفقرة الا تية : 
« ومد لای عبد الرهن بن طاهر فى البقاء » حى تجاوز مصارع الرژساء » 
وشهد محنة السلمین ببلنسية على ید الطاغية الكنبيطور قصمه الله » وجعل بذللك 
اللغر فی قبضته سنة ثمانية وثمانين» () . 

(۱) راجع فى ترحة آی عبد الرحن بن طاهر : الحلة السيراء - ليدن ¬ ص ۱۸۲ ع 
۹ء ( ولقاهرة ) ج ۲ ص 1١١8-1١١5‏ ۰ وقلائد العقیان ص ٢٦‏ ومابعدها . وقد آورد له 
كثير؟ من الرسائل البليغة . وكذلك المقغرب فى حل الفرب ص 7407 و ۲۸۸ »> وأعمال الأعلام 
ص ۱۱۰ . 


(۲) الذخيرة - القمم الثالث ا خطوط لوحة هآ 


انالك 
ملك دانیة والزار 


مدینة دائية و خواص موقمها . مجاهد العامرى . اصله و نشأته . نزو حه إلى شرق الأندلس . 
تغلبه على دانية والحزائر الشرقية . الفقیه آبو عبد الله العیطی . مشروع مجاهد لغزو سردانية ۔ 
استعداداته البحرية. أسطو له الغازی.سر دانية و غزو ات ال لمین .مسبر مجاهد إلى سر دانية و اقتحامها . 
المعارك داخل الحزيرة و افتتاحها . حلف البابوية و جنوة وبيزة لطرد السلمین . ا رب الصليبية . 
مقاو مة مجاهد ومتاعبه.هز مته ونحطيم آسطوله. سر و لده وحرعه.غزوات مجاهد للشواطى ہ الإيطالية 
والفرنسية . الفقیه المیطی و عزله ونفیه . مجاهد یفتدی زو جه وبناته . استطالة أسر و لده على ثم 
افتداژ » . عجمته و عوده إلى الاسلام. تثقیفه و [عداده لولا ية العهد . تآبید مجاهد للخليفة الر تضی . 
اشترا که ق محاربة البر بر . اشتراكه یق حکر بلنسية ثم انفراده به.اختیار عبد العزیز التصور 
لامارة بلنسية . غزو مجاهد لمرسية و آسره لا بن طاهر . محاریته لعبد العزیز صاحب بلنسية . وفاة 
مجاهد . عبقریته وماثره العلمية . التفاف العلاء . قصته مع أب غالب النحوی. تفوقه ىق 
الفروسية . براعته البحرية. و لده على إقبال الدو له . املاف بينه وبين آخیه حسن. او لته 
اغتیال بناته ومصاهراته .حکه وصلاته.شئون روا و على لنداء الستنصر 
الفاطمى و رسالته إليه . تساحه نحو التصاری . ابن غرسية ورسالته ضد العرب . بعض الآراء 
و التعلیقات حوفا . أطاع المقتدر بن هود ق دانية . خلافه مع صبره على . مسیرہ لافتتاح دانية 
واستيلاؤه علیہا . اعتقال على ثم فراره إلى العدوة . ولده سر اج الدولة . على ومواهیه وخلاله . 
الحزائر الشرقية واستقلال حاكها المرتضى . خلفه مبشر بن سلبان . حکه الزاهر . غارات 
البحارة المسلمين فى عهده . إغارة الأرويج على الزاثر . بيزة ومشروعها لفتح الحزائر . أسطول 
الغزو النصر انی باحها. استعداد مبشر الدفاع .استغائته بعلى بن تاشفين.وفاة مبشر وولاية أبى دبیم . 
خروجه من الحزيرة و آسره.دخول النصاری‌مدينة ميورقة وفتكهم يأهلها 2 الأسطول المرابطى . 

انسحاب النصارى واستيلاء المرابطين على الحزائر 


تقع مدینة دانية. فى شال اللسان المثلث » الممتد من ولاية لقنت فى البحر 
الأبيض التوسط »وتبدو برقعتها الصغيرة» وشوار عها القصيرة العريضة الى تظللها 
آشجار التوت الوارفة » مدينة متواضعة هادئة ء لايتبادر إلى ذهنك ء وأنت 
تجوب أحياءها القليلة الصامتة؛ آنها كانت ذات یوم عاصمة لدولة أندلسية محرية 
كبيرة . 
٠‏ أجل قامت فی دانية » آیام الطوائف » مملكة تمتاز یصفتہا اللحاصة الى تميز ها 
عن غبرها من مالك الطوائف الأخرى . فقدكانت أولا تمتاز عوقعها النعزل 


— ۱۸۸ —- 


فى شرق الأندلس ٤‏ وتمتد رياستها عبر البحر إلى الحزائر الشرقية ء فکانت 
بذلك تغلب صفها البحرية بة على صفتها العرية . م كانت بہذا الوقع المنعز لال حصن 
بعد من أن تنزلق إلى معترك الحرب الأهلية» الى كانت تنحدر إليه مالك‌الطوائف 
الأخرى » وأبعد عن عدوان مملكة قشتالة » الذى كان دد سائر الطوائف . 
ومن ثم فان تاريخ مملكة دانية يتخذ طابعا آخر ء غير ذلك الطابع الذى رأيناه 
يغلب على تاريخ ممالك الطوائف الأخرى . 

وكانت دانية مثل معظم القواعد الأندلسية الشرقية » عند اضطرام الفتنة 
واسار الحلافة » من نصيب الفتيان العامرين . تغلب علا مهم مجاهد العامری 
فى أوائل عهد الفتنة . وقد كان مجاهد هذا من أكابر زعماء العامريين . وكان 
وفقاً لأرجح الروايات من فحول الموالى أو الفتيان العامريين . وقد كان معظ 
أو لك الفتيان من الصقالبة » من أصول إفرنجية كالألمان واللنبارد والإيطالين 
والحلالقة وأهل البلقان وغيرهم » یوق مهم أطفالا ويربون فی البلاط تربية عربية 
إسلامية . وكان منهم الفحول وانحصیان . وكان مجاهد ينتمى إلى الفریق الأول 
آعی إلى الفتیان الفحول » وقد نشأ ورن فى عهد النصور بن آی عامر .وق 
رواية أخرى أن مجاهداً ينتمى إلى طائفة الموالى العامريين > وقد رباه التصور 
وعلمه » وقيل أيضاً إنه كان مولى لعبد الرحمن المنصور » أو أن آباه يوسف 
كان معتوقاً لعبد الرحمن )١(‏ . وقيل من جهة أخرى إن مجاهدا كان دروی؛ الأصل » 
أعبى من الفتيان الصقالبة(۲) . ويعتقد العلامة المستشرق أمارى بالاستناد إلى هذه 
الإشارة أن مجاهداً يرجع إلى أصل إسبانى محلى ۳۵ . بيد أنه ما يؤيد الرواية 
الأول » وهى نسبة مجاهد إلى ا موا یل » وليس إلى الفتيان الصقالبة » ا مه وكنيته » 
فهو أبوالحيوش مجاهد بن يوسف بن على » ویؤیدھا أيضاً ما كانت تتمتع 
به شخصية مجاهد من عروبة قوية » ومن تضلع فی علوم القرآن واللغة » حسها 
نبين بعد(؛) 


(۱) جذوة القتبس (مصر) ص ۳۳۱ . 

(۲) المراكثى ق المعجب ص 4۱ . 

M. Amari : Storia dei Musulmani di Sicilia (Fierenze 1868) ۷۰ 111. p.4 (¥) 

(4) ابن خلدون ج ۳ ص ١54‏ » والبيان المغرب ج ۳ ص ١١5‏ . ويقدم إلینا ابن الابار 
مجاهداً بانه آبو الحيش مجاهد بن عبدالله العامرى ( الحلة السیر اء ج ۲ ص ۱۲۸). 


— ۱۸۹ 


وعلى أى حالفقد کان مجاهد عند اضطرا م الفتنة» إلى جانب واضح وران 
وزهير » وغبرھ من أكابر الفتيان أو الزعماء العامريين » اندمج فى زمرتهم > 
واشترك معهم فی بعض الأحداث الى أعقبت الفتنة ٤‏ وشاطرهم خطتهم فى 
التزوح إلى شرق الأندلس . ویقول لنا ابن خلدون إن مجاهداً غادر قرطبة عند 
مقتل الخليفة محمد بن ہشام المهدى فى أواخر سنة 4۰۰ ه (۱۰۱۰م) ء وإنه 
سار عندئذ إلى طرطوشة » فتملكها » م سار ما إلى دانية . وكان مجاهد کباق 
الفتيان العامريين » من شيعة الحليفة المؤيد بالله » والخلافة الأموية بوجه عام » 
وقد حارب معهم إلى جانب ا حلیفة الرتفی باللہ ضد البر بر والقاسم بن مود » 
ق الوقعة الى هزم فما ا مر تضی ولی مصرعه» وذلك فی‌سنة ۹٤٤٥ھ‏ (۲۱()۱۰۱۹. 

بيد أنه توجد رواية أخرى عن تغاب مجاهد على دانية علاصنها ء أنه كان 
عند امهیار الحلافة واضطرام الفتنة » والاً على الحزائر الشرقية » وکان یشغل 
هذا المنصب منذ أيام المنصور بن أنى عامر ٠‏ فلا عخضت الفتنة عن مزق 
الأندلس » سار من الحزائر إلى دانية » وعلکها » وأقام مہا دولته 0 . 

وتقول بعض ااروایات أيضاً إن مجاحداً » كان وتت اضطرام افتنة. قائماً 

بشئون بلنسية » فثار به عبدان من العبید أو الفتيان العام رین » هما مبارك ومظفر» 
واستطاعا آن نتزعامنهالسلطة» فخرج‌جاهد من بل ية إلى دانية وتغلب عاہا . 

والظاهر من مقارنة الروايات ا ختلفة أن جاهدا نزل أولا فى دانية » وغلب 
علہا ¢ م ونب مہا على از اثر الشرقية (جزائر البليار) وتملكها » وذلك 
فى أواخر سنة ٠٠٤‏ ھ (أوائل ٠١‏ م( وتتکون الحزائر الشرقیة مر ن أربع 
جزائر هی متورقة » وميورقة وهی أكيرها » وہا مها مدينة ميورقة وهی عاصمة 
الحزائ ثر كلها » ويابسة » وفرمنتيرا » وهى أصغرها . وهنا وقبل أن نتتیع أخبار 
مجاهد » يجب أن نذ کر واقعة تدعو إلى التأمل » وهو أن مجاهداً ندب إلى معاونته 
ف الحكم فقا ورعاً هو أبو عبد الله بن عبيد الله بن الوليد ويعرف بالمیلی » 
وكان العیطی هذا ینتمی إلى بى أمية» وهو من آشراف قرطبة وفقهائها بو 
وکان من أزعجته الفتنة » فغادرها إلى شرق الا نذلس . والظاهر أن يجاهدا كان 


(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱14 . 
)۲( البيان الغرب ج ۴ ص ۱۵۵ . 


ت 


حیط هذا الفقيه بنوع من التقدیر والاجلال . ذلك أنه نصبه «خليفة» بدانية 
والحزاثر وسائر أعماله » وأخذ له البيعة على الناس ء وسیاه بأمير المؤمنين 
الستنصر باللہ » ونقش اسمه فی سكته وق , أعلامه »> وذلك فى حمادى الآخرة 
من سنة ه٠5‏ ه )١(‏ . ویقال إن مجاهداً صحب معه المعيطى فى حملتہ إلى الحزائر 
الشرقية » وإنه كان ساعده امن فى الاستيلاء علا . بل يقال إنه هو الذى 
أوعز إليه بغزو سردانية . 
سج 

وبا كانت دول الطوائف الأخرى » سواء فى شرق الأندلس » أو نی 
غرمها » محوض تار النازعات وا حروب احلية الصغيرة ء كان مجاهد العامرى 
يفكر فى مشروع ضخ ‏ رعا كان أعظم مشروع فکر فيه آمبر من أمراء 
الطوائف » ذلك هو غزو جزيرة سردانية وافتتاحها . وقد كان مجاهد » زعما 
قوى النفس » وكان فیا يبدو محاراً مجرباً » وكان يرى أن ملکته الساحلية ء 
وأملاكه البحرية » تقتفی أن يكون اعیّادھا فى القتال على الأساطيل قبل كل 
شىء »ومن ثم فقد اقتضت هته أن مجدد دار الصناعة القدعة (دار صناعة السفن) 
الى كانت بدانية » وأن يضاعف طاقتها لقده بالسفن المقاتلة والناقلة من تلف 
دوس > واستكثر من السفن والعدات الحربية » واستطاع فى فترة قصيرة 
أن بزه ینشی" أسطولا کب برابط فی مياه دانية وا حزائر » وغدت دانية فیا بعد » 
فى عصره » وعصر ولده على على » أعظم مركز للأساطيل الأندلسية . وکان مجاهد 
يتطلع بعيداً من جز اثره الشرقية إلى ما وراء هذه المياه من ا حزائر الكبيرة الغنية 
:ولاسها جزيرة سردانیة العظيمة » الى عرفها البحارة السلمون من قبل » فیکشر 
من الغزوات المتعاقبة . 

وضع مجاهد خطته لغزو هذه الحزيرة الکببرة » فحشد أسطولا قوامه مائة 
وعشرين سفينة » وقوة من ألف فارس ء وأقلعت السفن الغازية من دانية 
والزاثری ربيع الأول سنة 505 ه (أغسطس ۱۰۱۵ م ) > وعلى الأسطول 
قائده أمير البحر أبو خروب . وكانت السافة بين مياه دانية والحزائر وبين“ 
مردانية » بومثذ تستغرق نمانية أيام . وکانت جزيرة سردانیة موضع متام 


(۱) اعال الاعلام ص ۲۲۰ . 


۱٩۹۱ - 


الغزاة العرب منذ فتح الأندلس » وقذ غزاها العرب لأول مرة فى سنة ١١۷م‏ » 
أيام موسی بن نصبر . ثم توالت غزوات البحارة المسلمين لسردانية » ففزوها 
فى سنة ۷۵۲ م ۰ ثم فى سی ۸۱۳ ۸۱٦‏ و۸۱۷ و۸۳۸ م . بيد أن هذه كانت 
كلها من الغزوات العارضة » الى يقنع الغزاة فما بالسی والغنائم » وكانت 
المقاومة العنيفة الى یلقونہا من أهل الحزيرة حول دون احتلاھا والاستقرار فما . 
وکانت سر دانية فى البداية تحت حکم الدولة البيزنطية » فلا ضعف سلطا ما فى 
تلك المياه » وقعت سردانية تحت حكم اللونبارد » ثم تحت حکم الفرنج . بيد أن 
سر سے ا و بی ی 
آمراء محليون . وکانت طبیعنها الوعرة » وشجاعة أهلها الحبلین + وان ارهز 
محريام م » ما يعاون فى دفع الغزاة » ورد احملات الغازية العارضة . 

يد أن هذه الحملة » الى سيرها جاهد العامری إلى الحزيرة » كانت تمتاز 
بضخامپا » وضخامة عددها وتمتاز بالأخص ما يقترن مما من عزم راسخ 

على الفتح و الاستقرار . ومن تم فإنه ما کادت السفن الغازية ترسو على شواطیء 
الحزيرة - والظاهر آنا رست فى خلیج کالیاری فی جنویی الحزيرة - حى 
5 شق الغزاة طریقهم إلى الداخل ممنہی العنف » ووقعت بيهم وبين أهل ا حزیرة 
ور مت یسور وو ئل سو مالوتو ى مقدمة القتل » 
وأسر الغزاة جموعاً غفيرة » وسبوا كثيراً من النساء والأطفال . واستطاع الغزاة 
أن حتلوا معظم آراضی الخزيرة » بالرغم من القاومة العنيفة الى لقوها » وأن 
بسیطر وا على معظی حصونہا ۹22 


وهکذا فتحت سردانية على يد مجاهد العامری » وذلك فى شہر أغسطس 
نوہ سر ۱۰۱6 م و ری سو وو وکان آول فیح اسلای 
هذه الحزيرة الكبيرة . وتقول لنا الرواية الاسلامية إن مجاهداً غلب على 
أنحاء سردانية وافتتح معاقلها » ثم قرر البقاء فى الحزيرة» حى يوطد مركزه مها » 
واختط مها بالفعل مدينة واسعة شرع ف بنائها » وانتفل الما بأهله وه 3 
017 الغنائم والسی مالا يأخذه الحصر » حتی كسد السی فی زمانه ٤‏ 
Amari : ibid., ۷۰ III. ۰ 6#70(‏ 

(۲) وق جنوة المفتزس أن الفتم وقم سنة 5.غ أو ۰۷ء ه(ص ۳۳۱). 


بت 1۲ سے 
واحطت أثمانه .)١(‏ ومن ا حقق على أى حال أن مجاهداً لبث فى سردانیة حى 
نمایة سنة ٥٥٤‏ هء أعنى نحو عشرة أشبر . وق خلال ذلك كانت البابوية 
والدول الابطالية القريبة » قد اهتزت لهذا الحادث الحطير » وزاد فی روعها 
و ٌٔطہا ما عمد إليه مجاهد من الاغارة بسفنه على الشاطىء الممتد بن جنوة وبيزة 
واقتحام مدينة لونى و ونهها » وكانت چنوة وبيزة يومئذ هما أقوى الدول البحرية 
فى هذه المياه > ولكلتاهما مصالح تجارية عظيمة تحرص على اينما . وی الحال ` 
أعلن البابا » وهو يومئذ بندكتوس الثامن » الحرب الصليبية ضد المسلمين » 
وعقد تحالفاً مع جنوة وبيزة على محاربة السلمین وطردهم من الحزيرة . وما 
يروى هذه المناسبة » أن مجاهداً العامرى أرسل إلى البابا كيساً ملوء؟ عبات 
القسطل »> » معلناً أنه سوف يعود بعدها » وأن البابا رد بأن بعت اله كسا 
مملوءاً بالحشائش الرفیعة » قائلا إنه سوف يلى بعددها من برتدون ا حوذات . 
وهكذا عقدت الدول الابطالية بزعامة البابا » العزم على نحطم الغزاة المسلمين » 
ورد خطرهم عن هذه الیاه . 
وهنا محيط الغموض بالفترة القصبرة » الى قضاها مجاهد العامری فى 

سردانیة . فی بعض الروايات و RE oi‏ 
وجهز حملة ثانية إلى سر دانیة؛ فى صيف العام التالى أعى فی سنة ۷ھ ١5(‏ 1۰م( 
وذلك لكى یقضی على كل مقاومة فى الحزيرة » وهذه رواية يصعب تصديقها › 
وليس فى سر الحوادث ما يؤيدها . والحقيقة هی أن مجاهداً لبث بعد غزو 
الحزيرة ء يبذل جهده فى تحصینبا ء وفی الاستعداد للدفاع عنہا » واستمر طوال 
الوقت فى كفاح دائم مع أهل الجزيرة . ولا قدمت السفن الحنوبية والبيزية 
والسفن النصرانية 203 امن ختلف الامم > ودخات میاه کالیاری ؛ استعد 
مجاهد للمعركة ال حاسمة ؛ ولكن مقاومة أهل الحزيرة من الداخل » وتمرد الحند 
ا مرتز قة النصاری فى أسطوله » وتوالى العواصت القاصفة ء كانت كلها عوامل 
فتت فى عضده ؛ وحطمت خطط دفاعه » فلم يقو طويلا على القاومة » وأصابته 
السفن النصرانية ہز مه فادحة . وتقول لنا الرواية الإسلامية إن أمير البحر 
اباخروت حذر عاهدا من دول میاه کالیاری بسفنه » ولکنه لم يأخذ ہذا 


(۱) أعمال الاعلام ص ۲۱۹ . و جذوة القتبس ص ۳۳۱ . 


۱۹۳ اب 
النصح ‏ وكانت الريح تقذف عر ا كبه تباعاً » وااروم لا حمل هم سوی قتل 
السلمن وأسرهم > ومجاهد خلال ذلك يبكى (۱) : وهكذا تحطمت معة 
سفنه وأسرت أو أغرقت > وقتل معظم أصعابه : واستولى العدو على سائر 
غناگه وسديه » وعلى أهله وحرعء» وولده وفپن نساؤه وبناته » وعلی ولده 3 
وجود أمه النصرانية » ول ينج من أسطوله الضخم سوی بضع سفن » شقت به 
عرض البحر مسرعة . ووقعت هذه از عة الساحقة على مجاهد العامرى فى 
شہر يونيه أو يوليه سنة 1١15‏ م . ۱ 

ويقدم إلينا العلامة الستشرق أمارى رواية أخرى خلاصتا أن مجاهداً لب 
فى سردانية عاماً آخر حى مایو سنة ۱۰۱۷ م ء وأنه حرم مع بأمر الأساطيل 
الضخمة الى جهزت لقتاله » أنشأ بالحزيرة قلعة يستعين ما على الدفاع . ولكن 
جنده كانوا خلال ذلك» قد سثموا القام بالحزيرة لقلة الغنائم ورداءة الطقس» 
وساد بيهم التذمر . وى شهر مایو سنة ۱۰۱۷ م » أقبل أسطول البيزين . 
والحنويين الضخم » وعول ماهد على الانسحاب . ولكنه حینا خرج بأسطوله 
وذلك فى شر يونيه » اصطدم بالأساطيل الإيطالية » وفاجأته فى نفس الوقت 
عاصفة شديدة » آغرقت كثيراً من سفنه » واصطدم الكثير مها بالشاطىء » فسار 
نی فلول أسطوله صوب دانية تاركاً فى الأسر ولده وأخاه وزوجه (۲) , 

وهكذا تحطم هذا الشروع الضخمء ولم يتح للمسلمين أن يستقروا فى مردانية 
کا أتيح هم امن قبل أن يستقروا فی صقلية . ولو تجح مجاهد العامرى فى مشروعه» 
واستقر السلمون فى سردانية » لكان مرجحاً أن تزدهر ما حضارة إسلامية » 
كتلك الى ازدهرت فى صقلية » بل وکان مرجحاً أن يطول عهد الاسلام فى 
صقلية » وأن يتأخر سقوطها فى أيدى النورمان عصوراً أخرى . ولكن المشروع 
کان فی الواقم آضخ من مقدرة أمير من أمراء الطوائف » وكانت الدول 
النصرانية كلها تتحفز ية هذه الحزائر » کی تمنع انسياب الأساطيل الاسلامية 
إلى المياه الإيطالية » وكان فى تفوق الحمهوريات الابطالية البحرى » فى هذه 
العصور » ما يكفل تحقيق هذه الغاية () . 


(۱) راجع جذوة المقتبس ص ۳۳۱ , 
(۲) 9 .ع Amari : ibid.; ۷۰ HI.‏ 
(۳) راجم أعمال الأعلا م ص ۹و ۲۲۰وابن الأثير ج ۹ ص ۱۰۰ وابن خلدون ے 


۳ - طوائف 


144 
على أن غزو مجاهد الحريء لسردانية » وغاراته الملكررة بعد ذلك على 
الشواطیء الإيطالية وشواطىء بروفانس » جعلت منه شخصية خيالية مروعة › 
وتفيض الروايات النصرانية المعاصرة » من إيطالية ولاتينية » فى غزوات مجاهد 
وغاراته البحرية » وتعرفه باسم موجیتو س ۸۸0206 أو موسیتو 365:0 ونحيطه 

مهالة من البطولة والروع . 

وق بعض الروايات أن السلمن غزوا سردانية بعد ذلك مرتين أخريين » 
ی سنة ۱۰۱۹ م > ثم فی سنة ۹ م“ وذلك بقيادة مجاهد 9ت1 4 
وأن مجاهداً سقط أخيراً فى آیدی النصاری» وهی رواية لا سند ها . تم إنه یروی 
أيضاً أن البحارة المغامر ين أوالقراصنة حسما يسموهم ء من دانية واطزاثر» ليشت 
تتکرر غار انهم على الشواطیء الغربية للبحر التوسط مدة طويلة » يظللها داعا 
اسم «موجيتو» أى مجاهد » على أنه ملك إفريقية . وإذا كان لنا أن نستخلص 
من ذلك شیا ۲ 8 الروع الذى كان یبثه. اسم هذا الیحار الحرىء تحجاھلدہ 
العامری - فى ثغور البحر التوسط الغربية » ى ذلك العصر . 

ومن الأسف أن الرواية الاسلامية تنقصبا الاحاطة فى هذا الحانب للشاثق 
من حياة مجاهد » وهی حیاته کبحار من أعظ محاری العصر > فهی لا تقدم لنا 
عنه.سوی نبذة يسيرة متناقضة » وهی أكثر اهام بنواحیه العلمية والأدبية . 

وعاد غامد العامری من غزوته المنكوبة لسردانية » لبای الأمور فى دانية 

قد اضطربت وتعقدت . ذلك أن الفقیه با عبد الله المعيطى » لم محفظ العهد ء 
ول برع الأمانة » فاستبد بالحكم > واغتصب السلطة لنفسه » ومحا اسم مجاه 
ورسومة > وکنرت مظالمه وعيثه » وابتزازه للأموال > ومجاهرته بالعاصی . 
وما كاد مجاهد يقف على ذلك > حی بادر بالقبض على العیعی » ونزعه كل 
سلطة وصفة ء واشتد فی تأنيبه وتعنيفه » ثم أرسله مخفوراً إلى العدوة فى سفينة 
أنزلته فى جاية » وهنالك لا إلى البربر » وعاش مغموراً حى وق 27" . 


: سج ۽ ص ۱۹۵ والمقدمة ص ۲۱۲ . وراجم بحا بالإسبائية عن مجاهد العابری وعلى ابته‎ 
Roque Chabas : Mochahid مزا‎ de Yusuf ۲ Ali ijo de Mochahid en (Estudios 
Amari : ibid., ۷۰ 111 : و راجم أيضا‎ . de Erudiciê6n Oriental) Homenaje a Fe. Codera 
2. 4-4 

(ج) أعمال الأعلام ص ۲۲۰ . 


+ ۱۹۵ - 
وعمد مجاهد إلى تنظم شئون ملکته ۰ والعمل على النبوض من عبرته . 
وکانت أعوص نہ يومئذ آسرولده وأهله فی سردانية » وقد استطاع أن يفتدى 
زوجته وبناته و[خوته فی مدة قريبة , ورفضت أمه وكانت نصرانية العود إليه » 
وكذلك أختها » وآثرتا العيش فى أرض نصرانية» فأعرض عنهما . وبقيت مشكلة 
ولده على . وكان وقت أسره فی مردانية طفلا فى السابعة من عمره » وكان 
وحيده يومئذ » وكانت أمه نصرانية كذلك . وقد رفض: السرادنة كل عرض 
لافتدائه » وأخفق کل مجهود بذله مجاهد لرده . ومضت الأعوام والغلام یعیش 
فى الأسر بين النصارى ء يرلى على دين النصرانية » ویتحدث لغة القوم ۲ وأخرا 
وفق مجاهد إلى إقناع السرادنة بقبول افتدائه وإطلاق سراحه » وذلك بعد عشرة 
أعوام من أسره . وكانت وجهة نظر السرادنة فى احتجاز الغلام على هذا النحو » 
هی استبقاؤه رهينة عينة > منع مجاهد من القيام بأية مغامرة أخرى » وم برتضوا 
إطلاق سراحه » إلا بعد أن دفع م مجاهد فدية هائلة » وقطع على نفسه أوثق 
العهود بأن ی رکهم ف سلام > وألا بعود إلى إزعاجهم بأية ضور و + وخرج 
على من الأسر » وهو فى يتكلم بلسان «الروم» الذى ری بيهم » ویتزیا بز ہم ء 
ويعتنق ديهم . فلا وصل إلى دانية عرض عليه أبوه الإسلام » فقبله > وحسن 
إسلامه » وعبى مجاهد بتأديبه وتثقیفه . وكان قبل افتدائه من الأسر » قد اختار 
لولاية عهده ولده الأصغر حستاً الملقب بسعد الدولة ۰ ولكنه عدل عن هذا 
الاختیار لا آنسه نی ولده الا کر على من مخايل الشجاعة والذكاء والعزم » فقدمه 
على أخيه الأصغر ۰ وعينه لولاية عهده » وعهد إليه بقيادة ا حیش . وکان لذلك 
یا بعد أثره فى توتر العلائق بين الأخواين ( . ۱ 
۱ عا ا تے 
كانت غزوة سردانية أعظم أعمال مجاهد العامری > وهی ألع صفحة 
فى تاره . بيد أنه مذ عاد إلى دانية > قدر له أن خوض سلسلة من الحوادث 
والأعمال. الأخرى . ۱ ۱ 
(۱) أعمال الأعلام ص ۲۲۱ » والبيان المغرب ج ۳ ص ٠٠١۷‏ . وعث الأستاذ وو 
السالف الذكر . ويقول لنا ابن بسام إن الذى افتدى علياً من الأسر ء هو أحد آل خاد أمراء 


بى مناد بالمغرب الأوسط » وأنه أسدى بذلك إلى والده يدا بيضاء ( راجع الذخيرة القمم الرابع 
اليلد الأول ص )۲۰٢‏ . ۱ 


- ۱٩۹۲ ڈص+‎ 


فی سنة 408 ۰۸ اجتمع رأى الفتیان العامريين » وعلی رأسهم زعيمهم 
خبران صاحب ألمرية » على معارضة خلافة على بن حمود الناصر فى قرطبة > 
والدعوة لخلافة مرشح أموى جديد هو عبد اارحمن بن محمد بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن الناصر » وكان قد فر خفية من قرطبة إلى جيان » فأعلن خيران 
واو اتد اي ماس بے لاہ ور لات ات تا 
وطرطوشة وألبونت وغيرها » وكان ذلك فى مؤْتمر عقد فى بلنسية » وتلقب. 
الخليفة الحديد بالرتفی » وأعان الحلاف على الناصر ء وسارءلى رأس جیش 
متحد من حلفائه ومؤيديه ء ومنهم مجاهد العامرى. والتى جیش الفتيان وحلفائهم 
فى ظاهر غرناطة مجیش البر بر 3 بقيادة زاوی بن زيرى الصمهاجى ٤‏ فهزم جند. 
الأندلس هزعة فادحة » وقتل الرتفی خلال فراره ( 504 ه) ء وانهارت 
بذلك حركة الفتیان لعارضة خلافة الربر » وعاد مجاهد إلى دانية . 


وق خلال ذلك تطورت ہی نس راو سق وت 
العامريين مظفر ومبارك » فتوفی مظفر أولا ثم تبعه مبارك و فى حادث قتل فيه » 
وذلك فى شہر ذی الحجة سنة 4۰۸ ه حسما فصلنا من قبل ق موضعه . فعندللہ 
سر ھت و سی بس یں 
مجامد العا مرى ؛ وكانت الحطبة تصدر بامہما ۰م وقع اللاف بیہما > 
وط أهل بلنسية على لبيب » لوقوعه تحت نفوذ صاحب برشلونة النصرانی > 
ففر لبیب إلى طرطوڈ یی سو مو بر سو سس رہ 
واستمر على ذلك زهاء عامن > حی اجتمع الفتيان العامريون مرة أخرى » 
وعقدوا البيعة لحفید مؤلاهم عبد العزيز بن عبد الرحن النصور » وندبوه مرآ 
لبلنسية ء وذاك وہ یر ہس رسشن جاهد عن حكها, 
١‏ ولسنا نجد بعد ذلك تفصیلا شافيآ لأعمال مجاهد فى الأعوام التالية » بيد أن 
هنالك واقعتين واضحتين » الأولى أن مجاهداً غزا مرسية » والثانية أنه خاض 
حربآ مع عبد العزيز الور ساس باه ابع الزاقسة الأول > الد 
يبدو من إشارة لابن الأبار » أن مجاهداً سار إلى غزو مرسية » وقت أن كانه 
علها أبو بكر بن‌طاهر نائباً عن زهير العامرى صاحب أارية . ولاتوضح لنا الرواية 
أسباب هذا الغزو > ولا تارخه بالضبط » ولكن الظاه ر أنه وتع حوالى سنة 
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(pA) ۰‏ فى أوائل ولاية زهير لألمرية ومرسية عقب وفاة خبران 
العامري. . وقد كان النزاع قاعاً داخل مرسية حول حکها بين بنی طاهر 
وبی خطاب ۰ وکان مجاهد فيا يبدو من مویدی فى خطاب » فلا غلب 
بتو طاهر على الدينة سار مجاهد لغز وها ۰ وأسر آبا بكر ین طاهر » وحله معه 
إلى دانية » ول يطلقه إلا لقاء فدية طائلةء بيد أنه لیس هتاك مایدل على أن مجاهدا 
حكم مرسية أو استقر مها طويلا . وعندئذ ندب زهم. با بكر بن طاهر لحك لدينة 
واضطحب معه خصمه ومنافسه آبا مرو بن خطاب إلى ألرية حسما للتزاع ۰ 
وضاناً للسكينة والسلام فى مرسية )١(‏ . 
ولا توق زهير العامری فى سنة 4۲۹ ه ع قتيلا ق حربه مع بادیس صاحب 
غرناطة»واستولل عبد العزیز المنصور من بعده على ألمرية وأعمالهاء.وعلى مرسية 
:وأوريولة » شعر مجاهد بأن تضخم مملكة بلنسية على هذا النحو سوف يغدو خطر؟ 
على مملكته ؛ قساءت بيهما العلائق بسرعة وانپت إلى الحرب . وسار مجاهد 
ف قواته من دانية » واخترق آراضی مملكة بلنسية الوسطی من شاطبة إلى لورقة . 
وكان عبد العزيز المنصور یومٹذ فى ألمرية » فغادرها فى قواته » وكانت شاطبة 
ولورقة وشوذر("من أعمال مملكته » قد خرجت كلها عليه وانضمت إلى مجامد . 
ووقعت ال حرب بین الفريقين ( 4۳۳ هه ٠١4١‏ م ) وانتصر عبد العزيزف اللهاية 
على خصومه ء واستعان فى محاربته محاهد ببعض سريات من المزتزقة التصاری 
أمده مها ملك قشتالة » وعاد مجاهد إلى دانية » دون أن يفوز بثىء . 


۱ وولى مجاهد حكم ميورقة ( الحزائر الشرقية ) ابن أخ له يدعى عبد الله . 

وكانت اللتزائر الشرقية من أهم أعمال مجاهد » وہہاکانت مرافىء معظم أساطيله ء 
لان مياه دانية لاتصلح لرسو السفن الكبيرة . واستمر عبد اللہ على ميورقة 
خسة عشر عاماً حى عزل فى سنة 4۲۸ ه » وندب مجاهد لحكها مولاه الأغاب 
فاستمر فى منصبه بقية عهد مجاهد » وقسما من عهد ولده عل( . 


(۱) ابن الأبار فى الحلة السيراء ( دو زی) ص ۰۱۸۷ وطبعة القاهرة ج ۲ ص ۱۱۱ و ۰۱۱۷. 
وكذلك الروض العطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ۱۸۲ . 

(؟) وهی بالاسبانبة مقف[ 

(۳) ابن خلاون ج ٤‏ ص ۱٦۷‏ . 


— ۱۹۸ 

وتوق مجاهد العامرى سنة ٦ھ‏ 44١٠م‏ ) بعد آن‌حکم ملكةدانية والخزائر 
زهاء ثلاثين عاماً » ساد فما النظام والآمن والرخاء . 

وقد أشادت التواريخ المعاصرة واللاحقة » محلال مجاهد العامرى : و عبقریته 
الحربية والسياسية ء ومآثره العلمية والأدبية » وكان آکرهم تنوم بشأنه ‏ معاصره 
المؤرخ الكبير أبو مروان ابن حيان » وإليك نبذة مما قاله فى ذلك » نقلها إلينا 
ابن يسام فى الذخیرة > قال : «کان مجاهد فى أمراء دهره » وأديب ملوك. 
عصره » لمشاركته فى عام اللسان » ونفوذه فى عل القرآن » عى بذلك من صباه + 
وابتداء حاله إلى حين اکتہالہ » ولم يشغله عن التزيد » عظم ما مر به ف 
ا خروب برأ وبحرا > حى صار فی المعرفة نسیج وحده » ومع من دفاترالملوم 
حزائن حمة > وكانت دولته أكثر الدول خاصة ء وأسراها صحابة > لانتحام 
الفهم والعلم : فأمه جلة العلاء وأنسوا بمكانه > وخيموا فى ظل سلطانه »واجنيم 
عنده من طبقات علاء أهل قرطبة وغيرها > حملة وافرة » وجلة ظاهرةءإلا أنه 
كان مع أدبه من أزهد الناس ف الشعراء وأحرمهم لأهله ء وأنكرهم على منشده 
فأقصر الشعراء عن مدحه » وخلا الشعر من ذكره)(© . 

وذكر لا فى نبذة أخرى نقلها إلينا ابن الخطيب » أنه كان بين أعلام العصر 
الذين يلتفون حول مجاھد ء أبو عمرو بن سعيد الدانى صاحب القراءات؛ وأبوعمر 
ابن عبد الر » وابن مغمر اللغوى ؛ وابن سیده صاحب کتاب اٹھکی وغبر هر( 
. وکان مهم آیضاً الفقيه الکاتب آبو العباس أحمد بن رشيق » وکان محتل ى دولة 
مجاهد أرفع منزلة > وقد ولاه ميورقة فحکھا بالسياسة والعدل » و اشتغل 
هناك بالحديث والفقه(۲) وكان بعض هؤلاء العلاء منقطعاً إليه » متفرغاً لعمل 
فى كنفه » مثل ابن سيده الذى آلف معظم كتبه تحت رعايته > ولازمه حی توق » 
ثم غادر دانية بعد وفاته خوفا من سطوة ولده على() . « فشاع العلم ق حضرته 


. ۱۵۱ الذعيرة »القمم الثالث » ا خطوط لوحةه أ. ونقلها صاحب البيان المغرب ج ۳ ص‎ )١( 
ھ,‎ ٤0۸ ه »> وأبن سيده سنة‎ 4٩۳ توق أبو عرو الدانى سنة 444 ه 6 وابن عبد البر سنة‎ (۲) 
. هذا قول ابن الأبار (الحلة السبر اء ج ۲ ص: ۱۲۸) ولا نعرف مى كانت هذه التولية‎ (۳ 

و لملها كانت فى آوائل عهد مجاهد . وقد توق ابن رشیق بعد سنة 44۰ ه. 
(:) المقرى عن المطمح ی نفح الطيب ج ۲ ص ۲۹۷ ۰ 
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حى فشا فى جواريه وغلانه » فكان له من المصنفين عدة ء يقومون على قراءة 
القرآن » ويشا رکون فی فنون من الا ٤‏ مجملونه ہا ويشرفون دولته » . 

وما يأ كر عن علائق مجاهد بعلاء عصره ؛ قصته مع إمام اللغة والنحو فى 
عصره ء أنى غالب بن غالب العروف بابن التيانى المرسى . نإن مجاهدا أثناء 
تغلبه على مرسية » وأبو غالب إذ ذاك مها ء آرسل إليه ألف دينار» على أن يزيد 
ف ترحة كتابه « الوعب » أنه ألفه لأنى الیش مجاهد . فرد عليه الال ء وأنف 
من ذلك قائلا » « والله لو بذلت لى الدنيا على ذلك ما فعلت ء ولا استجزت 
الكذب ؛ فانى لم أمعه لك خاصة » وإنما جمعته لكل طالب عل 006 . 

وم تقف إشادة المؤرخ العاصر مخلال مجاهد عند مأثره العلمية » ولكنه ينوه 
ف نفس الوقت مخلالہ کفارس من أعظم فرسان عصرہ . ويقول لنا ابن حيان 
إنه كان مهمة » وأكثر الناس علا بالثقافة » فلا يضم من الفرسان إلا الأبطال 
الشجعان » وإنه لم يكن فى ملوك الزمان فارس يعدله شكلا ولباقة ورواء وهيبة » 
وحسن حمل فى السلاح » وتقليباً له ء إلى حذق بأبواب الثقافة والرماية » وتدقيق 
لمعانہا ۲۲۱ . ۱ 

كذلك فإنه يبدو أن مجاهداً كان من أذكى ملوك الطوائف وأحذقهم بالشئون 
المالية والتجارية . وكان نشاطه التجاری الواسع ءا ٹر تب على نشاط سفنهالتجارية 
الكثيرة فى مياه غربى البحر المتوسط » محقق له ثروات طائلة » وكانت مملكة 
دانية فى الواقع من أغى مالك الطوائف » وأكثرها تمتعا بالرخاء . 

وقد رأينا ما ذكرناه فى غزوة ميورقة» وغارات مجاهد البحریة عل الشواطىم 
الفرنسية والإيطالية » أن مجاهدا كان كذلاك مارا شن أعظم عارة عصره» وكان 
من اکرم تمرسا با حروب والغارات البحرية 5 و بصفه دوزی ¢ بأنه كان 
أعظم « القراصنة » فى عصره وبأنه قد اشهر بغزواته لسردانية وشواطی؛ إيطاليا 
وكذلك محايته للادباء(۳) . ْ 

ومع كل ما تقدم فان ابن حيان لم بفر مجامداً من نقده اللاذع ‏ إذ يبدو أنه 


۰.۱۳۲ راجع الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) ص ۲ء و نفح الطیب ج ۲ص‎ (١) 
. ۲١۸ الذخيرة » القسم الثالث » احخطوط لوحة ه أ . و اعال الأعلام ص‎ )۲( 
Dozy : Hist. des Musulmans d’Espagne, ۷۰ IH. 8۰ 3 (۴) 


حاف شک 


جنح فی أواخر عهده إل نوع من التناقض والاسہتار ٬فتارة‏ نبدو ناسكا » 
معتكفاً متر ئا من كل باطل ء وطوراً يعود خليعاً فاتك لا بساتر بلهو ولا لذة ء 
ولا يتفي من شراب وبطالة » شأنه فى ذلك شأن سائر ملوك العلوائف . 

وكان مجاهد العامرى یکی حسما قدمنا بای ا حیوش » وى بعض الروايات 
بأى الۓسن9) ء ويلقب من الألقاب الملوكية بالوفق . 

۳ 

وخلف مجاهد العامری ی مملكة دانية واطزاثر » ولده على الملقب بإقبال 
الدولة . وقد سبق أن آشرنا إلى قصة آسره ء وهو صبی.» فى غزوة سردانية» 
وعودہ من‌الأسر بعد أعوام طويلة» فی تغلب عليهصفات الروم ولسانهم » وكيف 
عنى أبوه مجاهد برده إلى حظيرة الاسلام» وبتثقيفه وإعداده ليخلفه فى الملك . 

ركان مجاهد » قبل عود ولده على » قد رشح آخاه الأصغر حسناً الملقب 
بسعد الدولة لولاية عهده » فلا صار الأمر بعد ذلك إلى أخيه على » تحطمت 
ماله » وشعر نحو أخيه لا کر ء بعاطفة بغض قوى » ورغبة جاحة فى إزالته . 
وهناك فى الواقع بعض الغموض فیا يتعلق مركز حسن من مسألة الحم وولاية 
العهد » ذلك أنه توجد قطع من النقود الى ضربت ف دانية سنة 4۳۲ هء وعايها 
اسم حسن سعد الدولة » کا توجد نقود ضربت فی دانیة وميورقة فى سنی ٤٤٦٥ء‏ 
و ٦٤٤ھ‏ تحمل ا مہ واسم أخيه على وأببهما مجاهد . وی ذلك ما يدل على أن 
حستاً » رعا ول الحكم بالفعل خلال حياة أبيه نائباً عنه » أو أنه كان مشارکاً 
لأخيه على نی ولاية العهد » أو نحو ذلك(٣)‏ . وعلى أى حال فقد سار حسن 
مغضباً إلى صبره » وزوج أخته المعتضد بن عباد فى إشبيلية » وأفضى إليه 
عشروعه فی الوثوب على أخيه » واسترداد حقه ى الملك » فشجعه العتضد وهو 
من عرفنا من الحرأة والاقدام على الكبائر + ولعله كان يرى فى معاونته على تتفيذ 
مشروعه » سبيلا إلى بسط حمايته فیا بعد على ملكة دانية . وبعث معه إلى دانية 
غلاماً فتا کا من غلانه ء ووضع حسن والغلام العبادی خطہما لاغتيال على 00 


.1١ الذخیر ة القمم الثالث ا خطوط لوحة‎ (١) 
» وراجم معج ياقوت المغراق تحت كلمة « دأنية‎ » ٠١ ص‎ ٩ ابن الأثير. ج‎ )0( 
P. و‎ Vives : Los Reyes de Taifas ز‎ P. 36 (r) 
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واتفقا على أن یکون ذلك يوم حمعة عقب خروج على من الصلاة . وکان من 
عادة على » عقب اللحروج من الصلاة » أن یتنزہ قليلا على شاطىء البحر » وكان 
إذا رکب » كان أخوه حسن وراءه فی الوکب » فلا هی على فى ذلك اليوم 
من نز هته » وسار عائداً إلى قصره ء اننہز حسن والغلام العبادى فرصة مروره 
فى زقاق ضبق ء وانقض حسن عليه مخنجره » فأصابه فىيده » ثم حاول أن بی 
الطعنة فلم يوفق وردہ على 4 وعندئذ حاول الغلام العبادى أن يطعن علياً بالرمح 
الذى محمله ؛ فنشب الرمح فى الحائط لضيق اازقاق » وانقض رجال على" على 
الغلام العبادى فقتلوه » وفر حسن ناجیاً بنفسه » وسار مسرعاً إلى بلنسية ؛حیث 
لحأ إلى صہرہ 3 وزوج أخته الآخر: عبد الملك بن عبد العزيز » وهناك عاش 
فى كنف آخته مغمورآحی توفی(۱) . ۱ 

وهكذا فشلت هذه احاو له الغادرة ی اغتيال على بن مجاهد ¢ ورىء على 
من جراحه واستقر فى ملكه ؛ واتفق الحميع على طاعته وتأبيده . وحذا ءلى حذو 
بيه ی اتباع سياسة الحيدة والمودة مع جيرانه » وحاول مثل أبيه أن بوث قعلائقه 
مع ملوك عصره بالصاهرة » وکانت له بنات حسان یصفهن صاحب الذخبرة 
بأنہن کن « أحسن من الشموس > وافن من الطواويس » ويقول لنا إن ملوك 
الطو اثف تنافسوا یق الز و اج مرن » وجعلون والدەن علی عروناً له على أزواجون» 
معتمداً على ما تحققه له الصاهرة وصلة الرحم » من اارعاية والحایقا۷)ء فزوج 
إحداهن للمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية » وأخری إلى العتصم بن صیادح صاحب 
ألمرية » وتزوج هو من ابنة أحمد بن هود القتدر بالله » بيد أنه كان من غرائب 
القدر أن هذه السياسة ذانها » وهی سياسة الصاهرة » كانت أيضاً هی السبب 
فی سقوط على وضياع ملكه . 

ولم نعتر على أية تفاصيل شاقية عن الأحداث انى مرت عملكة دانية أيام على 
ابن مجاهد » ولا عن أعمال على ذاته : وكل ما نستخلصه من الإشارات القليلة 
المتعلقة حكمه ء أنه جرى على .نفس سياسة أبيه فى مخاصمة بى طادر أصحاب 
مر سية 4 و أنه كان متحالفاً مم أصران بلنسية وەر بیدار وشنتەریة الشرق.وأما عن 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ۱۵۷ و ۱۵۸ . 
(۲) الذخيرة القم الرابع املد الأول ص ۲۰5 . 


سی دم کٹ 

علائقه مع الملوك التصاری. فإنه كان على علائق الودة والصداقة مع ملكقشتالة» 
أسوة بالمأمون صاحب طليطلة » ولكن على مبدأ الاستقلال لاانحضوع »إذ كانت 
مملكة دانية » حسیا بينا من قبل » عوقعها النائی الحصين ء بعيدة عن متناول 
عدوان قشتالة . وکذا كان يرتبط عثل هذه العلائق الودية مع كونتات برشلونة ء 
وهم أمراء آل بر خبر . 

وكان على یولی شئون الحزائر منهی عنايته » وكان يشعر دائما آنبا آهم أقسام 
مملكته . وكان حا کها وقت ولاية على » هو الأغاب مولى أبيه مجاهد » وكان 
قد ول حکها منذ سنة ۲۸٤ھ‏ . وكان جندياً ونحاراً مجر باً » وكان دائب الاغارة 
بسفنه على الشواطىء النصرانیة فى قطلونية وبروفانس) . ولا توفی مجاهد ء 
استأذن الأغلب علياً بعد ولايته بقليل » أن يسير إلى اج » فأذن له » وندب 
كم الجزائر صہرہ سامان بن مشكيان ٤‏ فاستمر فى حکها خسة أعوام أخرى 
حبى وفاته ق سنة 44۲ ه( ٠٠١١‏ م) > فولى على مكانه عبد الله الرتفی 
فحكمها مدة طويلة . ولا سقطت دانية فى يد ابن هود » وانقضت دولة على ء 
حسما يجىء ». أعلن المرتضى استقلاله محکم الحزائر » واستەر فى حکنها أميراً 
مستقلا حی وفاته فى سنة 485 ه ( ۱۰۹۲ م ) » فخافه فى حکھا مبشر بن سامان 
اللقب بناصر الدولة حسها نذكره فى موضعه0) . 

وكان من أبرز أعمال على بن مجاھد استجابته لنداء المستنصر بالله خليفة مصر 
الفاطمى ٠‏ أيام الشدة العظمى ء الى نكبت فها مصر بالوباء واحاعة الخامرة » 
حيث دعاه إلى الساهمة فى إغاثة أهل مصر بالغلال والژن » فبادر على إلى 
: الاستجابة » وبعث إلى الإسكندرية مرکباً كيرا مشحوناً بااؤن والأطعمة» 
( 44۷ ه- 2۱۰۵۵ ) » فردها إليه المستنصر مشحونة بالتحف والذخائر» وتبالغ 
بعض الروايات فتقول إنه آرسلها إليه مشحونة « بالأموال واللخائر ء أوبالياقوت 
والواهر والذهب ” 

وبعث على إل المستنصر رسالة شكر تفيض بلاغة وإجلالا » مكتوبة بقلم 

(۱) ابن خلدونج 4 ص ١١6‏ . 


(۲) راجع : A. ۳. Ibars: Valencia Arabe, p 171 & P172‏ 
(۳) راجم البيان الغرب ج ۳ ص ۲۲۸ » وأعمال الأعلام ص ۲۲۱ و ۳۲۲ . 


٣١۱٢۳ 


وزيره أى الاصبغ بغ بن أرقم » یشید فہا عقام ا حلافة الفاطمیة وجلا ءومقام' 
المستنصر بالله رشقل ماتيا نص الرسالة المذكورة » وما جاء فا 
على لسان على : 


و فالآ ن استمد المريد ء واستقر الض‌بر فت بو الحشره ريغي عطرآء 
وراد روضبا زهراً » وشام برقها ممطر ۲ وامتو ی نا مبدراً › وارتشف 
ماءها حضراً < فا الشکر وان جزل 4 بوف ثنايا دلاث الإفضال والإنعام ہ 
ولا اللسان وان جفل يتعاطى ذلك الشأو ء ولا الأقلام » ولا اوق یقوم بأعبائها 
حىقى القيام . وأى وسع يبارى البحر وهو طام » وأى طوق يطيق ركى شمام . 
ولو کانت للمولى بالقدر يدان وساعده إمكان » وساعقه زمان » لأم بشخصه 
كعبة الامال 4 واستقبل بقصده قبلة السعة والاقبال 4 وام بيده ركن ال نعام 
والإفضال De...‏ 

وكان على يتبع سياسة المودة والتسامح الطاق نعو النصاری » وتو أمانہم 
الدينية » ورعا كان ذلك راجعاً من بعض الوجوه إلى اروف حياته » وال 
نشأته خلال أسره الطويل » بين نصاری سردانية » واعتناق :ديهم قبل أن 
یمود إلى الإسلام . ولدينا فی ذلك وثيقتان صادرتان منه » الأولى بوضع سائر 
الکنائس والبيع الہ ى عملكة دانية وا حزائر تحت رعاية أسقف برشلونة » وأن 
يتولى هو تعین ما رجا الد ره ن لذبن یعملون بذه و بأن 
57 ولدینا بالأخص النص العرى اوق ثانية » وقد جاء قي : وأشهده 
إقبال الدولة » آیده الله » على أنه أجاب غلیرت الأسقف ببر شلونة . إلى أن 
يكون مذكورا فى خطب النصاری فی بيعهم مجميع أعماله» وهو ما انعقد بانط 
الأعلى > وذلك فى شوال سنة تسع وأربعين وأربعاثة » » تم بلى ذاث أدماء 
الشہود (۲) , 

)۱( الذخيرة » انم الثالث ؛ المخطوط ؛ لوحة ٩۵‏ ب وما بعدها » وهی طويلة . 

(۲) تحفظ هذه الوئيقة محفوظات مکتبة الفاتیکان برومة . وراجم نصها الکامل فى بحث 
الأستاذ شاباس السالف الذ کر عن مجاهد و ابنه على ى کتاب : Estudios de Erudicıên Oriental,‏ 


Homenaje a Fr. 6 
A. P. Ibars : Valencia Arabe, وراجع آيضا فق هذا الوضوع .175—176 .م‎ 


کم ۳۳ 


وکان من أثر هذه الحرية الدينية الطلقة » أن تحققت فى نفس الوقت حرية 
فكرية شاملة وانطلقت الأقلام ما شاءعت.. وفى هذا الحو الشبع بالتسامح والحرية» 
كتب أبو عامر أحمد بن غرسية » وهو مولد من كتاب شرق الأندلس » يرجع 
إلى أصل نصرانی بشكنسى > سی من ماردة صغيراً ء ونشأ فى بلاط دانية » 
فى كنف محاهد العامرى صاحب مملكة دانية وا حزائر ۵4۳۹-4۰۰ه) » وولده 
على إقبال الدولة ( 40۸-4۳۰ ه ١(۸)‏ : كتب رسالته الشيرة فى تفضيل 
العجم على العر ب 3 وهی رسالهة قویة عجيبة » تفیض املا ضد انس 
العری » وتنوه بوضاعة منبته » وخسيس صفاته »> وحقارة عشه وميوله 3 
وانغاسه فى شهوات انس » وتشيد بالعکس بصفات العجم ( والقصود ہا 
ختلف أجناس الفرنج ) » وترفعهم عن الشپوات الدنية » وفروسهم؛ ونجدهم » 
وتبحره, فى العلوم > وغير ذلك . وقد وجه ابن غرسية هذه الرسالة إلى صدرقه 
الكاتب الشاعر أنى عبد الله بن الحداد » يعاتبه فها ء لأنه مخص ابن صمادح دون 
يجاهد وولده على عدانحه > وصاغها ی أسلوب عنيف مقذع ء ينوء عا كان 
يضمره هذا الكاتب المولد للجنس العرنی‌من المقت والحقد والكراهية . ولاتحمل 
هذه اارسالة تار ما ما . ولكنا نعرف ۴ اتقدمأن ابن الحدادء الذي وجوت إليه »كان 
شاعراً فى بلاط العتصم بن صمادح أمير ألمرية » الذى حكم من سنة 4۳۳ - 
26( والرجح ۳۹ وجهت إليه حوالى سنة 3-2 إلى سنة ۰ءء وابن‌غرسیة 
يقم بدانية ق كنف على إقبال الدولة » واليك بعض ما جاء فى هذه الرسالة فى 
التنوية بفضائل العجم » ونقائص العرب : 

© ۰۷ و‎ ٥٦۰۹ ج ۲ ص‎ )۱۹۰١ الغرب فى حل المغرب لا بن سعيد (القاهرة‎ )١( 
ص ۳۰۳ . واين الأبار فى المعجم‎ ١ وآبو احجاج البلوی فى کتاب الف با (القاهرة ۱۲۸۷ ه) ج‎ 
رقم ۲۸۲ ی ترحة أن العباس الحزيرى حيث يقول عنه «وکان بها (أى بدانیة) یدب آیا جعفر‎ 
أحمد بن غرسية الكاتب».‎ 

(۲) ان امم ابن الحداد الذی و جه إليه ابن غرسية رسالته » هو الذى ورد فى مخطوط 
الإسكوريال رقم ۵۳۸ الغزيرى الق ذکره . ولكن ورد ق الدخبرة لابن بسام (المزء الثالث 
مخطوط أكاديمية التاريخ بمدريد ) وکذلك فى کناب الذیل و التکلة لا بن عبد الملك الراکنی 
(مخطوط باریس السالف الذكر ) أن الذى و جهت إليه الرسالة هو أبو جمفر الزار »> وهو باتمه 
الكامل آحد بن محمد بن سہل السرقسطى © وأنه كان من شعراء بی هود » وكان عالاً أديياً 
إلى دائية » والالتجاء اف أمير ها على بن مجاهد . بيد آنتا نؤثر الأخذ ما وردق خطوط الإسكوريال. 
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« أأحسبك أزريت» وہذا الحيل البجيل ازدريت » وما دريت أنهم الصهب 
الشپب » لیسوا بعرب ذوى أينق جرب » أساورة أكاسرة ؛ممجد » ننجد ہم 
لارعاة شوہات » ولالہم » شغلوا بالاذی والران » عن رعی‌البعران» و جلب 
العز عن حلب ا معز » جبايرة » قياصرة » ذوو الغافر والدروع » للتنفیس عن 
روع الروع » حاة السروح » عاة الصروح» صقورة » غلبت علمهم شقورة ء 
وشقورة الحرصان » لكلهم خطبة با حرصان » شعر . 
ما ضرهم أن شهدوا جادا أوكافحوايوم الوغى الأندادا 
أن لایکون لومم سوادا 
3 راكوا برنات السیوف : لابربات الشنوف ؛ وبرکوب السروج 
الكلب والفروج» وبالنفير عن التقير > وبالحنائب عن الحبايب » وبالحب عن 
ا حب ء وبالشلیل عن السليل » وبالأمر والذمر » عن معاقرة انلمروالزمر » 
وباللقيان عن العقیان ء وعن قنيان القیان» طیانہم خطیا خطیامہم وغلاتهم آلاتهم » 
وحصونم حصهم » أقيال آپاوژهم من بين الأنام أقتال . 
أولثك قومی أن بنوا شيدوا البناء ‏ وان حاربوا جدوا وان عقدوا شدوا 
حلم عم ذوو الآراء الفلسفية الأرضية » والعلوم المنطقية الرياضية كحملة 
الاستر لوميى » والوسق ‏ والعلمة بالأرتماطیق » را هو مار > والقومة 
بالألوطيى والبوطيق » ما شت من تدقيق» وتحقیق » حبسوا أنفسهم على العلوم 
البدنية والدينية لاعلى وصف الناقة الفدنية »> فعلہم لیس رت 
نائلة وأساف ؛ أصغر بشأنكم» إذ بزق خر باع الكعبة أبو غبشانكم» وإذ أ بور غالکم 
قاد فيل الحبشة إلى حرم الله لاستنصالكم . 
أزيدك أم كفاك وذاك آنی رأيتك فی انتحالك كنت أحمق 
فلا فخر معشر العربان الغربان » بالقدم المفرى للأدم » ولكن الفخر 
ببابن عمنا » الذى بالركة عمنا » الإبراهيمى النسب » الاسیاعیل الحسب الذی 
انتشلنا اللہ تعالى به وإياكم من العاية والغواية » أما عن فن أهل التثليث وعبادة 
الصلبان ء وأنتم من أهل الدين المليث وعبادة الأوثان » ولاغرو أن كان م: 
حره وسره » فى الرغام يلق تبره » والسك بعض دم الغزال » والنطاف 
العذاب مستودعات بمسك العزال : 


هه 
لله ماقد برا صففوة وصفوة الق بنو هاشم 
وصفوة الصفوة من بيمم محمد النور آبو القامم 
هذا الى الأى ۰ أفاخر من تفخر ء وأكابر من تقدم وتأخر ء الشریف 
السلفين » والکرم الطرفين : الملتى بالرسالة»والمنتى للأداء والدلالة » أصلى عليه 
عدد الرمل » ومدد الل ء وكذلك أصلى على واصلى جناحه » سيوفه ؤرهاحه > 
أصحابه الكرام » علہم من الله أفضل السلام » . 
وقد أثارت رسالة ابن غرسية مرارة فى الأوساط الأدبية المعاصرة» ورد عليه 
من العلاء القریبعن من عصره ی رسائل شديدة ء انهى إلينا بعضہا . ومن دؤلاء 
أبو جعفر أحمد بن الدودين البلی » وقد عاش فی النصف الثانى من القرنه 
الحامس ۰ وكان معاصراً لابن بسام » وأورد لنا ابن بسام رده على ابن غرسية 
فى الذخيرة . ومهم أبو الطيب عبد المنعم بن عبد الله القروى المتوى سنة۳٩4‏ ه > 
وقد ورد رده فى الذخيرة أيضاً » وی مخطوط الإسكوريال » فى رسالة عنوانها ‏ 
«حديقة البلاغة » ودوحة المر اعة» بذكر المآثر العربية ونشر المفاخر الإسلامية» . 
ومنهم الوزير الكاتب أبو عبد الله بن أنى انفصال التوفی سنة ۵40 ه » وقد رد 
على ابن غرسية فى رسالة يوردها لنا صاحب الذخيرة ء وعنوانہا : « خطف. 
البارق »وقذف الارق فى الرد على ابن قوس افا ». وعنهم الفقيه آبوی 
ابن مسعدة من فقهاء الموحدين » وقد عاش فیا يبدو فى النصف الثانى من. 
القرن السادس » فى رسالة طويلة وردت فى مخطوط الإسكوريال » ومهم أخيرا 
أبو مروان عبد الملك بن محمد الأوسی فی رسالة « الاستدلال بالحق فى تفصیل 


اب ای ىء 


(۱) توجد رسالة أبن غرسية ضمن مجموعة مخطوطة عکتبة الاسکوریال لا عنوان لحا > 
و تحمل رقم ۰۳۸ الغزیری » وتحتوی على عدة رسائل تارمخية منوعة » وتشغل ہا اللوحات ۲۹-۲۹ 
وتلها رسالة اي بحری بن مسعدة فى الرد علها وتشغل اللوحات من ۲۹ - 4١‏ ۰ ثم يلها رسالة ثائیة 
ی الرد على ابن غرميه » ثم رد ای جعفر آحد بن الدودين البلنى ویشمل ااوحات ۰۳ - 4ه . 
واورد لنا ابن‌یسام ق‌الذخبر ة (القسم الثالث ا خط ود احفوظ با کادمية التاريخ عدرید) رسالة آبن‌غر سیه 
تم رد اه جعفر آحد بن الدودين » ورد ابن عبد الله القروى . وقد نشر العلامة الستشرق جولد 
سيهر رسالة أبن غرسيه ها عدا الفقرة الأخيرة مها ضمن نحث له بالأآلمانية عنوانه : والشعوبية 
عند مسلمی اسپانیا ۾ Die Su'ubijja unter den Mohammedanern in Spanien‏ = 


— ۷۳۹ 
وقد استمر صدی السخط على رسالة ابن غرسية عصورا حى أننا نجد كاتبا 
أندلسياً عاش بعد ذلك بقرنين هو آبو الحجاج یوسف بن محمد البلوی » بتناول 
هذه القضية » فى كتابه و ألف با » » وبعقد فصلاخاصا عن « فضل العرب » 
يردد فيه ما قيل فى ذلك > وما شب للعرب من الفروسية» والشجاعة » 
وحب الحریة » والاباء والحود » وفصاحة اللسان والشاعرية » وغير ذلك من 
الحلال المأثورة ثم يعطف على رسالة أى عامر بن غرسية « البشکنسی الأصل » » 
ويقول إنه قد « فسق ی رسالته وبدع » وسب بسبپا وجدع » ء ويعدد لنا من 
تصدوا ارد عليه ؛ من سبق ذكرهم وذكر رسائلهم» ثم يبدى دهشته من تسامح 
آهل العصرء وتركهم لابن غرسية وأمثاله دون عقاب ويقول : « والعجب من 
أهل ذلك اازمن » كيف استقروا على هذه الفتن ء وأقروا هذا ا ری على 
هذا الاجتراء » وما جاء به من الافتراء » أم كيف أبلغوه ريقه » وأوسعوا له 

طريقه ولم مبلكوه وفریقہ ,(۱) 

وقد عى البحث الحديث بدراسة رسالة ابن غرسية والتعليق علها » وتناو ما 
العلامة جولدسهر فى عثه و الشەوبیة عند مسلمی | اسبانیاء الذى سيقت الاشارة 
إليه . ویلاحظ جولدسہر > أنه يوجد بن عفاباء الأمة الأندلسية کثر ون 
من يرجعون إلى أصول غير عربية ومخاصة المولدين > ومن هؤلاء أنمة من 
المفكرين مثل بنی بن خلد » والعلامة ابن حزم » وإمام اللغة » أبومروان عبدالتك 
ابن السراج » وغيرهم > وكذلك كان الشأن فى عنصر الصقالبة » الذى ازدهر» 
فى ظل أمراء بی أمية ٤‏ وشغل منه الکشرون أرفع المناصب من قيادة ووزارة 
وغيرهما . بيد أن عنصر المولدين» كان أهم العناصر ر غبر اعربية فى ان ند 
وكانت النزعة الشعوبية أكثر تمكنا لدسهم من أى عنصر آخر . وتعتبر رسالة ابن 
غرسية من أبرز ماذج. الشعوبية الاندلسية » فقد كان مؤلفها مولدا يرجع 
إلى أصل نصرانی » وهو يردد فى رسالته ما تضمنه أدب الشعوبية فى الشرق 
الاسلای من الأسباب والبادیء . بيد أن رسالةابن غرسية تمتاز بأنها فى تفضیل 
- فشر بمجلة حیة المستشرقين الألمانية )Z. der 2. Morg. Gesell.)‏ سنة ۱۸۹۹ ص ٩۲۰-۹۰۱‏ 
و نشرها الأستاذ #تار العبادى ضمن بحث له عن «الصقالة فى اسبانيا» (مدريد ۱۹۰۴) ونشرها أخيرا » 
ونشر معھا الردود الى سبقت الإشارة إلها الأستاذ عبد السلام هارون فى مجموعة نوادر احطوطات» 


(المجموعة الثاللة) (القاهرة ۱۳۷۳ ه) . وقد نشر ناها نحن فی نایة الكتاب . 
(۱) أبو الحجاج البلوی ق كتابه وللف با » ص ۳۸۷ - ۳۵۳ . 


١۸ —‏ ہہ 


العجم على المرب ء تعی دل کل ثیء سے بفضائل آلروم أو ی الأصفر 
أى النصارى » فى حين أن معظم رسائل الشعوبية الثمرقية تعنى بالفاضلة بین 
العرب والعجم (أى الفرس ) . 

و ان طب اف تمجد ال 50 والاشادة 
عاثره » ورسالته الروحية : فيصفه جولدسهربأنه حجاب لاتمويه » وف رأى 
ابن غرسية أن العروبة ليست مفخرة النی > فی الرغام یی تبره » والمسلك 
بعض دم الغزال ۲۱۲0 , 

واستمر ی إقبالالدو لة فى حکم مملكته زهاء ثلاثين عاماً ء ثم ساءت العلا'ق 
بينه وبين صهره » اموي 000 صاحب سر قسطة . وكان 
المقتدر أميراً صارعاً وافر الأطاع » فحارب آخوته واستولى على بعض أعماهم » 
وانتزع طرطوشة من صاحہا الفی العامری مقاتل » وحاول أن ينترع لاردة 
من أخيه المظفر . م ائجھت أبصاره إلى ملكة دانية » وأخذ بکید لعلى ويشتد 
ی مضایقته . وكانت اه م الأسباب الى انتحلها -حصومته » هوأنه أى على قد 
استقبل بدائية بعض الگ القوية » ای فرت من لاردة بلد الظفر أحى القتدر 
وخصيمه » ولحأت إلى حايته . وذكر لنا ابن ر بسام سب آخر لذلك » وهو أن 
القتدر طااب علباً بیعض القلاع الثمالية الواقعة فى مملكته » والی كان يريد أن 
يلحقها بثغر طرطوشة » وأن علياً > خشية من صولته ء سلم إليه تلك القلاع ء 
بيد أنه ضبط فیا بعد کتباً آرسلها على إلى أعحاب تلك القلاع مہم فبا على 
التحصن و القاومة(۲) . وأخيرآً سار المقعدر فى قواته إلى دانية » وحاصرها » 
وشعر عل آنه عاجز عن مقاومته » فعرض علیه أن بسلمه الدينة راف عا فیه > 
على أن يؤمنه فى نفسه وأهله » فوافق القتدر » ودخل دانية واستول علہا » 
وذلك ی شعبان ستة ٦1۸‏ ه ( إبريل ٠7“‏ ٠م)‏ . وانہت بذلك الدولة ا حامدیة. 
وجلس المقتدر بالقصر » وبايعه الناس خاصتهم وعامتهم » وأقام بدانية وقتاً 
ينظم فيه شئو ها » ثم غادرها . وأخذ المقتدر معه صبره علياً وأهله » إلى 
سرقسطة : وأنزله فى كنفه » فعاش هنالك محجوراً عليه حبی تونی » وذلك فى 
ubijja unter den Mohammedanern in Spanien (2. () 00‏ ننک I. Goldziher: Die‏ 


der. Morg. Gesell) B. 53 (1899) 5. 607615.‏ 
)۲( الذخيرة القسم الر ابع الحلد الأول ص ۲۰۷ . 


5 ۲۰۱4 

سنة ٦۷٤‏ ھ(۱۰۸۱م) . وق رواية آخری > أنه استطاع الفرار هن اعتقال 
القتدر : وق بالعدوة » والتجأ إلى بى حاد أسماب جابة وهنااك تونی() . 

وحاول ابنه سراج الدولة » وکان وقت مقوط دانية » حا كا لحصن 
شقورة ء أن یسعی إلى استرداد ملك أبيه » فسار إلى برشلونة » واستفاث 
بصاحه لکوت برئير » فاستجاب له بشروط وأمده ببعض قواته » و استطاع 
بالقعل آ0 بعض الحصون » ولكن المقتدر كان له با مر صاد . ويقال إن 
القتدر استطاع أن يدس عليه هن اغتاله بالسم » فتوق فى سنة ٦1۹‏ ه » لنحو 
عام من خلع آبیه(۲) . 

وكان على بن مجاهد أميرا فاضلا » رفیع الحلال والوادب ء وکان مثل 
أبيه من حماة العلوم وال داب » وكان لطول إقامته بسردانية يتحدث ويكتب 
بالفر نسية والقشتالية » وینظم الشعر ہما" . وکان میالا إلى السلم والدعةء بعیداً 
عن أحداث السياسة 5ھ ؛مؤئر؟لحمع المال» والاشتغال بالشاریم التجار یة(4) 
وق عهده ساد السلام واار Sa IG‏ .وقد 
آشاد بذکره عبد الواحد الراکژی فى تلك العبارة ااؤثرہ :< ثم ملکها ری 
دانية ) بعده ابنہ على بن مجاهد وتلقب بالوفی » لا آعام 11 التغلین على جهات 
الأندلس أصون منه نفساً » ولا أطهر عر ضا > ولا نی ساحة ء كان لایشرب 
الحمر » ولايقرب من يشرماء وكان ٠ؤثراً‏ للعلوم الشرعية » مكرما لأهلها ٠(١‏ 

ل 7 بت 

ومجدر بنا قبل أن مخت اكلام عل تملكة دا » أن نتبع مصاير ولاية 
ميورقة أو الحزائر الشرقية » ای کانت تولف أهم وحدة فما . 

وقد رأينا أنه كان على حکھا وقت قت أن سقطت دانية فى يد القتدر بن هود 
فى سنة 458 ه » عبد الله امرتفی الذى ندب لکها منذ سنة 447 ه . وعندئذ 
آعلن المرتضى استقلاله » واستبد محكم الحزائر » وبعث إلى دانية ليستقدم 


)000( ابن خلدون ج اص ۱۱۵ . 
(؟) ابن خلاون ج ٤‏ ص ۱۱۵ . 
Note 3 )۳(‏ ,۲7۵ .م A. P. Ibars : Valencia Arabe,‏ 
4( الذخيرة القسم الرابع انجلد الأول ص ۲۰۰ . 
(ه)المجب ص 4١‏ . وذكره أن علياً تلقب بالوفق من باب السبوءإذ هو لقب والدہ مجاهد, 


۲۷۰ - 
آسرة سيده اخلوع على » فأرسلت إليه > وعاشت فى کنفه معززه مکرمغ(۱) . 
واستمر الرتضی بعد ذلك فى حکم الحزائر أعواماً طويلة أخرى » حى توق 
سنة 585 ۸( ۱۱۹۳ ). 

فخلفه فى الامارة مساعده مبشر بن سامان . ویقول لنا ابن خلدون إن ميشراً 
هذا » قد ول على الحزائر فى أوائل عهد على إقبال الدولة فى سنة 44۲ ه ء 
وإنه كان من شرق الأندلس » وأسره النصاری صغبراً وجبوه » وان مجاهداً 
وقع عليه بين آسری سردانیة » فأعجب بر واه سج 
فى خدمته(۲) . وى هذه الرواية غموض ونحريف . والحقيقة فى أمر مبشر أنه 
كان من أهل قلعة حبر من آعمال لاردة؛ ا تج 
وعاش فى برشلونة » حى تعر عليه ذات يوم سفير الرتفی حاکم الحزائرء 
وكان قد وفد مبعوثاً إل الأمر برنجر فی بعض الشتون » فأعجب موامب 
ميشر › وافتداه من الات وله إلى تر قة وق إلى تون > "فسن 
خلاله ومواهبه » وأولاه ثقته » واستعان به فى تصریف‌شئون الحكم ء واستمر 
على ذلك حى توف الرتفی » فخلفه فى الإمارة حسما تقدم . 

وضبط مبشر شئون ميورقة (الحزائر ) عزم وكفايه » واحذ لقب 
ناصر الدولة . وى تلك الأثناء كان ا مرابطون » بعد أن أحرزوا نصرهم ف 
الزلا"قة ء قد استولوا على مالك الطوائف الحنوبية والغربية » ثم زحفت 
جیوشہم نحو شرق الأندلس» واستولت على مرسية ثم بلنسية وذلك ف‌سنةه4۹ه 
(۱۱۰۲ع) ء؛ کل ذلك ومبشرماض فى حكه الجزاثر ؛ يرقب سير الحوادث 
خذرا متأهباً. . ۱ 

والظاهر أن الحزائر تمتعت فى عهده بفترة من الأمن واارخاء » واشتهر أمر 
موشر » وقصده الأدباء والشعراء > ووفد إليه بميورقة أبو بكر بن اللبانة المعروف 
بالدانی شاعر العتمد بن عباد ووزيره من قبل » وامتدحه بقصيدة هذا مطلعها : 

ملك يروعلك ی حلی ریعانه راقت برونقه صفات زمانه 

وكانت حملات البحارة احاهدین ف عهده ؛ وهم الذين تنعهم التواریخ 


(۱) ابن خلدون ج 4 ص ١١0‏ ء وهو ينسب هذا التصرف إلى مبشر خلف الرتفی . 
(۲) ابن خللون ج ٤‏ ص ۱۱۵ . 


— ۲۱٩ بت‎ 

الفرنجية بالقراصنة » تخرج من ثغور ا حزائر ا ختلفة ‏ وتغير من آن لا خر على 
شواطىء قطلونیة » وبروفانس وليجوريا » وكانت سفن النورمان والبيزين 
والقطلان من جانہا تخر على شواطی» ا لحزائر وتعیث فہا . وکان من الحوادٹ 
الشبيرة فی هذا العهد أن طائفة من السفن ال وة جاء ت بقيادة االك سیجورد 
ملك الرویج » وعائت فى شواطىء اسبانيا الغربية » ثم عرت مضبيق جبل 
طارق » وسارت إلى ا حزائر الشرقية » وهاهت جزيرة فورمنتيرا الصغيرة 
امنيعة الوا قعة جنوئی جزيرة يابسة » وکانت قد أودعت مها آموال وذخاثر کشر ة 
للمسلمين ؛ تقوم على حراستها حامية صغيرة » فاقتحم سیجورد الحزيرة» وأضرم 
فما التار » واستولى على ما فہا من الأموال» ومات ساثر المسلمين الدافعن عنها(۱» 
وكانت جهورية بيزة الإيطالية أشد البلاد اهام بالاستيلاء على الزاثر 
الشرقية » وضع حد لغارتما المتكررة على الشواطىء الإيطالية » وكان البابا 
او بر جر اثالث . . وق ہدوت وت امت خرج من 
مياه بيزة أسطول الغزو وقوامه نحو ثلائمائة سفينة » ومعه وحدات ع ریة آخری 
4 یں ا 
بعض وحداته فى إحدى الحزر الصغيرة بذلك مبشر » بعث رسله 
رر ا 
نفقات الحملة › فرفض الغزاة » وسارت سفہم فرست فى مياه قطلوانية حى 
اقرب الربيع »م سارت بعد ذلك صوب جزيرة يابسة ء وكانت سفن الغزاة » 
قد غدت بومثذ نحو حسمائة سفينة » ومع ذلك فقد عقد »بشر عزمه على المقاومة » 
فحصن ميورقة 0 وبذل جهده ی إعداد وسائل الدفاع . واستولى الغزاة على 
يابسة بسهولة » ثم اتجهوا نحو ميورقة کبری الحزائر » ونزلوا فها » وضربوا 

الحصار حول مدينة ميورقة عاصمها . 
و استعد هيشر لحصار طویل الأمدء وبعث فى الحال صر عه إلى أمر المسلمن 


A Campanery وكذلك‎ . Dozy : Recherches; ۷۰ II راجم: 323-326 .م‎ (1) 
Fuentes : Bosquejo Historico de la Dominacié6n Islamica en las Islas Baleares 
(Palma 1888) 2. 44-96 


بت ۲۱۲ 


على بن تاشفین » يطلب إليه الغوث قبل أن تسقط الحزائر فى أبدى التصاری 
وكان المرابطون قد استولوا عندئذ على شرق الأندلس کله» وأحرزوا انتصارهم 
الحاسم على القشتاليين فى موقعة إقليش (۵۰۱ ه-۸ لك م استولوا ی 
العام التالى على سرقسطة ( ۵۰۲ ه) ۰ وقضوا على ملاك بنى هود » وأضحوا 
مہددون مہا ملکة برشلونة النصرانية .وقدر أمير المسلمين أهمية ميورقة » وأمر 
بتجھیز الأساطيل لاجادها » ورأى الر ابطون أن يضغطوا فی نفس اوقت على 
جملكة بر شلونة الى كان أەبر ها بر جر الثالث یشمرلك بأسطوله فی <صار ميورقة » 
فسارت قوامم شمالاے واتا رقت فی قطلونية وعاثت فہا . ولکن الکونت 
بر نجير » اضطر إزاء ضغط حلفائه » أن يبى معهم حنی النباية فى میاه ميورقة . 
واشتد الس حصار علىميورقة : وطوقها النصارى بنطاق حکمەن الا لات الضخمة 
وقطعوا عہا کل معونة ونجدة » وقاء.ى المسلدون أهوالا ٠ن‏ الجوع وا حرمان ء 
ولكهم صمموا أن عوتوا دفاعاً عن أرضهم » وتوق خلال ذلك ار مبشر 
ابن ساوان ء فخلفه فى الحكم أبو لربیع سامان » وصه م أن عضی فى المقاومة » 
وحاول أن يغادر الزيرة مع بعض حي د مرکب صابرة > یبیل نطاب 
النجدةء فأسره النصارى. واستطاع النصارى أن یقتحه‌وا السور الأول فى فر ایر 
سنة ١١١١‏ م ( أواخر سنة ۵۰۸ ه) ثم اقتحموا بقية الأسوار تباعاً .وى أواخر 
مارس دخل النصارى مدينة ميورقةء واحتلوا قصر اد ينة دہ مر الحكم وعاثوا 
ار و شر ی دن مہا عندئذ سرى الشیوخ 
والنساء والأطفال 4 بھا۔ أن هلك معظم المدافدين عہا ی الحصار ء فقتل النصارى 
منهم جملة كبيرة » وكان الكونت بر جر صاحب برشلونة »قد ا ضطر قبيل 
سقوط المدينة » أن يعود إلى مملكته حبن علم باشتداد ضغط المرابطين علها » 
وحصار رهم لير شلونة عاصمپا . 
ونی أثناء ذلك كان أمير السلمن على بن تاشفين » تاق ری «بثسر على 
يد مار جرىء هو عبد اللہ بن ميمون 3 وكان قد استطاع أن مخترق الحصار 
میت متا جح الطلام > وأن يعير البحر إلى المغرب . وبادر أمير المسلەمن 
فجهز أنظولا عدم من خا سڈ » وأقلعت السفن نی ا اعت 
ا حزائر بقيادة أمير البحر ابن تفرتاش . وعام البیزیون وحلفاؤهم بذلك فأدركوا 


بت ۲۱۳ بت 


أنه لاعل لأن محوضوا مع هذه القوات البحر ية الضخمة ؛ معركة غير مأمونة 
العواقب ؛ فأقلعوا مثقاين بالسی والغنائم » بعد أن استصفوا ثروات الزبرة » 
وغادروها قاعاً صفصفاً . . ودخل الرابعاون على أثرهم ميورقة» وذلك فى أواخر 
سنة ١۱۱۱م‏ (۰۹ ه) ٤‏ وق الحال شرعوا فى تعميرها » وعاد | ہا الفارون 
من سکانہاءوکانت قد لحأت منهم إلى ابال حموع غفيرة » وعين أمير المسلمين 
حا کا على الحزائر يدع ارق بن أن كر اللمتونى ء ومن ذلك التاريخ تدخل 
الحز اثر الشرقية أوميورقة ف حظيرة الإمر اطوریة المرابطية الکری »و هی الى 
كانت قد اشتملت يومئذ على سائر مالك الطوائف الأندلسية() . 


(۱) تراجم أخبار غزو التصاری ليورقة و اسر دادها على يد الرابطین ٤‏ ق أبن خلدون ج 4 
ص ۱۰۵ ١‏ وروض القرطاس ص ۱۰۵ > والروض العطار (صفة جزيرة الأندلس ) ص ٩۸۸‏ 
وكذلك ¢ ۱05-135 .2 y Fuentes : ibid;‏ مسچھصی A.‏ ر Vives : Los Reyes‏ و P.‏ 
de Taifas, 2. 41‏ 


دول الطوائف 
2 ا 3 لذ 0 


الم" ۳ 
عضلالاول 
7> شس ےنڈ 


الصقالبة وشرق الأندلس . العبدان مظفر ومبارك . تغلهما على بلنسية . اشتر | کهما و امتز اجهما . 
تغلب مبارك على شاطبة . أحوال بلنسية فى عهدهما . وفود الصقالبة و الوا إلا . الحرب بين مبارك 
والمنذر التجیی . وفاة مظفر . مصرع مبارك . بلا طهما ووزراژها . مدیح الشعر اما . لبیب 
العامری و جاهد يخلفان مبارك . اختلافهما وفرار لبیب إلى طرطوشة . مبايعة الفتيان العامریین 
لعبد العزيز النصور بالزعامة . تولیه إمارة بلنسية . خبر ان العامری يقدم للزعامة محمد بن عبد اللك 
التصور . تولیه إمارة مرسية وأوريولة . تنکر خبر ان له ومغادرته لمرسية . عبد العز یژ المنصور 
ووزراژه . وفاة خيران و خلا فة زهير له ى آلرية . مصرع زهير . مبايعة آهل آلرية لعبه العزیز . 
اتساع »لكة بلنسية وموقت اعد العامری . عبد العزیز یمهد بشتون ألمرية إلى ابن صادح . غدره 
و استیلاژه عل آلرية . الحرب بين عبدالعزیز و الفتیان العامريين . عبد العزيز و علائقه بالملوك التصاری. 
فاة عبدالعزیز وقیام ولده عبد اللك . وزیره أبن رويش . موقن المأمون بن ذى النون . مشر وعه 
للاستيلاء على بلنسية . استیلا ؤه علا و اعتقاله لصبره عبد الك . مختلف الروایات ی ذلك . مهاحة 
القشتالیین لبلنسية . موقعة بطرنة . مقدم المأمون محجة إنجاد صبره . دخوله بلنسية و استیلاژه علها . 
وفاة ابن رويش وقیام ولده آی بكر بن عبد المزیز . استبداده بحکم بلنسية . استیلاه الموتمن بن هود 
على دافية . توجس ابن عبد العزيز و التجاژه لألفونسو السادس . محاولة الوعن الاستیلاه على بلنسية 
وفشله . التفاهم بين آی بكر والمؤتمن . وفاة آد بكر وقیام ولده عبان مکانه . تاور اوادث . 
سقوط طليطلة نى يد آلفونسو السادس . وعده لصاحها القادر باستر داد بلنسية . مسیر القادر إلى 
بلنسية مع الحند النصاری . موقف آهل بلنسية . إعلا ن ا لباعة خلع عیان ومبايعة القادر . دخول 
القادر + سیب وا وت . استبداده واضطر اب الأحوال ق عهده , مقدم المرابطين إلى الأندلس . 
رحیل القشتالیین عن بلنسية ة . أطاع التذر بن هود فى بلنسية . مسيره إليها و حاضر تا عمونة آخند 
القطلان . موقف القادر کم بألفونسو السادس و الستعین بن هود . الستعین بن هود و مشر و عه 

فى الاستیلاء على بلنسية . 


كانت دول الطوائف ای قامت فی شرق الأندلس » ا 'بغلبة العنصر 
الصقای 3 وتفو ته ى سياد مها 4 ول تکییف اجا نت هذه العناصر 


السقلية الى ألفت فى شرق تی الأندلس » میدانا لنشاطها 9 > هی نفس 
العناصر الى ظهرت بادیء دی یلع 7 ميدان الفتنة الر طبية » وساهمت فى أحدامها 


۲۱۷ 
بقسط بارز » ثم غادرت قرطبة » حییا غلبت منالك على أمرها » وألفت 
ملاذها فى ذلك الرکن النائی من الأندلس ء بعيداً عن موجة الطغیان الر برية 

الى اجتاحت قرطبة » وجنولى الأندلس . 

وكانت بلنسية » وهى أعظم القواعد الشرقية » مركز التجاذب فى معركة 
السلطان الى اضطرم لظاها فى تلك المنطقة » وكانت هذه المعركة فى البداية 
متواضعة حدودة المدى » ثم لم تلبث أن انسابت إلى شرق الأندلس كله » من 
طركونة شالا حى مرسية ولورقة جنوباً ‏ بيد أنها فيا عدا بعض اتصالات 
محدود ة بأحداث المنطقة الغربية حافظت على سير ها المستقل » وطابعها الخاص . 

وذلك أنه ما اضطرمت الفتنة » وانمازت الدولة العامرية فى أوائل سنة 
٠٠١4 (8‏ م) ۰ واستطاع محمد بن عبد الحبار المهدى أن ينتزع اللحلافة 
لنفسه من هشام المؤيد » كان على بلنسية - وفقاً لبعض الروايات - فى من 
الفتيان العامرین هو اد العامرى : فثار به عبدان من العبيد العامريين أيضاً 
هما مبارك ومظفر » واستطاعا أن ينتزعا منه السلطة » فغادر مجاهد بلنسية إلى 
دانية » وتریع العبدان ‏ ویس ہما ابن الحطيب بالأميرين - مكانه فى 
المدينة . ويقدم إلينا ابن حيان رواية أخرى عن تغاب مبارك ومظفر على 
پلنسية خلاصتها أنهما کانا يتوليان وكالة الساقية بالمدينة » أيام ولاية عبد الرحمن 
ابن يسار علما > ثم ضرب الدهر ضرباته : وشاء ااقدر أن ينتزع الإمارة مبارك . 
ويصف ابن حيان الحادث بأنه «من غرائب اللیا ی والأيام » اللاعبة بالأنام » . 
ثم يقول لنا إن العبدين مبارك ومظفر تولیا هما حکم بلنسية» وامتزجا ى ذلك 
امتراج الإخوة وعشاق الأحبة ٤‏ ونزلا فى قصر الإمارة مختلطين ١‏ تجمعهما فى 
أكثر الأوقات مائدة واحدة » ولا يتميز أحدهما عن الآخر فى عظم ما يستعملانه 
من كسوة وحلية وفرش ومركوب وآلة ؛ لاينفردان إلا فى الحرم خاصة ؛ على 
أن ماعة حر مهما كن مختلطات فى منازل القصر » ومستويات فى سائرالامر » . 
وكان لمبارك مع ذلك التقدم فى اخاطبة ورسوم الإمارة لصرامته وشدته ‏ و لدمائة 
مظفر وانصياعه لز ميله فى سائر الأمور . 

وذكر فى بعض الروايات أن مظفراً ومبارکاً كانا يقتسمان فیا بينهما 
الولاية » فكان مظفر مختص بحكم بلنسية » ومبارك محکم شاطب(۱) . وذكر لنا 


A. 2. Ibars : Valencia Arabe, V. 1. p. 152 )۱( 


— ۲۱۸ - 


ابن احطیب من جهة أخرى»أن شاطبة كان يتولى حکنها منذ انقراض الدولة 
العامرية » الفی خبرة الصقلبی » وتوطد مها آمره » وكان مبارك يتوق إلى إزالته 
عبا » فی ذات يوم زار خيرة بلنسية» واستضافه مبارك ودس لہ .السم فى الطعام 
فهلك بعد أيام قلائل » وتولى نائبه عبد العزيز بن أفلح حكم شاطبة مكانه تحت 
رعاية مبارك » وتركه مبارك على حاله إلى أن استولى علہا مجاهد العامری(۱). 
وعلى أى حال » فإنه يبدو » أن مظفراً ومبارکاً کانا وفقاً لرواية ابن حيان 
المتقدمة » حکان معاً مدينة بلنسية بصفة فعلية . 

وبلغت جباية بلنسية فى عهد هما مائة وعشرين ألف دینار فى الشبر» سبعون 
مها من بلنسية ذانها » وخمسون من شاطية التابعة لعالها » وكانا يشتدان فى تحصیل 
هذه الأموال » حى أرهقت الرعیة وأثقل كاهلها . 

على أن هذين العبدين لم يقصرا فى تحصين بلنسية وصيانتها » فابتنيا سورها 
وزود بأبواب حصينة » فارتفع طمع الطامعين عنها » ووفد لا الناس بأمواهم » 
واستقروا ما » وابتنوا المنازل والقصور الفخمة ء والریاض الزاهرة » وكان 
مبارك ومظفر قدوة فى ذلك فأنشآ القصور الفخمة » واقتنيا نفيس المتاع والرياش 
والالات . وكان موکبہما إلى السجد الحامع ببلنسية ء يذكر الناس بفخامته 
وأناقته > وفاخر ما یرتدیانہ من اللباس ۰ عواکب مولاهما عبد الملك الظفر 
ابن النصور نفسه . 

و وفدعلی بلنسية فى ظل مبارك ومظفر » کثبر من ا وا ی والصقالبة من الافرنج 
والبشکنس وغيرهم » من طائفہم وعثير مهم 3 وکشر من العبيد الا بقن من 
مختلف نواحی الأندلس > وکان من هولاء ااصقالبة ء الوافدین الشردین » 
بذلك نفوذاً » ووفد على الدينة أيضاً كثير من آرباب الهن وا حرف ء وکان 
لذلك كله أثره فى تقدم العمران والرخاء بالدیتة() . 

وكان من أهم أعمال مبارك العسكرية حار بته لنذر بن خی العجیی صاحب 


(۱) اعال الأعلام ص ۲٢٢‏ . 


(؟) الذخيرة القسم الثالث - اخطرط - اللوحة ‏ أو ب و 4 3 . وراجع ایضا البيان 
الغرب ج ۳ ص 8ه١1-‏ ۱۱۱ . 


- ۲۱4 بت 


سرقسطة . وذلك أن الفبى لییباً العامرى كان محکم طرطوشة من عمال الثغرالاعل» 
فثابت لنذر رغبة فى الاستيلاء علہا » وهاحمها : ففر عا لبيب وسار إلى بلنسية 
واستغاث عبارك 3 فخرج معه ق خسمائة من خبرة فر سانه > ولقهم منذر منذر 
فغلیوا عليه وهز موه هز عة شنيعة : وعاد مبارك إلى , بلفسیة ظافراً > واستفحل 
آمره » ودانت له ماعة الوالی(۱) . 

و استمر مبار ك ومظفر فى حكم بلنسية بضعة أعوام ؛ م توق مظفر» ؛ و استمر 
مبارك من بعده ‏ فرة يسيرة . وق ذات يوم خرج للتز هه فحدت حبن عبوره 
فوق قنطرة البر › آن عترت به فزسه ہو سرب احلا 
خرجت من القنطرة فشج وجهه وبطنه ومات لساعته » وکان مصرعه فى شهر 
ذى الحجة سنة 4۰۸ هر ۱۰۱۷) م0 . 

ومن الغريب أن مبارکاً ومظف رآ بالرغم منجهلهماء ء وبعدهما عن میدان‌التفکر 
والأدب ؛ کانا يستخدمان فی بلاطهما طائفة من كتاب العصر النامبين مثل ابن 
التا کرنی ؛ وابن مهلب »و این ن طالوت > وكانا يرتبان ہؤلاء الكتاب فى دولهم 
نسق مشيخة الوزراء فى قرطبة» ویرجعان إلى رامم ومشورمم ف معظم 
الأمورء وکانا يعملان یق حكم بلنسية مستقلین عام الاستقلال ؛ لايعير فان 
فی ذلك برياسة قر طبة أوغيرها. 

وما هو جدیر بالذكر أيضاً أن مبارکاً ومظفراً کان لما نصيب من‌مدیح الشعر 
العاصر ؛ وقد مدحهما شاعر العصر غ یو عر بن دراج القسطل بقصيدة رائعة 
هذا مطلعها : 

أنورك آم أوقدت بالليل نارك لباغ قراك أم لباغ جوارك 

ورياك أم عرف ا حامر أشعلت بعود الکباء والألوة نارك 

ومبسمك الوضاح أم ضوء بارق حداه دعایی أن جود ديارك . 

عت شس آعرت الصباح نوره أم أعارك () 

(۲) البيان الغرب ج ۳ ص ۳۰۲ . ویقول لا ابن الحطيب إن مظفراً توق بعد مبار له 
وإنه على آثر مصرع مبارك ء ثار العامة ونہبوا القصر وقتلوا مظفراً (أعال الأعلام ص (Yo‏ . 

(۳) نقل ابن الحطيب فى أعمال الأعلا م أقوال ابن حيان الى نقلها صاحب البيان المغرب » 
ورجعنا إلها » وقد نشر جزءاً كبيرآ منقصيدة ابن دراج القسطل (راجم ص ۲۲۲ -۲۲۰) . 


وردت القصيدة كلها بديوان ابن دراج المنشور بعناية الدكتور محمود على مکی (دمشق )١951‏ 
ی ۱۰۱ - ۱۰۸ ء وهی من غرر قصائده . 


۳۹ 
ولا توق مبارك » خلفه فى حكم بلنسية الفى لبیب العامری صاحب‌طر طوشة 
تم شارکه فى حکھا مجاهد العامرى » وکانت انلطبة تصدر بامہما معا ثم وقع 
الحلاف بیهما » ففر لبیب إلى طرطوشة واستأنف ریاسته ہا » وانف د مجاهد 
يحكم بلنسية مع حكه لدانية فى نفس الوقت . بيد أنه لم عض سوی قلیل » حى 
خرج عليه الفتيان العامریون ء وعقدوا البيعة لسیدهم وحفید مولاهم » عبد العزیز 

ابن عبد الرهن المنصور » وذلك فى سنة ٤٤٦ھ 1١51‏ م). 

وقد سبق أن أشرنا إلى تعلق الفتيان الصقالبة بت اث الدولة العامرية » وولائهم 
لإمامة هشام المؤيد بالله » وإلى الدور الذى قام به زعماژهم مثل واضح وخبرانء 
فى تطورات الحلافة القرطبية » وقد كانت بيعتهم لعبد العزيز المنصور أثراً من 
آثار هذا الولاء الراسخ لبى عامر . وكان عبد العزيز وقت مبايعته » فی حدا 
فى نحو اللحامسة عشرة من عمره » إذ كان مولده سنة ۳۹۷ ۲۲۵ ۰ وكان حییا 
نزلت النكبة بأسرته قد حمل سرا إلى سرقسطة » وهنالك عاش فى كنف صاحها 
منذر بن می التجيبى ء فلا استدعاہ الفتيان العام ريون لبيعته لحق بشاطبةء وهنالاك 
تمت بيعته أمير؟ لبلنسية » وزعیا لبنی عامر. 

على أن هذه البيعة لم تلبث طويلا دون منازع . ذلك أن خبران العامرى » 
وکیبر الفتيان العامریین » وصاحب ألرية ومرسية وأوريولة » لم يكن على وفاق 
مع عبد العزيز . والظاهر أنه خثی على سلطانه فى مرسية » وأوريولة » من هذه 
الزعامة الحديدة » أو أنه و حصل على ماکان يرجوه فى ظلها من نفوذ .ومن ثم 
فإنه قد م لاز عامة فى شرق الأندلس » مرشحاً جديداً من بی عامر » هو محمد 
أبن عبد الملك المظفر بن المنصور » وهو ابن عم عبد العزيز » وكان يومئذ فی 
فى نحو العشرين من عمره ٤‏ وكان قد فر من قرطبة فى عهد القاسم بن مود » 
ومعه آموال جليلة كانت لأمه ء ولأ إلى حماية خبران » فلا وقع الخلاف بن 
خبران وعبد العزيز » نادی خبران بزعامة محمد » ونزل له عن حكم مرسية 
وأوریولق ولقبه بالمؤتمن ثم بالعتصم . بيد أنه م عض طويل على ذلك حتى اضطر بت 
الأمور فی تلك النطقة » فثارت شاطبة ضد عبد العزیزء واضطر أن يغادرها إلى 
بلنسية » وتتکر خبران فى الوقت نفسه لمرشحه الحدید محمد المعتصم ء وغادره 


(۱) البیان الغرب ج ۳ ص ۳۰۱ . 


و و دس 


مغضباً إلى ألمرية » ثم عاد فى قوانه إلى مرسية » وضیق على العتصم حى اضطره 
إلى الحروج عنهاء وذلك فى ربيع الأول سنة ۸4۱۳( ۱۰۲۲ م )» واستولى الفتيان 
على سائر أمواله » وأ المعتصم إلى أوريولة فطارده خبران » وألح عليه » ففر 
مها » وق بدانية » والتجأ حيناً إلى أميرها مجاهد العامرى » ثم غادرهاء وسار 
إلى غرلى الأندلس » وهناك عاش بضعة أعوام أخرى حى توف فی‌سنة۲۱) ه 
۱۰۳ م۶۴ . ۱ 
۲۳ 

واستقر عبد العزيز النصور فى حکم بلنسية دون منازع . وکانت له فى 
بداية حکه علائق مودة متبادلة مع القاسم بن مود الحليفة بقرطبة > کذلا 
انضوى تحت لوائه مجاهد العامرى حیناً » ثم اختلفا وناصبه العداء وأخذ مجاهد 
ير بص الفرص لهاحمته والإيقاع به . وعمل عبد العزيز على حع المشردين من 
آهل بیته » نآواهم ۱ وأولاهم صادق الحبة » وأغدق عامهم الأرزاق الوفيرة ء 
حى غدا فى ذلك أحمل قدوة لأمراء عصره » واستخدم فى دیوانه أربعة من 


أشبر كتاب عصره » كانوا يعر فول بالطبائع الاریع 3 وم ابن طالوت 3 
وابن عباس » وابن عبد العزيز » وابن التاكرنى كاتب رسائله . ولا أعلن 
القاضى ابن عباد صاحب اشبیلیة ى سنة ٤٤٥ھ‏ ( ۱۰۳١‏ م( ظهور هشام المؤيد 
ودعا حلافته » كان عبد العز یز التصور فى مقدمة الأمراء الذين بايعوه » واعترفوا 
محلافته(۲) . 

وكانت تطورات الحوادث فى مملكة ألمرية » أهم ميدان لحهود عبد العزیز 
السياسية والعسكرية . ونحن نعرف أن مملكة ألمرية » كانت وقت أن ظفر 
عبد العزيز برياسة بلنسية » نحت حكم الفی خبران العامری » وهو فی نفس 
الوقت صاحب مرسية وأوريولة > فلا توق خيران فی سنة 41١9‏ هء خلفه فى : 
رياسة مملكة ألمرية » نائبه وزميله الفنى زدمر العامرى » وقد كان مثل ران 
من أكابر الفتيان العامریین » وأكثرهم إقداماً وعزماً . وحن نعرف كيف 
و ۱۹6 . وكذلك : 898 2.97 Gaspar Remiro : Murcia Musulmana,‏ 


(۲) الذخيرة » القسم الثالث » انحطوط لوحة ۹: ب » و آعمال الأعلام ص ۱۹۰ ء والبيانه 
الغرب ج ۳ ص 1١54‏ و6١١.‏ 


سا ۲۲۲ - 

حدثت زهير نفسه بالسير إلى غرناطة لافتتاحها » وكيف لى مصرعه و فى المعركة 
ی زشبت بينه وبين ) بادیس ر بن حبوس صاحب ذرناطة » وذلك فى سنة 4۲۹ 
(۱۰۳۸ع) . وهنا لاحت لعبد العزيز المنصور ۰ الفرضة ااسانحة لتوسيع 
ملکتہ » وکتب إليه أهل ألمرية يدعونه لریاستهم » وبعث وزيره وضهره زوج 
أخحده معن بن صمادح إل بادیس محثه على إعدام الأسرى من وزراء زهير وقواده 
وی مقدمتهم كاتبه هد بن عباس» خشية أن يعود أحد منہم إلى مناوأته فی 
ألرية : فكان له ما أراد » وخلصت له ألمرية ولا لمبایعة أهلها له وثانيا لأُنہا 
باعتبار ها من أملاك الفتبان العا‌ریین موالى أبيه وجده » تعتير له »مر انا شرعباً . 
وهكذا استولى عبد العزيز على ألمرية وأعمالها » ماعدا و جیان الى انتر عها 
بادیس لنفسه عقب مصرع زهير. 

وغدت مملكة بلاسية بإضافة ألرية إاما من أعظم مالك الطوائف .وهنا شعر 
جاهد العامرى صاحب دانية والحزائر الشرقية > مخطر هله المماكة القوية 
الحديدة على سلطانه » فہض مهاحمتها ومحاربتها » وزحف علہا بقواته » واجتاح 
رقعها الوسطى من شاطبة إلى لورقة » وثارت حصون شاطبة ولورقة وشوذر 
على عبد العزيز . وكان عبد العزيز عندئذ فى آلرية بنظم شئوتما مع وزيره معن 
أبن صمادح ء فبادر عغادرة ألمرية للدفاع عن أرضه » وندب وزيره معنا لیسہر 

شئون ألمرية ء فكان أن خان ابن صمادح عهد أميره » وانتزع لنفسه رياسة 
ألمرية حسما فصلناه فى أخباره . 

وخرج عبد العزيز من ألمرية فى سنة 4۳۳ ه ( ٠١41‏ م) للاقاة خصومه 
وزحت توا على شاطبة » فخرج إليه العبيد العامريون»وهزموه فى أول موقعة 
نشبت بیهما » ولکنه جع فاوله و عاد فکر عام ہم » وظفر ہم وقتل نهم حلة 
كبيرة : ودخل شاطبة(1) . كانت مديثة مرسية قابعة حسم تقدم لاک بلفسية» 
وكان علما من قبل زهير ء نائبه آبوبکر أحمد بن سحاق بن طاهر » وكان حسما تقدم 
رجلا وافر العم والوجاهة والسراوة » فضبط المدينة وحکھا حزم وبراعة » 
دون أن بتخذ ألقاباً أويبدو فى ثوب الامارة » فأقره عبد العزیز على ولايته . 

وكان عبد العزيز على علائق طيبة مع ملوك اسبانيا النصرانية » ولاسها 


)۱( البيان الغرب ج ۳ ص ۳۰۲ » ورأجم دوزى : 30 .2 .111 ۷۰ Hist.‏ 


بت ۷۷۴ اب 
فرناندو الأول ملاك قشتالة » وقد استعان عبد العزيز فى محاربة خصمه مجادد 
العامری ببعض سريات من المرتزقة النصارى . ولم تصب آراضی بلنسية فى 
عهده بثىء من الغزوات امحربة » الى كانت تجتاح ولايات الاندلس الغربية 
والوسطى . ور عا كان ذلك راجعا من بعض النواحى إلى أرومته وقرابته عنطريق 
جدته » إلى الملوك النصاری(۱) 

واستطالت إمارة عبد العزيز المنصور لا لبلنسیة زهاء أربعين عاماً . م توق 
فی شہر ذى الحجة سنة ٥٥٤‏ ه (ینایر ۱١١۱‏ م). 

فخلقه ولده عبد الاك بإجماع أهل الدولة ٤‏ وبویع فى بلفسية وشاطبة » 
واستقر ى بلنسية » ولقب بنظام الدو لة > وبالظفر . وکان حدثاً يافعاً > فتول 
تدبير الدولة » وزير أبيه أبو عبد الله محمد بن مروان بن عبد العزيز القر .ی 
اللشہور بابن رویش ء وكان رجلا وافر العلم والحنكة ء اعد تدبير الأمور » 
وی سی وت ات تعانيه بللسية م لقن ناراد 
والرجال > وفساد نی الأعمال . وكان يولى المأمون بن ذى اون صاحب طابطلة 
القوى مكانة خاصة: إذ كان صبر عبد ا لا واه وكان يبدى موه عطفاً واهمامآ 
ععاونته والدفاع عنه » وكان عقب وفاة عبد العر زیز » قد سار ف بعذى قواته 
إلى قلعة قونقة القريبة من بلنسية > لیکون قریا من صبره > ثم أوفد إلى بلنسية 
أحد قواده و ق حماعه قوية من الحند > وكاتبه ابن مبی » ليكونوا إلى جانب 
عبد الملك » محجة معاونته وشد أزره » وا حافظة على السكينة و النظام(۲) . 

بيد أن المأمون كان یضمر و صبره وغو بلنسية نیات أخرى ؛ وکان ن سر 
له بالأخص أنه یسیء معاملة ابنته » ويبالغ ف إهانتها وایلامها . وكان عبد الماك 
حسم مخبرنا ابن حيان « منهمکاً فى الشراب » غارباً عن انلیصال احمودة مع 
رقة الديانة ونقص الروءة» وكثرة الاستمهال» والاشحطاط فى مهاوی اللذاتم(۳) 
ثم كان یسر له آیضاً أنه يأوى فى بلنسية بعض خصومه من السیاسیین الفارين 
طليطلة » وأخيراً فقد طاب المأمون إلى صبره أن يعاونه مجندہ فى حلته ضد 
ابن عباد » فأنى عليه ذلك وفقاً لنصح وزیره » واعتذر أنه خی عدوان آمبر 

(۱) أعمال الأعلام ص ۱۹۵۰ . 


(؟) الذخيرة القسم الثالث انخطوط لوحة 4٩‏ ب » والبيان الغرب ج ۳ ص ۱:۵ و ۱55 
(۳) البيان الغرب ج ۳ ص ۳۰۳ . 


EE 

دانية ومن حالف من الفتيان أصحاب المدن القريبة . كل ذاك حل المأمون على أن 
یضع تورم للاستیلاء على بلنسية . ۱ 

وقد سبق أن ذكرنا ی أخبار مماكة طليطلة » خلاصة الروایتین ا تعلقتین 
باستيلاء ء الأمونعلى بلنسية » وأولاهما أنالمأمون سار إلى بلنسية فى بعض‌فوانه حجة 
زيارة صبره » وأنه خلال إقامته بالقصر ء دبر كينا لصہرہ » وقبض عليه 3 
وأرسله إلى شتتيرية » وسيطر بذلك على بلنسية . والثانية أنه زحف على بلنسية 
معاونة الحند القشتاليين ء ودهم المدينة وهی فى غفلة » فاقتحمها ء وأسر عہرہ 
م رر و دی مو 
iE‏ ل 
إلينا بصورة أخرى 

SEA‏ رن قز ان نما 
( 40۷ ه) متجهاً صوب أراضى مملكة سرقسطة لعاقبة أميرها المقتدر بن‌هود » 
لتخلفه عن دفع الحزية الى كان متعهداً بأداثها 2 ولأنه من جهة أخرى قد وقع 
الاعتداء على النصارى فى سرقسطة وغيرها من بلاد مملكته» وقتلت مهم جموع 
غفيرة > وعاث فرناندو فى أرافى مملكة سرقسطة الحنوبية » وخرہا بشدة 
وأحرق الزارع والقری» واجتاح على هذا النحو سائر الرقاع والوديان الواقعة 
خارج الحصون والقلاع المسورة > وأشرف فى غزوته الخربة على ظاهر بلنسية 
ف الربیع ¢ وضرب القشتاليون الحصار حول المدينة 4 وروع البلنسیون 3 
وروع ملكهم الضعيف عبد الملك داخل الأسوار » وتأهبوا للدفاع عن‌مدینتهم . 
ولا رأى القشتالیون مناعة الأسوارء و أهبة أهل الدينة لأوا إلى الحياة » فترکوا 
الحصار » وتظاهر وا بالارتداد نحو الثمال إلى بلدة تسه‌ی «بطرنة»»واعتقد أهل 
بلنسية أن القشتاليين قد ارتدوا عنمدينتهم خائبين » فخرجوا وعلى رأ سیم آرم 
عبد الملك.» لطاردة الفارين فى ثياب فخمة وكأنهم فى عيد » وعندئذ فاجأهم 
القشتالیون و ماحوهم بشدة 4 وأمعنوا فهم قتلا وأسراً 4 فارتدوا إلى مدینهم 
والقتل يعمل فہم > و استطاع عبد الملك أن ينجو محياته » وعاد القشتاليون إلى 
محاصر ة المدينة . ۱ 


(۱) البیان الفرب ج ۳ ص ۲۲۱ و ۲۱۷ و ۳۲۰۳ . 


۔ ۲۷۲۵ — 

وق تلك الأثناء كان الأمون بن ذى النون قد هرع بقواته لإنجاد صہرہ والدفاع 
عن المدينة احضورة > وذلك بالرغم من أنه کان مقراً بسيادة فرناندو » ويؤدى 
له الحزية » وكان فرناندو قد شعر وهو تحت أسوار الدينة بالمرض بدهمه » 
فاثر الارتداد بقواته إلى ليون » وهناك توق بعد قليل فى دیسمبر سنة ٠١58‏ م . 

وهنا رأى المأمون بن ذى النون أن محقق مشروعه القدم فی الاسنیلاء على 
بلنسية . وكان يدفعه إلى ذلك أسباب عديدة سيق أن أشر نا الما » فدخلها فاا 
e 8‏ ور 2 ,یو مہ 9 
لامنقذاً » وعزل صهره عبد الملك » ثم قبض عليه وعلى ولده > ونفاهما إلى قلعة 
إقليش أو قونقة . وفىرواية أنه أشفق عليه » وعينه والیاً لقصبة شلبة الواقعة شماك 
غرلى بلنسية » وضمت بلنسية وأعمالها بذلك إلى مملكة طليطلة > وكان ذلك ى 
شهر ذى الحجة سنة 46۷ ه ( نوفير سنة ٠٠٠١‏ م )() . 


وعهد المأمون بتدبير شئون بلنسية إلى أنى بكر محمد بن عبدالعزیز (ابنرويش) 
وكان ابن عبد الغزيز قد توق قبل هذه الحوادث بقليل فى أوائل سنة 461 ه. 
ويقول لنا عنه معاصره الوارخ ابن حيان « إنه كان على خول أهله فى الحباعة من 
ملوکنا » ذا حنكة ومعرفة وارتیاض ونجرية وهدى وقوام سيرة » إلى ثرى 
وصيانة » . وی بعض الروايات آن‌هذا الوزير النابه توق منتحراً لما توقعه من‌سوء 
العواقب . فخلفه فى الوزارة ولده أبو بكر بن عبد العزيز» ولم عکث فى منصبه 
طويلا حى سقطت بلنسية فى يد الأمون » ويقال إنه غدر بأميره عبد الملك » 
وعاون الأمون فى أخذها » فكافأه المأمون عن خيانته بأن عينه نائباً عنه فى 
۔الدینة . وكان أبو بكر مثل أبيه عالاً حازماً ء فضبط, بلنسية » وسار فى حکها 
سيرة حسنة » واتبع الرفق والعدل » وأجزل العطاء اعمال والحند . وشغل عنه 
المأمون مغامراتہ ق سبيل فتح قرطبة »> وانتزاعها من يد بى عباد التغلبن عاہا۔ 
واستمر فى محاولاته حی انہی أخيراً إلى تحقیق مشروعه فى الاستيلاء علی‌عاصمة 

Modesto Lafuente : Historia general de راجع ق تفصيل هذه الحوادث‎ (۱) 
Espana (Madrid, 1861( ۷۰ II. 2. 390 
A. ۳, Ibars : Valencia Arabe, ۷۰ I. و 178-180 .طز‎ 


1۲. M. ۳:20 : La Ešpana del Cid ۷, 1. 29. 151 و‎ 
۳. ۲ Vives : Los Reyes de Taifas, وكذلك : 41 .م‎ 


6 - طوائن 


۔. ز 5 
الحلافة القدعة » ودخلها ظافراً وذاك فی سنة ٦1۷‏ ه( ٠١170‏ م) . بید أنه 
لم يلبث أن مرض وتوف بعد ذلك بأشهر قلائل فى أواخر ذى القعدة من نفس 
هذا العام . وانهز أبو بكر بن عبد العزيز هذه الفرصة » فأعلن استقلاله حکم 
بلنسية » وأصلخ أسوارها » ودانت له المدينة بالطاعة » واستمر فى حکها 
نو سے یدک 

ولا غزا القتدر بن هود صاحب سرقسطة والثغر الأعلى مدينة دانية» واستو لی 
ی سی پھر بر و ی 
توجس آبو بكر من سطوتہ وطمعه فی بلنسية » فخاطب ألفونسو النادس 
وانضوى تحت حایته » وتعهد له بأداء الحزية “وكات الو عن ولد اطع 
بالفعل إلى امتلالك بلنسية ء یدفعه إلى ذلك صحبه ومستشاروہء و ذلك لأهمية موقعها 
ووفور غلالہا » فخاطب بدوره ملك قشتالة» ودفع إليه مائة آلف دینار لیعاو نه 
على فتحها » وزحف فرناندو بالفعل على بلنسية » فخرج إليه بو بكر بنفسه ء 
وخاطبه برقة ولباقة » وأقنعه بعقم محاولته » فانصرف عنه » ووعده میایته 
و فشلت محاولة المؤتمن . وکان ملك قشتالة بقدر أبا بكر ویعجب لاله »وکان 
يقول فى ختاف الناسبات » رجال الأندلس ثلاثة : آبو بكر بن عبد العزیز» 
وأبو بكر بن مار ». وششنانده۱) . 

وعندئذ رأى أبوبكر أن يلتمس حماية المؤتمن نفسه » ففاوضه » وقدم إليه 
ابنته عر وسا لابنه أحمد المستعين . فوافقه الم تمن » ورأى من جانبه أن هذه المصاهرة 
قد تكون سبيلا لضم الملکتین سرقسطة وبلنسية فى ماكة قوية موحدة. واحتفل 
بعقد هذا الزواج بسرقسطة فی حفلات شائقة كانت مضرب الأمثال فى البذخ 
والماء ( رمضان ٦۷۷‏ ھ - فر ایر 6 م ) . وط بعش أبويكر طویلا بعد 
ذلك » إذ توق ف السابع من صفر سنة ٦۷۸‏ ه (يونيه ۸۵ ٠م)‏ بعد آن حکم 
عشرة أعوام وڈ 

(۱) الذشير ة القسم الثالث - الخطوط - لوحة ٩‏ و ب 

(۲) راجع البيان الفرب ج ۳ ص ۳۰۳ و ۳۰۵ . وقد وھ أبن عذاری فى حقيقة شخصية 
أبى بكر بن عبد المزیز » فذکر أنه آبو بكر محمد بن عبد العزیز بن النصور بن أن عامر » و نسبه 
بذلك إلى بى عامر » وهو خطأ واضح . وراجم فى هذه الحوادث : 3:0.م.1.؟ R.M.Pidal; ibid;‏ 
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مت ۷۲۷۷ سب 
۳ 


فخلفه فى حکم بلنسية وأعماها ولده آبو عرو مان بن آی بکر . وبویع فی التاسع 
من صفر » لأيام قلائل فقط من سقوط مدينة طليطلة » فى ید القشتالیین ف فانحة 
صفر ٤۷۸‏ ه . وکان هذا الحاث الحلل النی هز الأًندلس من آتصاها إلى أتصاها 
نذیر تطورات خطيرة فی شرق ‌الاندلس ¢ وق مصایر مماکة بلنسية بوجه خاص . 


"وقد كان ألفونسوالسادس » حيها استولى على طليطلة من يد صاحہا القادر 
ابن ذی النون» حفيد المأمون» قد تعهد له أو وعدہ ضمن عهوده لقاء الاستيلاء 
على المدينة » أن عکنه من استر داد بلنسية الى حرجت عن طاعته » بل قيل إنه 
وعدہ ععاونته» على افتتاح دانية وشنتمرية الشرق » إذكان يعلم أنه بتمكين القادر 
من الاستيلاء علىهذه الدن. فإنهاتغدو فى الواقع تحت حمايته » ويغدو شرق الأندلس 
كله > واقعاً تحت سيادته » عن طريق القادر. وخرج القادر فى آ له وصحبهرومتاعه 
قاصداً إلى بلنسية ٤‏ وصدته خلال الطريق سائرالقلاع القدعة » الى كانت تحت 
حکه وأغلقت آبوا۔ہا دونه ء ماعدا قلعة قونقة ( كونكة ) » فقد لبثت على 
طاعته » ورحب به صاحہا ابن الفرج 2 وأكرم منز له . ورأى القادر أولا 
أن يسير غور الأحوال ی بلنسية » فبعث إلا ابن الفرج ليداخل صاحہا عبان 
ابن عبد العزيز » وحاول ابن الفرج أن يروج لقضية سيده » وهو حاكم 
المدينة الشرعى » فکنر الحدل وافترق الرأى » ورأى فريق من الشعب أن 
تنضوى بلنسية تحت حاية المستعين بن هود » وانحاز فريق آخر إلى القادر ء 
وسرت الفوضى إلى المدينة . وی خلال ذلك عاد ابن الفرج إلى قونقة » ودعا 
القادر إلى السر إلى بلنسية » لانتہاز الفرصة السانحة » فسار القادر إلى المدينة ومعه 
سرية قوية من الحند النصارى آمده با آلفونسو السادسء نحت إمرة قائده ألبار 
هانيس الذى تسميه الرواية الاسلامية ألرهانس . ولا وصل القادر فى ركبه إلى 
المدينة » بعث إلى أهلها رسوله برسالة » يتودد فہا إلہم » ويقدم إلہم آطیب 
الوعود » فاجتمع أهل المدينة » وتشاوروا فى الامر . ورأى « الماعة » قبول 
مطالب القادر » باعتباره صاحب الو لاية الشرعية من قبل » واستبعاد مطالل 
ابن هود » وان كان ابن هود لم ينقطع عن احاهرة ما » والرویج ها » وخشية 
من أن تتعرض المدينة هجوم القشتالین » أعلنت « الماعة » خلع عبان بن 


بت ۲۲۸ - ۱ 
عبد العز یز » وکان قد قضی فی منصبه تسعة آشهر فقط » وبشت ال القادر توافق 
على مقدمه و تسلمه للمدينة . فسار القادر فى موکبه إلى بللسية و دخلها فى مظاهر 
حافلة > وتسام القصر من القاضی ابن لبون » ونزل فرسانه ى بیوت المدينة. 3 
ونزل آلبارهانیس وجندہ القشتالیون ی ضاحیة !ا اف على مقربة مہا » وکان 
ذلك فى شوال سنة 4۷۸ ه ( فبرابر ۹۲ 2 . 
" وهكذا استولى حی القادر على بلنسية » وقامت دولة ہی ذی نون » مرة 
آحری فى شرق الأندلس » بعد أن درست فى طليطلة » وقامت على يد ملکها 
الشريد الحانع - القادر - فى مثل الظروف الى كانت علا فى أواخر أيامها 
يطليطلة » دولة ضعيفة تابعة » تدين بوجودها للاك قشتالة » ولحراب الحند 
النصارى . وما لبث القادر أن أبدى صولة الضعيف إذا تحكم » ففرض على 
الدينة حکم طغيان شامل » وتولى القاضى ابن لبون حجابته » وغدا يده المی » 
وتقرب إليه الأعيان والقضاة بالأموال وافدایا . وثقلت وطأة القشتالین على 
الدينة فی نفس الوقت » وأرهقوها مؤنہم ومغارمهم ؛ وفرضت لذلك ضريبة 
خاصة على ساثر الناس » وعاث النصاری ف الدينة وضواحہا » فاشتد السخط 
على القاذر » وعلى شيعته القشتالین » واضطرب حبل النظام والأمن . ومع ذاك 
فقد مضى القادر فى عسفه وطغيانه » فال على الأعيان والأكابر » يطاردهم 
يطلب الال سداداً لطالب القشتالين » وقبض على بعضہم من أجل ذلك ٤‏ 
واعتقل ولدی ابن عبد العزيز وغيرهم > وحشد حوله كثيراً من أوباش الحند 
المرتزقة یعیٹون ف المدينة » ويعتدون على الأموال والأنفس » وغدت السيادة 
ا حقيقية على المدينة لألبارهانيس وجنده » وغادر کشر من الأعيان والأكابر » 
بلنسية فراراً من هذا الطغيان الرهق(۲) . 
وى خلال ذلك كانت تجری فی جنوب الحزيرة حوادث هامة » فقد عر 
الم ابطون بقيادة عاهلهم یوسف بن تاشقن إلى الاندلس فى ربيع الا حرسنة ۷۹ ه 
(أغسطس 1٠١85‏ م ) غياثاً لأمرائها » وللإسلام » و أخذ ملك قشتالة جمع 
الجند من کل ناحية » لرد هذا السيل المههر » وغادر ألبارهائيس وجنده بلنسية 
0 (۱) الذخيرة- القسم الثالث - الخطوط لوحة ۱۸ ب م وراجع ۷.1 RM. ۲:42 : ibid;‏ 


P. y Vives : Los Reyes de Taifas, 2. 57 وکذلك:‎ p. 306 & 310-312 
R. M. Pidal : ibid; ۷۰ 1. p. 313-316 (۲) 


تست ۲۲ 


ليخوضوا المعركة إلى جانبه » وكان أن كتب النصر الباهر لحيوش الاسلام على 
جیوش‌النصرانية ق‌موقعه الزلا قة وذلاك رجب سنة۷۹٦ھ‏ ( أکتوبر۱۰۸۲م ). 

وتنفس أهل بلنسية الصعداء لرحيل القشتالیین » وانتعشت نفوسهم لانتصار 
المسلمين » وحطم قوى ملك قشتالة » وبادر القادر من جانبه » فبعث إلى أمير 
السلمین يوسف بن تاشفين » يلتمس صداقته ومحالفته » أسوة بباق أمراء 
الأندلس . بيد أن هذه احالفة النظرية » لم تفده بشیء لن أمير المسلمين » كان 
ما يزال ق شغل شاغل عن الالتفات إلى شئون شرق الأندلس . 

سری الاضطراب إلى بلنسية » وبدأ حكام الحصون ا ختلفة » فى التحرك 
والعصيان » وشعر القادر أنه عاجز عن أن ملك زمام الموقف ء وأن الأمور 
سوف تنهى به إلى أسوأ العواقب » إذا تركت بلنسية إلى مصيرها »وقد كانت 
بلنسية ى الواقع فى هذه المحاولة الى افتقدت فہا كل زعامة قوية » وكل إدارة 
حازمة » تضطرم حوها الأطاع من کل صوب . 

ذلك أن المنذر بن هود صاحب لاردة وطرطوشة ء كان يرقب فرص 
الاستيلاء على بلنسية » وخصوصاً منذ استطاع أبوه أن يتغاب على مملكة دانية » 
وأن يضبمها إلى أراضيه وذللك أىسنة 404 ه ( ٠١75‏ م ) ء وبذلك امتدت ملكته 
من لاردة شالا حى دانية وأعمالها جنوبا » وكانت بلنسية بذلك تشطر مملكته إلى 
شطرين » وتحول دون وحدة أراضها . فلا رأى المنذر اضطرات الأحوال نی 
بلنسية > عر أن الفرصة المأشودة قد سنحت » فسار فى قواته صوب بلنسية » 
ومعه سرية من المرتزقة القطلان > وضرب الحصار حول الدينة 1١88(‏ م ) » 
وكان يؤازره ف داخلها كثير من الأنصار » كانوا يؤيدون قضيته » ويودون أن 
تسام إليه . ۱ 
وهنا استولى الاضطراب والذعر على القادر » وفكر بالفعل فى تسلم الدينة » 
لولا أن نصحه ابن طاهر صاحب مرسية السابق » وکان قد أ إلى بلنسية مذ 
غلب عليه ابن مار وزير العتمد » بالتريث وشجعه على الصمود والدفاع . 
وبعث القادر فى نفس الوقت إلى ألفونسو ملك قشتالة بستفیث به » وبعث 
بنفس الصريخ إلى المستعين بن هود صاحب سرقسطة » وخصم النذر : 
وکان المستعين يتوق إلى افتتاح بلنسية » ويشعر دائما بالأسف والألم لفشل محاولة 


بت ۴۲۳۰ بت 


أبيه المؤتمن نی هذا السبیل » وضیاع الأموال الطائلة الى دفعها من أجل ذاك 
للك قشتالة » وکان له بسبب مصاهرته لأنى بكر بن عبد العزیز صاحب بلنسية 
السابق » داخل الدينة حزب یناصره ء وبود أن تنضم بلفسية إلى مملكة سر قسطة > 
فلا تلق صريخ القادر » بادر بالاستجابة » وهرع إلى بلنسية فى بعض قوانه » 
فتظاهر بالسر إلى إنجادها » وهو يبطن نية الاستبلاء علهل(۱) . 
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۵ ° 
ال ۱۱ 
ولان 
ملك نسي ة 
۲ - السيد إلحمبيادور وعهد السيادة القشتالية 


السيد إلكبيادور . اصله ونشأته . بده حياته الحربية . رسول آلفونسو السادس إلى ابن عباد . 
تغير ألفونسوعليه وإبعاده عن قشتالة . ملوك الطوائف واستعانتهم بالمند النصارى. مسبر السيد إلى ثیال 
شرق الأندلس . التحاقه بخدمة المقتدر بن هود . وفاة القتدر . الحرب الأهلية بين ولديه المؤتمن 
والمنذر . إنضمام السيد إلى المو من ونفوذه لديه . وفاة الزعن وقيام ولده المستعين . التحاق السيد 
بخدمتہ . حملة أبن بسام على بى هود . مسیر المستعين والسيد إلى بلنسية . يعقدان ميثاقا بشأنها . مقدمهما 
فی قواتہما إلى بلنسية . انسحاب المنذر بن هود عا . موقف القادر بن ذى النون ومساعيه السرية . 
المستعين يكشف للسيد عن حقيقة مشروعه . موقف السيد ومطله . السيد يبدو عل حقيقته . خادعاتہ 
ومفاوضانه السرية. مسيره إلى قشتالة وتفاهمه مع ألفونسو. وقوف المستعين عل غدر السيد ومقاطعته. 
تحالفه مع الكونت بر نجير . عود السيد ونزوله باراضی السبلة ..مخضع ابن رزين لأداء المزية . 
السيد يغدو قائد عصابة ناهبة . السيد والكونت برنجير . مسير السيد إلى بلنسية . إخضاعه لربیطر 
ونزوله فى الكدية . القادر يضع نفسه نحت حمايته و مده بالأموال الوفيرة . قصة آموال القادر . 
خروج السید إلى آلبونت وإرغامه صاجہا على آداء ابلزية . فرضه الحزية على سائر النواحى المجاورة . 
صدى أعمال السيد فی قشتالة . تغير الفونسو عليه . تطور الأمور فى الثفر الأعلى . توجس المستعين 
ابن هود من المرابطين . عوده إلى الا ستعانة بالسيد . مقدم السيد إلى سرقسطة وتحالفه مع الملوك 
ا جاورین . تعليق ابن بسام . شروع آلفونسو السادس لغزو بلنسية وتحطم نفوذ النید . تحالفه مع 
جنوه وبيزه . مسيره إلى بلنسية . رسالة النید إلى آلفونسو . حرج موقف الفونسو وتركه لحصار 

بلنسية . عيث السيد فى آراضی قشتالة . عود الفونسوإلى مصانعته والعفوعنه . الاضطراب ف بلنسية . 
۱ القاضی ابن جحاف يزعم الثورة ضد القادر والسيد . مفاوضته المرابطين . دخسول قوة 
مرابطية بلنسية . ابن جحاف يقتحم القصر بجموعة . مقتل القادر و استیلاه ابن جحاف عل ذخاثره . 
اختیار این جحاف کم ا مدینة . استعداده لطواریء . مسبر السید إلى بلنسية ومحاصر تا . المفاوضة بين 
ابن جحاف والسید . شروط الإتفاق بينهما . فكث السید وغدره . مطالبه الرهقه لا بن جحاف 
واخلاف بیهما . ابن جحاف یغلق الدينة . استفائته بالرابطین وغیر هم . اشتداد السید فى محاصرة 
الدينة وعیثه فى آحوازها . عصف الصاریاهل بلنسية . الفاوضة بين اهل بلنسية والسید . شروط 
ا مدنة و التسلم . انهاء اطدنة وتوقيع عهد التسلیم . دخول السید بلئسية . وعوده انللابة . تسلمه 
آموال القادرمن ابن جحاف . مطالبته له بباقیها و استحلافه علها . حلف ابن جحاف بالنی .۱ کتشات 
السيد نبا الأموال واخل . قبضه على أبن جحاف وإحراقه . آقوال ابن بسام . إحراق بعض اعلام 
بلنسية . طغیان السید وعسفه . شعرق حنة بلنسية . صدی‌سقوط بلنسية فى الأندلس والفرب . اعتز ام 


۱ بت ۲۳۲ 

آمبر المسلمين العمل لاستر دادها . ارساله حملة آل الأندلس . مسير ا مرابطین إلى بلنسية . الذعر بين 
النصاری فى بلنسية . حصار المرابطين ها ..مفاجاة السيد للمحاصرين . استغاثة السيد i‏ آراجون 
و آلفوئسو السادس . العارك بين اليد وبين المرابطين . غزو المرابطين لأراضى طليطلة وقونقة . 
مرض السيد ووفاته . زوجه خینا تتولى الدفاع عن الدينة . استخاثتبا بالفونسو . قدوم آلفونسو فى 
قواته إلى بلنسية . اجناع القوات المرابطية بقيادة الزدل . توجس آلفونسوواءز امه الانسحاب . 
مغادرة خینا للمديئة و معها آموال القادر . انسحاب الفوئسو و جنده . احراته للمدينة . دخول 
الرابطین بلنسية وانتہاء مفامرات النصاری . السید وشخصیته ١‏ اختلاف الآراء فى تصويره 
وتقدیره . مبالغة الرواية القشتالية فى تصوير بطولته . الأساطير القشتالية حوطا . السید فى الشعر 
وق الأغاق . حقيقة السید . اليد جندی قدیر . آوصاف أبن بسام للسيد. السید مغامر لا ذمام له 
ولا مبدأ . نز عته الكيافيلية . السید ليس بطلا قومیاً . ور الغری . رآی‌دوزی ورینان . 

لسر اسمن بن دود وحد لدب بل ان مه تپ آخر »› 
یسم أيضاً لانجاد بلنسية فى الظاهر > وكان على رأس هذا ا حیش صديق 
المستعين وحليفه . وصديق أبيه المؤتمن »> وجده القتدر من فل افازس 
القشتالى الأشبر : السيد إلكبيادور. 

ل قصة السد درو : تملا فراغاً كبيراً فى الروايات وااتواريخ القشتاليق 
عغامر اته فى بلنسية : وافتتاحه إياها » وسیطرته علها بضعة أعوام ء ثم وفاته » 
مدافعاً عنها ضد الرابطن . فهذه الأحداث هى ألمع صفحة فى تاريخ اأسيد » 
وهی الى احذت مہا التواریخ القشتالية عناصر بطولته » بل هی الى رفعته 
فی نظر التواريخ والاساطر القشتالية إلى مرتبة بطل اسبانیا القومی : وو 
فإنه مجدر بنا قبل أن نحضی فى تسطبر هذه الأحداث » أن نقول كلمة موجزة 
فى نشأة السيد وحیاته الاول . 

إن السید : ہو فارس تسا ی ان 
دی ببار ء أما تلقبه « بالسید » وذح 81 فهو تحریف لكلمة و السید » العربية » 
وقد أطلقها عليه المسلمون الذين كان خدم بيهم » ومارب معهم ںہ 
وصفه بالکمبیادور ؛ Campeador‏ اط <« فعناها احارب اباسل : وقد 
أطلقت عليه لشجاعته وجرأته وشغفه بالقتال(۱) . وقد ولده السید »ی مدینة 


(۱) ویعرف السید الكبيادور فى الرو اية العر بية «بالقنبیطور» ( نفح الطيب ج ۲ ص ۰۷۷) 
ويسميه ابن يسام رذريق الكتبيطور > وهو آدق تعبير للام القشتال » و رودرہجو إلكبيادور ۾ = 


۲۳۳] 


پرخش على ما يرجح فى سنة ۸۱۰6۳ ۰ وکان أبوه لايان کالٹو قاضی قشتالة 
فى عهد الك فرویلا الثانى . ولایعرف التاریخ شیثاً عن حياته الأولى » بل کل 
ما فها یرجع إلى الاسطورة والقصة . وکان-بدء ظهوره فى میدان الحوادث » 
عقب وفاة فرناندو الأول ملك قشتالة ولیون فی آواخر سنة ١١۱۰م‏ » 
و نشوب الحلاف بین آولاده» فقد انضم «السید » بومثذ إلى ولده سانشو( شانجه ) 
وسارمع قوات‌حلیفه أحمد بن سلمان بن هود صاحب سرقسطة » تحارية رامبرو 
ملك آرجوان » وقد هزم فی جرادوس سنة ۸٦۱۰م‏ ...تم كان إلى جانب أخيه 
سانشو سنة ۱۰۷۱م ء حي نشبت ارب ء بينه وبين آخیه ألفونسو ملك لیون» 
وقد هزم سانشو ف البدابةء ولکنه عاد وجمع فلوله تحت جنح الظلام » ودهرآخاه 
بإرشاد « السید » وهز مه و آسره . 


ولبث « السید » محارب إلى جانب سانشو ملك قشتالة » حى قتل هذا الملك 
آمام آسوار سمورة فى العام التالى ( 77١٠م‏ ) . فانتقل إلى خدمة أخيه ألفونسو. 
الذى تولى عرش قشتالة أيضاً بعد مصر ع أخيه . ولا اشتد بأس ألفونسو على 
ملوك الطوائف » وأخذ يرهقهم عطالبه فى الحزية ء كان رسوله إلى ابن عباد 
صاحب إشبيلية ی سنة ۱۰۷۹م هوه السيد » نفسه » وقد اشترك « السيد» 
يومئذ مع قوات ابن عباد » فى معركة وقعت بينه وبين الأمر عبد الله صاحب 
غرناطة » وقد كان يغير على أراضيه مع سرية من الفرسان النصارى ء فهزم 
عبد الله » وسر المعتمد لذلك » وأدى ا حزیة المطلوبة مع طائفة كبر ة من التحف 
والهدايا برسم ملك قشتالة(1) . 

وقضى السيد فى بلاط ملك قشتالة ء عامين آخرین . ولكن الظاهر أن 
الدسائس كانت تعمل ضده حی قيل إنه احتجز لنفسه افدایا والتحف » الى 
تلقاها من المعتمد برسم مليكه . هذا إلى أن الملك ألفونسو لم ينس له قط وقوفه 
ضده إلى جانب أخيه سانشو » وانتصاره عليه » وقد كان يشعر من ذلك ان 


> (الذخيرة القسم الثالث - الخطوط لوحة ۱٩‏ أ) . وكذا يسميه ابن الأبار بالكنبيطور.(الملة 
السیرآه » دوزی ص ۰۱۸۹ والقاهرة ج ۲ ص 5؟١)‏ ۰ وابن الحطیب ‏ أعمال الأعلام ص ۲۰۳ . 
ویقول لا أبن عذارىإن كلمة والقنبیطورء معناها و صاحب الفحص » ج ۳ ص ۳۰۵ . 

R.M. Pidal : ibid, ۲. 256 & ۶ (۱) 


روک 


بعاطفة من الحسد إزاء هذا الفارس الظفر » لازمته طول حیاتہ(١)ء‏ ومن ثم فقد 
انهى إلى إبعاد « السید » عن بلاطه » وعن ساثر آراضیه »وذلك فى سنة۱ 6۱۰۸ . 
وهنا يبدأ لفصل الروائى حقاً فى حياة السید إلكبيادور » فیدو مغامراً 
پبحث وراء طالعه » وخرج على کل اعتبار دیی أو قوی » فيؤجر نفسه 
وعحبه ‏ تارة للأمراء السلمن وتارة للأمراء التصاری » ویندس إلى کل ثورة 
تنشب أو حرب تضطرم هنا وهنالك ؛ ویطاب الغم والسلطان » حيما استطاع » 
وبأى الوسائل . وكانت ظروف اسبانیا المسلمة » يومئذ مما بقح ا حال لأطاع » 
جندى مغام ركالسيد . فهناك الحروب الأهلية الستمرة ء وهناك الرغبة المستمرة 
فى الاستعانة بالحند النصاری » وإغداق الأموال علهم » وقد رأينا فى أخبار 
دول الطوائف » وأخبار ملوكهم ء ما يويد هذه الحقيقة ااولة کل التأبيد .وكانت 
هذه الحروب الانتحارية تجری يومئذ فى سائر أنحاء الأندلس » وكانت فى 
الؤقت ت الذى حرج فيه السيد بعصابته من قشتالة تضطرم بنوع خاص ف الإمارات 
الشمالية » الى استقر فپا بنوهود » فیا ببن سرقسطة » وثغور الشاطىء ؛ وفيا 
بيا وبين بلنسية eS‏ 
والتحق أولا مخدمة القتدر بن هود أمير سرقسطة » وكان المقتدر قد استعا 
على محارية آخیه الظفر صاحب لاردة » جنود من البشكنس ۱ 
هزمه أخيراً وأسره » فکان الظفر أسراً وقت أن حل السید بلاط القتدر . 
ثم توف المقتدر بعد قلیل سنة 4۷4 ھ(۸۱ ۰ سان کے کر ولذیه » 
فخص ولده المؤتمن بسرقسطة وأعمالها » وأخاه ا منذر بدانية وطرطوشة ولاردة. 
.ثم وقعت ا حرب الأهلية بن الأخوين » فاستعان المنذر بسانشو راميرز »لك 
آراجون كانت واشلونة م ارت اليد لانت اوعد ولد جات 
واحسن إليه ء وانتہی الأمر ہزعة المنذرء وعاد السید إلى سرقسطة ظافراً » 
فاحتی به أهلها آعا احتفاء » وبالغ المؤتمن فی کرامه وإثابته . وكان المؤتمن 
يعتز بصداقة السيد وعالفتہ > ويعلى من شأنه ويأخذ بنصحه فى معظم الأمور » 
ولاٹری فی ذلك غضاضة وانحرافاً ء وكان النئر من جهة أخری ماع السد 
آشد البعض » ویستعن فى محاربته بالأمراء القطلان آعحاب برشلونة . ولا توف 


R. ۸5 Pidal : ibid; p. 261, 580 & 590 )۱( 


سس ۷۲۳۵ بت 


۱ المؤتمن فى سنة 1۷۸ ه ( هم ٠م‏ ) » خلفه فى سرقسطة و آعماغا ولده الستعن > 
والتحق السید بخدمته أيضاً » واستمر على نفوذه ومکانته فى المملكة . وحمل 
ابن بسام على حماية بى هود للسيد » واستخدامهم إياه » وإعلائهم لشأنه فى 
قوله : « وكان بنو هود قدعاً هم الذین أخرجوه ( أععى السيد ) من الحمول » 
مستظهرين به على بغہم الطويل » وسلطوه على أقطار الحزيرة » بضع قدمہ على 
وس کہ ری ويركز علمه فى أفلاذ أكبادها » حى غلظ آمره » وعم 
أقاصہا ودانہا شره 6۱6 . 

و لسنا نعرف شیتاعن أعمال السید فى خدمة الستعن فی بضعة الاعوام التالية . 
بيد آنتا نری السيد والمستعين فی‌سنة۰2۱۰۸۸ کلاهما يسير فى قوانه‌صوب بلنسية . 
وهناك رواية حلاصا أن المستعين والسيد » حينا ورد صریخ القادر » عقدا 
میثاقاً سرياً على غزو ؛ بلنسية وافتتاحها » نص فيه على أن تكون الأسلاب كلها 
من نصيب السید ورجاله > وأن تكون المدينة ذانها من نصيب الستعین() . 
وهناك رواية أخرى » هی أن المستعين دعا السيد إلى مرافقته فى جيشه لاغائة 
بلنسية » دون أن يفضى اليه بنيته فی الاستيلاء على الدينة » وقدم إليه آموالا 
جليلة لكى محشد ہا القوات اللازمة » وكان السيد فى هذا الوقت بالذات يدعو 
الحند إلى رايته » ات رس ا ات وی و 
رہ مور ہت وكانت قوة المستعين لاتعدو أر بعائة 


فارس » أما ج جيش السيد فکان يضم ثلاثة آلاف فارس » وهی قوة ضخمة , 
وفقاً مقاییس ای 
وھکذا أشرف المستعين والسيد فى قوالہما على بلنسیةءإجابة لصریخ ملیکها 
وإنجاداً له فى الظاهر ء وكلاهما يضطر م فى الواقع بنيات ومشاريع أخرى . وكان 
المنذر صاحب لاردة وطرطوشة » ما یز ال مرابطاً بقواته حول المدينة »فلا 
عقدم السید » وابن آخیه الستعن 2 أدرك أنه لاطائل من الانتظار وعول على 
الانسحاب(۳) » وبعث إلى القادر یعرض عليه صداقته ومحالفته » ہ استعداده 
(۱) الذخيرة القسم الثالث - ا خطوط - لوحة ۱۸ ب . ۱ 
(۲) وردت هذه الرواية ق کتاب الا ستکفاء» لا بن الکردبوس . ونقله دوزی فى : 
Recherches : ۷۰ 11 App. II.‏ 
(۳) رواية أبن الکر دبوس السالفة الذ کر . 


۲۳۹ - 
لعاونته ضد ملك سر قسطة » فأجابه القادر إلى عقد الحلف النشود » ولکنه لما 
و و و سس وھ 
أنه لا مفر من الالتجاء إلى القشتالین 2 وأنهم هم وحدهم الذين بستطیعون 

إنجاده وإنقاذه . 

ودارت عندئذ سلسلة من الفاوضات والموائيق السرية » بين أولئك الزعماء 
اخخادعین الخاتلن » فبعث القادر إلى السيد خفية عندما اقرب من بلنسية » 
يرجوه عقد المودة والتحالف بينهما سر ء ودون علم الستعین» وبعث إليه ى 
الوقت نفسه طائفة من الأموال والتحف الحليلة . ولا وصل السيد والمستعين 
إلى بلنسية» أفضى إليه المستعدن محقيقة نياته » وأنه إنما قدم إلى بلنسية لا لإنجادها 
ولكن لافتتاحها » وطلب إليه النصح والعون » ولکن السيد ماطل ف‌مهاحة 
المدينة حجة أن القادر مستظل مایة ألفونسوء وأن الدينة فى الواقع هى من أملاك 
ألفو نسو وقد أعطاها للقادر » فأية محاولة لافتتاحها تعتر اعتداء على حقوق 
املك ألفونسو نفسه » وأنه لابد قبل إجراء مثل هذه ا حاولة » أن يأذن الملك 
ألفونسو نفسه بذلك » وأخيراً أنه لايستطيع أن يقوم بعمل ضد مليكه وسيده 
الطبيعى » آعي ملك قشتالة . 

سم می و سی 
لا ذمام له يبيع العدو والصديق معا » وینبز الفرصة بأى من » فهو ينصح 
در با یسام المدينة لأحد؛ وهو يعد القادر والمستعين كل بمعز لعن الاخر 
أنه وف یعاونه على تحقیق بغيته فى اوقت اللائم » وی كد للمستعن أنهعلىأهبة 
لأن يساعده على أخذ بلنسية » إذا حصل على موافقة الملك آلفونسو ؛ ثم یعتزم 
السيد أن يقطع علائقه القدعة مع صديقه وحاميه المستعين > ويبعث سرا إلى 
عمه وخصيمه المنذر بن هود » يعقد معه اتفاقاً بالصداقة والتحالف ؛ وأخيراً 
يبعث السيد إلى ألفونسو ملك قشتالة » يؤكد له أنه فیا بعمله ويغنمه » إنما 
هو تابع له.» وأن أولئك الفرسان الذين يقودهم فى آراضی المسلمين » دون أية 
نفقة من الملك - إنما هم تحت تصرف الملك » ینزلون ضر باهم « بالكفرة ٤‏ » 
وق وسعهم أن حصلوا على شرق الأندلس بسسهولة . وقد وافق آلفونسو على 


۲۲۳ 


رسالة السید » وأذن له أن مجول بفرسانه حيث شاء فى أراضى السلمی(۱) . 
ولم يكتف السيد بذاك » بل ری بعد أن قام بعدة غارات ناهبة فى الأنحاء 
القريبة » ودرس طبيعتها وأحواها » أن يذهب بنفسه إلى الملك ألفونسو » 
لیعقد معه الاتفاق اللازم لإخضاع هذه المناطق > فسار إلى قشتالة » واستطاع. 
أن حصل من الملك آلفونسو على وثيقة الوافقة » وفها یصرح السید ويؤكد » 
بان کل الأر اضى والحصون الى يستطيع السيد أن ينتزعها من المسلمين > 
تغدو ملكا خاصاً له ء ثم لأولاده وبناته وساثر عقبه من بعده » ميراثاً شر رعياً . 
وأدرك الستعن خلال ذلك » مدى نفاق السيد وغدره » وانصرافه إلى 
العمل لصالحه وضالح قشتالة » فقطع علائقه معه » واه إلى محالفة برنجر 
کونت برشلونة» وكان من ألد أعداء السید» و عقدت بیہماء آواصرالتحالفَ 2 
وقدم المستعين إلى الكونت أموالا جزيلة » وبعثه إلى محاصرة بلنسية . ولكن 
الفادر اعتزم أن يصمد لهذا الحصار الحديد » حى يعود السيد من قشتالة . 
وأخير؟ عاد السيد من قغتالة ومعه سبعة آلاف مقائل » ونزل مجيشه فى آراضی 
السهلة » التابعة لابن رزين صاحب شنتمرية الشرق (مایو ۰۸۹ ۰ ) فخرج إليه 
ابن رزين > وتعهد من جديد بأداء الحزية للك قشتالة » وكان يؤدما قبل 
موقعة الزلااقة » واتفق على أن تكون الحزية عشرة آلاف دينار ف العام > 
خقبل السيد عهده » وغادر أراضى السہلة وسار مجیشه صوب بلنسية . 
وغدا السيد عندئذ قائد جيش حطر من المرتزقة » أو بالحری رئيس عصابة 
خاهبة » تجوب أنحاء الولايات الشرقية طلباً لاغنيمة والسلب » وهابه سار الأمراء 
والحكام فی تلك النواحى ۰ وأخذوا حیعاً يترقبون الفرص لمقاومته وسحقه . 
وكان آشدهم نشاطاً فى ذلك خصمه القدم الكونت بر نر أمير برشلونة » وكان 
الكونت محاصر بلنسية بقواته منذ حن » والظاهر أنه حبن اقترب السيد بقواته 
من بلنسية » وقعت بينه وبين الكونت معركة هزم ذ فا الكونت ء وأسر مع نفر 
من بطانته » ولم يطلقهم السيد إلا لقاء فدية كبيرة ۰ ثم اننھی الأمر بينهما إلى 
التفاهم » ورفع الكونت الحصار عن بلنسية » وعاد مجيشه شمالا إلى برشلونة . 
RM. 210:1 : ibid, 9. 352-354 )۱(‏ .. وقد نقل الأستاذ بیدال هذه الفقرة الأخيرة 
المتعلقة پرسالة السید إلى الملك الفونسو ۰ من آقوال ابن علقمة صاحب تاريخ يلنسية الفقود » 
الفى نقلت منه شنور كثيرة فى التواريخ القشتالية . 


۔- ۲۳۸ 


وكان السید قد عسکر بقواته آولاجاه مربيطر شیالی بلنسیة » ثم سار بعد 
ذلك جنوباً إلى بلنسية » وأخضح فى طريقه مربیطرء وأر رغم صاحها ابن لبون 
على أن یؤدی له جزية سنوية قدرها ثمانية آلاف دیتار . ونزل أخيرآ مجندم 
فى « الكدية » ضاحية بلنسية الثمالية الى یفصلها عن المدينة نہر « طوريا » » 
فی الال بعث إليه القادر بالأموال والتبحف » وأبلغه أنه یضع نفسه .میت 
حمايته » ویژدی له الحزية » واتفق على أن يدفع له فى كل أسبوع ألف دینار » 
على أن يقوم ممايته من سائر أعدائه . وقيل إن ا حزیة الى ارتضى القادر 
أن يۇ دا مدال جز بات ما الت لب ميخ ملق 
هذا العصر (۱) . 

وهنا يسوغ لنا أن نتساءل عن مصدر هذه الأموال الوفعرة الى كان يغدقها 
القادر فى كل مناسبة على السيد وغبرہ » من كان بستصرخهم مایت . والحوابه 
عن ذلك أن القادر ورث عن‌جده المأمون صاحب طليطلة أموالا طائلة » وطائفة 
عظيمة من الحلى والحواهر والتحف . وكان آلفونسو ملك قشتالة حینا عاون 
القادر على استرداد عرشه فى طليطلة » عند ما أقصته الثورة عنه » يرهق القادر 
عطالبه المالية المتوالية » لما كان يعلمه من غناه الطائل » وكانت سياسة ألفونسو 
ترى إلى استصفاء أموال ملوك الطوائف بطريقة إرغامهم على. دفع الحزية » 
وغبرها من أنواع الإبتراز السیاسی والعسكرى » وقد رأيناهم جیعاً يسارعون 
إلى الأداء؛ ومجمع ملك قشتالة منہم الأموال الوفمرة . وكان القادر من أكثر هم 
ثراء واقتدارا . وكان خی آمو LS‏ 
بعد أن فقد ملکه فى طليطلة » وهناك أخفاها عنتبی الحيطة والحذر » وقد آثارت 
هذه الأموال الدفينة فیا بعد شره السيد » واستطاع أن محصل علہا عقب دخوله 
بلنسية حسیا نفصل بعد . 

وخرج السيد من مقره فى « الكدية » إلى جبال ألبونت القريبة » حي ث كان 
۱ عو كه لدان ہس یس رام وأرغمه على أن يدفع له جزية 
سنوية قدرها عشرة آلاف دینار » ثم عاد جنوباً وعسکر فى بلدة « ركانة » 
الواقعة غربى بلنسية . وهكذا أخضع السيد لصولته سائر إمارات هذه المنطقة : 


(۱) هذا ما ذكره ابن الکر دبوس ف روايته السالفة الذكر : .11 Recherches; ۷-1. App,‏ 


مت ۱۳۳۹ سب 


بلنسية ومر بیطر ء وألبونت وشنتمرية الشرق » وفرض علما یم الاتلوات _ 
الفادحة ء واستقر بقواته على مقربة مہا تثردد بعوئه فى أراضها » وتشعرها بصيفة . 1 
مستمرة آنا رهينة سلطانه ورحته . 

فى ذلك ان تطورت الأمور نى قشتالة » وكان لهذا النجا ع لقث وی 
آحرزه اليد ل هذا النحو فى شرق الأندلس صداه السیء فى نفس الك . 
«الإمبراطور آلفونسو السادس(۱) 34 وکان السید قد خلف عن معاونة ألفو نسو 

فى معركة حصن لبط «أليدو» الى نشبت بينه وبين الرابطن سنة ۸۱اه 
تو نی وایز عصوم اسید ن لبلاط هه افرصة > ا وا تفس الك 
عليه »> وصوروا له تصرفه بالعقوق وانميانة » وأوعزوا إليه ععاقبته.وفعلا آمر 
املك بإخلاء ساثر الحصون والدورالحاصة بالسید » وبالقبض على زوجه وأولاده 
الصغار » وذلك لأن القانون القدم كان ينص على تضامن الأسرة نی الأمور 
الحنائية » ولايسمح بذرة من الپاون أوالرأفة فى ممة الحیانة(۲) . 

وتطورت الأمور أبضاً فى الثغر الأعلى» وشعر المستعين بن هود ملك سر قسطة 
يأن المر ابطين بعد استيلائهم على مرسية وحصن لبيط ء أضحوا على مقربة منه » 
وأضحوا ہددون سلامته وملكه » فعندئذ استغاث بالسيد مرة أخرى » وعقد 
شمه قيلت وعطلفاً جنیدا م ونان السيد فى جيشه إلى سرقسطة » وعسكر على 
مقربة مہا على ضفة اہر الأخری» وهنالك عقد حالفة مع ملك آراجون وأخرى 
مع ملك نافار » وکان الفرض من هذه الأحلاف حیعاً هو التعاون على دفع 
خطر المرابطين الداهم > وإنقاذ شرق الأندلس من سلطانهم وآیے السيدحيعا 
ف سرقسطة ینظم لتونها وخططھا الدفاعية . وهذا ما يشير إليه ابن بسنام فى 
النخيرة بقوله المسجع : «ولا أحس أحمد بن يوسف بن هود التتزی إلى وقتنا 
عد عل ٍپٍ ۸ المسلمين تفسل من كل حدب » وتطلع 
على آطرافه من کل مرقب» آسد كلب من أكلب الحلالقة » يسمى بلذريق ويدعى 
بالكيتارن ٠‏ راد سے لاق ی وقائع » وعلى طوائفها 
بضر وب الکار ہ (طلاعات ومطالع () . 
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ET 
ول مجد لفونسو ملك قشتاله لمعاقبة الشيد» عل‌مطله وغدره وخيانته» وتحطم‎ 
تقو ذه البالغ ء الذى أخذ يزعجه ويشرجفيظته » حرأ من أن يفتتح بلنسية » الى‎ 
» كان السيد فى الواقع سيدها الحقيى » وكانت أمنع معقل لسيادته ونفوذه‎ 
وأخصب مصدرلموارده » فعقد حلفاً مع جهوریی جنوه وبيزه » لكى يعاونانه‎ 
بأساطيلهما من البحر على أخذها » ثم سار فى قواته إلى بلنسية » وعسكر فى‎ 
جبالة أوه کبولاه من ضواحم! » وطلب من أصعاب القواعد والحصون ا حاورۃ‎ 
أن يؤدوا إليه الحزية الى كانوا یدفعونہا للسيد » وبعث إلى القاذر بأن عجز‎ 
الحزية وسائر الإيرادات الى كان يتلقاها السيد . فلا علم السيد بذلك وهو فی‎ 
» ظاهر سرقسطة ء وبأن ملك قشتالة جاء لینرعہ نفس المنطقة انى أعطاه إراها‎ 
اعتزم أن يقابل القوة بالقوة » وبعث إلى ألفونسويعرب له عن دهشته واستنکارہ‎ 
وعن ثقته باللہ » وينذره بأنه لن یصبر على تلاك الإهانة بل سينتقم لها ء وبأنه‎ 
. )١(ہہجوتو سوف یری كيف أمبىء نص حه‎ 
والواقع أنه لم عض قليل على ذلك حى شعر ألفونسو حرج موقفه . وذلكه‎ 
آن السفن الحنوية والبيزية لم تأت حسما تقرر » وقد قلت ااؤن فى عسكره ؛‎ 
وأخذ يعاق الصعاب ۰ فعندئذ أمر برفع الحصار » وغادر بلنسية لدهشة قواده‎ 
وصحبه » وارتد راجعاً إلى قشتالة . وماكاد یبتعد عنها حى آشرفت السفن ال ليفة‎ 
وكانت نحو أربعاثة . بيد آنا لم تستطع أن تعمل شيا . فغادرت بلنسية وسارت.‎ 
إلى طرطوشة » ولکنہا استطاعت أن تصمد ها . وفضلا عن ذلك فقد أراد‎ 
السيد أن ينتقم من الملك ومستشاريه > فسار نحو قلهرة ولوجرئيو » وضرب‎ 
الأراضى التابعة لرجال البلاط من خصوهه ء وعاث فى أحواز قشتالة » واجتاح‎ 
مہا منطقة شاسعة ء وأمعنءفها قتلا وتخری(۳) .فعندئذ رأى ألفونسو أن يعود إلى‎ 
سياسة اللبن » وأصدر عفوه عن السيد » وکتب إليه بذلك » وبأنه قد رفع الحظر‎ 
عن أملاكه » ومح له بأن یمود إلى قشتالة مى شاء ء فكتب إليه السيد يشكره‎ 
ويرجوه ألا يصغى لنصحاء السوء . وكان ذلك فى أوائل سنة ۱۰۹۲ م‎ 
. )۸ 1۸۰( 
۰ ۶ ¥ 
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وق ذلك این اشتد الاضطراب فى بلنسية » واعتزم البلنسیون أن محطموا 
ذلك النبر الرهق الذی فرضه السید على المدينة . وکان قاضى الدينة أبو مد 
جعفر بن عبد الله بن جحاف العافری » بز عم آقوی الأحزاب نى المدينة 0 
وهو الحزب المناوئ للسيد والقشتالین بوجه عام ء ويناهص الحزب ١‏ الاسبانی » 
أو الحزب الذى يلتف حول القادر » وكان يشر فى ا حموع روح الثورة » 
ویتطلع إلى انتراع السلطة ء وکان الرابطون سج الوقت من 
بلنسية » باستيلائهم على مرسية ودانية > ففاوض ابن جحاف قائد المراطين. 
ابن عائشة» و وعده بتسلم بلنسية إذا ساعده على 01 والسيد » فاستجاب۔ 
ابن عائشة لدعوته > وبعث إليه سرية من الحند 3 رابطين بقيادة أى ناصر 
المرابطى » فا کادت تدخل بلنسية حى اشتد مها اهر ج ولا مار اب» وقاد ابن 
جحاف جوع اثاثرین » وقبقى على ابن الفرج مندوب « السيد » فى المدينة > 
واقتح القصر » وعث عن القادز حی عبر به » وكان قد اختی فی بعض‌حامات 
القصر » ومعه صندوق من ا حلى والجواهر الحاصة بز وجه الساطانة زبيدة .فقتل ف 
الحال » وحملت رأسه على رمح وطيف با فى شوارع بلئيسة > وذاك فى اليوم 
الثالث والعشرين من رمضان سنة 4۸0 ه ( ۲۸ أكتوبر سنة ۱۰۹۲) . واحتوی 
ابن جحاف على طائفة عظيمة من الأموال والنخائر والتحف الى كان متفظ 
با القادر . وآلت السلطة بذلك إلى « ا لیاعة » . وف اليوم التالى » الر ابع والعشرین 
من رمضان ٠‏ اختر ابن جحاف رئیساً للجاعة ء فتول زمام الأمور ء وأخذ 
حشد الحند ء وحصن أطراف المدينة ء ويستعد للطوارئة )0 


بلنسية » وفرض الغارم والأقوات على ساثر ا حصون الواقعة نی طريقه » ونزل 
ف « جبالة » (كبولا ) » وهنالك اجتمع إليه أنصار الماك المقتول (أواخر 
سنة ٠١97‏ م ) . وق ا حال ضرب الحصار حول المدينة ء بعد أن أحرق ما حوطا 
من الضیاع والروج » واستول على معظم الا حاء آقرية : وافتحم و الكدية » 
ضاحية المدينة الثهالية » وفرض علا سلطانه . وأنشأ ابن جحاف داخل الدينة 
فرقة من ثلآثمائة فارس من المرابطين وغيره, » لتقاوم الحملات الخربة الى كان 
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یشنہا السید على أحواز الدينة . وکتر الحدل فى الداخل بن ختلف الاحزاب 
والطوائف . وبعث السيد سرا إلى ابن جحاف يطلب إليه طرد المرابطين ء 
ويتعهد له بأن بترکه ملك بلنسية الوحید » وأن مده بالمون والحایة » فجنح 
ابن جحاف إلى التفاهم > وأخذ یدبر الامر » وآثر البلفبسيون كذلك التفاهم 
والصلح > وانتہت الفاوضات بن السيد وأهل بلنسية على ما یأنی : أن يغادر 
الرابطون الدينة آمنين ء وأن یعطی ابن جحاف إلى السید تمن ماکان مودعاً 
مخازنه من الون وقت ت مقتل القادر > وأن تؤدى له الحز ية السابق تقريرها » 
ومقدارها آلف دینار فى الأسبوع مع متأخرانها » من وقت أن بدأت ا حرب » 
وأن تبى ضاحية الكدية بيد السید » وأن يرتد الحيش القشتالی إلى « جبالة » 
وی هنالك ومعه السید . وهکذا عقدت شروط الاسلم > وعادت بلنسية 
عقتضاها » کا کانت بلدا خاضعاً بودی از بة کا کان یام القادر() . 

وم بانع المرابطون فى عقد الصلح على هذا النحو » لا تولاهم من السأم 
فى بلد لانهدأ له ثائرة » وغادروا المدينة بسلام . وعاد السيد فرابط بقواته ف 
و جبالة » . ولكن سرعان ما نقض عهوده » شیمتہ الى تلازمه ق كل عمل وکل 
موطن » وأخذ يتردد فى جنده على ضواحى المدينة ويعيث فما » ويرهق ابن 
.. جحاف عطالبه المالية » . الى لایر توی مها شرهه قط ؛ وابن جحاف يعاق 
سو و رب وو و ہی 
بی طاهر اب مرسية السابقن الناز لين ببلنسية » وکان دؤلاء يتصلون سرا 
بالسید » ویتآمرون معه على ابن جحاف . ثم طلب السید من ابن جحاف أن 
يأذن له بالتزول مع بعض یه ق فمر وحدانی «بله نویه » وهی ضاحية 
بلنسية فى الشمال الشرق وينزل باق جنده ی« ريوسا » ف جنو ہا الغرنی جاه 
الرصافة» فو افق ابن جحاف مرغماً » وكان السید يرعى بذلك إلى إحكام تطويق 
المدينة » لاسها وهو محتكم من قبل على ضاحية الكدية . وعاد السيد بعد ذلك 
قاشتط فى مطالبه » وطلب إلى ابن جحاف أن يسلم كل موارد المدينة» وأن يقدم 
إليه ابنه رهينة بولائه . فعندئذ رفض ابن جحاف » وأغلق أبواب المدينة » وكتب 
إلى ابن عائشة قائد المرابطين يستغيث به » وبعث بنفس الصريخ إلى المستعين ملك 
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امات 
سرقسطة » فأرسل إليه بعده حرا » وكتب كذلك إلى ألفونسو السادس ء فبعث. 
إليه يعده بالعون . واعتزم ابن جحاف مقاومة السيد إلى آخر لحظة » واستؤنفت 
الأعمال العدوانية بن الفريقن » وضرب السيد حول المدينة حصاراً صارماً > 
وعاث فی الأنحاء انحاورة ء ولم يدخر وسعاً فى قطع الأقوات عن الدينة احصورة 
خوفاً من أن تصمد له حى يدهمه الر ابطون » واستمر ا حصار على هذا النحو 
عشرين شرآ » حى بلغ الضيق بالبلنسيين المتہی » وفتك مهم الحوع أعا فتك ». 
« وأكلوا الفر ان والكلاب والحيف » وغدوا كالأشباح هزالا() . EN‏ 
المؤرخ البلنسی العاصر» محمد بن علقمة فى تاريخه الذى سوف نشير إليه فها بعدء 
بعض ما قاساه البلنسيون من انحن فى تلاك الآونة العصيبة» فذ کر و أن رطل القمج 
بلغ عنه مثقال ونصف ‏ وأوقية الحين ثلاثة دراهم» ورطل البقل خمسة دراه > 
وبيضة الدجاجة بثلائة دراهم > ورطل اللحم بستة دنانير . وق ربيع الأول 
( 1۸ ه) عظم البلاء » وتضاعف الغلاء » واستوی ی عدم القوت الفقراء 
والأغنياء » فأمر ابن جحاف اقتحام الدور محتاً عن القوت . وأعاد استصراخ 
ابن هودء ورغبه فی ا ال والبلد مع الأجر فى استنقاذ السلمن من القتل والأسر. 
وترمق سایر الناس بالحلود والأضماغ وعروق السوس ۰ ومن دون هؤلاء بالفرة 
والقطط وجيف بی آدم . وهجم على نصرانی وقع فى الحفير فأخذ باليد » ووزع. 
لحمه. وجد الطاغية فى حرق من خرج من المدينة إلى احلة ليلا خرج الضعفاء > 
ویتوفر القوت على الأغنياء . وبانعلى الناس الاحراق بالنار» فعيث فهم‌بانقتل» 
وعلقت جنم على صوامع الأرباض وبواسق الأشجار . ودخل جادی الأولى 
وعدمت الا توات بالحملة » وهلك الناس » ول يبق من ذلك الم إلا اتزر الیسبر > 
وتوال اليبس واستحکم الوباء . ولا بلغ الأمر إلى هذا القدرء وابن هود مخاطب 
بالتسويف والطل » اجتمع الناس إلى الفقیه أنى الولید الوقشی فى التکلم لابن 
جحاف(۲) وعندئذ اجتمع أعيان الدبنة » وأرغموا ابن جحاف على مفاوضة 
السيد فى التسلم وعقد الصلح ء فأذعن وترك لم الفاوضة > فذهب وفد مہم 
لمفاوضة السيد ء وم الاتفاق على أن يبعث البلنسیون رسلهم إلى ملك سرقسطة > 
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وإلى ابن عائشة قائد الرابطن فى مرسيةءفى طلب الغوث والانجاد » وذلك ف‌مدة 
مه ما ون خر م ابن عدیس خلال ذلك بالاشراف على المدينة » 

وأن تسم راب ليحتاها اروم افليون لا عفر احد لتجدة فى شلال اد 
المنوحة سلمت بلنسية بالشروط الا تية : 

« أن يبى ابن جحاف قاضياً للمدينة وحا كا ها وأن یمن فى نفسه وماله 
وأهله 4 وأن يؤمن السکان ؛ فى أنفسهم وأمواخم 3 وأن يتولى مندوب السید 
الام راف عل تحصیل الضرائب وروأ قر الدينحامية من اتصاری الماهدین 
پر وی ی ی « جبالة » 

و ا پر کت وساف ازس لك النجدة » ولکن 
يوم الحميس ۱۵ يونيه سنة 94١1م‏ ( ۲۸ حمادى الأولى سنة 4۸۷ ه)۱)) خرج 
ابن " جحاف ومعه 000 أعيان الي والنصار ری © پا عه پتسام 
اس سا ال القادر . وف الظهر فتحت بلنسية ۴ اہ لاسرد إلکبیادو ۳ 
وجنده » واحتشد البلنسيون » وهم كالأشباح ه ہزالاء آوکانہم کالوتی خرجوا 
يوم الحشر من القبور 'مثلوا أمام ا حالی(۲) ۰ ادوا ل القشتاليين الظافرين 
بلدم . 

ودخل السيد وجنده بلنسية » وف الحال احتلوا آبراجها خلافاً لشروط 
اعت 4 ونزل السيد بالقصر » ef‏ آشر اف المدينة کو 


وو و و مادو ےرت 
پلنسية کان فى سنة 4۸۷ هب ۱۰۹۰م (الحلةالسيراء دوزی ص ۱۸۹ والقاهرة ج ۲ ص ۱۲۰) . 
وهذه أيضا رواية ابن الكردبوس ق و کتاب الاكتفاء « 11 Recherches, V, 11. App.‏ . رهھذا 
التاريخ هو الأرجح > وهو يوافق الرواية القشتالية » وبه یاخذ الأستاذ مننديث بیدال مورخ 
السيد » فيقول إن دخول السيد بلنسية كان فى ٠١‏ يوئيه سنة ٠١44‏ م . (485 .م نفنطة : @idal‏ 

(؟) وهو تصوير أبن علقمة مؤرخ مأساة بلنسية » وقد نقلت روايته المفقودة فى التواریخ 
القشتالية ( 484 .2 :1614 : لفااط ) . 
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فيه أن يسير شئون الدينة بالعدل » وأن یستمع لظلامات آهلها » وأن محمہم » 
وأن يرد إلى كل ذى حق حقه » إلى غير ذلك من الوعود الحلابة . ومع ذلك 
فقد احتل النصاری معظم دور المدينة وضیاعها » ول يستمع أحد إلى تذمر أو 
ظلامة » وتسم السيد من ابن جحاف أموال القادر وذخائره » وأبقاه فى 
منصبه قاضياً للمدينة » ولكنه شدد عليه فى السؤال عا إذا كان قد بی لذيه 
شى ء مہا » وطلب إليه الحلف أمام أعيان الشہود من الملتين » فحلف‌ابن جحاف 
بأنه م مخف شیا ولیس لديه شىء مہا . وأنذره السيد بأنه إن وجد لديه شیا 
مما تقدم ع فانه سوف یستبیح دمه » ووافق على هذا العهد أعيان الملتتن 
المسلمون والنصارى . وشاءت الأقدار أن يقع السيد بعد ذلك بقليل على با 
الحلى والنخائر الى انتزعها ابن جحاف من القادر حمن مقتله» فكان ذلك نذير؟ 
بنكبته المروعة ‏ الى ترك لنا عنها المؤرخ البلنسى العاصر » وشاهد العيان السابق 
ذكره أبو العباس بن علمقة » صوراً مؤسية مبكية . 
ذلك أن السيد أمر فى ا حال بالقبض على ابن جحاف وأفراد أسرته » وعذبه 
عذاباً شديداً » ثم أمر بإعدامه حرقاً » فأقيمت له وقدة كبيرة فى ساحة المدينة 
وأحرق فبا نصورة مروعة © ولى هذا القافی انحاهد مصيره بشجاعة مؤثرة . 
قال ابن علقمة» وكان من شہود المأساة و إن القنبيطور أمر بتعذيبه أى ابن جحاف 
فعذب عذاباً شديداً , ثم أمر به فجمع له.حطب کثر » وحفرت له حفرة 
وأقم فہاے وأصير الطب حوله »> وأوقدت فيه الثار فكان يضم النار إليه 
بيديه ليكون ذلك أسرع. لحروج روحه »۱ . وقال ابن بسام» بعد أن ذكر واقعة 
. إحراق ابن جحاف : « آخرنی من رآه فى ذلك امقام وقد حفر له إلى مرفقيه » 
وأضرمت النار حول » وهو يضم ما بعد من الحطب بيديه ©» ليكون أسرع 
إلى ذهابه » وأقصر لمدة عذابه ء كتا الله له فى صحیفة حسناته» وا به سالف 
سیثانه » وهم الطاغية يومئذ بتحریق زوجه وبناته » فكلمه فہن بعض طغاته » 
فبعد لأى ما لفته عن رأيه » وتخلصهن من يدى نكرائه . وأضرم هذا الصناب 
الحليل أقطار الحزيرة يومئذ ناراً » وجلل سائر طبقاتها حزناً وعارا ,© . 


)۱( آررده البیان ا مغرب فى الذيل ج ۴ ص ۲۰۲۱ . 
(۲) الذخيرة - القمم الثالث اقطوط لوحة ۱۹ ب . 
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وأمر السید كذلك. بإحراق حاعة من أعلام بلنسية » ومنهم أبو جعفی.البی 
الشاعر الشپور( ء وبدا السید عندئذ فى ثوبه الحقيى » ثوب الفاتح المتجر 
والطاغية غية المنتقم > فال على البلفسيين ء وأذهم ۰ واشتط فى إرهاقهم بصنوف 
لمظلم والمغارم . وكان من الظواھو المؤلمة يومثذ ء أن التف حول السيد رهط 
من اللنونة المسلمين » ومعظمهم من الأشرار والسفلة » انضووا تحت لوائه » 
ولعنوا يغيئؤن ف المدينة فساداً » ويعتدون على إخوانہم » يقتلون الرجال» 
ويسبون النساء والأطفال » وقد ارتد عن الإسلام حاعة مہم » وكان يطلق 
پومثذہ عل تلك العصابات انحرمة اسم والدوائر ١(8‏ ء وغادر بلنسية کثر من 
آغلها المسلمن 3 22111111 وغدا السید » وهو يزاول 
سلطانه بالقصر » » كأنه ملك متوج » وسيد مملكة عظيمة » وغدا باستیلائہ على 
بلنسية سيد شرق الآندلس كله . 
وق محنة بلنسية يومثذ يقول الشاعر المعاصر أبو إسحاق بن خفاجه : 
عاثت ساحتك العدايادار ‏ ومحا حاسنك البلى والنار 
فإذا تردد فى جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستعبار 
أرض تقاذفت انلطوب بأهلها ‏ وتمحصت مراب الأقدار 
کتبت بد الحدثان فى عرصانبا لا أنت أنت ولا الديار ديار 
وروعت الأندلس لسقوط بلنسية فى أيدى النصارى » کا روعت من قبل 
بسقوط طليطلة » وتوالى على أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صريخ الأندلس » 
ورسائل أعیانہا » تصف ماأصاب بلنسية وشرق الأندلس من الدمار » وتقطيع 
الأوصال » والذل على يد النصارى . قال ابن بسام : «ونجرد أمير المسلمين 
عندما بلغه هذا النبأ الفظیع » واتصل به هذا الرزء الشنيع » » فكانت قذى أجفانه 
وجماع شأنه » وشغل يده ولسانه » . واعتزم آمبر . المسلمين أن يسرد المدينة 
الأندلسية العظيمة > فسار إلى سبتة وحشد الحند » وندب ابن أخيه حمداً بن 
تاشفين لیقود الحملة ؛ وكتب إلى حاكم غرناطة المرابطى » وإلى أمراء شرق 


(۱) وهو أحمد بن عبد الول البی نسبة إلى بتة من قرى بلنسية . وكان من أكابر الأدياء 
وعلاء النة ۔ 
(۲) راجع رواية أبن الکردبوس السالفة الذ کر : 11 Recherches; ۷۰ IL App.‏ 
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ٛ الأندلس ء أصحاب شتتمرية الشرق » وألبونت » ولاردة » وطرطوشة » أن 
مجمعوا الحند للسير إلى استنقاذ بلنسية . وعرت الحند المرابطية إلى الحزيرة ق 
سیتمبر سنة 44١1م‏ » أعنى لثلاثة أشهر فقط من سقوط بلنسية » واجتمعت 
الحشود الأندلسية » وسارت القوات المتحدة صوب بلنسية » فزصلت إلى 
+ کوارت » ثم إلى « مسلاته : ء الواقعتين غریی بلنسیة جنوی البر » فى شهر 
. أكتوبر ( رمضان 1۸۸ ه) ۰ وصلوا صلاة الفطر فى مسلاتة ء ثم بدأ لمجوم 
على بلنسية . 

وكانت الأنباء قد وصلت إلى بلنسية عقدم الحيش المرابطى . فشاع الذعر ٠‏ 
بن النصاری > وأمر السيد بأن مجمع من أهل بلنسية » سائر السلاح والقطعم . 
الحديدية » وأخرج من الدينة ساثر السلمن الذين يشك فى ولاثهم . وتکررت 
هجات المرابطين على الدينة شدو ولا رأى محمد بن تاشفين مناعة المدينة 
وصمودها الراسخ » ضرب حوها الحصار المطبق . وم تمض أيام قلائل ». 
حى خرج السید نی قواته بالليل » وفاجاً العسکر الاسلامی» وهاحمه بشدة ء" 
۱ فأوقع فيه الاضطراب والذعر ء واستولى على غناهم عظيمة من ال والسلاح 
سور م CE‏ عدم » ثم عاد فامتنع نم داخل المدينة . 

واستمر الحصار طویلا . وبعث السيد إلى پیدرو الأول ملك آراجون 
یستصر خه للغوث » وعقدت بیهها محالفة ضد السلمین » وکتب أيضاً إلى ألفو نسو 
السادس . وتمددت المعارك بين الر ابطی والقشتالین فى أحواز بلنسية » واستولى 
السید خلاا على مر بيطر » وعلی عدد آخر من الحصون . وى يناير سنة ۱۰۹۷ م 
وقعت بن قوات السيد وحلیفه پیدرو ملك أراجون ٤‏ وبين المسلمين » معركة 
شديدة عند جبل « « مندير ٤‏ » هزم فہا المسلمون » وعاد پیدرو إلى بلاده » 
وعاد السيد إلى بلنسية . 

وی تلك الأثناء كان جيش مرابطی قد سار من الحنوب نحو أراضى طليطلة 
وعاث فہا » وهزم قوات ألفونسو السادس عند «کونسوجرا» > وف تلك 
الوقعة قتل دون دجو ابن السيد الوحيد . وق نفس الوقت سار ابن عائشة 
حاکم مرسية فى جیش‌ضخ إلى أحواز قونقة» وهزم القشتالین بقيادة آلبار هانیس 
ثم اخترق أراضى مملكة بلنسية حى « الحزيرة » » وهنالك التى يفرقة من جنود 
السيد ء فآبادها تقریباً ولم ينج مها إلا عدد یسم فروا عائدين إلى بلنسية . 
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وکان السید قد اشتد عليه الرض يومئذ » وهدمه الاعیاء » وأدی قلبه 
مصرع ولده الوحيد» فتوق غماً وألاً» وذلك فى يوليه سنة ۱۰۹۹ . فتولت مکانه 
زوجه خينا الدفاع عن المدينة » واستطاعت أن تصمد أمام هجات الرابطین » 
زهاء عامين آخرین . وأخيراً بشت إلى ألفونسو السادس تستصرخ به» وتعرض 
تتلم المدينة إليه » فهرع ألفونسو إلى بلنسية فى بعض قواته » ودخل بلنسية فى 
مارس سنة ۱۱۰۲ م . وکانت القوات الرابطية قد اجتمعت قبل ذلك ببضعة 
آشپر » تحت إمرة قائدها الأمير ألى محمد المزدلى » تستعد للوثية الجاسمة » 
فلا قدم ألفونسو بقواته » اجتنبت لقاءه » وعسكرت فی كولييرا الواقعة على 
البحر بين بلنسية وشاطبة . وقضى ألفونسو شرآ فى بلنسية » ثم خرج إلى أحواز 

کولیبرا » وانتسف زروعها » وهالته ضخامة الحيش الرابطی » فارتد إلى 

المدينة وهو عازم على إخلائها » ولم يشأ أن يغامر مجيشه مع العدو القوى فى 
مواقع نائية . وغادر بلنسية سکانہا النصارى » محملون أمتعتهم وأمواهم ۰ 
وخرجت خينا زوجة السید » ومعها ذخاثر القادر بن ذى النون » والاموال 
العظيمة الى انما السید خلال غزواته ومغامراته » وقد استولى ألفونسو فیا بعد 
على معظمها » ثم حرج ألفونسو وجنده » وخرج معه فرسان السيد محملون رفات 
زعيمهم لتدفن فى أراضى قشتالة ( 5 مایو سنة 11١١7‏ م) . بيد أنه أمر قبل 
خروجه يإحراق الدينة » وم يغادرها إلا بعد أن غدا معظمها أطلالا دارسة . 

وق الیوم التالى » الحامس من شهر مایو سنة ۱۱۰۲ م » الموافق شعبان سنة 
6۰ ۲۱ ء دخل المرابطون بلنسية وعاد الثغر العظم بذلك إلى حظيرة الإسلام 
مرة أخرى » وعاد السلم مخ على تلك الربوع > وانہار باختفاء السيد » أكر 
عامل فى بث الروع. والاضطراب إلى شرق الأندلس » ووقفت مغامرات 
التصارى فى تلك الأنحاء مدى حین(۲) 

۰ 4 # 

(۱) یقول صاحب الذخبرء إن استر داد ا مرابطین لبلنسية كان فى رمضان سنة 4٩0‏ هم » 
ولكنا باحتساب التوافق بين التارءین الميلادى والمجرى ؛ نجد أن ثہر مايو سنة ۲ م يوافق 
شمبان سنة 4۸۰ ه,. ويأخذ ابن خلدون بنفس التاريخ » فيضع استرداد بلنسية فى سنة 44۰ م 
(ج 4 ص ۱۱۲) . 


)۲( يراجع فا تقدم ¢ الذخيرة لا بن بسام - القمم الثالث اطوط - لوحة ۲٩‏ أو ب 
وكذلك : :58 & 539 ,538 ,533 ,2.508 Pldal : ibid;‏ .34 ظ 


۲4۹ 

والآن وقد انہینا من تتبع حوادث مملكة بلنسية منذ قیامها نی ظل الطوائف 
و فصانا ہذہ الناسبة آخبار السید إلكبيادور ۰ مذ ظهر فى كنف بى هود آحاب 
سرقسطة » حى غلب على شرق الأندلس ۰ ثم افتتح بلنسية ‏ وحکها حى 
وفاته بضعة آعوام » نود أن نقول الآن كلمة عن شخصية السید » وعن 
خلاله . 

لقد اختلفت الا راء فى تصوير السید وتقدیر بطولته . فالا داب النصر انية » 
وال داب القشتالية » بوجه حاصء تحاول أن تجعل منه مثلا أعلى للبطولة القومية» 
وتحيط تاره بطائفة من الأساطبر الخرقة » وتذهپ فی بعض الأحيان إلى 
اعتباره » فضلا عن کونه بطلا قومیاً لاسبانیا النصرانية » قدیساً حيط الحلال 
بسر نه > وتروى لنا أن الناس كانوا على هذا الاعتبار » محجون إلى مزاره 5 
ویلتمسون البركة من رفاته . وكان قد دفن أولا نی دير سان پیدرو دیکاردینا على 
مقربة من برغش » ثم نقلت رفاته بعد ذلك إلى بناء بلدية برغش . وثما يروى ق 
ذلك أن تابوت السيد فتح ى أيام الإمبر اطور شار لكان؛فى سنة ۱ فانتشرت 
منه رائحة ذكية » ووجدت ا حثة ملفوفة فى رداء عرلى » ومعها سيف ورمح » 
وكان الشرق عظیا فى تلك الآونة » فا فتح التابوث حنی هطل مطر غزير » 
روى حميع أرجاء قشتالة . وأشد ماتبدو هذه الأساطير فی الشعر > وف الاح . 
والأغانى القشتالية » الى وضع معظمها بعد وفاة السيد بتحوقون . ففہا يصور 
السيد ء بأنه الفارس الكامل ء الشهم ء الذی ہی فى ارب ء وبأنه مثل 
الو طنية ۔اسحقةء وز هرة اللحلال والفضائل النصرانیة . ومن آشهر شر اللاحرالی وضعت 
عن السید وأقر با إلى عهده قصيدة آوملحمت 4 ٥‏ ( سیدی ) الشبيرة ۰ 
الى كتبت بأراضى مدينة سام بعد وفاة السيد. بنحو أربعين عافا فقظ ء وهی 
فضلا عما نحتويه من محتلف صور العصر وحوادثه وعاداته » تقدم لنا صورة 
كاملة لحلال السيد » وتشيد بوطنيته وإخلاصه › بالرغم من جور مليكه > 
کا تصف رفقه ولينه » وهو الظافر » نحو السلمن المغلوبن »وما ينطوى عليه 
لبه » وهو الفارس الأمثل » من الحب العائلى » حى انه كان خلالالمعارك » 
۱ يتصور أعين زوجته خینا وبناته » متطلعات إليه » إلى غير ذلك من الصور 
والئعوت(۱) . 


(۱) راجع کتاب الأستاذ پیدال » 8 .ص ibid;‏ : لعائط ۸4 R.‏ 
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بيد أننا إذا جردنا السيد من إغراق الأسطورة» ومن أضواء اللام والأغانى» 
وإذا ردنا أن نحكم على شخصیتہ من حوادث حياته » فان الرأى النتزه احرد 
من المؤثرات القومية والدينية » محملنا فى الحال على ا حکم عليه » وعلى خلاله 
بأقسى النعوت الأخلاقية والأدبية . لقد كان السيد جنديا عظما » وقائداً , 
بارعاً > ما فى ذلك من ریب ولقد أشادت الرواية الإسلامية المعاصرة ذانها مخلاله 
كفارس وقائد مظفر » فیقول لنا ابن بسام مثلا فى وصفه ما يأق : « وکان 
هذا البائقة وقته » فى درب شهامته » واجماع حزامته » وتناهى صرامته » آية 
من آيات ربه ... وکان - لعنه الله منصور العلم » مظفراً على طرائق العجم » 
لی زعماءھ » ففل حد جنودهم » وقتل بعدده الیسبر > کثر عدیدهم » وكانت 
تدرس ربن يديه الکتب » وتقراً عليه سير العرب » فإذا اہی إلى آخبار الهلب 
استخفه الطرب » وطفق يعجب منها ويعجب » . ويزيد ابن بسام على ذلك أنه 
بلغه أن السيد كان يقول ء وقد طا طمغه ولح به جشعه : « على لذريق فتحت 
الأندلس » ولنریق يستنقذها )١(‏ . ولكن من الق أيضاً أن نذكر أن السید ء 
كان إلى جانب هذه الحرأة » وال اعة العسكرية والمغامرات المظفرة » بتصف 
بكشر من الرذائل والصفات النميمة الى تأباها خلال الفروسة » فهو حسما رأينا 
من وقائم. حياته الى استقیناها من أوثق الصادر » ولاسیا من أعظم مۇرخيە 
العاصرین الأستاذ منندیث پپدال » يبدو مغامرآ لا مبدأ له ولاذمام » بسعی 
إلى الکسب آیناکان» وهو يبدأ حياته فى خدمة الملوك السلمن آعداء أمته ودینه 
ثم خرج علهم » ويتنكر لم » وهو يقطع ختلف العھود » ثم ینقضبا می رآها 
عقبة فی سبيل أهوائه » وهو یبیع العدو والصديق لکسب ا مال » ويبدو فى معظم 
حملاته العسكرية » قاطع طريق » ورئيس عصابة ناهبة » أكثر منه قائد جيش 
مجاهد منظم ء وهو جشع لاقتناء المال ؛ لاخبو له فى سبیل ذلك ظمأ » وهو 
. يناوىء مليكه وأمته » وخرج عليه غير مرة » ويعيث فی أراضى بلادہء وینہك 
حرماتها » تحقیقاً اريه الشخصية » وأغراضه المادية . وعلى العموم » فهو 
يبدو مغامراً » مجمع فى شخصه كل رذائل عصره » وهو بذلك أبعد من أن 
يبدو بطلا قوماً مثالیً » وأشد بعداً من أن يبدو قديساً خارقاً . 


(۱) الذخيرة - القسم الثالث - اخطوط لوحة ۱۹ أو ب . 
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والتفكر الغرنى نفسه مختلف فی تقدیر السيد ومنزلته من البطولت فالعلامة 
الستشرق دوزی مثلا خصص حوادث حياته کاب( » ویتبی‌فیه إلى أن السید 
ليس إلا جندیاً مغامراً یبحث وراء طالعه » وجمع فى شخصه من رذائل عصره 
أكر ما جمع من فضائله.. وجاریه ف هذا الرأى العلامة الفرنسی رینان » 
ويقول « إنه لم يفقد بطل محروجه من حيز الأسطورة إلى حیز التاريخ قدرما فقد 
السيد » . ولكن العلامة مننديث پیدال » مرخ السيد » حالف كل هذه الآ راء ؛ 
ويبالغ فى تقدير السيد » وخصص لتقدیر بطولته شذوراً طويلة » ويقول « إن 
الشعر والتاریخ يتفقان فی شأنه » وأنه بالعكس لایوجد يطل ملاحم أكثر 
لمعاناً' فى ظل التاريخ ۸٢‏ . 
وخصص ابن بسام » وهو معاصر لعظم الأحداث الى خاضہا السيد » 
لشخصية السيد وأعماله » شذوراً كشرة . بيد أنه قد كتبت عن السيد » وعن 
| مأساة بلنسية بالأخص وثيقة عربية مؤثرة ء کتہا مؤرخ بلنسی ء وشاهد عيان 
للحوادث» هو أبو عبد الله محمد بن خلف الصدق المعروف بابنعلقمة.وقد ولد 
ابن علقمة ببلنسية ف سنة 4۲۸ ھ (۱۰۳۷ع)ء وتوق ہا سنة ۹٥٤ھ‏ (1119م ) 
وكان أديباً شاعراً . وقد هزته الحوادث والحطوب المفجعة الى مرت بوطنه 
بلنسية » والى شهدها عن كثب » فألف تارا لحوادث عصره » ولاسها تغلب 
السيد على بلنسية » وما اقترن به من الآمی » أوكا يقول ابن الأبار » إنه ہ ألف 
تارمحأً فى تغلب الروم على بلنسية میاه « البيان الواضح فى اللم الفادح » » وذلك 
قبل سنة ۵۰۰ «(۳) . وقد نوه بتاريخ بلنسية هذا » الذى ضاع ولم يصلنا » فضلا 
عن ابن الأبار » وهو بلنسی أيضاً » كثير من المؤرخين اللاحقين » ومنهم 
صاحب روایة الطوائف الواردة بذيل البيان الغرب » حيث يقول : « وقد 


Le Cid d’aprés de nouveaux documents  : ٤ كتاب دوزی المشار إليه وهو‎ )١( 
(Leyde 1860) 

وقد نشر بيامة ق الطبعة الثالثة من كتاب دوزی : 8-233 .2 .11 .لا Recherches;‏ 

R. 34. Pidal : La Espana del Cid; ۷۰ II. p 593 - 604 )۲( 

(۳) راجع و التكلة » لابن الأبارج ۱ رقم ۵۱6 » والبيان الغرب ج ۳ ص ۳۰۵و ۳۰۹ » 

وابن المطيب فى «الإحاطة» ( القاهرة ۱۹۰٩‏ ) ج ١‏ ص ٩۱‏ . وراجم أيضاً : Pons Boigues‏ 

Ensayo Bio-Bibliografico sobre los Historiadores ۲ Geograficos Arabigo-Espanoles ; 
(Madrid 1898) p. 175 


کر رح — 
ألف ابن علقمة کتاباً فى آمرها وحصارهار أى بلنسية ) يبكى القارئ ويذهل 
العاقل » » ثم ینقل عنه قصة القاضى ابن جحاف۷١)‏ . وكذلك ابن انلطیب فإنه 
يذ کره فى مقدمة « الإحاطة » ضمن تواریخ الدن اللحاصة) . هذا وقد ألبت 
الیحث الجديث أن التواریخ القشتالية العاصرة واللاحقة قد نقلت كثيراً ما ورد 
فى تاريخ ابن علقمة ء ولاسيا تاريخ آلفوندو العا لعععدعه Crna‏ عن 
السید وعن حوادث بلنسیة(۳) . 


. ۳۰۱ البیان الفرب ج ۳ ص ۳۰۵ و‎ )١( 

(۲) کتاب الاحاطة فى أخبار غرناطة ج ۱ ص ۹۱ء 

(۳) يراجم ی تاریخ السید و حوادث بلنسية : البیان الغرب ج ۳ ص ۳۰۵ و ۳۰٩‏ 4 
ونفح الطیب ج ۲ ص ۰۷۷ © واعال الأعلام ص ۲۰۳ و ۲۰6 . والذخيرة » القسم الثالث 6 
احطوط ‏ االوحات ۱۱٩‏ ل ٢٢ب‏ . وكذلك : دوزی فى کتابه الشار الیه : “Le Cid”‏ و Recherches‏ 
sur PHistoire et Littéiature d’Espagne au moyen Age. (V. H. App. I-XVIII)‏ 
وکتاب الأستاذ بيدال السابق ذ كره » وهو ملف ضخ ق نحو الف صفحة . 

A. P. :صا‎ Valencia Arabe; Vol 1. ۲. 227-332 وأخیراً يراجم کتاب‎ 


ات 


بنو رزين . نزوطم بارض السہلة . کبيرهم هذيل بن عبد اللك.قيامه بشنتمرية و تلقبه باغاجب 
عز الدولة . الحصومة بين هذیل و منلر التجیری . هذیل و اتباعه لسيامة اخیاد . صفاته و بذشه . جواريه 
و جلساته الفئية.وفاته وقیام و لده أب عبد الملك مروان مکانه . تلقبه باحاجب جبرالدولة. حکەالطویل 
وصمودہ لحوادث . صفاته بين الم والایم ۾ تأديتة الحمزية .لألفؤنسو السادس .. نكوله .عقب موقمة 
ركد اميد ال سیر سی اننيد دق لفل ا لزيا + أن ابن ماج 
ار عبد املك و بل . إغارة السيد على أراضيه ب خضوعه وموده إل ظم اة . صهره 
يحاول اغتياله . نجاته ثم وفاتہ . عبد الملك والشعر . بی بن عبد الملك الملقب بحسام الدولة . مصانمته 
للك قشتالة وهديته إليه . استيلاء المرابطين على بلنسية . زجفهم نحو الثغر الامل . استيلا ؤم عل 

شنتمرية الشرق وخلعهم لأميرها بی . أنهاء دولة بی رزین . 

كانت هذه الإمارة الصغيرة ‏ إمارة شنتمرية أوشنتمرية ابن رزین(1) 
تقع فى بسيط سبل خصيب من الأرض » يق جو ار ال » وف شيا 
شرق الثغر الأوسط > عند منابع هر خالون فرع إبرة » وتحدها من الشرق 
سلسلة من الحبال تسم تسمى بنفس الاممء أى جبال بی رزين» وقد عرف بنو زین 
هؤلاء أصصاب شنتمریة الشرق » باسم جدهم الأعلى رزين الرنسى » أحد أكابر 
و ترک سے با وط و ا تو سس ال 
هوارة إحدى بطون قبيلة للم انس الربرية الکبری » وكان منزل بى رزين 
بقرطبة › و دهم رزین با آثار کشر 05) 2 ثم نزحوا إلى الئغر » ونزلو 
بأراضى السپلة » وهی الى تتوسطها شنتمرية » واستقروا هنالك سادة وحکاماً . 

الالح ساك ا ی ی بومثذ 


)١(‏ میت ہے وص وس مت ا 
اب ای اد الكل ۽ رل ات رم ر :ضرف حر 


(۲) تاریخ أبن حيان - ےطوط و 2 ٥‏ ب. 


— of - 

إلى الاستقلال عا فى يده من الأراضى › أسوة ا فعله جاره اسماعيل بن 
ذى النون » فأعلن استقلاله عن حكومة قرطبة » واستبد حکم شنتمرية وأعملها » 
و ۰ ه (۵۱۰۱۲) ۰ وتلقب بالحاجب عز الدولة . واعترف فی 
تفس الوقت بطاعة الحليفة سلمان الستعین الاسمية » وقنع منه سلمان بذلك » 
وأقره على ما بيده من الأعمال » وحاول الحاجب منذر بن محی التجیی صاحب 
اللغر الأعلى ء > أن مخضعه لصولته » أسوة عا تم له نحو بعض أصاغر أمراء الثغرء 
فأن هذيل ووقف فى سبيل أطاعه . واضطرمت بينهما الحصومة » وامتنع هذيل 
يعاصمته المنيعة » وتحالف مع الموالى العامرین أعداء منذر > واعترف معهم 
يدعوة ہشام ا حلوع 3 وقطع دعوة سلیان 3 واستطاع یقظته > وموقع بلده 
البعید عن متناول العدوان » أن يجتنب عوامل الشر » وأن يسر ق حكم 

إمارتة آمتا مطمئناً . 


وكان له ى خصب أراضيه ء وانتظام عمارتها » موارد. طيبة للجباية » 
فکثرت أمواله » وغدا ينافس فى ذلك جاره إسماعيل بن ذى النون » وكان 
مثله فى طغيانه وصرامته » وشدة مخُله » وكان يتبع سياسة الحيدة المطلقة > 
ولا يتدخل فى أى نزاع أو حلف » مما ينساق إليه زملاؤه أمراء الطوائف وقد 
استطاع ذه الوسيلة أن محافظ على سلام مملكته » واستطاع بالأخص أن 
ينجو من ضغط قشتالة ومطالبا فى اقتضاء الحزية . 

وکا أن الرواية تشيد بطغيان هذيل » وجبروته » وجهله وفظاظته » حی 
زعوا أنه قتل والدته بيده » فهى كذلك تقدمه إلينا فى صورة أخرى أكثر 
نهجة وإشراقاً ء فتقول لنا إنهكان فى بارع الال حسن الق > ميل العشرة » 
ظاهر المروءة » لم ير فى الأمراء أمبى منه منظر آء ثم تشيد بطلاقة لسانه ؛وحسن 
توصله بالكلام إلى حاجته دون معرفة . وقد اشتهر هذيل بالأخص محياته ا مرفة 
الناعمة » ورفيع ذوقه فى الفنون » وشغفه باقتناء أجل وأزوع الحوارى والقينات 
فى عصره » حى لقد ذكروا أنه اشتری جارية الطیب أنى عبد الله الکنانف 
بعد أن أحجمت عنما الملوك لغلاء تمنبا » ودفع فہا ثلائة آلاف دينار » وكانت 
وحيدة عصرها . وقد وصف لنا ابن حيان فى تاره تلاك القينة الشميرة فقال : 
و« ير فى زمانها » أخف مها روحاً » ولا أسرع حركة ؛ ولا آلن عطافاً » 


بت ۷۲۵۵ — 

ولا أطيب صوتاً » ولا أحسن غناء » ولا أجود كتابة » ولا آبدع آدبا . > 
ولا أحضر شاهداً » مع السلامة من اللحن فى کتہا وغنائها > لعرفنها بالنحو 
واللغة والعروض > إلى العرفة بالطب وعام الطبائع والتشريح وغير دلاث» ۱4 يقصر 
عنه علاء الزمان » وكانت محسنة فى صناعة الثقاف > وا حادلة بالثر اس > 
یک کا الحناجر المرهفة » لم يسمع ها فى ذلك ينظير :290 ء 
وکان هذیل بقتی آروع دس عدت مو من الحوارى والقينات البارعات فى 
الحسن ۰ وق الغناء والوسیی » وکانت « ستارته » أعنى جلساته الفنية أشهز 

تائر ملوك الأندلس . وقيل عنه اجتمعت لديه منپن مائة وخسون» 0 لديه 

من الوصفاء الصقالبة ستون وصيفاً › »لم تجتمع عند أحد من نظائرہ . وكان إلى 
جانب ذلك » وافر الحود والکرم > فسيح الحناب للقصاد » وعلى الحملة فقد 
كان هذيل من حب أمراء عصرہ إلى شعبه » وقد استمر فى حكم إمارته الصخيرة 
ثلاثة وثلاثين عاماً » مرت كلها فى أمن وسلام ورخاء » وتوف بالسبلة ق 
سنة ۳٩‏ ه(۱۰4۵م)۲) . 


فخلفه فى الإمارة ولده أبو مروان عبداللك بن هذيل بن رزين » وكات 
ف حاة أيه پسبی جمام الول » وتاب عند ولاب بى آراتین اخاجب 

جبر الدولة . وقد حكم أبومروان مماكة * شنتمرية الشرق زهاء ستن عاما » 
وشهد طائفة كبيرة من الأحداث متاح هذه لمنطقة ء ولاسما فى الشغر الأعلى وف 
مملكة بلنسية ء وشاء حسن الطالع أن يصمد للأحداث » وأن یی فى رياسته » 
بل أن يوسع نطاقها . وقد اختلف الرأى فی تصویر أنى مروان وخلاله » فتری 
معاصره ابن حيان » محمل عليه بشدة » وى عبارات لاذعة » ويقول لنا إنه 
و كان سيئة الدهر » وعار العصر ء جاهلا لامتجاهلا » وخاملا لامتخاملا > 
قليل النباهة » شديد الاعجاب بنفسه » بعيد الذهبة بأمره » زازيا على أهل 
عصره » إن ذكرت الیل فزيدها ء أوالدهاة فسعدها وسعيدها » أو الشعراء 


(۱) الأخيرة » القمم الثالٹ احخطوط لوحة۲۱ أو ب و ۲۲ أو ب . ونقله البيان المغربه 
ج ۲ص ۱۸۱ ۱۸6 . 

(۲) راجم فی آخبار هذیل بن رزین : الحلة السبر اء (دوزی) ص۹ ۱۸۲-۱۷ »و البیان الغر ب 
ج ۳ ص ۱۸١‏ - ۱۸۳ ۰ والذخيرة القمم الأول ا جلد الأول ص۸۸ ء وأعال الاعلام ص ۲۰۵ 
و ۲۰۰ . وکلها مشتقة من أقوال ابن حيان على اختلاف فی النقل و التلخیص . 


۲٥٢ -- 


فجریرها وأسيدها ء أو الأمراء فزيادها ويزيدهاء أو الكتاب فيه فبديع همذان» 
أو الخطابة فقس سحبان» أو و النقد فقدامة العام » > أو العلم فليس منه ولا کرامة » 
تى من المعارف » وشعره أهتف من كل خاتف»() . هذا بيا یقدم لنا 

عنه ابن الأبار موه افضل ها مضع من اروا فو لا و ان آنا روان 
هذا كانت له مجدة وصرامة وإقدام: 2 قرب جنده من نفسه 3 وتحبب إلہم 3 
واختلط م جج كاد لحان سے مرکب شی سے 
اللغر مشهورة ؛(۲) . 

ويغرق الفتح بن خاقان كعادته فی مدمحه ومدیح دولته » ویقول لنا نه کان 
منہی فخار قومه » وقطب مدار هم » وإنه رجل و انخذته البسالة قلباً ‏ وضمت 
عليه شفافاً وخلبڈ لابعرف جبناً ولاخور؟ » ولایتلو غير سور ؛الندی سو 
وکانت دولته موقف البيان » ومقذف الأعيان » ترتضع فيه الکارم أخلاف ء 
وتدار مها للأمانى سلاف » . إلى غير ذلك من العبارات الرنانة۳) . ويشاطره 
ابن بسام بعض‌هذا الدیح فيقول لنا إن أبا مروان « كان له طبع یدعوه فيجيب» 
ویری بغرة الصواب عن قوسه فيصيب ء على ازدراء كان منه بالأمة » 
62+ صص-- ٌ0 . ويزيد ابن بسام على ذلك أنه 
كان شاعراً مجيداً©» . ۱ 


ول نعثر فى تلف المصادر » على كثير من التفاصيل » التعلقة بأخبار 
عبد الملك بن هذيل وأعاله» خلال حکه الطويل » وكل ما وقفنا عليه من ذلك 
يتلخص فی .أنه استمر فى حکم مملكته 5 بعيداً عن الأحداث والعواصف الى 
غزت ممالاك: الطوائف الأخرى . بيد أنه اضطر عقب سقوط طليطلة فى ید 
تألفونسو السادس فى سنة 1۷۸ ھ ء أن يؤدى له الحزية أسوة بساثر ممالك الطوائف 
فلا وقعت المزعة الساحقة على ألفونسو فى الزلااقة » فى العام التالى » وهيض 
جناحہ نوعاً » > نكل عبد الملك عن دفع الحزية . وى تلك الأثناء كانت أعمال 
السيد إلکبیاد ور ومغامراته فی منطقة بلنسية » تزعبج سائر الإمارات الإسلامية 
0 (۱) نقله ذيل البيان الغرب ج ۳ ص ۳۰٩‏ . 
(۲) الخلة السبر اء ص ۱۸۰ . 
(م) قلا ثد العقيان ص 1ه . 
(4) الذخيرة » ونقله البيان المغرب ج ۳ ص ۱۸١‏ . 


۵۷ — 


انحاورة . ونحن نعرف أن السید سار إلى.قشتالة لیسوی شئونه مع الملك آلفونسو 
السادس » ولیحصل منه على حق فتح بلنسية » وأنه خرج من قشتالة فى دیع 
سنة ۱۰۸۹ م ( ۸۲ ه)ء عائداً إلى شرق الأندلس » ومعه سبعة آلاف مقاتل 
واخترق فی طریقه أراضى السہلة شنتمرية ) » وعسکر فى « کالاموشا ۽ فى 
شماھا الشرق ء ولبث حيناً فى تلك الودیان النضرة » مجمع محاصيلها » وأقوانها . 
ولا شعر أبو مروان عا مدد ملکته من الحراب والاحال » قصد بنفسه إلى 
معسکر السید » واتفق معه على أن یترکه فى سلام » على أن .يؤدى.الجزية'للمللك 
آلفونسو كا كان الشأن قبل موقعة اثرلااقة » وأن يدفع فى ا حال إلى السيد يصفته 
نائباً عن الملك مبلغ عشرة آلاف دینار . وعندئذ رفع السيد معسكره ء وغادر . 
أراضى السبة إلى بلنسیة(۱) . 

ولا اشتدت وطأة السيد على بلنسية والأنحاء المحاورة لما ء شعر القائد 
أبوعيسى بن لبون صاحب مربيطر( ساجنتو)ء أنه لايستطيع الصمود لهذا الإرهاق» 
وأنف من مفاوضة السيد » وآثر أن ينتمى إلى حماية أنى مروان عبد الملك » وأن 
يسلمه حصنه » فقبل عبد الملك هذا العرض : وتعهد لابن لبون ء ممايته ورعايته 
وأن مجری عليه رزقا كافيآ ء وتسلم منه حصن مربيطر فى نوفير سنة ۱۰۹۲م 
( أواخر 445 ه) ء ثم سار إلى السيد » وفاوضه فی عقد المودة والإبقاء على 
الحصن » على أن تکون سائر الحصون الوا قعة فی أراضيه مفتوحة للبيع والشراء > 
ون تقدم إلى جنود السيد ما محتاجونه من المؤن . وسار ابن لبون بعد ذلك فى 
أهله وأمواله محبة عبد الملك إلى عاصمته ونزل فى کنفه . بيد أنه لم عضی سوی 
قليل حى تنكر له عبد الملك » و آخذ فى مضايقته والتقتبر عليه » وقاسی ابن لبون 
من ذلك حى كره البقاء » وما نظمه بومئذ فى محنته ؛ 

نفضت کی عن الدنيا وقلت لما إليك عى فا فى الحق أغتمن 

من كسربيى لى روض ومن کت جليس صدق على الأسرار مؤتمن 

آدری به ماجرى فى الدهر من خر فغنذه الحق مسطور وحتزن 

وما مصانى سوى موفی ویدفتی قوم وما لهم علم عن دفنوا 

ولا استولى عبد الملك على مربيطر » ورأى اضطراب الأحوال فى بلنسية » 


R. ۸۷۸ Pidal : La Espana del Cid; 2. 357-359 )۱( 
طوالف‎ - ۷ 


— ۲۵۸ — 


ثابت له فكرة فى محاولة الاستیلاء علبا » فنکل عن أداء ا حزیة التفق علہا 
إلى السيد » وفاوض پیدرور بطر ه ) ملك أراجون فى معاونته على نحقیق‌مشروعه» 
وعرض عليه مبلغاً كبراً من الال » فلا وقف السید على هذه التطورات 
انض بقواته على أرض السهلة » وعاث فبا ء وانتسف الزروع واستاق الاشية ء 
و جم 
كان رسک ا رئیسی » وعندئذ اضطر عبد اللك م رة أخرى ! لى اللحضوع اجتناباً 
لهذا السیل الدمر » وصوناً لاراضیه ورعیته (۱۰۹۳م- ۸5 ٥۷)‏ ۔ 

ونی أواخر حکه » وقد شاخ بومثذ » وقع عليه حادث اغتيال كاد یودی 
محياته . وذلك أن صهره » زوج أخته » عبيد اللہ حاکم إذكون الواقعة ثمال 
شرق العاصمة > كان یضمر له الشر » ویود إزالته لیحکم مکانه » فدعاه ذات. 
يوم إلى حفل عقده حصنہ > فحضر ومعه جاعة منهم أبن لبون » فلا تمكن 
الشراب من عبد الملك » وثب به عبید اللہ وصحبه فطعنوه بسيوفهم » واتفق أن 
كانت أخته حاضرة » وهى زوج عبيد الله القاتل » فصعدت إلى شرفة عالية » 
وصاحت واقتبلاه » فهرع الناس إلى مكان الر عة » وألفوا عبد الملك وقد 
أن جراحاً » وبه رمق » فآرادوا الفتك بقاتله » فآمرهم بالقبض فقط على 
عبید الله وابنه » ثم برىء عبد الملك من جراحه » وخرج دمیا مشوها » فأمر 
بصبره فقطعت يداه ورجلاه » وسملت عیناه » ثم صلب » وقطعت رجل ابنه . 
وتوق عبد اللك بعد ذلك بقليل یق سنة 145 ه (۳ ۰ م ) بعد أن حکم نحو 
ستبن عاما) ۔ 

. وکان عبد الك بن رزین يلقم الف وکان حسما بصفه ابن بسام شاعراً 
مدا »> وهو وصف بأباه عليه ابن حيان»إذ یصف شعره بأنه و هتف من 
کل هاتف » . ویقول لنا ابن الأبار « إن ضعیف منظومه أكثر من قویه » . 
وکان على الرغم من أدبه وشعره » متعسفاً مع الشعراء مقصراً فى جاز هم ,ومن 
ظمه فى الفخر وهو ما يصفه ابن حیان بالسخف : 
آنا ملك تجمع یق خس هی لانام محی میت 
هى ذهن وحكة ومضاء وکلام ف وقته وسکوت 
R. M. Pidl; ibid; p. 453455 )۱(‏ ۱ 

)۲۳( الحلة السر اء ( دوزى ) ص ۱۸۵ و 185 . والقاهرة ج ۲ ص ۱۱ و ۱۱6 ۰ 


۲۵4 


وقوله : 
يارب ليل أطال الحجر مدته فأيأس القلب عن إدراك منتصفه 
ليل تطاول حى قد تبن لى عند التأمل أن الدهر من سدفه 
وقوله فى الغزل :2202 
آتری اازمان يسرنا بتلا ويضم مشتاقاً إلى مشستاق 
وتعض تفاح ا حدود شفاهنا ‏ ونری مى الاحداق بالأحداق 
وتعود أنفسنا إلى أجسامها فلطلما شردت على الا فاق(۱) 
وخلف عبد اللاك بن رزين ولده بحی الملقب محسام الدولة » وكان أميراً 
عاجزاً ضعيف العقل ۰ مدمنا للشراب ء وكان يسعى إلى مصانعة ملك قشتالة 
ألفونسو السادس » والماس مودته » واجتناب سطوته ۰ فبعث إليه مبدية 
حافلة من الحلى والحيل والبغال » ومختلف التحف النادرة » فكافأه عنها ألفونسو 
بأن بعث إليه قرداً هدية منه إليه ان ی سور سر عقله ہی سے 
هذا القرد » ويفخر بأن هاداه ملك قشتالة") . والواقع أن ملك بی رزين كان 
يدنو عندئذ من نہایته بسرعة . ذلك أن المرابطين کانوا قد اجتاحوا يومئذ شرق 
الأندلس كله » وتوجوا سلطانہم فى تلك المنطقة بالاستيلاء على بلنسية نی 
شعبان سنة ٥٩٤ھ‏ (۱۱۰۲م) ۰ وأخذوا بضعون خططہم الاستیلاء على قواعد 
الثغر الأعلى . وکان عبد الملك بن رزين ء قد آعلن قبیل وفاته طاعته لامبر 
السلمن یوسف بن تاشفن(۳) > ولكن هذا لاعتراف لم يكن كافيا لتحقيق 
خطة الرابطن فى القضاء على سائر دول الطوائف . ومن ثم فقد تابع الرابطون 
زحفهم نحو الثمال » وق الیوم الثامن من رجب سنة ۵۵۹۷( إبريل 4 11۰م( 
دحل المرابطون مدینة 8 شنتمرية » وخلعوا أميرها بحی بن عبدالملك بن رزين ؛ 
وانتهت بذلك دولة بى رزين الصغبرۃ بعد أن عاشت زهاء تسعين عاماً » ول يبق 
من بعدها من دول الطوائيف ن العديدة سوى مملكة مرقسطة » وقد كانت هی 
الاخری تدنو مراعاً من الحاتمة ا حتومة . 
0 (۱) داجم الذغيرة- القسم الثالك - الخطوط لوحة 1۲۱ و ب » واللة السيراء ص ۱۸۲ 
و ۱۸۴ ۰ والييان الغرب ج ۳ ص ۱۸ و ۳۰۹ و ۳۱۰ وقلائد المقيان ص ۵۰۳ - ۵٩‏ ؛ وقد 
و رد بها الکثر من شمر أبن رزین . 
(۲) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۱۱ . وينسب دوزى هذه الواقعة إلى عبدالملك بن هذيل 8 
ويقول لنا إنه حمل هديته بنفسه إلى ألفونسو وهو مشرف عل أخذ طليطلة : 121 .© .111 ۷۰ Fı,‏ 
(۳) ابن الأبارق الحلة السيراء ( دوزى ) ص ۱۸۲ . والقاهرة ج ۲ ص ۱۱۰ . 


اتل( 
ابارة آلیسسونت 


آلبونت وموقمها . قیام عبد اللہ بن قاسم بہا . انضواژه تحت لواء الخلافة الاموية . [یواژه 
لمرتفی و آخیه المعتد باه قبل تولهما لخلافة. . وفاة عبد الله وقیام ولده محمد مکانه . تلقبه بيمن 
الدولة . ولده آحد بن محمد الملقب بمز الدولة . وفاته رو لاية ولده الطفل . خام الأمير الطفل وولاية ' 
مه عبد اللہ بن محمد . حکه الطویل . ز حف السید على آلبونت . خضوع عبد الله و اعرافه بطاعة ملك 
قشتالة واداژه اغزية . استیلاه الرابطین على آلبونت. عبد الله بن محمد ومواهبه الأدبية والشعرية . 

على مقربة من شنتمرية الشرق » وال ا حنوب الشرق منهاء كانت نة 
[مارة صغيرة أخرى من [مارات الطوائف » هی إمارة ألبونت أو آلبنت ۔ 
وتقع مدينة آلبونت() هذه » فى وسط الطریق بين قسطلونة وقونقة » على مقربة 
من نہر طورية فى حى الحبال . وقد قام مها منذ بداية الفتنة عبد الله بن قامم 
الفهری » وهو من زعماء البيوت العربية فى تلك المنطقة » فحکها واستقل ہا 
وعا حوفا من الأراضى . وقد كان بنو قاسم هؤلاء من نسل عبد الملك بن قطن 
الفهری » الذی و إمارة الأندلس عقب موقعة بلاط الشهداء » ومقتل آمر 
الأندلس عبد الرجن الغافنى » وذاك فى أواخر سنة 114 ه 62۷۳۲( . 
ولم يشترك عبد الله فى شىء من الحوادث » الى كانت تجری يومئذ » فى شرق 
الأندلس أو جنوبه » نظراً لبعد إمار ته عن مسرح الحوادث . بيد أنه كان من 
أنضار الحلافة الأموية ء يعترف بطاعتها ویدعو لها ء مع طائفة الفتياف العامريين. 
وكانت بلدة ألبونت منزل عبد الرحمن بن محمد بن عبد اارحن الناصر » وأخيه 
ہشام » يعيشان فى كنفه » وتحت رعايته ء ومن ألبونت خرج عبد ا رحمن. حیها 
رشحه خبران وزملاوه ان العامریون للخلافة > با سم الرتفی . ولا قتل 
الرتضی فى العركة ای کرد مار .رون ری امن ی 
سنة 8 ا ا کو 


(۱) وهی بالإسبانية ععص‌هونه 
(۲) القری نقلا عن الحجارى ق نفح الطیب ج ۲ ص ٩۸‏ . 


— ۲۱۷ - 


حى اختاره أهل قرطبة للخلافة » وذلك فى ربيع ال خر سنة 4۱۸ ھء وعندئذ 
تلقب بالمعتد بالله » ولبث مقها فى آلیونت مدة عامين وسبعة أشبر » وهو خطب 
لاق ترطا مار ید إل قراطية + وها ى كى الد م و 
حیٹ جددت له البيعة » واستمر ف کرسی الحلافة عامین آنمرین(١)‏ . 

واستمر عبد الله بن قاسم فى حکم إمارته الصغيرة » حى توق سنة 4۲۱ ھ 
1١٠ (‏ م ) ء فخلفه ولده مهمد بن عبد الله الملقب بيمن الدولة » وحكم ألبونت 
زهاء اثنى عشرة عاما . ولم تدون لنا الرواية أية حوادث وقعت فی عهده . 
ولا توق فى سنة 4۳6 ھ ( ٠١47‏ م ) » خلفه فى ا حکم ولده أحمد بن محمد بن 
عبد الله الملقب بعز الدولة »> وحكم حى وفاته فى سنة 440 ه ٠١48‏ م) ع 
فأقام بعض أصحابہ الحکم مكانه ولده الطفل محمداً » وكان فی غو السابعة من 
عمرہ » وقام بالوصاية عليه جده لأمه المدعو قاسم » وهو الذى دبر ولاية الأمير 
الطفل . ولکن هذا العمل لم يرق فى نظر عبد اللہ بن محمد عم الأمير الطفل ‏ وأختى 
والده أحمد » وكان يرى نفسه أحق بالولاية » وتؤازره فى ذلك حماعة قوية من 
الأنصار » فدبروا أمرهم ووبوا بالوه‌ی قاسم واعتقلوه ».وصرف الأمر 
الصبى إلى حجر أمه » ولا مض على حکنه بضعة آشهر ء وتسلم عبد الله مقاليد 
الحكم وتلقب يجناح الدولة » أو نظام الدولة وفقاً لرواية أخرى > وتزوج من 
والدة الصبى أرملة أخيه اتقاء لأطاعها ودسائسها » وسار فى حکم الإمارة 
دون منازع . ۱ ۱ 

واستمر عبد الله بن محمد فى حکم إمارة البونت أكثر من أربعين عاما » 
ؤم تقع ی عهده الطويل حوادث ذات شأن » إلا حيها غدت هذه المنطقة كلها 
فريسة لعدوان السيد الکبیادور ومغامراته » حسما فصلنا ذلك من قبل فی تاريخ 
مملكة بلنسية . فى سنة 4۸۲ ه(۱۰۸۹م) زحف السيد بقواته على إمارة 
ألبونت وعاث فما وخرب أراضها » واضطر صاحبا عبد اللہ بن محمد إلى 
الاعتر اف بطاعة ملك قشتالة » ول أن يؤدىجزية قدرها عشرة 1 لاف دينار» 
وذلك أسوة عا فرض على جاره ی مروان بن زرين صاحب شنتمرية الشرق . 

ولا استولى المرابطون على بلنسية فى سنة 11١5 (« 4٩0‏ م) » استولوا 


(۱) راجع البیان الغرب ج ۲۳ ص ۱۲۷ و 6 14 . 


— ۲ 


بسرعة على معظم القواعد والحصون الواقعة نى تلك المنطقة » ومنها ألبونت . 
وق رواية أخرى أن آل قاسم أصعاب ألبونت استمروا فى حکها حى سنة 
٠ھ[٦۱۱۰م)۷)‏ . ولكن الرواية الأولى أرجح فیا يبدو » لان المرابطين 
استولوا على شنتمرية الشرق فی سنة ٦۹۷‏ ھ ء وأغلب الظن أنهم استولوا قبل 
ذلك على آلبونت الواقعة فى جنومما » وذلك فى سنة ١٦۹٤‏ ھ(۱۱۰۳م )0 . 
وكان الأمير عبد الله بن محمد قاسم أديباً شاعراً جید النئر والنظر > وقد 
أورد له ا حجاری صاحب ١‏ المسهب » هذه الأبيات : ۱ 
خلعت عن اللك لکتی . عن الصبر وا حد لا آخلع 
رما الزمان بأرزائه ‏ وغری من خطبه مجزع 
فليس فژادی باللتظی ولا مقلفی حسرة تدمع 
ول آمل لته لم یکن فكم ذا يغر وكم ملع 
ومن قوله من قصيدة : 
أما لكل نبيه فی العلا حيل 2 تفضی ا حقوق ما والمرء منقبض 
كن كيف شنت فن دأى محافظة على الذمام وعهد ليس ينتقض 
وهمة لم تضق ذرعاً عادثة - إن الکرم على العلات ينض 
وا حر حر وصنع الله منتظر ‏ والذكريبى وعر الرء ینقرض( 


" (۱) البیان المغرب ج ۳ ص ۰.۲۱ 

(۲) زاجم فى آخبار إمارة آلبونت : البيان الغرب ج ۳ ص ۱۲۷ و ۱4۰ و ٢۲۱ء٠‏ 
و آعال الأعلام ص ۲۰۸ . وكذلك : 448 & Pidal; ibid. p.360‏ ۸5 .18 

(۳) راجع فى"رسائل عبد اللہ وقصائده : قلائد المقیان ص ۱۲۷ - ۱۳۲ ؛ والفرپ فى 
حل الغرب ج ۲ ص ۳۹٣‏ - ۳۹۸ ۔ 


اللا ناس 


دول الطوائش 
ف التضر الال 


ول 
ملكة سرقسطة 
حی مهاية عصر المقتد ر ؛ بن هود 
۱-عهد بی میب 


ملكة سرقسطة أو اللغر الأءلی . بنو تجيب وتغلبہم عليه . موامرة عبد الرخن التجیری ضد النصور 
وفشلها . ولده محي . المنذر بن عيى وإمارته لثفر . تأيده الخلا فة الأموية . محاربته مع الفتيان 
العامريين . تدخله فى حوادث بلنسية . مسالته لملولك النصاری, بذخه وآہته . مدیح أبن دراج له 
ولده بی . منذر بن ى ا حاجب . مصرعه عل يد سلبان بن حکم . الفتنة ی سرفسطة . سلیان 
بن هود . استیلاژه على سرقسطة و بداية عهد بى هود. تلقبه بالمستعين. حروبه مع المأمون بن ذی‌النون. 
ستفائته علك قشتالة . استمانة المأمون بملك نافار . تفاقم المدوان بين الفريقين . وفاة الستمین . 
تقسيمه لملکته بين أو لاده . الحرب الأهلية بيهم . أحمد بن هود القتدر نی ل 
الظفر . كيه لقوات أخيه وفتكه ہا . إستيلاء المقتدر على طرطوشة . شة تحت حکم الفتيان 
العامر یین.غزوة النورمانیین لبر بشتر ےہ 0 
لبر بشٹر و اقتحامهم لما .ظا ثم النورمانيين وفتکهم بأهلها.رواية ابن حیان.فداحة الغنائمو السبایا . 
کے اود E‏ سے کہ اس ہے لگ ی اھ “بوص القتدرٴ 
لاسٹر داد بربشتر و تقاطر ا جاہدین الما . استيلاء القتدر عل الدينة , 'لفتك بالنصاری وإبادتهم ۔ 
إعتداء فرناندو ملك قشتالة على أعمال سرقسطة . خضوع المقتدر لاددء الحزية . المقتدر وعلاقته 
باللوك النصارى. استعانته بهم . مشاریمه المسكرية . القتدرو أحوه يوسف الظفر . السيد إلکبیادور 
فى خدمة القتدر , اسئیلاہ للقتدر عل ملكة دانية.. وفاة القتدر کس ام رجہ 
صفات القتدر بن عود وخلاله . شففه بالعلوم للرياضية . فخامة بلاطه , انشاژه لقصر الحعفرية 

ومملس الذهب . 

كانت مملكة سرقسطة أو الثغر الأعلى أعظم مالك الطوائف و آهها » ایس 
فقط دضخامة رقعها > ولكن كذلك عوقعها الدقيق الحطر » بن الدول الإسبانية 
النصرانية > بن قطلونية من الشرق ؛ ونافارا أو نره من الثمال الغرنى > 
وقشتالة من الحنوب والغرب » وکانت فی الوقت قت نفسه أقدم الدول الأندلسة 
الستقلة » وأرسخها جذوراً فى الاستقلال . ذلك أنہا كانت عوقعها النعزل 
النائی فى شمال شرق الحزيرة » وابتعادها بذلك عن مجموعة الدول الأندلسية 


حر و کت 


الأخرى » تضطر داماً إلى مضاعفة ال حهود للذود عن حیانها » والدفاع عن 
sS‏ ااضط رو 
تنم فى سك ماك لوانت ٠‏ کو کچ وهو یشمل فی 
الحغرافیة الأندلسية > مدینة سر قسطة وأعمالها » تطيلة » ووشقة » وبربشتر 3 
ولاردة ء وأفراغة ء وطركونة » وطرطوشة > ويشغل المنطقة الواسعة الحصبة 
الى مخترقها نہر إبرو ( إبره ) من مصبه عند مدينة طرطوشةء حى مدخله عند 
مدينة قلهرة فى ولاية ناقار » وعترقها فرعه الشهالى الكبير نہر سجرى والأفرع 
الصغيرة الممتدة منه نحو بر بشتر ووشقة وفرعه ا لحنوبی خالون حی قلعة أيوب 
ودروقة : فى هذه المنطقة الشاسعة الى تكثر فہا الوديان اليانعة والمواقع 
الاسٹراتیجیة » كانت تقوم مملكة سرقسطة مكان ولاية اللغر الأعلى القدمة › 
مشتملة على سائر نواحہا . 

وقد لبثت ولابة الشغر الأعلى خلال القرن الثالث ا مجری( التاسع الميلادى ) 
سرحا ارات نی تس ا > حسا تس وت 

من العصر الاول(۱) . 

وق أواخر هذا القرن » فى عهد الأمير عبد اللہ بن محمد » استطاع 
بنو نجیب أصحاب در وفه و قلعة آیوب من أعمال النغر الحنوبية 2 : الاستيلاء على 
مدينة ور » ودلك غل ید ھی أن ي محمد بن عبد الرحمن 
التجیی العروف بالأنقر . وأقره الامر عبد الله على حکم سرقسطة واعافا 
اكتساباً لولائه 4 وكان بنو تجیب ہؤلاء من زعاء ارات العر بية العريقة 
کر ار 
قواعد الٹغر مثل تطيلة ووشقة » أحياناً على ولائبم لحکومة قرطبة » وأحياناً 
مخرجون على طاعتها » حى استطاع الناصر أن بقفی على ثوراتهم ء وأن 
يرغمهم على الحضوع والطاعة ء بيد أنه عفا عن بنى تجیب » ورد زعيمهم محمد 
ابن ہشام التجیی إلى منصبه حا كما لسرقسطة » لا كان يتمتع به من مقدرة 
إدارية : ولا كان لبی نجي فى الشمال من العصبة والانصار. 


(۱) راجم و دولة الإسلام فى الأندلس » ( العصر الأول) . 


ہے ۷۷ بت 
و أيام المنصور بن أنى عامر » شعر بنو تیب ما ہدد سيادتهم فى الٹغر 
من اتجاه النصور إلى القضاء على سلطان الاسر العربية » وزعامنها المحلية » 
فحاول زعیمهم يومئذ وهو عبد الرجن بن مطرف التجیی » صاحب سرقسطة 
أن یسعی إلى إزالة النصور بالتآمر مع ولده عبد اللہ . وقد فصأنا آخبار هذه 
المؤامرة فا تقدم من أخبار الدولة العامر یة(۱) » وبينا كيف استطاع النصور أن 
يقبض على عبد ال رمن التجيبى » وعلى عبد الله » ثم قضى بإعدامهما » بيد أنه 
مع ذلك ندب لحکم سرقسطة » محی بن عبد الرحمن التجيبى استبقاء لولاء 
الأسرة جرياً على سياسة أسلافه » وذلك فى سنة ۳۷۹ھ (۹۸۹م). 
واستمر بحب التجيبى فى حكم سرقسطة وأعمالها حى وفاته فى سنة 408 ھ 
 ۱۰۱۷(‏ )»وشهد قبل وفاته اضطرام الفتنة » وانهیار الحلافة » وتمز قالأندلس» 
وكان جلعنايته فى تلك الاونة العصبية أن محافظ على بلاده من عدوان النصارى ء 
وأن يوطد سلطانه فى مملكته النائية المنعزلة عن مسرح الحوادث . ولا توف » خلفه 
ولده المنذر بن حبى التجیی . 
وعمكننا أن نەتر النذر بن حى التجیی أول أمبر لاثغر فى عهد الطوائف. 
سرقسطة 7 و ان ياستين » وتلقب من الألقاب 
السلطانية بالمنصور » ولا تطورت الحوادث فی قرطبة ودخلها على بن مود 
E‏ نو عنام یہ سی سس مسا سس بے 
جانب خبران وزملائہ الفتیان العامریین ف معارضته ومقاومته . ولا رشح 
لاء للخلافة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرمن الناصر » وتلقب بالرتضی » 
وساروا معه هم وأنصاره, فی قوالہم لقاتلة البربر » وخلع على بن مود » سار 
معهم معهم المنذر بن حى فی بعض قواته » ومعه فرقة من المرتزقة النصاری بقيادة 
حليفه الكونت رامون أمير برشلونة » وكان من ضباطه فى 'تلك الحملة رجل 
كان له فیا بعد أكير شأن ف تطور الحوادث في الثغر الأعلى هو سلیان بن هود . 
ونحن نعرف ما أسفرت عنه المعركة الى اضطرمت يومئذ فى ظاهر غرناطة ہن 
القوات الأندلسية » وجيش البربر بقيادة زاوی بن زيرى الصہاجی » وكيف 


() رای و دولة الإسلام فى الأندلس » ( العصر الأول ) . 


بت ۲۳۱۷ — 


انتہت مزعة أهل الأندلس > ومقتل مرشحهم الحليفة الرتضی ( 4۰4 ه 
۸ 2 . 

وعاد النذر وحلفاژه التصاری اٍل‌الشمال» وقد أيقن أنه يؤازر قضية خاسرة » 
وکانت حوادث بلنسية توذن یومثذ بأن تفتح میداناً جديداً لنشاط النذر . 
ذلك أنه لا توى أميرها الفتی مبارك نى أواخر سنة ٦۰۸‏ ه ء وخلفه فى حکها 
الى لبيب العامرى صاحب طرطوشة بدعوة من أهلها ء ثم شاركه فى حکھا 
مجاهد العامری صاحب دانية حسما فصلنا ذلك فى موضعه » عاد أهل بلنسية 
فسخطوا على لنيب » لوقوعه تحت نفوذ صاحب برشلونة الکونت رامون 
بر جر » وإفساحه له مجال التدخل نی شئونها بصورة ظاهرة : و اروا عليه » 
ففر لبيب إلى طرطوشة ء واستمر مجاهد فى حکم المدينة بالإضافة حكم دانية . 
ولکن أهل بلنسية ۸ یقنعوا بذلك » واستدعوا لمکم الدينة 020 
و و واه موت وت ۵ 0۱ ووقعت بیهما بعض 
معارك - خشى الناس عواقها ۰ ول ينقذ ذلك الموقف إلا ما عمد إليه القتیان 
العامزيوت من الاجماع > وعفد الع فيد مولام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ابن التصور > وتعيينه أميراً لبلنسية > وذلك فى سنة ۲۱۵6۱۱ ٣م‏ ) وعندئذ 
انسحب مجاهد إلى دانية » وعاد المنذر إلى سرقسطة(۲) . 

واستمر المنذر فى حكم مملكة سرقسطة ثلاثة أعوام آحر حى توق فی 
سنة 51١5‏ هھ( ۲۳ ۰ ) . وکانت تربط المنذر جر انه الأمراء النصارى» ولاسیا 
رامون بوريل آمبر برشلونةعلائق مود ة وثیقة » وكذلك كانت تربطه مثل هذه 
العلائق 'بسانشو الکبمر ( شانجه ) ملك نافار وولده فرناندو الأول ملك قشتالت 
و ألفونسو الحامس ملك ليون . وقد بالغ النذر نما يبدو فى صداقته لأولئنك 
الملوك التصاری » حى أنه نظم فى قصره بسرقسطة ‏ حفلا لعقد الصاهرة 
بين أميرين من آولئك الأمر 7 هما سانشو ملك نافار ورامون بوریل آمبر 
كو > حضره الفقهاء والقساوسة وأعبان الملتتن > فسخط عليه الناس من 
أجل ذلك » ورموه بألسنة حداد » بيد أنه قد حقق بذه السياسة 0 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ۱۲ و ۱۲۷ . ورأجع 315-318 م Dozy : Hist. ۷۰ Il.‏ 
(۲) البيان الفرب ج ۳ ص ۱۱۳ و ۱5:6 . 


— ۲۲۸ 


أولئك الملوك النصارى ؛ وکف عادینهم عن بلاده > بل لقد استطاع أن محملهم 
غل بے تس ورای سر و اد یت یں :من سس اس . ومن ثم فقد 
تمتعت سرقسطة فى عهده القصير بفترة من الدعة والرخای وغدت باتساع عمرانہا 
وتقدم أحوالحاء شببة محضرة قرطبة الکبری أيام الماعة» وأدرك الناس بعد وفاته» 
بو نكرو سی شی کرای : 

وكان المنذر فوق ذلك ر یعشق الآمبة والبذخ 3 فلأ قصره الفخم با حوارى 
والغلان وا حٹم > ونفیس النخائر والتحف » وكان بتحف أصدقاءه ملوك 
وت یس سی رت یں سا سید یہ وکان بین وزرائه 

بعض أكابر کتاب العصر > مثل أنى العباس بن مروس من تدمبر » وأی عامر 
ابن ررق ٤‏ وابن واجب وغبر هم . 

وأنشأ شاعر العص رأبو عمر بن دراج القسطی فى مديح النذرحیا وفد عليه 
قصيدته المشهورة الى مطلعها 
“بشراك من طول الترحل والسرى صبح بروح السَّفر لاح فأسفرا 
من حاجب الشمس الذی‌حجب الدجی فجر | ہأنہار الندى متفجرا 

ومها : 
فلئن ترکت الیل فوق داجيا فلقد لقيت الصبح بعدك آزهرا 
وحللت أرضاً بدلت حصباؤها ‏ ذهاً يرف لاظری وجوهرا 
ضر بوا قداحهم على ففاز بى من کان بالقداح العلی آجدر۲) 

ولا توق المنذر » ضافة و ده کی » وتلقب بالظفر » وحکم سر فسطة 
وأعماها بضعة أعوام أخرى 3 وتوق سنہ ۰ ه ( ۲٩‏ 1۰م( . والظاهر أنه ۸ 

سيامة الصداقة الى كان يتبعها أبوه مع جيرانه أمراء برشلونة ؛ حيث أغرا 
صاحہا الكونت رامون بوريل على بعض أطراف مملكته » واضطر أن ینزل له 
عن بعض القلاع والحصون . 

وخلفه فى الملك ولده المنذر بن يبى » وتلقب با حاجب معز الدولة . 
ولسنا نعرف شیاً عن أعمال هذا الأمير فى المدة الى حجها » وهی حو عشرة 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ١۱۷و‏ ۱۷۷ ۰ وابن خلدون ج 4 ص 1١‏ . وراجع دوزى 
Recherches, ۷۰ I. App. XIV & XVII‏ 

(۲) وهی قضيدة طويلة رائعة . وقد وردت ق ديوان ابن دراج الذى سبقت الإشارة إليه 
ص..ع۱۲ = ۱۳۰ : وأورد لٹا ابن بسام ق الذخيرة مها مقتطفات طويلة (الذحير ة - القسم الأول 
7 المجلد الأول دص 01 = ۸ ). 


نت 
آعوام . بيد أن لدینا تفاصيل مقتله » وذهاب ملك بی نميب على يده . وکان 
ذلك فى غرة ذی الحجة سنة 4۳۰ ه ( أغسطس ۱٠۳١۹‏ م ) حا نفذ إلى قصره 
فى ذلك الیوم رجل من بی عمومته وقواده یدعی عبد الله بن حكم » جاه بزعم 
السلام عليه » وکان یضمر له السوء منذ بعید . وکان المنذر مجلس بين نفر قليل 
من خدمه الصقالبة » ولیس عليه إلا غلالة » وهو يقرأ فى کتاب فى يده » فانقض 
عليه وطعنه فى عنقه بسكين كان قد آعده » فقطع أوداجه ء وفر الخدم فى الحال 
ول يبق مہم إلا خادم واحد شهم حاول الدفاع عن سيده » فصرعه عبد الله 
مخنجره م أجهز على منذر » واحتز رأسه » وأبرزها من شرفة فى القصرمرفوعة 
على عصا » وهو يصيح هذا جزاء من عصى أمير الومننن هشاماً » يريد بذلك 
الداعى الذى نصبه القاضی ابن عباد فى إشبيلية » وزعم أنه الحليقة هشاماً المؤيد » 
وذلك فى سنة ٤٤٦ھ( ٠١0‏ م ) ء واعترف مخلافته عدد من أمراء الطوائف » 
ورفض محی التجیی يو مثذ الاعتراف با » وتابعه فى ذلك ولده المنذز . ولا شهد 
الناس رأس منذر بہتوا وعقد الذعر آلستهم » وأزسل القاتل فى ا حال إلى القاضی 
والأعيان» فحضروا إلى القصر والقاتل جالس على فراش قتيله > وجلة منذر 
مضرجة بلمائها ملقاة إلى جانبه » فأعلن لم أنه فعل ما فعل فى سبيل الإصلاح 
العام » ودعا بالحکم لسلوان بن هودء وقيل بل دعا لنفسه واختاره بنوعمه للولاية 
فانصرف ا ناس ۰ وقد بيتوا القضاء عليه . 

وق تلك الأثناء كان نبأ مصرع المنذر بن بحبی التجیی قد ذاع فى كل مكان » 
وهرع خاله |سماعیل بن ذى النون صاحب طليطلة إلى سرقسطة لتدارك الأمرء 
واشتد افرج فى سرقسطة » وكادت تعصف بها الفتنة » وهجم الناس على القصر 
لانتزاع القاتل ومعاقبته » فتحصن بالقصبة » وصم على الدفاع عن نفسه بيد أنه 
لا يقن أنه سوف يقع فى آیدی مہاحیہ لامحالة » حمع ما استطاع من ذخائر 
القصر وحفه » وخرج هارباً من باب خلی فى القصر » وق بقلعة روطة أحد 
معاقل سرقسطة المنيعة » وكان قد أعدها لذلك ععاونة نفر من صحبہ » وحمل معه 
فى نفس الوقت أخوين للمنذرء وبعض أعيان مهم وزيره أبو المغبرة بن حزم 
۱ فى الأصفهاد ليكونوا رهائن لدیه واقتحم العامة قصر سرقسطة ونهبوه وخربوه» 
وعم ا مرج والفوضى . 


۲۷۰ - 
رس مود سو ریو شرب سا 
وينتزع مقاليد الحكم . ذلك الرجل هو أبو آبوب سلیان بن محمد بن هود 
الحذاى » وهو كبى نجیب ينتمى إلى لی بيت عرلى عريق » وجدهم الأعلى هو هود 
وھو الداخل إلى الآندلس وينتسب إلى الأزد . وكان سلمان وقت وقوع الفتنة من 
کبار الحند بالئخر الأعلى » فغلب على مدينة لاردة » وقتل صاحہا یومٹذ » 
وهو أبو الطرّف التجیی » > ثم غلب على تشطيلة من أطراف الئغر ء وكان مها فى مع 
من صحبه وقت مقتل النثر التجیی » فلا وقف على ما حدث بسرقسطة » هرع 
لها فى حبه » وقیل بل كان وقت وقوع الحادث عدينة لاردة » وأن أهل. 
سرقسطة ہم الذين استدعوه للحضور . ویقدم لنا ابن خلذون رواية أخرى 
خلاصها أن سلمان بن هود هو الذى ارتكب جر عة سرقسطاة > وأن الملك. 
القتيل لم يكن هو المنذر معز الدولة » وإنما كان أبوه حى الذفر » وهو الذى. 
كان حکم يومئذ » ويضع تاريخ هذا الحادث فى سنة 41 هآ . 
وم يذكر ابن ا حطیب واقعة القتل » ويقول لنا إن أهل سرقسطة هم الذين 
اروا بیحی بن المنذر بن می » وصرفوا طاعتبا إلى سلهان بن هود( . بيد أن 
هاتين الروايتين تنقضهما رواية ابن حيان العاصرة » وهی الى اتبعناها فما تقدم > 
وهی رواية يؤيدها صاحب البيان الفرب(۳) . 0 
وعلى أى حال فقد هرع سلیان بن هود فى صحبه إلى سرقسطة ء واستول 
علها فى غرة احرم سنة ۵4۳۱ ( ۲۳سبتمبر سنة ٠١4‏ م ) وسواء أكان استيلاؤه 
علہا نتيجة لدعوة أهاها » واختيارهم إياه لولايتها » » أم كان عملا من أعمال القوة 
وهو الأرجح > فان الؤاقع أنه استولى على مقالید الحكم دون منازع » وبذلاك 
و سال مات رهد رش وبدأت 
ی سرقسطة و الاعل رياسة اة جديدة هی اة ب هرو اق مخصبا 
ابن الابار دون غيرها من أسر الطوائف ٤‏ بغلبة الشجاعة والشہاءة عاما ۵ 


(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۰۱۱۳ 

(۲) أعمال الأعلام ص ۱۷۰ . 

(۳) راجع رواية ابن حيان مفصلة فى البیان الفرب ج ۳ ص ۱۷۸ - ۱۸۱ ء وقد عاد 
صاحب البيان فأو زد رواية مائلة : ج ۳ ص ۲۲۱ و ۰۲۲۲ 

(4) الخحلة السيراء (دوزی) ص 4 ۲۲ . والقاهرة ج ۲ ص ۲5 . 


بت ۷ — 


والی لعبت فی عصر الطوائف » ولاسها فى حوادث اللغر الأعلى وشرق 
الأندلس ء أعظم دور . 


۲- عهد بی هود 


جلس سلوان بن محمد بن هود على عرش سرقسطة فى غرة الحرم سنة4۳۱ه 
وحکم الثغر الأعلى ما عدا طرطوشة شة » الى كانت بيد بعض الفتیان العامرین > 
واتخذ من الألقاب السلطانية لقب المستعين بالله » وظهر منذ البداية بقوة عزمه 
وشدة بأسه » فاشہر أمره » وتوطد ملكه بسرعة » واستمر فى حکم مملكته 
الحديدة ثمانية أعوام . وكان آهم ما وقع فہا حروبه مع المأمون بن ذى النون . 
وكانت المنطقة الوا قعة ہن المملكتين » من ناحية الحنوب الغرنی من مملكة سر قسطة 
وناحية الثمال الشرق من مملكة طليطلة » موضع الاحتكاك بن الفریفین . وقد 
أشرنا فیا تقدم إلى أن بى ذى النون كانوا خؤولة للمنذربن محبی آخر أمراء 
سرقسطة من بی يب »وهو الذى احتل سلیان بن هود عرشه» فكان ذلك عاملا 
۱ آخر فى اشتداد هذه الحصومة . ووقعت المعارك بن الطرفن أولاحول مدینة 
وادی المجارة » وقد كانت من أعمال طليطلة؛ فبعث إلہا سلیان بن هود ولده 
أحمد فى جيش قوی فنازفا واحتلها » وذلك فى سنة 4۳۹ ه(۰)0۱۰44 
وهرع لپا المأمون بن ذى النون فى قواتهءونشبت ت بن الحیشین معارك هزم فا 
ابن ذى النون » فارتد فى قواته إلى طلبيرة » وابن هود بطارده» ويشدد الضغط 
عليه » ولم ينج الأمون من هذا المأزق إلا حيا أمرسلمان ولده أحمد بتركه وشأنه . 

وقد فصلنا فيا تقدم من أخبار مملكة طليطلة حوادث هذا التراع » وبينا 
كيف لأ الآمون على أثر ہز مته إلى فرناندو الأول ملك قشتالة » فاستغاث به 
واعترف بطاعته» وكيف أمده فرناندو مجندہ » فعائت فى أراضى ملكة سرقسطة 
وخربها » وعندئذ التجأ ابن هود بدوره إلى الاستعانة علك قشتالة » وبذل له 
أموالا وتحفاً جليلة » فبعث فرناندو جنوده فعاثت فى أراضى طلیطلة حى وادى 
الحجارة وقلعة اهر ( قلعة هنارس ) . ورد الأمون على ذلك بأن التجأ إل‌غرسیة 
ملك نافار واسماله بالأموال الحليلة» فأغار على أراضى مملكة سرقسطة الحاورة له 
ورد ملك قشتالة على ذلك بالاغارة على أراضى طليطلة مرة أخرى . وهكذا 
تفاقمت هذه الحرب الأهلية المدمرة بن ابن هود والمأمون « الأميرين المشئومين 


۔- ۲۷۲ ب 


على المسلمين » وفقاً لقول ابن حيان » وضح ها سائر أدل الأندلس . واستمر 
ملكا قشتالة » ونافار » يعملان بکل ما وسعا على إذكاء هذه الفتنة » فيغر 
الأول على أراضى طليطلة ساب ابن دود » ويغير الثافى على أراضی سرةسطة 
لحساب ابن ذى النون » وم تخمد هذه المعركة الانتحارية بين الأميرين السلن 
إلا بوفاة ابن هود وذلك فى سنة 4۳۸ ه ( ٠١45‏ م ) ؛ وذلك كله حسما فصلناه 
من قبل( . 

وقسم سليان بن هود قبیل وفاته أعمال ملکته بين أولاده ا حمسة » فاختو 
آمد بولاية سرقسطة عاصمة المملكة» ویوسف بولاية لاردة واب بولاية وشقة» 
" والنثر بولاية تُطیلة » وحمد بولاية قلعة أيوب( ء واستقل کل حكم مديلته > 
وأعمالها . بيد أن تقسم المملكة على هذا النحو لم يكن علا سلما ء وكان بالعكس 
نذيراً با خلاف والحرب الأهلية . وکان أحمد صاحب نش فد وهو ا اقب 
بالمقتدر من بين |خوته الحمسة أشدهم أطاعا » وأنشطهم سعياً إلى انتزاع ما ی 
یدہم . وقد استطاع بالفعل أن بل على ثلاثة من أخوته بالوعيد وال »وهي 
لب صاحب وشقة » والمنذر صاحب تطيلة » ومحمد صاحب قلعة أيوب » 
وأن يستولى على مدنهم '» »ثم سحہمء وبلغت به القسوة أن سمل أعينهم . بيد أن 
أخاه يوسف صاحب لاردة » وهو.الملقب محسام الدولة وبالمظفر» كان له ند 
وكان بطلا شبما » وهو الذى استطاع وحده أن يقف فى سیل آطاعه > وأن 
حبط محاولاته ودسائسه . 


وهنا وقعت الحرب الأهلية بن الأخوين » وكان أهل اللغر حينًا رأوا 
ما صنعه آحد بأخوته » وما لحأ له من الوسائل الغاشمة فى اغتصاب ولايائهم ‏ 
قد سخطوا عليه ونادوا مخلعه » وخرجت معظم القواعد عن طاعته » وانضمعت . 
إلى أخيه » وم یتبق له سوی سرقسطة ا ر ار اکر اض 
وسنحت هذه الفرصة غير بعيد . ذلك أن مدينة تطیلة » وهی من القواعد الى 
انضمت إلى يوسف الظفر > دهها ا حاعة والغلاء » فاستغاث به أداها »فدعا 
هل اللغور إلى حمع الأطعمة والمؤن» فاجتمع منبا قدر عظم ور اع أو ست 

(۱) راجع فى آدوار تلك المعركة البيان الغرب ج ۳ ص ۲۷۷ - ۲۸۳ ۰ وأعمال الأعلام 
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أنه لايستطيع إرسال هذه الأمداد إلى تطيلة عن طريق سرقسطة خوفاً من غدر 
أخيه » ففاوض غرسية ملك نافار » وبعث إليه مالا لكى بسمح عرور هذه ااؤن 
عير أراضيه إلى تطيلة» فأجابه إلى طلبه . وعلم أحمد بذلك فبعث سرا إلى غرسية » 
يبذل له ضعف الأموال الى بعنها إليه أحوه» على أن عکنه من الفتاك بقافلة ااؤن 
حين مرورها داخل أرضه » فاستجاب الملك النصرانی إلى ذلك الاغراء الدنىء > 
وتم ما دبره أحمد . ذلك أن قافلة المؤن » وكانت تتكون من بضع آلاف من 
الحند » وعدد كبير من الخيل والدواب » ما کادت جوز آرافی نافار » شمالمه 
شرق تطيلة ء حى دهمتها قوات أحمد القتدر الى . رتہا عمالاة غرسية > 
وفتكت ہا » وأبيد معظم رجافا قتلا وأسراً » واستولى النصارى على أسلاہم > 
وماكان معهم من ااؤن » ول ينج مہم سوی القليل » وكانت واقعة شنيعة تى 
ما كانت تنطوى عليه طبيعة أحمد المقتدر من صفات الغدر والاسہتار . وكان 
من أثرها » أن ضعف أمر يوسف ء وتوطد سلطان آجد ؛ واشتد بأسه » 
وهابه الناس » واسترد القواعد الى كانت تحت بده(۱) . 


وكانت ضربة المقتدر التالية » استیلاژه على ثغر طرطوشة . وكان هذا 
الثغر الذى يعتير مخرج سرقسطة إلى البحر » إذا اسٹٹنینا ثغر طر كونة الواقع على 
حدود إمارة برشلونة » والذى كان من أعمال لاردة » كان منذ عهد الفتنة بيد 
بعض الفتیان العامريين. وكان أول من استؤلى علها مہم وحكمها لبيب العامرى ء 
وكان حازماً قوی البأس »> وحاول المنذر بن حيبي التجيبى أن ينتزعها منه 
فاستغاث عبارك صاحب بلنسية فأمده مجنده ۰ ورد عنما المنذر » ولا توق مبارك 
ف سئة 408 ه ء خلفه لبيب: فى حكم بلنسية بدعوة من آمایا » ولا حتاف على 
ذلك مع زميله مجاهد العامری » عاد إلى طرطوشة واستەر فى حکھا حی توف 
فى ٣٤٣‏ ه( 1٠١41‏ م ) › فخافه فى الحكم فى آخر هن الصقالبة العامرین یدعی 
مقاتل » وتلقب بسيف اللاك » واستمر فى حكها حى وفاته فى سنة 440 ه 
٠١6 (‏ م ) . فخلفه الفنى يعلى من موالى العامريين أيضاً ء ثم حکها من بعده 
الفی نبيل . وكان القتدر بن هود أثناء ذاك ينفار إلى سيطرة أولئك الفتيان 
الصقالبة على طرطوشة بعين السخط » ويتحين الفرص لانتزاع هذا الئخز 


(۱) الییان 07 ٤ءء‏ 
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اهام من أعمال مملكته . وأخبر؟ سنحت هذه الفرصة » حينا اضطرمت طرطوشة 
خد الفى نبيل بالثورة وزحف علہا القتدر فى قواته فسلمها إليه نبيل فى ا حال 
وخرج عنها ء واتہت بذلك دولة الفتيان الصقالبة ہا ( ٤٥۲‏ - ۱۰۹۰م)(0, 
۱ 4 ۰ 

على أن أعظم حادث أوبعبارة آخری أعظر بحنة نزلت بالبلمن فى عهد 
المقتدر بن هود › هو غزو النورمانین لمدينة بربشار 0 » وفتكهم بأهلها بأشنع 
وأفظع ما سحلت صحف التاريخ . وقد دون لنا ابن حيان » وكان يعيش فى قرطبة 
وقت وقوع هذه ا حنة » تفاصيلها بإسباب » وبعبارات «ؤثرة مبكية . ذلك أن 
حملة كبيرة من النورمانيين ( أو الأردمانين فى اارواية العربية ) تقدرها الرواية 
بعشرة آ لاف فارس» بقيادة جيوم دی مونری » نزلت بشاطىء قطاونية وسارت 
نحو الشرق محترقة أراضى مملكة سرقسطة الژمالیة . وقد اختلفت الرواية فى 
تكييف ظر وف هذه ا حملة وق مصدر قدومها » وفيمن نظمها وقادها . بيد 
أنه يستخلص من ختلف الروايات الخاصة ہا ء أنها حشدت فى ولاية نورماندیا 
الفر نسية» حيث كان النورمان قد استقر وا با قبل ذلك العصر مموافقة ملك فرنساء 
وأن أولئك النورمان خرجوا عندئذ فى طلب المغامرة والكسب ومعهم حموع كبيرة 
من الفرسان الفرنسيين . أما قائد الحملة فهو الفارس جيوم دى مونرى . وكان 
جيوم دى مونرى هذا من أكابر فرسان عصره » وقد وفد قبل ذلك على 
إيطاليا فى أواسط القرن الحادى عشر ء وخدم الکرسی الرسولى حى أ صبح 
قائد ا حیوش الرومانية و البابوية . أما بواعث قيادته هذه الحملة » ولماذا قصدت 
إلى شاطیء قطلونية » فیا حيط به الغموص . على أنه يبدو من حیع الظروف 
أنها كانت من ا حملات الناهبة الى تستتر بالصفة الصليبية » والى تقصد العيث 
والنكاية » والغم والسی فى أراضى السلمن أيه كانت . ويؤيد البحث الحديث 
هذه الصفة الصليبية للحملة » ويقول لنا إن الذى دفع إلى إعدادها هو الیاہا 
اسکندر الثانى (۳. والرواية الاسلامية‌صر محة واضحة فى أن هذه الحملة قد قدمت 


(۱) البيان الغرب ج ۳ ص ۲۵۰ و ۳۰۲ ؛ وابن خلدون ج 4 ص ۱۱۳ . وكذلك : 
y Vives : Los Reyes de Taifas ; ۲. 8 & 39‏ .۳ 
(۲) هی بالاسبانية : Berbastro‏ 
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بت ۲۲۱۷۵ 


من فرنسا . فهی تقول لا « إن الفرنج خرجوا من‌الارض الكبيرة ( أى فرندا ) 
إلى الأندلس فى حوع کببرة لیس ذا حد » ولاحصی فا عدد إلا الله » وانتشروا 
على ثغور سرقسطة 9و . ثم إنه لیس من الواضح أيضاً ما إذاكانت هزه الحملة 
قد عبرت إلى اسبانیا من طريق جبال البرنيه » أم جازت إلى تطلونية بعاریق 
البح ر. وعل أى حال فقد نزل أولئك اانورمان فى قطلونية واجتازوا إلى آرافی 
جملكة سر قسطة » إذ كانت تحمی مؤخرتها أرض نصرانیة هى مملكة برشلونة . 
وقصدوا أولا إلى مدينة وشقة إحدى قواعد سرقسطة الرئيسية » فنازلوها أياماً » 
ولام بارا نا مأوبا غادروها وساروا شم شرقاً حى مدينة بربشتر» وهی لا تقل 
عن وشقة أهية وحصانة . 


وتقع مدينة بربشتر على فرع صخر من أفرع نہر ابره بين مدينى لاردة 
ووشقة » تى الشمال الشرق لسرقسطة » وكانت يومئذ من أمتع القواعد 
الإسلامية الشمالية . فتزل علہا النورمان » وضربوا حوها الحصار » وذلك ى 
أوائل سنة ٥٥٤‏ ھ( ریم سنة 1١55‏ م) . ول يبادر القتدر لإنجاد الدينة 
المحصورة › إذ كانت من أعمال آخیه بوسف الظفر » فکان ذلا منه جا 
ونذالة » أدرك عواقہما فيا بعد ول يستطع يوسف نفسه إنجادھا » فنرکھا 
لمصير ها . واستمر ا مار أربعين بوماً 4 والمسلەون صامدون داعل ٭دینہم 
الحصينة 4 وكانت حاميبها نرج من آن لا خر ¢ وخوض 3 الأعداء 9 
شديدة » م ترتد إلى الداخعل . ولا اشتد الضیق بالمدينة احصورة » وعز 
الأقوات » وقع افرج والتنازع بين أهلها ٤‏ وعلم النورمان بذاك » 0 
.قيضم وصاعفوا جهو ددم 3 واستطاعوا بعد قتال عنيف أن يقتحووا اادینة 
ا حارجة » واحتلها مہم عو خسة آ لاف دارع 3 ودانع ااسلم‌ون عر ن أنفسہم 
آشد دفاع »وقتلوا 000 هو حدمائة » م تحصنو | بالقصبة و الدينة الداخایة 
معولين على الدفاع عن ہم لاخر لحظة » لولا أن حدث حادث عجل بوقرع 
الكارثة . ذلك أن القصبة کان ' عدها بالاء سرب داخلىتحت الأرض متصل باللپر » 


فوقف النورمان على سره من أحد اللحونة فهدموه وألقوا فيه ذرة عظيمة» وانقطع 


(۱) اغلل الموشية ص 4ه . وراجم أيضاً الروض العطار (صفة جزيرة الأندلس) ص 4۰ 
حيث يقول لنا فى كلا مه عن بربشتر : و وقد غزاها على غرة وقلة عدد من آهلها وعدة » أهل غالیش 
والروذمانون » . وغاليش هى فرنسا » و الرو ذمانون هم النورمان . 


- ۲۷ بت 


الماء عن انحصورین > واشتد مهم الظماً وبدا لم شبح الوت جانا » فبعثوا إلى 
اأنورمان يعر ضون التسلم على أن بومنوا فى أنفسهم وأولادهم» وأن مخرجوا من 
المدينة دون مال ء فوافق الئورمان على ذلك . وف رواية أخرى أن النورمان 
أبوا ذلك » واضطر السلمون إلى مدافعهم » حى اقتحه‌وا علہم المدينة .وعلى. 
أى حال فقد دخل النورمان الدينة دخول الوحوش الفترسة » وأمعنوا فى أهلها 
قتلا وسبياً › وم يطلقوا مہا غير قائدها ابن الطويل » وقاضہا ابن عیسی » 
ونفر قليل من الأعيان . 

وهنا تبسط الرواية الإسلامية القول فيا ارتكبه النورمان من الفظائع » 
وتقدر عدد القتلى والأسر ی من أهل المدينة بأربعين ألفآ(© أو مخمسن آلف 
یل عائة ألف فى رواية أخرى » وهلك عدد کبر من النساء > حيمًا تطارحن 
على الاء لارواء ظمئہن؛ فكبسهم العدو للأذقان موتا . ولا خرجت الجموع من 
المدينة فى ظل الأمان القطوع » ورأى قائد النتصاری کر هم » هاله ذلك »وخژی 
أن تأخذ الحموع ا حمیة » فهبوا لاستنقاذ أنفسسهم فأمر ببذل السيف فیم لیخف 
من أعدادهم » فقتل مہم عندئذ مايزيد على ستة آلاف . ومات خلال. الزحام 
كثير من الشيوخ والأطفال» وتدل كثير من الأسوار اتقاء ااز مة» وامتنع نحوسبعيائة 
وجل بالقصبة » فات معظمهم عطثاً . على أن ذلك لم يكن أشنع مانزل بالسلمین 
يل كانت تنتظرهم فظائع آخری لامخلق ارتکاہہا إلا بأخس المحاربين وأنذم 2 
ونحن ذرك القول هنا لابن حيان » یصف لنا بقلمه البليغ طرفاً من تلك المناظر 
البشعة المؤسية : 1 

ولا برز حميع من خرج عن المدينة بفناء بامها بعد من خفف منهم بالقتل » 
وهلك فى الزحمة » ظلوا قياماً ذاهلين ع منتظرین نزول القضاء فم » نودى 
فهم بأن يرجع كل ذى دار إلى داره ووطنه بأهله » وأزعجوا لذاك » فناهم من 
الازدحام » قرياً ما نام یق ا حروج عها .ولا استقروا بالدور مع عیاهم 
وذریام افتسمهم الشرکون » فأمر سلطا ہم » فكل من صارت فى حصته دار 
حازها » وحازمافها من أهل وولد ومال ٠‏ فیحکم کل علج مہم فیمن ساط 
عليه من أرباب الدور محسب ما يبتليه اللہ به مهم ء يأخذ کل ما أظهرة إليه > 


(۱) اغلل الموشية ص 4ه . 
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ويقرره عليه فیا أخى ء وبعذبه آشد الغذاب» ورعا زهقت نفس السام من دون 
ذلك فاستراح » ور ما أنفره أجله إلى أسوأ من مقامه بذلك .فان عداة الله يومئذ» 
کانوا يتولعون متك حرم آسراهم وبنائهم حضرتیم » وعلى أعينهم ابلاغاً ى 
نكايهم » يغشون الثيب » ويفتضون البكرء وزوج تلك » وأبو هذه » موثق ۱ 
بقيد أسره » ناظر إلى سخنة عينيه » فعينه تدمع » ونفسه يتقطع . ومن لم برض 
ذلك منہم أن يفعله » أعطى من خوله وغلانه يعبثون فہم عبثته » فبلغ الكفرة 
منهم یومٹذ مالاتلحقه الصفة على الحقيقة » وا حول والقوة لله العظم » . 

واستولى النصارى على مقادير هائلة من السبى والغنائم » ولاسیا النساء 
و الا طفال یل ناد ام له صار رهم اد خیل روم ی حمته 
نحو ألف وخسمائة جار ية أبكاراً » ومن أوقار الأمتعة والحلى والکسوة خسمائة 
حمل» ثم يقول بعد ذلك « ولا عزم ملك الروم ( يريد قائد النورمان ) على القفول 
يومئذ من بربشتر إلى بلده » تخر من‌بنات المسلمين الحوارى الأبكار والثيب 
ذوات المال » ومن صیا۔ نهم الأيفاع > واللحود اسان ألوفاً عدة حلھم معه 
لہدہم لم فوقه » . ويقول لنا صاحب الر وض العطار ء إن قد آهدی من آبکار 
ا حواری السلمین وأهل ا لحسن مین إلى صاحب قسطتطينية خسة آلاف » 
ویقدرهن باقر ت بسعة آلاف « بكر منتخبة ۲۱۲ . 

ورعا کان فى تلك الأر ام - أرقام ات والأسرى والسبايا -مبلة ولکٹہا 
تدل على أى حال ء مع ما اقترن ها من الأعمال الوحشية الروعة الى وصفها لنا 
المؤرخ العاصر » على فداحة اللحطب الذى نزل بأهل بربشتر » وعلى مبلغ تجرد 
أولئك الغزاة النورمان من أبسط الصفات الإنسانية » وهو خطب كان حسما 
یصفه ابن حیان « أعظم من أن يوصف أو یتقصی » . ولا وصلت آنباژه إلى قرطبة 
فى أوائل رمضان 455 ھ ) ۰ حيث كان بقم المؤرخ » وذاعت فی تلف الا حاء 
اهتزت الأندلس من أقصاها إلى آقصاها » وسادها الاشمتزاز والروع لتلك 
الفظائم والشناعات الى لم یسمع عثلها . 
. وقد كانت هذه ا حنة مادة خصبة لتأملات ابن حيان » ونظراته النقدية 
الصائبة » وإليك من أقو اله تلك الفقرة الى تدك بالنذير والنبوءة الصادقة» وتفيض 


(۱) راجع الروض المعطار ص ۰ . وراجم معجم البلدان لياقوت نحت كلمة بربشر . 
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بالتوجع لأحوال عصره . قال : « قد استوفینا فى شرح هذه الفادحة مصائب ‏ 
جليلة » مؤذنة بوشك القلعة » طالما حذر أسلافنا لحاقها عا احتملوه عمن قبلهم 
من آثاره . ولاشك عند أولى الألباب » ما أخفیناہ مما دهانا من داء 
التقاطع ء وقد آخذنا بالتواصل والألفة » فأصبحنا من استشعار ذلك والّادی 
عليه » على شفا جرف يؤدى إلى الملكة لامحالة » إذ قدر الله زماننا هذا بالإضافة 
إلى ماعهدنا ی القرن الذى سلخه من آخر أمد الماعة » على إدراك مالحق الذى 
قبله » فثل دهر نا هذا لاقدس - نهم الشبه» ما إن يباهى بعرجہء فضلاعن‌نز وح 
خيره » قد غربل ضمائرهم » فاحتوى علهم ا حھل » فليسوا فى سبيل الرشد 
بأتقياء » ولا على معالى الغى بأقوياء . نشأ من الناس هامل یعللون أنفسہمبالباطل » 
من أول الدلائل على فرط جهلهم» اغترارهم بزمانہم ء وبعادهم عنطاعة خالقهم » 
ورفضهم وصية نبهم » وغفلهم عن سد ثغرهم » حى أطل عدوم الساعی 
لإطفاء نورهم » تبجح عراص دورهم » ويستقرى بسائط بقاعهم ء يقطع کل 
يوم طر فا ويبيد أمةء ومن لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكراهيء 
لهاة عن بهم » ما إن يسمع عندنا عسجد من مساجدنا أو محفل من حافلنا »مذ كر 
هم أوداع > فضلا عن نافر إلهم آوماش لم » حتى كأنهم لیسوا منا » أو كأن 
فتقهم ليس عفض إلينا ء قد مخلنا علهم بالدعاء مخلنا بالقناء » عجائب فاتت 
التقدير » وعرضتِ للتغيبر » ول عاقبة الأمور وإليه الصبر »() . 

ولا غادر الغزاة النورمان بريشتر بعد اقتحامهاء والفتك بأهلها » والاحتواء 
على أموالها » تركوا لحاتہا ألفاً وخسمائة من الفرسان وألفين من الرجالة ء 
وقیل بل تركوا ألف فارس وأربعة آلاف راجل » واستقدموا إلہا كثيراً من 
أهلهم وأقار جم ومواطنهم » وساروا عائدين إلى بلادهم > وف رکہم ألوف 
من سی المسلمين نساء ورجالا » ومقادير هائلة من الأموال والغنائم ا ختلفة . 

بید آنه نمض آشبر قلائل خی وفعت العجزة . وکان صدی اللكية قد نقذ 
(۱) نقلنا هذه الفقرة وما قبلها من آقوال ابن حيان وتفاصیل نكبة بربشتر ء عن الذخبرة 
القسم الثالث احطوط لوحات ۳4 ب إلى ۳٩‏ ب . وراجم فى ذلك أيضاً البیان الغرب ومعظمه 
أيضاً من أقوال ابن حيان السالفة الذكر ج ۳ ص ۲٢٢‏ و ۲٢٢‏ ۰ وأعمال الأعلام ص ۱۷۱ . وكذلك 
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إلى الأعماق » واهتز ها أمراءالأندلس قاطبة » وى مقدمهم القتدر بن هود » 
وهو الذى شبدها عن کثب » ولقه من جرائها آکر وزر » وانجه إليه آشد 
اللو م لتقصيره فی إنحاد المدينة المنكوبة والدفاع عنها » وهی من آخص قواعد 
ای ماد کر تب قفا لط د ب ويه 
التطوعة و الرماة » ساروا إلى الثغر جهادا ی سيل اله وبعث المتمد ین عاد 
نجدة من ۔خسمائة فارس > وسار القتدر بن هود فى قواته » وقوات الأمداد 
امختلفة إلى بربشتر » وذلك فى حادی الأولى سنة 46۷ ه ( ربيع سنة ٦٦‏ 0 
وضربوا حوها ا حصار » وامتنع النصارى داخل المدينة > لما رأوه من كار ة 
جوع المملمين » وعالج السلمون نقب آسوارها المنيعة العالية نحت حاية الرماة » | 
ونجحوا فى إحداث ثغرة كبيرة ة فما » » ثم اقتحموا ا مدینة بشدق فغادرها التصاری 
رو رر و وج 
مزق فما النصاری و هاك معظمهم » وسر من کان بالمدينة من أهلهم وأبنائہم 
وتقدر الرواية من قتل منہم بنحو ألف فارس وخسة آلاف قرو 
أنه لم يقتل من المسلمين وفقاً لتقديرها سوی‌خسین رجلا وهی , مبالغة واضحة » 
بيد أنه لم يكن مة شك على ضوء الظروف التقدمة فى أن خسائر النصارى كانت 
فادحة » وأن خسائر المسلمين كانت يسر ة » وقيل فوق ذلك إنه حمل من سبایا 
النصارى إلى سرقسطة نحوخمسة آلاف؛ کا حمل إلہا لف فرس وعدة وسلاح 
وأموال كشيرة.. وكان استرداد بريشير فى الثامن من حمادى الأولى سنة 
۷ م » بعد أن احتلها النصارى تسعة أشبر(1) 1 وبذلك جر الصدع ؛ ورفعت 
المعرة» وآئلجت صدور المسلمين . وعلى أثر هذا الفتح الیل اخذ بطله ابن هود 
لقبه المقتدر باش . 
+ > 
وشغل القتدر بن هود ى الوقت نفسه بسلسلة من الوقائع الى اضطرمت 
بينه وبين جيرانه النصاری . وکانت مملكة سرقسطة لوقوعها بين الاك الاسبانية 
النصرانية الغلاث ء أراجون ونافار وقشتالة » هدفاً مستمراً لأطاع الملوك 
(۱) راج الروض الطار ص 41 . 
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التصاری ۰ بیترون مہا الأموال طوراً باسم الحزیة » وطوراً يقتطعون بع 
آطرافها . وى خلال ذلك » يعمل بنو هود على الاستعانة من آن لآحر بالحند 
التصاری ء وفقاً تلف الظروف والأحوال . وكان فرناندو الأول 00 
ى سنة ٢إ‏ ۰ 40۲ ه) قد زحف على حدود ملکة سر قسطة الحنوبية الغربية 
واقتطع مها حصن غر ماج » وبعض حصون أخرى » فاضطر القتدر أن يذعن 
لدفع الحزية . ولا توق فرناندو فى سنة ه> ٠‏ » وخلفه ولده سانشو ق ملك 
قشتالة » وق حقوق الحزية على سرقسطة » حاول أن یتدخل فى شثون سرقسطة 
وبعث إلا بقواته فى سنة ٠١١۷‏ فحاصرتها » اقتضاء للجزية المطلوبة » وكان 
يقود الحيش القشتالى یومثذ الفارس ردرجو دیاث أو السید إلکبیادور ء الذی 
احتل فیا بعد مكانة بارزة فى حوادث شرق الأندلس ء فاضطر القتدر أن 
ب یٹ إلة مقادير كبيرة من الذهب والفضة والأحجار الكر عة, > والأقمشة 
بی ای سی رای رمات ف رت و 
الحصار عن سرقسطة() . 
وکان القتدر فى الوقت الذى تضفو فيه علالقہ مع جيرانه التصارى» يستمد 
العون مہم فى مشاريعه العسكريةء وقد يستمد عون أحدهما على الآخرء “كا حدث 
فى سنة ٦٦‏ ۰ م حیما غزا رامبرو الأول ملك أراجون أراضی مملكة سرقسطة» 
فاستغاث المقتدر بفرناندو ملك قشتالة» فبعث إليه ولده سانشو فى بعض قواته > 
ووقعت بين الفريقين تحت أسوار جرادوس موقعة ہزم فما راميرو وقتل» وكات 
ردر مجو دياث - السيد فيا بعد ۔۔۔ يومئذ من ضباط الحيش القشتالى . 
٠‏ وا خلص عرش قشتالة لألفوتسو السادس بعد مقتل أخيه سانشو » عاد 
يطالب سر قسطة بالحزية ای كانت لأخيه » وكان يطالب ہا فى نفس الوقت 
سانشو را ءبرز ملك آراجون ونافار > بعد آن ورث عرش افار »وکان القتدر 
يؤدى الحزیة من قبل إلى سانذو ملك ناقار . وکان يستعوين ف حار بة أخيه 
یوسف الظفر صاحب لاردة مجنود من الیش‌کن. ن ( الناثارین ) وال الان > 
واستمرت بينهما المعارك حى یت ھ اریت واو 
وقد وقفنا على نص رسالة مخطوطة » کتب ہا القتدر إلى صديقه العتمد 


2. ۸4 لعفز۳‎ : ibid; 2. I59 & 160 البیان الفرب ج ۳ ص ۲۲۹ ء وكذلك‎ )١( 
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ابن عبادوقد كانت بیہما فيا يبدو من هجة الرسالة صلات ودیة وثيقة ۔ یرہ 
فها بقصته مع أخيه الظفر »ویر ميه فا بالظلم والحسد» ومجانبة العدل و الانصاف» 
ویقول إنه حاول أن يسلك معه سبیل الودة والتفاهم » فأں » واضطر إلى مقاتلته 
خی فر کر انر معدت ار در ارم ای نے مرن . ثم يقول 
معتذراً عن مسلکه: « والنفس بعلم الله ما ای عليه ار تعاض وإشفاق؛ ولا يؤثره 
الرحم من ذلك إزعاج وإقلاق » إلا أنه لم بوجد إلى غير ذلك سیلا » ولاجعلی 
إلى سواه محيلا » وکان فیا يأتيه أعق »وما جره القدر إليه کم اعتقاده أحق,(1) 
والظاهر أن الحوادث الى يشير لہا المقتدر فى رسالته قد وقعت فى سنة 49/7 ه ' 
(۸۱۰۷۹) . وق بعض الروايات القشتالية » أن المقتدر بعد أن استولى على 
أملاك أخيه اعتقله بقلعة روطة » وهنالك استمر فى اعتقاله حى توف بعد ذلك 
بثلائة أعوام ( ه40 ه) ء بيد أنه من الواضح أن الصحیح هوما يرويه القتدر 
نفسه فی رسالته , 

ولا أعيت المقتدر الحيل فى إرضاء أولئك الملوك المطالبين بالحزية » انبی 
رأيه إلى الاستعانة مخدمات ذلك الفارس القشتالى » الذى عرفه من قبل بن ضباط 
قشتالة محارباً بارعا وهو ردريجز دياث دی سار > وكان بوه‌تذ قد ساعت 
علائقه مع مليكه ألفونسو السادس وأقصاه عن بلاطه » فخرج یبحثءن ن طالعه » 
وهكذا عقدت العلاقة بين « السيد » وبين القتدر » وكان المقتدر أول من أولاه 
رعایته واستخدمه من الملوك المسلمين ۽ وکان ذلك فى سنة ۰ م قبیل وفاة 
القتٹدر بقلیل(۲) . 
و مجب أن نذ کر هنا أيضاً بن أعمال القتدر العقيمة استیلاءہ على مملكة دانية 
من صبره » زوج ابنته على إقبال الدولة فىسنة454 هركلا ۰ ) حسما فصلنا ذلك. 
من قبل فى أخبار مملكة دانية . وقد غدت مملكة سرقسطة بهذا الفتح الكبير تمتد 
إلى شرق الأندلس » وغدت من أعظم مالك الطوائف رقعة » بل رعا أعظمها 
حيعاً . وقذ مهد لها هذا الامتداد إلى شرق الا ندلس» سبیل التطاع إلى مملكة بلنسية 

(۱) وردت هذه الرسالة فى الخطوط رقم 4۸۸ الغزيرى ا حفوظ بمکتبة الإسكوريال 
(لوحة ۱۱۸ و ۱۱۹) . 

)۲( الذخبر ة القمم الثالث - الخطوط - لوحة ۱۸ ب . و کذاك : و M. Pidal : ibid‏ .1 
P. 282 & 283‏ 
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والتدخل فی شئونها » حسیا سبق شرحه فى موضعه فی آخبار مملكة بلنسية » 

وتو أحمد بن سلیان بن هود المقتدر بالله في سنة 4۷4 ه ( 1٠١81‏ م) من 
كلب شديد آصابہ من عضة كلب» بعد أن حكر مملكة سرقسطة خسة وثلاثين 
عا + وكان قبيل وفاته قد ارتكب نفس الط النئ ارتكبه أبوه بتقسم ملکنه 
بين ولديه » فخص ولده الأ کر وهو يوسف المؤتمن بسرقسطة وأعالها ‏ وخص 
ولده الأصغر المنذر بلاردة ومنتشون وطرظوشة ودانية . 

وما هو جدیر بالذ کر أن مملكة سر قسطة كانت فى فال بى هود › لظروفها 
لترتبة على وقوعها بین المالك التصرانية » واضطرارها ی مهادتها ومصائعتها » 
توثر سياسة التسامح الدینی » وکان النصاری يعيشون فى ظل بی هود » فی‌ظرو 
حسنة » ويتمتعون يسائر الحريات الفكرية والدينية» وقد شجح هذا التسامح الذى 
أثر عن بى هود نحو رعایاہم النصارى » راھبا فرنسيا » على أن يكتب إلى 
المقتدر بن هود رسالة يدعوه فا إلى اعتناق النصرانية» وبعث رسالته المذكورة 
مع راهبين من زملائه لیشرحا للمقتدر تعالم الدين السیحی ومزایاہ) ء 
فاستقیل القتدر الرسولین برنق وكياسة » ولم ير لما تضمنته رسالة الراهب من 
جرأة ونہجم صارخ » بل عهد إلى العلامة الفقبه أنى الوليد الباجى + وكان يومئذ 
يعيش ف سر قسطة فى كنفه ونحت رعايته» بأن یکتب عن لسانه إلى الراهب ردا » 
يفند فيه دعاوى الراهب فى رسالته » ويبين ما تنطوى عليه هذه الدعاوى من 
بطلان وتناقض . فكتب الباجى رده الشپور على هذه الرسالةء وهو ردمسپب» 
يفيض منطقاً وبلاغة > وفيه يفند الباجى مزاع الدين المسيحى » وألوهية المسيح 
وغيرها » بقوة » ويشرح تعالم الإسلام بوضوح ء ويدعو الراهب بالعكس 
إلى اعتناق الإسلام » وينوه ععجزة القرآن وروعته » ويدلل ببراعة على بطلان 
التعالم السيحية وتناقضها . ۱ 

وکان القتدر بن هود من أعظم ملوك الطوائف . ویصفه الحجارى ىن 
السپب بأنه « عميد بى هود وعظیمهم » ورئيسهم وکر عهم » . وکان فضلا عن 

(۱) وردت رسالة الراهب الفرنسى فى خطوط الإسكوريال رتم ممه النزيرى » عقب 
رسالة ابن غرسية والرد علما » ودونت من بمدها رسالة أن الوليد الباجى فى الرد على الراهب 
المذكرر » وهو رد طويل ملا خمس عشرة صفحة ء وقد نشر الأستاذ دنلوب وله .34 .2 
فص الرسالتين فى جلة الأندلس 2 ,26۷11 .701 والعفعة-لف وقر نهما بار حة انجليزية . 
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مقدرته السياسية والعسكزية الى رآیناها تبدو فى کثر منأعماله ومشاریعه » 
وبالرغم ما كانت تنطوی عليه هذه الشاریع والأعمال أحياناً من صفات سيئة » 
يتمتع بكثير من الخلال البديعة ء فقد كان أميراً عظیا حيط نقسه مجو من الهابة 
والروعة » وکان بلاطه من أعظم قصور الطوائف و أفخمها > وكان محیط نفسه 
بطائفة من آشپر العلیاء والکتاب فى عصره ‏ ومن هؤلاء العلامة الفقیه أبوالوليد 
الباجى » ووزيره أبو الطرف بن الدباغ» ووزيره الکاتب الہودی السلم أبوالفضل 
ابن حسداى السرقسطى » وكان کلاهما من أعلام عصره فى البلاغة والأدب . 
بل كان المقتدر نفسه من علاء عصره » وكان بشغف بدراسة الفلسفة 
والرياضة والفلك » وقد كتب کتبا فی الفلسفة والریاضة(١)‏ . وكان قصرالقتتر 
وهو المسمى بقصر « الحعفرية » نسبة إلى كنيته » وهی « أبو جعفرہ » من أعظم 
وأفخر القصور الملكية فى تلك العصور » وقد اشهر فى تاريخ الفن الإسلای بامم 
« دار السرور » » وكان أروع ما فيه وه الرائع الذى زينت جدرانه بالتقوش 
والتحف الذهبية البديعة والذى كان يسمى لذلك بالہو الذهى » أونجلسالذهب. 
وفيه بقول منشژه القتدر : ۱ 
قصر السرور و محلس الذهب بها باغت ماية الطرب 
لو لم معز ملکی خلافکا لكان لدی كفاية الأرب 
ولا مقطت سرقسطة فى يد الاسبان شوهت ام هذا القصر البدیم » وأدخات 
فيه تعدیلات وتغیرات عديدة قضت على عاسنه وزخارفه العربية . ومازاات 
بقاياه الد ارسة تقوم حى اليوم فى قلب مدينة سرقسطة باسم قصر الحعفرية 
Alea‏ مونو ۰ وقد شهدناه خلال زیا رتنا لسرقسطة » ول يبق من بنائه 
الاسلای سوی بقية مشوهة من مسجده السابق . 
وکان القتدر » فوق شغفه بالعلوم ء أديبا بنظم الشعر » وقد نسب إليه 
ا حجاری صاحب السپب قوله : 
لست لدی خالى وجباً هذا مدی دهری واعتقادی 
لو كنت وجه الما برانى فى عسام الكون والفساد0) 
Dozy : Histoire ; Vol II, p. 163-8 ۸۸ Pidal : ibid, p. 282 )۱(‏ 
(۲) راجم المغرب فى حل المغرب ( القاهرة ) ج ۱ ص ۸۳۷ . 


سے لاگ 
ملک سرقہ طة 
منذ عصر الؤنن حتى سقوطها فى أيدى الرابطین 


17 بين المؤتمن والمنذر . معركة قلعة ا منار . حاکم روطة وکینه قنصاری۔ موقف السيد 
الکبیادور . تالف المنذر وسانشو رامير ز . السيد ونفوذه لدی المژنمن . حلة ابن بسام على بى هود . 
الو صفائه العلمية . و نده أحد الستمین . مسیر الفونسو السادس إلى سرقسطة و محاصر ته 
وید و نو مرو ریت وت و ا بلنسية وفشل مشروعه . 
المطر على ملكة سرقسعلة . استيلاء ملك 'أراجون عل منتشون . تهديده لوشقة . اتجاه الستمین له 
الا ستنجاد بالرابطین . سفارته لأمير السلمین . استعانته رود . حاصرة سانشو راميزز 
لوشقة . وفاته ومتابمة ولده بيدرو لحصار . مسير الستمین و حلفاژه لانجادها . موقعة الكرازة ۔ 
هز مة الستین وسقوط وشقة . إستيلاء الرابطین على ماك الطوائف المنوبية والفربية . استيلاؤهم 
على شرق الأندلس . استتصار المستعين بالسيد . انشغال السید فى بلنسية . إتجاء الستمین إلى 
ا مرابطین . سفارته اثانية لأمير السلمین . وئاة بیدرو ملك أراجون وقیام أخيه الفونسو مکانه . 
مسیزه إلى تطيلة . مسير الستمین لإنجادھا . سقوط تطيلة ومقتل الستمین . و لده عبد الملك ماد الدولة . 
دعوة آهل سرقسطة أمير السلمین لحلع بى هود : استصر اخ ماد الدو له لأمير السلمین . حطه 
الرابطین على سرقسطة واسنیلاوہم عایا . انتہاء حكم بى هود . التجاء عاد الدولة إلى حصن روطة . 
خضوعه الخاية ملك آزاجون . و لده.سیف الدولة . نزوله_ هن روطة لألفونسو رموندیز ,سرقسطة 
یام بى هود اشتهارها بالبراسات الرياضية و القلسفية . ابن باجة وحياته الملمية . آبوبکر الطرطوشى 
وكتابه سر اج الملوك . نظریته ق عصية الدولة ورد ابن خلدون علها . سرقسطة ومساهتها فى الحركة 
١‏ 7 الأدبية , دورها ق التبادل الحضارى و الثقاق . دورها فى التبادل التجاری . 


عادت الحرب الأهلية القدعة الى اضطرمت من قبل بن المقتدر وإخوته 
الأربعة من جراء تقسم الممكة » » تضطرم من جديد بن يوسف الؤنمن صاحبه 
سرقسطة » وأخيه الحاجب النثر صاحب لاردة . 

وقد استعان كلا الأخوين فى تلك الحرب الانتحارية بالتصاری » فکان 
المؤتمن یستعن بصديق أبيه وحلیفەمن قبل « السيد » وجيشه من ا مرتز قة القشتالین 
وكان المنذر وهو منذ البداية من ألد أعداء السيد ء يستعين بسانشو راميرز ملك 
آراجون » ورامون برنجر آمبر برشلونة . 
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ووقعت أول معركة ببن قوات الأخوين عند قلعة النار على مقربة من لاردةء 
وكان المؤتمن قد حصن هذه القلعة » وشحنا بالمقائلة » ولا شعر أخوه النذر 
مخطرها على أملاكه سار فى قوة مشتركة من حلفائه > أمر بر شلونة وبعض صغار 
الامر اء الافرنج فى شمال قطلونية » وحاصر هذه القلعة » فسار المؤتمن والسید 
فى قواتہما لإنجادهما » ووقعت بين الفریقن‌معركة هزم فا المنذر » وأسر أمير 
برشلونة رامون بریجیر (۱۰۸۲عم). 

ووقع فى ذلك ان حادث كاد بقطع السيد من‌جرائه علائقه بلاط سر قسطة.. 
ذلك أن حاكم قلعة روطة الى كان معتقلا مها الظفر » اعترم الحروج والثورة 
بالتفاهم مع سجينه » وأرسل إلى ألفونسو ملك قشتالة يطلب عونه ويعده بتسلم 
القلعة » فسار ألفونسو إلى روطة فى بعض قواته > وكان المظافر قد توق عندئذ 
فجأة » فعدل الحاکم عن مشروعه واعتزم آمرا آخر » وبعث ألفوندو بعض 
أكابر ضباطه » وعلى رأسهم الإنفانت رامبرو آمر نافار لتسار القلعة » وماكادوا 
مجوزون إلى الداخلء حى انہال علہم وابل من الصخور ؛ فقتلوا حیعأ(۱۰۸۲م) 
وعاد ألفوندو » وهو يضطرم آمی وتحرقاً إلى الانتقام . ۱ 

وكان السيد عندئذ فى تطيلة » فلا وقف على هذا الحادث الحزن » «رع فى 
حبه إلى ألفونسو يقدم عزاءه؛ ويلتمس العفو ء والاذن بالعود » فْفا عنه الماك 
وصحبه معه إلى قشتالة . ولكن مقامه مها لم يطل . ذلك أن آلفونسو عادت إليه' 
هواجسه القدیمة نحو السيد » وشعر السيد بتغیره عليه » فغادر قشتالة وعاد إلى 
سرقسطة ء واستقبله المؤتمن برحاب ومودة . واول الأستاذ پیدال أن يستدل 
. بتصرف السيد فى هذا الحادث على أنه لم يكن فی خدماته لبلاط سرقسطة جندية 
أجراً > وإنما كانت هذه الحدمات بالعکس نوعاً من السياسة والتدخل على 
الطريقة القشتالية() . 

وعاد السيد إلى مهمته القدمة فى محاربة أعداء المؤتمن » وخرج مع المؤتمن 
فى قواته » وعاثا فى أراضى أراجون » ثم عادا إلى حصن مونتشون . ورد 
سانشو رامبرز ملك أر اجون على ذلك بالاستيلاءء ىج رادوس. وغبرها منحصوفه 
الحدود ( ابريل ٠١87‏ م ) . ثم تحالف النذر أخو المؤتمن مع سانشو راميرز > 
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وسارا فی قوآم‌ما حاربة السيد » والتى الفریقان فى أحواز موربلا على مقر بة 
من طرطوشة : فهزم المنذر وحایفه» واستول السید على معسكرهماء وعلی کشر 

من الأسرى . واستقبل السید عند عوده الظفر إلى سر قسطة أحل استقبال . 

وعلا شأن السید فی بلاط سرقسطة؛ وتوطدت مکانته » واشتد نفوذه على 
المؤتمن . فکان لایبرم أمراً من أعمال الحرب آوالسياسة دون مشاورته : وغدا 
مجيشه الصغبر قوة محسب حساہاء بل غدا كأنه يفرض محلفہ ومعاونته علی سرقسطة 
توعاً من انا . وقد أشرنا فا تقدم م من آخبار مملکة بلنسية إلى هذه الکانةالمتازة 
ای أحرزها السيد نی بلاط سرقسطة ؛ وإلى الحملة الاذعة الى شبرها ابن بسام 
من أجل ذلك على بی هود(۱) » کا أشرنا إلى ماکان مجیش به المؤتمن من الأطاع 
نحو مملکة بلنسية» وما قدمه من ا مال إلى ملك قشتالة لأجلمعاونته فى هذا الشروع 
وكيف استطاع أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية بلباقتهأن بط هذا الشروع 
وأن یعقد صلات الود والمصاهرة مع اون بترویج ابنته من ولد ااؤتمن > 
أحمد المستعن 

وم يدم حكم المؤتمن أكثر من أربعة أعوام » إذ توق فى سنة 478 ه 
46 و مو موی رس درس و ٤‏ فخافه فی حکم 
سرقسطة وأعمالها » ولده أحمد » وتلقب بالستعن » وبی الشق الا خر من ملکة 
سر قسطة بيد عمه النذر . 

وقد اشہر بوسف ااؤتمن بصفاته العلمية » أكر من‌اشنهاره بصفاته الملوكية 
قکان مثل أبيه القتدر عالاً ریاضیاً» وفلکیاً متازً» وکتب ف العلوم الرياضية › 
وسالته المسهاة و الاستکال »۲۲۲ ۰ الى ترحمت إلى اللاتينية فى القرن الثانى عشر 
الميلادى» والی توصف بأنما ترتفع من حيث قیمّہا العلمية إلى مستوى إقليدس 
واحسطی. بيد أن هذه الرسالة الملوكية متصل إلینا مع الأسف بأصلها العربى. 

خلف امو تمن ولده أحمد المستعین ‏ ويعرف بالمستعين الأصذر . وما كاد بدأ 
حکمہ حى ألى نفسه أمام حدث حطر . ذلك أن 07 السادسما كاد ينهى من 
الاستيلاء ء على طليطلة وتنظم شٹونہاء وذلك ق صفر سنة ٤۷۸‏ ه (مایو ۸۵ ١۱م(‏ 


(۱) الذخبرۃ القم الثالث ا خطوط اوحة ۱۸ ب . 
(۲) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۱۳ . 
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حى اعتزم اس لانتزاع سرقسطة » فسار الپا فى قواته » وضرب حوفا 
الحصار > وأقەم أنه لن يبرحها حى توول إليه أو عوت .وحاول المستعين 
أ ریز عرم ‏ رل رن برع الصا برض ا ارد لفق 
آلفونسو ء وأصر على أخحذ الدین۱) » وأذاع عماله فى سکان الأرافی انحاورة 
أنه سوف يطبق أحكام القرآن » وان يقتذى مهم من اضرائب إلا ما مجيزه 
سن ا مسله ى طليطلة موضع عنايته ورعايته. 
واستمر ألفو نسو على حصار ےنت جاءته الأنباء فى أواخر صیف 85١٠م‏ 
( أوائل ۷۹ ه) عقدم الرابطین » وأنهم عم وا إلى الأندلس » فحاول عندثذ 
اي او ی رم سل مد زر 
الى عرضها » فأجاب المستعين » » وكان على عام به ء أنه لن يدفم إليه درهما 
واحداً 29 . 

وعندئذ اضط رألفونسو آن برفع الحصار » وأن برع ف فواته إلى الخنوب » 
بعد أن بعث بصریخہ إلى آمراء النغر النصارى لیلحقوا به فى قوانہم . 

ثم كانت واقعة الزلااقة ء وهزعة ألفونسو الساحقة ء أمام القوات المر ابطية 
والأندلسية التحدة فى رجب سنة 41/4 ه ( أكتوبر ۰۸۲ ۳( نضعف أمر قشتالة 
واللوك التصاری » وانصرف الستعن حينا إلى محاربة عمه ا منذر صاحب لاردة 
ودانية طوراً » ومحاربة ملك آراجون طورا آخر . بيد أنه لم يظفر من وراء هذه 
المعارك بطائل » وكانت اهز عة نصيبه فى معظم الأحيان . 

وأخذ المستعين بعد ذلك يتطلع إلى الاستيلاء على بلفسية » منافسا فى ذاك لعمه 
المنذر . وقد فصلنا نیا تقدم من أخبار بلنسية مشاريع المستعين ومحاولاته فى 
هذا السبيل » ومغامرات حليفه « السید » ء وكيف تظاہر فى البداية بمعاونته على 
تحقيق مشروعه .ثم أضناه بعد ذلك بمخادعاته وأسالیب غدره » وکیف حاول 
بعد ذلك أن يستعين محالفة برنجبر كونت برشلونة على محاصرة بلنسية وأخذها > 
وقد فشلت أيضاً هذه ا حاولة » وانتہی الأمر بأن غدا السيد وحده هو المسيطر 
على هذا الیدان» وهو الستأثر بلتبع الحوادث فى بلنسية » وترقب فرص الاستيلاء 
طلا کر قاع ان رسک 
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وماكاد الستعن ینهی من هذه الشاریع الفاشلة » حى بدا الحطر على ملكة 
عمرقسطة داهماً من ناحيتين : ناحية جمرانہا التصاری من الثمال ؛ وناحية ا مرابطشن 

من الحنوب . فأما عن الٹمال » فقد بدأ سانشو رارز ملك آراجون بالاستيلاء 
على منتشون فى سنة 481 ه( 1١884‏ م) » واضطر الستعن عندئذ أن ينضوى 
تحت حایة ألفونسو ملك قشتالة » وأن يتعهد بأداء الحزنية الى آباها من قبل . 
وم تمض بضعة أعوام على ذلك حى بدت مشاريع ملك أراجون أكثر خطورة . 
وذلك أنه قصد إلى مدينة وشقة » وهی ثانى مديئة نى مملکة سرقسطة » وابتی 
إزاءها حصناً » وكان من الواضح أنه يبغى الاسئیلاء على هذه المدينة الهامة . 
والظاهر أن المستعين قد آدرك عندئذ أن. الاعهاد على معاونة النصارى لامحقق له 
ما يطمح إليه من السلامة » ورای أن الاتجاه إلى معاونة المرابطين وھ أبناء دينه 
قد يغدو أنجع » ولو أنه كان يتوجس من نیالہم ومشاريعهم نحو سرقسطة . ٠‏ ومن 
ثم فقد آرسل ولده عبد الملك إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بالغرب ومعه 
هدية جليلة » وبعث إليه يطلب العون والإنجاد على مدافعة النصاری > وإنقاذ 
وشقة » وهی جناح سرقسطة الدفاعى » ودرعها من الثمال . والظاهر أن 
آمر السلمن قد أدرك من جانبه أهمية الاستجابة لصريخ المستعين » ومنعه بذلك 

من الارنماء فى أحضان النصاری ومحالفتهم فى الهاية ضد الرابطن » وأدرك فى 

خفس الوقت حكة الإبقاء على سرقسطة وانجادھا لتبى بذاك حاجزاً بين الرابطن 
وت تو ااي تھی وودعل: 
المستعين مخطاب رقيق ء وبعث إلى ولاته فى شرق الأندلس بإرسال الماد 
للنشود » وكان يتألف من ألف فارس وستة آلاف راجل من المرابطين . وم بر 
المستعين فى نمس الوقت بأساً من الاستعانة علك قشتالة » فآمدہ بفرقة من جنده 
بقيادة الكونت غرسية أردونس الذى تجاور ولايته مملكة سرقسطة . 

وى تلك الأثناء كان سانشو راميرز قد سار إلى مدينة وشقة وضرب حوها 
الحصار » مصما على آلا" يرجها حى تسقط فى يده . وكانت وشقة من أمنع 
قلاع الثغر الأعلى » فصمدت للحصار بعزم وشدة ء ثم توق سانشو رامبرز 
فجأة» وذلك فى شهر يونيه سنة 44١1م‏ (حمادى الأولى سنة 441 ه) » فاستمر 
فى متابعة الحصار ولده پیدرو الأول . وتوالت الأشهر » ووشقةصامدة كالصخرة . 
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وبعث أهل وشقة فى نفس الوقت بصر هم إلى ملكهم أحمد بن هود المستعين » 
فجهز حشودا عظيمة » وأعد لها قوافل المرة الضخمة » وأمده حايفه ملك 
قشتالة بفرقة من الحند النصاری : وسار المستعين فى قواته حنى اقترب من‌وشقةه 
وكان يظن أن العدو مى رأى حدوده : وآنس وفرتها وحسن استعدادهاء يعمد 
إلى الهادنة ويترك المدينة المحصورة وشأنها » ولکن پیدرو عول بالعكس على 
خوض المعركة ؛ فرك ا حصار: وسار فى قواته للاقاة المسلمين» ونشبت بن 
الفریقین معركة عنيفة » فى « الكرازة » الواقعة على مقربة من وشقةء استمرت 
من طلوع ال* شمس إلى غروما » واشتد فما الطعان من الحانبین » وکن القتل بين 
المسلمين وحلفائهم : وهزم المستعين ق ) الهاية هز عة شديدة : وقتل من السلمین 
عدد جم تقدره الر ہو ید وستو ٹہ 
قائد جند قشتالة : وتضع مسر وو رہ 
أواخر ذى القعدة سنة 4۸٩‏ ه » وتضم الرواية النصرانية هذا التاریخ فى ۱۸ 
نوفير سنة ۹٦‏ م وهو بوافق بالفعل شهر ذى القعدة » الذی تحددہ الرواية 
و وو رووا وو دہ وو ھا 
يسوا من النصرة ؛ والإنقاذ » وم تمض على ذلك ك ثلاثة أيام حنى حصلوا على 
الأمان . وسلمت وشقة للنصارى بعد حصار دام ثلاثين شہر؟ء ودخلها بيدرو 
فى موکبه الظافر » وی الخال صير مسجدها الجامع كنيسة » وجعلها عاصمة 
لمملكة أراجون() 

هذا عن حوادث الٹمال » وأما عن حوادث الحنوب » فقد عبر آمر 
المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة الثانية فى سنة ٤۸۱‏ ه ( ۸۸ (e1‏ 
وقام بالاشتر اك مع قوات الأندلس عحاصرة حصن لییط : وانتہی بالاستيلاء 
عليه : ثم عاد فعر إلى الأندلس للمرة الثالثة فى سنة ۵6۸۳( ۰۹۰ ۰ ) »وش تلك 
المرة استولى على مالك الطوائف الحنوبية والغربیةء غرناطة » وإشبيلية » وألمرية» نم 


)١(‏ نقانا آنوال الرواية الإسلامية عن معركة وشقه من أوراق مخطوطة من البيان الغرب 
عير نا ہا فی خزانة القرويين بفاس . وراجع فى حوادث سقوط وشقة وما تقدمها : : أعمال الاعلام 
ص ۱۷۳ ۰ والخلل الموشية ص ۳ه - وه » وتاريخ خ المرابطين والموحدين لأشباخ وترحمة محمد 
عبد اللہ عنان ( ص RESO ۰ ٤‏ . وراجم آیضاً و : Vives‏ ۲ ۶ 
وه Los Reyes de Taifas p.‏ و +527 & 526 R. M. Pidal : ibid, p.‏ 


۹ - طوائف 


- ۲۹۰ س 


بطلیوس » واستولت ا حنود الرابطية كذلك على مرسية ء وأوريولة کل ذلك فيا 
بن سنئ 4۸۸94۸4 ھ . وق أثناء ذلك كان المنذر بن هود صاحب لار دة ودانیة 
قد توق في سنة ۸۳ ه ( ۰ء وخلفه ف الملك ولده الطفل سلیان الملقب 
بسعد الدولة نحت وصاية بى بیطر وهی أسرۂ قوية ذات نفوذ . وی‌سنةه4۸ه 
(۱۰۹۲م) سار جيش مرابطی بقيادة الأمبر ابن عائشة ء واستول على دانية . 
وشاطبة وشقورة . والظاهر أنه استولى أیضا عا لی‌طر طوشة ولاردة يعدذلك بقليل . 

وهنا شعر الستعین مخطر الرابطن الداهم على ملکته ء فانجة إلى : حلیفه القدم 
السيد إلکبیادور » واستغاث به » وكان السید قد غدا يومئذ قوة حسب حساما 
فى شرق الأندلس » وأضحى من جانبه يشعر بنفس احطر : أى خط المرابطن 
على مركزه فى تلك المنطقة . فاستجاب إلى ذغوة امن © وعد نیما ساره 
جديد » وسار السيد بقواته إلى سرقسطة » وعسكر على ضفة ابر الأخری ء 
وهنالك عقد حلفاً آخر مع ملكى أراجون ونافار . وكان الغرض من عقد هذه 
احالفات کہا » التعاون لدفع خطر المرابطين عن هذا الركن من شبه ا حزیرۃ . 

ونحن نعرف أن السيد قد عاد بعد ذلك إلى الحنوب » واستمر فى مغامراته 
لتحطبة راسد سی عله اس علا فى حمادى الأولى سنة 4۸۷ ه ( يونيه 
5 م ) ء وأن الحيوش المرابطية ليشت ت تتحين الفرص لاسير داد هذا الثغر 
الاسلای العظم » حى تم ها تحقيق مشروعها " ودخلت بلنسية بقيادة الأمير 
أنى محمد الزدلی فى شعبان سنة 448 ه ( مایو سنة 11١‏ م ) . 

وكانت حوادث الثمال قد تطورت فی تلك الأثناء » وظهرت نيات سانشو 
رامرز ملك أراجون واضحة نحو القضاءعلى مملكة سر قسطة» وبدأ حصاره لمدينة 
وشقة » وكان المستعين من جهة أخرى قد أدرك أنه لايستطيع الاعياد على عالفة 
السید وعونه » ولاسما بعد استبلائه على بلنسية » وانشغاله ا حافظة علپا » 
چہ وی جس زیت وم ہی 
العون من أ مير المسلمين » حسما فصلنا من قبل . وقد رأينا كيف هزم الستعن 
وسقطت وشقة بالرغم ما تلقاه المستعين من عون حلفائه . 

يقول ابن عذارى » إنه على أثر سقوط مدينة وشقة « مما بصر العدو إلى 
منازلة سرقسطة » حضرة ابن هود ء فخاطب الطاغية » أذفونش بن فرذلند 


2 ۲۹۱ 


( ألفونسو السادس ) فواطأه على منازلها : فنزل علہا فى جموع لا ترام» فجعل 
صاحہا رصعد و بصوب ق إعمال الحلة > وتجنيب تلك الباعة ۰ ورآم نحخذيل 
الأذفوتش» فأرغبه نی الال فأی وأقسم ألا يبرح عنہا حی يدخلها ,6۱ . ولکنا 
ری الرواية النصرانية مايؤ يد أن ملك قشتالة قام فى هذا التاريخ ( سنة 

والواقع أن المستعين TT‏ این بان مصبر سر قسطة : :قد آضحی 
رهناً مخطط ا مرابطن وغاياتهم > ولاسیا بعد أن أصبحوا على مقربة م نأراضيه » 
ومن ثم نقد رای نی فا آنا يست مودنهم + وأن ن يستمر فى التقرب مہم 
والاس عونمم وحمايهم سی رت 
مرة أخرى ( 445 ه ) » ومعه هدية جليلة من حملها أربعة عشس ربعاً من 
الفضة 2 . وكان آمبر المسلمين يومئذ بقرطبة » ا 
بولاية عهده . فقبل الهدية» وأمر بأن تضرب هذه الانية النضية قراریط مرابطية» 
فرقت فی آطباق على رؤساء قومه ليلة عید الأضحى » وحضر عبد ا مك حفل 
البيعة » ثم عاد إلى سر قسطة(۲) :. 

وشعر المستعين بذیء من الطمأنينة : واعتزم أن خصص جهوده لمقارعة 
ملك أراجون و«شاريعه العدوانية » وكان يبدور ملاك أراجون قد توفی يومئذ 
وخلفه فى الملك أخوه ألفونسو الذى عرف فیا بعد با حارب . وهو الذى تسميه 
الرواية الاسلامية «بابن رذمير» . وكان أيراً مقداما شديد البأس. ولم يكنقد بی 
من قواعد مملكة سر قسطة الحامة بعد وشقة » سوى مدينة تطيلة » فسار الپا فى 
و ات وخحف المستععن لاجادها . ووقعت دن الفر یقن مع ركة شديدة عند بلد 
تدعى بلتيرة ( فالتيرا ) > فهزم المسلمون 2 وقتل المستعين 4 وذلك ف 
سنة ۵۰۳ ه ( ينايز سنة ۳۵۱۱۱۰ . 

)۱( هذا ما ورد فى الأوراق احطوطة من البیان المغرب الى سبقت الاشارة لها . 

(۲) ابن الأبار فى ا لة السر اء (دوزی) ص ۲۲۵ وللقاهرة ج ۲ ص ۲4۹ وآعال 
الأعلام ص 4 ۱۷ . 

(۴) تار يخ الرابطین والموحدين لاأشراخ ص ۰ ¢ وکذاك J Vives : 1.08 Reye‏ .۳ 
de ‘Taifas P. 4‏ . و یورد ابن الحطيب هذه الواقمة بصورة آخری فيقول نا إن المستعين خرج إلى 
الهاد فى سنة 5.1 ه » وتوغل حى تطيلة وأرنيط ( آرنیدو ) وافتتحها » ثم آدرکه النصارى عند 
المودة وهاحوه بشدة » فهزم وقتل ( اعال الأعلام ص ۱۷4 ) . 


بت ۲۹۲ 


فخلفه و لده عبد اللاك وتلقب بعاد الدولة» وبایعه أهل سرقسطة على شرط 
أن يرك محالفة النصارى » وأن رجهم من جيشه ء وتعهد ہر عبد اللاك بتحقیق 
ر e:‏ » واکنه لم ینفذ وعده . وکانت الحوادث تسمر عندثذ بسرعة ءوحسن 
الطالع بڑائی ا مرابطمن تباعاً » ولاسما مذ أحرزوا نهر هم اخحادم بقيادة الامبر 
مم ابن يوسف بن تاشفين على. جیوش قثتالة فى موقعة إتايش فى سنة ٥٥٤ھ‏ 
(0۱۱۰۸) > وهی الوقعة الى أبيدت فہا القوات القشتالية ؛ وقتل الإنفانت 
الطفل سانشو ولد آلفونسو السادس من حظیته ز ائدة ا و أل 
ا أن یرهم عاد الدولة لایستجیب إلى شروطهم بتسریح قواته من 
التصاری » کتبوا إلى آمبر السلمین على بن تاشفین » وهو فى مراکش ءیناشدونہ 
خاع بی هود » وتسلم سر قسطة > فاستفی على فقهاءه فآفتوه بوجوب محقیق 
هذه الرغبة » نی موی ودنہ بلنسية » أن يسير إلىسر قسطة. 
ولا عل اناد ار بذلك » أرسل إلى آمبر المساءين خطاباً مؤثراً يستصرخه فیه» 
ویذکرہ عا کان بن والدہما 7 ن أواصر المودة » وأنه لم يصدر مله ی حقه أبة 
إساءة ؛ د من او أن يرك سرقسطة على حاا حاجراً ينه وبين النصاری » 
رق على للتمسه ‏ رکب إلى قائده أن يكف عنه۱) .ولکن الم 000 
عندئذ . ذلك أن عماد الدولة لا شعر عقدم ٤‏ رابطين > غادر سرقسطة ی ۾ أهاه 
وأمواله إلى حصن روطة المنيع > واستقر به ينتظار الحوادٹ(٢)‏ . وف رواية 
أخرى أن ابن الحاج حا زحف على سرقسطة » تأهب عبد الملك لمقاومته » 
واستنصر بألفونسو ملك آراجون » وأنه وقع بين الفریقمن قتال هزم فيه ابنالحاج 
وقتل ۰ ثم إن أهل سرقسطة آخر جوا عبد الملاكء واستدعوا عامل أمير ااسلمن ء 
فاستولى على سر قسطة وذلك فى أواخر سنة ۵۰۳ ه0© . وف روض القرطاس 
أن ابن الحاج سار من بلنسية إلى سرقسطة» ودخلها فى سنة ۵۰۲ ه + وأأخرج ما 


بی هود وملکها(؛) . 


(۱) الملل الموشية ص ۷۲ . 

(۲) راجم : 154 Histoire, Vol. 111. p.‏ : ۳02 
(۳) ابن الحطيب ق أعمال الأعلام ص ٥ءء‏ 

(4) روض القرطاس ص ۱۰ . 


- ۲۹۳ 


ومکذا انہی حکم بی هود فى سرقسطة » بعد أن دانت تکوم أكثر من 
سبعين عام » منذ انتزع یدھم وم سس دولهم سلمان بن‌هود الحكم من آل 
جیب فى سنة 4۳۰ ھ . وقد عاشت ولایة سرقسطة أو الله ر الأعلى فى الو اق 
كوحدة سياسية وعسكرية مستقلة عن ا حکومة الركزية أكثر من قرننن» إذا 
احتسبنا عهد بى نجیب ہا . وهکذا كانت سرقسطة آخر دولة من مول الغو ائف 
تسقط فى أيدى الر ابن . وتارمخها فى الاعوام القليلة القادمة حى سقوطها فی 
ید ألفونسو الأول ملك أراجون ی سنة17 هه ( ۱۱۱۸ء ) يرتبط بتار بخ المرابطين. 


على أن سقوط سرقسطة لم يكن آخر العهد ببى هود . ذلك أن عماد الدولة 
عبد الملك ؛ رھ و مور وج و پرخالون 
أحد آفرع ره « الإيرو» الحنوبية . وكان بنو هود قد أعدوا هذه القاعدة 
عو سو a‏ 
كلا نز لت ہم ناز و مور سز ہہت 
الضطر م بن الرابطن والتصاری حول امتلاك سرقسطة . فلا سقطت فى 
کے و و تو وت 
واستمر على حاله » حى توف بروطة فی شعبان سنة ٥٥٢۰ھ‏ ( ۲۰ ع) . فخلفه 
فى الامارة ولده أبو جعفر مد بن عبد الملك وتلقب بسيف الدولة ا مستنصر بالل 
وكذلك بالمستعين بالل » واستدر نی حخه لروطة ؛ وما حوها من الحصون 
والأراضى ۰ حى جله آلفونسو رعوندیز ملك قشتالة » وهو الذى تعرفه الرواية 
الإسلامية بأدفونش بن رمند وبالسليطين » على التنازل عنما » وعوضه عنها بقسم 
من مدينة طليطلة » نزل فيه بأهله وأمواله » أوببعض أملاك مجوار 'طليطلة أقطعه 
إياها » وذلك فى سنة ۵۳4 ھ (۱۱۳۹ م )0 » وهی حوادث نستو فم | نیا بعد 
فى تاريخ المرابطين فى شبه الحزيره . 

۰۰ 

(۱) ھی بالإسبانية Rueda‏ 

(۲) هذه هى رواية ابن الأبار فى الحلة السيراء » ص ۲۲۵ . وراجم ابن خلدون ج 4 
ص ۱۱۳ » وروایته مضطر به تنقصبا الدقة سواء فى الوقائع أو التواریخ . ویضم ابن الأثير تاريخ 


تسلم الستنصر باه حصن روطة فى سنة ۰۲۹ ۵ ( ٠٠١١‏ م) (ج ۱۱ ص ۱۳) . راجع کذلك : 
Vives : ibid; 2. 0‏ ۲ .۲ 


- ۲۹6 

مركزاً لحركة علمية وأدبية زاهرة » وکان بنو هود من حاة العلوم والاداب» 
وقد نبغ بعضهم فى میدان التفکر » ولاسها آبو جعفر القتدر » وولده يوسف 
المؤتمن » وقد كان كلاهما من أكابر علاء عصره» فی الفلسفة واار باضة والفلاك » 
حسما أشرنا إلى ذلك من قبل . وقد اشتهرت سرقسطة ف هذا العصر بنوع 
و از ی ا ا 
هو امك ع بن لصا العروف بای باج وی يعرف فى ۽ الغرب 
وامعه اللاتبی Avempace‏ . وقد زعا ابن باجة 2 أواخر القرن الحادى عشر 
بس رقسطة ودوس مہا > وعاش فیح مطلع شیایہ قبل أنتسقط فى آیدی الإسبان 
ربع مر ہو الماك و جو واه ۱72 فضلاعن براعتهق الشعر والأدب . 
ولا ول الامبر أبو بكر بن زر اھ وو وو و سو ریو رہہ 
ندب این باجة لوز ار ته » واختص به » وأغدق عليه عطقه ورعایته » بالر ‏ 
ما كان يرى به الفیلسوف من الميول والا راء الإلحادية . ولا سقعات سر قسطة 
فى آیدی الاسبان 1118 م ) غادرها ابن باجة إلى شبيلية » ثم إلى شاطبة » ثم 
نزح من الأندلس إلى المغرب » وعاش هناك حى توق فى سنة ۱۱۳۸ م . وقد 
كتب ابن باجة زهاء خمسة وعشرين كتاباً م يصلنا منها سوى القليل » وترك لنا 
عددا من القصائد الر صینة الحزلة الى تم عن روعة خياله ورائق نظمه . وهو 
یعتبر على العموم من أعظم المفكرين والفلاسفة الأندلسيين » وقد كان لارائه 

تیاه ر كير فى کی اقیشرف أن ویب رش ی 
السیامی بو کر اسع » نسبة إلى ۵ٰ0 صاحب 
کتاب « سراج الملوك » الذی یعتر عوضوعه ونظرياته المبتكرة» من الکتب الى 
وضعت أسس ں السياسة اللوکیة ‏ لكر الاسلای . ويشير ابن خلدون إلى هذا 
الکتاب فى مقدمته ویعتر ه من الکتب ای سبقته فی موضوعد() . وقد وضع 
الطر طوشی كتابه أثناء إقامته: اعصر أيام الأفضل شاهنشاه ابن أمير ا یوش وأهداه 


جس سس سس 


. 4۱1-4۱6 ص‎ ١ راجم الإحاطة لا بن الحطيب ج‎ )١( 
5 ۴۳ أبن خلدون ف المقدمة ( بولاق ) ص‎ (۲) 


0 بت 


فى مقدمته إلى خلفه المأمون البطانحی » وتأثر فى کتابته بتفكر فیلسوف العصر العلامة 
ابن حزم القرطبی » وتوف الطرطوشى بالإسكندرية سنة ١٠هه(1155م).‏ 

وقد أوحت ظروف مملكة سرقسطة وأ-والما السياسية والاجماعية يومئذ » 
إن الطر طوشى بکثر من نظرياته الاجماعية » ومنہا نظرية ءصییة الدولة » فإن 
الطرطوقى برى أن عَضَزَۃ الدولة أو قوتها الحاميةءإنما تقوم « على الحند أهل 
العطاء الفروض مع الأهلة » أى الحند الرترقة الذين بتناولون آجورهم کل شهر. 
ویعارض ابن خلدون هذه النظرية » ویقول إنها لاتنطبق على الدول فى آوها 
وإنما تتطبق على الدولة فى نہایة عهدها ء بعد ا#هید واستقرار الملك » واستحکام 
الصبغة لأهله » وأن الطرطوشى قد أدرك الدولة المودية عند هرمها ورجوعها إلى 
الاستظهار بالموالى والصنائع » ثم إلى المستخدمين من ورائهم بالأجر على المدافعة» 
وأدرك دول الطوائف » وذلك عند اختلال الدولة الأموية » وانقراضعصييتها 
من العرب ء واستبداد كل أمير بقطره » وعاش فی ظل المستعين بن هود 
بسرقسطة : وم یکن بى لهم من أمر العصبية شىء لاستيلاء الترف على العرب منذ 
ثلمائة من السنین وهلاكهم » ول ير إلا سلطاناً استبد بالملك عن عشائره » وقد 
استحکت له صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة ء وبقية العصبية » فهو يستعين ' 
على آمره بالأجراء من الرترقة(0) . والظاهر أن الطرطوشى قد تأر تاثر] شديداً 
۶ شهده من اعمّاد بی هود فى حاية ملكهم على معاونة الحند النصاری : ولاسها 
أيام السيد الکبیادور > وسعهم إلى شراء هذه المعونة با مال أیما استطاعوا > 
منذ ابتداء دوللهم حی مایا . وقد كان ذلك فى نفس الوقت شأن کشر من ملوك 
. الطوائف الآخرين » حسپا ذكرنا فى أخبارهم . 

, وكانت سرقسطة إلى جانب کونہا مرکزا للعلوم الرياضية والفلسفية فى القرن 
الحادى عشر اليلادى » كباق عواصم الطوائف الأخرى ء مرکز؟ لحرکة أدبية 
قوية » وقد نبغ مها فى ذلك العصر كشر من الأدباء والشعراء مثل ابن الدباغ » 
وابن حسداى» وأنى عمر بن القلاسء وغبرهم » من ذکرهم صاحب الذخيرة » 
وأورد لنا الكثير من نظ‌هم ورسائاهم . 


(۱) داجع سراج الملوك لطرطوشی ( القاهرة ۱٩۳۰‏ ) ص ۲۲۹ و ۲۴۱ » ومتدمة 
أبن خلدون (بولاق) ص ۰ و ۱۳۱ . وكذلك 285 & 284 .م R. ۸۸ Pidal : ibid;‏ 
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ولعبت سرقسطة بالاخص دوراً كبيراً فى التبادل اثقای واحضاری بن 
الأندلس وبن الدول الاسبانية احاورة » والدول الفرنجیة الثمالية » وقد هيأ ها 
موقعها بن ا مالك الاسبانية على مقربة من جبال الرنیه » أن تضطلع ہذا الدور 
المفازع ار ا عو دير الا کر انبا كانت ى ذلك اعصر © عبط 
الفرسان التصارى من كل جنس › مجدون فى بی هود وى بلاطها الباذخ » 
صاحة رحبة » وکانت مرکا لأشعار الفروسية والشعر الغنائی » الذى كان ينتشر . 
يومئذ فی أرجاء قطاونية وأراجون ونافار » ومنها كانت تنقل القطوعات الغنائية 
الأندلسية إلى احتمعات النصرانية احاورة » فتؤثر فى الملاحم والأناشيد القومية . 
وقد انتقلت هذه المؤثرات ۰ فیا بعد عضی الزمن عبر جبال الرنیه إلى جنوى 
فرنسا » ثم إلى غيرها من ا حتمعات النصرانية . 

ومجب أخيراً ألا ننسی دور سرقسطة السلمة » فى ترویج التبادل التجاری 
والهی بين الشرق والغرب » فقد كانت بملكة سرقسطة بسیطرتہا على جز ء كبر 
من البحر المتوسط » وثغرمما الكبيرين طركونة » وطرطوشة » تستقبل شطراً 
كبيراً من تجارة المشرق وتجارة الأندلس والمغرب ؛ وتعمل على تصريفها إلى 
الأم الأوربية عن طريق غور فرنسا الحنوبية » وثغور إيطاليا . وكان بنوهود 
مجنون من وراء ذلك أرباحاً طائلة » سواء من الکوس أو الوساطة التجارية » وقد 
كانوا فى الواقع من آغی ملوك عصرهم » وكان بلاطهم من أفخم قصور 
الطوائف » وأكترها روعة وبذخاً » وان لم تكن لم شبرة فی الحود والبذل 5 
وقد استطاعوا هذا الغى الطائل » أن مجتذبوا الفرسان والمرتزقة النصاریلحدمة 
سیاستهم » سا بدفع الإتاوات الوفرة للملوك النصارى » أن يتقوا 
عدوا: نهم أطول وقت ممكن ومن ثم فقد لبثت سرقسطة عصراً طويلا عنجاة 
من تلك الغزوات الغربة » الى كانت تنكب ما دول الطوائف الأخرى . 


الا اا 


موقعة الزلافة والفئح الرابطی - 


ول 
نشأة المرالطين 
وقيام الدولة المرابطية بالمغرب 


أصل ا مرابطین . قبيلة لمنونة وحیاتہا فى القفر . دخوغا فى الإسلام . أول ملوكها . افتر اق كلما . 
الأمير ابن تيفاوت اللمتوف . مصرعه وقيام الأمير عى الحدالى مكانه . رحيله إلى المشرق . لقاؤه بالفقیه 
أنى عمران الفاسى . عبد الله بن ياسين . رحيله مع الأمير إلى الصحراء . بثه لتعالم الإسلام بين أهلها ۔ 
صرامته وانصرافهم عنه . مغادرته طم مع آعصابه وانقطاعه للعبادة . وفود أعيان صنهاجة إليه . قيام 
جماعة المرابطين . أطاع عبد الله الدفينة . تکاثر تلاميذه . يدعوهم إلى الحهاد . دعوته إلى اتباع أحكام 
الدين . مقاتلته لقبائل صتباجة وإخضاعها . سلطانه الروحى على القبائل . عى بن ابراهيم الكدالى يتول 
السلطة الزمنية . وفاته وقیام عى بن عمر اللمتوى مکانه . ورعه وفتوحه فى الصحراء . صدى حركة 
المرابطین ق المغرب . أحوال ا مغرب ق ذلك المهد . استدعاء فقهاء درعة ومحلماسة للمرابطين . مسير 
المرابطين إلى درعة والاستيلاء عليها . استیلاژ هم على سجلاسة . عبد الله بن ياسين يأمر بازالة النکراث . 
وفاة الأمير بحيى وقيام أخيه آی بكر مكانه . مسير المرابطين إلى بلاد السوس . يوسف بن 
تاشفين يقود الحيش . افتتاحه لقواعد السوس . الطائقة البجلية وححقها . مسبر المرابطين إلى الأطاس . 
افتتاحهم لأغمات . استیلاژهم على تادلا . قبائل برغواطة ومذهها الوثی . مطاردتهم ومحاربهم 
على يد بلكين بن زیری والفى واضح . مسير ا مرابطین لقتا مم . إصابة عبد اللہ بن ياسين ووفاته . 
قيام آنی بكر اللمتونى مكانه . بده الدولة ا مرابطیة . متابعة حرب برغواطة . افتتاح مکناسة ولواتة . 
أنباء الخلاف ق الصحراء . آبو بكر يندب يوسف بن تاشفين للرياسة ويسير إلى السحراء . تقسم 
القوات المرابطية بين الزعيمين . أبو بكر يصلح شئون الصحراء . يوسف بن تاشفين ينظ افتتاح 
باق الغرب . تجاحه واشتداد بأسه . اختطاطه لمدينة مرا کش حاضرة الغرب . تنظم يوسف 
الجيش . افتتاحه لمدينة فاس . مسيره إلى يلاد غمارة . فقد فاس واستردادها . عود آن بكر من 
الصحراء إلى المغرب . تأثره بعظمة شأن يوسف وضخامة ملكه . لقاء الرجلين . زينب زوجة يوسف 
ودورها فى ذلك . انصراف آي بكر إلى الصحراء . يوسف یم فتح المغرب . افتتاحه لطنجة . 
افتتاحه للمغرب الأوسط . قيام الدولة المرابطية الکبری . يوسف بن تاشفين . نشأته و خلاله . محکم 
أعظم إمبر اطورية إسلامية فى الغرب . آلقابه وانضواؤه تحت لواء الحلافة العباسية . يوسف وشئون 
الأندلس . صريخ ملوك الطوائف إليه . ظروف هذا الصريخ واختلاف الرواية فى شأنه . أصل 
الفكرة ومبعها . الإعتراض علها . سقوط طليطلة وأثره فى إذكائها . سفارة الأندلس إلى يوسف . 
العهود التبادلة . مطالبة يوسف بغر الحزيرة . يوسف يلى نداء الطوائف . مسير اليوش المرابطية 

إلى سبتة . جوازها إلى شبه المزيرة . دعاء یوسف خلال الواز . 


— 4۹4 .- 


جدر بنا أن نقف الآن قلیلا لنلى بعض الضوء ء على أصل آولتك الرابطن» 
الذين شلت دولهم الکری > فى النصف الثایی من القرن الحامس المجرى » 
سائر أنحاء المغرب من لوبية إلى ا حیط غرباً ء وإلى السودان جنوباً » والذين 
استجابوا إلى صريخ ملوك الطوائف » وعبروا البحر إلى شبه الحزيرة الإسبانية 
نصرة للإسلام وبنيه . 

إن المرابطين هم من قبيلة لمتونة » ولتونة هذه بطن من بطون صنهاجة » 
أعظم القبائل العربرية » وهی بدورها فرع من فروع قبيلة امرانس الکبری. 
وينتمى إلى صهاجة » عدا لتونة » عدد كبير من القبائل الر برية مثل مسوفة » 
' ومسراتة » ومداسة » وكدالة : ووتريكة » ولمطة وغيرها . وقد لعب الكثير مہا 
فى تاريخ ارب مار تر لف رق مت وات آن‌صنباجة» وهی الام 
الکبری هذه القبائل ترجع نسبئّها إلى العرب الدانية : وأنها فخذ من ولد عبدشس 
ابن وائل بن حر » وهی كسائر الروايات الائلة فى أنساب البطون الم برية 
رواية ضعيفة » تقوم على القصص والأسطورة . 

ند اع و بعيدة قبل الإسلام فى قاب الصحراء ؛ 
ما بين جنوى المغرب والسودان : نی تلك النطقة الى كانت تسمى منذ أيام 
الرومان إقلم « موريتانيا » . وكانت تؤثر حياة القفر ع نعي ار وق 
عن العمران » واستئناساً بالانفراد : وتوحشاً بالعز عن الغلبة والقهر ».وکانوا 
يعتمدون فى قوم على م الإبل ولبنهاء ولايعرفون حرثاً ولاتماراً : ولا يأكاون 
ابیز (۲) : ركان شمارهم « ام + ومن م فقد عرفوا « اشن » . وتیل ی سبب 
ذلك إنهم كانوا يتخذون فی أعراسهم نوعا 1 خاصاً من الحجاب ء أو لانه حدث 
ذات مرة ق بعض حرو ہم أن نساءهم كن يقاتان معهم حجبات 3 حی بحسين 
بذلك فى عداد آلرجال(۳ ء وقیل بل کانوایقلدون تى ذلك قبيلة حير الی یدعون 
الانتساب لها . ۱ 

وذکر لنا أبوعبيد البکری » فى معجمه و المسالك وا مالك » » فما يتعاق بأمر 

لثم الذى يلتزمه الرابطون ء أن حميع قبائل الصحراء يلتزمون » النقاب » وهو 
| روص فرط ۷٥٥‏ ۔ 


(۲) ابن‌علدون ج ٦‏ ص ۱۸۱ء وروض القرطاس س ۷ . 
(؟) راجع الاستقصاء لأخبار دول ا مغرب الأقمى السلاوی( ١۱۳۰ھ)‏ ج ١‏ ص ۹۸و٩۹‏ . 


-ے ۰۰ — 


فوق اللثام » حى لاببدو منه الا حاجر عينيه » ولا یفارقون ذلك فى حال من 
الاحوال » ولا ميز رجل من وليه ولا حميمه إلا إذا تتقب . وكذلك نی المعارك 
إذا قتل منهم القتيل + ونزل قناعه ‏ يعلم من هو حى يعاد عليه القناع » وصار 
ذلك لم ألزم من جلودهم :وهم يسمون من خالف زم هذا من حیع الناس 
أفواه الذبان بلغهم(۱) 
۱ وكانت لمتونة » كسائر القبائل البربرية » تدین پاحوسیة » واستمروا على 
ذلك حو بی داع م ا الأندلس ¢ وبدأت ہیس من ذااث 
الحين تتخذ نوعاً من اللاك . وق أيام عبد الر حمن الداحل 3 أعئ ف آواسط 
القرن الثانى ا هجرى > كان ملكهم يدعى تیولوثان بن تيكلان الصنهاجی اللمتونى» 
فبسط سلطانه على سائر نواحى الصحراء » وحارب القبائل الوثنية » ونشر 
الإسلام بن كثير مہا > وفرض الحزية على ساثر ملوك السودان احاورین ٤‏ 
وكانت مملكته بالصحراء مسيرة ثلاثة آشهر فى مثلها .ولا تونی فى سنة ۲۲۲ ه » 
خلفه فى الرياسة حفيده الآثر بن بطين بن تیولوثان(۲) » واستطال حکه زهاء 
خسة وستين عاماً » حى وفاته فى سنة ۲۸۷ھ ء فخلفه ولده تميم » واستمر 
فى الحكم إلى أن ثار عليه فى سنة ۳۰٣‏ ه أشياخ قبيلة صنباجة وقتلوه . وعندئذ 
افرقت كلمة الحماعة » وانقسموا شیع واستمروا دون رياسة جامعة زهاء 
مائة وعشرين عاماً » إلى أن قام فم الأمبر أبوعبد الله محمد بن تيفاو ت اللمتونی 
العروف بتار سنا نا > فالتفوا حوله » واجتمعوا على رياسته . وكان أميراً فاضلا 
ورعاً » شغوفاً بالحهاد » فلم يطل أمد حکمہ سوى ثلائة أعوام » إذ استشهد فى 
غزوة من غزواته ضد بعض قبائل السودان ااوثنية . فولى من بعده صهره الأمر 
بھی بن ابر اهم الحدالى ¢ زعم قبيلة جدالة أوكدالة 3 وهی شقيقة ۰ لتونة 
مجمعهما أب واحد : واستەر على ریاسته لصنهاجة » وقادما ف حروہا ضد 
أعدائها » » حى سنة ۳۵۱۸۵۲۷ OE‏ ثم استخلف ف الر ياسة و لده ابر اهم 

(۱) المغرب ف ذكر بلاد إفريقية والفرب المستخرج من كتاب « السالك وا ماك » 
لأف عبيد البكرى والمنشور بعناية المستشرق البارون دی سلان ( الطبعة الثانية ) ص ۱۷۰ . 

)۲( وردت هذه التسمية فى . روض القرطاس ص ۷ 8 ولكن ابن خلدون انسميه يلتان 
(ج ٦ص‏ ۱۸۲). 


0 )٩۹ ۱ هذه رواية ابن أبى زرع ( ص ۰۷۷ ويوافقه صاحب الاستقصاه ۰ج‎ (r) 
.)۱۸۲ ص٦ ولکن ابن خلدون يضع نہایة ية رياسة بی فى سنة 46۰ ه(ج‎ 


کا کر کے 
ابن حى » ورحل إلى الشرق مع طائفة من زعماء قومه» لیقضی فريضة ا حج . 
والظاهر أيض] أن بی الكدالى كانت تحدوه فى تلك الرحلة مشل آخری» فهو 
قد ر أى ماکان عليه قومه من التأخر والجهل بتعالم الإسلام وأصوله » فرحل إلى 
المشرق يطلب العلم إلى جانب قضاء الفريضة . ولا عاد من الشرق » عرج ى 
طربقه على «دينة القبروان » وهنالك التی وصحبه بالفقیه أد ی عمران الفاسی شيخ 
الذهب ا الکی يومئذ » وتأثروا بوعظه وعلمه 7٤‏ ص009 
وطلب إليه أن ختار له فقبيآ من تلاميذه » يتولى تعلم قومه وتقیفهم بتعالم 
الإسلام الصحيحة ؛ ولا لم مد أبو عر ان من تلامیذہ بالقہ روان من يقبل تلبية 
هذه الدعوة » بعث معه كتاباً إلى تلميذ من تلاميذه بالسوس الأقصى بدعی 
أبو محمد واجاج بن زلوا اللمطى » وكان فقا ورعاً يدر س العلم لتلاميذه فى 
وباط خاص أنشأه لذلك » فلا مثل لدبه می قرأ خطاب الشبخ أنى عمران على 
تلاميذه » فاستجاب للدعوة مهم رجل يدعى عبد الله بن ياسين الحزولى» وكان 
من أنبه تلاميذه وأكثرهم علا وورعاً . وكان قد رحل إلى الأندلس » وأنفق فا 
بضع سنين يدرس ف ظل الطوائف » فزاد علا وتجربة . فسار مع محبی إلى 
الصحر ای فاغتبطت عقدمه متونة وکدالة» واستقبلوه ہمنہی الحفاوة واتتکر م( . 

نے 


وکان عبد الله بن ياسين فقماً شدید الورع ء والغيرة على تعالم الاسلام » 
وكان فوق ذلك خطیباً موهوباً قوی التأثير > فأحذ يبث تعالم الدين بين آولئك 
البدو الصحریین > و بصره م بأحكام الإسلام ء ویأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
التکر . بيد أنه اشتد EF‏ مهم » ومطالبهم ےو تقاليدهم المنافية للإسلام 
مثل الزواج بأكثر من أ ربع » وکان من الأمور الشائعة بینهم » وغير ذلك‌من‌التقالید 
المغرقة » فأخذوا ينصرفون عنه ء ويعرضون عن تعالعه » ما رأوا من صرامته » 
وما تکیده م تعالعه من الشقة والضيق . وعندئذ عول عبد الله » وتلميذه وصديقه 
ل بن آبراهم » على انتباذ أو انك البدو الجهلة > والانقطاع إلى العيادة 
والزهد » نی أحد المواضع النائية » » وانضم إليه فی ذلك سبعة نفرمن كدالة 


)۱( روض القر طاس ص ۷۷ و ۷۸ » والاستقصاء ج ۱ ص ۹۹و ٠٠١‏ » وابن خلدون 
ج٦‏ ص ۱۹۲ . وراجم الخلل الوشية ص ٩‏ . 


کر یڈ 


وحی بن تمر بن تلاکا کین من رؤساء لتونة . ويقول لنا ابن خلدون إن عبد الله 
ابن پاسین وأصعابه انقطعوا للعبادة فی جزيرة حيط مها عر النيل من سائر جھاتہاء 
وهوقول لاعکن أن يتصرف إل نهرالنيل العروف لناء لبعد النیلعنصحراءالغرب 
الحنوبية عسافات شاسعة» ولكن تفسير هذا الغموض يرجع إلى أن « تبرالنيجر 4 
كان يظن يومئذ أنه امتداد أو فرع لر النيل العظم » مخترق الأقطار السودانية 
الغربية . ومن ثم فقد كان نهر النيجر يعرف يومئذ بهر النيل أو الهر الاعظم » 
و مذا الاسم يسميه الرحالة ابنبطوطة ف أقوالەعن رحلته فى مملكة مالى السوداء(۱). 
وإذاً فإن المي ضع الذی انقطع فيه عبدالله بن ياسين و صابه للعبادة كان فا يرجح 
جزيرة تقع فی منحی نہر « النيجر» » على مقربة من تنبکتو ء وهذا ما يؤيده 
وصف صاحب روض القر طاس(۲) ۱ 


وعلى أى حال فقد انقطع عبد الله وصحبه للعبادة فى هذا الموضع » وابتنوا به 
رابطة للصلاة والعبادة » وما لبث أن اشتهر أمره » ووفد عليه كثير من أشراف. 
صنهاجة من آثروا الزهد والعبادة » فعكف عبد الله على تثقيفهم ووعظهم > 
وسماهم ‏ با مر ابطين » للزومهم رابطته » وأخذ يعلمهم أحكام الكتاب والسنة 
والصلاة والركاة » ويأمرهم بالمعروف وينهاه, عن النکر » ويشوقهم إلىالحنة » 
ومحذرھم عذاب النار » ويلهب حماستهم للجھاد فى سبيل الله » ومقاتلة ا خالفین 
لأحكام كتابه . وكان عبد اللہ بن ياسن » حسم أسلفنا واعظاً موهوباً »وخطييا 
ذلقاً مؤثراً » وکان هذا الفقيه الورع » یضطرم فى أعماق نفسه عشاريع وأطاع 
دفينة أخرى ء غير ثلقين أحكام الدين» وبث الورع وانلشوع فی نفو سأصحابه. 
ذلك أنه ماكاد یری كثرة تلاميذه ‏ فقد بلغوا الألف عندئذ - ويوقن بولاثهم . 
وانقيادهم لاوامره. حى دعاهم إلى الحهاد بصورة عملية » وبعتهم إلى أقوامهم » 
لينذروهم » ویطلبوا إلهم الكف عن البدع والضلالات » واتباع أحكام الدين 
الصحيح 2 ففعلوا ما أمروا به » ودعا كل قومه إلى اأرشد وافدی » ومجانبة 
التقاليد المنافية للدين » فام يصغ لم أحد من أقوامهم > فخرج إلہم عبد الله 
ابن ياسين بنفسه » واستدعى أشياخ القبائل ووعظهم 2 وحلرهم عقاب لله > 
)١(‏ راجم. رحلة أبن بطوطة ( القاهرة ۱۳۲۲ ه)اج ۲ ص ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ . 
(۲) روض القرطاس ص ۷۹ . 


ا 
ونصحهم باتباع أحكامه » فلم یلق مہم سوى الاعراض والتحدىء فعندئذ 
قرر عبد اللہ وحبه إعلان الحرب على أوللك احالفن » وکان حبه يزداد 
عديدهم كل يوم > حى بلغوا بضعة آلاف . 

وخرج عبدالله بن ياسين لقتال كدالة ء فغزاهم فى نحو ثلاثة آلاف» وقتل 
مها اه وأسلم الباقون من جديد إسلاما صحیحاً ( 44 م - ٤٤‏ ٠م).‏ 
م سار لقتال لمتونة » و ضيق علهم‌حی أذعنوا للطاعة» وبايعوهعلىالكتاب والسنة . 
وسار بعد ذلك لقتال مسوفة فحذوا فى الطاعة والبيعة حذو لتونة. وهكذا تعاقب 
خضوع قبائل صنهاجة واحدة بعد الأخرى » حى خضعوا حميعاً . وكان من 
تعالءه أن يضرب التائب مائة سوط حى يطهر ء م يلقن تعالم القرآن وأحكام 
الشرع . وبسط عبد الله بن ياسين سلطانه الروحى على سائر قبائل تلك 
الصحاری » وجعل السلطة الزمنية لیحی بن ابراهم الكدالى > ون كان هو 
المستأثر فى الواقع بكل سلطة وإليه الأمر والہی » وجى عبد الله الأموال من 
الركاة والعشور والىء ء واقتی ا حیل والسلاح ء واشتد بأسه ء واشتهر أمره 
فى سائر جنبات الصحراء » وف الغرب والسودان . ولا توف الأمر حى بن 
إبراهم ء ندب عبد الله مكانه للریاسة الأمر حبی بن عمر بن تلا كا كين اللمتونى 
ليتولى شئون ارب وا لھاد(١)‏ . 

وکان بجی بن مر اللمتونی أس زا وزغا زاهداً » وکان كثير الولاء والطاعة 
لعبد الله بن ياسين . وما يروى فی ذلك أن عبداللہ ضربه ذات یوم عشرین سوطاً 
لأنه باشر القتال بنفسه مع جنده » ولآن الأمير يجب ألا يعرض نفسه للمخاطر » 
وأن بقتصر على حث جنده وتقوية نفوسهم » وحياة الأمر هى حياة عسكره 
وق موته فناء جيوشه . وقاد الأمر بھی عدة حملات › وافتتح حميع جهات 
الصحراء» وغزا بلاد السودان وافتح کشر من أنحائها . وکانت حركة الرابطن 
وأعمال زعيمهم عبد الله بن ياسدن قد أخذت تحدث صداها فى قواعد الغرب . 
وكان المغرب. يومئذ » قد انقسم بعد انقضاء أمر الأدارسة»وبعد أن لبث منذ 
منتصف القرن الرایع مسرحاً حروب الشيعة وخلفاء قرطبة الأمويين » إلى مالك 


)۱( روض القرطاس ص ۸۰ ۰ والا ستقصاء ج ۱ ص .٠١١‏ 


E س‎ 


وإمارات عدة » تسودها محتلف القبائل ابر برية > ولاسیا صہاجة وزناته 
ومغراوة » وكانت أعظم مالکهم مملكة زيرى بن عطیة الزناتيين وبثه بعده » 
وقد استطالت منذ أيام المنصور بفاس » ومعظم أعمال المغرب الشمالى» حى أوائل 
القرن الحامس » واستقر بنو يفرن بأعمال الشاطىء فى سلا وما یلہا » واستقر 
بنو خزرون المغراويون بدرعة وحلاسۃ وأعالها » وبأنحاء أخرى فى أواسط 
المغرب . واستقرت برغواطة جنوباً بشاطىء ا حیط . وهكذا كان المغرب بقدم 
یومٹذ بظروفه وإماراته الصغيرة التفرقة» فرصة طيبة للطامعین و التوئین.وکانت 
العناصر الناقمة فى تلك الإمار ات المستبدة » تتطلع إلى أوائك القوم الحدد ء 
الذين يضطرمون با اسة الدينية وینادون بالإصلاح ء والتزام أحكام القرآن 
والسنة . فى سنة 466 ه بعث فقھاء درعة وفقهاء ا بکتہم إلى عبد الله 
ابن ياسين » وال الأمبر محبی الامتونى وأشياخ المرابطين» يشكون ما يقع فى 
بلاد دهم من ضروب الظلم والعسف 8 والدروج على آحکام الدین» ويدعو هم 
1ٰ0 المرهق . وكانت درعة وسحلاسة یومٹذ تحت حكم 
بی وانودين من زعماء مغراوة ء وأميره, یومٹذ هو مسعود بن وانودين فجمەع 
عبد اللہ بن یاسین آشیاخ الرابطین وشاورهم فى الأمر » فرأوا وجوب قبول 
الدعوة والسبر إلى غوث أهل الدیتتن . فى سنة ٥‏ ه خرج المرابطون من 
الصحراء على خيولم فى حشد ضاخم » وعلى رأسهم عبد الله بن ياسين ومحی 
اللمتوی ۰ وقصدوا أولا إلى مدینة درعة فأخرجوا عنما عاملها » واستولوا علا 
واستولوا فى آرباضها على خسن ألف من ن الإبل م من أموال أميرها مسعود وض 
مسعود بن وانودين لرد الغزاة والدفاع عن أراضيه » ونشبت بين الفريقين 
معركة شديدة > قتل فا مسعود ؛ وأبيد معظم جنده »واستولى اارابطون على 
دواءهم وأسلاہم . ثم ساروا إلى سحلاسة ء فاقتحه‌وها » وقتل » من كان ا من 
جند مغراوة . وأمر عبد الله بن ياسين بإزالة المتكرات ورفع الکوس الخائرة » 
وتفريق الأخماس على المرابطين وفقھاء البلدین ن » وتطبیق أحكام الدين »وندب 
معلاسة عاملا من اللمتونیین > وکانت هذه بداية الفتح اار ابعلی 
للمغر ب(۱) . 
(ا) ابن خللوناج ص ۳ . ویضم ابن ألى زرع تاريخ هذه آلغزوة فى سنة 44۷ هد 
( روض القرطاس ص 8١‏ ) . وراجع السلاوى فى الاستقصاء ج ۱ ص ۱۰۲ . 


بت ۳۰۵ د 


وهنا يذكر لنا أبو عبيد البكرى » ان عبد الله بن ياسين بعد أن أتم فتح 
سعلاسة » سار جنوبا وغزا فی سنة ٤٤٥ھ‏ ء مدينة أودفست » وهى من أعمال 
ملکة غانة السوداء » وبينها وبين حلاسة مسبرة شہرین » وبیپا وبين مدينة 
غانة مسيرة خمسة عشر یوما . وکان يسكن هذه الدينة خلیط من زنانة والعرب؛ 
فدخلها ا مرابطون واستباحوٴھا » وجعلوا حیع ماأصابوا فہا فیئآ(١)‏ . 

وق سنة 464۷ ه توق الأمر حى بن عمر اللمتونی» فععن عبد الله بن یاسن 
مکانه القيادة أخاه آبا بكر بن عمر .وکانت انلطوة الثانية فى افتتاح الغرب ء 
هی غزو بلاد السوس ٠‏ فى ربیع الثانى سنة 44۸ ه ء سار الرابطون نحو جنوب 
غرنى الغرب قاصدين بلاد السوس ء وجعل الاأهبر أبوبكر على مقدمة جيشه 
این مه يوسف بن تاشفين اللمتونی» وهی أول مرة تقدم إلينا الرواية فبا» عاهل 
المرابطين العظم فيا بعد . وبدأ بغزو بلاد جز ولة ثم فتح ماسة » ثم سار إلى مدینة 
تارودنت قاعدة بلاد السوس فافتتحها . وكان بتارودنت طائفة من الرافضة 

تسمى البجلية نسبة إلى مؤسسها » على بن عبد الله البجلى اارافضی » وكان قد 
قدم إلى تلك الأنحاء أيام عبد الله الڈیم ی ( أواخر القرن الثالث الهجرى)» ونشر ہا 
مذهبه » وهو بتضمن كثراً من التعالم المثيرة » فقتل المرابطون أولئك الروافض 
وارتد من بى مهم إلى السنة » ودوخ الرابطون بلاد السوس » واستولوا على 
سائر نواحها » وعين عبد اللہ بن ياسين فا عمالا من المرابطين > وأمرهم باتباع 
العدل والسنة » والاكتفاء بتحصيل ازكاة والأعشار » وإسقاط ما عدا ذلك 
من المغار م اخاثرة . 
.. وعبرالمرابطون بعد ذلك جبال الأطلس > وقصدوا إلى بلاد المصامدة > 
وتوغلوا فى جبال درن » وفتحوا وردة وشفشاوة ونفيس » وسائر بلاد منطقة 
جدميوه » وبايعجم قبائل تلك الناحية . ثم ساروا إلى مدینة أغات » وكانته 
يومئذ لمغراوة » وأميرها لقوط بن يوسف بن على المغراوى » فضربوا حولا 
الحصار » ودافع لقوط عن مدينته أشد دفاع »ولکنه لا رأى عبث المقاومة » 
فر مها فى أهله وحشمه تحت جنح الظلام » والتجأ إلى حماية بنى يفرن أمراء 
تادلا . ودخل عبد الله بن یاسین وجنده ا مرابطون أغمات یق سنة 49 4هء وأقام 


(۱) كتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والفرب الستخرج منه كتاب « المسالك والمالك » 
والمنشور بعناية البارون دى سلان ( الطبعة الثانية ) ص 158 . 


بب ۳٣ ٠۷‏ ہے 


بها نحو شہرین حی استراح جنده . ثم قصد إلى بلاد بی یفرن وهاجم قاعدہم 
تادلا واقتحمها » وقتل من سا من بى يفرن » وظفر بلقوط الغراوی فقتله ء 
وكانت زوجه زینب بنت إسحاق النفزاوية قد اشہرت محسنها ونبلها» فت وجها 
الأمير أبوبكر اللمتونی . وبعد أن نظم عبد الله.بن يا سين شئون هذه المنطقة 
سار إلى تامسنا لمقاتلة قبائل برغواطة . 


وكانت هذه القبائل تدين عذهب تناف تعالمه الإباحية أحكام الإسلام » 
أسسه رجل جودى الأصل يدعى صالح بن طريف المرناطی نسبة إلى برناط » 
وهو حصن من آعمال شذونة بالاندلس 3 ووفد على منطقة تامسنا منذ أوائل 
القرن الثانی من اشجر ة ونش مذهبه بين أهلها :و هم قوم تسو دهم البداوة والجهالة 
المطلقة ۰ فادعی النبوة و آذه قد نزل عليه قرآن جدید » كان یتاو بعض سوره » 
وزعم أنه الهدی الذى خرج نی آخر ازمان » وجعل الصلوات خساً فى الہار 
وخمساً فى الیل » والصوم فى شہر رجب ٠‏ وأباح لهم الزواج بأى عدد من النساء 
إلى غير ذلك . وکتر عدد آنصاره عضی اازمن حى آصبحوا أمة كبيرة بطلق 
علما بر غواطة . وق بعض الرؤايات أن برغواطة تنتمی إلى قبيلة زناتة الشهعرة . 
ويقول ابن خلدون إمهم من الصامدة من حيث الوطن والحوار 1 وهم قبائل 
شى لا جمعهم أصل واحد : وإنما هم أخلاط من البر بر اجتمعوا إلى مذهب 
صالح بن طریف() . وأقام هذا الدعى صالح بن طریف لنفسه رياسة وملکاً 
فى تلك المنطقة » منطقة تامسنا : وشاطیء الحیط الممتد من شالى أزمور جنوبآ 
القرن الثالث أبو غفير عمد بن معاذ بن اليسع بن صالح » واشتدت شوكته 
وعظم أمره > وكانت له فى البربر وقائع مشهوره . وحارب ملوك العدوتين 
المغرب والأندلس ء من الأدارسة وبی أمية والشيعة » قبائل برغواطة؛ وحار مهم 
بلكين بن زيرى زعم صنهاجة » حیا غزا المغرب سنة ۳۹۸ ۰۸ ولقيه آمبر هم 
أبو منصور عیسی بن آی الأنصارى فى قومه ‏ فهزم وقتل » وأمعن بلكن 
فهم تقتیلا . ثم حار مم النصور بن أنى عامر » وبعث لقتافم الفی واضح » 


)۱( أبن خلدون ج ٦ص‏ ۲۰۹و ۲۲٣‏ > والا ستقصاه ج ۱ ص ۱۰۳ 5 


بت ۳۰۱۷ 


فان فهم . وحارہم بنو یفرن . وهکذا استمرت قبائل برغواطة ء هدفاً 
للعداء 'والنقمة » حى كان ظهور الرابطن فى آوائل القرن الحامس . 

وكان من الطبيعى أنيتجه اار ابطون إلى قتال دؤلاءالأقوام الکفرة 0 وثلین. 
ومن م فقد سار عبد الله بن یاسن . وقائده آبوبکر انلمتونی ف حموع !] رابطن 
إلى آرض بر غواطه» وكان الأمير علہم یوءئذ أبوحفص بن عبد اللہ و وش 
ابن تمد بن ا للدم لد کر . ونشیت بن الرابطن وبين المرغواطيين 
وقائع شديدة » أصيب فا عبد اللہ بن ياسين الحزولى إمام اار ابطن » ومنثی ء 
اندم راج بالغ ہوسا سو ايوم . وحمع قبيل وفاته أشياخ المرابطين 
وحهم على الثبات ف القتال » وحذ رهم من عواقب التفرقة والتخاسد فى 
طلب الرياسة . وکان مصرعه فى الرابع والعشرین من حادی‌الاول سنة 481 ه 
( ۱۰۵۹ م ) ودفن فى مكان يعرف بكريفلة أو كريفلت على مقربة من:تامسناء 
وأقم على قره فیا بعد مسحل »وما يزال ؛ مزاره تقائماً معر وفاً حى اليوم. وق الخال 
اتفق ری المرابطمن على اختيار قائدهم 1 فن بكر ابن عمر اللمتونی للر کت 
إمامهم المتوق > وهو اختيار أوصى 0 الله قبل أن يلفظ النفس الأخمر(1) 

وکان عبد الله بن پاسین فقا شدید الورع والتقشف » ولكن شديد الحمية 
والتعصب لمذهبه > وقد آلی فی تلك القبائل الصحر ية الساذجة : مادة طيبة لبث 
کر و فى نفوس أولئك الرابطن اا لاک ۰ 29 
الدينية البالغة . الى حملہم من الصحر اء إلى رع المغرب 4 وعاونمم على 
انتز اعھا تباءاً من أيدى القبائل الخصيمة مق ان عبد الله كان مع شدید ورعهء 
مشغوفاً بالنساء . پا زوج فى کل شہر عدداً مہن و بطلقهن + وسعی , إلى خطية 
اسان اون . وکان یو ا ختلفة » وهوإجر اء یصفه اأؤرخ 
بالشذوذ0) : ۱ 

وقد ذكر لنا أبوعبيد البكرى فى معجمه « المسالك والمالك » بعض 
الأحكام الشاذة الى كان يطبقها عبد اللہ بن ياسين على المرابطين المنضوين 


(۱) روض القرطاس ص ۸4 . ويضع ابن خلدون تاريخ وفاة عبد اللہ بن ياسين فى 
سنة 4۵۰ ه«(ج ٩‏ ص )٠١4‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ۸۵ . 


کی ا 

تحت [مامته» وی مقدمها أخذه الثلث من ختلف الأموال حجة أن ذلك يطيب 
باقها » وهو مالا تسوغه الشريعة » من أى مذهب ء ومنہا أن الرجل 
إذا دحل فى دعوم » وأبدى توبته على سالف ذنوبه.» قیل له أنك ارتکیت 
ى سالف شبابك ذنوبا كشرة » وجب أن يقام عليك حدودها » وتطهر 
من إثمها » فیضرب حد الزانی مائة سوط » وحد الفتری مان سوطا 
وحد الشارب مثلها . وكذلك یفعل الرابطون عن تغلبوا عليه » وأدخلوه 
قسراً فى رباطهم > وان علموا أنه قتل قتلوه » سواء آناهم تايبا طائعا » 
أو غلبوا عليه اهر عاصيا . ومن تخلف عن شود الصلاة مع الماعة ضرب 
عشرين سوطا » وغير ذلك من الأحكام القاسية الى لا تطبعها سماحة الاسلام 
اطقیی(۱) . 1 

۱ ےت ٣یج‏ 

ونستطیم أن نقول إنه بوفاة عبد الله بن ياسين ء وقیام ألى بكر اللمتونی 
مكانه فى الرياسة » تبدأ الدولة اللمتونية أو الدولة المرابطية : وهو أبو بكر بن 
عمر بن تلاکا کن بن واياقطين . وكان أول ماعنى به بعد دفن الإمام » هو 
متابعة حرب برغواطة » فحشد سائر قواته » وجد یف قتالهم » وأئن‌فہم ٤‏ 
وأسلموا إسلاماً جديداً » ونبذوا تقالیدھ الوثنية المثبرة ..وخع ما استولى عليه 
من الأموال والغنائم » وقسمها بين المرابطين » ثم عاد إلى مدينة أغمات» وأقام 
مها حی شهر صفر سنة ۵4۵۲( 1١50‏ م ) . ثم غادرها ق قوات ضخمة من 
صنهاجة وجزولة » والمصامدة » وافتتح بلاد فازاز ومكناسة » وسائر أراضى 
زناتة » ثم سار إلى مدينة لواتة » وكانت بيد بى يفرن فاقتحمها عنوة وخر ہا 
وقتل مها خلقاً کشر آ » وذلك فى شهر ربيع الثانى سنة 40۲ ه » وعاد بعدئذ 
إلى أ مات . 

ولبث آبوبکر نى آغمات بضعة آشهر آخعری» وعندئذ وفد إليه رسول من 
بلاد القبلة قاعدنهم بالصحراء ۰ ونبأه باحتلاف الر ابطن هناكك ووقوع ال حلاف 


(۱) الغرب فى ذکر بلاد |فريقية والغرب » الستخرج من کتاب المسالك وا ماك » والنشور 
يعناية البارون دی سلان ص ۱٦۹‏ ۰ 


ا 


فخ رت و سی أبوبكر أن يتفاقم الأمر هناك بين القبائل الشقیقةء 
وقد كانت الصحراء منبع آمرهم » ومطلع سلطانہم > فقرر أن يعود ال‌قومه 
ليجير الصدع ويوحد الكلمة . فوكل شئون المغرب لابن عمه يوسف بن تاشفين 
ونزل له عن زوجته الحسناء زينب بنت إسحاق النفزاوية » بعد أن طلقها » 
حى لا تشاطره خشونة الحياة الصحرية» فتز وجها يوسف فيا بعد وآمره عتابعة 
قتال مغراوة وبى بغرن وزناتة » ووافق أشياخ الرابطن على هذا الاختيار » 
لما يعلمونه عن يوسف «مزدينه وفضله وشجاعته وحزمه و" دته وعدله وورعه 
وسداد رأيه و عن نقيبته »00 . 

وقسمت القوات المرابطية عندئذ إلى جيشين » تولى بوسف إمرة أحدها 
ليم به إخضاع المغرب» وتو أبوبكر إمرة الآ خر. وخرج أبوبكرق جيشه 
فى شر ذى القعدة سنة ٤٥٥ھ‏ (دیسمر ٠51١‏ و واخبرق بلاد تادلا و لاس 
ثم سار جنوباً إلى الصحراء » وهناك قام باصلاح 2 فرب ولقضاء عل آسیاب 
الحلاف بین أقوامها » وتوحيد كلمتهم : ثم حشد قوات جديدة »> وسار ف 
جيشه الخ إلى بلاد السودان » فغزا الکثبر من نو احیه > وتوغل ف 
أراضيه إلى مسيرة ثلائة آشهر . وف تلك الأثناء كان يوسف بن تاشفين ء 
يؤدى مهمته العظيمة فى افتتا- باق أقطار المغرب » فبدأ بذك بأن قسم الحيش 
المرابطى » وقد بلغ يومثذ أربعين ألف مقاتل ء E‏ أربعة أقسام » اختارها أربعة 

من أقدر قواده » وهم سير بن نی بكر اللمتونی > ومحمد بن عم الكدالى ء 
وعمر بن سلوان السوفی» ومدرك التلكانى » وعقد لكل مہم على خسة آلاف » 
جو وہ ارو ا سس ون 
اس نو ررقت كداز 9 "0 
ی القبائل مجنح بعضہا 3 اللقاومةحى ہزم ويغلب » ويجنح البعض الا خر 
eS‏ > فعاد من غزاته المظفرة إلى اتات 
فى أواخر سنة 404 ه » وقد عظم آمره » واشتد بأسه » وذاع صیتہ فى ساثر 
أنحاء المغرب . 


(۱) روض القرطاس ص ۸۹ ء وابن خللون ج ٦‏ ص ۱۸4 ۔ 


بت ۳۱۰ بت 


وفکر يوسف عندئذ أن مختط لنفسه محلة » تکون‌قاعدة لحيوشه » ومستودعاً 
لذخاثره » ووقع اختياره فى ذلك على آرض تفع شمال غرنی مدينة أغمات : وکانت 
لبعض الصامدة ء فاشتراها یوسف واختط ہا قصبة ومسجداً » وکان يعمل 
فى بناء السجد بنفسه مع الفعلة » فکان ذلك مولد مدينة مرا کش الشبيرة 
( سنة ٥٤‏ ه - ۱۰۹۲ م) . وکان‌هذا الاسم يطلق على هذا الکان » ومعناه بلغة 
يوسف أن تکون قاعدته فى قلب بلاد الصامدة » إذ کانوا أشد قبائل الغرب 
تو زا کر هی ما > وکانوا قوام جیوشه ء ومن جهة أخرى فقد كانت القاعدة 
کو انت فى هی جبل درن من شعب الاطلس , . ونزل یوسف فى ملته 
بالحيام ولا ودون أن تی أسوار ها ¢ ثم أقيمت مها القصور والأبنية فا بعل ؛ 
واختط مها الناس , وحفرت ہا الآ بار : على أن مرااکشس م يكل بناؤها وتتسع 
رقعلبا . ویقام سورها العظم > الا ی عهد على , بن تاشفين ولد يوسف : وذلك 
ی سنة ۵۲ هم . وقد كان القسم الذى أنشأه بوسف من مدینة مرا کش العظيمة > 
يشما شمل القسم الذى يعرف بسور الحجر فا بين وبين جامع الکتیین ؛ وهو الذى 
سور ال . وقد غدت مرا کش كش فى فترة يسيرة من أعظ المدن امغر بية 
وأجلها » وغدت من ذلك التاریخ ۹4 : قاعدة الدول الغربية العظيمةء ماعدا دولة 
بی مرين ء ولعبت فی تاريخ الغرب أعظم دور ۱ وما زالت نحتفظ حى اليوم 
بکثر من روعها وجلاها القدم!١)‏ . 

وعمل يوسف فى ذلك الحين على تقوية جيشه وحرسه : فاقتی من العبید حو 
انا مهم فرقة قوية من الفرسان برسم حرسه وحجابہ + ارت فيا بعد 
A‏ کر ااي 

وماکاد يوسف ینہی من إنشاء حاضرته » وتنظم جیشه ؛ حى تأهب لفتح 
مدينة فاس عاصمة المغرب القدعة » وأعظم مدائنه يومئذ . وكانت الحيوش 

(۱) راجع فى إنشاء مراکش : روض القرطاس ص ۸٩‏ ء وابن خلدون ج ٩‏ ص ١84‏ ۰ 
والاستقصاء ج ۱ ص ۱۰۷ . ورأجع ياقوت فى معجم البلدان نحت كلمة مرا کش . 

(۲) الملل الوشية ص ۱۳ . 


۔- ۳۱۱ — 
المرابطية : قد تضخمت فى تلك الأثناء » وعی يوسف بتنظیمھا : ومهیز ها 
بالرماة والعدة : والبنود والطبول ۰ ويقال إا بلغت نومعذ کر من مائة ألف 
فارس من قبائل صہہاجة. وجزولة : وزناتة. والمصامدة . وى أواخرسنة؛ ه٤‏ ه 
سار يوسف لافتتاح مدينة فاس ٠‏ فتلقته قبائلها من زواغة ولاية ولواتة وصدينة 
ومغيلة ومديونة وغر ها » ووقعت بين الفريقين معارك شديدة ء اہزمت فما 
تلك القبائل » وامتنمت بصدینة » فاتتحمها یوسف ۰ وقتل بها عدة آ لاف . 
عم سار إلى فاس ۰ ونازل أولا قلعة فازاز وهی من حصونہا الأمامية مزعب 
على فاس ذانها » و سا صاحها معنصر المغراوى ء وافتتح حصونها تباعاً : نم 
ها ذلك فى موی بت : واستعمل علہا عاملا م زتره . وسار بعد 
ذلك ال بلاد غارة ٤‏ وغلب على كثير من نواحہاء سی ا شرف على طنجة . 
وق خلال ذلك عاد بنو معنصر المغراوى إلى فاس » ناقتحموها وقتلوا عامل 
يوسف » واحتلوها » واضطر یوسف أن يعود لمناز لما ء فسار یو 
ضحم : وضرب حوفا الحصار بشدة ء ثم اقتحمها عنوة : وقتل . ا کرام 
مغراوة وبی یفرن » وذلك فى آوائل سنة 11۲ ه(4:. ۰ م) . 
۳ 
وجب قبل أن نتم الكلام عن فتوح يوسف > أن نعطف على واقعة كان ها 
أثرها الحامم فى حياة يوسف » وى مصاير دولة المرا بطن . وذلك أن الأمر 
أبا بكر المتوفی بعد أن نظم شئو شثون الصحراء » وقضى فى غزواته بضعة أعوام » 
عى إليه ما وفق إليه ابن مه يوسف من الفتوح العظيمة » ومن ضخامة السلطان 
واستقراره » فقرر أن يعود إلى الغرب ب لیسر غور الأمور » ورعا جال مخاطره" 
أن يعزل يوسف » وأن يسترد هو سلطانہ ‏ باعتباره أمير الرابطن الشرعى . 
ويقول لنا صاحب اخلل الموشية إن مقدم أبى بكر من الصحراء إلى المغرب كان نی 
سنہ 45 ه ؛ وإنه نزل عحلته خارج مدينة آغات : فهرع به إلى مراکش 
العاصمة الحديدة ؛ لرؤيها والسلام على يوسف »واستقبلهم یوسف بالترحاب» 
وأغدق علهم المدايا والصلات(۱). وأدرك أبوبكر مبلغ ما اننهى إليه يوسف 
من الضخامة والتوطذ » وما ما یتمتع ؛ به من الحبة والنفوذ بن طائفته »وأنه لم يبق 
(۱) الل الموشية ص ۱۳ و 14. 


بت ۳۱۲ مت 


له آمل فى انتزاع شىء ما فى يده . بيد أنه يبدو لتا على ضوء رواية ابن ألى زرع 
وابن خلدون أن مقدم أنى بكر إلى الغرب كان قبل ذلك بقلیل . ذلك أن زینب 
النفزاوية زوجة يوسف ء لعبت دوراً فى لقاء الرجلن . وقد توفيت زينب فى 
سنة ٦1٤‏ ه . وخلاصة هذه الرواية أن يوسف شعر عند مقدم ألى بكر بدقة 
الموقف» وما يبدد سلطانه ء فاستشار زوجه زینب النفزاوية فی الأمرء وكانت 
إلى جانب حاها من أعقل نساء زمانہا » وأبعدهن نظراً » وكان مذ تزوجها 
یرجم الما فى عظائم الامور» ویعتمد على نصحها » وذكائها »> وحسن سياسا 
فأشارت عليه بأن بسقبل آبا بكر بالحفاء والغلظة » ویشعره بقوة السلطان 
والاستبدادء ويلاطفه مع ذلك بالهدايا ا والخلع عا یصلح للصحراء . وسار 
يوسف للقاء أنى بكر » فالتقيا عوضع بن أغمات ومراكش . وشعر أبو بكر 
ما أبداه يوسف » ومن تعاليه فی السلام عليه عليه وهو راكب فرسه ‏ أنه حر برص 
على سلطانه » مستعد للدفاع عنه » وزهد فى التنافس والقتال » وأوصى يوسف 
باتباع العدل والرفق ء ثم ودعه وعاد إلى الصحراء » وقد زوده يوسف بطائفة 
. عظيمة من المدايا الحليلة » من ا مال والخيل والبغال والأسلحة احلاة بالذهب » 
وا حواری والثياب الفاخرة والمؤن والدواب» وهنالك استأنف الحهاد والغزو 
حى قتل فى بعض غزواته وذلك فى سنة 4۸۰ ھ ( ۱۰۸۷ م )0 . 

وقضى يوسف آعواماً أخرى فى إتمام فتح الغرب » حى سيطر على معظم 
تواحیه » ودوخ سائر قبائله . وق سنة ۷۰ ه ( ۷۷ 1۰م( نراه وقد أشرف 
على طنجة » وانتزعها من يد صاحہا كاج سكوت (اوسواجات) البر اغوطی 
وهو ق نفس الوقت صاحب سبتة . وکان سكوك من مزال بی خود ».وقد 
ول حکم سبته فی آواخر أيامهم » > ثم استولى على طنجة » وقوی آمره فى ذلك : 
الرکن المنعزل من الغرب ٠‏ وأطاعته قبائل غارة » واستمرت ولایته زهاء 
عشرين عاماً . فلا زحفت الحيوش المرابطية إلى تلك الناحية » اعتر م سکوت 
الدفاع عن ملكه ء > وكان شیخاً فی التسعين من مرہ » ولكنه كان فارسا مقداماً . 
فالتى بالمرابطين فى وادى منى على مقربة من طنجة ‏ وقاتل حتى قتل ومزق 


)۱ روض القرطاس ص ۸۱ ء وابن خللون ج ٦‏ ص ۱۸6 ؛ والاستقصاءج ۱ ص ٠١6‏ 


۳۱۳ - 
بسبتة . وق سنة ٤۷٢ھ‏ زحف یوسف على الغرب الاوسط . واستولى 
على مدينة وجدة ء ثم استولى على تلمسان ووهران » واستمر فى سيره الظفرحتی 
تونس فافتتحها » واستولی بذلك على ساثر شواطیء الغرب وثغوره الثمالیة : 
وقضی على سلطان سائر الأمراء انحليين الذين کانوا یقتسمون الدن والنغور 
يومئذ » وشل سلطانه حميع الأقطار المغربية » حى تونس شرفاً وحى احیط 

الأطلنطى غرباً : ومن البحر التوسط شمالا حى حدود السودان جنوبا() . 


ومکذا قامت الدولة الرابطية الکبری » وأقامما عبقرية رجل واحد : 
وهو يوسف بن تاشفين » بعد أن وضع آسسما الأولى فقيه متعصب هو عبد الله 
ابن یاسین » واستحالت بسرعة على يد أنى بكر اللمتونى ثم یوسف من بعد 
من زعامة دينية محلية » إلى ملك سياسى ضحم . وقد ذكرت لنا الرواية عن 
هذا الزعم الموهوب والحندىالعظم بعض معلومات خلاصتها » أنه أبو يعقوب 
يوسف بن تاشفين بن ابراهم بن ترقوت بن وارتقطين بن منصور بن مصالة 
ابن أمية ا حمبری الصنهاجی اللمتونی » فهى بذلك تنسبه إلى حمر : وأمه حرة 
لمتونية امها فاطمة بنت سير بن بحی . وقد ولد بالصحراء ی سنة 5٠٠‏ ه 
وت ) . نيد أننا لانعرف شيا عن حياته ونكأته الأول » وتذ کره لنا 
الرواية لاول مرة فى سنة 44۸ ه حي ندیه الأمير أبو بكر اللمتونى ليكون 
قائداً رد ں المرابطن ال احف لغزو المغرب . رکا يوست بومتذ فى الثامنة 
والأر بن من عمره . ومن ذلك التاريخ فقط » تتبع الرواية أعمال بوسف 
وفتوحه العظيمة المتعاقبة > وهی الى فصلناها فا تقدم GE‏ 
پوسف وزهده » وبساطته وتواضعه ؛ فقد كان بالرغ ما أتاه الله من سطة یق 
الملك والنعم ء آية فى التقشف :ربق الو رظ رلنرآلہ: ولایر تدی سواه 
قط » ولايأكل سوى الشعبر و موم الإبل وألبانها . وكان بطلا شجاعاً حازماً » 
رجہ ہہ جوا ی ن متابعة 
الحهاد » منصوراً مظفراً فى معظم الوقائع ١ا‏ لی خاضها » جواداً كرعاً + عادلا 
رفيقاً » ينأى عن إرهاق رعيته بالمغارم ا حرمة ء ولايفر ض منها إلا ما مجیزہ 
" الشرع » من الزكاة والأخماس والأعشار ور اهل الا Eg‏ 


(۱) روض القرطاس ص ۹۴ » والاستقصاءج ۱ ص ۲۱۰ . 


ک اود 


فقد كان معتدل القامة » أسمر اللون » تحيف الحسم» خفيف العار ضين » أ کحل 
العينين 2 آتی الأنف »> جعد الشعر : رقيق الصوت(۱) . 

وقد حكم يوسف بن تاشفين » أعظم امبراطورية إسلامية قامت فی الغرب 
الاسلامی » فهو فضلا عن إنشاء الإمبر اطورية المغربية الکبری 5 متدة فيا بن 
تونس وا حیط » وما بين البحر وحدود السودان » قد اہی بعد ظفره فى موقعة 
الزلاقة على جیوش اسبانيا النصرانية حسما نفصل بعد » إلى افتتاح مالك الطوائف 
الأندلسية » وبسط سيادة الدولة المرابطية المغربية على اسبانيا المسلمة » وبذاكانت 
تمتد امبراطوريته عير البحر شالا حى سرقسطة ق شمال شرق اسبانيا » وحی 
شنترین وأشبونة فى قلب البرتغال . 

وكان يوسف بن تاشفين فى بداية أمره يلقب بالأمر ٤‏ فلا فتح الغرب 
وترامت حدود مملكته » أراد بعض أشياخ الرابین أن محملوه على اتخاذ ية 
الحلافة . فأنى واکتی باتخاذ لقب أمير السلمن » وناصر الدين : وأصدر. 
مرسومه » بأن يدعى له بذلك اللقب » وذلك فى سنة 455 928 . وف أواخر 
عهده » بعد أن ملك الأندلس + نصح له الفقھاء أن تكون ولايته من الحليفة 
لتجب طاعته على الكافة » فأرسل إلى الحليفة الستظهر بالّه العباسی ببغداد » 
سفيراً ومعه هدية جليلة » وكتاب عا فتح الله عليه من ن الملاكء وما أولاه من النصرء 
وطلب تقليده الولاية » فبعث إليه الحليفة عرسوم الولاية » وا لع والتشار یف( 
وما يؤكد لنا انضواء يوسف تحت لواء الحلافة العباسية » ذكره فى سكته لامم 
الحليفة العبابى(؟) 1 
۳ 

ننتقل الآن إلى تلك ا مرحلة الأخرى من حياة یوسف ‏ وهی مرحلة تدخله 
فى حوادث شبه الحزيرة الإسبانية » وهی مرحلة تتخذ فى البداية طابع الحهاد 
قن سبيل الله » ثم تنقلب بعد ذلك » إلى موجة جديدة من الفتح المرابطى . 


. ۱۲ روض القرطاس ص ۸۷ و ۸۸ ۰ والخلل الموشية ص‎ )١( 
. وقد أورد لنا نص هذا المرسوم‎ » ١7 و‎ ١5 الملل الموشية ص‎ )۲( 

(۴) ابن الأثيرج ۱۰ ص ٠٤١‏ . 

. ۱۸۸ ص‎ ٦ روض القرطاس ص ۸۸ » وابن خلدون ج‎ )٤( 


- ۳۱۵ 


وقد سبق أن ذکرنا فى آخبار ملکتی إشبيلية وبطلیوس : ما انتہی إليه 
ء الطواثف ۰ عقب استیلاء الفونسو السادس مك قشعالة على طلبطلة 
وجوب الاستنصار باخوامم فى عدوة الغرب : وإرسالى بصرهم التوای إلى 
بوسف بن تاشفن : لیپضص إل مدیم وإغاثہم . وقد اخعتلفت الروابة ف 
تفصیل مقدمات هذا الصریخ وظروفه .والقول الشپور فى ذلك ء هو أن 
سقوط طليطلة » كان هو العامل الجوهرى : الذى حمل ملوك الطواثف » على 
أن يتجهوا إلى الاستنصار بالمرابطن . بيد أن هناك ما حمل على الاعتقاد بأن هذا 
الانجاه يرجع إلى ما قبل سقوط طليطلة بعامن أو ثلاثة . فقد سقطت طليطلة 
فى يد ملك قشتالة فى صفر سنة ٦۷۸‏ ه ( مايو ۱۰۸۵ م) : ولكنا نجد صريخ 
الأندلس يتوالى على بلاط مراكش منذ سنة ٣۷٤‏ ه ء فقد وفد فى ذلك العام 
على یوسف حاعة من أهل الأندلس ‏ وشکوا إليه ماحل مهم من عدوان النصاری 
وطلبوا إليه النجدة والعون : فوعدهم بتحقيق آمنیهم() . ثم توالى صر مهم 
بعد ذلك . وحدثنا يؤسف بن تاشفين نفسه عما تلقاه من صريخ الأندلس المتوالى 
فى رسالته الى بعث ما عقب موقعة الزلاقة إلى المعز بن باديس أمير إفريقية : 
فيقول : « ولا بلغنا من استحواز النصاری : - دمرهم الله على بلاد 
الأندلس ومعاقلها » والتزام الخزبة لرؤسائها : واستيصال آقالها » وایطامبم 
ابلاد دار دار > لایتخوفون عسكراً راج إلہم » فیدد حمهم » ويفل حدهيء 
وهم مع ذلك كله يقتلون الشيب والشبان : ويأسرون النساء والصبيان ء فخوطبنا 
عن الحواز إلى الأندلس من حیع الأحواز المرة بعد الرة » وألوتنا الأعذار إلى 
وقت الأقدار ؛(۲) . ويؤيد ابن خلدون هذه الرواية » ويوردها بصورة أخرى» 
فيقول لنا إن المعتمد بن عباد خاطب أمير المسلمين يوسف ۰ ملتمساً إنجاز 
وعده ف إنجاد الاسلام فى الأندلس» وكاتبه أهل الأندل سکافة منالعلاء والخاصة > 
فاهتز أمير المسلمين للجهادء وبعث ابنه ا معز فى عساكر المرابطين إلى سبتة فنازها 
برا » وطافت ما سفن ابن عباد بحراً » ثم اقتحموها عنوة فى ربيع الا خر 
)١(‏ اخلل الموشية ص 
(۲) راجع رسااة يوسف عن موقعة الزلا قة » وقد نشرناها فى باب الوثائق فى مهاية الكتاب . 


۔ ۳۱ س 


سنة ۷۹٤ھ‏ ء وسر صاحہا محبی بن سكوت ثم قتل . وجازاین عباد بعد ذلك » 
وقصد ال أمير المسلمين. 3 ولقيه بفاس مستنفراً له فى الهاد؛ ونزل له عن 

ثغر احزيرة لیکون راطا هاده(۱؟ . ويقول لنا ابن أى ع » إن اماز 
السلمن لا عاد إلى مر کش فى سنة 4۷۵ ه عقب فتحه لوهران وتونس »ورد 
علیه کات العتمد بن عباد ¢ بعلهه محال الأندلس 4 وما آل إليه أمر ها دن 
تغلب العدو على معط فورخ 4 سار الامجاد والعون 4 فأجابه يوسف بأنه ادا 
فتح الله عليه سبتة فإنه سرف بتصل ہم تم محدثنا بعد ذلك عر ن الغزوة الى 
قام ہا ألفونسو فى نفس العام » فى أراضى إشيلية وكيف اخترقها بقواته حبى 
وصل إلى ط ريف » وخاض الاء بفرسه قائلا » هذا آخر الأندلس قد وطأته > 
وأنه لا استولى على طليطلة اتفق أمراء الأندلس وكير اؤها على الاستنصار بیوسف 
وكتبوا إليه حیعاً يلتمسون منه الغوث > وأنہم سوف يكونون معه يدا واحدة 
فى جهاد العدو . فلا توالت كتب الأندلس على يوسف بعث ابنه العز لافتتاح 
سبتة » فحاصرها وافتتحها ق شهر ريع الاو س 18۷۷ فر بذلك أمر 
السلمن › وسار یق الخال بةواته نحو الشهال ليجوز مہا إلى الاندلس (۲) 7 
أقوال أبن أنى ددع شىء ء من الغموض والتناعض 2 التواريخ . ولکنه‌مع ذلاك 
يؤين الو اقعة اخوهرية » وهی أن انجاه أمر اء العاواثھ ف إلى الاستنصار بأمر 
السلمین » حدث قبل سقوط طليطلة ببضعة أعوام »وأن سقوط طليطلة لم يكن 
إلا عاملا جديداً فى تقوية هذا الانجاه وإذ كائه . 

وإنه ليلوح لنا أن فكرة استدعاء المرابطين لإنجاد الأندلس ء قد خطرت 
لأول مرة للمعتمد بن عباد حییا اشتد ألفونسو فى إرهاقه بطلب الحزية » وأرسل 
إليه ابن شاليب البودى فى اقتضائها » وذلك فى سنة 4۷۵ه وقع عندئذ ما وقع 
من بطش ابن عباد برسل ألفونسو » وخروج ملك قشتالة فى قواته للانتقام 

من ابن عباد » واجتياحه لمملكته » وتخریبه لمدنها ومروجها » من إشبيلية جنوباً 
حو مدينة طریف ؛ ودف حسیا فصلناه ی موضعه من ٠‏ أخبار مملكة إشبيلية . 
والظاهر أن العتمد قد أدرك عندئذ » وان يكن متأخراً » فداحة انلطاً الذى 

(۱) ابن خلدون ج ٦‏ ص ١85‏ . وقد وهم ابن خلدون ق واقعة عبور العتمد إلى الفرب 
وزیارته لأمير السلمین . و الواقع أن هذه الزيارة عت بعد موقعة الزلا قة . 
(۲) روض القرطاس من ٩۲‏ و ٩۳‏ ۔ 


بت ¥ س 


ارتکیه 4 محضوعه للك قشتالة ومحالفته 3 وأدرك مدى ما تنطوى عليه سياسة 
هذا الملك وی من ع الجديعة والغدر : : واعتزم عندئك آمره فى استدعاء ۱۱ رابعلین. 


ولیس معی ذلك أن ابن عباد كان ينفرد ذا التفكير وهذا العزم ء فلا شك 
أن معظم أمراء الطوائف قد جالت واطرهم تلا ف انكر ة » نقد كانوا حیعاً 
يشعرون بنفس الجر » وکانوا ہیا 3 ضصطط ملای قشنالف ور ببه 
لأراضهم > وجشعہ ‏ فى استصفاء أدواهم بام از ية » ديد أن ابن عباد » وقد 
كان کب ملوك العاوائف؛: وکان بواجه فی نفس الوقت ام الأخطار الباشر 
من عدوان ملك قشتالة : كان حرياً بأن يتقدمهم فی اعتناق هذه الفكرة ة وتنفيذها ۔ 

على أن فكرة الاستنصار با رابطين ۸ تكن دون معارضة » فقد کان مة بين 
ملوك الطوائف مر ن خی عواقہا وحذر ابن عباد من مغبة سياسته » وقد جام 
ابن عباد بكلمته المأثورة ور عى الخال خير من رعى ا حنازیر ) » يقصد رذلك 
آن خر له أن یغدو أسيراً لدی أمير المسلمين يرعى حاله » مر ن أن يغدو أسيراً 
للك قشتالة النصر ائی(١)‏ . 

ثم كان سقوط طليطلة بعد ذلك بعامین » فکان نذیر آ لاشك فى خطورته . 
وإذا كانت فكرة الاستنصار باارابطين » قد بدت من قبل لامراء الطوائف 
اماد یداعم ؛ فقد بدت عندئذ ضرورة ماسة » وبدت بالنسبة للأندلس مسألة 
حياة أو موت » ومن ثم فان الصريخ الذى كان يتخذ من قبل صورة الکتب 
والدعوات الخاصة : تخد عندتذ صورته ار میة » وتشاطر الأندلس كلها 7 
آمراو ها وفقهاوها وكافها هذا الاتجاه » ویبعث ابن عباد وزميلاه التوکل 
این الأفطس صاحب بطلیوس ٤‏ وعبد الله بن بلقن صاحب غرفاطة » سفارتهم 
الرسمية إلى بر ان ٤‏ على ید أنى بكر عبيد الله بن أده م قافی قرطبة » 
وأى إحق بن مقانا قافی بطلیوس » وی جعفر القلیعی وا ی غرناطة » 
وأى بكر بن زيدون وزير ا عتمد(؟ . وعبر سفراء الأندلس البحر إلى الفرب 
وقصدوا إلى آمبر المسلمين فى مرا کش ء وكانت وفود الأندلس تتوالى من قبل 


)۱( رام جع الروض المعطار ص 6م . 
(۲) راجم الحلة السيراء ج ۲ ص ۹۹ ء واروض ا لەطار ص ۸٦‏ > ونفح الطیب ج ۲ 
ص ۰۲۰ . وراجع دوزی : 124 .8 Histolre; Vol, III‏ 
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ذلك على يو سف »ستعطفة با كية » ترجوه الغوث والانجاد : فیستمع إلى قوطم ۰ 
ويعدهم حرا . والظاهر أن سفارة الأندلس الرسية لم تأت لکی تلتمس العون ؛ 
دون قيد ولاشرط . وقد وقعت بينها وبن أمير المسلمين مفاوضات أسفرث 
التصاری ۰ وان یمن امر اء الطو اثف فى مالکهم ‏ وألا حر ض رعيهم على شی ء 
من الفساد ٠‏ ومن جهة آحری فعل طلب ۳ السلمین غيل" بنصح وزيره 
الأندلسى عبد الرحمن بن أسبط أن یسم إليه ثغر الحزيرة » وقد كان يومئذ من 
أملاك ابن عباد . لكى يكون قاعدة أمينة لعبور جيشه : وقد نزل ابن عباد عند 
هذه الرغبة » وأمر حاكم ا حزیرۃ ولده يزيد الراضی بإخلائها : لتكون رهن 
تصرف آمبر السلمن(۱) . 
وقد سبق أن أشرنا إلى ما عمد إليه ملك قشتالة عقب استيلائه على طليطلة ء 
من الكتابة إلى ابن عباد يطاليه بتسلم بلاده > وينذره بسوء المصير : وماكتب . 
به كذلك إلى المتوكل بن الأفطس فی هذا ا معنی : وإلى مارد به کل من الأمبرین: 
المسامين ؛ على الملك النصرانى » وذلك فی أخبار مملكنى إشبيلية وبطليوس . 


چرچ بد 


وهکذا اعتزم آمر السلمین آمره : بعد استشارة قومه وفقهائه > وقرر أن 
يلى صریخ أهل لأندلس ۰ وأن يبادر إلى غولہم ۰ ول يك ثمة شلك ف أن یوسف 
وقومه المرابطين . كانت تحدوهم نرعة الحهاد فى سبيل اله » بيد أن أولئك اند 
الصحراويين الذين نشأوا نی غار القفر والبداوة» كانت حدوهم فى نفس الوقت 
رغبة فىرؤية الأندلس » وما اشنهرت‌به من انخصب والنعاء + وأن يبلوا حرب 
النصاری(۲) . ومن الصعب علينا فى هذا الموطن » أن نستشف نيات بوسف 
الى كشف عنها فیا بعد » فى افتتاح الأندلس وامتلاكها » » بید أنا نرجح أنه لم يكن 
یش مئل هذه النية فى البداية ء وأنها حطر ت له فيا بعد بعد أن درس أحوال 
الأندلس » وأحوال أمرائها . واستنفر يوسف سائر قواته وحشوده للجهاد » 


(۱) راجع كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله ص ۱۰۲ و ۱۰۳ » وا لل الموشية 


ص ۳۲ و ۲۳ . 
(۲) ا لل الموشية ص ۳۱ ۰ 


۔. ۳۱۹ 


وكان قد ثم له يومئذ فتح سبتة ء فسار إلا » وا حیوش نتلاحق کر من 
الصحراء ء وبلاد الزاب > وغتلف نواحیالغرب ء وأصلح مرانٹہا وحشد السفن 

لعبور قواته » وكان ول ما عير مہا قوة من الفرسان بقيادة داود بن i‏ 
عبرت إلى ثغر ف الحزيرة المضراء » واحتلته وفقا ما تم الاتفاق عليه > ثم أخذت 
الیوش المرابطية تعبر تباعاً » حى تم عبورها حيعاً إلى شبه الحزيرة . وق 
ضحى يوم اليس منتصف ریم الأول سنة (۷٩‏ ۰ بونیه ۸٦‏ ۰ ۵ ) عمر 

البطل الشيخ فى بقية قواته . وماكادت السف فن العابرة عخر عباب ل 
اضطرب البحر وتعالت الأمواج » ٤‏ فهض ازعم المرابطى حسما محدثنا بنفسه 
وسط سفينته » وبسط يديه بالدعاء حو السماء قائلا : : «اللهم إن كنت تعلم أن فی 
جوازنا هذا خيرة للمسلمين + فسهل علینا + جواز هذا البحر ء وان كان غير ذلك 
فصعبه حى لا أجوزه » .م يقول لنا » إنه ماکاد يم کلامہ حی « سهل الله 
المركب » وقرب المطلب » . وشاء ربك أن تعر السفن المرابطية » فى ريح 

طيبة وخر هادىء » ون تصل إلى ثغر الحزيرة فى سلام(١)‏ 


00 روض القرطاس ص ٩۳‏ وا لا كريد سی جً و 


یلان 
موتمة ازلاقة 


مسير یوسف بن تاشفين و جیشه إلى إشبيلية . المتمد بن عباد يقدم الضیافات والمون . لقاء 
اللکین . زيارة یوسف لاشبيلية . کتبه إلى ملوك الطوائف للمشاركة فى اهاد . مقدم آمبر ی غرناطة 
ومالقة ومعز الدولة بن صادح لى قواتہم . مسير الحيوش الرابطية والأندلسية إلى بطلیوس . مسير ها 
إلى سبل الزلاقة . آلفونسو السادس ومبادرته إلى التاهب للقاء الرابطین . استعانته بساثر ملوك 
النصارى . مسيره إلى الحنوب ألقاء السلمین . مواقع الفریقین . عدد قوات السلمین و الثصاری . 
الیش الاسلای وآقسامه . كتاب يوسف إلى ألفونسو. رد ألفونسو ورد يوسف عليه . بداية 
المعركة . عنف هجوم النصارى . ثبات المعتمد بن عباد و جند إشبيلية . مهاجة آلفونسو المرابطین . 
اندفاع المرابطين لانجاد اخوانهم . تغير وجه المعركة . مهاحة النصارى لمعسكر المرابطين . تطویق 
قوات لتونة و صنباجة للنصارى . المعركة ا ماثلة . تمزق صفوف القشتالين . اشتداد هجوم ا مرابطین 
من الناحيتين . کثرة القتل بين التصاری . نزول حرس يوسف الأسود إل المعركة . جرح آلفونسو 
وفراره . تقدير خسائر الفريقين . مسير ألفونسوق فلوله إل طليطلة . مبالفة الرواية الإسلا مية فى 
تقدير خسائر النصارى . ذيوع آنباء النصر فى الأندلس والفرب . رسالة يوسف عن الفتح . لقب 
أمير السلمین وهل اتخذه يوسف عقب الزلاقة . إحجام يوسف عن مطاردة النصارى و بواعثه . 
عود الحيوش یچ . ااثناء على المعتمد بن عباد وثباته . تنويه أمير المسلمين ببطولته . 
.يوسف يتلق نبأ وفاة ولده . إسراعه بالعود إلى المغرب . ما يقال ى بواعث هذه ا لحركة . نصر 
الزلا قة وطابعه . المعنى الصليبى الذى ينطوى عليه لقاء المسلمين والنصاری . دعوة آلفونسو عقب 
.هز مته إلى إنشاء جہة نصر انية . شعور المؤرخين المسلمين مخطورة الموقعة وصبغما الصليبية . ما قیل 
حوطا من الأساطير . أثر الزلاقة ونتانجها الحاسة . انتعاش قوى الأندلس . تحرر ملوك الطوائف 
' “من تير قشتالة . ارتداد سيل الحيوش النصرانية عن الأندلس . الاسلام يم ى اسبانیا حياة جديدة . 


نزل أمير السلمن يوسف بن تاشفين ثغر الحزيرة الحضراء ۰ ف يوم 
ا حمیس منتصف ریع الأول سنة ۹ھ( ۰ يونيه EF ۸٦‏ وجيوشه 
الحرارة حيط با من کل صوب . وماکاد يطأ بقدميه آرض الأندلس ء حى ٠‏ 
سجد لله شکرا ء ثم أخذ فى تحصین الحزيرة » واصلاح آموارها وأبراجها » 
.ورتب ها حامية خاصة من جندہ » ثم سار فى قواته صوب إشبيلية . 
وبعث العتمد بن عباد ولده عبد الله لاستقبال يوسف بالحريرة » ورتب 
تقدم المؤن والأطعمة والضيافات للجيش الرابطی ۰ على طول الطريق إلى 


رم ر 5 
إشبيلية » واستعد لذلك استعداداً عظها سر به یوسف . ولا اقترب یوسف من 
إشبيلية خرج العتمد إلى لقائه فى وجوه آصابه وفرسانه » وتعانق الملكان » 
وأبدى كل منهما لأخيه منهى, المودة والإخلاص ۰ وتضرعا إلى الله أن مجعل 
جهادهما خالضاً لوجهه؛ وقدم ابن عباد إلى أمر المسلمين جليل افدایا والتحف» 
وقدم المؤن والضيافات الكافية لسائ ا القادم » وقرت عينه ما رآه من 
ضخامته وروعة استعداده » وأيقن ببلوغ النصر المنشود . وفى اليوم التالی سار 
سر المسلمين إلى إشبيلية ء تلاحقه قواته : وأقام هناك ثلاثة أيام . وكان یوسف 
قد کب فى أتناء ذلك إلى سائر ملوك الطوائف » یدعوهم إلى , اللحاق ډه > 
والشاركة فى الحهاد فى سبیل الله؛ وکان أولمن لی دعوته مہم عبد اللہ بن بلقین _ 
صاحب غر ناطة وأخوه عم صاحب مالقة ء واعتذرالمعتصم بن صیادح صاح ب ألرية 
بضعفه وکر سنه ء وتوجسه من عدوان النصارى فى حصن بیط ( أليدو)؛ وبعث 
اينه معز الدولة فى فرقة من جنده . ثم سار أمر المسلمين فى جيوشه الحرارة > 
ومعه ابن عباد فى قوات إشبيلية » وقرطبة » وقصدوا إلى بطلیوس » فلقہم 
آمرها عمر التوکل ع منها مہا » وقدم هم المؤن والضيافات الواسعة » وأنفق 
1 مير المسلمين أياماً فى بطليوس ينتظر وفود ا لرؤساء من سائر آقطار الأندلس » 
ع أن علم وتأكد لديه آن کل واحد مہم مشغول عدافعة التصاری(۱): وم يلحق 
به مهم سوی عبد الله وأخيه عم ور لر كن و انیت القوات الأندلسية 
إلى وحدة قانحة بذانها يتولى قيادنها ابن عباد » واحتلت المقدمة غواحتلت 
ا حیوش المرابطية المؤخرة » وانمت الحيوش الإسلامية المتحدة فى سيرها إلى 
هل بقع شمالى بطليوس على مقربة من حدود البر تغال ا حالیة » وعتد مصعداً 
حو یا و و 1 ۹۹9۳ 
وكانت أنباء عبور الرابطن إلى شبه الحزيرة » قد وصلت إلى ألفونسو 

السادس ملك قشتالة » وهو محاصر لسرقسطة ‏ وذلك فى أواخر يوليه أو أوائل 
أغسطس ٠١85‏ م ( حادى الأولى سنة 408 ) » فرك الحصار على عجل » 


(۱) واچ عار ا ر افیا الك 

(۲) راجم ا حلل الموشية ص۳۳ و ۰۳4 والروض العطار ص ۸۷ - .4 ء وسهل الز لاقة 
يعرف بالإسبانية 5-25 » وهو يمع عل قيد ثلاثة مراحل من شیال بطليوس إلى يسار پر 
جرف ادزم وادى يانة . 


۰۱ - طوائف 


بت ۳۲۳۲ 


وتنفس محنق المستعين بن هود صاحب سرقسطة » وبعث ألفونسو إلى 0 
رامرز ملك أراجون ستدعيه لإنجاده » وكان يومئذ قائماً محصار طر طوشة 
جس لاه ما ور جد :ود لا دهم قوات 
جليقية و أشتوريش وبسكونية ( نافار)» واستدعی قائده آلبار هانیس بقواته من 
بلنسية » وتقاطر إليه سيل من الفرسان التطوعة من جنولى فرنسا وابطالیا . 
واعتزم آلفو نسو أن بل ى الأعداء فى أرضهم حى لا خرب بلاده إذا وقعت به 
افزعة » وسار على رأس القوات النصرانية التحدة إلى الحنوب للقاء السلمین » 
وهو واثق من تفوق قواته ف العدد والعدة » والكفاية الفنية » ولم تصله أنباء 
دقيقة عن حالة ا حیش الاسلامی(۱) : 
واستقر ت الحيوة ش النصرانية ۰ فی مکان ببعد نحو ثلائة أميال عن العسکر 
الإسلای > یفصل با وبن السلمین فرع وادی يانة المتد شالا فى انجاہ 
لہر «التاجه » والذى يسمى اليوم «جريرو» . وجعل أنفونسو على مقدمة 
جیشه » قائده آلبار هانیس ء وکانت تتألف فى معظمها من جنود آراجون » 
و التطو عة . وقد اختلات الرواية فى تقدیر قوات السلمن والنصاری . وتقدر 
بعض الروايات العربية جيش التصاری بیانن ألف مقاتل » ویقدرها البعض 
الآخر مخمسین ألفا أ و أربعين ألفآً . وأما الحيش الاسلامی > فیقدرہ البعض 
بانية وأربعين ألفاً » والبعض الا خر بعشرين ألفاً » على أنه يبدو من الروايات 
ا تلفة أن النصارى كانوا يفوقون المسلمين فى العدد(؟) . وكان الحيش الإسلاى > 
ينقسم حسما قدمنا إلى وحدتين كبير تين : قوات الأندلس » وتحتل المقدمة 
ويقودها العتمد بن عباد » ويقود مها مہا التوکل بن الأفطس قوات الميمنة »ویشغل 
آهل شرق الأندلس الیسرة . وأما القوات الرابطية » فکانت تحتل المؤخرة » 
وتقسم إلى قسمین 6 يضم الأول فرسان البربر من سائر القبائل » ويتولى قيادته 
داود بن عائشة آبرع قواد ار بر > ویٹول یوسف قيادة الحيش الاحتیاطی 
المؤلف من نخبة أنجاده المرابطن من لمتونة و صنهاجة وغيرهما من القبائل‌الم برية . 
ولبث الحيشان انلصیان » کل مهما تجاه الآخر لا يفصلهما سوى ابر + 
R. ۰ Pidal : La Espana del Cid, p. 331 & 332 ()١(‏ 


(۲) راجع الحلل الموشية ص ۳۳۸ ۰ وابن الأثیر ج ۰ ص ۵۲ © ونفح الطیب ج ۲ 
ص ۰۲۸ و العجب للمراكثى ص ۷۱ . 


۳۲۳ 7 

مدی أيام ثلائة » والرسل تتجاوب بیهما . وکتب یوسف قبیل المعركة إلى ملك 
قشتالة > ملا بأحكام السنة كتاباً يعرض عليه فيه الدخول نی الاسلام » أو الحزية 
أوالحرب(7” > وما جاء فيه : «بلغنا يا أدفونش ء أنك دعوت إلى الاجماع 
بنا » وتمنيت أن تكون لك سفن تعير فما البحر إلینا » فقد عبرنا إليك » وقد 
حع الله فى هذه الساحة بيننا وبينك » وستری عاقبة دعائك » وما دعاء الكافرين 
الا ى ضلال » . 

فاستشاط آلفونسو لذلك انحطاب غضباً » ورد على أمير السلمن بکتاب 
غلیظ يفيض بالوعید » فاكتى يوسف بأن رد إليه کتابه مهوراً بتلك العبارة » 
و الذی يكون ستراہ »6۲۲ . 

وحاول ألفونسو خديعة السلمین فى تحدید يوم الوقعة » فکتب إلى العتمد 
ابن عباد » يوم الحميس » يقول له إن غدا يوم الجمعة ؛ وهو عیدکم ء وبعده 
السبت يوم البود » وهم كثير فى محلتنا » وبعده الأحد وهو عیدنا 5 فيكون اللقاء 
بیننا يوم الائنین 3 فأدرك ابن عباد ویوسف خدیعته » وجاءت طلائع العتمد 
فى الليل تنیء أن معسكر النصارى فى حركة وضوضاء وجلبة أسلحة » ما يدل 
على استعداد القوم لبدء القتال . ومن ثم فقد لبث المسلمون على أهبتهم حذرين 
متحفز ین(۳) . 

وقد حدث فى الواقع ما نوقعه المسلمون » فإنه ماکاد يتنفس صبح اليوم 
التالى » وهو يوم الجمعة ۱۲ رجب سنة 4۷٩‏ ه ( ۲۴ أكتوبر سنة ۱۰۸۷ )60 » 


(۱) راجع رسالة یوسف إل المعز بن بادیس السابقة الذكر , 

(۲) الملل الموشية ص ۳۰ و ۳۸ »ونفح الطيب ج ۲ ص ۵۲۷ ء وابن الأثير ج ٠١‏ ص ۲ه 

(۳) الملل الموشية ص ۳۹ ۰ والروض العطار ص ٩۲‏ . وهذا ما يقرره يوسف نفسه فى 
خطابه عن الموقعة إلى الغر ب ( راجع روض القرطاس ص ۹۷) . 

(4) تختلف الرواية الإسلامية فى حدید تاريخ المعركة» فيقول ابن خلکان (نقلا عن البیاسی ) 
ہا كانت يوم الجمعة ٥‏ رجب سنة 4۷٩‏ ه ( ج۲ ص 484) ويتفق أبن الأثير معه فى السنة » 
ولكنه يقول إا كانت فى أوائل رمضان (ج ٠١‏ ص ۰۳) . ويقول المراكثى نبا كانت فى 
رمضان سنة 4۸۰ ھ (ص ۷۲) . ولكن ورد ق روض القرطاس (ص 45) » وق ا لل الموشية 
(ص 4۰ و 4۱) آنا كانت يوم الجمعة ۱۲ رجب سنة ٤۷۹‏ ه . وهذا هو التاريخ الصحيح > 
وهو الذى يذكره يوسف بن تاشفين فی خطابه یالفتح ای عدوة الغرب » حيث يقول فى ختامه 
« وكانت هذه الئسة العظيمة والمنة المسيمة يوم الممعة الثاى عشر لرجب سنة تسع وسبعين وربعائة - 


ا 
حى زحف النصارى وابتداً القتال » واشتبك ا حیشان فى معرکة عامة > 
فهجمت مقدمة القشتالین والأرجونين الى بقودها آلبارهانیس » على مقدمة 
المسلمين الولفة من القوات الأندلسية ء والی بقودها اين عباد . وکان هجوماً 
08 عن مواقعها » واختل نظامها فارند معظمها نحو بطلیوس . ول 

بت ی وجه المهاحمين سوى المعتمد وفرسان إثبيلية »فقاتلوا النصارى بشدة » 
۳ أمبر هم الباسل جراحا » وتفرق معظمهم من حوله » وكير القتل فى جند 
الاندلس » وکادت تدور علہم الدائرة » دون أن یتقدم لامجادهم أحد . وق 
ایت نفسه كان ألفونسو قد ہام مقدمة ا رابطين > الم پر ور دا ود بن 
عائشة » وردها أيضاً عن مواقعها . فی تلك الا ونة العصيبة » دفع یوسف 
بقوات الر بر الى يقودها أبرع قواده » ودو سير بن ألى بكر الامتوی 
لانجاد الاندلسین والرابطن معا ؛ ونفذ بقواته إلى قلب النصاری 
بشدة » وا ی وت اس ات ا ان 
باتهم » وعاد الفارون إلى صفوفهم . واضطرمت المعركة فى هذا الحناح رائعة » 
ترجح مها كفة المسلمين > وكان ألفونو » فى ذلك ااوقت قد تقدم فى هجومه » 
حی صار آمام ام المرابطين » واقتحم الحندق الذی کی اک حدث ف 
نفس الوقت ۰ أن لحأ يوسف إلى خطة مبتکرة » إذ تقدم ف قواته الاحتباطية من 
لتونة وصاجة » و جاوز النصاری الهاحین > وقصد إلى المعسكر النصصرانى ذاته» 
وهاحه بشدة » وکانت محرسه قوة ضعيفة » ففتك مها » ووثب إلى ٠ؤخرة‏ 
القشتاليين 3 وآنخن فہم من الوراء » وطبوله تضرب حول جيشه فيشق دو ما 
الفضاء ٠‏ ثم أضرم النار فى حلة القشتاليمن » فارتفعت آلسننها فى المواء » فلا علم 
ألفو نسو ماحل معسکرہ > ارند من فوره لينقذ محلته من اذلاك» فاصطدم کر 
المرابطن »ووقعت ين قوات العاهلن معركة هائلة» مزقت فما صفوف القشتاليين 
وم يستطع الملك النصرانى أن يصل إلى محلته إلا بعد خسائر فادحة » وهنالك 


استؤنفت المعركة > ویوسف فوق فر سه بصول و حول » ونحث جنده على 


سے موافق الثالث والعشرين لر أكتوبر العجمى ( روض القرطاس ص ۹۸) . وهذا التاريخ نفسه 
أعنى ۲۳ أكتوبر سنة ۱۰۸۰ » هوالذى تضعه الرواية النصر انية للموقعة . و الظاهر آن أععاب التواريخ 
ا خالفة ‏ يطلعوا على كتاب يوسف بالفتح ... ٠‏ 

Dozy : Histoire, ۷۰ 111. p. 129 & notes : وراجع أيضاً‎ 


TE 


الثبات » ويرغبهم فى الاستشهاد» ودوی الطبول من حوله يصم الآذان . وینوه 
الأستاذ بيدال بتأثر وقع الطبول وضجيجها فى اضطراب القشتالبين » ويقول 
نه سرع قبل أن عرفت خر ماف امک نهذ لضجیج نی تن 
له الأرض » ومن جهة آخری ء فقد عمد اا رود إل سو مرت در ام 
متناسقة ابتة » وهی أيضاً خطة جديدة لم فى القتال » ول يكن افرسان 
التصاری عهد عثلها » إذ کانوا معتادين على القتال الفردى . ومن ثم فقد ألفوا 
اہم بالرغم هخ تفوقهم ف السلاح »> عاجزین عن مناهضة هذه وت 
المعراصة الى تفوقهم بكثافها و عدیدها(۱) . 

واشتد هجوم المرابطين فى نفس الوقت بقيادة سير بن أنى بكر على مقدمة 
القشتاليين الى يقودها آلبارهانیس » واستردت جیوش الأندلس كل إقدامها 
وا > وکثر القتل من الحانبين فى صفوف القشتالین . وكانت الضربة 
الأخيرة أن دنع یوسف حرسه الأسود » وقوامه أربعة آ لاف مقاتل إلى , قاب 
المعمعة » واستطاع أحدهم أن يصل إلى ملك قشتالة » وأن يطعنه نجرہ فى فخذہ 
طعنة نافذة E‏ ی قد آشرفت عل ات » ودره آل فيو وقادته 
وفرسانه هم يواجهون الموت» إذا استمروا فى موقفهم» وعندئذ بادر ألفونسو 
فى فل من صبه وأشرافه إلى ای » والاعتصام لال قریب حی دحل الليل» 
فسار وصحبه نحت جر نح الظلام » وتقدر الر واية من أفلت مع ملك قشتالة بنحو 
ارات اُوخسمائة فاررس © معظمهم جرحى . وكانت صفوف النصاری قد 
مزقت عندئذ فى كل احية شر تحزیق ء وتعالت أكوام الأشلاء والحرحى ء 
وطورد الفارون نی كل مكان » وهلك کشرون منم أثناء المطاردة » ول بنقذ 
البقية الباقية من النصارى سوى دخول الظلام » وأمر يوسف بوقف الطاردة . 


وأمضى السلمون اليل فى ميدان ارب > یرقبون حركات النصاری > 

وف صباح الیوم التالى أحذت فرسانهم فى مطاردة التخلفین ء وعدت قوة 
أخرى إلى جع الأسلاب وكانت عظيمة وافرة . ویشر یوسف فى رسالته ا 
إلى المعز بن باديسء إلى وفرة الغنائم من ا حیل والبغال والحمير والثياب والأوبار 


(۱) راجع روض القرطاس ص ۹۰ ء واللل الموشية ص 4۲ » وراجخغ أيضاً : 
Pidal : ibid., 2. 335 & 9‏ ۸۸ ×× 


۷۹ک 
ويقول لنا إن الفارس الواحد كان بربط معه خسة أفراس أو آزید 
وتقول الرواية الإسلامية › إنه لم ينج من ا حیش النتصرانی موی خسمائة 
فارس أو أقل » هم الذين فروا مع ملك قشتالة . وتابع ملك قشتالة فراره مع 
فلوله وم یتوقف إلا عند قوریه » على بعد عشرین مرحلة من ميدان الموقعة . 
وتضیف الروایة إلى ذلك أن 1 سان الفار ين کانوا مشخنین با حر اح > 
فات معظمهم 4 ف الطريق + وم بصل مہم إ لى طليطلة مع ملیکهم سوی‌مانة۱) . 
وهذا هو نفس ما يقرره يوسف فی خطاب الفتح الرسمى الذی بعث به إلى المغرب 
حيث بقول : «وتسلل آلفنش تحت الظلام فاراً لا دی ولا ینام » ومات 
من الحمسوائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أر بعائة ة فلم یدحل طليطلة إلا مائة 
فار س۲ . بيد أنه فى رسالته الى بعث ما إلى العز بن بادیس ء والى بصف 
لنا فما معركة الزلا قة تفصيلا ولاسیا الدور E‏ سی يقول لتا > 
إنه علم أن الذى انقطم به ألفونسو من عسكره يبلغون نحو أل رجل ؛ قد أشن 
معظمها جراحة » وأنہم انتظروا حى دخول الیل > ثم لحأوا إلى الفرار . م 
تقول الر واية الإسلامية ا إن المسلمين لم مخسروا ف المعركة سوی حو ثلاثة 
آلاف(۳) ء ویقول لنا بوسف ف رسالته إنه تل من أكابره حوالعشرین » هذا 
فى حين أن النصاء ری قد هاكك معظمهم < وتذحب بیو ود انصاری ال 
جاو ام بلغوا نحو نحو ثلااعا: 5 ألف47) + بيد أن هناك أقوالا أ كر اعتدالا » 
فروی مثلا آن آمر السلمن آمر بقطع رووس القتلل من التصاری .فقطعت 
وحعت » فاجتمع مہا تل عظم » أذن من فوقه للصلاة > واجتمع مہا بین یدی 
المتتمد بن عباد أربعة وعشرین ألفآ » وآن رووس القتلى الی وزعت على قواعد 
الأندلس بلغت أربعين ألفاً » وأنه أرسل إلى المغرب أربعين ألفاً أخرى » 
لتوزع على قواعده . ویقول لنا صاحب روض القرطاس إن الروم (القشتاليين) 
وکانوا مان ألف فارس » ومائى آلف راجل » فقتلوا أجمعين وم ينج مهم 
إلا ألفنش فى مائة فارس ء ومن الغریب أن هذه الأرقام نفسها هى الى وردت 


(۱) روض القرطاس ص ۹٦‏ . 
(۲) روض القرطاس ص 48 . 
(۳) روض القرطاس ص ٩۱‏ . 
)٤(‏ اخلل الموشية ص 4۳ . 


۳۲۸ -_ 
فی خحطاب الفتح ال ضی الذى بعث به يوسف إلى الغرب(۱) . وهذه كلها 
آقوال حمل طابع المبالغة بلا ریب وان ن كانت الر واية النم رانیة نجمع على أن 
الموقعة كانت هائلة » وأن ؛ خساثر النصاری كانت فما ذريعة فادحة . ولا ريب 
أيضاً أن خسائر المسلمين كانت عظيمة » وإن كانت أقل بكثر من خسائر 
و يس جا ہی یحو و فى مثل هذه ا شود 


ما طبعت به موقعة iY;‏ لا أن 9 00 9 فادسة من ان + 
الظافر والمغلوب 


وذاعت أنباء النصر فی ا حال فى سائر جنبات الأندلس » وطيرت إلى سائر 
القواعد الأندلسية . واستبشر المسلمون فى شبه الحزيرة عا آناهم الله من عزيز 
نصره . وكتب یوسف بأنباء الواقعة أو بالفتح حسما يوسم خطابه إلى بلاد العدوة» 
وکتب رسالته ا مسہبة عن الموقعة وأوصافها إلى ا معز بن بادیس صاحب إفريقية» 
وعن :الى أشرنا إلها فها تقدم غير مرة . وتجاوبت أصداء النصر فی سائر مدن 
المغرب وإفريقية » وعم الفرح والیشر سائر الناس 3 فأخر جوا الصدقات › 
وأعتقوا الر قاب . وقيل إن يوسف اتخذ لقبه «أمر السلمنن» عقب نصرال زلا" قة(5) 
وأن أمراء الأندلس » حینا هتأوه بالنصر أسبغوا عليه هذا اللقب ؛ ولكنا رأينا 
0 » أن اخذ هذا لقب بالغرب قبل ذلك بأعوام عدیدة . بيد أنه مما يلفت 
۱ النظر أن ا مير السلمن وحلفاءه الأندلسين »لم محاو لوا استغلال نصرهم عطاردة 
العدو داخل بلاده » والزحف إل آراضی قشتالة » بل وم محاو لوا السر إل 
طليطلة لاسر دادها : وهی کانت معقد ا حنة الى دفعت ملوك الطرائف إلى 
الاستغائة با مرابطین . ولو بذل الرابطون هذه ا حاولة » فى الوقت الذی حطم 
فيه جیش قشتالة وفتحت حدودها » لكللت بالنجاح بلا ريب . 

وقد قيل لنا فى ذلك إن ابن عباد نصح لأمر السلمین مطاردة ملك قشتالة 
والقضاء على فلوله » فاعتذر يوسف عن ذلك محجة أنه مجب انتظار ورود 

. (۱) روض القرطاس ص ۹۹ و ۹۷ . وراجع ایض أقوال الروايات الإسلامية الأخرى 
عن خسائر النصاریئی الوقعة » فى ابن خلكان ج ۲ ص 484 ؛ ونفح الطيب ج ۲ ص ۰۵۳۱ 
وابن الأثيرج ۱۰ ص ۵۳ . 

(۲) ررض القرطاس ص ٦۹ء‏ 


۳۲۹ .- 


الفارين من السلمن أولاء حی لا بلکهم التصاری . ونسبت فى ذلك ال كلا 
الرجلن نیات مريبة() . 

وعلق ی حال فقد وق نصر المسلمين عند هذا الحد » وتفرق الحيش 
الإسلای ء فارتد أمراء الأندلس کل إلى بلاده . ونلاحظ فیا يتعلق بأمراء 
الأندلس» وموق فکل مہم خلال المعركة » أن الرواية الإسلامية تخص المعتمد 
ابن عباد بتقديرها وثنائها . فقد انکشفت سائر القوات الأندلسية الأخرى فى بداية 
العرکة : قوات بطلیوس وغرناطة وألرية » وارندت منہزمة صوب‌بطلیوس» »وم 
تعد إلى الیدان إلا حیعا لاحت طوالع التصر . ولکن العتمد ثبت آمام القشتالیین 
حسما أسلفنا » وأبل وجنده الاشپیلیون خر البلاء » وأٹحن جراحاً ول بغادر 
میدان المعركة » حى تدارکته النجدات الر ابطیة(۲) ون أمير المسلمين بثبات 
العتمد وبطولته فى ذلك الیوم فی خطابه بالفتح إلى الفرب إذ يقول : « ول يغبت 
فهم (أی‌ر وساء الأندلس ) غير زعم الرؤساء والقواد أبوالقاسم العتمد بن لن عباد » 
فاتی إلى أمر مير المسلمين وهو مهي ضالحناح » مريض عنة وجراح > فهناه بالفتح 
الحليل و . وينوه بذلك أيضا نی رسالته إلى المعز بن بادیس 
ويذكر المعتمد فما ب بحت راجلل ويلى علیه سا ام . بيد أنه ما كدر 
صفو هذا النصر ء أن تلى أمير المسلمين فى نفس هذا اليوم ذاته » نبأ وفاة 
ولده وولى العهد الأمر أى بكر » وكان قد استخلفہ فى اک ورک مر يها 
بسبتة > فقرر العو دة فورا إلى المغرب 8 ویو كد لنا صاحب روض القرطاس 
أنه لولا ذلك المصاب ما عاد يوست عثل هذه السمر عة گال ید أنه قيل ی ذلاف 
إن إسراع يوسف بالعود » لم يكن راج إلى وفاة ولدہ » بل كان ير جع بالأخص 
إلى استباثه وبر مه ما شهده م نأحوال آمر اء الأندلہ ى» وخلافامم فا بن أنفسہم 
وفیا ينهم وبين شعو م( . ومن ثم فقد عاد أمير المسلمين فى قواتہ ال 
فاستر اح بظاهر ها أياماً » ثم قفل راجعاً إلى المغرب» تارکاً من جنده ثلاثة آلاف 
رهن تصرف العتمد . 


)۱( راجم الرو ض العطار ص ٩۳‏ . 

(۲) روض القر طاس ص ٩۵‏ » وا لل الوثية ص ۲ : والروض العطار ص ٩۲‏ . 
(r)‏ روض القر طاس ص ۹۷ . 

(4) روض القرطاس ص ۹۸ . 

(ه) كتاب التبيان أو مذ كرات الأءير عبد اللہ ص ۱۰۷ . 


e —‏ 
ویعلق العلامة المستشرق الأستاذ كوديرا على ذلك بقوله : «إنه كان من 
حسن الطالع بالنسبة للنصاری أن يوسف الظافر فى اازلاقة » قد تلى عقب نصره 
نبأ وفاة ولده الامر أبى بكر سير › واضطر أن یمود إلى مرا کش تارکاً فكرة 
مطاردة الحيش المهزم » واجتناء المرة الی عکن أن تجنی من مثل هذا النصر 
العظم» وهی الاستیلاء غل طلبطلة . وهی فکرة كانت تبدو طبيعية و لکنها لم تكن 
فا مرت ذه ضور كد .ور ۱۶ بقوله تا الورشون العرب 
من أنه لولاموت ابنه لا غادر الأندلس ہذہ السر عة . وبال غم من آن الر خن 
۳4 أن هز عة آلفونسو السادس کانت مروعة ة . وأنه استطاع الفرار منہی 
المشقة » مع نفر قليل من صحبہء فان قواته لم تتضعضع 2 کا يتصور » بدلیل أنه 
م عض سوى قليل » حی غدا فى ظروف تسمح له بالهجوم » ولكن الحظ كان 

ضده داعاه(۱) ۔ 
ا ے٭ 

وقد كان يوم الزلا"قة من أيام الإسلام المشهودة فى انتصارہ على النصرانية . 
ومن الواضح أن لقاء الإسلام والنصرانية فى سپول الزلاقةء إنما هو صفحة من 
سرة الحروب الصليبية الى كانت اسبانيا أول مهاد لها . والى اضطرمت بعد 
ذلك بقليل فى الشرق» فی الوقت ت الذى كانت تضطرم‌فیه فى اسبانيا . فوقعة الزلاقة 
تعنى فى الواقع أكثر من هزعة للك قشتالة » وأكثر من ظفر للمرابطين 

حلفائهم الطوائف . ذلك أن فورة المرابطن الدينية » الى اجتاحت بوادى 

الغرب ومدنه ف فترة قصيرة » ثم عبرت البحر إلى اسبانيا لنصرة الدول الإسلامية 
بادىء ذى بدء » وانتزعها من الطوائف بعد ذلك» كانت عنيفة رائعة» توجست 
النصرانية منپا » واستشفت فی اضطرامها ذلك الحطر الداهم الذى كان غير مرة 
ينذر مناهضة النصرانية فیا وراء اسبانيا . وقد جاشت اسبانيا المسلمة بمثل هذه 
الفورة بعد موقعة بلاط الشهداء وخلاص النصرانية على يد كارل مارتل (سنة 
۷۳۲ م( مرتن : الأول ف عهد الناصر لدين اللّهء والثانية ى عهد ا حاجب 
المنصور » وف کلتا المرتين » ردت اسبانيا النصرانية إلى ما وراء الحبال الثمالیة 
ونفذ الاسلام إلى قاصية اسبانيا . ۱ 

F. Codera : Decadencia ۲ Desparicion de los Almoravides en Espana )۱( 
( Zaragoza 1899 ) P. 243 


3 ۲۳۳۱ 


ون تصرف ألفونسو ملك فشتالة عقب الوقعة » لی ڑکد هذا العی الصلیی » 
النی ینطوی عليه لقاء الزلاقة . فهو قد شعر بأن ذلك التحالف بين الاسلام فى 
إفريقية والأندلس » يوشك أن یفضی على اسبانيا النصرانية » وأنه لابد أن 
يقابله حلف بن قوى النصرانية » ومن ثم فقد بعث eS‏ 
روماه اريف ورا يان > میب مهم ومحذره, من الحطر الداهم 
وینذرم بأمهم إذا 1 بتدار ٥‏ بالعون 4 فإنه سوف يضطر إلى الصاح مع 
رت > وسوف یرکهم أحرار؟ فی عبور البرنيه . وقد فت صيحة آلفونسو 
الوق اد وهو صر ألفونسو » ار 
الأمداد > وشاركه فى ذلك الكونت دی سان جيل أمير تولوشة . وهرع إلى 
التطوع فرسان من نورماندى وبواتو » ومن سائر أنحاء فرنسا . وسارت بالفعل 
و رو وت ٦٣‏ ٭ ۶ ا انز 
وحم حل 9 رامل قد "90 : 

واقتصرت الحرب الصليبية عندئذ على منطقة الٹغر الأعلى » حيث كان 
ومحاولاته المتوالية للاستيلاء على تطيلة» ووشقة» وطرطوشة » وكانت طوائف 
المتطوعة من الفرنج مبرع إلى تلك الحملات الغازية » لتشيرك فہا . 

ويشعر المؤرخون المسلمون أنفسهم مخطورة موقعة ازلاقة » وصبغتها 
الضليبية » فيحيطون حوادما بطائفة من ن الأساطيز الدينية . من ذلك ما قصه 
علا بر نش قن رہ له لبو را ری إن تخرف 
وما دعا به ربه حنها ثارت العواصف فى وجه سفنه » وما تلا ذلك من هدو ۶ 
العواصف والوج » وذلك حسما فصلناه فا تقدم(۲) . ومن. ذلك أن ملك قشتالة 
حي كان يتأهب محاربة السلمین » توالت عليه الأحلام الرعبة » فرأى ذات 
يوم أنه يركب فيلاء e‏ 
فقہاً ملا من أهل طليطلة » فسر له ذلك الحلم بأنه نذير مز مته الساحقة 

Pidal : ibid p. 310 )۱(‏ ۸5 بظ 

(۲) روض القرطاس ص ۹۲ . 


بت 0 


مشباً ذلك عا حدث عام ایل من عق آبرهة وقد كان يركب الفیل ایض( 
ومنه مبالغات الرواية الاسلامية فى فداحة خساثر التصاری » ومبالغها ف نفس 
الوقت قت ى قلة خسائر المسلمين مما تقدم ذکره » إلى غير ذلك . 

على أن هذه الأساطر والبالغات لاعکن ن أن تشر ذرة من الريب حول أهية 
هذه الموقعة الشهيرة » ولا تنتقص من شأن نتائيجها الحاسمة . فقد كان مر ن النتائج 
العملية الباشرة لنصر الزلا”قة ء أن عادت إلى اسبانيا السلمة روح الثقة والأمل 
وأخذت قواها التخاذلة نی الانتعاش واللبوض من عثارها » وأن عادت إلى 
الشعب الأندلسى روح الماسة الدينية » الى كاد یقضی علہا أمراء الطوائف 
بتصرفانهم المشينة » وترامهم على أعتاب الملوك التصاری» و حرر أمراء الطوائف 
من ذلك الحزى الذى لحقهم عصراً بالحضوع للك قشتالة » ونكلوا عن دفع 
المغارم الى كات یقتضہا مہم برسم الحزية . بيد أن هذه النتائج احلية الخاصة ء 
لا تعد شيئ إذا قيست بالنتائج العامة البعيدة المدى »الى ترتبت على هذا النصر 
الباهر . فى سول الزلاقة ارتد سيل النصرانية الحارف عن الأندلس المسلمة » 
بعد أن كان ينذرها باحو والفناء العاجل » وغم کک حياة جديدة فی اسبانیا » 
امتدت إلى أربعة قرون أخرى » ومهدت السبل لسيطرة المرابطين على اسبانیا 
السلمة » ومن بعدهم لخحلفائهم ا الأندلس » ولابة مغربية 
زهاء مائة وخسن عاماً وبالرشم من أن حياة اساي السلمة م تكن من ذلك 
این سوى صراع دام بینها وبين اسبانيا النصرانية » فإنها قد استطاعت أن 
تتابع نشاطها النتج ء وتقدمها الحضارى الباهر . 


(۱) الملل الموشية ص ۳۵ و ۳٩‏ . 

(۲) راجم ف تفاصیل موقعة الزلافة : روض القرطاس ص ۹۳ - ۹۸ » وا لل الوشية 
ص ۳۳ - 45 » والمعجب للمراکٹی ص ۷۰ - ۷۳ . والروض العطار ص ۷٦‏ - 44 © ونفح 
الطیب ج ۲ ص ۰۲۷ - ۰۳۱ وابن خلکان ج ۲ ص 48١‏ وما بعدها » وابن الأثير ج ۱۰ 
ص ۳-۵۲ , وراجم أيضاً 129-130 .2 .111 ۷۰ Dozy : Histoire,‏ « وكذلك : M. Pidal‏ نظ 
ibid., 2. 331-40‏ 


ليث 


ات ح الرادطی 
القسم الژرل 


صريخ آهل شرق الأندلس إلى يوسف . النصارى يتخذون حصن لبيط قاعدة للعدوان . مسير 
المعتمد إلى مرسية وفشله فى استر دادها . عبور أبن عباد إلى العدوة واستنصاره بیوسف . عبور يوسف 
إلى الأندلس للمرة الثانية . كتبه إلى الرؤساء ومسيره إلى شرق الأندلس . محاصرة القوات الرابطية 
و اند لته لیم لظ مود الشيادى :وعدن اقا ون عن اجام الات بن آمراءالطراق 
وشکاومم التبادلة . القبض على ابن رشيق وتسليمه لابن عباد . غضب جند مرسية وآثره فى العسکر 
احاصر . مقدم ملك قشتالة لإنجاذ الحصن . إنسحاب المسلمين وعودة يوسف إلى الغرب . مقدم 
يوسف إلى الأندلس للمرة الثالئة . مشروعه فى الاستيلاء على الأندلس . بواعث هذا الشروع . 
موقف ملوك الطوائف . محالفة بعضهم للك قشتانة . فتاوى الفقهاء فى شانہم . طمع المرابطين فى 
خصب الأندلس . العامل الدفاعى وأثره . مسبر يوسف إلى طليطلة وارتداده علها . مسيره إلى غرناطة . 
عبد الله بن بلقين ومحالفته السرية مع ملك قشتالة . محاصرة الرابطین لغرناطة . سوہ الأحوال داخل 
الدينة . خروج عبد الله وتسليمه لأمير المسلمين . دخول المرابطين غرناطة . استيلاؤهم عل مالقة . 
القبض على عبد الله وأخيه عم وإرسالما إلى العدوة . مقدم ابن عباد وابن الأفطس وجفاء يوسف 
نحوها . الوحشة بیهما وبين يوسف . تاهب الحيوش المرابطية لافتتاح قواعد الأندلس . خطة 
يوسف لافتتاح إشبيلية . فتاوى الفقهاء غد المعتمد . المعتمد وملك قغتالة . أهباتة الدفاعية . استيلاء 
سير ابن أب بكر على طريف . زحف ابلیوش المرابطية على رندة وجيان وقرطبة . سقوط جيان . 
مهاحة قرطبة و اتتحامها .. مقتل حا کہا الفتح بن عباد . قصة زائدة الأندلسية . الأسطورة النصر انية 

لحا . الزعم بکونا ابنة المعتمد وزواجها من آلفونسو السادس , التفسير الحقيى للأسطورة . 


ها سم 


حقيقة شخصية ز أئدة . نصوص تار عحية قاطعة ۳ 


مير المسلمين یوسف بن تاشفين إلى المغرب عقب موقعة الزلا قة فى 
e‏ ولبث فى حضرته مرا کش حى أوائل 
العام التالى » ثم حرج کا لظرفت الات قد جرال الاد رعانت 
شثون الأندلس خلال ذلك مازالت تلاحقه » وكان أهل الأندلس ء قد أيقنوا 
عقب موقعة الزلااقة ء أنه لاسبيل لنجانهم » وخلاصهم من إرهاق النصاری ء 
سوى الالتجاء إلى عاهل المغرب وأنجاده المرابطين » ومن ثم فقد عاد تكتب 


سری 5 


أهل الأندلس ووفودهم تبری على يوسف » وتستجير به من عدوان النصارى. 
ا ال رت سس 
شئون شرق الاندلس يومئذ قد سادها الاضطراب ء من جراء تدخل القشتالين 
و شئون بلنسية » وسیطرتہم علبا عن طريق صليعتهم القادر بن ذى النون » 
و من مغامرات السيد إلكمبيادور فى تلك المنطقة . بيد أنه كان ثمة 
مصدر آخر للعدوان الباشر فى منطقة مرسية ولورقة وبسطة » هو حصن آلیدو 
٥‏ ( وتسميه الرواية العربية حصن لييط ) : وكان ألفونو السادس قد 
بعث فى ربیع سنة ۰۸۱۰۸۵ على أثر استيلائه على طليطلة > قواته بقيادة غرسيه 

خینس إلى الأندلس الشر قية ؛ لتضر علبا » وتعیث فى أراضبا ء فاجتاحت 
المنطقة الواقعة بين مرسية ولورقة . نم عمد القشتاليون » لكى يبسطوا قبضتهم 
على تلك النطقة إلى إنشاء حصن ضحم > وافر ا مناعة » فی مكان يسمى أليدو 
( لییط ) يقع بن مرسية ولورقة » وهو أقرب إلى لورقة » وشحنوه بالسلاح 
والمقاتلة ء واتخذوه قاعدة للإغارة على آراضی مرسية وأمرية ء وبثوا فہا الرعب 
والروع ؛ وعجزت القوات الأندلسية الحلية عن رد عدوانہم > حی ضج أهل 
هذه الأنحاء مما ما ينز ل مهم من صنوف الضر والأذى» وكثر صرخهم واستغاثاتهم » 
وتوالت كتهم ورسلهم على آمبر المسلمين فى طلب الإنجاد والغفوث() . 

وكان المعتمد بن عباد » وهو صاحب السيادة الشرعية على مرسية ولورقة » 
أشد الناس اهماما بإنقاذ تلك المنطقة من عدوان القشتاليين .وكان ألفونسو عقب 
هز عة الزلاقة قد عزز حامية ليبط وضاعفها » وأوعز إلى قائده غرسية خينس 
بأن بشدد الضغط والتنکیل بأراضى لورقة ومرسية انتقاماً من المعتمد » لکونه قد 
خرج عليه » وعمل عا ى استدعاء ا مرابطین(٢)‏ » وبلغت حامية هذا الحصن الضخم 
یومئذ ثلاثة عشر ألف مقاتل مهم ألف فارس + وکان يشاطر المعتمد هذا 
الاهیام » العتصم بن سے صاحب ألمرية » لما كان ینزل بأراضيه من عيث 
نصارى أليدو( لييط ) > وکان العتمد يتوق فى نفس ااوقت إلى اسر داد سلطانه 
الحقيى فق مرسية » وهی يومئد نحت حكم ابن رشيق الفعلی » فحشد حملة من 
جنده : ومن الرابطن الذين تركهم يوسف » وسار أولا إلى لورقة » فامتتعت 


(۱) اخلل الموشية ص 4۷ و 4۸ ¢ وراجم : 319.ص ملنطة : R. ۸ Pidal‏ 
(۲) روض القرطاس ص۹۸ ء وكذلك : 361 R. ۸ Pidal : ibid. p.‏ 


o — 


عليه » فغادرها إلى مرسية : وضرب حوفا الحصار : ولکن ابن رشیق استطاع 
أن يكسب المرابطين » وأن يقنعهم بأن يتركوه فى سلام : وهكذا فشات الحملة 
وعاد ابن عباد إلى شبيلية دون أن محقق أى تجاح( . 

فاعتزم العتمد أمره فى استدعاء یوسف ٠‏ امعاونة فى قمع شر حامية أليدو 


با 
بوادى سبو ۰ وأفضى إليه علتمسه ۰ وشرح له ما يلقاه السلمون فى منطقة مرسية 
ولورقة وغيرهما ء من عسف النصارى وغاراتبم ؛ وشنيع عیهم : فوعدہ يوسف 
بإجابة ملتمسه » وكان قد تلى قبل زيارة ابن عباد كثيراً من الكتب ؛ من فقهاء 
الأندلس وأعیانہا : بلحفون ف رجاء الامجاد والغوٹ . لقمع بغى امشتاليير 7 
والاسٹیلاء على أليدو مرکز بغہم 3 وعاد ابن عباد ك2 إشديلية بعد آن اطمأن 
لوعد یوسف وتأكيداته : وأخذ فى اعداد السلاح وآلات الحصار )٢(‏ . 
بے ۷ شنت 


وأو یوسف بوعده » وعير البحر إلى الأندلس فى قواته فى شهر 
ربيع الأول سنة ١‏ ه(يوليه سنة ۱۰۸۸ ) . فتلقاه ابن عباد فى الحزيرة 
الحضراء بالمؤن الوفبرةء وبعث أمير المسلمين بكتبه إلى ملوك الطوائف ورؤسائہم 
يستدعهم حيعاً لجهاد » وأن يوافوه بقوانهم عند حصن لبيط . وكان يوسف 
يبغى بعد الاستيلاء على حصن أليدو ء أن يعمل للقضاء على سلطان « السيد » 
ےنس ہی سد اكه پر و موس یں 
الأندلس » و معه العتمد ق‌قواته » وانضم إليه ف الطر بی عم بن بلقن ) صاحب 
مالقة » وأخوه عبد الله صاحب غرناطة ء والعتصم بن صیادح صاحب ألمرية » 
كل فى قواته . ولما وصل إلى ظاهر حصن أليدو ء وافاه هنا هناك ابن رشيق صاحب 
مرسية فى قواته » وعدة من روٴساء الأندلس من شقورة وبسطة وجيان وغيرها . 
وضرب السلمون احصار حول الصن ے وکان فضلا عن حامیته الضخمة ‏ 
الى تضم ثلائة عشر آلف مقاتل : يضم حاعات كبيرة من نصاری هذه المنطقة 
الذین التجأوا إليه . وسلط السلمون آلات الحصار الضخمة على الحصن > 


Gaspar Remiro : Murcia Musulmana ; 2. 134 )۱(‏ 
(۲) ررض القرطاس ص ۹۸ » وا لل الموشية ص 4۸ . 


یت 


وضربوه بشدة » ولکن ا حصن كان ی منپی المناعة > فلم تنجح الآلات الضخمة 
ی هدمه 7 نم أسواره > ورد المدافعون كل اولة للمحاصرین عنمي العنف 
والشدة » وامتنعوا داخل حصنہم . وطال الحصار زهاء أربعة أشبر » والقوات 
احاصرة اول اقتحامه > كل حاعة بدورها 4 والنصاری صامدون 4 نتساقعاون 
داخل حصهم من الحوع والاعیاء . وشعر أمير الم امین من جراء ذلك يبة 
أما ل مرة » بيد أنه شعر كذلك باستیاء بالغ لل شهده من أحوال آمر اء الأندلس 
المشاركين 7 ا حصارء فقد کان الللاف واأوقعة على أشدها ہی أولئك الأمراء 
الطامعین المتنابذين ء فکان م صاحب مالقة » وأخوه عبد الله صاحب غرناطة » 

بشکو کل مہما الا ر»ویهمه باغتصاب حقوقه فى ا مراث والسيادة » وكان 
8 عباد والمعتصم بن صادح يوقع کل مہما ی حدق 7 لدى أمير المسلمين ؛ 
و بهمه عختلف الهم . وبرز من بين هذه ااصومات بالأخص خلاف ااعتمد 
وابن رشیق : فقد شکا ابن عباد ابن رشیق لأمير المسلمين » وانبه باغتصاب 
الولاية هنه على مرسیة 3 و اهمه 9 دو شر من ذلك 3 ودوأنه ماه وم ملاث 
قشتا له ا 0 أنه م ۳ 1 ن حاممة ٠‏ ی الماء 
الي » وقد دفع إليه جباية مرسية > وأنه یعاون <امية امن چو 3 
واهم آمر المسلمين لتلاك الم 4 ومال إلى تصديةها 4 واستفی اأفقهاء ف أهر 
ابن رشيق ؛ فأفتوا بإدانته » فأمر بتسلیمہ لابن عباد على شرط أن بى على 
حياته . وكان هذا الحادث أسوأ الأثر فى المعسكر ا حاصر » فإن قادة مرسية 
ومعظمهم من أقارب ابن رشيق ورجاله » غادروا المعسكر فى جنده, غاضين» 
وقطموا الوان الى کانت ترسل ی الخاضريى من مرسية و أحوازها 2 فاختل آمر 
العسکر 4 ولحق به الضيق والغلاء 4 وعلم آمبر المساءمن من جهة آخری أن ملاك 
قشتالة لسار 2 قوة كبر ة لإنجاد الحصن 4 فآثر الاتنسحاب وعدم الاشتباك مم 
القشتالين ف مع ركة غير جدية 5 وقدم الف رو إلى ا حصن 4 فلم عد بداخله من 
المدافعين سوى مائة فارس وألف راجل ء ولا رأى أنه لافائدة من الاحتفاظ 
به » وأنه يقتضى لذلك حامية كبر ة» قرر إخلاءه وتفویض أسواره وأبراجه » 
وعاد آدراجه» وذلك فى سنة ۱۰۸۹ م ( 4۸۲ ه ) . واحتل ابن عباد أطلال الحصن 
بعد أن غادره اللصاری . 


NV 
بعد أن ترك جيشاً مرابطياً من أربعة آلاف فارس تحت إمرة داود بن عائشة‎ 
ليعمل فى منطقة مرسیة وبلنسية » ورك أمراء الأندلس كل إلى بلده ؛ وسار‎ 
یوسف إلى ألرية فالحزيرة > ثم عبر البحر عائداً إلى المغرب » وقد تغر ت نفسه‎ 
. )١(سلدنألا على أمراء‎ 
ل‎ 

وم عض عام آخر » خی آعد یوسف بن تاشفن عدته + لاجواز إلى شبه 
اخزيرة للمرة الثالثة » وکان ذلك فى آوائل سنة 4۸۳ هه( ۰ . ول یکن 
جواز ه فى تلك الرة تليية لدعوة أو استغاثة من اع ن ارا الا د م کا 
حدث ف المرتين السابقتين » ولكنه عبر عندئذ إلى شبه الزيرة » وقد انتمى إلى 

قرار بالغ الحطورة ء هو الاستيلاء على الأندلس 

وقد اختلفت الروايات فی تصوير البواعث » الی جات يوسف على اتخاذ 
هذا القرار . بيد أنه يبدو على ضوء ختلت | روایات + أن يواسض قد تأثر منذ 
البداية عا شهده من اختلال أحوال أمراء العطوائف » وضعف عةيدتمم الديأية » 
وانجماكهم فى الى الترف والعيش الناعم ء وما يقتضيه ذلك من إرهاق لشو ہم 
بالمغارم الخائر 5 وأدرك أن هذه الحياة الناعمة » الى انغمس فما رؤساء الأندلس 
وشعوہم اقتداء ہم » هی الى قوضت منعمم > وفتت ق رجولمم وءزائمھم ۶ 
وأضعفت همهم عن متابعة الحهاد » ومدافعة العدو اربص مم » وأن الشقاق 
الذى استحكم ينهم » ولم بنقطع بعد اازلاقة » سوف بقضی علہم جيعاً » 
إذا ترکت الأمور ی جر اها > وسوف ہد لاستیلاء النصارى على حیع آغاء شبه 
الحزيرة فى أقرب وقت . ومن ثم فقد اعتزم آمر السلمین آمره غو الأندلس 
7 - 9 8 ائہا العابثين الرفن( . 

ذلك هو التصويرالعام > لبواعث الى حلت يوسف بن تاشفين ؛ على 
افتتاح ممالك الطوائف الأندلسية » بيد 7 توجد إلى جانب ذلك بواعث معينة 
أخرى » مها أن ملوك الطوائف ما شعروا بتضر يوسف علہم » توا قفوا على 


(۱) راجم روض القرطاس ص ۹۸ و ۹۹ ۰ وا خلل الموشية ص 4۷ - ۵۰ . وراجم : 
I140‏ & 139 ج .111 ۷۰ Dozy : Histoire,‏ « ركذلك 365 & 364 p.‏ ا‌نطاذا : ۸٤ Pidal‏ .8 


(۲) را جع الرا کثی ى المعجب ص ۸٩‏ . 


۳۳۸ 
قطع الدد والژن عن عساكره وحلاته الى ترکها بالأندلس » فساءه ذلك(۱) ء 
ومہا ما وقف عليه يوسف » من رجوع بعض روساء الطوائف إلى مصادقة 
آلفونسو ملك قشتالة وممالأته » بل واستعدائه على محاربة یوسف نفسه » 
وزمداده لذلك بالأموال والحدايا » وکان هذا بالذات موقف عبد الله بن بلقن 
صاحب غرناطة(۲)) ثم كان فیا بعد موقف المعتمد بن عباد » وقد عمد كلاهما فى 
الواقع إلى تحصن بلاده والاستعداد لدفاع عا . 

والظاهر آبضاً أن أمير المسلمين ل يتخذ قراره الحطبر بافتتاح الأندلس فجأة » 
تک مت إل دراه ومقاورة الرعماء والفقهاء ق امه > وقد تلى فى ذلك فتاوى 
الفقهاء من المغرب والأندلس » بوجوب خلع ملوك الطوائف » وانتراع الامر 

من أبدمهم » بل لقد تلى مثل هذا الرأى من أكابر فقهاء المشرق » وف مقدمهم 
أعلام كالإمام الغزالى »> وأنى بكر الطرطوشی نزيل مصر یومٹذ وغيرهما» . 
وإذاً فقد اس أمر المسلمين لتنفيذ مشروعه سند أحكام الشرع > وتأبيد 
أهل الرأى » قبل الإقدام عليه 

0 0 ذلك الباعث الطبيعى » الذى يضطرم به 
كل زعم قوی وكل متغلب ء ونعی شهوة الفتح والتوسع ء فلا ریب أن 
یوسف بن تاشفين و گبه » رهم أولئك البدو الصحراويون : قد راقهم ما شہدوہ 
من حصب الأندلس ونعائها » وطيب هوائها . ومن ثم فإن الرواية تحدثنا 
بصراحة عن « طمع يوسف فی الحزيرة وتشوفه إلى ملکنها ۾ وتذكر لنا أنه قال 
یوما لبعض ثقاته ؛ «کنت آظن أنى قد ملكت شيا » فلا رابت تلك البلاد 
( الأندلس ) صغرت فى عیی ملکنی )00 . 

اجتمعت هذه البواعث كلها » لتحمل يوسف على فتح الأندلس » وهى 
بواعث فوق وضوحها ء تسجلها لنا الرواية حیعاً . بيد أننا نستطيع أن نستشف 

(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸۷ . 

(۳) روض القرطاس ص ۹۹ » وابن خلکان ج ۲ ص ٣۹۰‏ .وراجم : Pidal‏ .34 .8 
4 .ص ibid.‏ 


(4) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸۷ و ۱۸۸ ؛ واعال الأعلام ص ۲٤۷‏ . 


(ه) المعجب ص 74 . وراجع ابن خلکان ج ۲ ص 4۰ ء وأعمال الأعلام ص 2158 ونفح 
الطیب ج ۲ ص ۳۳ . 


۳۳۹ .- 


من قرار يوسف باعثاً آخر » ۸ تفطن إليه الرواية الاسلامية » ولعله من 
البواعث المامة » فى مشروع عاهل الرابطین» وهو العامل الدفاعی والاسر اتیجی 
ذلك أن یوسف أدرك لول وهلة » أن دول الطوائف الضعيفة المتخاذلة » 
لاتستطيع فى ظل أمرائها المثرفين الحانعين دفاعاً عن نفسہا » وأنه إن لى عنها » 
فسوف تسقط حما ق يد ملك قشتالة القوى ی . ول تغب عن يوسف » وهه 
ذلك الحندى العظم » > أهمية الصلة الدفاعية والاستر اتيجية الوثيقة » الى تربط بين 
یہ حور ا وت 
سقوط الأندلس » فی آیدی النصاری » معناه سقوط جناح الغرب الدفاعی 
الشهال » ومعناه مهدید اسبانیا النصرانية لسلامة رب سی اہنت تا 
وتوفرت لدہا وسائل العدوان » ومن ثم فقد قرر أن يبادر إلى احتلال ر 
E a‏ سا ی 
أهباتما الدفاعية » وبمكلها من تأدية مهما الاستراتيجية فى رد عادية العدوان » 
لا عن نفسها فقط ؛ ولكن عن الفرب أيضاً . ولم ينس أمير المسلمن فى ذلك » 
آن ملك قشتالة چو تب اماك على بآ مجتاج أراذى الأندلس 
الوسطی كلها » منذ نہر التاجه جنوباً حى أرض الفر نتر ة > وأن يصل إلى ثغر 
طريف قبالة ل أن یقف ق سیله أحد ون 1 ااطواثف » وکان 
فى ذلك من بوادر الحطر على أرض العدوة القريبة ما فيه . 
۳ 


مير السلمین إلى شبه الحزيرة للمرة الثالثة فى آوائل‌سنة 4۸۳ ه ء حسها 
قدمنا 2 أبلغ ما أهمه عندئذ ما تواتر إليه من أخبار عن الاتفاقات السرية 
الى يعقدها العتمد بن عباد » والتوکل ل سی و وق ۰ 
مع ألفونسو السادس ملك قشتالة للتعاون فى رد الر ابطين . واتسمت حلة يوسف 
ل الى ا سار ترواجم لي رای 
قشتالة . ولم یتقدم أحد من آمراء الطوائف بومثذ لعاونته أو السر معه . ورعا 
كان یوسف برجو أن يسرد طليطلة ؛ فيشى بذلاك جرح الأنداء ن الدای ع 
ویکتسب عطف أهل الأندلس حیعا. وعاث الرابطون فى آحواز یھ بوا 
ضياعها » وانتسفوا زروعها ء ثم ضربوا الحصار حول العاصمة القوطية القدعة 


1 کڈ 
وعاصمة قشتالة يومئذ » وکان بداخلها ألفونسو السادس وحلیفد سانشو راميرز 
یقومان بالدفاع عنها » بيد أن الرابطن آیقنوا بعد أن شهدوا أسوارها العالیة » 
وحصانہا الفائقة » بعبث ا حاولة » فترکوا ا حصار » وارتد بوسف بقواته 
إلى اخنوب( . 
وعرج يوسف مجیشہ جلى فحص غرناطة » وكان قد قرر أمره عو غرناطة 
وصاحپا عبد الله بن بلقن ء بل ونحو أمراء الطوائف حیعاً . وكان عبد الله 
فى الواقع مذ عاد من حصار أليدو ؛ ولا شعر به من تغير يوسف. ء قد عاد 
إلى استئناف صلاته بألفونسو السادس ؛ عن طريق قائده ومبعوثه فى تلك المنطقة 
ألبار هانيس ۰ وعقد معه فيا يبدو محالفة سرية لمقاومة المرابطين . ویعترف 
الأمير عبد الله فى مذكراته مبذه الصلات » ولكنه يقول لنا إنها م تكن سوق 
التزام منه بدفع الحزية افر مع وو افو تی الک يعار كن له ظا 
ولا يغدر به(۲). ويقول لنا ابن عذارى من جهة أخرى إن عبد الله بن بلقعن كان 
أول من شهر الخلاف على يوسف بن تاشفین ء فنظار فى اختیار ال لات 
وألحق الرماة والرجال » وأعلا الأبراج ء وبنا الأسوار » ونصب الرعادات » 
وملا بيوت السلاح ء وجد" ى ضرب السام » ونقل الال والذخيرة » وخرج 
المتاع والانیة إلى قصبة المنكب لکونها فى غاية المنعة » وعلى ضفة البحر » 
ومد إلى مال کشر ؛ وثياب نفيسة » وتحف جليلة ء وأعلاق دقيقه » فوجه 
ها إلى أذفونش » وکتب إليه متطارحا عليه » مستجبر؟ به : وأعلمه ان البلد بلده 
وأن فيه قايده » فاهتز لذلك الأذفونش » وقبل ا ال واغدایا ء وأقسم جع 
أعانه » أن يشد اليد عليه و فى ملكه : ولا يتركه لضم ولا خصيمة » وأن يض 
ال مل رسشال جهو فى نش رر بح شی حك ادن بذك . وق ذلك 
يقول صفيه وأثيره السمسرى : 
صانع أذفونش والنصاری فانظر إلى رأيه الوبر 
وشاد ينيانه حلافا ‏ طاعة الله والامر 
پبی على نفسه سفاها کا دودة | تر 
(۱) روض القرطاس ص 4ه . وكذلك 395 © 394 .ص R. M. Pidal : ibid,‏ 
(۲) کتاب التبیان ص ۰ ۱۲ . وراجم أبن خلاون ج ٩‏ ص ۱۸۷ . 


POL 
دعوہ یی فسوف يدرى إذا بت قدرة القدير()‎ 
على أن تا استقر فى ذهن يوسف » وما نہضت عليه الأدلة » وأكده رسله‎ 
يومئذ » هوأن العتمد بن عباد » وعبد الله بن بلقعن وغيرهما من أمراء الطاوائف؛‎ 
قد عقدوا مع ملك قشتالة اتفاقات سرية » يتعهدون فہا بالامتناع عن معاونة‎ 
المرابطين با مال والمؤن ؛ وبال شاه ممت ارام الفو قم رعاعه وان شمن‎ 
» حشم عبد اللہ ولاسما مؤمل مولى جده باديس » قد اتصلوا بأمير السلمین‎ 
وأكدوا له مداخلة عبد اللہ لك قشتالة > واهامه بتجديد الأسوار وحصن‎ 
المدينة . ومن جهة أخرى فقد أصدر فقهاء غرناطة فتوى حلع عبد اللہ وأخيه‎ 
لسر ا ا تو سا‎ 
» بيرسف أن يرغم أمراء الطوائف على اتباع أحكام الشرع وإلغاء المكوس‎ 
. والمغارم الحاثرة » الى یفرضونہا على رءيتهم تعسفاً وظلما‎ 
وفرض أمنر المسلمين على غرناطة شبه حصار » وقام عسكره حراسة‎ 
» حصوا ا حارجیة » حی لایأتہا مدد من النصارى »وطاب ااون والعلوفات‎ 
فبادر عبد الله بتتقدبمها . وكانت الأحوال فى غرناطة قد ساءت » وشاع انفلاف‎ 
والقرد بن سائر الطوائف  وأدرك عبد اللہ أنه لاسبيل إلى القاومة »وأرسل‎ 
إلى أسر المسلمين رسله ومعهم بعض الال» فعادوا إليه بأمان يوسف « فى النفس‎ 
والأهل دون الال ء کا عرض عليه یوسف آن مختار بلدا آخر لإقامته غر‎ 
غرناطة . فتمهل عبد الله وقاً د والظاهر آنه کان بنتظر عونا من القشتاليين لم‎ 
يتحقق . وفی خلال ذلك كانت أمه وخاصته یلحون عليه فى ال حروج إلى آمر‎ 
المسلمين » والانقياد لأمره » كأفضل حل للموقف . ولا اقترب أمير المسلمين‎ 
محلته من الدينة » واشتد با افیا۔ اج » رأى عبد الله أنه لامناص من اتباع هذا‎ 
النصح 3 فسار إل عونت وقدم إلیه نفسه › فاصدر له أماناً فى نفسه‎ 
وأهله » وأمر باعتقاله : حى یم تم ضبط أمواله » وكانت لدی عبد اللہ وأمه‎ 
أموال طائلة » مكدسة منذ أيام جده باديس» وعلى أثر ذلك أقبل الفقهاء والأعيان‎ 
إلى محلة يوسف وبايعوه بالطاعة . ودخل يوسف مع قادته وجنده مدينة غرناطة‎ 
ونزل بقصرها ؛ واستولى على ما فيه من الأموال والتحف الحليلة » وأذاع فى‎ 


(۱) نقلت من أوراق مخطوطة من البيان المغرب عئر بها المؤلف لى خزانة القرويين يفاس . 


- ۳۲ — 


الناس » أنه سوف کم بالعدل والرفق وفقاً لأحكام الشرع » ویعمل على إقامة 
احير بيهم » والذب عن حوزنهم » وأنه سوف یرفع عنهم ساثر المغارمالحائرة» 
ولا یفرض علہم من التکالیف والالتزامات إلاما مجيزه الشرع . وكان خلع 
عبد الله بن بلقن بن باديس فى اليوم العاشر من شهر رجب سنه 4۸۳ ه 
( سبتمير سنة 6۱۰۹۰ . 

وبعث أمير المسلمين فى الوقت نفسه سرية من جنده إلى مالقة » فقبضت 
على صاحہا تم بن بلقين آخی عبد الله »> وحمل مكبلا إلى العدوة » ثم آرسل إلى 
السوس . وكان الفقهاء قد انہموہ بطائفة من المظالم الشنيعة وطالبوا تخلعه0© . 

وأحذ عبد الله وأهله أولا إلى الحزيرة اللحضراء » ثم نقلوا إلى سبتة » فكناسة 
وأخذوا أخيرا إلى مدينة أغات» حيث تقرر إقامتهم» وأنزلوا هنالك دارا حسنة؛ 
وعوملوا برفق ورعاية » وعاش عبد الله بأغاتحى توق . وكتب فہا مذكراته 
الوسومة بکتاب «التبيان»» وهى الى رجعنا إلها فى غير موضع . وعفا أمير المسلمين 
فيا بعد عن أخيه تمم » فسكن مراکش حی توق با فى سنة 4۸۸ ھا . 

وهكذا سقطت أول دولة من دول الطوائف فى أيدى المرابطين » وكان 
سقوطها نذیر؟ باضطرام العاصفة ‏ الى قدر لها أن تجتاح الطوائف حیعاً . وشعر 
المعتمد بن عباد مخطورة هذا النذير » بيد أنه كان من جهة أخرى» مايزال يعلل 
نفسه عختلف الآمال الغامضة » وكان قد استقبل یوسف عند مقدمه بالحزيرة 
العضراء ء وقدم إليه المؤن والضيافات المعتادة » ويقال إن يوسف وعده عندئذ 
بغرناطة می استولى علبا(*) . فلا ظفر يوسف بامتلاكها » سار العتمد ومعه 
زميله التوکل بن الأفطس إلى غرناطة » فقدما الہنثة لأمير المسلمين بهذا الفتح . 
وظن العتمد عندئذ أن يوسف سوف ينجز وعده بالتزول له عن غرناطة» مقابل 


(۱) يراجم ی حوادث سقوط غراطة نی آیلی الرابطین + کتاب سيان آو مذکرات از 
عبد الله ص 7غ ١‏ - ۱۰ ۰ وروض القرطاس ص ۹۹ و ۱۰۰ > وأعمال الأعلام ص ۲۳۳۳۵ ¢ 
وابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸۷ . وراجم أيضاً : 141-144 .ص .111 ۷۰ Hist.‏ : محوظ › وكذلك 
M. Pidal : ibid. 2. 394— 6‏ .15 

(۲) كتاب التبيان ص ۱٦۲‏ و ۱۱۳ ۰ وأعمال الأعلام ص ۲۳۹ . 

(۳) كتبان التبيان ص ۱۷۱ ء وأعمال الأعلام ص 775 . 

(4) كتاب التبيان ص ۱1 . 


کر ار کک 


استبلائه على ثغر الحزيرة » ولکن يوسف استقبلهما مجفاء » فانصرفا عنه » 
وقد آدرکا الحقيقة المروعة » وشعرا بأن النباية الحتومة » قد أضحت على وشك 
الوقوع . وعاد المعتمد إلى إشبيلية » وهو یعتزم الدفاع عن مملكته جهد الاستطاعة 
لو ون » وإقامة التحصینات والأسوار » وساءت العلائق بینه وبين 
مير المسلمين بسرعة ء وکثرت بیهما الوقیعة والسعايات » ودعا أەبر السلمین 
7 لقائه فرفض » وطلب إليه أن يقبع أحكام الشرع ان کے 
الکوس الحائرة » وأن يلتزم الرباط ومدافعة النصارى » فلم مجبه إلى شی ء٠‏ . 


وغادر أمر المسلمين غرناطة» وجاز إلى العدوة فى شہر رمضان سنة4۸۳«» 
وفوض إلى قائده الا کر سير بن آی بكر اللمتونی شتون الأندلس . 
تختلف الرواية 3 فیقال إنه لم يأمر قائدہ فی أمر ابن عباد سرت 
سی کرو ھی ہے بی ی ج4 
إشبيلية » فلیتقدم إلى بلاد ابن ال فطس(۲) . . وقدم مر مير السلمن قائده ابن حاج 
على جيش آخر » وعهد إليه عنازلة قرطبة » وعلہا ولد المعتمد الفتح الملقب 
بالأمون » وقدم أبا زكريا بن واسنو على جيش ثالث » وعهد إليه عحاصرة 
العتصم بن صمادح صاحب ألمرية؛ وقدم جروراً الحبشى على عسكر رابع وعهد 
إليه عنازلة يزيد الراضی ولد العتمد برندة . وأقام آمر السلمین بسبتة مجھز 
ا حیوش والأمداد » ویئر قب نتائج أعمال جیوشہ فی شبه ا حزیرة . 

ات 

كان من الواضح » على ضوء هذه الأهبات الضخمة » الى انخذت لهاحة 
قواعد مملكة إشبيلية فى وقت واحد : أن يوسف بن تاشفين : كان يرى فى 
مملكة إشبيلية واسطة عقد الأندلس » وف أميرها المعتمد بن عباد » عميد 
الطوائف ۰ فإذا سقطت فى يده إشبيلية » كان له ملك الأندلس . 

ول يكن أمير المسلمين تعوزه البررات فى قتال ابن عباد » فقد كان لديه 
ا مررات المادية والشرعية الكافية . ذلك أنه احتاط للأمر » واستصدر الفتاوى 
الشرعية اللازمة » من فقهاء الفرب والأتدلس » بأن مسلك المعتمد فى مصائعة 

(۱) الملل الموشية ص ١ه‏ و٥٥‏ » وروض القرطاس ص ۰۱۰۰ وكتاب التپیان ص۹٦۱‏ ۰ 

( ۲) روض القرطاس ص ۱۰۰ ء وا لخلل الموشية ص ۵۲ . 


را 


التصاری » وتسلیمهم البلاد » والاحیاء مهم » ومسلکه إزاء شعبه فى اقتضاء 
الکوس ال خائرة » وغر ذلك ما مخالف أحكام الشرع » ومجاهرته بالعاصی » 
كل ذلك مما ُفقده أهليته لحك السلمین ٤‏ ویوجب عاربته وخلعه(۱) . آما عن 
المررات المادية » فقد وقعت فى يد بوست بعض المراسلات السرية الموجهة 
من ابن عباد إلى ملك قشتالة » يستغيث به وبطلب معونته(© وكان المعتمد 
بعد أن رأى جنود قشتالة تجتاح بلاده » وتمعن فی تخریہا » دون أن يستطيع 
دفعاً لم » وشعر من جهة أخرى با يضمره ا مرابطون نحوه من النيات الحطرة > 
قد أيقن أنه لامعدى له عن الالتجاء إلى ملك قشتالة » والتفاهم معه على دفع 
المرابطين عن الأندلس . 


وببیا كان المعتمد منهمکاً نى أهباته الدفاعية بإشبيلية » كان قائد الرابطن 
سير بن أی بكر » يضع خططه الہائية للانقضاض على قواعد مملكة إشبيلية » 
وقد بدأ ى ذلك بالاستيلاء على طريف أقصى ثغورها الحنوبة» وذلك فی شوال 
سنة 4۸۳ هر ديسمير ٠١40‏ م ) ونادى فما بدعوة آمر السلمن(۳) »> ثم اتجه 
نحو الشمال قاصداً إشبيلية » یما زحفت الحيوش المرابطية الفرعية على رندة 
وجيان وقرطبة . فأما رندة فقد حاصرها القائد جرور الرابطی بقواته » وكان 
يضطلع بالدفاع عنما يزيد الراضی ولد المعتمد . وكانت رندة من أمنع القواعد 
الحنوبية » فصمد ما الراضى » واضطر جرور أن يقنع بالحصار منتظراً سر 
الحوادث . وأما جيان » فقد زحف علہا جيش مرابطی بقيادة بطى بن اسماعيل 
وضرب حوها الحصار . وهنا يقول لنا ابن الحطيب إن جيشاً من القشتالين قدم 
لانجاد جيان ء تتفیذا الحلف المعقود بن ابن عباد وملك قشتالة » وإنه نشبت 
بين المرابطين والتصاری موقعة أبيد فما المرابطون© . بيد أن ابن ى زرع 
يقول لنا بالعکس إن بطى حاصر جيان حی دخلها صلحاً » وكتب سير بالفتح 
إلى أمير المسلمين » وأمر بطى بالسير بقواته إلى قرطبة(*) . وقد ذكرنا من 

(۱) ابن خللون ج ٦‏ ص ۱۸۷ و ۱۸۸ . 

(۲) كتاب التبیان ص ۱۱٩‏ . 

(۳) العجپ ص ۷۱۵ - وكذلك : 398 :م ibid,‏ : 2:481 .۸۸۰ 2 

(:) أعمال الأعلام ص ١١8‏ : 

() ررض القرطاس ص ۱۰۰ . 


۳٣ 


قبل وفقاً لرواية صاحب ا لل الموشية »أن القوات ا مرابطیة الى سارت لنازلة 
قرطبة كانت بقيادة ابن الحاج . وعلی أى حال فقد زحف الرابطون على قرطبة» 
وہا حا کها ولد العتمد » الفتح اللقب بالمأمون ۰ وکان قد اتخذ كل الأهبات 
الدفاعية الممكنة » وأرسل زوجه وأولادہ وأمواله تحوطاً إلى حصن المدور() »› 
الواقع جنوب غری قرطبة على ضفة نهر الوادی الكبير » لکی تبى عنجاة 

من انحطر » وحنى تستطیع أن تلوذ عند الضرورة محاية ملك قشتالة » وقد كان 
هذا الاجراء فیا يبدو بإشارة العتمد أو عوافقته . والواة قع أن قرطبة ‏ تصمد 
لو سر رش انت مو شی 
0ھ و۶99 0 
فى اليوم الثالث من صفر سنة ٤۸٤‏ ھ ( ٦٢‏ مارس سنة ۱۰۹۱م ))۲) . 

۰ 4 ۵ 


وهنا جب أن نقف قليلاء لنتناول مسألة تارخية هامة » غمر تا الأسطورة 
مدی عصور » ثم ألى علہا البحث الحديث ضوءه القنع > تلك هی قصة 
زائدة الأندلسية . 

لقد ذ كر ت الروایات الاسبانية اللصرانية » العاصرة واللاحقة » أن ألفونسو 
مس یی ہیں سس جا ای 

٤‏ وأنجب منها ولده الوحيد سانشو . وتزيد على ذلك أن العتمد نقسه ء 

ہت الداهم على ملکته : واستغاث بألفونسو معاونته على 
دفعہ ‏ هو الذى قدم ابنته الذ کورة للملك النصرانی ء وأنه نزل له عن مواضع 
معينة من أراضى مملكة طليطلة » كان قد افتتحهاء لتکون مهراً لابنته ا مذ کورة » 
وترجع بعض الروايات المتأخرة هذا التصرف من جانب ابن عباد إلى فرصة 
سابقة على مقدم الرابطین : وتقول إنه كان ضمن مغريات الحلف الذى عقده 
المعتمد مع ألفونسو عن طريق وزيره ابن عمار » وأخيراً أن هذا التصرف قد أثار 
فضيحة كبيرة فی الأندلس » وانهم ابن عباد بالتفريط فى عرضه ودینه(۳) . 
(۱) وهی بالإسبانية Almodavar de! Rio‏ 


(؟) ررض القرطاس ص ۱۰۰ » وراجم : 405 .م R. M. Pidal: ibid.‏ 
(r)‏ وردت هذه القصة ضمن رواية 0 Pelayo de‏ المعاصرة »> وقد نشررات ضمن 


ن 
وقد استمرت التواریخ النصرانية تتناقل هذه الأسطورة عصوراً كأ نہا حقيقة 
لاریب فہا » وتتحدث داعاً عن « زائدة الأندلسية و وجم۸ Zaida la‏ أو Ceida‏ 
وعن ذرینه النصرانية . ونقول نحن إنه لاتوجد بن هذه التفاصيل المغرقة 
سری حقيقة واحدة هی شخصية زاقدة المد كور وأا کات حديقة زوجة 
أو خلیلة لالفونسو السادس » وقد أنجب منها ولده سانشو الذی قتل طفلا فى 
قعة إقلیش ۵۰۱ ه8١١1‏ م) . ولکنها لم تكن ابنة للمعتمد بن عباد » 
ول يقدمها میھوں یو وی ہی جر وهذاهو 
وجه الاغراق والتحريف . ذلك أنه ما لایسیقه العقل أن یرضی أمير عظم مسلم 
کالعتمد بن عباد » أن يزوج ابنته من آمر نصرانی أو ا 
وحظية ؛ ومهما كان من اسہتار العتمد وتسامحه الديبى » وإذا فرضنا أنه لم يكن 
يقم فى مثل هذا التصرف الشائن ۰ وزنً للاعتبارات الدينية والشرعية »وهوق 
ذاته ما لايقبله العقل » فمن المستحيل عليه ألا محسب أعظ حساب لنتائجه 
السياسية » وخحصوصاً فى مثل هذه الظروف الدقيقة الى كانت تجوزھا اسبانیا 
المسلمة یومثذ ء وأقلها أن يضطرم شعبه المسلم بالثورة عليه» وأن يسحقه ویسحق 
آسرته : ومن جهة أخرى فان العتمد كان بری من جانب خصومه فى الدخل وق 
الحارج بألسنة حداد من أجل استہتارہ وتهاونه الديى » ول يكن من المعقول أن 
يقدام عثل هذا التصرف إلى خصومه سلاحاً جديداً يضعه فى صف الارقن 
والحوارج على الدين . 
أما التفسير الحقيى هذه القصة » وهو ماكشفت عنه البحوث والنصوص 
الوثيقة » فهو أن زائدة هذه كانت حسیا تقدم زوجة للفتح بن العتمد الملقب 
بالمأمون حاکم قرطبة » وأن المأمون حيما هاجم الرابطون المدينة » أرسل زوجته 
وولده وأمواله إلى حصن الدور ۰ أو أنه حیما اقتحم المرابطون المدينة وقتل 
لفتح» استطاعت زائدة أن تلوذ مع أولادها بالفرار: وأن تلجأ إلى حصن المدور» 


مجموعة 5382202 هعدرة8 للأب 510665 ( ابلزه الرابع عشر ) . وذكرها رودريك الطليطل ق 
روايته الى وردت ی : De Rabis Hispaniea‏ ء وكذلك لوقا التطيل ق روايته Cronicon‏ 
نفص على اختلاف فى بعض‌التفاصیل »و ذ کر ها الأب فلوریس فى تاره Flores : Reynas Catolicas‏ 
ومن المؤورخين ا حدثین Modesto Lafuente‏ ق تاره : Historia general de Espana‏ 
وراجم آیضا 760-764 .م .تاذ : 81ذ ۸6۰ :2 حيث یلخص سائر الروايات المتقدمة . 
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ثم التجأت إلى حماية ملك قشتالة» حي اشتد خطر المرابطين على سائر تلك الأنحاء 
ورعا كان ذلك عوافقة المعتمد . ولا كانت زائدة على جانب کبر من الخال » 
وکان اللك اف ا من جهة آحری مزواجاً ء کلفاً بالنساء ء فقد انهز فرصة 
التجائها إليه » واتخذها خليلة ثم تروجها . وتقول الروایات القشتالية فى هذا 
الموطن ۰ إن زائدة كانت تحب الملك النصرانى « بالسماع » ء ونتوق إلى الزواج 
منه » وأن المعتمد ( بزع أن زائدة كانت ابنته ) قد نزل للك قشتالة فى هذه 
الناسبة عن قونقة »ووبذة وإقليش وأوكانيا وکونسومجرا وغيرها من الأماكن » 
وهی الى كان قد افتتحها من مملكة طليطلة أيام بی ذى النون »وذلك کهر 
لزائدة . وقد يكون المعتمد قد نزل حقاً عن هذه الأماكن وغيرها للك قشتالة » 
ولكن ذلك لم يكن سوى بعض ما تعهد به للك قشتالة كثمن لحلفه وعونه . ومی 
تقرر أف زائدة » لم تكن ابنته» فإنه لامحل أن يقرن هذا التنازل من جانب المعتمد 
بقصة زواج زائدة من الملك النصرالى. ونقول تتمة لقصة زائدة إمها غدت خليلة 
أو زوجة للك قشتالة » على الأرجح عقب سقوط قرطبة بقليل » فى أوائل 
سنة ۱۰۹۲م ء وأنها هذه الناسبة اعتنقت النصرانية وتسمت باسم « إیسابیل » » 
وق روایة باسم ماريا > ونصر آولادها من الفتح > ومن كان معها من حٹم » 
ررزق مہا آلفونسو بولده الوحید سانشو » وتوفیت زائدة عند مولد ولدها 
سانشو » ودفنت بدیر سأهاجون وذلك فى سنة ۱۰۹۷ء آو ۱۰۹۸ م . ولا اجتاح 
الرابطون أراضى قشتالة » فى أوائل عهد الأمير على بن تاشفين » وسارالقشتالیون 
نحاربتهم تحت آسوار قلعة إقليش » بعث ألفونسو بولده الصبى سانشو على 
رأس الحيش لكى يشر حاسة الحند » فقتل نى الموقعة الى نشبت بن‌الفریقن ء 
وقتل معه معظم أكابر الحيش وقادته » وذلك ىسنة ۵۰۱ ه( ۱۱۰۸ م). وتو 
ألفونسو على آثر ذلك غما وحزن() . 

ولم تذكر لنا الرواية الإسلامية اسم زائدة » ولاشيئاً من قصبا بطريق 
مباشر » ولکنها مع ذلك تقدم إلينا الدليل القاطع على حقيقة شخصیها وصفما » 
ولدينا فى ذلك نصان كلاهما حامم فى تقرير هذه الحقيقة . 

أو ما ورد فى تاريخ ابن عذاری « البیان المغرب » فى أخبار سنة ۵۰۱ ه 


R. 24: Pidal : ibid: p.495, 496 & 760-764 رای‎ )۱( 


سم ۳۸ بت 
وهی الوافقة لسنة (۸۱۱۰۸) عن الحملة الى آرسلها ألفونسو السادس ضد 
المرايطن لإنجاد قلعة إقليش » وقد جاء فيه : «وی خلال ذلك وصل إليه 
( إلى حصن إفليش ) ولد أذفونش شانجه من زوج الأمون بن( عباد ) الی‌کانت 
تنصرت بنحو سبعة آلاف فارس )20 . 

والثانی نص أورده الونشریی فی كتابه : « المعيار المغرب والامع 
المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب » وقد جاء فيه عن موضوع 
الحوف على الأبضاع والفروج ما يلى : « وما انلوف من الفتنة على الأبضاع 
والفروج » ومی يأمن ذو زوجة أو ابنة أو قريبة وضيئة أن يعر عامها وذىء 
من كلاب الأعداء وخنازير البعداء » فيغرها فى نفا ويغرها فى دينهاء ويستولى 
علپا وتطاوعه؛ وال بیہا وبين ولا بالارتداد فى الدين » کا عرض لكنة 
العتمد بن عباد ومن ها من الأولاد ء أعاذنا الله من البلاء وشمانة الأعداء ,(۲) 

تلك هی الحقيقة حول أسطورة زائدة « ابنة » العتمد بن عباد » وتقدم أبما 
العتمد إياها زوجة لألفونسو السادس ء اکتساباً غالفته وعونه ضد الرابعامن» 
وهی أسطورة لبثت عصوراً تمال فى الروايات الإسبانية الكنسية وغيرها كأنما 
حقیقة لاریب فہا . وقد زاد من غموضها صمت اارواية الإسلامية المعاصرة 
و اللاحقة والظاهر أن ال مؤرخين المسلەمن قد شعروا ا يكتنف هله القصة من 
دقة وابلام انفوس الكر a‏ ۵ فا ثروا الاخضاء 3 ا باعتبارها حادثاً لا أهمية 
له من الناحية التارنحية . 


(۱) زقم عل هذا النص العلامة المرحوم الاستاذ ليى بروفنسال فى أوراق مخطوطة من البيان 
المغرب لم تنشر »عنر بها فى مكتبة جامع القرويين بفاس » ونشر عنه مقالا عنوانه M014‏ 12 24148 
فى له (1934) 227111 ث8 ا11 فکان ضوءاً جدیداً ةما على هذه الأسطورة . 

(۲) وردت هذه الفقرة ضمن فتاوى الونشریشی فى كتابه السالف الذكر طبع فاس سنة 
٤ھ‏ . ويوجد منه نسخة مخطوطة مکتبة الإسكوريال رقم ١١45‏ الغزيرى . وقد نشرت أیضاً 
بصحيفة معهد الدراسات الإسلامية الصری عدرید ( ا جلد انحاسس ص ۱۸۹) . 


20 
القتسم الرابطی 
الم الثالى 


استيلاء ا مرابطین على أبدة وبياسة وقلعة رباح . استیلا ؤهم على قرمونة . زحف سیر بن أل بكر 
على إشبيلية . يدعو المعتمد إلى الطاعة . محاصر ته لاشبيلية . تأهب التد للدفاع . استخائته بملك قشتالة . 
مسبر الحند القشتاليين لإنجادہ . القتال بین الر ابطین والقشتاليين . هرعه النصارى و ارتدادم . اسماتة 
العتمد فى الدفاع . خصوم العتمد فى الداخل وتفاهمهم مع الرابطین . نجاح ا مرابطین فى ثلم السور . 
حاو لبم الاخول وردهم . حرق أسطول إشبيلية البری . هجوم الرابطین على الدينة واقتحامها . 
الماك داخل الدينة . بسالة العتمد فى الدفاع . استیلاء الرابطین على الدينة . آسر المتمد وہب 
قصوره . إرغامه على الكتابة إلى و لدیه بتسلم رندة وميرتلة . تسلم رندة ومقتل حاکها الراضی و لد 
العتمد . رواية فى تسل إشبيلية بالأمان . ما ینقض هذه الرواية . آقوال ابن اللبانة والفتح بن خاقان . 
شعر العتمد فى ذلك . حياته العتمد بعد سقوطه . محنة اعتقاله . مسبره إلى المنى . نزوله بطنجة . 
مسيره إلى أغمات. حیاته المزلمة فى العتقل . قسوة أمير السلمین فى معاملته . وفاة اععاد زوجة المعتمد. 
قول فى صفاما . شعر العتمد فى محنته . محنته تذکی الشعر بالأندلس . تصفیده بالأغلال . وفاته 
ودفنہ بأغمات . ذكراه فى الغرب والأندلس . قبره يغدو مزار؟ . زيارة ابن الحطيب لقبره وشعره 
فى ذلك . وصف لأطلال قبره . محنة المعتمد وصداها فى الرواية الإسلامية . حملة ابن الأثير على 
أمير المسلمين . تعليقات دوزى. قسوة أمير المسلمين وما ينتحل ا من الأعذار . المعتمد وما له وما عليه . 
البواعث الى دفعت يوسف إلى فتح الأندلس . تأملات حول معاملته للأمراء المتزوعين . مسير الرابطین 
إلى آلرية . الروايات ا ختلفة فى شأن سقوطها . استيلاء المرابطين على بلنسية . استيلاؤهم عل شنتمرية 
الشرق . استیلاژ هر على سرقسطة. حرکاتہم فى غرب الأندلس . إغاراتہم على أراضى بطلیوس. اب نالأفطس 
و استغائته بألفونسو السادس . مسير المرابطين إلى بطلیوس وافتتاحها . مصرع التوکل ابن الأفطس 
وولديه . انتهاء ,لكة بطلیوس . مرثية ابن عبدون لبی الأفطس . استيلاء الرابطین على أشبونة . جواز 
آمبر المسلمين الرابم إلى الأندلس . غزو الرابطین لقشتالة وهز »مهم للنصارى . یوسف يعقد ولاية 

المهد لولده على فى ترطبة . مرض یوسف ووفاته . وصیته لولده على . 


على آثر سقوط قرطبة » استولى الرابطون على أبدة وبياسة وشقورة » فى 
شرق قرطبة » وعلى حصن البلاط والدور فى غرما . وبعث فاتح قرطبة القائد 
بطی بن اسماعیل إلى قلعة رباح » وهی قاصية أراذنى السامین » حلة من ألف 
فارس » فاحتلها . وهکذا سیطر الرابطون على ساثر آراضی الوادی الکبس 
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وعلى سائر قواعد مملكة إشبيلية » ماعدا رندة وقرمونة وإشييلية . 
أوائل شهر ربيع الأول سنة 4۸4 ه ؛ تجد قائد المرابطين العام » سير بن إن بكر 
أمام أبواب قر مونة . وكانت قرمولة أمنع قواعد مملكة إشييلية الشمالية 2 

وهى حصن إشبيلية من الشر ق » فناز ها سير > ودخلها عنوة فى السابع عشر 
من ریع الأول ر ۰ مایو سنة ۱۰۹۱ م ) . واخد بستعد ار شا 

ویقول لنا ابن أبى زرع فى هذا الوطن» إن سير بن آلی بكر » حا آشرف 
على إشهيلية » وقبل الزحف على قرطبة » كان يعتقد أن العتمد » سوف مخرج 
إليه » ویتلقاه کعادته با معاونة والضيافات ؛ ولكنه تحصن بالدينة ولم يعن بشأنه » 
فكتب إليه سير » يطلب إليه تسلم البلاد » والدخول فی الطاعة » فرد المعتمد 
بالرفض» فضرب سير الحصار حول الدينة » وأخذ + ی مناز لها ومقاتلة ابن عباد : 
ويقدم إلينا ابن خلكان رواية ماثلة ء إذ بقول إن بوسف أمر سرا أن يعرض 
على ابن عباد أن يتحول إلى بر العدوة بأهله وماله » فإن قبل فہا ونعمت » 
وان آی فینازله » فلا عرض سير ذلك ؛ لم يعطه ابن عباد جواباً » فنازله » 
وحاصره آشهر؟ () . 
حاصر الرابطون إشبيلية بقوات ضخمة ؛ وم شك العتمد منذ البداية » 

أنه سوف مخوض مع المرابطين معركة الحياة والوت ٠‏ فتأهب للدفاع عن ملکه 
وحاضرته بكل ما وسع > واستغاث حليقه الفوك و السادس . ملا قشتالة .وکان 
ألفونسو قد اهتز لاجتياح الرابطن مملكة إشبيلية على هذا النحو الصاعق » 
وأدرك من جانبه أن المسألة لم تعد تتعلق فقط عملکة إشبيلية» ولا ملو ك الطوائف 
وحدهم 5 وإنما أضنيت مشكلة شبه احزيرة الإسبانية كلها 4 ومسألة خط راجتياح 
الرابطین ھا واحتلاهم إياها + وت معان شس ار عاد ہہ وت 
هى قضية دفع خطر المرابطين عن الوطن الشبرك > ومن ثم فقد بادر من فوره 
بإرساله حملة قوية بقيادة ألبار هانیس أكير قواده وأبرعهم » لإنجاد ابن عباد . 
وتقول الرواية الإسلامية إن هذه الحملة كانت تتألف من عشرین ألف فارس 
وأربعين ألف راجل() > وتقول الرواية النصرانية إنها كانت تتألف فقط من _ 

(۱) ابن خلكان فى وفیات الأعيان ج ۲ ص 4۸۷ . 

(۲) روض القرطاس ص ۱۰۰ ۰ 


تے ۳۵۱ 


ألى وخسمائة فارس . وبعث سير إن ن آن بكر لقتال القشتالين حلة من عشرة 
آلاف فارس » بقيادة ابر اهم بن (عاق اللمتوی » وهی حملة تقدرها الرواية 
النصرانية خمسة عشر ألفاً . والتئی القشتاليون والمرابطون على مقربة من حصن 
الدور ء وق رواية أخرى أن اللقاء كان فى بلمة من أحواز إشبیلیة(١)ء‏ ونشبت 
يما معركة عنيفة ء قتلت فہا هموع كبيرة من الفريقين ‏ وانتہت بنصر المرابطين 
وار تداد القشتالين » وقد ا ن قائدهم ألبار هائیس جراحاً 9 » وانمار بذاك 
آخر أمل كان یعلقه ابن عباد على معاونة حلفائه القشتاليين . 

واستمر حصار المرابطين لإشبيلية زهاء أربعة أشبر » ودائع العتمد وجنده 
ر اشد دفاع > وصمدت المدينة جات اارابطن وحاولانہم 3 
حی أنه ينسب لقائدھم سر بن أنى بكر أنه قال « لو آنی أقصد مدينة ال رك 
/ تمتنع هذا الامتناع . 

وق خلال ذلك حاول حماعة من أهل المدينة من خصوم بى عباد» أن یضرموا 
الثورة داخل المدينة > حى يضطرب اه ر الدفاع > وبمهد السييل لدخول 
الر ابطن : ووقف العتمد على آم رهم > ولکنه آی أن يقوم بإعدامھم وفقآ 
لنصح قادته > واكتى عر اقبتهم والتحوط لسعم . وأخيراً استطاع الر ابعلون 
بمداخلة بعض أولئك انلونة » أن محدثوا ثلمة فى السور > عند باب الفرج 
على مقربة من الہر ( يوم ٥‏ رجب ) . ووقف المعتمد على الخير فبادر لتوه فى ثلة 
من فرسانه » لرد الداخلين من جند العدو ۽ وهو دون درع أوعدة > ولیس 
عليه سوى قميص يشف عن بدنه » وتلى العتمد خلال المعركة الى نشبت 
طعنة تحت إبطه من فارس مرابطى ء فوثب العتمد بطاعنه فشقه بسيفه ء ومز قت 
تلك الثلة من المرابطين » وأصلحت الثلمة على الاثر . بيد أنه حدث فى عصر ذاك 
بوم ذاته ‏ أن تمكن بعض المرابطين من الوصول إلى أسطول إشبيلية اراسی 

في الوادی الکببر 2 وأضرموا النار فيه » فهلكت معظم سفنه » وأدرك الناس 
عندئذ أن خطط الدفاع عن الدينة » أحذت فى الانہیار » وسری بيهم الرعب» 
وبادر کثر ون إلى الفر ار > بعفہم عن طريق اہر » والبعض الا خر بالتر ای 

(۱) ابن الحطيب فى أعال الأعلام ص ۱۱۳ . 


(۲) راجم روض القرطاس ص ۱۰۰ و ٠۱۰۱ء‏ وكذلك: :408 & 407 ۰ ibid:,‏ : 21381 26۰ . 2 
(۳) کتاب التبيان ص ۱۷۰ . 
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من شرفات الأسوار » أو الالتجاء إلى القنوات والفائر : وسیطرت الفوضی 
على المدينة » وا مد ا وت 

وى خلال ذلك كان سير بن أں بكر » محشد قواته وینظ الضر الأخيرة . 
ووقعت الضربة الحاسمة ی ف يوم الأحد الثانى جس ا سنة ٤۸٤‏ ھ 
( ۷ سبتمير سنة ۱۹۱ 1۰م O‏ > حیث هاج المرابطون إشبيلية بشدة. واقتحموها 
من ناحية الوادی الکبر 3 وانقضوا علہا کالسیل الحارف : معنون فہا سفكاً 
وا . ونشبت بیهم وبين الدافین عن المديئة معارك حلیة عنيفة : وهجمت 
فرقة من المرابطين على اله لقصر الملكى » فاستقبلهم العتمد على باب قصره ف لة 
من فرسانه وخاصته» داع ع مہ ای اللحظة الأخيرة ء أشد دفاع 
وأروعه » ولكن هذه البسالة النادرة لم تغن شيئاً : وانہی المرابطون بالاستيلاء 
على المدينة» وعلى القصور الملكية » وأسروا العتمد وآله» وقتلوا ابنه مالكا الملقب 
بفخر الدولة بن يديه » ونهبوا قصوره - على قول ااؤرخ « نا قبيحا » - 
واحتووا على سائر ذخائرہ وأمواله »> وساد القتل والعيث والہب ف المدينة الغنية 
التالدة کت 0 

وأصدر سير بن ألى ی بكر أماناً للمعتمد « فى النفس والأهل والولد »(۲) 
ولکنه آرغمه على ساط و لہ نات الآ وی بكر المعتد : ينصحهما 
0 والتسلم » وكان الأول حسما تقدم متنا برندة > والثانى متنعاً عبر تلة 
راو ما رتلة ) فى جنول الر تغال. وکانت زندة بالاعص ما ترال س تا 
7 لحصانہا الفائقة » وقد يطول صمودھا . وانضمت ( السيدة الکری؛ 
آعی اعهاد الرميكية أم الأمرین إلى زوجها المعتمد » فی حثہما على التسلم 
واستعطافهما رحة بوالدہما . فأذعن الأميران تلرجاء . فآما يزيد الراضی 
الدافع عن رندة > فقد قبل التسلم بعد أن قطع له جرور القائد الرابطی عهده 
)١( 03‏ راجم کتاب التبيان ص ۱۷۰ ۰ وهی رواية معاصرة حیث يضع هذا تاریخ لسقوط 
إشبيلية . ويوافقه فى ذلك ابن أهى زرع (روض القرطاس ص ۱۰۱) . ولكن عبد انواحد المرا كثى 
يضع لذلك يوم الأحد ۲۱ رجب 4۸4 ه ( السجب ص 768 ) . ويقول ابن اخطیب إن سقوط إشبيلية 
كان فى يوم الأحد ۲۰ رجب سنة 4۸6 ه ( أعمال الأعلام ص )١54‏ . ومن ا حقق أن الرو!یة الاو ل 
هى الراجحة ؛ وتوافقها التواريخ النصرانية » وهی تضع لذلك يوم ۷ سیتمبر الموائق التارييخ 
ا مجرى . 

(۲) روض القرطاس ص ۱۰۱ . 


— "of — 

بالأمان ء بيد أنه ماكادت تفتح أبواب المدينة : ویدخاها المرابطون » حى أمر 
جرور بالقبض على الرافی وإعدامه » وانباب أمواله : ناكثاً بذلك بعهده 
أشنع نكث : وأمر بقتل كل من ظفر به مر ن الأحرار . والحند المدافعين ( رمضان 

سنة ٤۸ھ‏ ) . وأما فى ميرتلة » فقد أبى ا مرا رابطون على حياة المعتد » وقنعوا 
نہب آمواله(۱) . وتم للمر ابطين بذاك الاستیلاء على سائر قواعد مملكة إشبيلية . 

وكان يزيد الراضی . 6 أنا خالد : آنبه أبناء العتمد فى میدان الشعر 
والأدب » وكان شاعر ببى عباد بعد أبيه : وة رينه فى نظ م القریض الفائق .وکان 
فوق ذلك عالا أديبا : حافظأ لأر ب یعة : خبيراً بأنساب العرب ولغاتها . وهن شعره 
قوله : 

حل زمان المرء ما هو عاقد ويسر فى إهلاكه وهو راقد 

ويغرى بأهل الفضل حى كأنهم ١‏ جناةة ذنوب وهو للكل حاقد 

سینهد" " مب ویقفر عام ويصفر ملوء : ومد واقد 

ویفرق الالااف من بعد صحبة وكم شهدت مما ذکرت الفر اقد(۲) 

٭ ¥ ¥ 

وهكذا سقطت ملكة بى عباد فى آشهر E‏ 
حیناً ی سماء الأنداس وضاء عالياً : ولك سقطت أبية كر عة» فى مناظر م 
الفر وسية الرائعة تخلق بالال شادوها . ول تسقط قبل أن تلفظ اسا ار 
على يد میدها الباسل . وقد يبدو من رواية «روض ار طاس » أن العتمد 
سلم عاصمته للمرابطين بالأمان مختارآ(۳) . والحقيقة ا ی جع علها ساثر 
الروایات. : دو أن المر ابطين اقتحموا إشبيلية : کا تقدم > وأخذوها عنوة 
فى مناظر جم السفك والتخریب : وأن العتمد بن عباد لم یدخر وسيلة 
ف الدفاع عن نقسه و عاصمته : وأنه ظل یدافع حى الاحظة الأخيرة ؛ وحی 


(١)‏ الرا کثی فى العجب ص ۰۷۷ وكاب اسان من ۱ . ونحن نذ کر أن اثنین من 
أبناء المعتمد ها عباد بن محمد والفتح اللقب بالمامون قد قعل قتلا بالتعاقب ی حوادث قرطبة » وکان 
هؤلاء حميعاً ابداژه من حظيته اعماد الرميكية . وكان له مہا أبناء آخرون ء منهم أبو الحسين الملقب 
بالرشيد الذى عبر معه إلى المدوة (راجع اللة السيراءج ۲ ص ۴ ) . 

)۲( الا ےرس و 

(۳) روض القرطاس ص ۱۰۱ . 


۳ - طوائف 


— ۳۵۶6 — 

اقتحم الأعداء قصره وأسروه . وقد انت إلينا فى ذلك رواية شاهد عيان » 
هو أبو بكر محمد بن عبسی الدانی العروف بابن الابانة » فهو بصف لنا ف 
کتابه و نظ السلوك فی مواعظ الملوك فی آخبار الدولة العبادية »» مناظر سقوط 
اة حسما شهدها بنفسه ی‌قوله: إلى أن كان يوم الأحد الحادی والعشرون 
من رجب ء فعظہ الحطب فى الأمر الواقع » واتسع انحرق على الراقع » ودخل 
البلد من جهة واديه » وأصيب حاضره بعادية بادیه > بعد أن ظهر من دفاع 
العتمد وبأسه » وترامیه على الوت بنفسه»ما لامزید عليه » ولا انہی خلق إليه» 
فشنت الغارة فى البلدء وم ببق فا على سبد لأحد ولا لبد » وخرج الاس من 
منازهم یستر ون عورانهم بأناماهم » وکشفت وجوه الخدرات العذاری »ورأيت 

الناس سکاری وما هم بسکاری»۲۱ ۰ 


ویضف لا الفتح بن خاقان مؤرخ الطواثف > ومعاصرهم تقريباً > منظر 
الصراع الأخر بن العتمد ومهاحمنه ی عبارته السجعة فیا یل :«ولا انتشر 
الداخلون فى البلد » وأوهنوا القوی والحلد » خرج ( أى العتمد ) والوت یتسعر 
فى ألحاظه » ویتصور من ألفاظه » وحسامه يعد مضائه » ویتوقد عند انتضائه ۽ 
نلقہم فى رحبة القصر وقد ضاق به فضاؤها » وتضعضعت من رجهم أعضاؤهاء 
فحمل فہم حملة صر نهم فرقاً » وملأتهم فرقاً » ومازال يوالى علہم الکر 
لمعاد ء حّی أورده بر ء وما مهم من جواد » وأودعهم حشاه كام له فاد ء 
ثم انصرف وقد أيقن بانتهاء حاله وذهاب ملكه وارتحاله » وعاد إلى قصره 
واستمسك يومه وليلته » مانعاً لحوذته » دافعاً للذل عن عزته ...6۲ 
.. وأخمراً يفول لنا ابن الحطيب : و وكان دخول إشبيليةعلىالمعتمد دخول القھر 
وألغلبة يوم الأحد لعشر بقين من رجب > وشملت الغارة » واقتحمت الدور ء 
وخرج ابن عباد وابنه مالك للدفاع »فقتل مالك الملقب بفخر الدولة » وأرهقت 
ابن عباد ا یل » فدخل القصر ملقیا بيده "١‏ . 


(۱) نقله نفح الطيب ج ۲ ص 159 . 

(۲) قلائد العقيان ص ۲۲ فى تربحة المعتمد بن عباد . وقد كتب الفتح كتابه بعد سقوط إشبيلية 
بنحو ثلاثين عاماً ‏ 

)۳( اين اتلطيب فى الإحاطة ( القاهرة ۱۳۱۹ ه)ج ۲ ص ۰۸۲ 


کر ےی کے 


وهذا ما يؤيده شعر المعتمد نفسه فى وصف صراعه مع أعدائه فى ذلك 
اليوم الشپود : 
إن يسلب القسوم العدا ملکی وتسلمنی الجموع 
فالقلب بين ضلوعه م شم القلب الضلوع 
قد رت يوم نزافسم ألا" تمصتی الدروع 
وبرزت لیس سوى القميص عن الحا شىء دفوع 
وبذلت نفسی کی تسیل إذا يسيل ما النجيع 
أجلى تأخر لم یکن وای ذل واللحضوع 
ما سرت قط إلى القتسال ‏ وكان من أملى الر جوع 
شم الألى أنا مهبم والأصل تتبعه الفروع 
ثم یقول لنا الفتح : إن العتمد لا التجأ إلى قصره > بعد سقوط حاضرته ) 
وتفرق جيشه : وفقد کل أمل فى النجاة » فکر فى أن یقفی على نفسه ید 
ولكن منعه من ذلك إمانه المنين ۰ فاستسلم إلى هوان الأسر » وقبض عليه 
المرابطون وعلى سائر آله وولده ونسائه (۱). 
ل 


وجدر بنا قبل أن نم الکلام على فتوح المرابطين ماك الطوائف ؛ أن ذتتبع 
مصير العتمد بن عباد حى مایته . 

إن هذه الرحلة الأخيرة من حياة العتمد » وهی مرحلة مؤسية تتفطر ها 
القلوب الكرعة » تنتمى إلى الأدب أكثر من انماثها إلى انتاربخ : عا تحفل به 
من الا ثار الشعرية الرائعة » الى نظمها العتمد عن محنته وآلامه فى المنى . وقد 
شغلت هذه المرحلة على قصرها : من صحف التاریخ والأدب > فراغاً كبيراً 
لم تشغل مثله حياة المعتمد الملوكية كلها . 1 


(۱) راجع و سقوط إشبيلية : روض القرطاس ص ٠٠١‏ و ۱۰۱ ۰ وقلائد العقيان ص ۲۱ 
و ۲۲ ۰ وكتاب التبيان ص ۱۷۰ و ۱۷۱ > والمعجب ص ۷٦‏ و ۷۷ ء وأبن خلدون ج ٦‏ ص ١85‏ 
وآعال الأعلام ص ۱۸۳ و ۱۳4 ۰ والقری ج ٢‏ ص ۰۳ ؛ وابن خلکان ج ۲ ص 4۰ و 4۱ 
وابن الأثير ج ۰ ص 1۵ . وراجم أيضاً : 408 & 407 .م R. M: Pidal : ibid.,‏ « وکذك 
Dozy : Hist. ۷۰ 1112 4‏ 


ا ۴۳ — 


وإنه لا يشر الدهشة حقاً ما انى إليه أمير المسل.ين من التحول من تقدیر 
المعتمد بن عباد» وا کباره والثناء البالغ على شجاعته ونجدته ومروعته : ی کتبه 
الرسمية بالفتح » إلى المبالغة فى حصومته » والعمل على سحقه » ومعاملته بأقهی 
ما يعامل به عدو . ويقال فى ذلك » إنه فضلا عن البواعث السياسية والعسكرية : 
فقد لعبت السعاية والوشاية ی علائق اار جلن دور ا لا عون وأثارت قفا 
يوسف آمر ضزوب السخط والبخض ضد العتمد .  .‏ 

لم يكن سقوط إشبيلية, > وسقوط العتمد وآله أسرى فى آیدی ااظافرین خامة 
ا حنة » بل كان بداية محنة أفظع و وأبلغ إيلاماً للنفس ء هی محنة الاعتقال والأغلال 
والذل تالق الروع . وکان أمير المسلمين فد قرر مصير بی عباد » کا قرر 
مصير عبد اللہ وأخيه نمم صاحی خر ناطة ومالقة > وقد فتل الرابطون من 
أبناء العتمد أربعة » ه م الفتح المأمون > ويزيد الراضی ‏ والمعتد بالله » ومالك : 
ولكنهم أبقوا على سا العتمد » وذلك فيا يبدو بإشارة أمير المسلمين ذاته ؛ 
ورعا كانت لدى الظافر نى الإبقاء على حیاتہ بواعث غير الرأفة به » فا كان 
و يتهيبون الموت أو مخشونه : بل لقد كان يطلبه 
ویسعی إليه » حسما ر نا . ورعا أراد عاهل المرابطين بذلك » أن یتجرع 
المعتمد كأس الذلة إلى ايما : وآأن عرغ ف فى التراب » ذلك الذى كان يعتيره 
قطب الفتنة ف الأندلس . وحلیف التصاری الحانع > المذنب گی حق دینه 
ووطنه > وأن يذيقه من العذاب المعنوى أروع ألوانه . 

۱ و اع المعتمد بن عباد وآله من قصر إشبيلية المنيف › وأخذوا حيعاً 
إلى السفن الو ی أعدت لنقلهم إلى المنى : وسارت السفن ه ن إشبیلیة ف نہر الوادی 
الکبر فىطريقها إلى العدوة » فى مناظر تذيب القلب حزناً وأسى : وضجت 
وع الشعب الغفير ة الى احتشدت على ضفی الہر لوداع العتمد بالبكاء والنواح 
عن شبدت میدها وراعبا بالأمس تحیق به وحیع آ له > أغلال الاعتقال والذلة» 
ويغادر موطن سلطانه وعزه إلى مصيره ا حھول . وق ذلك بقول شاعر العتمد 
أبو بكر ابن اللبانة ء 000 ذلك اليوم من قصيدة طوبلة : 

نسيت الا" غداة البر كوهيم فى المنشآت كأمرات 

والناس قد ملأوا العرين واعتروا من لژلو طافیات فوق از 


م 
کے 
عم 


ما 
كت 
مت 
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حان الوداع فضجت کل صارخة وصارخ من مفداه وون فادی 

سارت سفائهم والنوح یتیعها كأنها ابل مدو ہا ااسادی 

کم سال ئی الماء من ددع وک حملت تلاك القطا؛ من وعاعات کیاد(۱) 

وأنزل العتمد وآله بطنجة ۰ واعتقلوا فا أياماً. وهنااك زاره الحصری 
الضرير الشاعر » وآألای فى طاب الصلةء ورفع إليه أبياتا مدحه فيها وم یراع 
فى ذلك حرج الوقف : وأبت على العتمد أرمحيته الملوكية أن برده : فبعث 
إليه بستة وثلاثين مثقالا » وشعراً يعتذر فيه عن ضالة الهبة » فكانت آخر صلاته 
الملوكية . ثم أخذوا بعد ذلك إلى مكناسة حيث التقوا بعبد اللہ بن بلةءن وأخيه 
تمم : وکانا ینتظران أمر السفر إلى مقرها الاخمر(۲۲ ٤‏ وهنالاك قضيا بضعة 
آشپر اقل أن پرسلو! ال مقرهم الٰہائی . 

وأخيراً صدر الأمر بتسييرهم حیعاً إلى آغات » وهی مدينة صغيرة حصينة 
تقع على قید نحو أربعين کیلومترا من جنوب شرق مرا كش » على مقر بة من جیال 
الأطلس ۰ الى تظلل آکامها الثلوج . وقد كانت حسما نذكر عاصمة 
الرابطن الأولى . وحل العتمد وآلہ فى أغات فى أواخر سنة ۸٤‏ ه أو أوائل 
سنة 486 ه . وبیا أتزل عبد الله بن بلقن وأسرته دارآ حسنة وعوملوا برفق 
ورعاية ؛ إذ زج العتمد وآله إلى قلعة أغات المنيعة . وهنالك قذى العتمد بضعة 
أعو ام فى أغلال الاسر : يتجرع غصص الهانة والذلة » ویای عذاب ااشبند 
المعتی . ولم يكن مقام العتمد بآغات معتقلا عادیاً : بل كان معنا شنیها بكل 
معائی الكلمة : ضيق فيه على العتمد وآله آشد التضیق › وم یکن يطلق لم 
ما یکفهم من النفقة ؛ فکان العتمد » وزوجه اعماد الرميكية الى كانت تسطع 
نی الأندلس بها وخلاها البارعة ء وأبناؤه الأمراء وبناته الأقار » برتدون 
الثياب الحشنة" . وکان بنات العتمد یشتغان بالغزل ليعلن والدهن وأسرتہن ۔ 


0 راجع هذه التصيدة فى قلا ثد العقيان ص ۲۳ » ونفح الطیب ج ۲ ص 408 و0۳ »> 
والعجب ص ۷۹ و ۸۰. 

(۲) کتاب التبیان ص ۱۷۱ . 

(۳) کان للمعتمد بن عباد عدد كبير من الولد بنین وبنات . ومن آولاده الذين تذ کرهم الرواية : 
الرشید والأمون والراضی والمعتد وعبد اللہ ومالك و آبوهاثم وعبد البار وغر هم من لم تصلنا 
آمیاژ هم . آما بناته فلم تذ کر لنا الرواية شيعا عن عددهن واممائین سوی بغينة » فتد ذکرها لنا القری 
بين شاعرات الأندلس ( نفح الطيب ج ۲ ص 4۸۹ ) . 


۲۳۵۸۸۲] 

وهنالك فى شعر العتمد ما يدل على أنه كان مصفداً فى قدمیه بالاغلال » على 
الأقل فی أواخر ایام ۾ آسره . ول تكن هذه العاملة الشنيعة لأعظم ملوك العاو وائف 
عفواً » بل كانت مصودة » بلا ريب ء وكانت قسوة لامبرر ها من الظافر » 
وم تكن تتفق فى شىء مع ما ثر عن یوسف بن تاشفین + من ن الفروسية والحلال 
ا حسنة . وسری فا بعد كيف یفسر هذا الموقف من جانب أمير السلمن 
وکیف تلتمس له الاعذار . 

واشتدت وطأة الأسر على اعمّاد زوجة العتمد » ولم تقو طويلا على مغالبة 
احنة » فذوت نضارنها بسرعة ثم توفیت » فدفنت فى ظاهر آغات على مقربة 
من معتفل زوجها وآولادها : فحزن العتمد لوفانها أمما حزن » واشتد به 
الضبی والمی . ۱ 

91۳صو" لرماكانت مج به اعمّاد الرميكية أيام مجدها وعزها 
فى بلاط إشیلیة من منزلة عالية : وأشرنا إلى صفانها اللامعة من الال والسحر 
والشاعرية » والشاطرة فى جالس الشعر والأدب . على أن هذه الصفات الممتازة , 
الى كانت تتمتع ما الرميكية » وهذه الحياة السافرة اللامعة فى أعظم بلاط | 
لملوك الطوائف : : كانت من جهة أخرى مدعاة للطعن فى تصرفها وأخلاقها . 
فٹلا ينقل إلينا التيجانى الاندلسی عن الحجارى فى حق الرميكية ما يأق : 
«وهی الى ورطت العتمد فیا ورطته من الخلاعة والاستهتار وانحاهرق.حی كتب _ 
أهل إشبيلية عليه بذلك » وبتعطيل صلوات الجمع > عقوداً » ورفعوها إلى أمير 
المسلمين » فکان من آمره معه ماکان > وحن المعتمد بأغات > ومنت 
الرميكية معه : فاتت هنالك قبله 2 . 


(۱) نقلنا هذه الفقرة N‏ مق الا کی نان وان 
و تحفة العروس » لأف عبدالل التيجانى الأندلسى ا الکی (لوحة ۰۰ ۰) . ويقدم إلينا التيجاف چذه 
المناسبة ملخصاً لقصة بثيئة ابئة المعتمد والرميكية» فیقول لنا إن بثينة هذه كانت مثلأمها فى الال 
والذكاء و نم الشعر .و لا مقطت [كبيلية ٠‏ وجيت امو العشد» كانت اه فسن ایا ٤‏ )بر 
ما على حبر » إلى أن کتبت إلہما باغمات شعراً تقص فيه ما حدث ها ء وهو أنها وقعت فى يد 
تاجر اشتر اها على آنا سر ية » فامتنعت عليه » وعر فته بحقيتة أمرها » وطليت إليه أن ينزوجها 
زواجا شرعيآ» وكتبت ال والديها باغمات الشعر المشهور المتداول»ترجوفيه منهما الموافقة على زواجها 
منه . فسر المعتمد والرميكية بوجودها على قيد الحياة » وكتبا إليها » بالوافقة على رغبها . (الخطوط 
السالف الذ کر لوحة ۲۰۱ ) . وراجم نفح الطيب ج ۲ ص 4۸٩‏ و ٩۹۰‏ ۰ 


0 — 
وأذ کت ا حنة شاعر ية العتمد» وکان القر یض عندئذ عز اءه وغذاءه الروحی» 
فصدرت عنه ى معتقله طائفة كبرة من القصائد الوسية » وکلها تلهف على 
اب مده ؛ وبكاء على ماضيه :ور لخت » فن ا 


أباء أسرك قد طبفن آفاقا 
ور سو شی مہو 
فاحرق الفجع أكباداً وأفئدة 
قد ضاق صدر المعالى إذ نعيت لما 
وقوله : 

غريب بأرض المغر بن أسير 
وتندبه البیض الصوارم والقنا 
مضى زمن والملك مستأنس به 
برأى من الدهر المضلل فاسد 
أذل بى ماء السماء زمانہم 
فيا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 
عنيته الزیتون مورثة العلا 
بزاھرھا(١)‏ الساى الذری جادہالسے 
ويلحظناالز اهی(۱)وسعد سعوده 

تراه عسيراً أو یسر مناله 
وقوله فی أول عيد له بأ مات ء 
فیا حضی. كنت بالأعياد مسرورا 
تری بناتك فی الأطار جائعة 
برزن نحوك حاشعة 
يطأن نی الطن والأقدام حافية 
أفطرت یی العيد لاعادت إساءته 
قد كان دهرك أن تأمره مغلا 
من بات بعدك ق ملك یسر به 


حى أتت شرقها تنعاك إشراقا 
وأغرق الدمع آماقاً وآحسداقا 
وقيل إن عليك القيد قد ضاق 


سییکی عليه مثير وسرير 
ویہسل دمع بيهن غزير 
وأضبح منه الیسوم وهو نفور 
می صلحت لمصلحین دهو 

وذل بى ماء السماء 7 
أمای وخلنى روضة وغدير 
يغنى حام أو تدن طیسور 
سا تشير الريا نحونا ونشير 
غفورين والصب المحب غيور 
ألا كل ماشاء الاله يسر 
أبكاه منظر أولاده وبناته : 
فساءك العيد فى أعمات مأسورا 
يغزلن ناس ماملكن قطميرا 
أبصار هن حسيرات مكاسيرا 
کانہا ل تطأ اسکا وکانورا 
فكان فطرك للأكباد تفطيرا 
فردك الاهر منیا ومأمورا 
فنھا بات بالأحلام مغرورا 


(۱) الزاهر والزاهى من قصور بى عباد باشبيلية . 


و 


وقوله وقد رأى سرباً من القطا عر ععتقله : 

بکیت لی سرب القطا إذ مررن به ۱ سوارح لا سجن یعوق ولا کبل 

و تك واللہ العید حسادة ولکن حنيناً إن شكلى ھا شكل 

غأسرع فلا شمل ديع ولااخشی وجیع ولاعینان يبكهما تکل 

وقوله ی الوم أمير المسلمين للم 

آی الدهر أن بقنی الحياء ويندما 2 وأن عحو الذنب‌الذی كان قد ما 

وأن یتلی وجه عتی وجهه بعذر يغشى صفحتيه انعا 

ستعلم بعدى من تكون سیوفه إلى کل صعب من مراقيك سلا 

سترجع إن حاولت دوئی فتكة بأخجل من خد المبارز أحجما 

وأذکت مأساة بى عباد فى الوقت نفسه دولة الشعر فى الأندلس » ونظم 
أكابر شعراء العصر فى رثاء دولہم > والتوجع على أيامهم »طالفة من القضائد 
الوثرة » الى مازالت حتفظ حى الیوم بكل روعنها وحیانها . وکان أغز زرهم 
فى ذلك مادة ء أبو بكر بن اللبانة » شاعر العتمد المتقدم ذكره » فى عل 
صلاته ووفائه للمعتمد » وزاره فى سحنة بأغات > ونظم ف دولته وأيامه » 
وق رائرے > غدة من قصائدة ار نانة » یضمها کتاب وضعه فى تاريخ 
بی عباد » وأمماء : « كتاب نظ السلوك فى مواعظ اللوك ؛(١)‏ . 

واستطال آسر العتمد وسنه حی سنة 4۸۸ ھ ء بيد آنه. استطاع فى غمر 
الحنة والبؤس الطاحن ء أن محتفظ بکشر من جلاله السابق » فکان هذا الحلال 
8 ی ظلات بعنه ۰ 2 0 إذا أحدق به الغمام(٢)‏ ۳ وق 
أواخر اید رت أوامر أمير المسلمين بالتضیق عليه وتصفيده بالإغلال » 
يسيب ورة محلية قام ہا ولده عبد الحبار فى نی بعض حصون 2دا 0 وکان کن 
أفلت عند سقوطها وذلك حسما نذکر بعد . وق اليوم اخادی عشر من شوال 
سنة ۸۸ ه ( آواخر أكتوبر ٩0‏ ۰ عم توف العتمد فى سجنه بقلعة أ مات بعد 


(۱) يراجم بعض هذه القصائد ق قلائد العقیان ص ۲۹ و ۰۳۰ وابن خلکان ج ۲ ص 4۱ 
وما بمدها » وق نفح الطیب ج ۲ ص 40۷ و۸٥٥‏ . وكذلك ق الحلة السبر اج ۲ ص وه - ۱۷ . 
هذا وقد کتب ابن قامم الشلى مجموعاً فى آخبار العتمد ابن عباد آشار إليه ابن الابار ( الحلة ج ۲ 
ص 1756). ۱ 

(؟) تاريخ المرابطين والموحدين لأشباخ ( الطبعة الثانية ) ص ۹۷ . 


ت9۷ رت 
اعتقال‌دام زهاء أربعة أعوام(١)ء‏ وكان سنه عند وفاته سبعاً وخسن سنة وبضعة 
أشبر . ودفن بظاهر أنمات إلى جانب زوجه اعتاد الرميكية . وما قاله فى رثاء 
نفسه قبل وفاته » وأوصى بأن يكتب على قبرہ : 
قير الغريب سقاك الرائح الفادی حقاً ظفرت بأشلاء ابن عباد 
بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت . بالحص بإن أجدبوابالرى للصادى 
بالطاعن الضاربالرائى إذااقتتلوا 2 بالموت أحمر بالضرغامة العادى 
بالدهر فی ثقم بالبحر فى نعم بالبدر فى ظلم بالصدر ف النادى 
نم هو الق حابانی به قدر من السماء فوافای ايعاد 
ونم أكن قبل ذاك النعش أعلمه إن ال حبال تہادی فوق آعسواد 
كفاك فارفق ما استودعت من کر م روا کل قعاوب ارق رعاد 
ویقدم إلينا صاحب الییان المغرب بعض تفاصیل عن ثورة ة عبداخبار! بن‌العته‌د 
هى الثورة الى انخذت ذريعة نکیل یه وتصفیدهقی عنه بات » وذلك أن 
جد تی اخ سج اس لوال جوف اليل کرک شریڈ ں جمع 
كبر من أصحابه . وبعث إلى ألفونسو السادس يطلب عونه ؛ وعام الأمير سیر 
المتونى فاتح إشبيلية بذلك » فار إلى أركش ء وبعث إلى أمير السلمین 
مخطره بالامر » فبعث إليه مدا من الخيل واارجالةء فضخمت الحملة » وأحدقت 
بالحصن ء وضيقت على من فيه : واتصلت اهرب بن الفريقين » وابن عباد 
مخرج فی قواته من آن لا خر ويشتبك بالمرابطين فى معارك دامية » وأصحابه 
يتساقطون من حوله تباعا . وف ذات يوم أصاب ابن عباد سیم رماه به أحد 
الرماة المرابطين » فاحتمله أصحابہ جرشحاً » وتوف لأيام قلائل » فک أصحابہ 
موته . وکان قد مفی على هذه المار له و ستة ار » وفی کشر و سا 
الحصن > واشتد ہا الضيق » وعندئذ حاول القادة الأندلسيون الحصول على 
الأمان > فرفض الأمر سر 3 واقتحم ہج وقتل معظم حأميته » 
واستخرج جثة عبد ا حبار من قر ها > واحتز رأسه ورژوس أصحابه » وحملت 
(۱) ويقول نا صاحب البيان المغرب إن وفاة المعتمد كانت نى شهر ذى الحجة سنة 4۸۸ 


( الأوراق ا خُطوطة انى عترنا بها ) . ويقول ابن الابار ما كانت فى ربیع و ۸۸ ده 
( الحلة السيراء ج ۲ ص ۵۵ ) . 


۷ - 
إلى مدينة إشبيلية » وعلقت على آسوارها » ووقعت حوادث هذه الحملة فى 
سنة 4٩۰‏ ھ ۵۱۰۹۷( . 

وهكذا اختم المعتمد بن عباد حياته الباهرة » فى تمر ا حنة وظلات العدم ء 
وتفرق من بعده ولده وآله فی ختلف الأنحاء . ولكن ذكراه لبثت طوبلا حية 
فى المغرب والأندلس » وليثت محنته وخاتمته مضرب الأمثال فى تقلب الحدود 
وعبر الدهر . وبعد وفاته بقلیل وفد على مات آبوحر بن عبد الصمد » وقد 
كان من شمراء دولته وخاصة التصلن به » وذهب يوم العيد إلى قره فخر 
آمامه » و غره بقبلاته وبلله بدموعه > وآنشد بن الماہبر الى احتشدت من 
حوله ء مرئیته الفراء فى العتمد : ومطلعها هذه الأيات : 

ملك الملوك أسامع فأنادى أم قد قد عدتك ع عن السماع عواد 

ما خلت منك القصور ول تکن فہا کا قد كنت فى الأعياد 

أقبلت فى هذا ری لك خاضعاً . وتخذت قرك موضع الإنشاد 

قد كنت أحسب أن ترد آدمعی نيران حزن أضرمت بفؤادى 

فإذا بدمعی كلا 3 ف زادت على" حرارة الأكباد 

فيكى الناس لسماعه آحر بكاء » وهم یطوفون بالقير طواف الحجيج ؛ وکان 
منظراً يفتت الا کباد(۲) . 

و ¥ ۲ 

وقد أسبغت هذه البقعة الى يرقد فا ملك إشبيلية» وأمير الشعر فى عصره» 
رقدته الأبدية ؛ شبرة مؤثرة على مدینة مات . ولا ذهبت دولة المرابطين بعد 
ذلك بنحو خمسين عاماًء غدا قير المعتمد بن عباد وزوجه اار ميكية فى غات مزارا 
محج إليه الوافدون من أنحاء المغرب والأندلس » واستمر كذلك عصوراً . وق 
سنة ۷۰۱ھ( ۰٣۱۳م)‏ زاره الكاتب والشاعر الكبير الوزير لسان الدين 
ابن اللاطيب عند زيارته لمدينة مات » وهو یصفه لنا فى کتابه « نفاضة الحراب » 
فى قوله : « وزرت مخارجها قبر المعتمد على اللہ أنى القاس محمد بن عباد أمير حص 
)١( 0‏ البيان المغرب من أوراق خطوطة » عبرنا بها فى خزانة القرويين بفاس » وسبقت 
الاشارة إلا . 


القصيدة كلها . 


۳۷۴ — 


وقرطبة والحزيرة وما إلى ذلك الصقع الغرنى رحمہ اللہ . وهو بالقرة القبلية على 
يسار الحارج من البلد » قد توقل نشزا غير سام » وإلى جانبه» قير الحرة حظيته » 
وسكن نفسه : اععاد » إشراكا لا مھا فى حروف لقبه المنسوب إلى رميك ء 
التولعة بشأنه معها أخبار القصاص » وحكايات الاأ مار ء إلى أجداث من ولدہما 
فرحنا عليه » وأنشدته )(1) . ويعود ابن الحطيب بعد ذلك فى كتابه « أعمال 
الأعلام » . فیصف نا زيارته للقير نی تلك العبارات المؤثرة :« وهو بمقيرة 
آ مات فى نشز من الأرض» وقد حفت به سدرة » وال جانبه قر اعمّاد حظیته» 
مولاة رميلك» وعامها وحشة التفرب وفعاتاة کول بعد الملك » فلانملك العن 
دمعها عند روا 6 + وقد آنشد عل القار انا تل فا : ١‏ 
قد زرت قىرك عن طوع با مات ات دا من اوق ات 
و لا أزورك یا أندى اللوك يدا وياضياء الليالى اللات 
أناف قىرك یق هضب ميزه فتنتحيه حفيات التحیات 
ےسا رتا وات ت غك ات مان اا ارات 
مارىء مالك فى ماض ومعتقدی أن لابری الدهر ق‌حال ولا آت(۲) 
وزاره القری مورخ الأندلس فى سنة ۱۰۱۰ ۸( ٠١٠۲‏ م) ورآه كا ذکر 
ابن اللخطيب فوق ربوة فى مکان بغمره النسیان » فوقف آمامه خاشعاً متأثر ]۲۳۱ . 
وقد انپزت فرصة وجودی عدينة مرا کش ی خريف سنة ۰۱۹۵۲ فزرت 
أغات . وقد غدت مدینة آغات هذه ء الى اشتبرت ف التاریخ وق الدب 
لاحتوائها على قبر العتمد بن عباد » اليوم قرية متواضعة » تقع على مقربة من 
مرا کش ؛ ومن آکام جبال الأطلس الثلجية » وتحیط ما غراس اازيتون والتين 
الری » ولايعدو سکانها ثلاثة آلاف نسمة . وأما قير العتمد » فيقع فى 
ظاهر ها فى طلل خرب یط به سور قصيرء وفی داخله حظيرتان » فى إحداها 
قير العتمد » وقد خر ب تماما وغت به الأشواك البریة » وعليه كومة من الأحجار 
الصغيرة وأما الحظيرة الأخرى فالفهوم آنپا نحتوى على قر زوجه اعماد 
ار . وقد ذكرت وأنا أتأمل هذا الطلل الموحش المؤثر » ما ذكره 


(۱) نفاضة الحراب ی علالة الاغتر اب . مخطوط الاسکوریال رقم ۱۷۰۵ الفزیری . 
)۲( أعمال الأعلام ص ۶ و ۱1۱۵ . ۱ 
(۳۴) راجم نفح الطیب ج ۲ ص 4۸ و ۵4 . 


کر رہ 
ابن الخطيب والشری من قبل: من غلبة الحەول والعفاء عليه » وشعرت عثل 
ما شعر به كل منہما من الأ م وانشوع. 
4 ۸ 

كانت مأساة العتمدین عباد مأساة من أروع ای الملوكية ۰ ومازالت 
عنة هذا الأمر > تحتفظ إلى يومنا ء بالرغم من كر العصور » بألوانها 
المشجية » وقد ارت عطف الرواية الإسلامية وتأثرها البالغ » ويبدو هذا 
العطف بنوع خاص فى روايات مؤرخى الأندلس والشرق » وف كثير مہا 
یتصور العتمد شهيد القسوة والعسف » ومٰہا ما يشدد الحملة على يوسف بن 
تاشفين ء ويصمه بأقسى الصفات . فثلا يقول لنا ابن الأثير فى التعليق على أسر 
بی عباد ومعاملهم : « وفعل أمير المسلەمن هم فعالا لم يسلكها أحد من قبله » 
ولايفعلها أحد من يأتى بعده » إلا من رضی لنفسه ذه الرذيلة ... وآبان 
أمير السلمن ذا الفعل عن صغر نفسه ولژم قدره (۱) . 

ويقول العلامة دوزى معلقاً على ذلك : «ومهما كانت فضائل يوسف ؛ 
فإن الشهامة إزاء الغلوبن لم تكن منها » فقد كان تصرفه مع الأمراء الأندلسيين 
الذین آسرهم قاسیاً وبغيضاً » . ثم یقولء إن المعتمد لم يكن بلا ريب ملكا عظیا » 
بيد أنه ينوه بدقة حساسيته وفيض شاعريته » اأبى تنعكس علہا أقل الحوادث فى 
حياته » بل انا لنستطيع أن نسجل حياة المعتمد وخلجات نفسه : من قصائده » 
تم يقول : « ثم إنه » أى العتمد كان لحسن طالعه آخر ملك أنداسى ٠‏ مثل 
مجدارة وروعة » قومية وحضارة عقلية سقطتا تحت نر الم بر الذین فتحوا البلاد . 
ولقد لزمه نوع من الإيثار باعتباره آخر فرع لتلك الأسرة العديدة من الأمراء 
الشعراء » الذين حکوا الأندلس . وإنا لنأسوا له أكثر مما نأسوا لأى شخص 
آخر » بل ودون أى شخص آخر » کا تثير آجر زهرة فى الموسم > وآخر 
أيام ا حریف الحلوة » وآخر أشعة الشمس الغاربة ء فى نفوسنا أا أسى ك۵ 

وقد أسبغت قسوة یوسف غو أمراء الأندلس » وو العتمد بنوع خاص . 
على سيرته وعلى خلاله سحبآ لم تمحها حیع الأعذار الى انتحلت لتربر عمله . 


(۱) ابن الأثير ج ۱۰ ص ۵ . 
(۲) 178-179 .م Dozy : Hist. ۷۰ III.‏ 


LT 
› وتتلخص هذه الأعذار فى أن العتمد كان بسياسته وتصرفه نحو شئون الأندلس‎ 
» ومحالفته للنصارى على اخوته ف الدين » وتعریضه مسقبل الاسلام للخطر‎ 
فقاً لمطامعه الشخصية » يستحق أعظم اللوم » وأنه عوقب ما تقتضيه فداحة‎ 
ذنبه . وقد أدرك العتمد » عقب سقوط طليطلة) فداحة أخطائه + وأبدى صربح‎ 
ندمه لا م . على أنه إذا كان حقاً أن المعتمد حمل بسياسته الأندلسية أمام‎ 
التاريخ تبعات جسام » فإنه من الحق أيضاً أنه حينا استفحل الحاب ؛ وظهر‎ 
شبح ا حطر على الأندلس المسلمة » كان أول الداعين إلى الوحدة » وإلى طلب‎ 
وه لم يبخل فى ذلك السبیل بتضحية حصونه الى طلہا‎ ٤ ا‎ 
» يوسف قبل عبوره إلى الأندلس ء وأنه آبل فى موقعة الزلااقة أعظ البلاء‎ 
وعاون فى نیل النصر أعظم مارا كناك لاریب: آن البواعت الى دقعت‎ 
يوسف إلى افتتاح الأندلس وامتلاكها » ۸ تكن دينية فقط  ولم تكن بعد‎ 
الزلاقة وحصار أليذو : مجرد جهاد نی سبل الله ۰ بل كانت دنيوية قبل كل‎ 
شىء ۰ وم يك عة شك ى أن الأندلس قد أغرت المرابطين وأميرهم مخصها‎ 
وغنائها ونعائها . وإنه ليحت لنا بعد ذلك كله أن نتساءل » أى ضرورة بل أى‎ 
حکة اقتضت أن يبطش الرابطون بأمراء الأندلس ء وأن ععنوا فہم قتلا‎ 
وتعذيباً ) 027 الذى اتبعوه » بعد أن استولوا على أملاكهم وأراضبه0)‎ 
.وأى ضرورة اقتضت أن يعامل سيد الرابطين : المعتمد بن عباد وآله جذه القسوة‎ 
المروغة » بعد أن غدوا نی بده أسرى لاحول لم ولاتوة ؟ وكيف سمح أمر‎ 
المسلمين القوى. القادر لنفسه » أن تمتد هذه القسوة إلى الولد الضعاف والنساء‎ 
والبنات ؟ لقد كان المعتمد مثقلا بتبعات أعاله وأخطائه کأمر » وملك من ملوك‎ 
الطوائف » أفلم يكن يكفيه فقد ملكه وسلطانه» وأسره واعتقاله» لاتكفير عا أثم‎ 
یسابق تصرفه ؟ وماذا كان ,ضر الظافر لو عامله بشى ء ما بقتضیه سای مکانته‎ 
من الرفق والرعاية ؟‎ 
من هذا الکتاب ) ۔‎ ۷٦ راجم ما ورد فى رسالة ابن عباد لألفونسو انسادس ( ص‎ )۱( 
قتل الر ابطون ثلا ثة من آبتاء العتمد بن عباد » هم المأمون والراضی ومالك » وتتلوا‎ )۲( 


التوکل بن الأفطس وواديه الفضل پر مو تو سیت فی مناظر 
من القسو ة المثيرة . 


مورک 

هذه تأملات تشرھا فى النفس محنة العتمد بن عباد . ولاريب أن هذه 
القاقة اق شر افص أن يناق لأمها با را تلاخد ران رت ےت 
بأن تسبغ عليه ثوب شهيد » یستحق عطف التاریخ ‏ وصفح الأجيال . 

ھی کے 

ذکرنا فیا تقدم أن أمير ا سرت 
بان ار ینا مات أن ذكريا ين دار ( وقيل بل مد ين عاعة ) 
حاصرنہا وافتتاحها . وهنا ختلف الرواية ۰ فیقال إن الرابطن آشرفوا على 
ألمرية »> وحاصروها › وأميرها سی ين ماد عل اد مرض موته 4 
وأنه ألى ذه الناسبة کلمته المأثورة « نغص علینا كل شىء حى الوت » ء ثم 
توق أثناء احصار فى شہر ربیع الآخر سنة ٥۸٤‏ ه ۱۰۹۱ . وق رواية 
آخری أن المتصم توق قبل مقدم الرابطین > وأنه كان قد أوصى ولده معز الدولة 
قبيل وفاته » بأن يعر قب مصير إشبيلية » فى سقطت فى أيدى المرابط.ن ء 
وخلع أميرها العتمد بن عباد ء فعليه أن يغادر ألمرية فور » ویعر البحر فى 
امہ وأنواله +" إلى الندوة » او ياء زقجانه بى عاف مرا القلعةا . وقد نفذ 
معز الدولة وصية أبيه » واستطاع أن ينجو بأهله وأمواله > وأن يغادر ألمرية 
نی آخر لحظة » قبل أن يطوقها المرابطون » وأن بعر البحر إلى العدوة (رمضان 
سنة 484 ه ) ء وذلك كله حسما فصلناہ من قبل فى آخبار مملكة آلریة11). ودخل 
الر ابطون ألمرية على الاثر واحتلوها » فكانت ألمرية بعد غرناطة وإشبیلیة ‏ ثالئة 
مملكة من مالك الطوائف. تسقط فى أيدى المرابطين . 

را ا قاع حت اح ی ما عائشة 
وذلك فى شوال سنة 4۸4 ه ( أكتوبر سنة ٩۱‏ ۰ء ثم استولوا فى العام التالى 
( ۸۰ ه) على شاطبة وشقورة ودانية . 

ونحن نعرف مما تقدم من آخبار مملكة بلنسية» أن المرابطين بدأوا یتدخلون 
نی حوادث بلنسية » ویبذلون جهودهم لتحطم مغامرات والسيد) بى هذه 
المنطقة » وذلك منذ سنه ٦۸٥‏ ھ(۱۰۹۲ع) . وقد قام الحيش الذی بقوده 

(۱) أبن الأبار فى الملة السيراء ص ۱۷۲ . والطبعة الحديدة ج ۲ ص ۸4 . 

(۲) ابن الأبار فى الحلة السیراء ص ١74‏ › وروض القرطاس ص ۱۰۱ . 


۔-. — 
ابن عائشة بدوره فى ذلك . ثم قدم إلى شرق الأندلس جيش مرابطی آخر ء 
اخى بوسف » وحاصر بلنسية » 
وف داخلها السيد » وذلك فى أواخر سنة 4۸۸ ه . ولكن مقاومة السيد »ومن 
بعد وفاته مقاومة القشتالین ۰ استطالت بضعة أعوام » ولم يتمكن المرابطون 
من دخول بلنسية الا ى شهر شعبان سنة 448 ه مایو سنة 0۱۱۰۲) و ذلاث 
حسیا فصلناه من قبل تفصیلا شافيا فى آخبار مملكة بلنسية . 


آوفر عدة وعدداً > بقيادة محمد بن تاشفين ابن 


واسته‌رت ا حیوش الرابطية نی تقدمها شالى بلنسية » شحو آراضی اللغر 
الأعلى » واستولت على [مارة شنته‌رية الشرق فى رجب سنة 44۷ ه ( إبريل 
۹ء وکانت قد استولت قبل ذلك على إمارة آلبونت الصغيرة .وی 
سنة ۵۰۳ ه(9١١١م)‏ > وعقب انتصار الرابطن فى موقهة إقليش » سار 
جيش مرابطی بقيادة أنى عبد الله بن الحاج وال بلنسية » شالا صوب سرقسطة » 
فدخلها » وأخرج مها بى هود » وبذلك تم للمرابطين فتح شرق الأندلس 
والثغر الأعلى » وانتہت إمارات الطوائف كلها فى تلاك الأنحاء . 

وأما ی غرنى الأندلس » فان المتوكل بن الأفطس صاحب بطلیوس » شعر 
. عقب استيلاء الرابطن على إشييلية » أن الدائرة سوف تدور عليه » وكان قبل 
ذلك قد تقرب من عاهل المرابطين یوسف بن تاشفين » وبعث اليه برسالته 
المؤثرة الى أوردناها من قبل » يدعوه فما لنصرة الأندلس . ولا استولى 
المزابطون على غرناطة ذهب مع العتمد بن عباد لهنئة أمير المسلءين » فاستقبلهما 
مجفاء » وانصرفا من لديه وقد شعر کلاهما بالخطر الداهم على ملکته . على أنه 
يبدو أن ابن الأفطس استطاع بعد ذلك أن يعمل على توثيق أواصر ااودة مع 
المرابطين وكبير ہم الامبر سير بن أنى بکر فاتح إشجيلية وحا لها 5 وامتمرت هذه 
العلائق الودية قاعة نحو ثلاثة أعوام . ثم بدأ المرابطون الاغارة على أرافى 
جملكة بطليوس » وشعر المتوكل بتغبر المرابطين نحوه واتجاههم إلى إزالته »ولم جد 
أمامه إزاء هذا اللخطر الداهم » طريقاً يسلكه سوى نفس الطريق الذى سلكه 
ابن عباد من قبل » وهو الاستغائة بألفونسو السادس ملاث قشتالة . وبذل 
ابن الأفطس للك قشتالة نمناً حلفه ومعاونته » ثلاث مدن هامة من أملاكه »هی. 


أشبونة » وشنترة » وشنترین . وقد كان هذا التصرف وقع سیء » إذ » احرف 


بت ۳۹4 


أهل بطلیوس عن التوکل » وکتب آعيانيم إلى الرابطن یستدعونهم . وف 
آوائل سنة ۵4۸۸ ( أوائل ۵۷ء بعث حاکم إشبيلية الأمبر سير إن آی بکر 
جیا إلى بطليوس لافتتاحها » فاخترق أراضى بطلیوس بسرعة » ول بتمکن, 
ملك قشتالة من تقدم أية معاونة لحایفة السلم > واضطر ابن الأفطس أن عتنع. 
بقصبة بطليوس ال منيعة الضخمة . ولكن المرابطين اقتحموها بعنف » وقبضوا على 
المتوكل وولديه الفضل والعباس : واستولوا على أمواله المدفونة بالقصبة » بعد 
أن عذبوه لكشف مایا . واحتل المرابطون بطلیوس» وأخذوا المتوكل وولديه. 
محجة تسييرهم إلى إشبيلية » ثم آعدموهم فى الطریق(۱) . وكان للمتوكل ولد. 
سر سو ركان بل بر شی دازرف رز جهن منتا نجش علی, 
مقر بة من حدود قشتالة » تنم فيه » فلا علم عا وقع لأبيه وٍخوته » سارف أهله 
وأمواله إلى ملك قشتالت والتجأ إلى حمايته » وأقام بأرضه » واعتنق النصرانية وفقاً 
لبعض الروایات() . وهکذا انتہت مملكة بطلیوس بعد أن عاشت فى ظل بى 
الأقطس خسة وسبعين عاماً ء وتم ال رابطين فتح غرلى الأندلس كله كا مم 

من الناحية الأخرى فتح شرف الأندلس . 

وقد آذکت عنة بی الأفطس > کا أذكت عنة ب ی عباد من قبل » فجیعه 
الشعر الأندلسى » اونظم فى رثائهم ورثاء دولہم زامن ٤‏ وزيرهم الکاتب 
والشاعر ابع » أبومحمد عبد ا حید بن عبدون ء مرثيته الشپرة » الى 
768 تر > وھذا مطلعها : 

هر یفجع بعد العن بالآثر فا البکاء على الأشباح والصور 

8 أنماك لاآلوك موعظة ‏ عن نومة بين ناب اایث والظفر 

ومها : ۱ 

فلا تغرنك من دنياك .نوما فا صناعة عینہا سوی السهر 

ما لليالى أقال الله عبرتنا من الليالى وخانها يد العر 

یکل حن ھا ی کل جارحة منا جراح وان زاغت عن النظر 

(۱) المعجب ص ٤٤‏ » وأعمال الأعلام ص۱۸۱ وراجم : 152 :م .111 ۷۰ Dozy : Hist.‏ 
وكذلك جه5 .ص Pidal : ibid.‏ ۸۰ :12 


(۲) هذه رواية ابن عذاری فى الأوراق الخطوطة الى عثر نا بها زانة القرویین . وراجم 
ایض أعمال الأعلام ص ۰۹ء 


نت ۳۷۰ مت 


تسر بالشیء لکن کی تغر به 
کم دولة وليت بالنصر خدمها 
ومنہا نی رثاء بى الأفطس : 


3 


من للبراعة أو من لامراعة 1 
وما : 

أين الحلال الذى غضت مهابته 
أين الإباء الذين أرسوا قواعده 
أين الوفاء الذى أصفوا شرائعه 


كالأم ثار إلى الحانى من الزهر 
تبق مہا وسل ذكراك من حر 


مراحل والوری مما على سفر 
ماه ليلة فى غابر العمر 
من للاسنة ديا إلى النٹر 
من للسماحة أو لتفم والضرر 


قلوبنا وعیون لام از هر 
على دعام من عز ومن ظفسر 
یرد أحد مہا على كدر 


عبا استطارت من فہا و تقر 
هذه الخليقة یا ألله فى سدر) 


كانوا رواسى أرض الله منذ مضوا 
كانوا مصابيحها فذ خبوا عثرت 
هذا وقد أحمل لنا مأساة الطوائف شاعر معاصر هو أبوالحسن جعفربن ابر اهم 
المعروف بابن الحاج اللورتی فی تلك الأبيات الثلاثة : 
کم بالمغارب من أشلاء مخترم 2 وعاثر الحد مصبور على الحون 
أبناء معن » وعباد > ومسلمة والحميريين باديس وذی النون 
و سا فى هضاب العز أبنية ‏ وأصبحوا بين مقهور ومسجون(۲ 
وعلى أثر الاستیلاء على بطليوس ء سارت حملة مرابطية إلى ثغر أشبونة » 
وكانت حتله مذ نزل عنه المتوكل» حامية قشتالیة بقيادة الكونت ر عون الرجونی 
صهر ألفونسو السادس ء وهاجم المرابطون أشبونة بشدة واقتحه‌وها ء وقتلوا 
وأسروا معظم حاميتها النصرانية : وأعيد بذلك هذا الثغر الام إلى حظيرة المملكة 
الإسلامية ( نوفير سنة ۲۳۶۱۰۹6 . 


( 


(۱) تراجم القصيدة با کلها فى المعجب ص ۲ - 45 ۰ ونشرت ناقصة فى أعمال الأعلام 
ص ۱۸۲ - ۱۸۹ . 
(۲) الحلة السراءج ۲ ص ۱۰۱ و ۰.۱۰۲ 


15. ۸, Pidal : ibid.ر راجم اغلل الموشية ص وه وكذلك : 502 .ص‎ (r) 


— ۳۷۱ — 


ورد ملك قشتالة على ,ذلك بالقيام بغز وة جديدة لأراضى الأندلس . فى سنة 
۹ھ ٩٦(‏ ١٠م‏ ) حشد ألفو نسو السادس حلة ضخمة » وسار نحو قرطبة » 
فلا عام أن المرابطين هناك على أهبة شديدة لمدافعته ء تحول عنما وسار إلى قرهونة 
وهی حصن إشبيلية الشرق » فهاحمها واقتحم بسائطها فيا بيها وبين إستجة > 
واستولى على غنائم وفيرة وسی موعاً عظيمة » مم انجه صوب إشبيلية » وعاث 
فى بسائطها ٤‏ فامتع آهل إشيلية عديتهم ول مخرجوا إل قتاله حسها کان یتوقع > 
فلا يدس من الاشتباك مع المسلمين > سارا یی قواته وغنائمه صوب بطليوس 
ثم جاز إلى أراضى قشتالة عائداً إلى قواعده(۱) . 


د 


لبث أمير المسلمين يوسف بن تاشفين حيناً فى سبتة » يعى بإمداد جيوشه 
الغازية فى شبه الحزيرة » ویتلی أنباء الفتوح المتوالية لقواعد الأندلس + ثم غادرها 
إلى مراکش ء بعد أن اطمأن إلى نتائج أعمال البعوث والحملات الحتلفة » وعهد 
بشئون الأندلس ۰ إلى كبير قادته الأمبر سير بن أنى بكر اللمتونی . 

ول يعد يوسف إلى شبه الحزيرة إلا بعد ذلك بعدة أعوام فى سنة 415 ه 
(۱۱۰۲ع) حيث جاز إلها جوازہ الرابع . وى رواية أخرى أن هذا الحواز 
الرابع وقع فى سنة ۱۱۹۷م (١149ه0)‏ وق رواية ثاللة » وهی رواية 
ابن عذارى أنه وقع فى سنة 4٩۰‏ ه ( 1١45‏ م ) . وكانت مالك الطوائف 
كلها قد سقطت يومئذ فى أيدى المرابطين » ماعدا سرقسطة ء الى استولى علہا 
المرابطون بعد ذلك بأعوام قلائل» وآ لت اسبانیا المسلمة كلها بذلك إلىسلطان الر بر 
وغدت ولاية مغربية » وانہار سلطان العصبيات والاسر الأندلسية إلى حن » 
وتوارت العناصر والزعامات التغلبة » لكى تظهر فیا بعد » وتضطلع ضد 
الرا بطين مختلف الحركات والثورات القومية الأندلسية . 

وانخذ جواز مر المسلمين هذه الرة طابع الحهاد من جديد » فجهز جيشاً 
قويآ من المرابطين والاًندلسین بقيادة محمد بن الحاج . وسار هذا الحیش صوب 


(۱) البيان الفرب من الأوراق المخطوطة الى سبقت الإشارة إليها . 
M. Pidal : ibid: Pp. 535 )۲(‏ .۶ 
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اطليطلة مت ق أراضى قشتالة » والتى بالقشتالین بقيادة ملكهم ألفو نسوعلى مقر بة 
من کونسومجراء فهز مالنصارى هز عة فادحة» وفر آلفونسو فی فلو له حوكو نسو جرا 
والتجأ إلباء فحاصره مرابطون۔ہا بضعة أيام تم انصر فوا ( أغسطسسنة۹۷١٠م).‏ 

وقصد بوسف إلى قرطبة : لينجز الهمة الى قدم نى الواقع من أجلها إلى 
الأندلس : ٠‏ وهى ) البيعة لو لده 1 فى الحسن على . وكان قد استقدمه معه هو 
وأخوه الا کر ابو الطاهر ے0 وکان یو سب قل آثر ولده علياً بولاية 
عهده < لما أنسه فيه من الورع والنباهة والحزم 4 و اضر له عهده بذلك ی 
سنة 4٩4۵‏ ھ . وق شپر ذی الحجة من سنة ٦۹١ھ‏ جمع یوسف بقرطبة آمر اء 
لمتونة وأشياخ الرایطن والفقهاء: وأخذ البيعة عاهم حیعاً لولده على » وکان 
من شروط تقد على لولاية العهد : أن ینثیء بالاندلس جيثآ مرابطیاً اب 
قوامه سبعة عشر ألف فارس » موزعة على قواعد الأندلس : مها سبعة ۲ لاف 
بإشبيلية : وألف بكل من قرطبة وغرناطة » وأربعة1لاف فى شرق الأندلس » 
ویوزع الباق على الثغور(۲) . وكان من الواضح أن اختبار يوسف قرطبة لأخذ 
البیعة بها لولده + عت رصلة وئقة إلى صفة عاصمة الحلافة القدمة > وزعامها 
الأدبية السالفة لقواعد الأندلس . 

وى أواخر سنة ٦۹۸‏ ه » مرض أمير السلن يوسف بن تاشفن بقصره 
حضره مرا کش » واستمر علیلا زداء عام وشهرین» حی توق فى ٥س‏ ہل شمر حرم 
سنة 60٠‏ ه ( لاسبتمير ٦۱۱۰م‏ )20 . وقیل بل توفی فى ربيع الآخر سنة سمائة . 
وكانت وفاته بقصره مراکش ومن حوله و لداه أبو الحسن على و آبوالطاهر هم 2 
وأكابرلمتوئة » ودفن بالقصرء وأودى ولده عايا قبیل وفاته بثلاثة آمور > الأول 
آلایفعل شيا لإثارة أهل جبل درن ومن وراءه من المصامدة وأدل القبلة» والٹائی 
أن مبادن بى هود أمراء سرقسطة وأن بت رکهم حائلا بينه وبين النصاء کن 
أن يعطف على من أحسن من أهل قر طبة > وأن يتجاوز من أساء م ) 

(۱) الل الموشية ص هه . ويقول ابن أن زرع إن علياً كان عندئذ بسبتة حيث نشا (روض 
القرطاس ص ۱۰۱ ) . 

(۲) الملل الوشية ص 8ه . 

(۳) روض القرطاس ص ۱۰۱ ويقول ابن خلكان إنه توق فى الثالث من الحرم سنة ۵۰۰ هم 
(ج ۲ ص١؛؛).‏ 


(4) _ ال الوشية ٩۰‏ . 


۳۷۳ 

وهكذا اختتمت حياة البطل المغربى العظم » بعد أن عاش زهاء مائة عام » 
وقفی فى الزعامة والكفاح زهاء نصف قرن » مذ ندبه ابن عمه الأمير أبوبكر 
الامتونی لقيادة الحيش المرابطى ۰ وقفی فى حكر الدولة المرابطية الكرى 
با مغرب مذ دخل مدينة فاس ف سنة ٤٤ھ‏ ۳ أربعين عاماً » و- 
الإبراطورية الفريية الأندلسية الکبری نحو خسة عشر عاماً » واضطلع فى 
المغرب حروب ومعارك لاحصر ها » وقاد الحيوش المرابطية بالأندلس مارا 
من أجل الحهاد فى سبيل اللہ وأحرز أعظم انتصاراته فى معركة الزلا"قة الجاسمة ‏ 
وهی بلا ریب ألم صفحات جهاده وأنصعها 5 

وقد تناولنا خلال يوسف وصفاته فيا تقدم من سبرته » ونزيد هنا أنه لم بصم 
حياة يوسف المديدة » ول يبر معا حول خلاله العظيمة » سوى ما جنح إليه 
من قسوة بالغة فى معاملة أمراء الأندلس » وهو ما سبق أن عرضنا إليه . 


سباي 


الال كالإسبانية النصرانيّة ‏ 
خلال الزن ألعادوعبرالميلادق 


الفضلالاول 
امالك الإسبانية الکبری 


7 عهد سانشو الکر وولده فر ناندو الأول 


امالك الاسبانية فى آواخر القرن العاشر . نافارو لیون وقشتالة . سانشو الکبیر يحتل تشتالة . 
ولده فرناندو آول ملوکها . آلذونسوانمامس ملك ليون . و نده برمودو الثالث . استیلاء سانشو الکبیر 
على ليون . مصرع بر مودو الثالث . استيلاء فرناندو على ليون . تقسم الملكة النصرائية بعد وفاة 
سانشو . ارب بين راميرو ملك آراجون وأخيه غرسية ملك نافار . غرسية محاول اغتیال فر اندو 
ملك قشتالة . انتقام فرناندو. ا حرب بين الأخوين . هز مة غرسية ومقتله . تعيين و لده سانشومکانه . 
یار الأندلس الکبری وقیام الطوائف. تحول ميزان القوی ی شبه المزيرة . ضعف دول الطوائف . 
تنافسها فى استعداء الملوك النصاری . تفوق اسبانیا النصرانية وجوض سیاسة الاستر داد . غزو فرناندو 
الأول ولایة الرتغال . حصار بازو وسقوطها . سقوط لاميجو . مدید شنترين . غزو فرناندو 
لمنطقة وادى الحجارة . ال مون بن ذى النون يسترضيه با مال والحضوع . غزو فرناندو لمملكة 
إشبيلية . خضوع ابن عباد وتعهده باغزية . موافقته على نقل رفات القديسين النصاری . مسير 
فرناندو لغزو قلمرية . حصارها وسقوطها . الكونت سسنندو يتولى حکھا . مسير فر ناندو إلى بلئسية 
وموقعة بطرنة . مرض فرناندو ووقاته . تلقبه بالإمبراطور . أعماله الإنثائية . مجلس جويائسا . 

قوانينه الکنسیة و الاستورية . تنويه الرواية النصرانية خلال فرناندو وعظمته . 


مضينا فما تقدم ؛ فى تاريخ المالك الاسبانية النصرانية » حى بباية القرن 
العاشر الميلادى » أعى حى نہایة عهد المنصور بن أنى عامر ء وتحاول الاآن 
آن نتتبع تاریخ هذه الالك خلال القرن الحادى عبر اللادی > آعی خلال 
الحقبة الى شبدت سقوط الخلافة الأندلسية » وانهیار الاندلس الکبری » 
وانتارها إلى دول الطوائف ۰ ثم سبرة الطوائف منذ قیامھا حى مقدم الرابطین 
إلى شبه الحزيرة » وانهیار هذه الدول الاسلامية الصغيرة . 

كانت الالك الاسبانية النصرانية فى آواخر القرن العاشر الیلادی ثلاثاً : 
وهی افار ( نبرة ) » ومحكمها غرسية سانشیز ۰ ولد سانشو غرسية الثانی . 
وکانت ناثار يومئذ أكر ا الك النصرانية رقعة » إذ كانت تشمل فضلا عن 
الوطن الأصلى نافار » ولايات کنتبریا » وسوبرالی » ورباجورسا . ولا توق 


نت ۳۷۷ سب 


غرسية سانشيز ؛ ٤‏ فى سنة ۱۰۰۰ م : بعد حکم دام خسة آعوام » خلفه فى الحكم 
ولده سانشو الثالث الملقب بالكبير. 

وتملكة ليون : وکان کہا برمودو الٹانی منذ سنة ۹۸۲ م ۰ واستمر 
فى حکھا بالرغم من مناوأة أخيه رامبرو ء وحاربنہ لہ » حى توق فی سنة 
۹ء وخلفه ف الحكم ولده آلفونسو طفلا » وتو الوصاية عليه الکونت 
مننديث كونثالث : أحد أشراف المملكة . 

ومملكة قشتالة . وكانت ماتزال فى مرتبة « الكونتية » أو الإمارة » وكان 
على حکھا غرسية فرناندز ولد بطلها ومحررها فرنان کونثالث) . ولا توق 
فى سنة ۹۹۵ م » خلفه خلنه ولدم سانشو غرسية فحکم حی مه ۲۱ ۰ ثم خلفه 
و لده غرسية . وحدث أن قصد غرسية إل لبون لتم عقد زواجه باخت ملکها 
برمودو الثالث : فقتل غيلة خلال و جوده بالكنيسة آثناء مراسم الزواج (۱۰۲۸ع) 
وقتله أبناء الکونت فيلا : وهو أحد آشراف قشتالة الذى تز عهم غرسية آملاکهم . 
وعصرع غرسية انقطع نسل أسرته : وترتب على ذلك تغيبرات عظيمة فى 
مصاير المالك الإسبانية . 

ذلك أن سانشو الکببر ملك ناقار كان متزوجاً من البرة أخت غرسية : 
ابنة سانشو غرسية آسر ر اوكرتت ) قشتالة » فلا لى الکونت غرسية مصرعه 
فى ليون : بادر سانشو إلى قشتالة : فاحتلها بصفته وارثا لمرشها عن طريق 
زوجته : وندب اللحكمها ولده فرناندو : وأسيغ عليه لقب الملك : فکان 
أول ملوك قشتالة . وتلقب هو علاك اسبانیا » وانتقم من آل فيلا قتلة غرسية » 
فأحرقهم اه بالرم من كونه قد جی نمار جر متهم بامتلاك قشتالة . 

وحكي الفونسر الا مملكة ليون حى وفاته فى سنة ۱۰۲۷م > وغزا 
آراضی المسلمين الحاورة فی شیا ی ابرتغال : وافتتح بعض نواحها :وحاصر 
مدينة بازو : وأصب خلال ذلك بر ہم مسموم قذفه به أحد الرماة المسلمين ؛ 
فتوق متأثراً جر احه ركان شور أعماله عقد اللہ ن الدستوری فی سنة ۰۲۵ ۰ 
وفيه وضعت قوانن المملكة التأسيسية : وأصبح اله رش ورائياً . ولا توی خلفه 
ولده برمودو الثالث . وكان فرناندو ملك قشتالة : قد تزوج من ابنة ألفونسو 


(۱) ويسميه ابن الحطيب فى الفصل الذى بخصصه تاریخ ملوك اسبانيا اانصرانية > دون شانجه 
قمز قشتالة ( اعمال الأعلام ص ۲۲۹ ) . 


ملا 
أخت برمودو » بيد أن هذه المصاهرة لم تفعل شیئاً لتوثيق علائق المملكتين 
وبالعکس فان سانشو الکبر وولده فرناندو » كانا يريان ' : تلك المصاهرة 
وسيلة لانتزاع عرش ليون . على أن سانشو ‏ م بنتظر سير الحوادث لتحقيق هذا 
الاحمال » »> بل سار ف قواته إلى ليون وافتتحها » وأعلن نفسه ملكا علہا » 
وفر برمودو لرقب الفرص لاستر داد عرشه . 
ولا توق سانشو الكبير ملك ناقار » آوملك اسبانیا » فى سنة ١۱۰۳م‏ 
استطاع برمودو أن يسترد جزءاً من آملاکه وأن یق بلاطه » وثارت بينه وبن 
صہرہ فرناندو ملك قشتالة الحرب ۰ واستمرت مدى عامين » ثم كان اللقاء 
الحاسم بیهما ق موقعة تامارون فى سنة ۱٠۳۷‏ م وفبا لى برمودو مصرعه . 
ونظراً لوفاته دون عقب » فقد استولى فرناندو على مملكة ليون حك المصاهرة 
والوراثة » وغداً ملكا على مملكة قشتالة وليون الوحدة . وی مقتل برمودو 
الثالث نل علواك اسبانيا النصرانية » منذ آیا م القوط » ومذ قامت مملكة 
أشتوريش وجليقية وليون فى أواخر القرن امن اليلادى کا التهى من قبل 
نسل أمراء قشتالة . 
سے ار 
وكات سو الکبر میس الملکة قییل وفاته » ہد آبنئه لار > 
فخص فرناندو کا هو ملك قشتالة وليون وجليقية » وغرسية أكر آولاده 
بالوطن الأصلى نافار > ممتداً من غرب الرنیه إلى منابع الإبرق ۱ 
ولده غير اشرعى » راميرو » برقعة ضيقة تمتد محذاء نافار من باب شيزروا 
جوا + وین میلک :راون > وولده كونزالو » عنطقة صغيرة أخرى 
فى آواسط ال نیه » وهی ولاية سوبرای ورباجرسا . وهکنا غدت الالك 
الإسبائية النصرانية > هذا التقسم أربعاً » وهذا عدا إمارة برشلونة الفرنجية 
الواقعة فى شال شری إسبانيا » وقد كان محكمها رامون برنیر الأول عميد 
آل بر خر ۰ ۱ ١‏ 
وکان من جراء هذا التقسم أن بدأت سلسلة جديدة من الحروب الأهلية 
بن اللوك الاخوة » رثات الحوادث باختفاء مملكة سوبرالی الصغيرة 
ذلك أن أميرها کونزالو قتل غيلة أثناء عوده من الصيد (۶۱۰۳۸) اختار 


- ۳۷۹ س 


أهل سوبرای آخاه راميرو أمير آراجوان » ليخلفه فى حكم الولايقم» وبذا 
اتحدت الامارتان فى مملكة واحدة » ولم یعارض راميرو أحد من إخوته » إذ 
كان فرناندو ملك قشتالة مشغولا بتنظم مملكته الكبيرة وتقوینها » وكان غرسية 
ملك ناقار » غائباً حج إلى رومة ء وفضلا عن ذلك فقد كان شعب سوبرانی هو 
الذى اختار رامبرو وآثره . 

یقول المؤرخ لافونتى : « وكأنماكان روح الطمع وا سد والمنافسة » متأصلا 
فى أسرنا الملوكية » ول يفعل سانشو الکببر بتقسم المملكة سوى أن زاد جرائم 
الشقاق والموت ١(١‏ . 

ذلك أن رامبرو لم يقنع بالاستيلاء على ولاية سوبرانى » بل أخذ يطمح إلى 
الاستيلاء على مملكة نافار نفسہا . ولا كانت موارده وأهباته قاصرة عن تحقیق 
سو .ققد علد مع زاره السام ابن هود أمير مرقسطة » حلفاً أمده 
عفتضاه ببعض قواته » زحف رامبرو ی قواته المتحدة من النصارى 
والسلمن إلى ناقار > واقتحم حدو دها فا > ولکن قلعة تافالا اعترضت 
سيره الظفر . ول یکن غرسية بتوقم من أخيه مثل هذا الاجتراء » فحشد قواته 
على عجل » خلال الوقت الذی استفرقه حصار القلعة : وسار إلى تافالا » 
فانقض بقواته على الحيش الغر تحت جنح الظلام ؛ وکانت مفاجأة آخذ ما 
الأرجونيون > فساد بینہم الاضطر اب ء ومزقت صفوفهم قبل أن يستعدوا للقتال 
ول يتمكن راميرو من الخلاص إلا بصموبة ففر ناجيا بنفسه مع نفر من صعبه » 
وأبيد معظم جيشه قتلا وأسراً » وقتل كذلك معظر حلفائه السلمین » ووقعت 
هذه الموقعة الحاسمة فیا يبدو سنة ۱۰۲ م. 

ولا راميرو إلى شعب الحبال الوعرة فى سوبرانی خشية الطاردة » بيد أن 
غرسة قم فيا يدو بنصره والقضاء على جیش أخيه : ولم محاول مطاردته داخل 
بلاده ء وأنفق راميرو بضعة أعوام فى تنظم شئونه : والهوض من عترته » 
وأنشأ جيشاً جديداً : وسوف نراه فیا بعد مخوض معترك الحوادث مرة أخرى. 

ثم اتخذدت الحوادث وجهة أخرى : وانتقل ميدان الصراع إلى الحانب الا خر 
من اسبانيا النصرانية بين افار وقشتالة . وكان غرسية ملك نافار > وهو کر 
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إخوته » ینظر بعین الغيرة والحسد إلى فوز أخيه الأصغر فرناندو محکم هذه المملكة 
العظيمة الشاسعة ء مملكة قشتالة وليون » ويرى أنه أحق علکها 7 
يعول فى تحقیق أمنيته على وسائل الغدر والغيلة » وم يكن فرناندو فى البداية يثشك 
فى ولاء أخيه أوصدق نياته » لاسما وقد حارب إلى جانبه فى معركة تامارون 
ضد برمودو ملك ليون » ومن ثم فقد وضع غرسية ء مشروعه لاغتيال أخيه » 
وذلك بأن تظاهر باارض ؛ وبعث إلى أخيه يبلغه أنه مریض على فراش الموت 
وأنه يرجو رؤيته للمرة الأخيرة » فبادر فرناندو إلى تلبية هذه اأرغبة » بيد أنه 
قد نمی إليه خلال سيره ء حقيقة الکین الذى دبر لاغتياله ٤‏ فارتد مسرعاً إلى 
سر ہمہ ہو ری . وغ يفطن غرسية إلى أن أخاه قد 
وقف على حقيقة آمره . ثم جاء دور فرناندو فى تدبر الانتقام من آخیه » 
فدعاه إلى زيارته فى برغش بعد ذلك بأعوام قلائل » فسار إليه غرسية دون أية 
ريبة » ولكنه ماکاد يصل إلى أراضى قشتالة » حى قبض عليه وزج إلى إحدى. 
القلاع ۰ بيد أنه لم يفقد شجاعته ء وم يلبث أن استطاع الفرار من معتقله > 
فعاد إلى تاقار » معولا على الانتقام . 

وهنا لم يكن مناص من وقوع الحرب بين الأخوين ء وقد بدأ غرسية بالفعل 
بالاغارة على أراضى قشتالة ولم يلتفت إلى تحذیر أخيه . م اعتزم أن حاول کی 
الحاسمة . فعقد حلفا مع أخيه وعدوه القدم راميرو وحشد كل ما استطاع من 
الحند والعدة » وأمده حليفه القتدر بن هود صاحب سرقسطة بفرقة من جندہ . 
ونفذ مجيشه القوى إلى آراضی قشتالة » واثقاً فى شجاعة جيشه . وكان أخوه 
فرناندو فى تلك الأثناء حشد من جانبه ساثر قواته من قشتالة وليون . واستمر 
غرسية فى سيره حى وصل إلى سهل أتابوركا > الواقع على مقربة من شرق 
برغش ء وحاول فرناندو مرة أخرى أن مجتنب الحرب مع آخیه » فبعث إليه 
ان من كبار الأحبار » محاولان إقناعه بعقد الصلح وحقن الدماء » فصرفهما 
عر عخشونة . وش فجر اليوم الأول من سبتمیر سنة ١٥۱۰م‏ ء اشتبك 
الحيشان فى معركة عنيفة ‏ وقاتل غرسية بشجاعة فائقة ثقة » بيد أن الخلل ما لبث 
أن دب إلى جيشه» » إذ غادرته عدة كبيرة من الفر سان الناقمن إلى المعسكر الا خر 
وشن فرسان ليون فى نفس الوقت مقر ین LE‏ وأصابت غرسية» 


~A —‏ 
وهو بقاتل فى قلب المعمعة طعنة قاتلة » فسقط من جواده وأسلم الروح ی ا حال: 
بن یدی كاهنه » فانتتر شمل النافاریین » وركنوا إلى الفرار » وأغفی فرناندو 
عن مطاردتهم » وقصر أمر المطاردة على حلفائهم المسلمين ء فەزقوا قتلا وأسسراً 
وأمر فرناندو بأن محمل جمان أخيه منتى التکرم ء وأن يدفن فى ناجرة فى 
الكنيسة الى أنشأها هناك ء وأعان فى الحال اختيار ولده الصى سانشو مكانه 
ملكا على نافار » وأعلن اللاك الحديد من جانبه طاعته لعمه الظافر ء الذى شاء أن 
ی له على تراث أبيه » وم يقتطع فرناندو شیا من أراضى نافار سوى بعض 
النواحى الواقعة على ضفة الإيبرو اءبى ( . 
ہے کت 

فى الوقت الذى كانت فيه ا الك الاسبانية النصرانیة تضطرم على هذا النحو 
بنار الحرب الاهليق ويسقط ملوکها الأصبار والاخوة صرعی خلافهم وأطاغهم » 
كانت اسبانیا السلمة من جانہا قد استحالت إلى أشلاء ممزقة » وقامت ہا اکر 
من عشرین دولة من دول الطوائف . وبينا كانت الخلافة تحتضر فى قرطبة 
وتثردد أنفامہا الأخيرة بين الشریدین من بى أمية > وبين ا متوثینمن بیحود 
كان أمر اء الطوائف ومعظمهم حديث عهد بالرياسة والسلطان » يضطرمون 
بأطاعهم اأوضيعة » وجعلون ون وحروہم الأهلية الصغيرة + من 
الأندلس مسرحاً لفتنة غامرة لا مخبو أوارها ولا يستقر قرارها . والواقع أن 
المصير الذی تردت فيه الاندلس الكرى على بد الطو اثف وحروہم الانتحارية » 
کان أتعس بکثر ما اتحدرث اله اسبانیا النصرائية من حروب أهلية محدودة 
النطاق والدی ۰ ول تلبث أن أسفرت عن تماسك المملكة النصرانية » ووحدتها 
ونہوضہا . ولقد كان من رحمة القدر فقط ء أن أتيح هذه الدويلات الإسلامية 
الصفر ة آن تحتفظ غیاتہا > وأن شغات عدوعا الحالدة اسبانیا الت را عن 
وا رتا والقضاء علہا » مخلافامبا وحروما الداخلية فى تلك الفترة » أعى 
فى النصف الأول من القرن الحادى عشر الیلادی . 

منذ بداية هذا القرن » حدث فى شبه الحزيرة انقلاب حادم فى ميزان 


)۱( راجع ى تفاصيل هذه الحوادث : 382-383 .ص ,11 الا Lafuente : ibid;‏ .236 
وكذلك 122-123 .م R. ۸, 21031 : La Espana del Cid;‏ 
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القوى السياسية والعسكرية ‏ فبعد أن كانت اسبانیا السلمة » منذ أيام الناصر 
حى نباية عهد النصور ۰ تحتفظ بتفوقها العظم على اسبانیا النصرانية » 
وتكاد تخضعها لصولا » ویترامی ملوكها على أعتاب الخلافة القرطبية »ويؤدون 
ها الحزية فى معظم الأحيان » إذا با بعد الميار الخلافة : وقيام دول الطوائف 
الهزيلة المتنابذة 3 تفقد کل منعة وکل مقدرة حقيقية على الدفاع > ويتسابق ملوکھا 
إلى خطب ود الاو له النصاری » والالتجاء إلہم ء واستعدامم على محاربة 
بعضبم البعض . وقد كان الملوك النصاری » يبادرون إلى انهاز هذه الفرص > 
حى فی فترات ضعفهم وتفرقهم » ويتخذوما وسيلة للتفوق العسكرى» والغم 
المادى . وقد بدأت سياسة الاستعداء هذه للملوك النصارى منذ بداية الفتنة ذاتهاء 
حيث نری الأحزاب التنافسة على اجتناء سلطان اللحلافة » تستمد عون النصارى» 
على نحو مافعل الفى واضح ومحمدين هشام الهدی فى الاستنصار بأمير برشاونة؛ 
وسليان بن الحكم والبربر ».فى استدعاء صانشو غرسية أمير قشتالة . على أن هذا 
التنافس 5 فى استعداء الملوك النصاری > والاستعانة ہم يتسم نطاقه تباعاً » 
ويغدو على يد ملوك الطوائف» حسا رأينا فى أخبارهم اضر و ذو ادي و 
يلجأون لها بطريقة مستمرة منتظمة . وقد استغل الملوك النصارى هذه الظاهرة 

استغلال » حتى غدا ملوك الطوائف » فی الواقع آلات مسخرة فى 
تأيدمهم > ووصل هذا الاذلال إلى ذروته : حسما رأينا ٤‏ على ید ألفونسو السادس 
ملك قشتالة . 

على أن ذلك لم يكن دون تمهید من جانب القوة امادیةء فقد استطاعت إسبانیا 
النصرانية » أن تمهد لتفوقها السیامی والعسکری فی شبه الحزيرة » منذ أواسط 
'القرن الحادى عشر > بسلسلة من الغزوات والفتوحات العظيمة ؛ الى تبلورت 
على آثر ها سياسة الاسٹر داد الإسبانية :نود هد ؛ وغدت ظاهرة قوية 
وعاملا حاسماً » فى ميدان الصراع بين اسبانيا المسلمة وبين اسبانيا النصرانية . 

وقد بدأت هذه السياسة على يد فرناندو الأول ملك قشتالة وليون »> وهو 
الذی تعرفه الرواية الاسلامية بر ذلند ء فانه ماكاد ینہی من ا لصراع الداخلى 
الذى نشب بينه وبن إخوتە » حی تأهب لغزو أراضى الملمين . وق سنة 
۷م : عبر فى قواته بری دويرة وتورمس ۰ ونفذ إلى ولاية لوزیتانیا 
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( شهالى الرتغال ) » وهی قاصية أراضى السلمن من الثمال الغری » وکانت 
هذه النطقة المنعزلة النائية تابعة لملكة بطلیوس » بيد أنها كانت لبعدها تکاد 
تكون مستقلة بشئونها » وتعتمد فى الدفاع على نفسها ء فاجتاحها فرناندو وعاث 
فها » واستولى على بعض الحصون ء ثم قصد إلى مدينة بازو موز 
وضرب حوفا الحصار . فدافع عا أهلها المسلمون أشد دفاع وأعنفه » وأبدى 
الرماة المسلمون » كما أبدوا من قبل أيام أن حاصرها ألفونسو الحامس » براعة 
عظيمة فى إصابة العدو » حى اضطر النصارى إلى ارتداء دروع مثلثة » واضطر 
فرناندو إلى إنشاء فرقة من حملة المقالع > واننهی القشتاليون بأن اقتحموا المدينة 
عنهی العنف ۰ وأمعنوا فى أهلها قتلا وأسر 0 . وكان من بين الأسرى ء ذلك 
الراى ا اھر » الذى أصاب بسهمه السموم ألفونسو انفامس من قبل ذلك 
بثلائين عام » فأمر فرناندو به فسملت عيناه وقطعت يداه ورجلاه » وعذب 

حی أسلم الروح . ثم سار فرناندو بعد ذاك إلى لامیجو ( مليقة ) الواقعة شال 
بازوء وكانت حصينة عالية الأسوار » فاقتحمها واستولى علپا بعد ذلك ببضعة 
آشہر » وقتل معظم أهلها وأسر » واسترق الأسرى من أهل المدينتين » وأسكن 
مهما التصاری . ول يتحرك ابن الا فطس صاحب بطليوس » وهو صاحب السيادة 
على تلك الأنحاء : ليقينه باستحالة الدفاع عنبا » وذلك حسما أشرنا إليه من قبل 
فى أخبار مملكة بطليوس . 

وقد سبق أن أشرنا كذلك فها تقدم إلى الحملة الى بعث ہا فرناندو ضد 
ی شترين الواقعة ى لبون عل بر الناجه ‏ وكيش اضر این الط 
عندئذ إلى أن يتعهد بأن يدفع إلى قشتالة جزية قدرها خمسة آلاف دينار . 


وكان فرناندو یطمح إلى أن مخضع ملوك الطوائف جميعآ ء ولاسیا ابن عباد > 
وابن ذى النون » وا یومئذ أقوى أولئك اللولك وأعظمهم شأ . ومن مم فقد 
خرج فى جيشه فى سنة ٠١537‏ م۰ إلى انحاء ملكة طليطلة الثمالية الشرقية ء وأغا 
على مدينة سالم » وأوسيدا > وطلمنکة ووادی الحجارة » وقلعة الہر ( آلکالادی : 
هنارس ) وعاث فى بسائطها تخريباً وسبياً . فاستغاث أهل هذه الأنحاء بالمأمون. 
ابن ذى النون صاحب طليطلة » وجع المأمون مقادير كبيرة من الذهب والفضة 
والأقمشة الفاخرة ء وسار بنفسه إلى معسکر الملك النصرانى » وقدم إليه الهدايا > 
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آعلن اعبر افه بطاعته » 80 بأداء ص 0 20 ا مال والعهد » 
وعاد مثقلا بالغنائم والحف 

وش العام التالى » خرج و فأغار عل أراضیٰ ملكة | إشبيلية » وخرب 
بسائطها » واضطر العتضد بن عباد : آن محذو حذو المأمون » وآأن يقصد إلى 
قزتائدو ومعه هدية جائلة من الأمو ال والتحف ء يناشده الودة والسام » على أن ۱ 
يؤدى له الحزية > فأجابه فرناندو إلى رغبته » وطلب إليه أن عکنه من نقل رفات 
القديسة خوستا » وكانت هذه القديسة قد استشبدت أيام الإمبر اطور دقلديانوس 
ودفنت فى إشبيلية » فوعد ابن عباد بتحقيق رغبته » وأرسل فرناندو إلى إشبيلية 
بعثة من أكابر رجال الدين للقيام هذه المهمة » ولكنها لم تستطع الاهتداء إلى 
قر هذه القديسة ۰ وعندئذ زعم أحد أعضائها َء وهو الأسقف لشيو ء أنه قد 
ظهر له القدیس إسيدورو ؛ وقد كان من أساقفة إشبيلية أيام القوط > ؤقال له 
إن رفات القديسة خنوستا مجب أن تبلی فى مکانہا لحایة إشبيلية ء وعرض أن تحمل 
رفاته هو » وكشف من مكان وجودها ء ووجدت بالفعل رفات هذا القديس 
فى المكان احدد » فحملت إلى ليون ودفنت هنالك باحتفال فخ » فی الكنيسة 
الى میت من ذلك التاریخ پاسنه ۰ أعنى بكنيسة سان (سیدورو » وكان 
ذلك فى أوائل ديسمير سنة ۱۰۹۵ م . ۱ 

وكان فرناندو على أثر إخضاعه لملوك بطليوس وطلیطلة وإشبيلية لصولته ء 
وإرغامهم على دفع الحزیق قد وضع خطته للاستيلاء. على مدينة قّمرية » وهی 
أعظ القواعد الاسلامية » نی شال غرلى الأندلس ».بيد أنه رأى قبل مسيره أن 
يستمد العون وال ركة : من القديس یاقب ء فقصد إلى مزاره بشنت یاقب » 
وقضی به ثلاثة أيام فى صلوات ودعوات وخشوع » ثم سار إلى قلمرية فى 
جیش ضخ » وضرب حوفا الحصار ( يناير سنة ٠١54‏ م). وقد سیق أن 
عرضنا إلى حصارقلمرية » و آشرنا إلى ما تقصه الرواية الاسلامية؛ من أن راندة » 
قائد الحامية الإسلامية ء غادر الدينة سرا مع أهله بتفاهم مع فرناندو » وأن 
ابن الأفطس قضی فیا بعد بإعدامه جزاء له على خیانته » وترك ابن ان 
قلمرية إلى مصير ها کا فعل بالنسبة لبازو . بيد أن أهل قلمرية دافعوا عن أنفسهم 


M. Lafuente : ibid; ٣ II. راہجم : 388&389 .م‎ (۱) 
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آشد دفاع . واستمر الحصار حوها زهاء ستة أشبر » حى نضبت أقوات الیش 
احاصر نفسه » وکاد يرفع الحصار . ولکن رهبان دير لورقان القریب ؛ آمدوه 
عونمم الخزونة فى الحبال . وأخبر؟ نجح القشتاليون فى إحداث عدة ثغرات فى 
أسوار المدينة » واضطر قائد المدينة إلى طاب الأمان ء واتفق على أن يسمح 
لأهلها بأن مخرجوا مع نسائهم وأولادم › تارکن امام للفاتح » ولكن ان 
المدافعين رفضوا هذا الاتفاق » واستمروا فى الدفاع حى نفدت ساثر الأقوات ع 
وعندئذ اقتحم القشتاليون المدينة ۰ وأسزوا من المدافععن » ومن آهل المدينة» . 
اکر من في آ لاف ودعل فرناندو تلمرية ف ایوم اخادی عشر من رف 
ومعه الملكة دونیا سانشا » ورهط من الأساقفة ورجال الدین(۱) . وعهد 
الدينة إلى رجل كان له فیا بعد شأن فى صوغ السياسة القشتالية نحو الطوائف » 

هو الكونت المستعرب سسنندو دافيدسء الذى تعرفه الرواية الإسلامية بششنند . 
وكان حسیا أسلفنا فى آخبار مملكة إشبيلية من أهل هذه المنطقةء وأسر فى حداثته 
فى غارة قام مها القاضی ابنعباد ضد ابن الأفطس» و ری ف البلاط العبادى وأعجب 
المعتضد فيا بعد بمواهبه » وقربه واستخدمه فى السفارة بينه وبين فرناندوء ثم غادر 
إشبيلية بعد ذلك » والتحق مخدمة البلاط القشتالی(۲) » وقربه فرناندو وأولاه 
رعايته لما كان عليه من معرفة تامة باللغة العربية » والدين الاسلای ‏ وأحوال 
المسلمين وعاداتهم . فحكم مسنندو قلمرية بكفاية » ونال احترام النصارى ء 
والمسلمين على السواء » وكان یلقب عندئذ « بالوزیر» على الط الاسلای » وى 
عهده نمت قلمرية » وأنشئت ہا عدة صروح فخمة . وف بعض الروايات أن 
سسنندو لم يعين حا كا لطليطلة على أثر افتتاحهاء حسما تقدم ذكره فى موضعه » 
وأنه بالمکس استمر حا کا لإقلم قلمرية حی تو سنة ۳۱۰٩۱‏ . 

وتضع الرواية الإسلامية تاريخ سقوط قلمرية فى سنة 405 ه(54١٠1م)‏ 
متفقة فى ذلك مع الرواية النصرانية » بيد أنها تختلف معها فى بعض التفاصيل . 
وقد سبق أن عرضنا فیا تقدم من آخبار ملكة بطلیوس » إلى أقوال الرواية 
O‏ قلمرية 385 8 384 .2 Lafuente : ibid; ۷۰ II,‏ .۸۸ 
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الاسلامیة(۱) وأ آشرنا إلى ماعمد إليه فرناندو من إجلاء ساثر السلمتن ء ن الأزاضى 
الواقعة فى شیا ی الر تغال بن نهری مہو ودويرة . 

وحن نعرف ما تقدم فی آخبار مملكة بلنسية » أن فرناندو » حرج فى قوائه 
فى أؤائل سنة ١٦۱۰م‏ ء أعنى بعد استبلائه على قلمرية ببضعة أشبر » قاصداً إلى 
بلنسية » يبغى افتتاحها » وأنه اخترق فى طريقه أراضى مملكة سرقسطة الحنوبية > 
وعاث فہا معباقبة لآمبر ها القتدرین‌هود لتخلفهعندفع الحزیة ء ثم ضرب الخصار 
حول بلنسیة . ولكنه ما رای صعوبة الاستيلاء ء علہا نظ را مناعة أسوارها » واهية 
أهلها : تظاهر عفادر - اكش رات لمکا قرت تا . وغندئذ خرج 
البلنسیون دون عوط » وفاجأهم القشتاليون فی بطرنة وهزموهم هز عة شنيعة حا 
فصلنا ذلك ى موضعه . 

وكان فرناندو قد شعر حينئذ بالمرض» فائر العودة إلى ليون» وهنالاك احتفل 
بدفن رفات‌القدیس إسيدورو فى أوائل ديسمير . وكان فی الواقع مرض موته > 
ذلك أنه لم تمض أيام قلائل على ذلك » حى توف فى السابع والعشرين من دیسمبر 
سنة ٠١568‏ » ودفن فى نفس الكزيسة الى دفن فہا القديس ء والى غدت من 
ذلك ان مدفناً لملوك قشتالة . ۱ 

وكان فرناندو الأول ٠‏ من أعظم ملوك اسبانیا النصرانیة » وی عهده أحرزتِ 
اسبانيا النصرانية تفوقها الواضح على اسبانیا المسلمة » ومهد حکنه اللىء بالوقائع 
المظفرة حد الملوك اللاحقين ؛ وقد بت عليه لروابة لقب اکیرما 
وكان سمی نفسه بالإمبراطور : ویدعی لنفسه مرکز التفوق والسيادة على , ملکی 
نافار وأراجون . وى عهده وی رقعة ملکة قشتالة اتساعاً عفاماء ودفعت 
حدودها إلى الحنرب وإلى الشرق والغرب على حساب المملكة الإسلامية 5 
واقتطعت مہا كثيراً من البلاد وا حصون . وقد كانت غزواته ء بالرغم مما ینس 
إليه من التی والورع ہ تسم بنزعة دموية مروعة ء تبدو واضحة فى قسوته 
وقظاعيه فى مما معاملته المدثيين ٭ ن أهل البلاد الإسلامية الفتوحة » وسفك دمائهم 
دون ٹھییز ولاحرج : واسترقاقهم حلة . وقد اشتبر فضلا عن غزواته وفتوحه 
الظفر ة » باعماله الانشائية والدستورية » فقد جدد مدينى ليون وسمورة » 


(۱) راجم مقوط قلمرية فی البیان المغرب ج ۳ ص ۲۳۸ و ۲۳۹ 6 وأعمال الاعلام ص ۰۱۸ 


۳۸۷ — 

وکانتا قد خربتا منذ غزوات النصور بن أنى عامر : وأنشأ فى ليون عدة صروح 
وكنائس فخمة » مازالت تزدان ہا جی اليوم . وق سنة ۰ م »۰ دعا إلى 
عقد اجماع کنسی تأسیسی فى « جويانسا » اعتير فى نفس الوقت مجلس نياباً 
«كورتيس » ۰ وشهدته الملكة والأشرف والأساقفة : وصدرت عنه عدة أصول 
كنسية ودستورية ؛ كان لها أكير الاثر فى صوغ النظم التأسيسية لمملكة قشتالة 
فا بعد . ومنها أن يعمل فى حیع الكنائس والأديار 7 القديس بندکت» وت 
حرم على رجال الدين حمل السلاح والزواج : أو شهود مآدب الزواج . وحصلت 
الكنيسة على امتيازات كثيرة : مہا أنه لاعکن الاستیلاء على أملاكها بالتقادم » 
ون الهم مجر عة ما : إذا صار على قيد ثلاثين خطوة من عتبة الكنيسة » أضجى 
تحت حایة القضاء الکنسی : وهو آثر من آثار التشریعات القوطية القدعة » وأن 
القوامس ( الكونتات) يجب علہم هم ونواہم فى القضاء الحنائى » أن محرصوا 
على تحری العدالة والحق ء وفقاً لأحكام الشرائع القوطية » وأن تطبق فى مملكة 
ليون قوانين ألفو نسو الحامس المسماة وممع3 sممعuا8‏ ( القوانن الطيبة ). 
وی مملكة قشتالة لوائح سانشو السماة عونعمه‌ععصه ‏ › وأن بقضی على 
انحر من والعصاة بفقد الشرف والناصب وبالتی من الكنسية » وصدرت كذلك 
عدة لوائح التمییز بين النصارى والمسلمين والهود الذين يقيمؤن فى الملکة) . 
وتنوه التواریخ الاسبانية مخلال فرٹاندو ؛ وعظمة عهده » ومقدرته كسيابى 
وحارب ‏ وتنوه بالأخص بتقواه وورعه . وفائق رعایته للكنيسة ء وشغفه 
بإنشاء الکنائس والأديار وتجميلها ۰ والاغداق علہا ۰ واهیامه بنقل رفات 
القدیسین من أراضى المسلمين إل الأراضى النصرانية » وهی ترى على العموم 
. أن مملكة قشتالة وليون المتحدة : قد وصلت فى عهده إلى .درجة من الاستقرار 

والأهمية والتفوق : لم تصل إلما من قبل قط0© ٠.‏ 


(۱) راجم تاريخ الأندلس ق عهد ا مرابطین والموحدين لأشباخ ( ترحمة محمد عبد اللہ عنان ) 
الطبعة الثانية ص ۱۳ و ۱ . 


M. Lafuente : ibid, Vol, II. 2. 485-8 و6‎ 


تن 


مر ے‫ 
إسبانيا النصرانية عقب وفاة فرناندو الأول 
لو السادس وبداية عهد الاستر داد 


تقسیم فرناندو للمملكة بين آولاده . غزو سانشو ملك قشتالة لناقار وهزيمته . غزوه لملكة 
ليون . ارب بینه وبين أخيه آلفونسو . هز عة آلفونسو و آسره . فراره والتجاؤه إلى المأمون ملك 
طليطلة : ا مون يرحب به ویکرم وفادته . آقوال الرواية النصر انية فى ذلك . آلفونسو یدرس خطط 
الاستيلاء عل المدينة . تطور الحوادث . غرسية ملك جليقية واضطراب ملكته . استيلاء سائشو على 
جليقية والتجاء غرسية إلى ملك إشبيلية . استيلاء سانشو على تورو مدينة أخته إلبيرة . محاو لته انز اع 
خورۃ من آخته أوراكا . مصرعه تحت أسوارها . استدعاء الأشراف لآخيه ألفوئسو . مغادرة آلفونسو 
لطليطلة ء عهده لمآمون مسالته وولده . تنويه الرواية النه‌رانية بکرم المأمون ونبله نحو مضيفه . 
مسير ألفون و إلى برغش . حلفه ببراءته من مقتل أخيه . يغدو ملك قشتالة وليون وجليقية . پدبر کین 
لأخيه غرسية . مساعدة آلفونسوللمآمون ضد ابن عباد . وفاة امون وولا ية حفيده القادر . آلفونسو 
يتحلل من عهوده ويضع الطة للاستيلاء على طليطلة . إغارته على أراضها وتخریہا . القادر يلتجىء 
خاية آلفونسو ويؤدى له الحزية . قيام الثورة فى طليطلة . فرار القادر . وعوده عاونة آلفونسو. 
المعتمد بن عباد وتحالفه مع ألفونسو . مضى آفونسو فى إرهاق طليطلة وافتتاحها 
الطابع الصلی لذا الفتح . طليطلة حاضرة اسبانيا النصرانية . الأسقف برنار عميد الکنيسة 
الإسبانية . مؤامرته لإزالة السجد | امم . تحویل الحامع إلى كنيسة جامعة . قوط طليطلة وأثره 
فى ميزان القوى . أثره فى تحول ملوك الطوائف . موقعة ال لاقة وما بعدها . عود الطوائف إلى 
تفرق الكلمة . عدوان السيد والقشتاليين . عبور أمير المسلمين للمرة الثانية . حصار حصن لييط 
وما اقترن به من حوادث . إنسحاب المرابطين . محاولة آلفونسو الاستيلاء على بلنسية وفشله . 
انتصارات الر ابطین ق منطقة بلنسية . وفاة السيد واستيلاء ا مر ابطين على بلنسية . إستيلاء آلفونسوعل 
شنتر ين . موقعة إقلیش . هز عة القشتاليين ومقتل‌سانشوو لد أنفونسو . البابوية وتدخلها فى اسبانيا. 
سعها إلى فرض سیادتما الروحية . الأسقف برنار ودوره فى ذلك . إسبانيا والحروب الصليبية . 
صفة اللك الورائية . نظام الإقطاع وخواصه . تنظلم آلفونسو لاس التشريع . آلفونسو ووراثة 
عرشه . لس ليون وقراراته ق ذلك . ملكة أراجون . ملكة نافار . سانشو ملك تاقار ومصرعه . 
سانشو رامیرز ملك آراجون . استیلاژه على متشون وحصاره لوشقة . وفاته وقيام ولده بيدرو 
مكانه . مقوط وشقة .بیدرو الأول وصفاته . وفاته وقیام أخيه آلفو"سومکانه . إمازة برشلونة . 
الكونتات الفرنج . آل بوريل آمراء برشلونة . خلفاژهم آل برنجير . رامون برتجبر الكبير 
وأعماله . الصلات بين بى هود وآل بر نجیر .المستعين بن هود والكونت بر نجبر . رامون برتجر الثالث . 


۳۸۹ — 


ہے انت 

امم سس رج و و بن آولاده الثلاثة » فاستدعى 
لذلك الغرض ملسا من الأساقفة والأشراف ( ۰۹4 ٠م‏ وانتبی فيه إلى تقسم 
المملكة على النحو ال ی غير معتر فى ذلك ما حدث مر ن قبل حیها قسمت المملكة 
على ید أبيه سانشو الکبر . ۱ 

فخص سانشو ولده الكبير بقشتالة » وحقوق الحزية على ملكة , مرقسطة › 
رسی آلفونسو رة وآثترویش»وحقوق نہد عل #لکة مال راس 
أصغرهم غرسية » جليقية والبرتغال » وقد ضما إلى مملكة واحدة » وحق ال حزیة 
على ملكى إشبيلية » وبطليوس » وأعطى حق الإشراف على الأديار فى سائر 
المملكة لابنتیه دونيا أوراكا » ودونيا إلبرة » وخصت أوراكا عدينة سمورة 
الحصينة > وخصت إلبيرة عدينة تورو وأماكن أخرى على نهر دويرة . 

ومن ا حقق أن تقسم المملكة الاسبانية على هذا النحو ء بعد اتحادها فى عهد 
فرناندو » كان عملا خاطاً » وكان نذیراً بعود الحرب الأهلية . وقد استمر 
الوثام المكبوت بین الإخوة فى ظل الملكة سانشا عامين آخرين > فلا توفیت 
فى سنة ٠ ٦۷‏ م » بدت نذر الصراع الحديد واضحة فى الأفق . 

وکان سانشو » قبل أن تضطرم المعركة بينه وبين خوته : قد وجه اھیامہ 
إلى ميدان آخر . وكان بحکم ناثار یومٹذ سانشو ابن مه غرسية » وعکم آراجون 
سانشو ابن مه راميرو » ففكر سانشو ملاك قشتالة أن حاول الاستيلاء على مملكة 
نافار » أو ينتزع على الأقل آعماطا الواقعة على ضفة الإييرو العليا . ولكن ملكا 
نافار وأر اجون شعوراً منهما بنياته العدوانية » عقداً حلفاً .لقاومته . فلا سار 
حاربہما ء رداه بنجاح وهزماه فى موقعة قيانا (سنة ۰٦۷‏ "" ی 
جراء ذلك أن فقد سانشو أراضى ناقار الى كان قد أحرزها آبوه فى مو 
أتابوركا . وى العام التالى عقب وفاة الملكة سانشا » سار سانشو فى قواته وها 
آراضی مملكة ليون » فسار أخوه ألفونسو لر ده» والتى الائنان فى بلادنتادا على نہر 
بسر جا ( يوليه سنة ٠ ١54‏ م ) فهزم ألفونسوء وارتد مسرعاً إلى ليون» واضطر 
أن يتزل لسانشو عن بعض الأراضى المحاورة لقشتالة . 

تم عاد سانشو فغزا مملكة ليون واخترقها حی الغرب » ووقع اللقاء بن 
الأخوين هذه المرة فى جولنجار أوجلبيار یس الواقعة على نہر کریون » فهزم 


۳۹۰ س 

القشتاليون ۰ وفروا تاركين خيامهم . وآغذی آلفونسو عن مطاردنم حقنا 
للدماء . وکاد سانشو يرتد آدراجه > لولا أن تقدم منه أحد فرسانه ۰ ونصح 
له بأن مجمع جنده : ویعید الكرة » فى الفجر نحت جنح الظلام ء بعد أن اطمأن 
اليونيون إلى نصرهم : وخبت متهم ٤‏ وكان صاحب هذا النصح هو الفارس 
ر در جو دياث . الذى عرف فيا بعد بالسيد : وهی أول مناسبة یردد التاریخ 
فا اجه . واستجاب سانشو هذا النصح : فاستجمع جنده ء ودج فى الفجر 
على اللیونیین وهم نيام ۰ فدب إلہم الاضطراب والذعر : وقتل الكثير منهم 
أثناء النوم : وفر آلفونسو : والتجأ إلى كنيسة بلدة کریون + فقبض عليه وزج 
إلى حصن برغش : ودخل سانشو بحيشه ظافراً إلى مدينة ليون ( يوليه سنة۱۰۷۱) 

وهنا تدخلت دونيا أوراكا : وکانت تحب آخحاها آلفونسو ء وسدعت 0 
إنقاذه من الأسر ٠‏ فاستجاب سانشو إلى رجائها » وقبل الافراج عن ألفونسو > 
بشرط أن يرتدى حلة الرهبان » وأن يقم ف دير ساهاجون » فاضعار ألفونسو 
إلى القبول : ولأ إلى الدير » وهنا دبرت أخته أوراكا فراره من الدير > 
فسار إلى طليطلة والتجأ إلى ملكها : الأمون بن ذى النون(۱) . فاستبقله المأمون 
ہی الترحاب والإكرام » وعامله كأخيه حسبماً تقول الرواية الندمرانية » 
وأنزله دارا جوار قصره » وأعد کل ما یلزم لراحته : وخصص له دارا 
أخرى خارج المدينة ذات رياض وحدائق للتتزه فب > والاجماع بصحبه 
التضارى » ولاسیا مستشاره فرناندو أنسوريز » وكان يعيش معهم فی أخسن 
الظروف وأ کر مها(۲) . 

. واليك كيف يصف الأستاذ پیدال استقبال الأمون لضیفه : « استقبل المأمون 
الملك الغلوب بإكرام » بعد أن قطع له العهود اللازمة لسلامته » وأنزله دارا 
لحقة بالقصر اللکی ذاته » تشر ف على تحصینات المدينة تجاه قنطرة « المنطرة 4 . 
وهکذا كان الملك المنى يعيش بعيداً عن ضجیج الدينة السلمة » وکان بوسعه 
أن يتريض فى حدائق الملك الشاسعة الواقعة فى الناحية الأخرى من القنطرة 
داخل المنحى الکبر الذى محتضنه نہر اتاج » . 

0 (۱) لم يفت الرواية الإسلامية الإشارة إلى هذه الحوادث » وهى تسمى دير ساهاجون » 


و بسفقند » . رای اعال الأعلام ص ° 
Lafuente; 10۲4: Vol, II. Pp, 396 )۲(‏ ۸5۰ 


بت ۳۹۱ — 


ويشير الأستاذ پیدال بعد ذلك إلى لى أقوال الرواية العربية عن فخامة قصر 
المأمون > وزخارفه البديعة وحدائقه الغناء : وروعة الحفلات ام ی تقام به 3 
ومجالس العلاء ء الأعلام الى كانت تعقد به » وتجعل ء من طليطلة يومئذ مركزاً من 
آهم مراکز الثقافة الإسلامية » م يقول : « إن النى الذى كان بعانيه ألفونسو بن 
هذه الفخامات كان كأنه مقصود من‌لعناية: حدما بقول لنا مؤلف « تاريخ بخ سيلوس». 
کان ملك لیون 0 تلط بالسکان السلمین 3 ویر يض ی جنبات المدينة 
ا حصینةء ويفكرمن أى الأماكن ؛ وبأى نوع منأدوات الحرب مکن اقتحامهام(۱2١)‏ 

حرصنا على ابراد هذه الأقوال » » لنستطیع آن نتأمل , على ضوثا فما بعد » 
تصرف آلفونسو السادس » نحو ولد حامیه وا حسن ن إليه » ونحو غلكة طليطلة . 

ومما له مغزى میق ۰ ما قضه علينا صاحب رواية دير سیلوس ااسالفة 
الذكر من أن ألفونسو » استمع ذات يوم » وهو متظاهر بالنوم » إلى حديث. 
المأمون مع وزرا ثه فى كيفية الدفاع عن طليطلة » واحمال مهاحمة التصارى لما 
واستیلائہم علہا ؛وكيف عکن ذلك وبأية وسيلة . وقد أجاب يعضهم أن النصارى 
لايستطيعون الاستيلاء ء على مدينة عثل هذه الحصانة » إلا إذا أنفقوا سبعة أعوام 
على الأقل » فى تخريب أحوازها وانتساف موما » ويضيف صاحب هذه 
الرواية » أن ألفونسو نسو انتفع بوقته فى دراسة خطط المدينة والاحهالات الى تمكنه 
من تنفیذ مشروعه العظم ی الاستلاء علها۲۱) . 

وقضى ألفونسو فى منفاه » بلاط الملك المسلم + تسعة أشهر من ينابر حى 
أكتو بر سنة ۱۰۷۲ م » وهو مغمور بكرم مضيفه ورعايته : إلى أن شاءت 
الأقدار أن تثبلور الحوادث فى قشتالة » وأن يتألق نجمه مرة أخرى . 

ذلك أن سانشو لم يقنع عا م له من الاستيلاء ء على مملكة ليون » بل أراد 
أن یتزع أخاه الصغير غرسية مك جليقية ء وكان سير الحوادث فى جليقية » 
ما يعاون على تحقيق غايته . ذلك أن غرسية أساء السيرة » وبالغ فى إرهاق 
الشعب بالضرائب ۰ وانصاع فی ذلك لتوجيه وزيره وصفيه برتولا ء وفوض 
إليه كل شىء 00 . فسخط الأشراف لذلك » ودبروا مقتل الوزير 
الطاغية محضرة مليكه ذاته > فاط غرسية غضياً > واشتد عسفه وكيرت 


R. M. Pidal : ibid; p.176&177 (1) 
M. Lafuente : ibid; ۷۵۱, 11. P. 397 (Y) 


۳6ای 
مظاله حى ضاق به الشعب ذرعاً » فلماسار سانشو فى قواته إلى جليقية » ألى 
غرسية نفسه فى مأزق حرج » ول يستطع أن محشد سوى قوة صغيرة : وألى 
جيرانه السلمون معاونته . والتى بحيشه الصغير مع أخيه قرب شنترین ٠‏ فهزم 
هزعة شديدة » وقتل معظر أصحابه » ووقع أسير ا فی بد آخی ی ولم یفرج عنه 
إلا بعد أن أقسم بال مضوع والطاعة » وعندئذ سار فى نفر من حبه إلى إشبيلية » 
والتجأ إلى أميرها ( أواخر سنة ۱۰۷۱ م ) . 
ری حا و سلطان سانشو : سوى مدینی سمورة » وتورو 
اللين حکھما أختاه أوراكا والبرة . وكان سانشو محقد على أختيه لعطفهما 
على أخيه ألفونسو از ومخشى دسائسهما ومساعہما الحفية » فعول على الاستبلاء 
۱ على المدينتدن > وحاول فى البداية أن محقق غرضه بالفاوضة » فعرض على 
أختيه أن یعوضهما عن الدینتین بأملاك ه أخرى » فرفضتا وم نحفلا بوعیده . 
وعندئذ سار فى قواته » واستولى أولا على قلعة تورو » ولم تبد صاحبها إلببرة 
كبير مقاومة 2 ولكن أوراكا صممت على الدفاع عن سمورة » معتمدة فى 
ذلك على مناعة المدينة » وعلى معاونة طائفة قليلة من الحند انتخلصين » وعلى 
رأسهم الفارس الباسل 5 رياس کونٹالٹ . وحاول سانشو أن يقتحم المدينة أولاء 
ولكلبا امتنعت عليه » فضرب -وها الحصار » واستمر حينا »وهو بباحمها من 
آن لآخر . وق ذات يوم نفد إلى معسكره فارس» وطلب مقابلته لينبئه عن أحوال 
المدينة المحصورة . وماكاد الفارس یراہ حى طعنه محربته وأرداه مض رجآ بدمائه » 
وفر إلى المدينة هارياً . و تكن هذه ا حرعة بعيدة عن ن تدبر أخته الحريئة أوراكاء 
وکان ذلك فى ٩‏ أکتوبر سنة ۱۰۷۲ م . 
وف ا حال سری الذعر إلى العسکر القشتالى » وانفض عنه الحند اللبونیون 
والحلالقة » إذكانوا بقاتلون رغماً عهم» وحمل القشتالیون جیان ملیکهم القتيل » 
ودفنوه ق ديره أونيا » » وهکذا سقط سانشو صریع أطاعه وبغيه » بعد آن 
حك ثمانیة أعوام فقط > وقد سی بالقرى :۲067 81 رأته وشجاعته . 
واجتمع الأشراف فی برغش > وأمعوا على استدعاء ألفونسو ليتولى 
مكان أخيه » بشرط واحد هو أن بقسم بأنه لم يشترك بای حال فى تدر 
مقتل أخيه سانشو › وبعثوا إليه رسلهم فى طليطلة . وبشت إليه كذلك أخته 
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آوراکا ؛ رسلها على عجلء بالبر سرا ء قبل أن یقف عليه المأمون بن ذى النون. 
وهنا تختلف الرواية » فيقال إن ألفونسو حبنا وقف على النبأ أخفاه عن المأمون» 
وحاول أن يغادر طليطلة خلسة » خشية أن يرغمه المأمون على أن يقطع عهوداً 
ضارة » ففطن المأمون إلى محاولته وأراد اعتقاله » ولكنه نجح فى الفرار» وهذه 
رواية ضعيفة . والحقيقة » وهی ماتؤيده الروايات الوثيقة » هو أن ألفونس و أبلغ 
النبأ فى الحال إلى المأمون 2 فأعرب له المأمون عن سروره وغبطته › وأبدى له 
استعداده لإمداده بكل ما يرغب من مال وخيل أو غيرها » ول يطلب إليه 
سوى صداقته » وأن يقطع له عهداً بأن حترم ملکته » وأن يعاونه ضد خصومه 
المسلمين ء وأن يسرى هذا العهد بعد وفاته بالنسبة لولده الأكير ء فقطع له 
ألفونسو ما شاء من عهود › وقدم المأمون إليه طائفة من المدايا الحلينة ». وصحبه 
مع أكابر ملکته فى موکب فخ حی وصل إلى حدود بلاده(۱) . 

يقول المؤرخ لافونی : «وکان للمأمون ولد آخر أصغر من أخيه لم يشمله 
هذا العهد » لسبب لانعرفه » . ثم يعلق فيا بعد على تصرف الأمون نحو ضيفه 
بقوله : « إن ما أغدقه المأمون على ألفونسو من ضروب الرعاية والإكرام وقت 
محنته » يباين کل التباين تصرف أخيه سانشو نحوه » فهذا يسجن أخاه فى حصن 
أو دير . وهذا الامر المسلم » يتلقاه فى قصره » ويعامله کولده » وخصص 
بستانه لریاضته . ولا خلا عرش قشتالة عمالکه الثلاث » عاون ألفونسو بکل 
ساء و کرام ء ليسير إلى تلی الغروش الى کانت فى انتظاره » وم بطاب منه 
لقاء ذلك شیناً سوی صداقته . إن تصرف الأمون على هذا النحو بکشف لنا عن 
العواطف الکر عة الى مجيش ہا هذا الحنس العربى ٠۲‏ . 
00-2 

سار آلفونسو إلى مورة حیث اجتمع بأخته آوراکا » وعن وافاه هنالاك 
من الأساقفة والأشراف من ليون وجليقية » ومحث اوسائل الى تکفل له اعتلاء 
عرش قشتالة دون صعوبة . ذلك أن معظ الأشراف وأغلبية الشعب ء كانت 
تنسب مقتل سانثو جهاراً إلى أوراکا » ناصحة ألفونسو » وملهمته . ومن ثم فانه 


M. Lafuente : ibid; Vol, 11. p. 398—400 : راجم‎ )۱( 
2. M. Pidal : ibid; وكذلك : مود & 189 رو‎ 
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لما وصل ألفونسو إلى برغش » واجتمع بأشراف المملكة وکبرالہا : طلبوا إليه 
أن یقسم بأنه لم يشترك بأية صورة ف تدر مقتل أخيه سانشو . فتزل ألفوندو 
يم . بيد أنه لما انتظم الجمع ى , الکندسة ااي نی تقرر آداء القسم فپ لجرا 
و ن الأشراف أن تول محلف الملك : وعندئذ تقدم منه أأتمار رس ردربجودياث 
( السید فيا بعد ) : : قائد آخیه سانشو ومستشاره ٤‏ وتولی تحلیفه امین دنقسه > 
فلا أداها » عقب ردربجو بقوله + نه يطلب إلى اللہ » إن كان آلفونسو كاذياً » 
ےی 08 شس ای و لی . وقد خلفت جرأة 
« السيد» هذه فی نفس ألفونسو أثرآ لاعحی > ول يصف قلبه لهذا الفارس فیا بعد 
قط » حسما بينا من قبل فى حياة السيد » وعلائقه مع مليكه ألفونسو( . 

وهكذا غدا ألفونسو ملك قشتالة » كا غدا من قبل ملك ليون وجليقية 
( دیسمبر سنة 6۱۰۷۲ )۰ وعادت المملكة الاسبانية الکری إلى زا تا 
کاکانت فق عيذ أزيه فرتاندو . ول عض قلیل على ذلك » حى عاد أخوه غرسية 
ملك جليقية السابق من منفاه فى إشبيلية معللا النفس ء بعوده إلى العرش » فدعاه 
آلفونسو بإشارة أختہما الماكرة آوراکا ء إلى مقابلته لتفهم » ولكنه ما كاد يصل 
إلى مكان اللقاء حى قبض عليه » وزج إلى حصن ١‏ لونا « ( فبرايرسنة ۱۰۷۳م) 
وهناك أنفق بقية حياته » سبعة عشر عاماً » حی توق سنة ۱۰۹۰ م . 

ونحدثنا الروایة اللصرانية » بأن آلفونسو ماکاد یعتل العرش » حى أراد 
أن يعرب عن عرفانه للمأمون بن ذى النون » وذلك بأن آعانه فى حربه ضد 
ابن عباد » وأمده ببعض قواته » وسار معه إلى قرطبة وعاث فی أحوازها » 
واستطاع الأمون بذاك أن یستول على قرطبة . ور عا كان آلفونسو قد أعان الأمؤن 
بعض قواته فى غاراته على قرطبة » ولکن الأمون استولی على قرطبة بطريقة 
آخری دبرها میعوثه حکم بن عکاشة ( ٠١70‏ م ) حسما فصلنا ذلك فىموضعه » 
وم يشر ك القشتالیون فى شىء من تلك الحوادث . ۱ 

وم تمض بضعة آشهر على ذلك حى مرض الأمون وتوفی » فخلفه فى 
طليطلة ء حسما تقول الرواية النصرانية » ولده هشام القادر » والظاهر أن هشاماً 
هذا لم کم سوى بضعة آشهر ثم توف ء أو أنه خلع لشدة ولائه للنصارى » بيد أن 


(۱) 198 & 193 .و ز Pidal‏ .36 .82 و همه .م Lafuente : ibid ; ۷۵۱, II,‏ .34 
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الرواية العربية » وهی أرجح فى نظرنا » تقول إن الذى خلف الأمون » هو 
حفیده اللقب بالقادر()ء وهو ما يدل على أن هشاماً توى قبيل وفاة أبيه المأمون د 
وعلى أى حال فان الرواية النصرانية ء تحاول أن تلتمس من ذلك عفرا يقيل 
ألفونسو من العهد الذى قطعه لحاميه وا حسن إليه » بأن يصون مملكته وألا يعتدى 
علما ء لأن هذا العهد كان قاصراً على المأمون وابنه الأكير . أما القادر فهو 
حفیدہ » وهو ‏ بدخل فى ذلك المهد(۲) . ۱ 

والواقع أن ألفونسو السادس » لم يعد له شغل شاغل » مذ توف الأمون » 
سوی غزو طليطلة » والاستلاء علها » بل إن هذا الشروع » برجم حسما 
توکده لنا ذلك رواية رهبان سیاوس ‏ الى سبق ذکرها » إلى وقت إقامته 
بطليطلة » واننهازه تلك الفرصة لدراسة خطط المدينة » ومواتع اضعف ف 
تحصيناتها » وطرق مهاحمها » وهی إقامة تقول لنا الرواية الذكورة كأنما 
اختارنها العناية .` ۱ 

ومن ثم فإن ألفونسو لم يتورع عن تنفيذ خطته » فى غزو ملكة طليطاة 
وإرهاقها » فتراه منذ سنة ۱۰۷۸ م محشد العدة والون » ويغير على أراضی طليطلة 
ویعیث فما سفکاً وتخریباً » وینتسف خضراءها وزروعها » وقد استمر ع لی هذه 
الغزوات الخربة فى الأعوام التالية » واستولی خلال ذلك على مدينة طلبيرة » 
ثم استولى على سائر المنطقة الواقعة بين طلبيرة ومجريط . 

وفى خلال ذلك کان القادر يعانى فى حکم مملكته صعاباً » ویسود الاضعار اب 
فى مدينة طليطلة » وتتوالى فما الأحداث المزعجة على نحو ما فصانا من قبل فى 
أخبار #لكة طليطلة . ولا شعر القادر بأنه عاجر عن أن يواجه سيل هذه الفز وات 
الخربة » اضطر أن يلوذ حاية ألفونسو » وأن يؤدى له الحزية » وأن بسلمه 
عدداً من الحصون القريبة من الحدود . كل ذلك وملك قشتالة مستهر فى إرهاقه 
بطلب ا ال والأراضى » والقادر يواجه داخل طليطلة ساط شعبه وتترمه . 
وأخيراً اضطرمت طليطلة بالثورة » واضطر اقادر آن يلوذ بالفرار» ون ياتمس 
غوث ألفونسو وعونه على رده إلى عرشه فأجابه ألفونسو إلى ما طاب تمكيناً 


(۱) أبن خلدون ج 4 ص 1“ وآعمال الأعلام ص ۶۹ء 
(۲) همه .م .11 M. Lafuente : ibid ; Vol,‏ 
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لقبضته منه » وأعده بقوة من جنده » و أحضعت الدينة الثائرة » وجاس اقادر 
غلى عرشها مرة آعری » تحت خالال الحراب النصرانية ء وذلك فى سنة ٤۷٤‏ ه 
(۸۱ ٠ام).‏ 

وهنا نضجت خطة ألفونسو فى الاستبلاء على طليطلة ء وأخذ بعد معداته 
الاخرة . وكان ا معتمد بن عباد صاحب إشبيلية ؛ لا رأى اشتداد ساعد ألفونسو 
وغزواته الكابعة نحو الحنوب ۰ وخثى أن يتحول نحوه هذا الثيار الخرب؛ 
۱ وأن يترعه ألفونسو » ما استولى عليه من أراضى طليطلة الحنوبية ء قد عقد مع 
حلفه المشبور الذى يتعهد فيه بأداء الحزية ء وبأن یترلك آلفونسو حرا فى مشروعه " 
ضد طليطلة » ويتعهد ألفونسو من جانبه بأن يساعده على سائر أعدائه السلمن» 
وهو الحلف الذى زعمت التواريخ النصرائية ء بأن العتعد قد رأى أن يدعمه 
بتقدم ابنته « زائدة » زوج لالفونسو . وهى قصة أثبتنا بطلانها وسففها فیا تقدم 
من أخبار المعتمد . 

وشعر ألفونسو ممق أن طليطلة قد أضحت تحت رحته » و يبق عليه الا أن 
یتم خطته القهيدية من تخریب أراضها وإعدام أقواتها » وقد استمر على تنفیذ 
هذه الحطة المدمرة زهاء أربعة أعوام ء مذ عاد القادر إلى عرشه فى سنة ٠١8١‏ م » 
كل ذلك وملوك الطوائف حیعاً إلا واحداً منہم هوأمير بطلیوس الشهم » 
يشهدون اقتراب النكبة جامدين ء ما بدافع الأثرة والحوف أو عدم الاههام 
والتخاذل » حى حم القضاء ء وسقطت المدينة الأندلسية التالدة فى يد ألفونسو 
السادس فی فاتحة شهر صفر سنة 4۷۸ ھ ۲۵ مایو ه8١٠‏ م) . وقد سبق أن 
تناولنا حوادث سقوط طليطلة وما تلاه »مفصلة فى آخبار مملكة بى ذی النون » 
فلا حاجة بنا إلى التكرار » وإنما نود فقط أن ننوه هنا بالطابع الصلیی الحصار 
طليطلة وافتتاحها » فقد اشيرك فيه إلى جانب جنود قشتالة وليون » جند من 
أراجون » ومتطوعون ومغامرون من فرنسا وغيرها » قدموا للاشتراك فى 
مشروع مهم النصرانية كلها . 

وقد عادت طليطلة منذ افتتاحها عاصمة لإسبانيا النصرانية » کا كانت أيام 
القوط » وردت لپا صفما القدعة کرکز رئيسى للكنسية الإسبانية » وهی ماترال 
تحتفظ حى يومنا مهذه الصفة » وعين لریاستها الأسقف برنار الفرنسى » عميد دير 
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ساهاجون : وذلك بنفوذ الملكة كونستانس ؛ وهی فرنسية بورجونية الأصل . 
وكان لتعيين هذا الراهب لریاسة الكنيسة الإسبانية ء تأثر شدید فى تطور طقوسها 
وتقالیدھا . ۱ ۱ 

وكان من أول الأعمالالتى دلت‌علی بغیه وتعصبہء اعتداواہ على نسجد طليطلة 
الحامع . وکان من عهود التسلم الى قطعها ألفونسو على نفسه أن محتفظ السلمون 
مسجدم الجامع لا داء شعاثرهم إلى الأبد . بيد أنه ما كاد عضی شہران على 
التسلم ءحی دبر هذا القس بتحر یض الملكة کو نستانس ا متعصبة مؤامرتهلإزالةالجامع . 
وكان رجال الدین من النصارى يغصون بالأخص بعظمة الحامع وروعته » هذا 
با كانت كنائس الدينة كلها صغيرة متواضعة . وعبثاً حاول الكونت ششنندو 
حاكم المدينة أن يثى القس عن غيه » وأن يبن بله سوء العاقبة ى خالفة العهود . 
القطوعة على هذا النحو . واننهز برنار ہر تج 
الجامع فى جمع من الفرسان وحطم احراب ء وأمر بإقامة المياكل . وف اليوم 
التالى عقد بالحامع قداساً حافلا » فهاج السلمون وماجوا » ولولا وجود حامية 
قشتالية كبيرة بالمدينة لاستحال هياجهم إلى ثورة مدمرة . وعلم الملك بذلك 
الحادث ۰ فارتد من ليون على عجل ء وهو يضطرم ۶ غيظاً وسخطاً » إذ كان من 
سياسته أن محترم العهود القطوعة ولو إلى حين ۰ شاد مرن ا المسلمن » 
واضطرام القلاقل . وتظاهر اللك بأنه سوف بعاقب القس والملكة باحرق. ۰ 
وعندئذ تدخل المسلمون والدسوا إليه العفو عنما »> ولعلهم كانوا يأملون بذاك أن 
يستردوا جامعهم . ولكن هذا الأمل الحلاب لم يتحقق » واستمر العملق تحویل 
الحامع إلى كنيسة جامعة . وى يوم الأحد ۱۸ دیسمبر سنة ۱۰۸۵ ( ٠١‏ شعبان 
نة ۸ ه) دشنت الكنيسة الحديدة فى حفل ضخ شہدہ الملك والأشراف 
ورجال الدين » وانتخب فيه برنار مطراناً( . 

(۱) ورد تاريخ تحویل جامع طليطلة إلى كنيسة فى أوراق مطوطة | تنشر من كتاب البیان 
المغرب لابن عذارى » عثر بها الأستاذ لي بروفنسال ونقله العلا مة الأستاذ بيدال فى كتابه 
1a Espana 461 Cid‏ ( ص ۲۰۷ و ۳۰۸) . وقد تناول ابن بسام حادث تحویل الجامع إلى 
کنيسة فى عبارته المسجعة (الذخيرة القم الرابع ا جلد الأول ص ۱۳۱و ۱۳۲ > ولكنه وهم فى تاريخ 
الحادث فجمله فى ربيع الأول سنة 4٩۸‏ - ۱۱۰۵ م » ورعا كان ذلك راجماً إلى تحريف فى 
الخطوط إذ وضعت عبارة سنة «مان وتسعين وأريمائةع وهی ف الحقيقة «نمان وسيعين» . 
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كان الاستيلاء على طليطلة بلا مراء أعقام أعمال ألفوندو السادس » بل كان 
أعظم عمل قام به ملك نصرانی ۰ مذ قامت المملكة الإسبانية النصرانية فى شبه 
الحزيرة فى أواخر القرن الثامن الميلادى . 

وقد كان لسقوط طلیطلة أعمق الآثار فى ميزان القوى فى شبه الحزيرة > 
وبه توج تفوق اسبانیا النصرانية السیامی والعسكرى » وامحذ ملاك قشتالة على 
۳1 ه لقب الإمبراطور » ودخلت سياسة الاستر داد :2660290 e‏ 
یبدا من الناحية الأخرى من : پر التاجنه . بيد أنه كان من آثار: ۵ أيضاً أن استية 
اسبانیا المسلمة من سبانها » وأدرك ملوك الطوائف » حقیقة موقفهم » 00 
بغیم واسم‌تارهم » وخطورة تنابذهم وتفرقهم » وشعروا محطر الفناء مدد 
مصایره حیعاً وجنحوا عندئذ إلى الاستعانة بإخوانهم فیا وراء البحر » وکان 
أن استجاب أمير السلمین يوسف بن تاشفین إلى صرمخهم » وعبر إلى شبه الحزيرة 
فى جيوشه المرابطية . وق ذلك الوقت ت بالذات كان ألفونسو » عقب استيلائه على 
طليطلة » قد سار إلى سرقسطة وحاصرها ؛ لبرغم أميرها المستعين , بن هود على 
دفع الحزية ء فلا مع عقدم الرابطن > غادرها مسرعاً إلى الأندلس ليلى 
آعداءه الحدد . م كانت موقعة ازلا قة ( رجب 4۷۹ ه - أکتوبر سنة ۸٦‏ 1۰م( 
وإحراز میوش الاسلامیة المتحدة لنصرها الباهر على ا حیوش النصرانية التحدق 
رس رات امش الا 2 اانا ى و له الہ شا ضرا ودا 
كله حسما فصلناه ق مواضعه بإفاضة . 

" بيد أن يو سف اضطر عقب الموقعة قعة أن يغادر الأندلس إلى المغرب لوفاة 
ولده وخلفه الأمر سير . وتنفس ألفونسو الصعداء حيناً ء وأخذ جمع أشتات 
جيشه من جديد » ووفد عليه عندئذ سيل من التطوعة النتصاری النورمان 
والفرنسیین وغيرهم > شعوراً مہم بطابع العركة الصلیی > وم عفس سوى 
ليل » حی استرد ألفونسو ثقته بنفسه » وشعر أنه سم لا أعداله ف ادا 
من جديد » وكان ابن عباد وغيره من أمراء الطوائف قد انتعشوا عقب نصر 
الزلاقة » وأغار العتمد بقواته على آراضی طليطلة » وانتزع منها عدة أماكن 
بيد أن أمراء الطوائف لبثوا مع ذلك على تنابذهم وتفرقهم » جع 


ےت ۳۹۹ — 


ول يستطيعوا. آن یولفوا من أنفسهم جہة متحدة ضد النضارى . ومن ثم فقد 
إستمر السید إأكبنادور فى عیثه ومغامراته فى منطقة بلنسیة . واستمر القشتالیون من 
قاعدمم المنيعة فى حصن لییظ (أليدو) الواقع بن مرسية ولورقة» وهو الذی‌ابتنوه 
0 يرهقون هذه ا منطقة بغاراتمم المتوالية . وعلى ذلك فقد 
ابھرخ آمراء الطوائف ۰ أمير المسلمين للعبور الم وإنجادهم م رة أ ری ۔ 
وعر آمر المسلمین يوسف بن تاشقن إلى الأندلس لامرة الثانية فى سنة 1۸۱ ه 
(۱۰۸۹ع) ۰ وانضم إليه ابن عباد صاحب إشبيلية : والعتصم صاحب ألمرية » 
و عم بن بلقن > صاحب مالقة » وأخوه عبد الله صاحب غرناطة » وابن رشیق 
صاحب مرسية + کل فی قوانه » وم الذى تقع آملاکهم حميعا فى شرقالاندلس() 
وتعرض لعدوان القشتالين ق تلك المنطقة . وضرب السلمون ا حصار حول 
حصن ليبط ۰ وكان يدافع عنه ألف فارس وائنا عشر ألف راجل : من النصاری؛ 
ولكن الحصن كان فى منہی المناعة › فلم تنجح آلات الحصار الضخمة ى هدمه 
أو ثلم أسواره : وطال الحصار زهاء أربعة أشبر » والقوات المحاصرة تحاول 
اقتحامه : كل حماعة بدورها » والنصاری صامدؤن » يتساقطون داخل 

من الحوع والإعياء . ونی أثناء ذلك كان انالاف ف والوقيعة على أشدهما بين أمراء 
الأندلس المشاركين فى الحصار ۰ ولاسما بين ابن عباد وابن رشيق » فقد شكا 
ان اه ابن رشيق لأمر المسلمین ء واممه باغتصاب ولایة مرسية من 
وأنه تفاهم سراً مع ألفونسو ٠‏ ودفع جبایها إليه . واقتنع أمير السلمن بوجاهة 
07 الفقهاء فى أمر ابن رشیق » فافتوا بإدانته » فأمر يتسليمه 
لابن عباد على شرط أن یبی على حياته . وكان لهذا الحادث أسوأ الأثر فى المعسكر 
ا حاصر > فان قادة مرسية » ومعظمهم من قرابة .ابن رشيق وصعبه » غادروا 
ا حلة ى جندهم غاضبين » وقطعوا المؤن الى كانت ترسل إلى ا حاصرین من 
مرسية وأحوازها » فاختل آمر السکر وعمه الضیق والفلاء . وعلم آمر 
السلمین من جهة أخرى أن ملك قشتالة » يسير فى قوةكبيرة لإنجاد حصن لبيظ » 
فآثر الانسخاب وعدم التعرض للقدتالیین . وقدم ألفونسو إلى الحصن » فلم جد 
به من الدافعین سوى ماثة فارس وألف راجل قد برح بهم اللوع » ولا رأى 


(۱) يلا حظ أن ا معتمد أبن عباد کان یدء عى حق السيادة على مدينة مرسية منذ افنسحها أبن 
عمار و این رشيق باسه و عماونة جنده . 


f 
أنه لا فائدة من الاحتفاظ به » وأنه یقتضی لذلك حامية كبر ة ء آخلاه وقوض‎ 
ا سواره وعاد آدراجه » وذلك فى سنة ۰۸۹ ۰ ( ۲ ه) . وترك أمرالمسلمنى‎ 
شرق الأندلس قوة كبيرة » بقيادة ولد الأمبر ابن عائشة ء ليقوم بافتتاح هر سية‎ 
: وبلنسية » والقضاء على سلطان « السيد » فى تلك المنطقة » وعاد إلى المغرب‎ 
وقد تغرت نفسه على أمراء الأندلس » ما رآه من اختلال أحوالم > وسوء‎ 

تصرفانهم » ووضيع أهوائهم وأطاعهم() . ۱ 

وخاض ألفونسو بعد ذلك ضد المسلمين عدة وقائع أخرى » ففکر فی الاسئلاء 
' على بلنسية لکی بحرم «السيد؛ من الاستيلاء علہا » وسار إلا بالفعل 
وحاصرها فى سنة ۱۰۹۲ م ( 4868 ه) » معتمداً فى ذلك على معاونة سفن چنوة 
وبيزة اللشن عقد معهما حلفاً هذا الغرض » ولكنه فشل نى مشروعه > وأرغم 
على ترك الحصار حيما عاث السيد فى أراضى قشتالة . ثم استولى السيد بعد ذلك 
على بلنسية (؛٤۹‏ ۰ء ولم عض سوى قليل حی سار المرابطون لإنقاذها وضربوا 
حوفا الحصار » وسار جيش مرابطی آخر إلى أحواز طليطلة وعاث فہا وهزم 
القشتالیین » وسار جيش ثالث إلى قونقة وهزم قوات ألفونسو الى يقودها 
آلبار هانیس . فی خلال هذه الوقائع الى رجحت فپا كفة المرابطين على قوات 
آلفونسو السادس » توئی السید » خلال حصار بلنسية » واستغائت زوجه خینا 
بألفونسو » فسار إلى بلنسية ودخلها فى ما رس سنة ۰۱۱۰۲ ولم یعترض الرابطون 
سبیله استعداداً للموقعة الحاسمة . ولکنه لما رأى ضخامة الحيوش الرابطية » 
خشی العاقبة» وغادر بلنسية مع خینا وساثر القوات النصرانیةء و دخلها المرابطون 
فی شہر مایو سنة ۱۱۰۲ م ( 448 ه ) » كل ذلك حسما فصلناه من قبل ى آخبار 

وسار آلفونسو فی قواته إلى مدينة شنترين من أعمال ولاية الغرب واستولى 
علپا سنة ٠١918‏ م(485 ه) . وقد وقع ذلك فیا يبدو خلال غزو الرابطن 
لمملكة بطلیوس؛ الى كانت شتترين من أعاهاء ونحن نعرف أن بطليوس سقطت 
فى أيدى الرابطن فى صفر سنة ٤۸۷‏ هر مارس ٠١54‏ م ). 
5 )زاجم وتان سوا تا > الحلل الموشية ص 4٩‏ و 0ه » وروض القرطاس. 
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وکانت آخر معركة هامة خاضہا ألفو نسو السادس مع السلمن هى موقعة‎ 
إفليش ء وکان آمر السلمن بوسف بن تاشفین قد توق یومثذ (سنة ۵۰۰ ھ4‎ 
وخلفه ولده على . وقد عير على عقب توليته إلى شبه الحزيرة الاسبانية فى أوائل‎ 
سنة ۸( معتزماً أن يستأنف الحهاد ضد النصارى » وعهد.‎ 
> بالقيادة إلى أخيه ال کتر تمم ای الطاهر ء فسار الأمبر نمم فى جيش ضحم‎ 
» واحترق أراضى قشتالة» ولکن حالت دون تقدمه قلعة إقلیش 6 المنيعة‎ 
فضرب حولا الحصار ق الخال »> فبعث ألفونسو » وقد عاقته الشيخوخة عن.‎ 
أن يقود جيشه بنفسه » قواته لإنجادها » وبعث معها ولده الوحيد سانشو وهو‎ 
الذى رزق به من «زائدة » حظيته أو زوجه المسلمة المتنصرة» لكى يشر حماسة.‎ 
الحند » وكان صبياً فى الحادية عشرة من عمره . ووقعت بين المرابطين وبن‎ 
القشتالین آمام حصن إقليش موقعة شديدة » حدث خلافا أن ازدلف لمیر‎ 
الصی إلى قلب المعمعة » وشاء القدر أن تصيبه طعنة قاتلة » وقتل معه مودبه‎ 
الکونت غرسية دی قيره مدافعاً عنه » فدب انللل إلى امیش القشتال ورکن‎ 
إلى الفرار » وقتل الرابطون منه مقتلة عظيمة » بقدر من زهق فما بنحو عشرین‎ 
» ألفآ ر ۲۹ مایو سنة 60۱۱۰۹ . وکان نصراً عظما أعاد ذکریات الزلااقة‎ 
: وکان آشد ما فها وقعاً فى نفس الملك النصرانی » فقده لولده الوحید وول‌عهده‎ 
وانقطاع نسله بذلك . والواقع أن ألفونسو لم يعش طویلا بعد هذه الصدمة‎ 
المؤلة » فتوفی فی ۲۹ يونيه سنة ۱۱۰۹ م ء بعد أن حكم المملكة النصرانية التحدة‎ 
سبعة وثلاثين عاماً » وحوادث الرحلة الأخيرة من حياته اکر ارتباطاً بتاريخ‎ 
 ثداوحلا المرابطين » ولكننا حرصنا على استعراضها بإبجاز » استكمالا لسياق‎ 
ولابد لا قبل أن نتم الكلام على عهد آلفونسو السادس » أن نتحدث عن‎ ۱ 
أعماله وإصلاحاته الداخلية » وقد شملت هذه الاصلاحات جوانب هامة فى بناء‎ 
. المملكة النصرانیة وا مختمع الإسبانى » وذلك من الناحیتین الدينية والدنيوية‎ 
فی أواخر القرن الحادى عشر » وثى عهد ألفونسو السادس بالذات ء‎ 
» توضع الأسس الأولى » لنفوذ البابوية وسلطانہا على اسبانيا والملوكية الإسبانية‎ 
وهو سلطان تأثل عضی الزمن ء ومازال محتفظ حى الوم بکثر من رسوخه‎ 


)١(‏ راجم روض القرطاس ص ۱۰4 . وتاريخ المرابطين والموحدين لأشباخ ص 
۷ھ ۱۱۸ .۰ 


ے ۲و 
وو . وقد توالت بعثات الکرمی الرسولى إلى الملوك الاسبان فى هذا العهدء ٠‏ 

تسعى إلى فرص سيادته ا( لروجحية : وإلى إلغاء الطةوس القوطية المنسوبة للقدیس 
إسيدورو واستبداها بالطقوس الرومانية . وبذل دير ساهاجون البندکی » 
ورئيسه الراهب برنار الفرنسی عندئذ > أعظم الحھود لتحقيق أغراض البابوية . 
وقد سبق أن أشرنا إلى الدور الذى قامت به الملكة کونستانس زوجة ألفونسو 
الأولى > وهی فرنسية من بيت برجونية .ى تأييد الراهب برنار واختیازه 
مطراناً للكنيسة الإسبانية » عقب افتتاح طلیطلة . وحضل برتار بعد ذلك على 
مرسوم بابوی بتعیینه نی ذلك النصب الحطبر > وو ضع فى معظم الأسقفيات رجالا 
من مواطنيه » وملاً دير ساهاجون بالرهبان الفرنسیین ء وذلك رغم مناوأة الأحبار 
الإسبان وسفطهم . وهكذا استطاعت البابوية أن تفرض ا الروحية على 
اسبانیا » وبالرغم من أن الفونسو ء كان یعارض كثيراً من | ار غبات البابوية » فإنہ 
كان مجل الکرسی الرسولى ويوليه أعظم مقام . 

وی عهد ألفونسو أيضاً وقعت حوادث ا جرب الصليبية الأولى بالشرق » 
ولكن البابا أوربان الثانى أصدر مرسوماً يحرم على الإسبان أن يشتركوا فی هذه 
الحرب الصليبية » لأن أعداء النصرانية » أعى السلمن » مهددونهم داخل 
أرضهم 3 ولأن هم فى شبه الحزيرة وقودا كايا اضرا ,نار الحرب المقدسة › 
وكانت ظروف الحرب المستمرة بين النصارى والمسلمين » قد حملت رجال 
الدين أنفسهم على أن ینز لوا هذا الميدان > فكان شأنہم شأن الأشراف والكونتات 
يسيرون فق معظم الأحيان مع الملك ۰ ويقاتلون ى الصفوف » بل ويقودون 
احملات أحياناً . 
۱ وقد كان الملك ورائياً نی قشتالة فقط . أما نى باق المالك النصرائية » فكان 
المفروض أن مختار الأشراف 0 » وکان الملك فی سائر الالك الإمبانية » 
مجمع بين سلطات الحرب والسلم : وقيادة الحیوش > ورياسة القضاء ء يعاونه 
فى ذلك رهط من رجال الخاص زمنهها۳ » وكانت آسماء المناصب معظمها 
مشتق من النظم القوطية . 

وكان نظام الإقطاع ما یزال عندئذ متغلغلا یق تكوين ا جتمع الاسپانی » 
ويقوم على مراتب متعددة » أرفعها مرتبة الدوق أو الوالى 3 وهو الذى یقطع 


— f 


ولاية بأسرها مثل جليقية أو أشتورية . وتاما مرتبة الكونت أو القومس » وهو 
الذى بُقطع منطقة معينة ثم أصحاب المنح الصغيرة وهم لبارونات أتباع القومس. 
وكان هذا النظام عسكرياً ء ی جوهره » تقترن مراتبه المدنية بالرتب العسشكرية 3 
فالدوق يتولى قيادة جيش الولابة » ويقود القومس فرقته » وتتكون من البارونات 
فرق الفرسان » والفارس هو آدیی مراتب انیل > ليك أن الفرسان کانوا خر 
الحيش » وعلہم تتوقف مصاير الحرب ؛ وکان ا ند الشاة یتکونون من أتباع 
البارونات ٤‏ ومن حدم الدوقات والقوامس 

وكان العرش عو ض معارك دائمة مع أولئك النبلاء الإقطاعيين » وكان 
يضطر فى أحيان كثيرة إلى مهادنهم والإذعان لمطالهم » فکانوا بذاك يفوزون 
بالولايات والرياسات رغم إرادة العرش . 

ول جانب ذلك كان يقوم هيكل الاقطاع الزراعی على نفس الأسلوب 
الندرج ۰ فیقطع كبار الملاك المزارعين الأحرارء أجزاء من الأرض يزرعونما. 
على أن يؤدوا للالك نصف الدخل أوثلثه على الأقل » ول تكن هذه النح 
الزراعية تحدد بوقت معين > بل كان ااز زارع يعتير نفسه مالک للأرض 4 م 
تؤول من بعد وفاته إلى أولاده بزرعونها بنفس الطريقة » بيد أنه كان ملزماً 
بالإقامة فما » فاذا غادرها إلى ناحية أخرى فقد الحق فى استغلاها . 

وکان عدد الأرقاء فى ذلك العصر ء الذى کنر ت فيه الحروب » وكير فيه 
السی والأسر كبيراً » وکانت هذه الماہبر الغفيرة من‌السلهین الذین يؤسرون ى 
الغارات أو رونت انختلفة اى تشنها الحیوش النصرانیة على ا مالك 2801 ع 
قضی علہم داعاً بالرق» ویلز مون بأشق الأعمال الزراعية وغبر ها » ولا عنحون 
الحرية إلا باعتناق النصر انية . 

وأما عن التشريع » فقد نظ م ألفونسو السادس العدالة » وألغی حى« الموة » 

وهو العرف الذى کان يسمح 7 بأن یقتضی بنفسه وبالعنف ما يزعم أنه حق له 
وفرض على الدوقات والقوامس ‏ أن يعاقبوا مرتکی الحرائم » فوضع بذاك 
حداً لحرائم الفرسان الناهبین » وعيث القتلة واللصوص نى ساثر أنحاء الملکة . 

وکان يشترك فى وضع القوانن عظاءالمملكة وأكابر رجال الدين والأڈشرافء 


ےھ 5 N‏ 5 ۶ 
وتعقد اجماعاہم عندئذ ی صفة هيئة تشريعية آوبرلان « کورتیس ) 00۳6 ۰ 
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تحت رياسة الملك ۰ وكان القانون العام الطبق فى ذلك العصر هو القانون القوطى‎ 
قانون آلاريك ) معدلا بما صدر من تشر يعات جديدة كانت تعر ف« بالقواننن‎ ( 
ودمعه” ومهعءفظ . وكان من المقرر أن کل إنسان حر فى أن يدافم عن‎ ٤ الطيبة‎ 
نفسه أمام القضاء ء وله أن مختار ام أو وکیلا للدفاع عنه . أما الیہود فلم يكن‎ 
ا عن أنفسهم بأنفسهم > وفقاً لقانون أصدره أله و نسو ورا‎ 
فقد کان ا مبراث بحرى أيضاً وفقاً لقانون القوطی » وهو یسوی فی الحقوق بن‎ 
البدن والبنات . ˆ ا‎ 
وكانت وراثة العرش أهم مشكلة واجهت آلفونسو تل موته > فهو لم‎ 
ينجب من زوجاته المتواليات من البتن سوى ولده سائشوء ولد زوجته أوحظيته‎ 
زائدة السلمة الى تنصرت بامم ماريا أو الیزابیٹ ء والى أتينا على قصّها فیا تقدم‎ 
من أخبار بى عباد » وقد قتل هذا الابن حسما أسلفنا فى موقعة إقليش > فعندئذ‎ 
اعترم ألفونسو أن يسند ورائة نه عرشه إلى ابنته وراک الى كان قد رزق ہا‎ 
من زوجته الملكة كونستانس الفرنسية » وزوجت بالكونت ر موند البرجونی عند‎ 
توق وترك ها ولداًء هو آلفونسو ر عوندیس . ولکنه ری‎  . مقدمه إلى اسبانیا‎ 
أن يقوى جانب العرش » ووحدة المملكة » بتزويجها من ألفونسو الأول ملك‎ 
» أراجون وناقار» فاستدعی نواب المملكة ( الكورتيس ) إلى الاجمّاع فى ليون‎ 
ومثل فيه الأشراف والأساقفة وحكام الولايات ورجال الدين والفرسان ء‎ 
وأصدر قرارا ته بشأن وراثة العرش؛ وخلاصتها أن تکون أوراكا وارثة لعرش‎ 
» قشتالة ولیون وأشتوريش ء وأن عنح ولدها آلفونسو ریموندیس مملكة جليقية‎ 
مع بقائہا تحت سلطان قشتالة » وأن عنح الكونت عئرى صر ألفونسو إمارة‎ 
البرتغال كتابع لعرش قشتالة ء فاذا لم تعقب أوراكا من زواحها بألفونسو ملك‎ 
أراجون > فإن المملكة كلها تؤول إلى ولدها ألفونسو رعوندیس أعنی إلى‎ 
3 حفيد ألفونسو السادس . وعهد بتربية الطفل الملكى إلى عه أسقف فين‎ 
والكونت تراثا » ومنح إمارة جليقية » تحت وصابتهما » على أن تكون له دون‎ 
. نقض أو رجوع‎ 


(۱) رجعنا فى تلخيص أعمال آلفونسو وإصلاحاته الداخلية إلى و تاريخ المرابطين والموحدين » 
لأشباخ (ص ۱۲۰- ۱۳۰). 


رأينا فى بداية هذا الفصل كيف هلك غر سية ملك نافار فى موقعة آتابورکا 
الى نشبت بينه وبين أخيه فرناندو( سنة ٠٠٠٤‏ م) : وكيف اختار فرناندو 
مع ذلك سانشو ولد أخيه الملك القتيل ليخلفه على عرش نافار » على أن يكون 
تحت طاعته . 

وكان حکم أراجون فى ذلك الوقت » الملك راميرو بن سانشو الکبر » 
وكان فى بداية حكه قد حاول غزو مملكة ناقار وانتزاعها من ید أخيه غرسيه » 
ولكنه هزم کا رأينا »> ومزق جيشه » واضطر أن يلجأ إلى السكينة حيناً ليعى 

م شئونه والبوض من عثاره . ولا قتل أخوه غرسية » وتولى ولده سانشو 
الحكر مكانه » لبث محافظاً على حياده وسکینته نحو جارته ناٹار » ولكنه وجه 
عدوانه نحو مملكة سرقسطة 4 وحاول غزوها 4 فاستنصر أمير ها المقتدر بن 
هود » بفرناندو ملاك قشتالة » فأمده ببعض قواته » ونشبت بن الفریقن فى 
جرادوس معركة هزم فا راميرو وقتل ( ٠١57‏ م). 

فخلفه على عرش أراجون ولده سانشو» العروف بسانشو رامبرز . ولا توق 
فرناندو ملك قشتالة حاول ولده سانشو أن يستولى على مملكة افار » وكان ' 
سانشو ملك نافار » شعوراً منه بأطاع ملك قشتالة » قد عقد حلفاً مع جاره 
سانشو راميرزء فلا سار سانشو نحاربّهما » استطاعا أن يقفا فى وجهه وأن ۔ہزماہ 
فى موقعة قیانا (/1" ٠١‏ م ) . 
۱ واستمر سانشو ملكا على نافار ٹن وعشرين عاماً » وق عهده توطد م رکز 
سنة ۱۰۹۹ م ء وعقد مع سانشو حلفا لعاونته فى حربہ ضد خصومه سواء من 
ااسلمن أو النصارى . وجدد هذا التحالف فی سنة ۱۰۷۳م . وم عض قليل 
على ذلك حى قتل سانشو فی کن دبره أخوه رعوند وأخته أرمزندة » وذلك 
فى سنة ۱۰۷۹ م ۰ فسخط الشعب النافارى لتلك الحر عة أيما سخط » واستدعى 
سانشو رامبرز لیعتلی عرش افار . ولكن رعوند استغاث بألفونسو ملك قشتالة » 
فسار إلى نافار من ناحيما الغربية » وسار إلہا سانشو را مبرز من ناحیہا الشرقية » 
وتفاهم اللکان على اقتسامها » بالرغم من وجود ولدی الملك القتیل القاصرین . 


— £١۹ 


فاستولى سانشو ء لى الحزء ا واقع فى ى منطقة الم نبه » وهه العاصمة بنبلونة > 
واستولى ألفر ونسو على القسم احاذی لذہرایبر وء وبذلك اختفت مملكة ناقار المستقلة 
إلى حين 2 بعد أن استطاعت أن تذود عن استقلالها عصوراً بإصرار وبسالة » 
ونمت مملكة أراجون » وانسعت رقعتها اتساعاً كبيراً » وبدأت تلعب دورها 
العظم فى شمال شرق الخزيرة الإسبائية .0 
واتجهت أطاع سانشو رامبرز بالأخص إلى جارته الإسلامية الحنوبية ء 
آعی مملكة سرقسطة » فقام عحاصرة مونتشون وأخذها فى سنة ۱۰۸۹ء ع 
م سار حصار وشقة أمنع قواعد مملكة سرقسطة الثمالية وحاصرها » ولکته توق 
بعد قلیل تحت آسوار ها > فتابع ولده وخلفه پیدرو الأول الحصار » واستغاث 
الستعن 09 0 وسار لامجاد المدينة احصورة » ووقعت 
بينه وبين پیدرو معركة شديدة فى الکرازة > فهزم الستعن وحلفاژه القشتالیون 
هز عة شديدة » وسقطت وشقة بعد ذلك بأيام قلائل : فى نوٹبر سنة ۹٦‏ ۰م 
ر 4۸٩‏ ھ) حسما فصلنا ذلك من قبل فى موضعه من آخبار مملكة سرقسطة . 
وی العام التال سار پیدرو فى قواته لعاونة حليفه السيد إلكبيادور ضد 
المرابطين » ووقعت قعت الز عة على الرابطن ى« مندیر» قرب بلنسية . 
واستمر پیدرو الأول على عرش آرجون حى وفاته سنة ۱۱۰۵ وکان 
ملكا شجاعاً مقداماً : وهو الذى مهد بافتتاحه لوشقة وبر بشتر إلى القضاء على 
مملكة سرقسطة » وسقوطها فیا بعد نی يد أخيه وخلفه ألفونسو » وكان ورعاً 
متعصباً » لايكاد يفتح مدينة إسلامية »> حى حول فى ا حال مساجدها إلى 
کو ی وان کا کی . ولماكان ولده الوحيد 
تو قبل وفاته» فقد خلفه على عرش آراجون أخوه آلفونسو الأول اأرجوفی 
ا .ےت فیا بعد بزواجه من ورا کا أبنة ألفونسو 
السادس ملك قشتالة » آن محکم سائر ا مالك الإسبانية » وأن یغدو من أعظم 
ملوك اسبانيا . 


إمارة برشاونة 
إلى جانب المالك الاسبانية النصرانية »الى تقوم فى النصفالثمالىمنشبه 
الحزيرة الإسبانية » كانت تقوم فی الرکن الثمالى الشرق مما لی جبال البرنيه » 


الامج ل 

إمارة نصرانية أخرى » هی إمارة أوكونتية برشاونة . وحن نعرف أن برشاونة 
کانت أول ثغر عغام يفقده السلمون فى ثمالى شبه الحزيرة ء وقد افتتحها شارلمان 
رکارل الا کر ) فى سنة ۱۹۵ ه( ۱ :۸م( أيام الحكم بن ہشام » وجعلها قاعدة 
النغر القوطی أو الثغر الاسبانی ء النی أنشأه ه فا وراء البرنيه » حماية خدود فر نسا 
الحنوبية . وكان ملوك الفرنج يعينون حكام هذا الثغر فى البداية من الأشراف 
أو الکونتات الذى ینتمون إلى أصل قوطی أو فرنجی E EN‏ 
وتخلت عن حاية الثغر وإمداده » وشعر أولئك الكونتات بقوتهم » 3 عن 
الحكومة المركزية » أعلنوا استقلاغم » وانقسم الثغر إلى عدة [مارات آوکونتیات 
صخر ة کان أهمها إمارة برشلونة. وكان 0 فى آواخرالقرن العاشر آل بوريل» 
وی عهدهم غزاها المنصور بن أنىعامر ؛ واقتحمھا وخرمما » وذلك فى سنة ٣۳۷ھ‏ 
رمك شس الصا ما . ولا سقطت الدولة العامرية واضطرمت 
الفتنة فى قرطبة » سعى واضح الصقلى فى الاستعانة بأمير برشلونة الكونت . 
رامون بوريل » وزميله کونت أرقلة؛ فساز نمه لمقائلة ادر بر لقاع ا ات زيلة» 
واشترك إلى جانب الهدی عمد بن ہشام فى المعارك الى وقعت يومئذ ( 1۰۰ه- 
م . ومنذ أوائل القرن الحادىعشر نرى برشلونة تحت حکم آل برنجبرء 
وقد حکھا مؤسس هذه الأسرة الكونت رامون برنجر الکبر من سنة ۱۰۳۵ 
إلى سنة ۸۱۰۷۹ ۰ وف عهده اتسعت رقعة الإمارة > وضمت إلا أرقلة 
وشرطانیة(۱) » ثم ضم لپا ولاية قرقشونة الفرنجية » فى الناحية الأخرى من جبال 
الرنیه» وذلك بشرائها من اہنتی صاحہا الكونت روجر الثالت . وكان لغم هذا 
الحزء ء من أراقى لانحدوك إلى إمارة برشلونة زنيجة هامة » ه ى إعادة الصلة 

بين الثغر القوطی القدم ء وجنوی فر نسا ء والتھید بذلك لتروح الفرسان الفرنج 
المغامرين 3 الذین حدومم روح صليية > وعدو البحث وراء طالعهم » 
والتحاق حموع كبيرة منهم با حیوش النصرانية الى تقاتل المسلمين فى شبه الحزيرة . 

وكان آم ال لاتوت بر الأول » هی إصلاحاته القضائية » فقد 
استدعى فى سنة ۸٦۱۰م‏ حمعية من الکبراء فى برشلونة » وأصدر هذا البر ان 
قانونا 1 جديداً می « بعرف برشلونة » ههم1ءع:83 ع4 ععودوت1 ليطبق إلى جا 
القانون القوطى القدم . 


(۱) أرقلة هى بالإسبانية 1٥88ءا‏ ء وشرطانية هی : ععەدی 


لاخلو نہ 


ولا توق رامون برنجير الأول خلفه ولداه بريجير ورامون ق حکم الاماره 

معاً وفقاً لوصيته . ولکن الحلاف ما لبث أن نشب بينهما ء وانتبی الأمر بالاتفاق 
على أن يتسمى كل منهما بکونت برشلونة» وأن يتناو با الى م كل ستة أشهر + 
وق سنة ۸۲ ۰٠ء‏ قتل رامون غيلة » وانجهت اأشمة فى ذلا 08 أخيه . وقام 
برئجر محكم الإمارة منفرد؟ بالأصالة عن نفسه » وبصفته وصياً على ولد أخيه 
القاصر رامون الثالث . 

وكان بنو هود أمراء سرقسطة » وهم جبران إمارة برشلونة ؛ يعتقدون فى 
وو مسب می قار عن سو مان 
آن لآخر . وقد لعب أمراء برشلونة فى ذلك الوقت الدور الذی لعبه 
الملوك النصارى » فى معاونة الأمراء المسلمين 3 سواء ضد أبناء ديهم المسلمين 
أوضد النصارى أنفسهم . وقد أشرنا إلى ما وقع من ذلك فى کامر من الواطن فى 
أخبار مملكة سر قسطة ومملكة بلنسية. ys‏ 
استعانة الستعن بن‌هود بالكونت برنجير ق‌مشروعه لافتتاح بلنسية. وكان الكونت 
ت ما عو اده ومشاریعه . فسار فی قوانه شاصرة بلنسية ؛ ولیث 
على حصارها وقتاً » حى اقترب « السید » بقواته من الدينة » وتبادل السید 
والکونت بعض رمائل التحدی الهينة ء وأخيرأ وقعت الحرب بیهما » فهزم 
الکونت وأسر » ولم بطلقه السید إلا لقاء فدية كبيرة » ثم وقع التفاهم بینہما > 
وترك الکونت حصار الدينة وعاد بقواته ( ۱۰٩۰‏ م). 

وما هو جدیر بالذکر أن الکونت برنجير » اشترك قبل ذلك بقلیل مع 
قوات آلفونسو السادس » فى موقعة الزلا”قة ٠١85‏ م ) إلى جانب باق اللوك 
النصارى ؛ إعانا مهم حیعاً ء بانیم يقاتلون ی معركة صليبية عامة . 

واستمر الكونت برنجبر فى حکم إمارة قطلونية حى سنة ۹۲ ٠مء‏ مم ترك 

لابن أخيه الفی رامون برنجر الثالث » وسافر حاجاً إلى الشرق » فحكم 
رامون الإمارة بكفاية » وقاوم غزوات الرابطن فيا بعد بنجاح . 


التصاری العاهدون . مرکزهم وأحوالم فى ظل الحكومة الاسلامية . أحوالم فى ظل الطوائف . 
مصائمة أمراء العطوائف لم . تمتعھم بالتسامح فى شرق الأندلس . أحوالم فى مملكة سرقسطة . عدم 
ولا ثم الحكومات المسلمة . مداخلهم للملوك التصاری ومعاوتهم ضد المسامين . صدی‌هذا الوقف 
فى دول الطوائف . استدعازهم آلفونسو الأرجونى لغزو الأندلس . قيامه بالفزوة المنشودة . ختوى 
الفقهاء يخيانة المماهدين ووجوب تغريهم . ظهور مجتمع الدجنین فى القواعد الإسلامية المفتوحة . 

در بنا بعد أن تحدثنا من تاريخ المالك الإسبانية النصرانیة » أن نعرض 
فى شىء من التفصيل إلى موقف النصارى العاهدین وأحوالم فی عصر الطوائف» 
وهو العصرالذى سرى فيه الانحلال السیامی والعسكرى إلى اسبانيا المسلمة » 
ومزقنها ا جروب الأهلية» وتتطاولت علہا المالك الاسبانية النصرانية . ونحن نعرف 
أن التصاری المعاهدين » كانوا منذ عهد الإمارة يكو نون أقليات ذاتشأن ف القواعد 
الأندلسية الکری؛ مثل قر طبة وإشبيلية وطليطلة وبلنسية وسرقسطة . وكانت هذه 
الأقليات النصرانية تعيش آمنة مطمثنة » فى ظل الحكومة الإسلامية » تزاول 
نشاطها وشعائرها نہی ا حریة » ويتمتع النامبون من أبنائها بعطف ا حلفاء وثقتهم 
وتقديرهم » ويشغل الكثير مهم مناصب‌هامة فى الادارة وى القصر .وقد أشرنا 
فیا تقدم من أخبار الامر اء والحلفاء إلى کشر من أولئك النصارى البارزين . وكانوا 
إلى جانب اللغة العربية الى يتقنبا تقنہا الکثر منہم » > یتکلمون لغتهم الرومانية الأصلية 
Romance‏ » وهی اللغة الى كانت سائدة بومثذ فى ا مالك الاسبانية النصرائية » 
وکان یعرفها کشر من أكابر الصقالبة فى بلاط الأندلسى ۰ وبعض أكابر 
السلمن من الوزراء والکتاب . وکانت هذه اللغة هى لغة التصاری العاهدین 
المكتوبة > الى بستعملونها فى خاطبانہم ومعاملانيم داخل انحتمع الاسلای » 
الذى يعيشون فيه . وكان السله‌ون يستعملون أحياناً بعض عبارات هذه اللغة 
الرومانية » وهی الى یسمونها « اللطينية » ولاسما فى بعض السائل العلمیة(۲۱ . 


2. 2۸, Pidal : Origines del Espanol, 2. 4:8 & 421 )۱( 


ب ١٠١غ ‏ 


فلا اهارت ا خلافةء وانهارت معها الحكومة المركزية » وقامت دول الطوائف ء 
طراً تغر ملحوظ على أحوال النصارى المعاهدين . وبالرغم من أن هذا التغر 
لم يكن دااً ضد مصا حہم أو حریا تہمء فن مصایرہم وأحواهم أضحت فى كل 
دولة من دول الطوائف » تتوقف على ظروف تلك الدولة؛ وعلى سياسة حكومتها 
احلية . ونستطيع أن نقول إن النصارى المعاهدين لقوا علىوجه العموم فى مختلف 
دول الطوائف نفس العاملة الکر عة الى كانوا يلقونها فى ظل حكومة اللخلفاء > 
بل لقد كان فى ظروف بعض هذه الدول : ما محملها على اتباع اه اف 
تتسم باللين والصانعة نحو رعاياها النصاری » 9 عصفت ريح الحرب الأهلية 
ره عقني اد الحلافة اضطربت أ حوال المعاهدين پا ء وقد کانوا 
یعطفون على ال حہة العامرية؛ ومخشون من‌عسف البربر وطفينهم» فلا بسط البر ہر 
سلطانہم على عاصمة الحلافة » أخذت حوع كبرة منهم تغادر قرطبة نی أثر 
الفتيان العامر ين إل شرق الاندلس . ولا قامت دولة بى جهور فى قرطبة» 
بذلت حكومة الحیاعة جهدها لتأمين المعاهدين وحمايهم » وندب أبو الوليد 
ابن جهور وزیره الشاعر الکیر این زبدون: « للنظر فی ش شئون أهل الذمة ق بعض 
الأمور العتر ضة ١(١‏ . 


وم تقتصر هذه العناية بشئون النصارى المعاهدين على حكومة قرطبة ء بل 
فد ابح نل قود الطوائيف الأخرى »> تبذل جهوداً خاصة لتأمين المعاهدين 
وحمايتهم » وکسب مودمبم . وكانت بواعث هذه السياسة الودية واضحة » فى 
الظروف الى كانت 0 دول الطوائف يومئذ . فقد كانت مملكة قشتالة 
:النضرانية تملك زمام التفوق العسكرى ٠‏ وكان ملك قشتالة ألفونسو السادس ء 
يرهق دول الطوائف بإغاراته المتوالية > ومطالبه المالية المغرقة » وكان ملوك 
الطوائف بتسابقون إلى خطب مودته ع واتقاء شره » وكان مہم من ستعديه 
لى على جيرانه المسلمين . وكانت الأقليات النصرانية فى القواعد الأندلسية » ق 
مثل هذه الظروف تعتعر مکامن للخطر , والدسائس» وكان ماوك الطوائف محملون 
بذلك على مصانعها ومدار اتہا . وکان بنوعباد فی مقدمة أولتك اللوك الذين 
عملوا على حاية المعاهدين وكسب مودتہم » وقد كانوا أشد ملوك الطوائف سعاً 


(۱) ف و اعتاب‌الکتاب » لا بن الابار ( مخطوط الإسكوريال ) اللوحة - +1 . 


۔- £ 
إلى حالفة ملك قشتالة : واتقاء عادیته ‏ وكان لنصاری العاهدین فى بلاطهم 
مكانة وظهور : ومهم شعراء مثل ابن ا مر جرى الإشبيل > وابن مرتن . وکان 
قائد ابن عباد فى فتح قرطبة » وهو محمد بن مرتين » من أصل نصرانی » 
وبنو عباد هم الذين احتضنوا الكونت سسنندو فی حدائته» وساعدوه على الظهور 
ورفعوا مكانته فى بلاطهم : وأولوه ثقہم > واستخدموه فى أخص مهامهم 
السیاسة(۱) . وكان بنومناد ار بر و کو يصطنعون الہود فى البداية » 
فلا اشتدت وطأمم على صہاجة : وا نبت إلى لى البطش ہم (سنة 484 هه - 
٦ع‏ . جنح أمر را عبد له بن بقين ند ريس » إلى املاع 
النصارى » واضطر بضغط الظروف إلى محالفة ملك قشتالة » أو بعبارة آخری 
إلى الانضواء تحت حمايته وتأدية الحزية له > » وتمتع العاهدون فى غرناطة بالحایة 
عر می حور یلیٹ بطانته » 
من أكابر النصارى القشتالین : يعاونونه فى شئون الحرب والادارة وميم 
عدة من أكابر الفرسان(۲) + ۱ 
وقد سبق أن آشرنا إلى ماکان یتمتع به النصاری العاهدون فى شرق الأندلس 
ولاسما فى مملكة دانية من ضروب الرعاية والتسامح . وقد كان الفتيان الصقالبة 
الذين سيطروا على شرت الأندلس من أشد الرؤساء تساحا نحو المعاهدين . وكان 
مجاهد العامری صاحب مملكة دانیة والحزائر > ثم ولده على إقبال الدولة من 
بعده : کلاشا یبدی نحو 8 النصارى منهى العطف والتسامح » وقد 
يرجع ذلك من بعض الوجوه إلى ما يقال عن« أصل مجاهد النصرانی » وإلى أن 
زوجته كانت نصرانية » وكذاك ولده على » فقد نشأ فى حدائته بن نصارى 
سردانية » وتخلق بأخلاقهم واعتنق دينهم ء > قبل أن يعتنق يعتنق الإسلام بعد عوده من 
الأسر ء بيد أنه مجب أن نلاحظ إلى جانب ذلك » أن هذا التسامح نحو النصارى 
كان حسما بينا ق موضعه » سياسة مقررة لحكومة يجاهد وولده على » وأنهما 
استطاعا بواسطة هذه السياسة الستنبرة ء أن مجتبا عدوان الملوك التصاری › 
وأن نتمع مملكة دانية ی ظلھما رات طويلة من السلام والرخاء . 
وئمة مملكة أخرى من مالك الطوائف » كانت ظروفها تدعو إلى مزيد من 
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التسامح تجو رعاياها النصاری : تلك هی مملكة سرقسطة ۰ فقد كانت عوقعها 
بين المالك النصرانية الأربع » قشتالة ونافار » وأراجون وبرشلونة » وكونها 
تعتر ہلا للوقع حاجزاً بن اسبانيا المسلمة » وا مالك النصرانية من ناحية الشمال 
الشرق » ثم بکونہا تضم بين سکانہا أقليات نصرانية كثيفة » كانت لذلك كله 
تجد نفسها مدفوعة حکم الواقع والظروف إلى اتباع سياسة الاعتدال والتسامح 
عر رعاياها سرت كانت منم المكلقة ای ارام وهی منطقة الثغر الأعلى 
منذہ آیام بی فسی" وبى الطویل وغبرهم من زعاء الولدین ء میداناً حصا 
لالتقاء العناصر السلمة والتصرانية وامتزاجها بقوة ء وكانت بذلك مهدا لظھور 
العاهدین » ومشارکهم بقسط بارز فى الحياة السياسية والاجاعية . وكان 
بنو جیب حکام الثغر الأعلى» ومن بعدهم بنو هود أصعاب ملكة سر قسطة ببسطون 
رعاینهم وحایهم على النصاری العاهدین . وکان بنو هود بالأاخص یشعرون 
بدقة مرکزهم بين الالك النصرانية » وتحفز هذه الالك داعا إلى التدخل فى 
شتون ملكنهم وضغطها عليهم لاقنضاء اطزية 3 أو لاقتطاع بعض مدمم 
وحصولہم »> وعاولون بسياسة التسامح المطلق نحو رعاياهم النضارى: ٤‏ أن 
مجتنبوا الدسائس" والاضطرابات الداخلية » وأن يغنموا حياد الملوك النصارى 
وجنوحهم إلى الهادنة . وكان القتدر بن هود . وهو أعظم ملوك سرقسطة 
من أشد أنصار هذا التسامح » وكان بين وزرائه المقربين وزير نصرانی هو 
۷ عامر بن غند شلب م٥‏ لەہنقدہ6 » وکان أديباً شاعر ا . أجل وقعت ف 
سر قسطة فى سنة ٦٦‏ ١٠م‏ فى عهد القتدر مذحة النصاری ۰ وذلك على آثر 
عدوان اللورمان الشنیع على مسلمی بربشتر » وکان فيه من الروع والاستثارة 
أما فيه . بيد أنه كان حادثاً مستقلا ء ولم يلبث أن استدركت عواقبه . وقد رأينا 
من جهة أخرى كيف كان بنو هود » يعتمدون على محالفة جير انهم من الملوك 
التصاری » و حشدون المرتزقة النصارى فى جيو شهم بصفة مستمرة » وکیف 
کانوا آول من استخدم السید إلكبيادور » واعتمدوا على محالفته زمنا(١)‏ . 
بيد أن هناك حقيقة جب التنویه مها » وهو أن التصاری العاهدین » بالرغر 
من هذه الرعاية والمماية » وهذا التسامح» الى كان يتبعها حوہم ملوك الطوائف 
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سواء لبواعث كانت ترغمهم غلی اتباعها: أو لسياسة مستتدرة کانوا بژثرو نها 
پشعروا قط بعاطفة من الولاء نحو تلك ا حکومات السلمة » الى كانت تبذل 
وسعها ایہم واستر ضائهم ؛ پل لبثوا داعا على ضفنیم وخصومهم ها وتربصہم 
مها . يتبزون أية فرصة للإيقاع سما 2 وممالأة الملوك النصارى 2 ومعونهم بكل 
وسيلة على محاربها» وتسپیل مھمہم فى غزوها والتنکیل ہا . ولدینا ف تاریخ 
الطوائف من ذلك أمثلة لاحصر ها . فى , حصار قلمرية وافتتاحها ( 461 هھ 
٠ <£‏ م) لعب النصاری المعاهدون ‏ وقد كانوا کر ة هذه المنطقة ‏ دوراً 
بارزاً فى معاونة الحيش القشتالى احاصر » وعاونه رهبان دير لورفان القریب 
من قلمرية مؤ۔ جم احتزنة » وسهلوا له بذلك الصمود ء حى اضطرت المدينة 
احصورة إلى ال03 . ودأب النصارى العاهدون فى طيطلة أيام القادر بن 
ذى النون على تدير الاسائس » وبث الفتن والاضطرابات داخل المدينة ء 
والاتصال الستمر بألفونسو السادس وأعوانه » وموازرة الناقمن من المسلمين. 
ضد الحکومة القائمة » والعمل بذاك على تحطم کل جہة المقاومة الحقيقية» وانبی 
الأمر بتذلیل السبیل لألفو نسو السادس محاصرة الدينة الفتوحة . ولعب التصاری 
العاهدون فى بلنسية مثل هذا الدور داخل بلنسية » لمعاونة السید فى مغامراته 
التوالية حاصر ة الدينة والاستتلاء ء علہا . وهکذا كان النصاری العاهدون » فى 
كل موطن وکل فرصة » يعملون ماوسعوا لتحطم تلك المالك الإسلامية الى 
تقوم محمایهم ورعايهم » واههید بذلك للقضاء علہا وسقوطها فى أيدى الملوك 
النصارى . وهذا ما يعبر عنه الأستاذ پیدال بقوله : إن نج المعاهدين قد برخ 
ثانية عقب انحلال الدولة الأندلسية وقيام دول الطوائف الضعيفة » واستطاءوا 
8 يؤدوا خدمات جليلة لقضية النصرانية والاستر داد التصر ای( . 

ومن ثم فإنا نجد 2 عقب سقوط طليطلة ء واشتداد روح العدوان من جانب 
إسبانيا النصرانية » شعور التقاطع والريب » ينمو ويشتد ضد حماعات النصاری 
العاهدین فى مختلف القواعد الأندلسة > وتر تفع أصوات الفقهاء بالاشتذاد ف . 
معاملهم » وتجريدهم من کثبر من ضروب ا حریة والتسامح » الى کانوا يتمتعو 
مها من قبل ویر ےت 
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ی ی رت کت 
النواقيس » وأنه نظرا لفساد أخلاق القساوسة : يجب أن يؤمروا بالزواج کا 

ی ديار المشرق : وجب ألا پترلك فى دار القسيس ام رأة ولاعجوز ولاغيرها » 
کا يجب أن تمتنع النساء الإفرنجیات من الدخول إلى 5 الكنيسة إلا فى يوم فضل 
أو عیدء > وجب ألا يباع من الہود آوالتصاری کتاب رر کب فرع 
لانهم يترحمون کتب العلوم ا عامس وهی ف دالت 
المسلمين + كنا يحب أن منم الأطباء ا مود أو التصاری من معالحة السلمء‌ین(۱) 
كيذه الات رسفا اعد معاملة المعاهدين » لم تكن إلا صدى 
لواقفهم التسمة بالعدوان والحیانة . وکانت تلنى فى ظل الحكم الرابطی ؛ المقسم 
بروح التزمت الدینی قبزلا . وقد بلغ اجتراء المعاهدين وخيانتهم ذروتها » حينا 
عملوا على استدعاء ألفونسو ا حارب ملك أراجون : لغزو الأندلس : ووعدوه 
بأن ينضموا آلوفاً إلى جيشه مى اخترق الأندلس . وقام ألفونسو بالفصل 
بالغز وة الماشودة ج مر میں عر ۳۵ 3۸8۱۹۵۱۱۳۵ 
عهد أمير السلمن على بن یوسف : واخترق الأندلس » من الحانب الشرق 
ماراً بقرب بلنسية ودانية ومرسیة : وهو بعيث فى بسائطهاء والمعاهدون محشدون 
فى جيشه من كل صوب : واستمر فى سيره حتى وادى آش ‏ ووصل إلى ظاهر 
غرناطة فى شهر يناير من العام التالى ۱۱۲۹ ولكنه أدرك أنه لايستطيع 
أن ينال ما مأرباً . وهنالك بعث إلى زعم العاهدین بغر ناطة يلومه لتقصيرهم ف 
معاونته » فردوا عليه بانه هو الذى أضاع الوقت ف زحفه الطويل سدى › 5 
أچذت القوات المرابطية بقيادة الأمر ی الطاهر عم تلاحقه وترهقه باستمرار » 
وهو بتجول بقواته فى شال غرناطة » ووقعت بينه وبين المرابطين فى مارس 
(١۱۱۲ع)‏ فی فحص الرنيسول موقعة هزم فبا المرابطون . بيد أنه لم يستطع 
الاستفادة من نصره » فاستمر فى زحفه جنوباً » واخترق هضاب البشرات حى 
شاطىء البحر المتوسط » ثم عاد إلى الشهال » وقد خسر كثيرا من جنده بسبب 
الإعياء والوباء . 

وكان من أثر هذا العدوان الحسم » أن قرر آمبر المسلمين > وفقاً لفتاوى 


)۱( رسالة ابن عبدون یق الحدبة ص ۵ ۵ و لاه . 


كت :8:۹:40 ينثت 


الفقهاء : تغريب النصارى المعاهدين : لمهم نقضوا العهد وخرجوا عن الذمة . 
وأبعدت ممم بناء على ذلك عن الاندلس ألوف عديدة » فرقت فى ختلف أغاء 
إفريقية(1) ۲ 

وعة ظاهرة أخرى برزت فى أواخر عهد الطوائف » وترتبت على سقوط 
طليطلة وغبرها من التو اعد الاندلسية القدعة فىيد القشتاليين » ثم سقوط سرقسطة 
وأعمالها بعد ذلك بقلیل فى يد ملك أراجون ( ۰۱۲ ه- 6۱۱۱۸ . فإلى ذلك 
الحين كانت المشكلة العنصرية والدبنية. تنحصر فى جانب واحد : وهو أقليات 
النصارى العاهدین الى تعيش فى القواعد الأندلسية تحت الحكم الإسلای . 
ولكن ترز من ذلك الحين مشكلة عنصرية دينية مقابلة »> هی مشكلة الأقليات 
السلمة الى بقيت فى القواعد الأندلسية الفتوحة نحت الحكم النصرانی ‏ وأولئك 
هم الدجنون : ( وبالإسبانية ٥ء‏ ہ۸50۵ ) الذين يبدأ ذكرهم فى التواريخ 
الاندلسية : منذ أوائل القرن السادس الحجرى ( الثانى عشر الميلادى ) : والذين 
تزداد جموعهم تباعاً كلا سقطت قاعدة أندلسية جديدة ق آیدی اللصار ی(۲۲ . 
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(۲) تحدثنا عن احوال الدجنین بافاضة نی کتابنا «ماية الاندلس» وهو العصر الرابم من 
کتاب دولة الاسلا م فى الأندلس ( الطبعة الثالثة ) ص وهس باه . 


تحواص‌عصرا لطوائف 
السياسية والاجناعيّة واضارنة 


۷ - ملوائف 


بر فد 
اراس السا 


الآن وقد انہینا من آخبار مالك الطوائف » واستعراض الأحداث الى 
مرت ما » منذ إنشائها حى سقوطها » وتقدم زعائہا وملوکها » فى صوره م 
السياسية والأدبية » ووصف قصورهم و خططهم» یھ او نمور 
خواص هذه ا حقبة من تاريخ اسبانيا المسلمة » وهى حقبة فياضة بالأحداث 
وانحن امثيرة ء وأن نستعرض خواص مجتمع الطوائف » وأحوالهامادية والأديية 
والاجماعية . 


لقد شغل عصر الطوائف من حياة الأمة الأندلسية نحو ثمانين عاماً » وكان 
عصر تفكك واحلال سیاسی واجماعى شامل » بالرغم مما كان يبدو ق بعض 
نواحيه من جوا نب براقة . والواقع أن هذه الدول الصغيرة » الى قامت على 
أنقاض الأندلس الكبرى» والى كانت تتسم بسمة الملك » وتزعم لنفسہا الاستقلال 

بشتونها » كانت تنقصها من الناحية النظامية » عناصر الدولة المستقرة » ولم تكن 
53 استثنينا القليل منها ‏ سواء برقاعها الإقليمة» ومواردها المادية » تستطيع 
الحياة عفردها > أو تستطيع الاستقلال بشئونبها السياسية أو العسكرية » وإنما 
كانت ول الطوائف أقرب ما إلى وحدات الإقطاع » وإلى عصبة الاسرة 
القوية ذات العصبية + أو المماعة القبلية فى حالة الإمارات البربرية » ومن تم فإنه 
م تكن مها حکومات منظمة بالمعنی الصحیح» > تكون مهمتا الأساسية » أن تعمل 
ادر الشعب ورخائه » وصون الأمن والنظام » وإنما كانت ہا آسر أو زعامات ء 
تعمل قبل کل شىء ء اصلحا الخاصة » ولرفعة شأنها » وتنمية ثرواهما » وتدعم 
سلطانہا و بذحها . وكان الشعب فى ظل هذه الاسر أو الزعامات القوية » لاحساب 
له » وليس عليه إلا أن مخضع ما يفرض عليه من ختلف الفارم والفروض > الى 
يستخدمها الامر لإقامة بلاطه الفخ أولا > ثم الحشد اند الذين هم سياج ملكه 


6۱٩‏ ت 
وسلطانه » وأخيراً لتنفيذ مشاریعه السياسية والعسكرية » وهی لا تخرج غالبا 
عن مهاحمة زميله وجاره الأضعف منه » وانتراع ما فى يده » وقلا تتجه إلى 
القضية الکری » قضية الدفاع عن الأندلس ضد عدوها الخالد » الدائب 
لقارعما وتحطیمھا » ونعى اسبانيا النصرانية . 

ولقدكان ملوك الطوائف فى ذلك أسوأ قدوة . کانوا ملوكاً ضعافاً فى و يم 
ضعافاً فى دنہ غلبت علهم الأثرة والأهواء الشخصية إلى أبعد الحدود » 
ونسوای ف غارها وطلہم ء ودينهم » » بل نسوا حى اعتبارات الكرامة الشخصية » 
واستساغوا لأنفسهم أن يتراموا على أعتاب الملوك النصاری » وأن يستعد وهم 
بعضهم على بعض » لا سبيل قضية ير مة » ولكن لاقتطاع بلدة أ و حصن من 
مملكة شقيقة » أو التنکیل بأحد الأمراء ا حاورین وقد آنبی أمراء الطوائف فى 
ذلك إلى درك : یستحق آن بوصف شی النعوت ؛ ویکنی أن نستعرض یق 
ذلك : موقف ملوك الطوائف إزاء نكبة طليطلة » وتخاذلم حميعاً عن إنجادها 
وقت أن حاصرها ملك قشتالة وصم على أخذها » وهي حيعاً - - إلا واحداً مہم 

هو أمير بطليوس الشهم - بنظرون إلى استشہاد المدينة المسلمة » جامدين 
لابطمعون إلا فى رضاء ملك قشتالة > وفی سلامة أنفسهم . وقد كان ملك قشتالة 
ری > معاملة الأتباع > ويبتر منهم الأموال الطائلة » 

سم الحزیة » ویعامل رسلهم وسفراءهم معاملة ا حدم » ویکنی أن نتلو فی ذلك 

ا بسام فى الذخيرة ؛ من وصف مثول سفراء ملوك الطوائف لدی 

ملك قشتالة » وقت نزؤله أمام طليطلة » وم ى على وشك التسلم إليه » وماكان 
یتسم به موقفهم من المذلة والخنوع » وفقد کل كرامة قومیة) . 

و يكن ملوك الطوائف فى سياسهم الداخلية » وإزاء شعوہم ۰ أفضل 
موقفاً و ولا أكرم تصرفاً . فقد کانوا ا فیا عل رت يسو مو مهم 
الحسف : : ويثقلون كواهلهم بالفروض والغارم لملء خزاثہم وتحقیق ترفهم 
وبلخھم: + ولم یکن بردعهم فى ذلك رادع ٠‏ لا من الدين » ولا من الأخلاق 
وقد كانت سبامتهم النأخلية هذه + مكل سيا رة موضع‌السخط من 
شعوہہم ؛ والطعن الر من معاصریهم من الکتاب والفکرین . وقد صدرت 


(۱) الذخيرة القسم الرابع ا لد الأول ص ۱۲۹ و ۱۳۰ . 
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لفیلسوف ابن حزم » وهو من أعظم مفکری عصر الطوائف عن فتنة الطوائف» 
ودوها » وأمرائها المسبرين » ومجتمعها المنحل » وحکومانها الباغية » طائفة 
من الأقوال والأحكام الصادقة»وردت فى رسالته المعنونة « التلخيص لوجوه 
التخليص 200 . وهی عبارة عن ردود على بعض أسئلة فى شون دينية وفقهية » . 
وجهت إليه من بعض أصدقائه » وما سال يتعاق بأمر الفتنة » وآخرعن وجه 
السلامة فى الط والملبس والمكسب » وتتضمن هذه الأقوال من النظرات الثاقبة » 
والأحكام القاطعة ء ما يدمغ مجتمع الطوائف بشدة وقسوة > وهی مع سلامة 
منطقها ء وعدالها » مما يبعث إلى النفس أشد ضروب الأسى والألم » فهو يصف 
لنا فتنة الطوائف وتصرفات ملوكها على النحو ال نی : 

« وما ما سألم من آمر هذه الفتنة » وملابسة الناس مها مع ما ظهر من 
تربص بعضهم ببعض ء فهذا آمر امتحنا به » نسأل اللہ السلامة » وهی فتنة 
سوء ‏ أهلكت الأديان إلا من وق الله تعالى» من وجوه كشرة يطول ها ال خطاب . 
9 آن کل مدبر مدينة 9 آندلسنا هذه » آوها عن 
آخرها » محارب لله تعالى ورسوله » وساع فى الأرض بفساد . والذى ترونه 
عياناً من شنهم الغارات على آموال السلمین من الرعية الى تکون فى ملك من 
ضارهم ۰ وإباحتهم لندمم قطع الطریق على الحهة الى یقضون على أهلها > 
ضاربون للمکوس والحزية على رقاب السلمین » مسلطون لللهود على قوارع 
طرق المسلمين فی أخذ الحزية » والضريبة من أهل الاسلام » معتذرون 
بضرورة لا تبيح ماحرم اللہ »> غرضهم فما استدامة نفاذ أمرهم ولبهم ء 
فلا تغالطوا أنفسكم » ولا يغر نكم الفساق والنتسبون إلى الفقه ء اللابسون 
جلو د الضأن على قلوب السباع » المزيفون لأهل الشر شرهم » الناصرون لم 
على فستهم ۲( . 

وقد کان الفقهاء فى الواقع » فى هذا العصر الذی ساد فيه الانحلال والفوضی 
الأخلاقية والاجماعية » آکر عضد لأمراء الطوائف فى تترير طغیانهم وظلمهم › 

(۱) نشر الأستاذ ميجيل آسين بلا “يرس 2912108 ۸0 .۷ بعض مقتطفات من هذه الرسالة 
فى مجلة الأندلس 35-37 .م «(1934 مصة) sساهفصة-A1‏ . ثم نشرت الرسالة بعد ذلك كاملة ضمن 


مجموعة رسائل آخری لابن حزم بعنوان و الرد على ابن التفريلة الهودى ورسائل أخرى » ( القاهرة 
سنة ۱۹5۰ ٤‏ ص ۱۸۵-۱۳۹ 


۲۱ س 


وتركية تصرفانهم» وابترازهم لأموال الرعية ء وقد کانوا بأ کلون على کل مائدة» 
ویتقلبون فى خدمات کل قصر » لیحرزوا التفوذ وا ال » ویضعون خدمامهم 
الدينية والفقهية لتأبيد الظلم وا حور > وخدیعة الناس بامم الشر ع » وقد انفسح 

بالاخص فى ظل دول الطوائف مجال العمل والاستغلال والدس ؛ واحتضیم 
الطفاة » وأغدقوا علهم العطاء . وم يفت مورخ العصر أبومروان 
ابن حيان» أن ينوه هذا التآلف والتضامن بن الامر اء والفقهاء : فى تأبيد الظام 
والفساد ؛ وانیروج على آحکام الدين » وايك مايقوله لنا نی ذلك : 


« ولم تزل آفة الناس مذ خلقوا فى صنفين کاللح : فهم الأمراء ولفقهاء 
قل ما تتنافر أشكالم > بصلاحهم يصلحون ء وبفساده, يفسدون » فقد خص 
الله تعالى هذا القرن الذى نحن فيه من من اعوجاج صنفهم لدینا عا لاكفاية له » 
ولا خلص منه » فالأمراء القاسطون ء قد نکبوا مہم عن نبج الطريق ذياداً عن 
ماعة > وجرياً إلى الفرقة» والفقهاء ء ائمہم صموت عهم » صدف عا أکده 
اله عليهم مین لم» قد أصبحوا بين آکل من حلوائہم وخابط فى أهوائهمء 
وبین مستشعر حافہم ۰ آخذاً بالتقية ق صدقهم ۲( . 

وقد قاسی الشعب الأندلسی فى ظل طغيان الطوائف » کشرآمن ضروبه 
الاضطهاد والظلم » ولم يكن ذلك قاصراً على متاعب الفوضى الاجاعية الشاملة » 
الى كان يعيش فى غارها » وانقلاب الأوضاع فى سائز مناح ی الحباة » وتوالى 
وا و ا ا جذم أولتك. 
الأمراء الطغاة ء الذین كانوا مجعلون من ممالكهم ضياعاً خاصة ء یستلونہا 
بأقسى الوسائل وأشنعها ؛ ومجعلون من شعو مم عبیداً يستصفون ثروانهم » وثمار 
کدمم » ار ضاء لشہوانہم فى إنشاء القصور الباذخة : واقتناء الحواری و العبید» 
والاهماك ى حياة ارف الناعم » والاغداق على الصبحب والمنافقين » هذا 
فضلا عن حشد الحند » رقاب نري وتدعم طغيامهم . وقد ترتب على ذللكه 
أن امهارت العابر الأخلاقية » واختلط ا حق بالباطل ‏ والحلال بالحرا م » ول بعد 
الناس یعتدون بالوسيلة :+ > بل بذهبون إلى اقتضاء الغاية : وتحقیق کب بأى 
الوسائل . وقد شرح لنا الفیلسوف ابن حزم طرفاً من هذه الفوضی الاجماعية 


(۱) الذخيرة القمم الثالث - ا خطوط لوحة ۳۵ ب . ونقله البيان الفرب ج ۳ ص ۲٥٢‏ : 


بت 4۲۲ 

والأخلاقية » ووصف لا إلى أى حد كان يذهب أمراء الطوائف » فى إزهاق 
شعومهم بالغارم الفادحة » واليك ما يقوله فى ذلك : 

« وأما الباب الثانى : فهو باب قبول التشابه » وهو فى غير زماننا هذا 
باب جدید لايؤتم صاحبه » ولایژجر » ولیس على الناس أن يبحثوا عن 02 
ما محتاجون إليه فی أقواتهم ومکاسہم » إذ كان الأغاب هوالحلال > وكان 
الحرام مغموراً . وأما فى زماننا هذا ان ا انا أغاق عينياك » 
واضرب بيديك ؛ ولك ما ترجه إما ثمرة وإما حمرة ة . وا فرقت بين زماننا هذا 
والزمان الذى قبله » لأن الغارات فى أيام الهدنة لم تكن غالبة ظاهر ة كاه ی الیوم» 
والغارم الى کان یقیضها السلاطین ن » فإنما كانت على الأرضين خاصة » فكانت 
تقرب ما فرض مر على الأرض . وأما الیوم فإنما هى جزية على رووس 
للسلمین » يسمونها بالقطيعة » ويؤدونها مشاهرة ء وضرية على آموالم من ال 
والبقر والدواب والنحل ؛ پرسم على كل رأس > وعلى كل خلية شىء ما » 
وقبالات ما يؤدى على كل ما يباع فى الأسواق » وعلى إباحة بيع اللحمر من 
المسلمين فى بعض البلاد » هذا كله ما يقبضه المتغلبون الیوم > وهذا هو هتك 
الأستار ؛ ونقض شرائع الإسلام » وحل عراه عروة عروة » وإحداث دين 
جدید » والتخلى من الله عز وجل » . 

وحمل ابن حزم بعنف ‏ على استهتار آمراء الطوائف ۹ الدين » 
وماات تسموا به من ضعف الإبمان والعقيدة » ويؤكد لنا نهم لو وجدوا فى اعتناق 
النصرانية > وسيلة لتحقيق أهوائهم ومصا لحھم » لا ترددوا فى اعتناقها : ونحن 
نقتبس هنا عباراته اللاذعة الؤسیة معا : 

« والله لو علموا أن فن عبادة الصلبان عشية آمورهم لبادروا إلہا > فنحن 
نراهم یستمدون التصاری » فیمکنونہم من حرم السلمن وأبنائهم ورجاهم » 
محملونهم آساری إلى بلادهم > ورعا عمو مم عن حرم الأرض وحشرمم 
معهم آمنين » ورعا آعطو هم الدن ولقلاع طوعاً » فآخلوها من الاسلام » 
وعمروها بالتواقیس ء لعن الله جيعهم » وسلط علہم سيفاً من سيوف( . 


)۱( راجع أقوال أبن حزم الى نشرات يعثاية الأستاذ بلا ثيوس فى مجلة «الأندلس» ۳ 
7 .2 (1934 مصه) روسطادفصق-لتق وق الرساله الى سبقت الاشارة لها ص ۱۷۳ - ۱۷۷ . 


۷۴ کے 
ونحن لانستطیع أن نهم ابن حزم »وهو فیلسوف عصره التزن البعيد النظر » 
النافذ الملاحظة ء بالمبالغة والتحامل » وهو قد شہد بنفسه أحداث العصر > 
وفضائح ملوك الطوائف » وأصدر علہا تلك الأحكام القاسية ء انى نراها ماثلة 
ف غير موضع من تعليقاته على حوادث عصره) . وقد توق ابن حزم فى 
سنة 455 ه ( 1١54‏ م ) ء ومالك الطوائف فى إبان قونها وعنفوانها » وقبل أن 
تنحدر إلى ما انحدرت إليه فيا بعد من الإنحلال العنوی الشامل » وقبل أن يتهالك 
أمراؤها فى التراتى على أعتاب ملك قشتا قشتالة » وينحدرون على يديه إلى أسفل درك 
من الذلة والهانة . ولو شد الفیلسوف هذه الرحلة الأخيرة من احلال مالك 
الطوائف 3 لكان بلا ريب فى تعليقاته وأحکامه آشد قسوة وعنفاً. 


س 
الحواص العلمية والأدبية 

على أنه لما يلفت النظر حقاً ء أن مالك الطوائف » كانت خلال هذا الانملال 
الشامل » تبدو فى أثوا اب لامعة زاهية . وإذا م يكن یسودها النظام والاستقرار دائمآء 
فقد كانت فى الفترات القليلة الى تجانب فما الحرب الاهلية » تتمتع بقسط لابأس 
ہت 6 وتفمرها ال ركة والنقاط . وکان ملوك الطوائف : برخم مس 
نهم الطبق » ومن الصفات الثرة الى كان يتصف ما الکٹبر مهم » ن حماة 
ہت . وإنما لظاهرة من أبرز ظواهر عه عصر الوا » أن يكون معظم 
الملوك والرؤساء من أكابر الأدباء والشعراء والعلماء» وأن تكون قصورهم منتديات 
زاهرة : وجامع حقة للعلوم والاً داب والفنون » وأن عفل هذا العصر جمهرة 
كبيرة من العلاء والکتاب والشعراء ا ممتازین ؛ : ومهم بعض قادة الفکر الأندلسى » 

والفكر الاسلای بصفة عامة . 
ولنبداً ا حدیث فى ذلك عن قصور عصر الطوائف وأمرائه . فلقد كانت 
هذه القصور النتترة فى رقعة الوطن الأندلسى الکبری» وكل منبا يدعى السيادة 
على مدن ورقاع محدودة ء تسطع لیس فقط بفخامتها وروعنها وبذخها » ولكن 
كذلك بأمرائها ووزرائها وكتاءبا > الأدباء والشعراء . وقد ازدهر الشعر الأندلسی 


)۱( تراجع تعليقات أبن حزم عل بعض فضائح عصره ف « تقل العروس » ص ۸۳ 
ور 4 و ۸۹ء 


ے ٦٤٤‏ بت 

بالأخص فی عصر الطوائف » وبلغ فى ذلك مدی لم يبلغه فى أى آخر عصر. 
ويعلل الأستاذ نكدل ذلك بأنه يرجع بالأخص إلى ماكان يتسم به هذا العصر من 
ی 4 رو سو لا ہر یہ تی پوت وہ 
كان رل لطوائف حا تقد ء ینسون يضمن الإعان والطيدة »الا 
بأحكام الدين » وکان الکشر مہم مجاهرون بالمعاصى » وارتکاب الأمور ا حرمة؛ 
وهو ما پسجله علہم الفیلسوف ابن حزم فیا تقدم من او وقد سے 
المثرفة الأنيقة » کا تزدان عجالس الشعر والأدب ۹ قلق ا نه 
مجالس الأنس والطرب » والنساء والغلان وا حمر » وهی ۳ تشغل حيزاً 
كبيراً فى آداب العصر وشعره . وکانت مجتمعات الطوائف الرهقة المنحلة » 
تتأثر ذه الروح الاباحية ) ونجنح إلى اجتناء المتعة المادية والملاذ الحسية عختلف 
ضروہا : وكان هذا الالال الشامل مجتاح یومئذ ساثر طبقات اشتمع الا ندلسی . 

على آن الہضة الادية والفكرية الى امتاز و عصر الطوائف 3 تر تفع مع 
ذلك فوق مستوى هذا الاحلال وتمرز قوية وضاءة . ولقد كانت هذه القصور 
المثرفة المرحة نفسها » آکر مبعث طذه النهضةء وكان آولئك الملوك السهترون 
اہم دعاما وحمامها 3 وکانت قصور الطو اثف تتنافم, ں ف هذا الیدان وتتسابق » 
ٹور ما ما نجتنيه من وراء ذلك من فخار ومحد وما تسجله روائع 
المنظوم والمنثور 9 من ذخر وذکر . وکان من بين هذه القصور ثلاثة امتازت 
بنوع حاص » عشارکنها فى الہضة الأدبية والشعرية» هی بلاط بى عباد بإشبيلية؛ 
وبلاط بت الأفطس ببطلیوس : وبلاط بى ممادح بألمرية . 

۰ وم چا » أعظ ہت 2 3 
أن آشرنا إلى ما امتازت به هذه 7 58 فى میدان ال والأدب» 
وقد برزمنهم بالأخص المعتضد بن عباد » وولده المعتمد » وترك لناكلاهما طائفة 
كبيرة من روائع نظمه . وعتاز شعر العتضد بنزعة إلى الفخر واحد وشهرة 
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الحود . أما العتمد بن عباد فقد کان بلا ريب من أعظم شعراء عصر الطوائف 
إن لم يكن أعظمهم حيعاً ١‏ زوك كاد نكل أله وا اس قشره لابين 
المرب فی النصبف الثانى للقرن الحادى عشر» وأنه « یتزع هذا العصر بشخصیعه 
ا مقسمة بالفروسية » ویعتر أسطع بے فى باقة النجوم سك لوك الطوائثف 
الآخرين ٩۱»‏ . وقد ترك لنا العتمد بنوع خاص طائفة من أروع انقصائد الى 
نظمها أيام مجده » ثم بعد ذلك خلال محنته » فى التلهف على ماضيه والبکاء على 
مصبره ‏ وقد آوردنا فيا تقدم مقتطفات من شعره » فی محتلف المناسبات 
والأحداث . 

وكان بنو عباد فضلا عن مواههم الأدية والشعرية الرفيعة » مجمعون فى 
بلاطهم » وهو أزهى قصور الطوائف فى هذا المفمار + حهرة من أكابر شعراء 
العصر وكتابه » سواء برسم الوزار ة أو الکتابة أ و الانتظام بن صب الامبر 
ومستشاربه > آو محرد ر والحاية . وكان من هولاء حسما أسلفنا شعراء 
عظام مثل ای بكر بن عمار الشاعر الذكى البدع ؛ وقد أتينا على أحداث حياته 
فیا تقدم » وی الوليد بن زيدون الذى يصفه الأستاذ نكل بأنه « شاعر عظم 
للحب »۰ ويعتيره مثلا « لأبدع نموذج للاسلوب اعرنی الکلاسیکی : وق وسعتا 
أن نقارنه بالتنی والبحتری ‏ . 

وقد قارن العلامة دوزی » ابن زیدون فى حياته الغرامية بالشاعر اللاتیی 
تیبولوس فی حبه « لد یا » » ولکن الأستاذ نكل لابقر هذه القارنة إلا من حيث 
الناحية الغرامية » وعنده أن الظاهر الشعرية تختلف بين الثاعرین الأندلدی 
واللاتبی » « كا تختلف الأزهار لوناً وعطراً ٠»‏ . والواقع أن حب ابن زیدون 
لولادة بشت الحليقة المستكی(۳)ء كان أعظم حدث فی حياته ء وكان أعظم وحی 
لروائع شعره . وكانت ولادة ابنة جارية نصرانية » وكانت ناصعة ا حیا » زر قاء 
العينين ؛ حمراء الشعر » رائعة الحسن . ویصفها ابن بسام بقوله : « وکانت فى 

A. R. Nykl : .و انطا‎ 72 & 130 )۱( 
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(۳) وهو محمد بن عبد الله بن الناصر لدين الله . تول الحلافة فى ذی القمدة سنة 4۱6 م 


بامم الستکی بالله » ثم شلعم وفر من قرطبة 1 ر بيع الأول سنة 41٦‏ ه (۱۰۲۰ م ) واغتاله 
فى الطريق بعض أصحابه . 


- ود د 


نساء أهل زماما 0 واحدة أقرانہا حضور شاهد » وحرارة أوابد » وحسن منظر 
ویر » وحلاوة مورد ومصدر » وکان مجلسها بقر طبة منتدی لأحرار الصر ؛ 
وفناوها ملعباً لحياد النظم وار تعدو هل الآدت إل ضوء غرنبا » ویبافت 
أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها » إلى سهولة حجاها » وکثرة منتاما » 
حلط ذلك بعلو نصاب وكرم آنساب » وطهارة أثواب . على أنها » سح 
الله لا وتغمد زللها » طرحت التحصيل » وأوجدت للقول فا السبيل » 
بقلة مبالانہا » ومجاهرعا بلذانہا ,۱۳ . وهام ابن زيدون فى شبابه بولادة 
أيام خدمته لببى جهور » وتوثقت علائقه ا مدة من الزمن » ونظم فى حہا 
طائفة من أروع قصائده » ثم ساءت العلائق بينهما » وهجرته ولادة وهو 
یستعطفها بقصائد موثرة . وکان ینافسه فى ودها رجل من سراة قرطبة یدعی 
أبو عامر بن عبدوس تزوجته ولادة فیا بعد ؛ وانتهی الأمر بأن زج ابن زیدون 
إلى السجن إما لريبة علقت بولائه لابن جهور » أو نتيجة لمكيدة دبرها له خصمه 
ومنافسه ابن عبدوس . وقد وجه ابن زيدون إلى منافسه وخصمه ابن عبدوس 
هذا » رسالة » لوم وتقریع » تفيض بألوان مؤلة من الہکم والتشبہات » 
والقارنات » وینعته نی أولٰا « بالصاب بعقله » الورط مجهله » البن سقطه » 
الفاحش غلطه » العاثر فى ذیل اغتراره ‏ الأعمى عن شمس نباره » . ثم يفيض 
فی وصفه وتشببه بأسلوب ساخر مقذع » وقد اشبرت رسالة ابن زيدون هذه » 
. واعتعرت من الطرائف الأدبية وعملت لها شروح عديدة) . ثم فر ابن زيدون 
من سحنه » وغادر قرطبة إلى إشبيلية وذلك فى سنة 46۱ ه ٠١44(‏ م ) والتحق 
ببلاط العتضد بن عباد » وخدمه وعلت مكانتهلديه . ولا توق المعتضد استمر 
فى خدمة ولده المعتمد » وتوفی فی سنة 45# ه (۱۰۷۱م) . وقد ترك لا 
ابن زيدون ثروة كبيرة منوعة من نظمه الرائق » وما قصائد تعتبر من أروع 
ما محتویہ الشعر الأندلسبى0)» وفها يبلغ النسيب ذروة الإبداع الروحی والحسى » 


(۱) الذخيرة القسم الأول ا جلد الأول ص ۳۷ 

(۲) ومها شرح مخطوط لابن نبائه المصرى عنوانه ہ سرح الميون فى شرح رسالة أبن زيدون » 
محفظ بالمتحف البريطاف برقم 8578 .02 وقد طبع هذا الشرح عصر غير مرة . 

(۳) راجع فى حياة ابن زيدون وشعره : الذخیرة » القمم الأول ا جلد الأول ص ۲۸۹ - 
۷۹ وقلا ند العقيان ص ۷٢‏ - ۸۳ . 


- ۲۷ - 
وكان لبه لولادة بلا ریب أعمق تأثر فى نفسه وروحه : وهو تأثر يشيد به النقد 
ا حدیث . يقول الأستاذ نكل ررش هذا التأثير كان شعر ابن زيدون يق 

ناقصاً بعضاً من أئمن جوا هره 006 . : 

وال جانب هذين الشاعرين العظيمين » ابن مار وابن زيدون ء كان بلاط 
اشبيلية يضم طائفة أخرى من أكابر شعراء العصر» مهم أبوبكر محمد بن عیسی 
الدانی العروف بابن اللبانه وأصله من دانیة و على ذلك اسمه؛ وبرع 
فى الشعر منذ صباه» واتخذه وسیلة للتكسب والعيش» وتجول بن قصور الطوائف 
عتدح ملوکهم . ثم اتصل بلاط إشبيلية» وغدا شاعر التمد الأثر لدیه » وقد 
نظم فی مدحه كثيراً من قصائده . ولا ذهبت دولة العتمد » ونی أسيراً إلى 
الغرب ٠‏ زاره آبو بكر باغات » وله نی دولة العتمد وآیامہ ‏ وى محنته 
و أسره ٠‏ قصائد كثيرة » وله کتاب فی تاريخ بى عباد سبقت الاشارة إليه . 
وحق نی أواخر ا جزيرة میور قة » ومدح صاحہا مبشر العامری وحظى لديه. 

و میم عبد ا حلیل بن وهبون » أوهو صدیق ابن عمار ومرثيه ؛ وأبو الحسن 
الصری : وأصله من القر وان > وقد خدم العتضد ثم العتمد » وتونی بطنجة 
سنة 4۸۸ ه . ومنهم شاعر فذ من الوافدین على الأندلس » هو عبد بر 
ابن أنى بكر بن محمد الأزدى الصقلی العروف بابن ن حمديس »> وقد ولد بر قوسة 
NEOPRENE‏ موس ۱۳ ۷۸۹/۵۷ ٠م)‏ 
سار إلىتونس ثم إلى إشبيلية والتحق بلاط المعتمد » ونظم فى مدمه كثيراً من 
ام عبر روه ود فى شجرة ارمی 203 

فى أغات وأقام لديه مدة» تم سار ابن حمديس بعد ذلك إلى الهدية وخدم ملكي 
وتوف سنة ٥۲۷‏ هھ( ۱۱۳۲ م). 

وأما عن الکتاب الذين خدموا فى بلاط شبيلية» وازدهروا فى ظل بى عباده 
فقد أشرنا إلى الكثير منہم » خلال حدیثنا عن آخبار مملكة إشبيلية » وإنما ردنا 
أن تخص الشعراء بالذكر هنا ماکان لبنى عباد فی هذا الميدان من رياسة ومواهب 

عالية » ولا كان لدولة الشعر فى ظلهم من رعاية خاصة » وقد كان بنو عبا۔ 
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- 4۲۸ -_ 
آوفر آمراء العاوائف عنایة بالحركة الأدبية وإمدادها بالبذل ااوفير(!؟ . وم يكن 
مجارہم فى ذلك أى بلاط آخر من قصور الطوائف. 
وکان بنو الأفطس ء ملوك بطلیوس » کذلك من حاة الشعر والأدب » 
وکان بلاطهم ولاسپا فى عهد عميدهم الظفر » وولده عمر الى وکل » ٠لاذا‏ لطائفة 
من أعظم شعراء العصر ٤‏ وق مقدمم وزيرهم الشاعر والکاتب الكبير ابو محمد 
عبد ا حید بن عبدون المتوق سنة 6۲۰ ( ۱۱۲۲م) > وبنو القبعار ن4 العلحئة 
أبوبكر وأہو محمد وأبوالحسن أبناء عبد العزيز البطلیوی » وقد كانوا أيضاً 
من وزراء بى الأفطس »ومن شعرائهم انحیدین . وقد ذكرهم ابن بسام ف الذخيرة 
ووصفهم ا مسر رو و یه 
وورثوه کاب را عن كابر » ثلاثة كهقعة ا حوزاء » وان أربوا عن الشهر فى السنا 
والسناء » ووصفهم ابن ا حطیب بأنهم د كاتوا عيونا من عون اب الندلس؛ 
من اشہروا بالظرف والشرف واللالة ؛ . وقد برع ٹ و ھی 
وکتبوا بعد بی الأفطس لعاهل لمنونة » بوسف بن تاشفین . ومن نظ آن محمد 
قوله : 
إلى روضنا يا زهي ولح ف ساء الم يا قمر 
وفوق إلى الأنس سہم الأحا ء فقد عطلت قوسه واوتر 
إذا ۸ تكن عندنا حاضرا فا بغصون الأمانی تمر 
وقعت" من القلب وقع الی 2 وحزت من العين حسن الحور 
ومن شعر ألى بكر قوله : 
' یا خی قم تر السم عليلا باكر الروض والمدام شولا 
فى ریاض تعانق الزهر فيا مثل ماعانق الیل خايلا 
لا تم واغتم مسرة يوم إن نحت الراب نوما طويلا (6۲ 
وأما ابن عبدون فقد اشر بالأخص عرثيته الاپرة لبی الأفطس عقب 
ذهاب دولہم؛ وهی قصیدته العروفة «بالعبدونية » » وقد أتينا على ذكرها فيا 
تقدم . ویصفها الأستاذ نكل بأنها و مزیج مدهش من الشعور العمیق » والتانة 


(۲) راجم کتاب و الاحاطة فى اخبار غر ناطة » (القاهرة ۱۹۰۹) ص ۱۲۷ - ۳۰ . 


€4 ۔۔ 


وقد اشير a‏ والتارمحی کر اليس ه بالفری را 
قيل إنه کاف حتوی على مائة جلد مليئة بالاخبار واافنون الأدبیة(۱) . وکذا كان 
ولده عمر المتوكل عالاً وشاعراً كبيراً . 

وكان مجتمع فی بلاط آلرية حول بى صادح » حهرة من أقطاب الشعر 
i ®‏ 2 اوعد الله محمد بن عبادة ا بابن 0 
و ری ارم ار ۱ وقد کان ان رز 7 
0 وأكثر :اذ كرا وھ یھ وت 7 
نی حقه « کل الوشاحین عيال على عبادة المزاز» . ومن أشبر موشحاته 9 

بسلر مم شس ضحا غصن نما "يبك شم 

لا جرم مسن حا قل عشها قد حرم( 

وأما ابن شرف » فهو جعفر بن محمد بن سعيد بن شرف ابلذای القير وانى ء 
أصله من القروان وا ولد سنة ١٤٤‏ ه . ولا اضطرمت فتنة العرب ف إفريقية 
غادرها إلى الأندلس واستوطن برجة . وکان من أعظم شعراء عصر العلو ائف © 
وكان فوق ذلك آدیبا موهوبا وله مؤلفات فى الأمثالوالأخبار وال داب . وتوق 
سنة ٥٥٤ھ‏ ) . وأما ابن الحداد ء فهو أبوعبد الله محمد بن أحمد بن الحداد 
القیسی: . وكان من أكابر الشعراء » وقد قضى معظم حياته فى بلاط ألمرية حسها 
تقدم ذكره . وهو الذى وجه إليه ابن غرسية رسالته الشبيرة فى تفضيل العجم 
على العرب .وكان بنو صیادح > کبی عباد أسرة شاعرة موهوبة » وكان المعتصم 
من أكبر شعراء عصره؛ وكذلك کان ولداه بحی الملقب برفيع الدولة »و و بو جعقر 
اللقب برشيد الدولة ء وابنته أم الكرام » من الشعراء الوهوبن . واشهر مہم 

(۱) نفح الطیب ج ۲ ص ۱۳٩‏ ۰۱4۱ 

)۲( ابن خلدون ق المقدمة ( بولا ق) ص ۵۱٩‏ 3 سد جور ا له 
ص ۲۹۹ ۰ 

(۴) ترحته فى الصلة رقم ۲۹۸ . 


سس و 


بالأخص رفيع الدولة » وکان آشعر حیعآ(١)‏ . وجب ألا نشی أن العلامة 
اللغوى والحغرافی الكبير ء أبوعبيد البکری قد عاش حيناً فى أمرية » تحت كنف 
العتصم ورعايته »> ووضع فى ظل هذه الر عاية موسوعته الحغرافية الشيرة وبعض 
" كتبه الآخری . وهو أبوعبيد عبدالله بن أنى مصعب عبدالعزيز بن أ زید محمد 
ابن أيوب بن مرو البكرى . وهو سلیل أسرة من الأمراء حكت ولبة » وجزيرة 
شلطیش حيناً » واستمرت رياسة أبيه با حى سنة 46۳ ه ء حي أجلاه عنہا 
العتضد بن عباد . ودرس أبو عبید على ابن حيان > والحافظ ابن عبد الر » 
وأ العباس العذرى وغبر هرمن أقطاب العصر . وله عدة مؤلفات قيمة فى مقدمتها 
مو سوعته الحغرافية المسهاة المسالك و Eh‏ رجاب شر ہمہ وهوقامومن 
00 » وكتاب اللآلىء فى شرح أمالى القالى » وكتاب أعلام نبوة نبينا 
. وكان البكرى من أقطاب الأدب فى عصره» وكان آية فی التبحر واللغة 

و الأنساب والأخبار » وأهل الضبط . وتوق البکری فى سنة۸۷٤«0)‏ 

وقال ابن الأبار : « وكان آبو عبيد البکری من مفاخر الأندلس » وهو 
أحد الرؤساء الأعلام » وتوالیفه قلائد فى أجياد الأيام »(۳) 

بيد أنه مما تحب ملاحظته أن هذه الرعاية لدولة الشعر والأدب » لم تبلغ فى 
القصور البر برية مبلغاً کیب رآ فلم تزدهر اللهضة الأدبية فى ال بى ذى النونبطليطلة 
مہ بیو س قله من ہو والشمر ام وإن كان قد نبغ فى ظلهم 

بعض العلاء البارزين فى الفلك واأزراعة . وكذلك ل تشہد غرناطة یق ظل بى مناد 
5 أية نہضة أدبية ذات شأن . 

.“أما قضور الطوائف تى شرق الأندلس » وق سرقسطة » فكان فا شأن 
خاص فى رعاية الحركة الأدبية والفكرية بوجه عام . وكان بلاط سر قسطة » شأنه 
شأن بقية قصور الطرائف يسبغ رعايته على عدد من أكابر الشعراء والكتاب » 
وکان فى مقدمة هؤلاء ء أبو عمر أحمد بن محمد دراج القسطلی ء وهو من آبرز 
شعراء عهد ايار الحلافة وبداية عهد الطوائف . ولد بقسطلة الغرب سنة ۳٤٣۷‏ ھ 
من أصل بربرى وتوق سنة۲۱٤ه»‏ وكان فى شبابه من كتاب المنصور بن أنى عامر 


(۱) الخحلة السر اء ( دوزی) ص ۱۷ . والقاهرة ج ۲ ص ٩۲‏ . 
(۲) ترحته ق الصلة رقم ۱۳۲ . 
)۳( اخلة السيراء ج ۲ ص ۱۸۵ . 


۳۱ بت 


وشعرائه » وذاع اسمه بين ألمع شعراء الطوائف ؛ ومدح سا امهم » 
ولا سما الفتبان العامريين أمثال مجاهد ومظفر ومبارك وخبر ان » م الع باط 
مرقسطة : ومدح النذر بن هود ثم ابنه بی ےت 
الدهر : بأنه كان بن شعراء الأندلس » كالمتنى بن شعراء المشرق ٤‏ وقد ترك 
ا ابن دراج دبوان شعر ضخم يضم عدداً کی من أروع القصائد فى ختلف 
الأغراض() . وقد اشهر ابن دراج كذلك ببلاغته فى الرسل » وأورد لنا 
ابن یسام فى الذخيرة طائفة من رسائله إلى جانب ما أورده من منظوم . وقد 
آوردنا نحن فیا تقدم شيئاً من نظمه ہو دہ ا موہ مس 
نفسه : بعض الأدباء والعلاء البارزین » وهژلاء سوف نذکرهم خلال حد 
فیا يلى عن اللوضة الفكرية العامة فى عصر الطوائف. ۱ 
۳ 
إلى جانب هذه اللہضة الأدبية والشعرية الزاهرة» عتاز عصر الطوائف بلبوغ 

حاعة من العلیاء الأفذاذ الذين يرتفعون إلى الذروة » فى تفكير هم ومستواهم العلمی 
الرفيع : وف مقدمة هؤلاء العلامة الفیلسوف أبومحمد على بن حزم » وقد كان 
۰ آية عصره فى نضوج الذهن ود قة البحث » وعمق التفکر . ولد بقرطبة فى سنة 
۹۸٤ ( ۳‏ م ) فى أواخر عهد المنصورء وكان أبوه أحمد بن حزم من وزراء 
المنصور المقربين » ثم وزر من بعده لابنه عبد الملك . وقضى ابن حزم حدائته _ 
أيام الفتنة بقرطبة ء ثم تجول حينآ فى ألمرية وبلنسية فى كنف الفتيان العامريين » 
وكان مثلهم يؤيد قضية الخلافة الأموية » ولا هدأت الأحوال نوعاً عاد إلى 
قرطبة : وتابع دراسته ق السجد ا لحامع . وبرع ابن حزم بالأخص فى الفقه 
والعلوم الدينية والشرعیة » وأصول الذاهب والنحل» وف ا نطق والفلسفة واللغة» 
والمعرفة بالسر والأخيار. وتولى الوزارة نی شبابه للخليفة الستظهر الأموى » ثم نزح 
إلى شاطبة » وهنالك کتب كتابه «طوق الحامة» » وهو دراسة نفسية حليلية بديعة 

للحب وبواعثہ وأشكاله» ومنه نعرف فضلاعن ذلك ء الكثير عن حياة الفيلسوف› 
)۱( تشر هذا الديوان بسشق سنة ۱۹۹۱ بتحقيق الاکتور محمود عل مکی . وتراجع ' 


ترخة أبن دراج ق ابن خلکان ج ۱ ص ۵۱ وق بغية الملتمس . الترحة رقم ۲ . وآورد له 
الد کتور مکی فى صدر الدیوان ترحة طويلة ( ص ۲۱ - ۸۰) . 


PY بت‎ 

وعن‌منازل آسرته وعن خطط قر طبة العاصرة . وکتب بعد ذلك عشرات من الكتب 
والرسائل فى ختلف الوضوعات الفقهية والفلسفية والتارخية ہا کتاب « الاحکام 
لأصول الأحكام ۰ » وکتاب ف الإ ماع ومسائله على آبواب الفقه » وکتاب فى 
مراتب العلوم » وكتاب إظهار تبديل البود والنصارى للتوراة والإنجيل » وما 
كتاب « جوامع السبرة » » وهو عرض لسيرة الرسول وغزواته وذكر أصحابه » 
ومن روی عنه» وذکر نبذ من فتوح الإسلام بعد اارسول »و« جمهرة أنساب 
العرب » وهو وثيقة جامعة لأصول القبائل العربية وأنسامها > ومن نزل مها 
بالأندلس > « ونقط العروس » وهو يتضمن سلسلة من النوادر والحوادث » 
والمقارنات والنظائر التارمخية الفريدة . وإذا كان ابن حزم یصف لا التاریخ بأنه 
١‏ علم الأخبار » » ويعتير علم الب جزءا من عل الخبر۔ء فإنه عق لنا بعد الذى 
تقدم من ذكر كتبه » أن نعتيره مؤرخا بكل معانى الكلمة.على أن ابن حزم 
حي لاك وكامو کنبالیکس مورا من طرازخاص بل ومن 
طراز نادر » من طراز آولئك المؤرخين الذين تعتر کلانہم » عن حوادث 
عصرهم وشخصياته » أحكاما لاتقبل الحدل . وقد عاش ابن حزم فى عصرفیاض 
بالاضطرابات والأحداث الشرة » هو عصر انحلال الحلافة الأندلسية » وقيام 
دول الطوائف » وشهد الكثير من أحوال هذا العصر وتقلباته » ومن تصرفات 
أمراء الطوائف » ومثالہم » ویفیم» واستتارهم» وهزت هذه الأحداث مشاعره 
إلى الأعماق ۰ ومن ثم كانت أقواله وأحكامه الصادتة التى أصدرها فى حق 
ا . بيد أن ابن حزم یشہر بنوع خاص سواء فی 
الشرق أو نی الغرب ۰ بکتابه الجامع « الفصل فى الملل والأهواء والنحل» . 
ويشيد البحث الحديث بابن حزم » وروعة علمه وتفكيره ۰ وخصص له العلامة 
الإسبانى آسین بلائیوس کتاباً يتناول فيهحياته وکتابه « الفصل » ویعتره « مفکراً 

وعالاً لاهوتي > ومورخا اقداً للأديان وا لمدارس الفلسفية الدينية »۱) 
ويعتير ه الأستاذ نكل « أديباً وشاعراً وفقباء ومؤرخاً سياسا وعالاً أخلائي] 0( 


A. Asin Palacios : Abenhazm de Cordoba ۲ su Historia de las Ideas )۱( 
religioses. 
A. R. Nykl : ibid. P. 79 )۲( 
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وكان ابن حزم بالأاخص داعیة من أشد دعاة الذهب الظاهرى : وقد غلبت 
هذه الترعه على سائر محوثه الفقهية والكلامية 3 واعتر حجة هذا المذهب وإمامه 
ق. عصره . وكان يتشدد كل التشدد فى تطبيقه على العقائد » والأحكام > وهو 
لايأخذ فى تفسر الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة » والحديث الثابت » ويعتيرهما 
حاسمین؛ فی صوغ الأحكام . وقد اشہر باعتناقه لهذا المذهب حى أن أنصاره 
سموا فيا بعل « بالحزمية » نسبة إليه . وقغى ابن حزم حياة فکر ية عميقة خصبة . 
رن فى الوقت نفسه » بآرائه ونظرياته الأصولية والدينية من حوله خصومات 
کثرة » وانهمه البعض باطروق و از ندقت و أحرقت كتبه فى إشبيلية بأمر العتضد 
ابن‌عباد(۱). ونزح فى أواخر حياته إلى دار آسرته بقرية منت ليشم من أعمال 
لبلة » وهنالك توق فى شعبان سنة 405 ه( ٠٠۹٤‏ م )0 . 

وکان‌من أقران ابن حزم الذین‌طرقوا مثل‌میدانه فى التفکر الدیتی والشرعی: 
العلامة أبو الوليد الباج ی٤‏ وهو سلمان بن خلف بن سعيد بن آیوب النجیی الباچی 
الحافظ . ولد عدینه بطليوس غرلى الأندلس سنة ۳ ۰ ودرس فى قرطبق م 
سافر إلى الشرق ودرس حینً عكة ثم فى بغداد : ولا عاد إلى الأندلس عاش 
حيناً فى بلاط ميورقة » وحيناً آخر نی كنف المقتدر د بن فود: واشہر بردودہ علی 
أبن حزم: وكان قرينه فى غزارة العام وسعة المعرفة . وقد وصف بأنه من أئمة 
المسلمين . وتوق فى سنة 1۷4 ه(0۱۰۸۱) . ومن شعره : 

إذا كنت م علا يقينا بأن و اق کساعة 
۱ ونبغ إلى جانب 7 درم عام ومفکر 8 آخحر و اعلامة النوی الاعی 
أبواسلحسن على بن سيده » المتوق فى سنة 40۸ ٠٦٦(‏ ٠م‏ ) . وکان آية فى ا حفظ 

)۱( ترحمته و حذوة المقتبس ص ۲۹۰ - ۰۲۹۳ وق وفيات الأعيان ج ١‏ ص 488 - 4۳۱ 

(۲) فى شبر مایو ( من ۲ - ۱۸ مله سنة ۱۹۹۳ ) نظم عدينة قرطبة مهرجان رسمى فخ 
للاحتفال بذکری مرور تسمائة عام على وفاة العلامة ابن حزم « القرطی » وأقامت له بلدية قرطبة 
مثالا بالحجم الطبيعى آمام باب ثبرلية على مقربة من الحامع . وأقيمت كذلك لوحة تذ كارية لا بن حزم 
بالإسبانية » أمام مدخل كنيسة سان لورنتسو الى أقيمت مكان الحامع الذى كان يتوسط بلاط مغيث 
وهو الى الذى عاش فيه ابن حزم . ونظمت ذه المناسبة عدة ندوات دراسیة وطائفة من الحفلات 
الفضضة . وقد كان مؤلف هذا الكتاب من شهود هذا المهرجان امتاریخی العظم . 

. 40۳ ترحته فى الصلة رقم‎ (r) 


سے اعد 
وقوة الذاكرة» وقد عاش بدانية فى كنف أميرها العالم مجاهد العامرى » وانقطع 
إليه » ولا توى مجاهد » توجس من ولده على إقبال الدولة » فغادر دانية إلى 
بعص الأنحاء احاورة 5 واشپر ابن سیده بکتابه واكم » وهو فاموس لغوى 
م > وكتاب «السهار» . 


وكان من كتاب الوسوعات أيضاً العلامة اللغوى ا حغرافی أبو عبيد البكرى 
الذى سبق ذکر ه . وقد اشهر ععجمه اللغوى احغرای ال ی و معجي ما استعجم 

من أسماء البلاد والواضع » ء وهو مولف انتفع به الملك ألفونسو العام فى تارشخه 
العسام Crénica General‏ 

ومخص العلامة الأستاذ منندیث پیدال کتان « الفصل » لابن حزم وہ احکم» 
لابن سيده بالذ کر » وينوه بنفاسهماء ويقول : « إن النضوج العقلی اللازم لإخراج 
کتاب فى تاریخ الأديان » أو قاموس للفکر المتشاءبة» على مثل الفط الذى کتبت 
به هذه المصنفات الإسبانية الإسلامية »لم تصل إليه آوربا حى القرن التاسع عشر»(1) 

ومن أولئك العلاء الممتازين أيضاً العلامة ابن عبد الر » وهو أبوعمر يوسف 
ابن عبد الله الغعرى القرطی » ولد سنة ۳۹۸ ھ(۹۷۸ع) ء وقضى شطراً 
من حياته فى دانية وبلنسية وشاطبة » ثم لحق أخبرا یبلاط بى الأفطس ببطلیوس 
وعينه المظفر بن الأفطس قاضياً لأشبونة » ثم شنترين » وتوق ف سنة 41۳ ه 
٠١71١‏ م ) . وکان من آوفر کتاب عصر ه علماً ومعرفت وشن مؤلفاته كتاب 
« مهجة احالس و أنس‌المجالس » و عتاز شعره بالرصانة والأنفة . وقد خدم ولده 
أبو محمد عبد الله بن عبد الر فى بلاط بی عیاد» حسما تقدم ذکره فى موضعه(۲) 

- وعکننا أن نذکر ضمن هذا الثیت: من العلاء الأعلام ء أميرين من أمراء 
الطوائف » هما مجاهد العامرى صاحب دانية » وأبو عبد الرحمن محمد بن أحمد 
ابن طاهر صاحب مرسية . وكان مجاهد من أكابر علاء عصره فى اللغة وعلوم 
عبد ابر » وابن سيده وذلك حسما تقدم ذكره . وكان أو عبد الرحمن بن طاهر ۱ 


)1( 82 .م و.4لطة : PRlal‏ .26 .۳ 
(۲) نفح الطيب ( عن رساله ابن حزم فى ذكر علاء الأندلس) ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ 


تت٤ ٣۳٤‏ یے 


كذلك مه ن أعظم علاء الأندلس وکتاہا أيام الطوائف » ويشيد معاصره ابن يسام 
حسما تقدم بذكره وذ کر أدبه فى الذخيرة» وينوه جال رسائله وروعتها . وقد وقفنا 
على نص صك من إنشائه بتقدم صاحب أحكام على بعض جهات مرسية أيام 
ریاسته لها يقول فيه : « قلدت فلانا وفقه الله النظر فی أحكام فلانة » ور ته. 
ا بعد ما خدرته » واستخلفته واه ء راجيا لتحصته » لأنه احتاط فا » 
ون أضاع فام > فلیقم الحق على أركانه ء وليضع العدل ء ولیسر بن خصومه > 
وليأخذ من الظالم لمظلومه » فعف فى الحكم عند اشتباهه » وبعده عند اتجاهه » 
ولا تقبل غير الرضی فى شهادته » ولاتعرف سوى الاشتغال من علاته » ولتعلم 
أن الله مطلع على خفیاتہ » وسلام يوم علاماتہ »(۱) 

هذا وقد كان عصر الطوائف » فضلا عن هذه االہضة الأدبية والفكرية 
الشاملة » عتاز كذلك بازدهار الدراسات العلمية الممتازة . وقد نبغت فيه طائفة 

من أكابر الریاضیین والفلکین » الذين كانت موم فی بعدمستی خصباً لاقتباس 
الغرب . وكان من هؤلاء أبو اسمق ابن اهم بن ي الزرقالى القرطى صاحب 
الحداول الفلكية الشبيرة أصله من طليطلة » ويعرف فى الغرب باسم Azar quiel‏ 
وقد ذاعت جداو له الفلكية » ذيوعا عظما > وکانت فى کشر من 
الم اطن أصح من غير ها من الحداول القدعة » وتوق الزرقال سنة 4۸۰ ھ 
(۸۱۰۸۷) . وأبو القاسم آصیغ بن السمح الغرناطی التوفی سنة 5۳۸ ھ 
(۱۱۳۸ م(“ وکان بارعا فى الهندسة والفلك » وله کتب قيمة فى اهندسة وزیج 
فلکی . وأبو الولید ہشام الوقشی » وکان آبرع علیاء عصره فى ا ندسة والفلسفة 
والنحو واللغة ؛ وتلميذه أبو القاسم سعید بن أحمد الطلیطلی صاحب کتاب 
« طبقات الأثم » وهو تاريخ ماوع . وقد كانت الحداول الفلكية الى وضعها 
أولئك العلاء المسلمون فیا بعد > أقم مرجع لألفو نسو ملك قشتالة فى اقتباس 
جداوله . وقد اشر ألفونسوالعالم بالأخص باءمّاده على مصادر العلوم الأندلسية » 
ولاسها فى عصر الطوائف» واقتباسه تقالید العلاء الأندلسين فى هذا العصر ؛الذی 
سبقه بنحو قرنین . وكانت سرقسطة ؛ وطليطلة » وقرطبة » من أعظم مراکز 

(۱) أورده ابن عبد الملك ف « الڈیل والتءلة, - الجزء الرابع من مخطوط المكتبة الوطنية 
بہار بس . ۱ ۱ 


وہ 
الدراسات الفلسفية والرياضية فى القرن الحادى عشر الیلادی . وكان ا مقتدر بن 
هود وولده المؤتمن » من العلاء المرزين ف الفلسفة والریاضیات والفلك . وکتب 
المؤتمن رسالتہ « الإستكمال » فى ارياضية . وأثارت محوث هذين الأمرين 
العالممن إعجاب الدوائر العلمية فى العصور الوسطی(۱ . 

كانت هذه امحمهرة الحاشدة من الأدباء والشعراء والعلاء : الى حفل مها عصر 
الطوائف تماد قصور الطوائف » وتعيش ى كنف الا افنحطرت لاق 
الوزارة أو الكتابة أو القضاء أوغر هاء أو فی ظل الصحبة والرعاية الحردة لأولئك 
الامراء . وکان أولئك العلاء والأدباء ء ینتقل معظمهم من دولة إلى آخری + 
ومن قصر إلى قصر » وفقاً للأحوال والاروف » إذ كانت هذه القصور حيعا 
تتنافس فى اجتذاب أعلام الکتاب والأدباء ما > ونی رعایتهم والاغداق علهم ء 
وکان بعضهم ینقطع إلى آمبر بذاته » ويعيش فى کنفه وتحت رعابته » وکان 
بعضہم يستحو ذ على سياسة الدولة » ویسبر ها وفق رأيه » أو خوض غارالدسائس 
والفن فيذهب ضحية تدخله . وقد كان ابن عباس وزير زهير العامری » 
داو عدا لاق ودين اه عاد ران غاو رتو الك 
أسطع أمثلة لأولئك الوزراء ا مغامرین » وقد دفع کل منهم حياته عناً لمغامراته . 

وکان من آثار ازدهار الحركة الفكرية فى عصر الطوائف » ذبوع الکتبات 
العامة والخاصة ذیوعاً يلفت النظر . ذاك أن كل مدينة آندلسية غدت عاصمة 
مملکة كبيرة أ وصغيرة . وكان أمراء الطوائف يتنافسون فی اقتناء الكتب النفيسة 
والنادرة » وقدكانت تنهال على شبه الحزيرة من ٠‏ ساد ثر آنحاء العالم الاسلای . وقد 
ی ام آثار الفئن وا حروب الأهلية » مركز العلوم 
والدراسات المتازة » وبقیت بالرغم مما آصاب المكتبة الأموية الکری من 
التبدید الوم » مثوی لکثر من احموعات النفيسة اللحاصة . وكانت إشبيلية ٤‏ 
حاضرة بى عباد » هى الثانية بعد قرطبة » فی تقدم العلوم والثقافة » وکانت 
تحتوى » فضلا عن مكتبة بى عباد ا ملوکیة العظيمة » على عدد كبر من الکتبات 
احاصة . وکانت ألمرية أيضاً من الحواضر الى اشتہرت مكتباتما القيمة . وکان 


(۱) یراجم فى تفاصیل الهضة الفكرية فى عصر الطوائف رسالة ابن حزم عن الحركة العلمية 
بالآندلس ‏ وقد نشرت فى نفح الطیب ج ۲ ص ٩‏ ۱۲ وما بعدها» و رسالة الشقندی وقد نشر ت أيضاً 
.0 ق نقح الطیب ج ۲ ص ۱۳۸ وما بعدھا . ویراجم أيضاً , 79-84 .ص R. ۸۸, 51021 : ibid’,‏ 


گر - 


الوزیر هد بن عباس وزير زهير العامری ء فضلا عن علمه الغزير » من أعظم 
هواة الکتب.» ویقال إن مکنبته العظيمة كانت تضم أربعائة آلف جلد . واشپرت 
بطليوسق ظل بى الأفطس بتقدمها العلمى والثقاى . وكذا كانت طليطلة فى ظل 
بى ذى النون مرکا عظيما للبحوث العلمية . واشہربنو ذى النون كذلك مجمع 
الكتب ء وكانت لدمهم مكدة عة . وكانت توجد غير الکتبات الملكية › 
مكتبات ی و ل او القواعد الأندلسية . وكان هذه 
الثروات المكتبية» تأر ها بلا ريب » فى تقدم الحركة الفكرية والثقافية » فى عهد 
الطوائف(١٥‏ . ۱ 

وقد امتدت هذة الہضة الفكرية والأدبية الى ازدهرت فى عصر الطوائف 
إلى غهد الرابطن . وقد كان أولئك الرابطون یتسمون با لحشونة والبداوة » 
ويضطرمون بالأفكار الرجعية العتیقةء و عقتون مظاهر الحضارة الأندلسية الرفيعة» 
فرکدت نى ظلهم دولة التفكر والأدب » وانفرط عقد ا لقات الأدبية 
الز اهر الی کانت تحفل .با قصور الطوائف » ومع ذلك فقد بزغت ق عهدهم 

بش أضواء مستمدة من تراث عصر العلوائف» وظهرت فیه عدة من الشخصیات 
اللامعةء مثل أب القاسم خلف بن عباس القرطی الطبیب الأشهر التوفی سنة؟۵1ه 
1177م )» وابن باجَة الطبيب الفیلسوف المتوق سنة ۵۳۳ ھ ( 1158م ). 
وأبو بكر الطرطوشى المتوق سنة ۵۲۰ ه ۱۱۲۹ م )»والفتح بن خاقان المتوق 
سنة ۵۳0 ه ٠٠٤١‏ م ) ء وابن بسام الشنتريى المتوق سنة ٥٥٤ھ‏ (۱۱8۷م) . 
بيد أن ظهور هؤلاء العلاء والأدباء الأعلام فى هذه الفترة لم يكن إلا أثراً من آثار 
الضة الفكرية فی عصر الطوائف. 

۱ ٭ 9# 2۷۲ 

وقد حظی عصر الطوائف ‏ بعدة من أكابر العلاء والادباء والورخن الذين 
عنوا بتارمخه وتدوین حوادثه وخواصه ء وتاریخ أعلامه . وفی مقدمة هؤلاء 
الفیلسوف ابن حزم . وبالرغم من أن ابن حزم لم يكن مؤرخا با عى الصحيح لعصر 

(۱) راجع فى ذلك فصلا للأستاذ خوايان ربيرا عنوانه : Bibliofilos ۲ Biblioteca‏ 


فى کتابه Espana Musulmana‏ هل y Opûsculos en‏ انف زا . وراجم الإحاطة لابن 
الطیپ (القاهرة ۱۹۰۹) » ج ۱ ص ۲۱۷ . 


۸. 


الطوائف » إلا أنه يقدم لنا فى رسالته المسماة « نقط العروس» ۰ وف بعض رسائله 
الأخرى» طائفة من الوقائع والملاحظات الصادقة عن عصرالطوائف وشخصياته» 
أشرنا لها واقتیسنا منها فعا تقدم . ثم المؤرخ الكبير أبومروان حيان بن خلف 
ابن جيان» وقد ولد بقرطبة سنة ۳۷۷ھ ( ۹۸۷م ) وتوق ہا سنة 1٩‏ ه 
(كلا١ام)ء‏ وكان أبوه خلف بن حيان من وزراء النصور بن ی عامر . وبرع 
ابن حيان فى الدب والرواية حى غدا من إعلامها وخاصة محققپا» وکانت نشأته 
الأرستقراطية » وعلائق أسرته بالأوساط العليا » تتيح له حسن الاطلاع 

والوقوف على شئون الدولة »> ودراسة مختلف التيارات السياسية . وشہد ابن حيان 
فى شبابه سقوط الدولة العامرية » وما تلاه من ترنح الخلافة الأموية ثم سقوطها » 
وقيام دول الطوائف ى بداية القرن احامس الهجرى » وتولى هو الوزارة 
لبى جهور » وشهد سقوط دولهم » وخصص ها كتابا من كتبه . ولاريب أن 
هذه الأحداث الشرة » الى مزقت وحدة الوطن الأندلسی » قد أذكت 
خیلة ابن حيان » وصقلت قلمه » وأمدته بکثر من التعليقات الصائبة » 
والملاحظات النقدية القوية » الى نراها ماثلة فى معظم ماكتبه عن حوادث 
عصره . وأعظم آثار ابن حيان كتابه « القتبس فی تاريخ رجال الأندلس » 
و و المقتبس فى آخیار ر أهل الأندلس ) .وشو تاريخ ضحم للأندلس حى 
عصره آی عصر الطوائف . وقد انہت الینامنه عدة ة قطع مخطو ط(۱) . وقد ضمنه 
ابن حيان » عن عصر الطوائف وأحدائه الى شهد الکٹبر منها بنفسه » أقم 
الر و وايات وأنفسباء وأحفلها بالتعليقات النقدية . وكتب ابن حيان غير المقتبس » 
کتانه م ا من ( وهو أيضاً تاريخ للأندلس ں تبالغ الرواية فى ضخامته » ولکن 
لم يصل إلبنا شى ء منه : وکتاب الآثر العامرية » وهو أيضاً کتاب ضحم يقص 
فيه ابنحيان سيرة ة المنصور ابن ای عامر وغزواته» ولکنه لم بصل کذلك الینا۔ 


وأسلو به لتا رخی یشم بروح علمی ونقدی بارز ۲ ویشید ابن بسام مجھودہ 
التارخی » وینقل , عنه شذوراً ضافية » ولكنه حمل عليه لواقفه المتناقضة ة أحياناً 


لت 


(۱) یوجد منه جزه کبیر مخطوط عن عهد عبد الرخن الناصر بالحزانة الملكية بالرباط » 
وتعلمتان محطوطان آخریان مخزانة القرویین الكبرى بفاس » وقطمة صغيرة مخطوطة مکتبة آكادمية 
التاريخ مدر يد 5 وهذا عدأ الزء الذی نشر ه المستشرق الإسباق الأب ملشیور انتوئیا (باریس 


۱ 44 
بين المديح والذم » والتقدير والانتقاص » وذلك حسما أشرنا إليه فى موضعه فى 
أخبار دولة بى جهور(۱) . وجاء بعد ابن حيان تلميذه أبو عبد الله الحميدى 
المتوق سنة 488 ه ( ۱۰۹٩‏ م) ؛ وقد عى فى معجم تر اجمه(۲) 5 ر حمة 
کشر من العلاء والادیاء > والفقهاء والمحدثين ء فى عصر الطوائف . وكتب 
الورخ والأديب الکبر أبوالحسن عا لی بن بسام الشنترینی معجمه التارخى والادی 
الضخ بقرطبة » عقب انہاء عهد عهد الطوائف بقلیل » ی سنى ۵۰۲ و ۵۰۳ ه . 
وقد عاصر ابن يسام 1 قبل أن يغادر موطنه مدينة شنغرین الرتغالية نحو 
سنة 4۸۰ ه ء قبيل استيلاء النصارى علہا بأعوام قلائل(۳) ء أواخر عهد 
الطوائف » وأوائل عهد المرابطين > وعاش وقتاً فى إشبيلية > ثم غادرها إلى 
قرطبة » حيث كتب مؤلفه . ویعتبر كتاب « الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة » 
وهو مؤلف ضخ محتوى على أربعة مجلدات أو أقسام كبيرة ء من أقم وأنفس 
مصادر نا عنالطوائف سواء من النواحى التارمخية أو الأدبية أوالاجماعية . وبالرغم 
من أن الصفة الأدبية تغلب عليه » بما يورده من تراجم أكابر الأدباء والکتاب 

والشعراء » ومن منثورهم ومنظومهم 3 فإنه مع ذلك يتضمن طائفة كبيرة من 

الفصول والشذور التارمخیةءالمنقولة عن ابن حيان وغيره من المؤرخين العاصرین» 
أو المكتوبة بقلم ابن بسام ذاته . ویصارحنا ابن بسام فى مقدمته بالدافع النفسى 
'الذى دفعه إلى موه رر اراك و پر ہرس 
إلى أدب الشرق والتزود منه والاعجاب به ء واهمال أدب بلدهم» فأراد بوضع 
الذخيرة ۰ .وحیع ما تضمنه» من رائق النلور والنظوم » أن یبصر آهل الأندلس 
٠‏ بتفوق أدبائہم » وروعة إنتاجهم » وأن الإحسان ليس مقصورا على أه لالمشرق. 
ومن الواضح أيضاً أن ابن بسام أراد أن يعارض بكتابه فى حاسن أهل الحزيرة 
أى جزيرة الأندلس » أديب الشرق الکبر أنى منصور الثعالی صاحب 


)۱( راجع الذخيرة القم الأول ا حلد العاف ص ۸6 و ۸۵ و ۱۱۳ . 

(۲) وهو السمی «جذوة القتبس ق ذکر ولاة الاأندلس» . وقد صدرت مله طبعة جديدة 
پالقاهرة ق سنة ۱۳۷۲ ه. 

(۳) راجم الذخيرة القسم الأول ا جلد الأول ص ۸ . وقد سقطت شنترین فى يد آلفونسو 
السادس ملك قشتالة فى سنة ٣۸٤‏ ھ (۱۰۹۳ع) . 


فقوت 
« يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر » » فالذخرة واليتيمة بذاك صنوان يدعو 
كل منهما إلى تذوق محاسن قطره . 


ونجد إلى جانب ابن بسام كاتبآ أديباً ومؤرخاً آخر ء هو الفتح بن خاقان 
المتوق سنة ۵۲٩‏ ه( ۱۱۳۶م ) صاحب كتالى « القلائد » و« الطمح ». وقد أورد 
لنا فى « القلائد ٩۱»‏ تاريخ طائفة كبيرة من آمراء الطوائف ووزرائہم من الکتاب 
والشعراء والقضاة » یقدمهم إلینا ی آسلوب مسجع » بغلب عليه التکلف » 
ويتضمن مع ذلك نہذ وحقائق تار حية هامة » وكذا فى المطم بح أو« مطمح 
الأنفس ومسرح التانس ٤‏ فقد نحدث عن طائفة من الأعيان الذين تناو هم 1 
القلائد » وتحدث عن غبرهم بنفس الأسلوب السجع . ونجد أخمر؟ شاعراً 
وكاتباً كبيراً ء هو آبو محمد عبد ا حید بن عبدون > وزير بى الأفطس 
والرانی لدولهم » ا توف سنة ۵۲۰ ه(2۱۱۲۹) وهو الذى سبق ذكره» يقدم 
لنا فى رسالته عن« القضاء والحسبة » صوراً هامة عن شئون القضاء والحسبة » 
وما يتعلق مها من أحوال الناس وا حتمع فى عهد الطوائف » تبدو فہا روح النقد 
والتشاؤم » وهو ينوه ى رسالته عا کان بحرى ى إشبيلية » حيث كان یقم 2 
من ضروب الفساد » ویدعو إلى الكف عن آمور كانت تجرى فى عهده » مہا 
ألا يدخل النساء السلیات الكنائس المشفوعة تحوطاً من فسق القساوسة » وألا تقرع 
النواقيس فى بلاد المسلمين » إذ هی لاتضرب إلا ببلاد اانصاری » وألا بیع 
النصارى والهود کتب الملوم الإسلامية لأنہم يترحمونها وينسبونها إلى أعيانهم > 
وألا يتوالأطباء الہود والتصاری علاج المسلمين . إلىغير ذلك ما سبق أن آشرنا 
إليه . وما جاء فى ختام رسالته قوله : « وبالحملة فإن الناس قد فسدت أدیانہم 
وإتما ... الدنيا الفانية والزمان على آخره . وخلاف هذه الأشياء » هو ابتداء 
الحرج » وداعية الفساد ء وانقضاء العام . ولا يصلح ذلك إلا نى بإذن اللہ . فان 
م يكن زمن نی > فالقافی مستول عن ذلك كله » ومن كان فى عون المسلمين» 
كان اللہ فى عونه » فعليه أن يصرح بالحق »> وجری إلى الاصلاح والعدل 


(۱) هو كتاب و قلائد المقيان ۾ وقد طبع بالقاهرة سنة ۱۲۸۳ ه . 


453 سم 


والتخلضص » وينظر لنفسه > فعسی یتخلص » والّه بعزته يسدده ۰ ویوفقه 
للخر ... ۱۲ . 


نے ۳۹ 


ا حواص الفنيسة 

وکا ازدهرت العلوم وال داب فى عصر الطوائف: فكذلك ازدهرت الفنون 
والصناعات » وکانت قصور الطوائف مثوی للفنون الحميلة » ومظهراً حا لكل 
ما تمخض عنه ذلك العصر من زخرف وترف ولناقة » وکانت بالأخص‌منتدیات 
زاهرة للموسیٹی » وما یتبعها من الغناء . وکان معظم آمراء الطوائف من عشاق 
ال موسيى يتنافسون ى اقتناء القینات الحسان البارعات فى العزف والغناء» ویبذلون 
فى ذلك الأموال الطائلة » حى لقد بذل آحده م » وهو هذيل بن رزين صاحب 
شنته رية الشرق ثلائة آلاف دینار تا لاحدی زا یات » کان یرم 
منهن آسراب وأسراب : ولاسیا فى قصور بى عباد بإشبيلية : وبی ا 
بطليطلة » وكان ا معتمد بن عباد يعشق الوسیی : ویصحب ےت 
حلاته الحربية . 

وكذلك ازدهرت الزراعة بالأندلس فى عصر الطوائف . ونحن نعرف 
ما امتاز به أهل الأندلس من البراعة فى الفنون الزراعية : وكيف حولوا وديان 
الأندلس إلى مهاد ورياض نضرة" » وكيف اتخذت فنون الزراعة على أبدہم 
طابعاً علمياً واضحاً . وقد كان أهل الأندلس ف الواقع من أنبغ الشعوبنى فلاحة 
الأرض وتربية ا اشیة » وغرس الحدائق : وتنظم طرق الرى والصرف: : ومعرفة 
أحوال الحوء وكل ما يتعلق بفنون الزراعة وخواص النبات » وكانتمزارعهم 
وحدائقهم » مضرب‌الامثال فى الحو دة والتنسیق ی والعاء . ویرجع ازدهار ااز 02( 

عصر الطوائف إلى شغف ملوك الطوائف انشا الحدائق والبساتن الیانعة: وتربية 
الغراس والزهور التادرة . وقد ظهر فى عصر الطوائف ء عدة من علاء النبات 

(۱) نشرت رسالة ابن عبدون فى القضاء والحسیة ضمن مجموعة تتضمن ثلاث رسائل فى 


الحسبة » نشرت بمناية الأستاذ ليق بروهنسال » وصدرت ضمن مطبوعات المهد الفرنسی للثار 
3 


f 
والزراعة » زلاسیا فى طليطلة وإشبيلية » حيث كانت حدائق بنى ذى النون‎ 
` فى الأول » وحدائق بى عباد فی الثانية » تشغل مساحات واسعة » وتتطلب‎ 
عناية اطیر اء المتازین . وكان من علماء الثبات والفلاحة البارعين ى طليطلة‎ 
. اين وافد الطبيب المشبور ء وكان يشرف على حدائق بنی ذى النون‎ 
وأبو عبد الله بن بصّال العالم الزراعى» الذى عاش فی أواخر القرن الحادى عشر‎ 
> الميلادى . وقد اشہر ابن بصال بتجاربه العلمية الناجحة فی"تولید الغراس‎ 


ومكافحة الافات الزراعية » وكتابه «الفلاحة » الذى اننهی إلينا » وهو الشتق 


من دراساته وتجاربه العملية » يشهد براعته وتفوقه ى هذا الميدان . 


ولا سقطت طليطلة فى أيدى النصارى » غادر ابن بصال طليطلة إلى إشبيلية » 


وعهد إليه هنالك بالإشراف على بساتين بى عباد . وكان من هؤلاء 
العلماء أيض؟ أبوعمر أحد بن محمد بن حجاج » وقد عاش فى إشبيلية › 
وألف كتاباً فى الزراعة سمه « المقنع » لم يصل إلينا . وأبو عبد الله محمد 
ابن مالك الطغتری » وهو غرناطى عاش فی آواخر القرن الحادى عشر » 
وتتلمذ على ابن بصال » ووضع کتاباً فى الفلاحة ماه « زهر البستان 
وتزهة الأذهان » . وکان مہم بقرطبة ابن لونکو الذی عاش ف التصف 
الثانى من القرن الحامس الهجرى » وکان أيضاً من تلامیذ تلك الدرسة الزراعية 
الزاهرة . وقد تونی فى سنة ۹۸) ه ۱۱۰4 )۲۱2 . 
وأما عن الصناعات » فقد كانت كذلك فی عصر الطوائف رائجة 

زاهرة » وكانت تشمل كشرا من الصناعات الحامة مثل صناعات الحديد 
والنحاس والزجاج والنسيج . وكانت صناعة النسیج بالأخص » من أهم 
وأشهر الصناعات أيام الطوائف » وكان عدينة ألمرية وحدها » خسة آلاف 
منسج ء تنتج أفخم وأجمل أنواع الأقمشة . وكانت السفن من مختلف ثغور 
الشرق » ومن اللغور الإيطالية » تقصد إلى ألمرية وغيرها من النغور الأندلسية 
حملة بالسلع من كل ضرب » ثم تعود محملة بالسلع الأندلسية . وكانت دول 
الطوائف ذات‌اللغور » مثل إشبيلية وألمرية » وبلفسية ودانية وسرقسطة ؛ جى 
من التجارة اللحارجية أرباحا طائلة . 

(۱) راجع مقدمة كتاب الفلا حة لا بن بصال النشور بعناية المستشرق الإسياى ععهی‌نلله۷ ولان 
الاستاذ محمد عز مان (تطوان ۱۹۰۰) . 


E نس‎ 

وانملاصة أن دول الطوائف تقدم إلينا ذلك الزیج المدهش من الضعف 
والقوق صعف البناء السیامی و العسکری » وقوه الثر اث الادی والحضارى ¢ 
ومن الالال الاجهاعی الشامل 4 والتقدم الفکر ی اللامع 5 و ود کان ۳ 
ما فى ذلك المزيج المتناقض » ضعف الروح الدينية والوطنية » بصورة لم تعرفها 
الأمة الأندلسية فى تارمخها من قبل قط ء بل ولم تعرفها فیا بعد » حى فی أسوأ 
عصور الفتنة » والتفكك السياء.ى والعسكرى ء الى كان يقابلها من الناحية 
الأخرى فترات قوة وتفوق من جانب المالك الإسبانية النصرانیة . ولكن الأندلس 
لم تبد قط فى أية فئرة من هذه الفعرات تجاه اسبانيا النصرانية » مثل ما أبدته أيام 
الطوائف من التخاذل والاستسلام > ومن ضعف العقيدة الديشة والوطنية ». 
ومن إهدار لمقتضيات الكرامة القومیة » فعصر الطوائف وحده هو الذى یقدم 
إلينا تلا احواص الوْلة ء الى تتناقض فى محموعھا وق تفاصیلها › > مع طبيعة 
الامة الاندلسية ؛ ومع ما اتصفت به طوال تارخها ء من الشجاعة والشهامة 
والاباء ». والتفای 7 الذود عن الدين والوطن ۴ 

وق وسعنا أن نلمح فى تاريخ الامارات والحمهوريات الابطالية ى عصر 
الإحياء » فى القرنين الرابع عشر وا حامس عشرء كثيراً من آ ار تلك الخواص 
الى غلبت على عصر الطوائف بالأندلس . فهنالك الأمراء الطغاة » والحروب 
الأهلية الطاحنةء تمزق وحدنها وتفرق كلمتها . وهنالك استعداء العدو الخارجى 
كل مہا على الأخرى 3 ثم التخاذل فى الدفاع عن الوطن . و هنال الاحلال 
الدبی والأخلاق والاجماعى الشام مل . ونجد إلى جانب ذلك كله مضة علمية 
وأدبية. وفنية زاهرة 3 من أروع ما عر فته إيطاليا فى تار مھا > برعاها الامر اء 
الطغاة؛ و عدوا بالبذل الوفر . وهنالك أخيراً تجارة وصناعات رائجة > ورخاء 
شامل 6 وحياة كلها متعة واستهتار 5 ولاريب أن هذا العائل ف ا حواص بن 
العصرين » يرجع إلى حد كبر > إلى الماثل بین ما كان مجوزه كل منهما من 
الظروف السياسية والاجماعية . 


الوئائی واللحقات 


وات 


رسالة كتب ما الأمبر أبو يعقوب يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين الله 
عم بن المعز بن باديس بالمهدية . یصف فما بلاد الغرب » وجوازه للأندلس 
للجهاد ہا » وهز عته للأذفونش أمير النتصاری ق رجب سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة . 


( متقولة عن امخطوط رقم 44۸ الغزيرى مکتبة الإسكوريال ( .53۷ .49۸ .01) وهو مخطوط 
ناقص من أوله ولا عنوان له ) . 

و امد لله الذى من علینا بالاسلام » وفضلنا محمد عليه السلام » أحمده دا 
يوجب المزيد من آ لابه؛ والسبوغ من سرالله ونعمائه . كان من قضايه جل شأوه» 
وتقدمت أسماؤه » لا أراد قمع المردة الطغاة من زناتة وغيرهم فى بلاد المغرب » 
سيب لنا إلہم الطلب: » فقفونا آثارهم » وأخلينا مہم ديارهم » وكذلك نفعل 
بالقوم الظا من » فقومنا الد ين » ومهدنا مها السلمن » فصفت لنا فار وطلمت 
إلى الله تعالى نياء نهم » وسرايرهم » حى وصلنا طنجة ال رکاب» وأذقنا برغواطة 
سوم العذاب » تفم الله لنا وما 3 وهو حر الفاتحين 3 وأسرع الحاسبين 3 
لاإله غيره وهوأرحم ار امین . ولا بلغنا من استحواذ التصاری » دمرهم الله ؛ 
على بلاد الأندلس ومعاقلها » والزام ا حزیة لرؤسائہم » واستيصال آقالها ». 
وإيطامم البلاد دار دارآ لا يتخوفون عسكراً حرج الم 3 فیبدد جمعهم 2 
ويقل حدم » وهم مع ذلك كله يقتلون الشیب والشبان » ويأسرون النساء 
والصبيان ہی و اران إن الأندلس من حیع الأحواز » المرة بعد 
المرة » وألوتتا الأعذار إلى وقت الأقدار ء ول جد للجواز باب » ولا لدخول 
البحر أسبايا » فان لنا منهم الريس الأجل المعتمد على الله » الولا" بنصر الله » 
أحسن اللہ ی كل ا مور عونه » وأقر بکل صالحة عينه » فعز منا على الغزو 1 
وجوزنا لمدو أسوداً ضارية » وسباعاً عادية کیا وشیانا » بسواعد قوية » 
وقلوب فى سبیل الله نقية »قد عرفوا الحرب وجربوها » فهی الهم وهم بنوها» 
يتلمظون تلمظ الفهود » وزه‌رون سے ہو ہم ہم القوارب » 
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وأوسعناهم على ظهور المراكب » فخرجنا فى مرسى الحزيرة احضراء من 
دياره » وفقه الله » ففزع الناس من کل أفق إلہم » ووفدوا من كل قطرإلهم » 
متعجبين من هیأتهم » #تقرين لز ہم ونغماهم » لا يروعهم مہم حاشی الحيل 
وادرق ۶ وهر امع نات لا بنالون الا بعد جف ااريق کہ سر + ورو 
ہم طعم للسیوف » وغرض للحتوف > وسعد للارماح > وہب للسلاح » 
فکل رم 6 والجميع ہ۔ r‏ موم 0 وتبلغ إلينا أخبارهم وأقواهم م وتنهى 
إلينا أفعالهم > م اتبعناهم رت 3 محبول كالفحول 3 علہا الكهول » 
وعدد من كل آمرد 7 لى أجرد 3 يتسابقون إلى اللقاء ق الفضاء ء تسابق این 
والقضاء . ومع هذا كله إن أهل الأندلس مستبشرون بنصرهم على آیدینا » 
وإزاحة میم بسببنا » وعساكرنا تتزيد » وجوازنا يتأكد » وكات آخر من 
جاز منا ومعنا » قطعة من صلهاجة بى عمى > فعسر البحر حينئذ للجواز » 
واضطربت فيه الأمواج » فاستصرخنا البارى تعالى جده » وعظم امه » إن 
كان فی جوازنا خبرة للمسلمين أن يسهل علينا » فا استکلت من کلای » حی 
سپل الله ا مرکب » وقرب الطلب . فخرجنا من الحين ق مرسی الخزيرة 
الحضراء المذكورة ء والتأم شعبتنا مع من جاز من عسکرنا » فعملنا على السير» 
وكان قد تقدم إلينا بالعدوة من قبل الأدفونش آمبر النصاری رسالة محاطبنا فہا 
باخواز إلينا إذا عجزنا عنه » وفرقنا منه » نعطوه المراكب » ونسلموا إليه 
ر الشوانى والقوارب ء لمرد علینا ويقاتلنا فى مأمنتا » فلم نلتفت إليه » ولاعرجنا 
عليه . ووصلنا أيدينا بالريس الأجل المعتمد على الله المؤيد بنصر اللہ » و استوثقنا 
منه. تمایة الاستيثاق » وبنينا معه على اللحاق ہم ء والورود علهم » وحن ق ذلك. 
که اقلا : وود ليا من روساء می سب تن > 

لا بسن قسوة الصالحين » وقلوينا ۵ شی » حى لقنا إشبيلية حذ مرته » مرت ببقایه. 
وقد تجمع له من جنوده أعداد » ومن حشمه وعبیله وخیله ورجله آجناد » 
فصرنا إلى مدينة بطلیوس » وأقمنا مها أياماً منتظرین لو فد الرژساء من یع أقطار 
الأندلس » فأخيرنا وصح عندنا أن كل واحد منهم مشتغل مع قطعة كثيرة 

من النصاری » قد تغلبوه, على حصوتهم » وآذلوهم فى بلادهم » و آضعفوهم » 
وشجعوهم عل كرادم » فحمدنا الله تعال : » ودعونا بتيسير اد واستماد 
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آلعباد . فجمعنا عساکرنا وسرنا إليه »> وصرنا إلى قفل قورية من بلاد المسلمين 
صرفها الله » فسمع بنا > وفصدنا قصدنا » وورد ورودنا » واحتل بفنائہا 
منتظراً لنا ء فبعثنا إليه نحضه على الإسلام ء ودخولہ فى ملة محمد عليه السلام ء 
أو ضرب الحزية عليه وإسلام ما كان من الال والبیوت لدیه» کا آمر نا الله تعالى » 
وبين لنا فى كتايه ؛ من إعطاء الحزية عن يد وهم صاغرون » فأبا وتمرد » وكفر 
ومحر » وعمل على الإقبال علينا ء وحث ف الورود علينا » فلحفنا وبیننا وبينه 
فراسخ ۰ فلما كان بعد ذلك » برزنا عليه أياماً » فام جبنا ء فبقينا وبقوا » ونحن 
خرج الطلایع إليه » ونتابع الوثوب عليه » وبنینا على لقايه يوم ا حمیس لإحدى 
2 لات لاي تن ریم زره قلعا كان ريوع ور کٹ 
ورد علينا بکتایب‌قد ملأت الافاق؛ وتقلبت تقلب الحتوف للأحداق ؛ قد استلموا 
الدروع للكفاح ٤‏ وربطوا ف سوفهم الألواح » وبطونهم ملأ من ان‌ور؛ بقدر ون 
أن الدائرة علينا تدور» ونحن فى أخبيتنا صبيحة اليو م المذكور » کل منا ساه وحیعنا 
لاه » فقصد أشدهم شوكة 3 وأصلہم عوداً » اور عدیداً > محلة اعد 
على الله ااوید بنصر الله » وفقه اله » عماد رؤماء الأندلس وقطیم » ء لايقدرون 
عسكراً إلاعسكره » ولا رجال إلا رجاله » ولا عديداً إلا عديدة »> وداود من 
ا إزايه » فهبطوا إليه لفيقاً واحداً » كهبوط السيل » بسوابق 
ا حیل » فلما كان معه من جنده ومن حيع الطبقات » الذين كانوا یدخرون 
من قبله الأموال والضیاع > استکت آذانهم » واضطربت أضلاعهم » ودهشت 
ید ہم » وزلزلت أقدامهم » وطارت قلومم » وصاروا كركب ا حمبیر » 
فا ا ا » ولا عاصم إلا الله » ولا هارياً منه إلا إليه ٤‏ 
فلحقوا من بطليوس بالكرامات » لا عاینوا هن الأمور العضلات ‏ وأسلموه 
أيده الله » وحده فى طرف الأخبية »مع عدد كثير من الر جالة والرماة » قد استسلموا 
للقضاء ء فوثبوا عليه وثب الأسد على الفرايس » يعظمون الكنايس » فحبسهم 
حيناً وحده مع من اليه من ذكرناه » وبسطوا منهم الأرض » ول یبق من الكل 
لاس لان ااج »ید آن این لو رطس لق هقی اك 

وبلغه أمنيته » بعد أن وقف وقفة بطل مثله » لا أحد يرد عليه » ولا فارس 
من فرسانه وعبیده برجم إليه » لایروعه أحد مہم فپزم » ولا اہم فیسأم ۰ 
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تم قصدت کتیتہ سوداً کا یل العظم أو الیل الهم » عسکر داود وأخبیتہء فجالزا 
فها جولاناً » وقتلوا من ا حلق ألواناً » واستشهد الكل محمد اللہ وصاروا إلى 
رضوان الله 4 ونحن نی ذلك كله غافلون 4 حی ورد علینا وارد 4 وقصد إلينا 
قاصد » فخرجنا من وراء الشعب » كقطع اللهب ». مجميع من معنا » على ا حیل 
. المسومة العراب » يتسابقن الطعن والضراب : فلما رأونا » ووقعت أعينهم 
علينا » ظنوا أن الداثرة فينا ولدينا » وأنا طعم أسيافهم ولقاء رماحهم » فکبرنا 
وكير الكل معنا » مبتهلين لله وحده لا شريك له » ونبضنا للمنون الذى لا بد منه 
ولا محیص لأحد عنه » وقلنا هذا آخر يومنا.من الدنيا » فلنموتوا شہداء » فحملوا 
علينا كالسهام » فثبت الله أقداءنا »> وقوى أفثدتنا » والملائكة معنا » والله تعالى 
ول النصر لنا » فولوا هاربن » وفروا ذاهبن ٤‏ وتساقط اکرم بقدر الله 
تعالى دون طعنة تلحقه ولا ضربة تثخنه : وأضعف الرعب أیدہہم » فطعناهم ۱ 
بالسمهرية دون الوخز بالإبر » وضاقت هم الأرض مما رحبت » حى أن 
هار.هم لايرى غبر ثیء إلاظنه رجلاء وفتكت فہم السیوف » على رغم الأنوف : 
غو الله لد كانت تقع على الدروع فتفر ما 4 وعلى البيضات فتم ہا 4 وزرقوا 
الرجالة منا على خيلهم الرماح » فشكوه, ہا فرحت ہم ؛ فاكنت ترى منہم فارسا 
إلا وفرسه واقف على رأسه لا يستطيع الفرارء الكل جر عنانه » كأنه معقل 
بعقاله ء وڪن راكبون على الحواد الميمون ؛ العربى المصون » السابق اللاحق » 
المعد للحقائق » وما منا إلا من له جرناز فيه سيفان » وبيدنا الثالث ء عمی أن 
محدث من حادث ۰ فصاروا فى الأرض محدلن : موق معفرين » وقد تراجع 
“النآمن بعد الفرار» و أمنوا من العثار » وتضافروا مع عسکرنا وغر هم » یقطعون 
رؤوسهم » وینقلون بإزاء احلات» حى عات كا بال الراسیات » عدد لابقدر : 
ومدد لا حزر 7 والتجرید فہم 4 والأيدى متعاودة لبطو م ¢ واستأصلنا 
أكابرهم » وحللنا دون أماطہم وأمانهم » وما ربك بغافل ما يعمل الظالون .. 
قد أنخْنوا جراحاً بإزاء حلاتہم > يرتادون الظلام للهروب ف المقام » والله لقد 
كان الفرسان والرجالة یدخلون حلمم » ويعثرون فى أخبيتهم » وينتهبون أزودتهم 
وهم ينظرون شزرا نظر التيوس إلى شفار الحازرين » إلى أن جن اللیل وأرخى 
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سدوله» ولواهارین ء وأسلموا رحايلهم صاغرین » فکم من د لاص على البقاع 
ساقطة» و خیول على البقاع رابضة » ولقد ارتبط كل فارس منا الحمسة الأفراس 
أو أزيد . وأما البغال وا حمبر فأ کثر من ذلك . وأما الثياب والتاع فناهياك » 
والأسرة بأوطية ا حریر » والثياب والاوبار عدد ليلهم » ولایکلون ف الانتقال » 
ولا يسئدون من تشريط الأموال » ولحقوا قورية ومنها حيث ألقت رحلها 
أم قشعم » فصححنا ضمائر ناء وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسرایر نا »> ورجعنا 
محمد اللہ غانمين منصورين » لم يستشهد منا إلا الفرقة الى قدر الله عليها بذلك > 
وقدرنا أن الكل منهم هلك لقلة معر فتهم وجهالتهم بقتال النصارى » وتراميهم 
للشهادة ۰ قدس الله آرواحهم » وكرم مثواهم وضر هم > وجعل ا حنة ميعاذاً 
یتنا وبينهم » وفقدنا من آکابرنا نحو عشرین رجلا من شهدت نجدته فى الغرب » 
وانقلبت خر منقلب . ولحقنا إشبيلية حضرته عمرت ببقايه » وأقمنا عنده أياماً » 
ورفعنا عنه مودعن لا تودع قاطع ء ولا منعنا منه متى أحب مانع » ونا الحزیرۃ 
الحضراء ء وحن نرید أشياء أسأل الہ تمامها وإنجازها » وأن يسهل الراد ويوفقنا 
للسداد » وق سس حت مان > وأرجح إلى آحدهم نفس » يذكرون 
ما لقوا » ويتذاكرون ما بقوا » وسنستدرجهم من حيث لا یعلمون > وأمل هم 
أن كيدى متن ء حی لایب على آدم الارض منهم حى ۰ ولا حس منهم 
أنسبى . وا حمد لله رب العالن على ما قفی وخول وأعطى » وهذا كله منا منه 
علينا لام" عليه » وصلى اللہ على محمد خاتم النبيين ء وقائد الغر احجلن 
إلى جنات الله النعم > وآله الطيبين » وسلم تسلها » والسلام عليك ورحمة 

الله تعالى وبركاته » . 


ات 


بعض و فصول » الكتاب الذى بعث به أمير المللمين يوسف بن تاشفن إلى 
بلاد العدوة عقب موقعة ااز لا قة . ۱ ۱ ۱ 

( منقولة عن کتاب الأنيس الطرب بروض القرطاس - طبعة أو بسالة ص ٩۸ - ٩٩‏ ) . 

ہ آما بعد حمد الہ » التکفل بنصر أهل دینه الذی ارتضاه » والصلاة على 
سیدنا محمد أفضل رسله » وأکرم خلقه و أسره ء فان العدو الطاغية ء لعنه اللہ 
ما قربنا من حاه » وتوافقنا بإزاله: بلغناه الدعوة ء و خر ناه بن الإسلام والحزية 
والحرب ۰ فاختار الحرب ۰ فوقع الاتفاق بیننا وبينه » على اللاقات فى يوم 
الاثنين الحامس عشر لرجب ۰ وقال الجمعة عيد السلمن » والسبت عيد 
لیھود ء وفی عسكر نا منهم خلقكثير ۰ والأحد عبدنا نحن » فافترقنا على ذلك 
وأضمر اللعن خلاف ما شرطناه » وعلمنا آم أهل خدع » ونقض عهود » 
فأخذنا أهبة الحرب لم » وجعلنا عليهم العبون ؛ لبرفعوا إلينا أحوالم ء فأتتنا 
الأنباء فى سحر يوم الحمعة الثانى عشر من رجب المذكور أن العدو قد قصد 
مجیوشہ نحو المسلمين » يرا أنه قد اغتم فرصته فى ذلك ال حبن » فنبذت إليه أبطال 
المسلمين » وفرسان المحاهدين » فتغشته قبل أن يتغشاها ء وتعدته قبل أن يتعداها » 
وانقضت جیوش السلمین فى جیوشهم انقضاض العقاب على عقر ته » ووثبت 
عليهم وثوب الأسد على فريسته » وقصدنا برايتنا السعيدة المنصورة فى سائر 
المشهدة النتشرة ۰ ونظروا إلى جيوش لتونة نحو ألفنش » فلما أبصر النصارى 
رايتنا الشتهدة النتشرة » ونظروا إلى مواکبنا المنتظمة الظفرة ۰ وأغشتهم بروق 
الصفاح » وأضلتهم سحائب الرماح » ونزلت حوافر خيوفم رعود الطبول بذلك 
الفياح ۰ فالتحم النصارى بطاغيتهم ألفنش» وحملوا على المسلمين حملة منكرة » ١‏ 
فتلقاهم المرابطون بنیات خالصة ء وهم عالية » فعصفت ريح الحرب وركبت 
دام السيوف والرماح بالطعن والضرب + وطاحت الهج > وأقبل سيل الدماء 
فى هرج » ونزل من سیاء الله على أوليائه النصر العزیز والفرج » وولى ألفنش 
مطعوناً فى إحدى رکبتیه طعنة أفقدته إحدى ساقیه فى حمس مائة فارس من مانن 


— 68۲ — 

ألف فارس وماتّی آلف راجل ٤‏ قادهم الله إلى المصارع والحتف العاجل » 
و تخلص لعنه الله إلى جبل هنالك» ونظروا النهب والنبر ان فى محلته من كل جانب » 
وهو من أعلى ال حبل ينظرها شزراً » وید عنها صيراً » ولا یستطیع عنها دفعاً » 
ولا لها نصرآ ء فأخذ يدعو بالثبور والويل » ويرجو النجاة فى ظلام الليل » 
وأمير المسلمين محمد الله قد ثبت فى وسط مواکبه المظفرة ء تحت ظلال بنوده 
النتشر ة > منصور الحهاد ء مرفوع الأعداد » ويشكر الله تعالی على ما منحه 
من فيل السؤال والمراد ء فقد سرح الغارات فی محلاتهم تہدم بناءها > وتصطام 
ذخائرھا وأسباہا ۰ وتريه رأى العين دمارها و با ٠»‏ وألفنش ينظر إليها نظر 
لی علیہ رفن غغا راتا عا لى آنامل کفیه ؛ فتتابمت الہرجة الفرار 
رؤساء الأندلس النبزمین نحو بطلیوس والغار » فتراجموا حذاراً من العار » 

وم يثبت منهم غير زعم الرؤساء والقواد » أبو القاسم العتمد بن عباد ‏ فأ إلى 
أمير المؤمنين > وهو مهيض الحناح 3 مر يض عنة وجراح > فهنأه بالفتح 
الیل ء والصنع الحميل ء وتسلل ألفنش تحت الظلام فار لا مهدی ولاينام » 
ومات من الحمسهائة فارس الذين کانوا معه بالطريق أربع ماثة فلم يدخل طليطلة 
إلا فى مائة فارس » وا حمد لله على ذلك کشر ؟ 0 العظرمة »› 
والمنة الحسيمة » يوم الجمعة الثانی عشر لرجب سنة تسع وسبعين وأریع مائة 3 
موافق الثالث والعشرين لشهر أ كتوبر العجمى » . 


2 ۳٣٣ 


رسالة لابن (إسحق) عن ا مقتدر بالله إلى ابنعباد يعر فه بأەر أخيهصاحب لاردة. 
( منقولة عن الخطوط رقم 4۸۸ الغزيرى عکتبة الإسكوريال 1188-1198 Fort.‏ ( 


و سیدی ۰ وأعلى عددی » وأقوى عدی ؛ وأزكى ذخرى لابدی 
ونعمة الله المستطيلة بیدی » المناهضة بعضدى » ومن أطال الله لوف مز رفع 
الراتب » وحرز منیع الحوانب » إذ آحکام الفتن > وحوادث الزهن ء لاتزال 
تل عل كل ما لایقم زار 3 ولا جری على حکم واختدار » مل 
لا يلى المرء عن اقتحامها معدلا » ومساءة لا يزال عن التز امها مرحلا » وقدعا 
جد الحفاء العقوق » وأبطل التجنى نی الحقوق» وقد محرج الحلمء ويتغيس ا حمم ء 

وتقطع الرحم » وتفيذ الذم ء لا سپا عن حاذیة ما عنع الحسد ء باترآ أواصر 
الاخاء والاحمال > وتحاسد القرابة داء قدم > وخلق فى الناس معلوم > وان 
أيدك الله > بلیت من الظفر آخی بظالم لا بو مل منه إنصاف ء ومتحمل لاتستاز له 
آلطاف » وحاسد لایر جی استر ضاؤہ » وموجب لنفسه حقا لا بوجب مضاؤہء 
إذا سألته نصفة آبدا منه نف وإن سته عدلا مال إلى ا حور ٭یلا » وان خفضت 
له جناح الذلء أوطأنى جهر الحفا » وان أقبلت عليه بناظر لود آول من صفحة 
hS‏ ططء وإن 
أغضيت له تسلط » ٠‏ وآنا نی أثناء ذلك كله أحاوله على أخلاقه » وألبسه على 
أخلاقه » وأستمع منه بغر مستمع » وأرفع منه بغیر مرفع » وعقارب مضرته . 
تدب » وعواصف معرته :ہب » وأذاه قاصد إلى فى خاصیی > ومفسد على 
بطانتی ء لايألو فى مساعتی سعياه اجتهادگ ولا لو اع سے تأنياً وانقياداً > 
آخذا بالحجة عليه » وتقدماً با حمیل إليه ؛ وطمعت أن تکون نظرة تریہ و0 
ظلمه» وتعر فه جور حککه» ولا يزداد إلا اغتراراً » ولايبدى إلا استکبارا إلى أن 
سولت له نفسه آمورآ كان فيا اضطلاع الاسلام» وحاول أحوالا عامها هادية .. 
ورام معاجلى بالی ليس فہا استبقاء » ولا بعدها بقاء ء وسألی ع هنا 
الاجماع د فى لسوسى ... الاذعان إلى مطاليه » وا موافقة فى مذاهبه : فأجته 
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رجاء أن تكون الشافهة تستلبه» واللاطفة :ينه وتغریه فأنى الا ۰ وانساطاً . 
فلما رأيته عن سوء معتقده غر ..... وعن فساد رأيه غير راجع 6 وغری 


جماحه » وأعوزنی استصلاحه › ونقلنى عن سجيى بكره » وكدر صفوى من 
كل وجهء راجحت ف أمره بين أن أرضى الله عز وجل فى قطيعته بالنظر لعباده؛ 
والحماية لبلاده » فا أطمع ........ وطأنواحها » وأمنع ممن رامه » 
وأدفع عنه من أراد اهتضامه » وأن أبتهل . . . . برحم عن نفمی ء فرفع الله 
عن ذلك منزلنها » وبسط عليه مقدرلہا » فرأيت النظر فى قطع مضرته أولى » 
والسعى فى حدم علته ومعرته أحمى > فأنفذت ذلك بعد استخارة الله تعالى فيه » 
وألزمته البقاء بقصبة منتشون » واانفس يعلم الله مما انى عليه ارتماض وشفاق » 
ولا یؤثرہ الرحم من ذلك إزعاج وإقلاق » الا أنه لم يوجد إلى غر ذلك سبيلاء 
ولا جعلنی إلى سواه خیلا » وكان فیا يأتيه أعق » وعا جره القدر إليه محکم 
اعتقاده أحق ‏ وقد يستسهل المرء المكاره مالم حد علا مذهباً » ويركب حد 
السيف إذا لم جد سواه مرکباً ء والله يشهد لقد طوى جوانحی ما ساقنی إليه على 
لواعج مز عجة » وخرق منضجة › وكتانى هذا من لاردة » وقد استقرت 
بحمد الله على الدعة آسباب قریرها » واتصل مجمیل عونه تدبيرها » وتقضی 
أبقاك الله وكيد ما بیننا مقاسمتك الحال » وتعرفك البدی مها والمآل ؛ فانك 
الشريك فى ا حلو وا مر » والقم فى النفع والضر » وى خلال هنا أعزك الله 
ما وردنى أبن فلان خاصتك سلمه الله بكتابك الكرم » المشتمل على أحفل البر » 
والقتفی لأجزل الشكر » ووقف به من حقائق الأحوال لديك على كل ما بسط 
أملى » وآکد جدل ٤‏ وعظمت نع الله ...... وقد صدر أبقاہ الله متحملا من 
صحة ودئ » وثبات عهدى » وارتباط عقدی » . . . . الأحوال عندى مايطلعك 
من ذلك كله على الحملة الكافية والحلية الشافية » . 


ن 
رسالة خاطب ما أبو عامر بن غرسية 
آبا عبد الله بن الحداد یعاتبه فما ویفضل العجم على العرب 
وكتب مه من لاره 
( منقولة عن مخطوط الإسكوريال رقم ۰۳۸ الغزیری لوحة ۲ - ۲۹ ) 

سلام عليك ذا الروی ا مروی الوقوف قریضه على حللة مجانة رن 
امن 8 بز هید الکن > كأن مای الأرض انسان الامن غسان ۰ آو من آل 
ذى حسان . وان کان القوم أقنوك » وعن العالم أغنوك » على حسب ا مذکور ء 
فا هذا الاعمال للكور » وترك الوکور . وقل ما تأخد اشعرة 268. ۴ فى 
ار حیل إلا عن الربع ا حیل » ولو أن القوم خلطوك بالآل ۰ لا آحوجك إلى 
الحبط فى الال . مه مه › من أحوجك إلى ركوب الهمة وثقف : وودك 
لانقف ء على من اضطرك إلى الايغال » وباعاث بيع المسامح بك لا الغال > 
وعوضك من الأندية » يجوب الأودية » ومن المآ لف بقطع ا تالف > وحملك 
على مخالفة الحّصان » وعحالفة الحصان » ووكلك مسح الارض» ذات الطول 
والعرض ٠‏ فإذا عمت تبالة » تتباله > وصرت ضغذ! على إبالة » تتعلل بالعين » 
مھ اس نمز اه اہ رق الجن ار 
وما دريت > 1 االصہب اشپب ؛ ليسوا يعرب > ذوى أينق جرب ٤‏ 
أساورة أكاسرة ؛ مُجد تنجد بهم > لارعاة شومات ولام » شغلوا بالاذی 
والران عن رعى ایعران » وجلب العز » عن حلب العز » جبابرة قياصرة > 
ذوو المغافر والدروع 2 لتفیس عن روع المروع > حماة السروح > عاة 
الصروح؛ صقورة » غلبت علهم شقورة » وشقورة الحرصان » لکہم خطية 
بال حر صان . ۱ 

ما ضرهم أن شہدوا ادا أو کافحوا يوم الوغی الأنداد 

أن لايكون لوہ سوادا 


6۵ 
آرومة رومية » وجرئومة أصفرية . 
مہم ذوو الأحساب وا حد والعلی من الصہب لاراعو غضاً وأفان 
من القوم اللس الادم 4 لم تعرق فہم الأقباط 2 ولا الأنباط » حسب 
حرى » ونسب سرى ۶ أمكم لأمنا كانت أمة » إن تنکر وا ذلك تافوا ظلمة» 
ولا مايل ء فی التكايل » > فاسسنا قط قرودا » ولا حكنا برودا » ولا لكنا 
عروداء فلا تتهاجر ہی مت حم وحفدتنا : 
ےبد النىة » فصفعنا كم صفعا ,ٍ 2 يشارك سفعا ؛ ماري | ل سکی 
الحجاز 5 واأکم إلى ذات انحاز » 18 رصن . 
حال دی 0000 وم بعد الات ان الب والسير 
إذا قامت الحرب على ساق 3 وأخذت فی اتساق ۱ وقرعت الظنابيب 3 
وأشرعث الآنابيب ¢ وقلصت الشفاه > وفغر المدان فاه > وولى قيماه : 
ألفيهم ذمرة الناس ٤‏ عند اخمرار الباس » الطعن بالأسل + أحلى عند مم 
من العسل . ۱ 
ستسلمن إلى الحتوف كأنما 2 بين الختوف وبیہم أرحام 
من أمنيا هم > حلول منياتهم » لم على القدمةاليدان :على اتنا 
والتدان . 
من الألى غير زجر اليل ما عرفوا إذ تعرف العرب زجر الشاء والعكر 
ابص صير » تزدان مهم ا حافل والححافل » قیول غل خبول » کان 
بزل رب لاک جوم اارجوم » من العجم _ 4 ضرامة الأجم » 
بتوغاب » منتفون من كل عاب » لم تلدهم صواحب الرایات » بل تبجح 
: سارة الحمال » رية الابات » شمخ 4 ذخ ¢ بررة قيال » جررة 
أذيال . بخ بخ » أحلتهم سیوفهم سطة الأرضين » فا قنەوا بذلك ولا رضين » 
حى دوخوا الشارق والغارت › واستوطنوا من ن ا حد الذروة والغارب . 
بضرب يزيل الهام عن سكناته وطعن کتشہاق العفا هم" بالتهق 
شرهوا برنات السیوف > لا بربات الشتوف » وبرکوب السروج ؛ عن 


بت 68۷ — 


الکلب والفروج ٠»‏ وبالتفير عن النقبر > وبالحنائب عن الحبائب » وبالحب عن | 
الحب » وبالسليل عن الشليل » وبالأمر والذمر » عن معاقرة اللحمر والزمر » 
وبالقیان عن العقيان » وعن قنیان القيان » طییانہم خطيامم > وغلامم » 
rT‏ وحصومم ؛ حصہم أقيال » آبازمم من 278 .۳ بين الانام أقتال - 
أولئلك قومی إن بنوا شيّدوا البی وان حاربوا جدواوان عقدوا سدوا 
وضح رجح ؛ لاحفزة عكر ۰ ولاقفزة أكر » ملوك جلة » 
لا حرقوا جلة » ندس > غنوا بالامتبرق والسندس : عن البيت القیظ 
المثى » ا حموع من النعيجات الست . بسل لا حراس مسل ؛ ولا غراس 
فسل ء ملاك لقاح » لیس مهم فى ورد ولا صدر شراب در القاح ۰ بل 
شراہم النبيذ ؛ و طعامهم الحنیذ » لازهید ابيد فى البید » ولا مکون الوکون» 
ولا مهم من احتشا ٤‏ عذموم الكشا ء ولا ی ساثر الاحفاش ء من ولید 
ناش ٤‏ من اغتذی بالأحناش + فلا یقعقع لم بالشنان » ولا يوعوع لم 
بالشنان : فکف آما الشان » فلهم عظم الشان ؛ والید الطولى إذ تخلصوغ 
من أكف البشان > صنیع منیع > ومنة لا يشوببها منة » فياها منحة > 
لکنها أعقبت منة » إذ صادفت کفرة ۰ لاشکرة ؛ ابا إذ تأبطتم تما ٤‏ 
معشر البداة العداة . اعتقدتم غلا » فاستترم صلا . آما علمتم ان الدولة 
النوشروانية» والمملكة الا دشر ی بقروا أجوافكي »و خلعوا أكتافكم ؛ تم عطفوا 
ورآفوا وملكوكم الجيرة بعد عفام اغرة > قال ذللا » تتضرون البنات عند 
البیات مہورات لا مهورات > فبر م من ذلك غسانکم ونعانی » وکان برمه سیبا 
لدرء آمانی » فأصبح بعد جر الذيول ٤‏ مدوساً بأخفاف الفیول ؛ والکرام 
بنو الأصفر ؛ الأطهر الأظهر > عطفهم عليك الرحم الابراهيمية » والعمومة 
الإسماعيلية » فسمحوا لكر من الشام بأقصى مكان : بعد ما كان » من سیل 
العرم ما كان » يؤدى نمان وغساتكم لقروم الأعاجم » الإتاوة على الحماجم . 
هذى المكارم لا قعبان من لىن شیا عاء فعادا بعد أبوالا 
وود 5 مهلا بى الأماء » عن الغمز والإعاء > فنحن عرق غرق »> 
الات ال ساب شمه فمن بولنا أو يروعنا > 


٦۵٥۸ے‎ 


وقد رسخت فى ا حد أصولنا وفروعنا : ومن بطولنا » وكل الوری قد 
شمله فضلنا وطولنا : 


شرف ينطح النجوم بروقيه وعز بقلقل الأجيالا 
تلم : عم » ذوو الاراء الفلسفیة الأرضية ء والعلوم المنطقية الرياضية » 
كحملة الاسر لومیٹی ؛ والموسيى ؛ والعلّمة » بالارتماطيق » والهومطريئ » 
والقومة بالألوطيق والبوطیی > ها شنت من تدقيق ۰ ونحقيق ء حبسوا 
أنفسہم على العاوم البدنية والدينية » لاعلى وصف الناقة الفدنيئة » فعلهم 
ليس بالسفساف ۰ كفعل نائله وإساف > أصغر بشأنكم > إذ بزق خر 
باع الكعبة أبو غبشانكم > وإذ أبو رغالكم قاد فيل الحبشة إلى حرم الله 
لاستيصالكم . 
أزيدك أم كفاك وذاك نی رأيتك فی انتحالك كنت أحمق 
فلا فخر معشر العربان الغربان » بالفدم » المفرى للأدم ء لاکن الفخر 
بابن عمنا » الذى بالبركة عمنا » الإبراهيمى النسب : الإسماعيلق الحسب » 
الذى انتشلنا اللہ تعالى به وإیاکم من العاية والغواية : أما نحن فمن أهل 
التثليث وعبادة الصلبان » وأنم من أهل الدين المليث وعبادة الأوثان » 
ولا غرو آن کان منہم حر ه وسيره 4 فى الرغام يلى رہ 4 والمسك 
يعض دم الغزال . 
لله ما قد برا صفوة ‏ وصفوة الحلق بنو هاشم 
وصفوه الصفوة من بيهم غك السو ای القاسم 
مهذا النی الى أفاخر من تفخر » وأكابر من تقدم وتأخر » الشريف 
۰ السلفہٴ الکر م الطر فب ۳ ة > والته للأداء 
288 2 وت ۰ والکر م الطرفين 2 ای بالر سالة 1 والملتی للاد 
والدلا 2 اصل عليه عدد الرمل » ومدد العمل » وكذلك اصل عل واصل 
جتاحه ) سيو فه ورماحه 3 أصحابه الکرام 1 علہم من الله أفضل السلام 2 
يابن الاعارب ٠١‏ علینا باس ل أحك إلا ما حکاه الناس 
عذا : 
و آشم لكم عرضا ولاكن حّدوت محیث يمُستمع الحداء 
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۰ 


فى هذا العيد بالوعید » وأحر فى 
فى هذا الفصل بعدم الوصل . لقد غنم آخرك > لكن بالرغم أخترك 
إذ أضربت عن مدیح علقنا الربيح ء معز الدولة»شهمنا الرئيس و.م.نا الفیس 
قبل الامم ۰ وسيل الام > معی العانی » ومغی الغانی > ذى الرياسة 
الساسانية » والنفاسة النفسانية » فاذهب ياغث الذهب » وابتغ فى الأرض 
نفقا » أو فى السماء مرتی ء فهده أليّة » جلبت عليك بلبة » أو حك 
من البسيط المديد » ما تستجيريه من بطشنا الشديد » إذ نحن معشر الموالى » 
لا نوالى » إلا من هو لعظيمتنا موالى > وحذار حذار ان تقرع سن الندم » 
ولات حن مندم ؛ قبل أن تجمع ذنوبك على ذذوبك » وكر بك فى كربك » 


فمن بصر أقصر » وما حرف ؛ من صديقه خرف . 


فلا تتبشم مض العسا 


وان كان مرا كريه الذاق 


یامعتقل علم الشعر » والستقل بقلم النظم والتر : 


قد استحیبت منك فلا تکای 
وقد آنفذت ما حى عليه 
وذاك على انفرادك قوت يوم 
وکیف وأنت علوی السجايا 
وقد ینقوی الفصيح فلا تقابل 
. وان الوزن وهو أصح وزن 
فان يك ما بعشت به قليلا 


بجزتہ من کلام المعرى 


إلى شىء سوی عذر حیل 
قبیح اهجو أو شم اار سول 
إذا أنفقت إنفاق البخيل 
وليس إلى اقتصادك من سبيل 
ضعيف الر إلا بالقبول 
یقام ما با حرف العليل 
فلى حال أقل من القليل 


والسلام عليك ما سبح الفلّك وسبح الماك ؛ ورحمة الله وبركاته . 


تل اه رات 


جدو ل تار خی مفصل 
دولة بی جهور فى قرطبة 
أبو الخزم جهور بن محمد بن جهور 4۲۲ - 4۳6 ه :۱۰66-۱۰۳۱ م 
ابو الوليد محمد جپزر ۳۵ - ۵۷ ه : ١٤٤٠۔١١٠۱‏ م 
عبد الملك بن محمد بن جهور 6۱۳-46۷ ه : ۱۰۷۰-۱۰۹6 م 
العتمد بن عباد يستولى على قرطبة سنة ٦٦٤‏ ھ 
دولة بی عباد ی إشبيلية 
القاضی محمد بن إسماعيل بن عباد 4۱6 - 4۳۳ ه : ۱۰۲۳ - ۱۰2۳ م 
عباد بن محمد العتظد ٣۳٤‏ - 41۱ ده ۱۰2۲ - ۱۰۱۹ م 
عمد بن عباد العتمد ٤۸4 ٤٦١‏ ه ۱۰۷۹ - ۱م 
إشبيلية تسقط فى أيدى المرايطين 
دولة بى الأفطس فى يطليوس 
عبد الله بن محمد بن مسلمة المنصور 4۱۳ - 4۳۷ ه : ۱۰۲۷ - ۱۰4۵ م 
محمد بن عبد الله الظفر 8۳۷ - 11۱ ه : ۱۰6۵ - ۱۰۱۸ م 
می بن محمد التصور ٦٦٤ - ٦1٤‏ ھ : ۱۰۷۲-۱۰۸ م 
عمر بن محمد التوکل ٦1٤‏ - 4۸۸ ه : ۱۰۹۵-۱۰۷۲ م 
رحا ارہ یں 
1 دولة ہی خی ف بی لبلة 
1 بو العباس أحمد بن می 414 - 4۳4 م : ۱۰۲۳ 45١1م‏ 
محمد بن بجی عز الدولة :4۳ - 44۳ ه : ۱۰۵۱-۱۰۲ م 
فتح بن خلف ناصر الدولة 44۳ - ٤٤١‏ ه : ۱۰۵۳-۱۰۵۱ م 
لبلة تسقط فى يد المتضد بن عباد 
دولة بى منزین نى باجة وشلب 
ا لحاجب عسی محمد ۰۰۰ - ٣۳۲‏ ه : دا ١٣۱۱م‏ 
محمد بن عيسى عید الدولة ٣۳٤‏ - 460 ه : ۱۰4۸-۱۰6۱ م 


ا — 


عیسی بن مّزين الظفر 46۰ - 4406 ه : ۱۰۵۳-۱۰6۸ م 
محمد بن عیسی الناصر 446 - ٥٤٤‏ ه : ۱۰۵۸-۱۰۵۳ م 
عیسی بن محمد الظفر ۰ - foo‏ ھ : ۱۰۵۸ ۱۱۱۳ م 
شلب تسقط فى ید المعتضد بن عباد 
دولة بی البکری فى ولبه وجزيرة شلطيش 
عبد العزيزالبكرى عزالدولة 14۳-2۰۳ ھ : ۱۰۱۲ - ۱۰۵۱ م 
ولبة وشلمیش تسقطان فى يد المعتضد 
دولة بى هارون ى شنتمرية الغرب 
سعید بن هارون 4۱۷ - 4۳۳ ھ : ۱۰۱-۱۰۲۹ م 
حمد بن سعید المعتدم 4۳۳ - 44۳ ه : ۱۰۵۱-۱۰6۱ م 
شنتمرية الغزب تسقط لى يد المعتضد 
دولة پى ذى النون فى طليطلة 
إسماعيل بن ذى النون الظافر 4۲۷ - 8۳6 ه : ۱۰۳-۱۰۳۹ م 
می بن إسماعيل الأمون 4۳6 - 40۷ ه : ۱۰6۳ - ۱۰۷۵ م 
بھی فن إسماعيل بن ھی القادر ۷ - 1۷۸ ۵ : ۱۰۷۵ - ۱۰۸۱م 
طليطلة تسقط ی يد آلفونسو السادس 
دولة بی مناد ی غرناطة 
زاوی بن زیری 4۰۳ - 8۱۰ ه : ۱۰۱۳ - ۱۰۱۹ م 
حبوس بن ما کسن 1۲۸-۱۱ ھ : ۱۰۲۰ - ۱۰۳۷ م 
بادیس بن حبوس الظفر ۸ — 41۵ ه : ۱۰۷۳-۱۰۳۷ م 
.عبد الله بن بلقین 416 - 4۸۳ ه : ۱۰۷۳ - ۱۰۹۰م 
الر ابطون یستولون عل رناطة 
دولة بی رر تالق فرط ند 
حمد بن عبد الله بن برزال 4۰6 - ٣٤٤‏ ه : ۱۰4۲-۱۰۱۳ م 
عزيز بن عمد ااستظهر 64 — ۹٥٥ھ‏ : ۱۰۱۷-۱۰6۲ م 
قرمونة تسقط فى يد ابن عباد 
دولة بی دمر فى مورور 
نوح بن أئی تزيرى الدمرى 40 ب 4۳۳ ه : ۱۰4۱-۱۰۱۳ 
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محمد ين نوح عز الاو لة 4۳۴ - 44۵ ه : ۱۰٢١١‏ ۴٣هام‏ 
مناد بن محمد عاد الدو لة f°‏ 6۵۸ ه : ۱۱۱۱-۱۰۵۳ 

مورور تسقط ی يد أبن عباد 

دولة بی خزرون ف أركش 

محمد بن خزرون ماد الدولة 1401 47١‏ ه : ۱۰۲۹-۱۰۱۱ م 
عردون بن محمد بن خزرون ۲۰ - 648 ه : ۱۰۵۳-۱۰۲۹ م 
محمد بن عمد بن خزرون القام 90٥‏ - ٤٦٦ھ‏ : ۱۱۱۸-۱۰۵۳ م 

آرکش تسقط فی ید اين عباد 

دولة بى يفرن فى رندة 
هلال بن أنى قرة اليفرنى ۹٦‏ - 9٤٤ھ‏ : ۱۰۵۳-۱۰۱۵ م 
بادیس بن هلال 0 - 444 ه : ۱۰۵۳ - ۱۰۱۵۷ م 
أبو نصر فتوح بن دلال 449 - 40۷ ھ : ۷ - ۱۰۱۵ م 

رندة تسقط فى ید أبن عباد 

ملكة ألمرية 

خبران العامری 4۰۵ - ۹١٥ھ‏ : ۱۰۲۸-۱۰۱6 م 
زهير العامری 4۱٩‏ - 4۲۹ ه : ۱۰۳۸-۱۰۲۸ م 
عبد العز یز المنصور 4۲4 -۳۳؛ ھ : ۱۰۱-۱۰۳۸ 
معن بن عمادح ۳۳ - 44۳ ه : ۱۰۵۱-۱۰2۱ 
محمد بن معن العتهم 44۳ - 4۸4 ه : ۱۰۹۱-۰۱ م 


.- أحمد بن محمد معز الدولة 1۸6 ه- ۱۰۹۱ م 


المرابطون يستولون على الرية 
ملکة ءرسية 
خبران العامرى 4۱٩ - ٥:٤‏ ه : ۱۰۲۸-۱۰۱۲ 
زهير العامری 4۲٩ - ٦١۹‏ ه : ۱۰۲۸ - ۱۰۳۸م 
أبو بكر بن طاهر 4۲۹ - ٥٥٤‏ ه : ۸۱۰۳-۱۰۳۸ 
أبو عبد الرحمن بن طاهر ٥٥٤‏ - ٤۷٦ھ‏ : ۸۱۰۷۸-۱۰۳ 


( حکم بنو طاهر باسم عبد العزیز المنصور صاحب بلنسية وو لده عبد الملا ) 
العتمد بن عباد يستولى على مرسية 


۴ 


- 4۱۴ 


ابن مار ۷۳-4۷۱ ه : ۱۰۸۱-۱۰۷۸ م 
ابن رشیق ٦۷٤‏ - ٤۸٥ھ‏ : ۱۰۹۱-۱۰۸۱ ۵ . 

الرایطون یستولون على مرسية 

ملكة دانية و از اثر 
مجاهد العامری الموفق ٤١١ ٩۰۰‏ " ۱۰46-۶۹ م 
على بن محاهد إقبال الدولة 1۸-۳۹ ه : ۱۰۷۱-۱۰46 م 
القتدر بن هود صاحب سرقسطة ٣۷٤ -- ٦1۸‏ ھ : ٦۰۷١‏ -- ۱۰۸۱ 
المنذر بن هود 1۸۳-4۷6 ه : ۱۰۹۱-۱۰۸۱ م 

الرابطون یستولون عل دانية 
الفتيان مظفر ومبارك 10۸-4۰۰ ھ : ۱۰۱۷-۱۰۰۹ م 
لبيب العامری 4۰۸ ٤۱۱‏ ھ : ۱۰۲۱-۱۰۱۷ م 
عبد العز یز التصور 4۱۱ - 4۵۲ ه : ۱۰۲۱-۱۰۲۱ م 
عبد الملك بن عبد العز یز ٥٥٤٤‏ - 40۷ ه : ۱۰5۵-۱۰۱ م 

المأمون بن ذى النون یستول على بلنسية 

نائبه بو بكر بن عبد العزيز ٤۷۸ ٤٥۷‏ ه : ۱۰۸۵-۱۰۹۵ م 
عهان بن أى بكر ۸۰۰۰-4۷۸ : ۰۰۰-۱۰۸۵ م 
القادر بن ذى النون 1۷۸ - 4۸0 ه : ۱۰۸۵ - ۱۰۹۲ م 
القاضی ابن جحاف 4۸9 - 4۸۷ ه : ۱۰۹6-۱۰۹۲ 


. السید الکبیادور والقشتالیون 4۸۷ - ٦۹٥‏ ه : ۱۱۰۲-۱۰۹۳ م 


الرابطون یستولون على بلنسية 

إمارة شنتمرية الشرق 
هذیل بن عبد الاك بن رزین 4۳۱-٩۰۳‏ ه : ۱۰۵-۱۰۱۲ م 
عبد الملك بن هذیل 4۳٩‏ - 441 ھ : ۱۱۰۳-۱۰۵۹ 
حى حسام الدولة 445 - 4٩۷‏ ه : ۱۱۰4-۱۱۰۳ 

المرابطون یستولون على شنتمرية الشرق 
إمارة آلبونت 

عبد الله بن قاسم ٩۳۱-4۰۰‏ ھ : ۱۰۳۹-۱۰۰۹ م 
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۱ محمد بن عبد الله عن الدولة 9١‏ ٤٤٣ھ‏ : 2-۱۰۳۹ ۱۰۲ م 
أذ بن محمد عز اللولة ٤٤١ - ٣٤٤‏ م : ۷ - ۸٣۱۰م‏ 
ای و ۰ — fo‏ ه : ۸۱۱۰۲-۱۰۱4۸ 

الرایطون یستولون على آلبرنت 
مملكة سر قسطة 
١‏ النذر بن بحی التجیی ۸ - 4۱6 ۵ : ۱۰۲۳-۱۰۱۷ م 
بحی بن التذر المظفر 4۱6 - 4۲۰ ه : ۱۰۲۹-۱۰۲۳ ام ۱ 
النذر بن بحی معز الدرلة 4۲۰ - ٤٤٣ھ‏ : ۱۰۳۹-۱۰۲۹ م 
۲ - سلمان بن هود الستععن ١‏ ۳۸) ھ : ۱۰۰-۱۰۳۹ م 
أحمد بن سلیان الفتدر 4۳۸ - 604 ھ : ۱۰۸۱۲۱۰۵۱ م 
يوسف بن أحمد المؤتمن 6 - EVA‏ ه : ۱۰۸۵-۱۰۸۱ ¢ 
ےت کے ٣ھ‏ : ۱۱۱۰-۱۰۸۵ م 
عبد الاك بن أحمد عاد الدولة ۰۰۰-۵۰۳ ه : ٠٠٠١١١١‏ م 
ا مرابطون يستواون عل سرتسعلة 


ثبت الراجسع 
ہے و ات 

تاربخ ابن خلدون السمی بکتاب العر ( بولاق ) . 

تاريخ ابن الأثير ( الطبعه الأهلية ۱۳۰۳ ه ) ۱ 

وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ) . 

هاية الأرب للنويرى . ( القسم التارخی » ومعظمه لا بزال خطوطا) . 

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى ( الطبعة الأهلية ١٣٣۱ھ‏ ) 

البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشى 
( الحزء الثانى المنشور بعناية العلامة دوزی )١844(‏ والثالث المنشور بعناية 
الأستاذ لبى بروفنسال ( باريس ۱۹۳۰) . 

الإستقصاء لأخبار دول الغرب الأقصى للسلاوى ر القاهرة ۱۳۰۹ ه) .: 

الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن بسام الشنتریی ( ا حلدات الثلاثة 
المنشورة بعناية كلية الاداب مجامعة القاهرة وما نشر منه ی‌موسوعة دوزی 
عن بی عباد Abba.‏ ےنتا والقسم المخطوط النوه عنه فيا بعد . 

كتاب الصلة لابن بشكوال ( ضمن المكتبة الأندلسية» والقاهر ة سة۱۹۰۵۸۵) . 

التكلة لکتاب الصلة لابن الأبار القضاعى ( ضمن المكتبة الأندلسية) . 

بغية اللامس فی تاريخ رجال الأندلس للضی ( ضمن المكتبة الأندلسية 
والقاهرة ٠۹٥١‏ ) . 

۱ الحلة السبراء لابن الأبار القضاعى ( القسم المنڈور بعناية العلامة دوزی 

ليدن ۱۸4۷ ) . والأصل الكامل ا خطوط النوه عنه فيا بعد . 

( وطبعة القاهرة الصادرة بتحقیق الدکتور حسين مؤنس (۱۹۲4) ف جلدین 

جذوة المقتبس لأبى عبد الله ا حمیدی (القاهرة ) . 

المعجب فی تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشى ( القاہرۃ۱۳۳۲ھ) . 

الأنيس الطرب بروض القرطاس نى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس لابن‌آی زرع الفامى المنشوربعتاية الستشرق کارل تورنبرج (آبسا [ه۱۸6۳) . 

.الحلل الموشية فى ذ کر الأخبار الرا کشية ( طبع تونس ) . 


وت 

أعمال الأعلام لابن الخطيب ( طبع ببروت 1483 ) . 

الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطيب ( القاهرة ۱۹۰١‏ و485١‏ ). 

المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد الأندلسى المنشور بعناية الدكتور شوق 
ضيف (القاهرة ۱٩۹۵۳‏ و ۱۹۵۵) . 

کتاب التبيان أو مذکرات الأمر عبد الله بن بلقعن النشور بعناية الأستاذ 
ليقى بروفنسال ( القاهرة 66 . 

قلائد العقيان للفتح بن خاقان ( القاهرة ۱۲۸۳ ه ) . 

نبد تارمخية فى أخبار الر بر فى القرون الوسطى ( الرباط 184 ) . 

تاریخ الأندلس فى عهد المرابطن والموحدين لأشباخ وترحمة حمدعبداللہ عنان 
(الطبعة الثانية ۱۹۰۸) . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( القاهرة ۱۹۵۸ ) . 

طوق الحمامة لابن حزم ( طبع دمشق ۱۳٩‏ ه) . 

رسالة نقط العروس لابن حزم ( المنشورة بمجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة 
فی عدد دیسسر ۱۹۵۱ ) . 

الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) لأنى عبد الله محمد بن عبد المنعم 
الحميرى (القاهرة 1414 ) . 

المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كتاب و المسالك 
والمالك » لأنى عبيد البكرى » والمنشور بعناية المستشرق البارون دی سلان 
ر الطبعة الثانية ) . 
٠‏ سراج الملوك لأنى بكر الطرطوشى ( القاهرة 180 ) . 

معجم البلدان لياقوت الحموی ( القادرة ۱۹۰۹ ) . 

كتاب المعيار الغرب وا اع المعرب عن فتاوى علاء إفريقية والأندلس 
والمغرب لأنى العباس أحمد بن بی الونشريشى ( طبع فاس سنة ١۱۳۱ھ‏ ) . 

رسالة ابن عبدون فی ا سبة ( المتشورة بعناية الأستاذ لبی بروفنسال طبع 
معهد الاثار الفرنسى بالقاهرة ) . 

كتاب الفلاحة لابن بصال النشور بعناية الستشرق میاس بییکروضا 
و الاستاذ محمد عز بمان ( تطوان سنة ۱۹۵۵ ) . 


2 
مصادر محطوطة 
ابن حيان : السفر الثانى من كتاب « المقتبس فی تاريخ أهل الأندلس  »‏ 
قطعة محطوطة ۰ محفوظة فى خزانة جامع القرويين بفاس . 
أوراق مخطوطة من البيان ا مغرب عتر مها المؤلف فى خزانة القرويين بفاس ۔ 
الذخيرة فى حاسن أهل الحزيرة لابن بسام 3 القسم الثالث ء النسخة المخطوطة 
الحفوظة ممكتبة آکادعیة التاريخ عدرید ( مجموعة جاينجوس ) . 
الإحاطة فی أخبار غرناطة لابن الحطيب » الحزء الكبير المخطوط ال حفوظ 
عكتبة الإسكوريال برقم ٦٦۷۳‏ الفزیری . 0000000 
ا حلةالسمر اء لا بن الا بار » النسخة الكاملة ا مخطوطة ا حفوظة عکتبةالاسکوریال 
برقم 16 الغزيرى 
إعتاب الکتاب لابن الأبار » النسخة احخطو طة احفوظة مکتبة الإسكوريال 
برقم ۱ الغزیری . ۱ 
ا حموعة ا حطو طة ا حفوظة عکتبة الإسكوريال برقم 4۸۸ لفزیری » وما 
عدة رسائل مرابطیة هامة . 
ا حموعة ا خطو طةالمسماۃ « رسائلتار مخية وأدبية» امحفوظة عکتبةلاسکوریال 
برقم ٩۳۸‏ الغزيرى . 
تحفة العروس لأنى عبد الله التیجانی الأندلسى الالکی » نسخة خطوطة 
حفوظة یمکتبة الإسكوريال رتم ٦۹۹‏ الغزيرى . 
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الحسن بن رشیق : مما بزهدنی فى أرض آندلس ٭ ۰ م > ۱۵ 
ابن زيدون ابو الوئید 
لو لا بنو جهور ما آثرقت لهم . مه هم هم مه o‏ ۰ ۲۱ 
هل سر ای مر کل اپ لو کی و می ہیں وہ عليز “عاق 
ابو بكر بن اللبانة 
من بنی النذر بن ماءالسماء . . . الى . . مم ۲۳ 
ملك يروعك فى حلى ربهسانه ۰ ۰ ہے ۰ ۰ ۰ ۰٠۰‏ 
نسيت الاغداة النهر کونهم ٠ ٠‏ + ه٠‏ مه ٠ ٠‏ ۰ ۳۵۲ 
القافی ابن عباد : ولابد یوما أن أسود على الوری ٠ ٠ ٠. ٠‏ ۳۹ 


العتضد بن عباد 
حمیت ذمار المجد بالبيض 000 و هه هم مه مه غ ۵۷ 
لقد حصلت بارندة ۵ لد ® هم هم اه مم ۵۷ 
العتمد بن عباد 


ألا حى اوطانی بشلب ابا بكر 5 5 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ts‏ 
سكن فؤادك لا تذهب بك الفکر . مه . هم هم . ۰ ۱۳۳ 
ان ۰ سلب القوم العدا ٠‏ »م . ےه اه و Coo‏ 
آنباء اسرك قد طبق آفاقا . . . . . . . . هوني 
غریب بأرض المغر.بين أشير ۰ ۰ ۰ ہے ۰ ۰ ° o0‏ 
فیما مضی كنت بالاعیاد مسرورا ہو اھ ام هم م o‏ مم ۲۵۵ 
بكيت الى سرب القطا اذ مررن و هی ی رر یں تھا ا سب 
أبى الدهر أن بقنی الحباء ویندها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ° 
قبر الغريب سقاك الرائح الغادى ف ھا کر ابو حم ما ےک 
ابو بكر بن عمار ۱ 
ہک ألا حى بالغرب خیا جلالا . . هم . . . .۰ ٠.‏ ۸ 
سجاياك ان عافیت اندی وأسمح . ے . . . . ٩‏ 
بثر بلنسية وكانت جنة . . .ےه . ۰ ۱۸۲9۱۸۲۰ 
عمر بن الافطس ( المتوكل ) : انهض ابا طالب الينا .ا اه ام AN‏ 
رثاء مدینة طلنطلة : لنكلك كيف تبتسم الشغور © »° “° ۱۲۸ 
ابو اسحاق الالبری : الا قل لصنهاجة أجمعين ٭ ۰ ۰ ۰ ۱۳۵رد۱۳۰ 
أبن دراج الفسطلی 
۱ لك الخی كد اوق بعهدك خران  .‏ هم م . . . . ۱۸۳ 
انورك آم أوقدت باللیل تارك . . م . .۰ . ۰ ۲٢۹‏ 
بشراك من طول الترحل والسرى ۰ . ٠60‏ .۰ 


2 
کے 
> 


ے ۷۷)۔ 


ابن الحداد الوادى آشى : لملك بالزادی القدس شاطیه ٠ ٠‏ 


ااستصم بن صمادح 
وتحت الفلائل معنی غررب م هم هم هم هم م ۰ 


ترفق بدمعك لا تفنه 9 e‏ © ۰ ۰ © ۰ ۰ 


تمتعت باللمماء حتى مللتها  .  .‏ هم هم مه ٠.‏ . 


ابو جعفر البتى : أترضى عن الدنيا فقد تتشوف ٠‏ ۰ ۰ 
ابو عبد الرحمن بن طاهر : أيها الأخيف مهلا ٠ ٠‏ . . 
ابو اسحاق بن خفاجة : عائت بساحتك العدا یادار ٠ ٠‏ 
ابو عيسى بن لبون : نفضت كفى عن الدنيا وقلت لها ٠ ٠‏ 
عبد الك بن رزين 


انا ملك تحمع فی خمس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


بارب ليل اطال الیل مدته . هم هم هم هم آم . 

اتری الزمان برنا بلاق . هم هم هم هم .واه 
عبد الله بن محمد بن قاسم 

خلعت عن الملك لکننی ه هم هم همه .و هم مهم . 

اما لكل تبيه فى الملا حیل . »هه »م . .اه 
القتدر بن هود » ابو جعفر 

قصر السرور ومجلس الذهب م هم هم هم ٠.‏ . 

لست لدی خالقی وجیها ه 6 هم هم هم . ۰ 
السميسر 

صانع آذفوتش والنصساری هم هم هم . . ۰ 
ابو بحر بن عبد الصمد : ملك اللوك آسامع فانادی ٠‏ ء 
ابن الخطيب ء لسان الدين : قد زرت قبرك عن طوع بأغمات 
ابن عبدون (آبو محمد عبد المجيد) : الدهر يفجع بعد العين بالائر 
ابو محمد بن عبد العزيز البطلیوسی 

هلم ال روضك يا زهير ٭ . هم وه هم ۰ 
أبو بكر بن عبد العزیز البطثيمودسى 

تا ای قثن الس غلا وه ےا کو مہ ۱ 
عبادة بن القزاز 

بدرتم شمس ضصحا هم هم مه مه هم مه م اه 
آبو الوليد الباجی 

اذا كنت اعلم علما يقينا + . . هم م ۰ . 


کی 


۷۰ 
۱۷ 
۱۷ 


۸۲ 
LÎ 
۲٦ 


۲۷ 


{oA 
0۹ 
fo 


۲ 
۳۹ 


TAY 
YAY 


۳۰ 
۳۹۲ 
ننس‎ 
۳۹۹ 
۲A 
YA 


۹ 


روف 


تمهيد : نذر الإنحلال والتفکك . 


الفصل الأو 3 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفصل الرایع : 
الفصل ا حامس : 


الفصل الأول 
الفصل الثانى " 


الفصل الأو ل 
الفصل اٹانی 
الفصل الثالث 


الکتاب الأول 
قرطبة 


ودول الطوائف ف الأندلس ا'خربیة والوسطى 
5 دولة بى جهور ف قرطبة 8 : 
: نو عباد وملكة إشبيلية - القسم الأول 


کر سا غرب سای 


جو وو و عباد وملكة إشیلیة - لقسم ان 


: بنو الأفطس ومملكة بطليوس .. 
: مملكة بى ذى اون فى طليطلة 


الکتاب الشانی 
الدول الربرية قى جنوں الأندلس 


: دولة بى مناد الربرية فی غرناطة ومالقة .. 
: الامارات الر برية الأخرى فى جنونی الأندلس 


الكتاب الثالث 
دول الفتيان الصقالبة وخلفائهم 
فى شرق الأندلس ' 


تملك مرسية . عه ایی مدید یم عل 
: مملكة دائية والحزائر ... مه من ب 


54 ۰ 


ےه ۷۰ 


۳۱ 
7 


۹ 


AY ... 


۹٤ 


۱۰ 


. ۱8۷ ۰ 


۱۷۵ ۰.۰.۰ 


AV 


الكتاب الرابع 
دول الطوائف فى منطقة بلنسية 

الفصل الأول : مملكة بلنسة 

... عهد الصقالبة وبى عامر وبی ذى النون‎ - ١ 
الفصل الثانی : مملكة بلنسية‎ 

۲ - السيد إلكبيادور وعهد السيادة القشتالية . 
الفصل الثالث : إمارة شنتمرية الشرق ... 
الفصل ار ابع : إمارة ألبونت جو 


الفصل الأول 
الفصل الثانى. 


الفصل الأول 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفضل الأول 


الکتاب ا حامس 
دول الطوائف فى الثغر الأعلى 


: مملکة سرقسطة حى نہایة عصر المقتدر بن هود .. 
: مملكة سرقسطة منذ عصر الژعن حى سقوطها یف 


0 ۹۹99۳ 0 ات 
الکتاب السادس 
موقعة الزلااقة والفتح ا مرابطی 


: نشأة الرابطن وقيام الذولة ا مرابطیة بالغرب 
الفصل الثای . : . کے من 
: الفتح المرابطى - القسم الأول ٠‏ 
9 القتح الرابطی - القسم انثا 


مو قعه ة الز لا قَة 7 


ا مالك الاسبانية النصرانية 
خلال القرن الحادى عشر الیلادی 


١‏ المملكة الاسبانية الکری فى عهد سانشو الکبر وولده 


فر ناندو الأول .. 


۲۳۱۹ 
۲۲۳ 


۸۶ 


۲۹۸ 
۳۲۰ 
۳۳۳ 
۳:۹ 


عرر ۳ 


الفصل الاق : إسبانيا التصرائية عقب وفاة فرناندو الأول .. 
۱ عصر آلفونسو السادس وبداية عهد الاستر دا داد ۳۸۸ 
٭ الفصل الثالث : النصاری العاهدون ۹ 
خواص عصر الطوائف 
السياسية والاجماعية والحضارية ۸ 
وثائق وملحقات 
۱ - رسالة کتہا الأمير أبو یعقوب یوسف بن تاشفن إلى العز بن 
باديسيصف فہا فتح بلادالغرب و جوازه للأندلسللجهاد ہا۔ 441 
- ی نصول کاب انی بت أب لسن بوسف بن ۱ 
۱ تاشفين إلى بلاد العدوة عقب موقعة ال لا قة .. 32 
۳ - رسالة القتدر پن‌هود إلى اين عباد يعرفه بأمر آخیه‌صاحب لاردةۃ 56۳ 
٤‏ جب رسالة أنى عامر بن غرسية فى تفضيل تفضیل العجم على العرب ... £0 
دول الطوائف : جدول تارخی مفصل 1 
۱ ثبت الراجع . 0 ۵:.:. 
فهر ست الشعر والشعراء .. 554 
فهرست الخرائط 
١‏ - دول الطوائف والالك الإسبانية النصرانية بعد انهیار اللحلافة ۲۷ 
۲ - دول الطوائف وا مالك الاسبانية النصرانية عقب سقوط طليطلة .. ۱۷ 
۳ ل موقمة ارلاقة ... ... ... سو اه ا 
و لو المرابطية الكرى عقب افتاح انلس 706 A a‏ 


۷ 


قهرست الکتب والرسائل 


الاحاطة ی أغیار غرناطة ¢ لابن المطيب ؟ ۲۲ 


الإحكام لأصيل الأحكام » لابن حزم ؛ شنک 


الاستکال لمو تمن بن هود ؟ ۲۸۰ 6 4۳٩‏ 
إظهار تبدیل الهود و التصاری فتوراة و الامجیل » 
لابن حزم ؟ 4۳۲ 

أعلام نبوة نبینا حمدء لای عبیدالبکری ؛ 4۳۰ 
أعمال الأ علا م » لابن اخطیب ؛ ۳٦٣‏ 

البطقة الكبرى ¢ لابن حيان ؛ ۲٩‏ 

هجة اخالس ء وأنس ا جالیں > لاف عر بن 
حدالبر ؛ لاه 6 4 ٩۳‏ 

الان الغر ب 3 لابن عذارى المرا كثى » ؛ 
۳٣٣ ٣۷٢٢١9‏ 

الييان الواضح فى اللم الفادح ء لا بن علقمة ؟ 
۴ ۲۰۱ 

تاريخ ألفوتبو العام ؛ ۲۵۰۲ ۰ 4۳4 

تاريخ رهیان سیلوس ؛ ۳۹۰ 6 ۳۹۰ 

جداول الز رقال الفلكية ؛ 4۳۰ 

حهرة آنساب العرب » لابن حزم 4 زگ 
الملل الوشية فى ذكر الأخبار المراكشية ؛ 
CAY » ۷۸ Va‏ ۳۶۵ 

دیوان ابن دراج القسطل ؛ t۴1‏ 

الذعيرة فى محاسن أهل المزيرة ء لابن يسام 
آلشنبر یی ؟ ١١4 ۰۷۱ ) ٢۴٦‏ ۰ ۱۱۵ > 
CIARA CIVA ۰‏ 2017965 
۳۱۶6۲۸۰۶۱٩ ¢ ۲٩۵ ۹‏ ۵ ۰4۳ 
اخ رد 

رسالة ابن زیدون ی هجاء ابن عبدوس ؛ ۲٤٤‏ 

رسالة القضاء والحسبة لاین‌عبدون؛ 44۰04۱۳ 

روض القرطاس لابن آف زرع الفاسی ؟ 
را ۲۱۰۳۰۲ جو Fer‏ 

الروض ا لممطار لعبد النمم الحميرى ؛ ۲۷۷ 

زهر البستان ونزهة الاذهان » للطفارى 4 44۲ 

السجیع فى علوم الأوائل الرياضية » ليوسف 
أبن ننزالة 4 ۱۳۳ 

سراج الملوك لأبى بكر الطرطوثی ؛ ۲۹4 


سك المواهر من وادر وترسيل ابن طاهر ٤‏ 
لابن بسام ؟ ۱۷۸ 

طبقات الا مم » لا بن سعيد :۱۰ 6 4۳ 
طوق الجامة » لابن حزم ؟ 4۳۱ ۲ 
العبدونية » قصيدة ابن عبدون ق رثاء بی 
الافطس ؛ ٩۲۸‏ 

غریب القرآن » لاف بی بن صیادح ؟ ۱۹ 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل »لا بن حزم ؟ 
٩۳4 ۰ ۲‏ 

قلائد لمقیان » قفتح بن خاقان 4 ۰۱4۱ ٤٤١‏ 
كعاب ق الاجاع ومسائله» لابن حزم ؛ 4۳۲ 
کتاب التبیان للامرعیداقه بن بلقین :1 4 ۱ ۲ ۳4 
کتابالتلخیص لو جوه‌اتخلیص » لابن حزم ؟ ۲۰ 4 
کتاب جوامع السيرة » لا بن حزم ۶ 4۳۲ 
کاب المبار » لا بن سيدة 4 4۳4 

کتاب الفلاحة » لابن بصال. » t4۲‏ 

كتاب فى مر آتب العلوم » لا بن حزم ؛ 4۳۲ 
كتاب ا حخکم لا بن سيدة ؟ ۱۹۸ 6 494 
کتاب الظفری »ء للمظفر بن الافطن :4۲۹0۸۷ 
اللالء فى شرح آمال القال » لاف عبید 
البکری 4 ۳۰ 


المآثر العامرية ء لابن حيان 4 4۳۸ 


المتين » لابن حيان > 4۳۸ 


المسالك والمالك ء لأ عبیک البکری ؛ 1107١‏ » 
۹ ۳۰۷ 4 4۳۰ 
السهپ لحجاری ‏ ۲۸۲ 

الانفس » قفتح بن خاقان ٤‏ ۱۰ . 
معجم ما استمجم » لا عبید البکری ؛ 4۳۱۰۸۳۰ 
المعيار الفرب والمامع الفرب ٤‏ عن فتاوی 
آهل افریقیة و الغرب » لونشر یثی ؟ ۳۸۸ 
نظم السلوك ق مواعظ الملوك ی آخباز الاو لة 
العبادية » لأفى بكر بن اللبانة 4 ۳۰4 6 
۳۰ ۰ ۲۷ 
نفاضة الحراب » لا بن الحطيب ؛ ۳٣٣‏ 
نقط العروس » لابن حزم ؟ 4۳۲ ۰ 4۳۸ 
يتيمة الدهر للمالی ؟ ۳۱ > 44۰ 


۔- ۷۵) ہہ 


فهرست القبائل والطوائف والدول 


56 


الإياضية ؟ ۱۵4 

الادارسة ؛ ۳۰۳ ۰ ۳۷۹ 

الأرجونيون ؛ ۳۲۸ ۰ ۲۷۹ 

الأزد 4 ۲۷۰ 

إزداجة » قييلة ؛ ۱۲۳ 

الإسبان ؟ ۲۸۳ ۰ ۰۲۹۹ ٩۰۲‏ 

الألمان ؛ ۱۸۸ 

آل برنیر 4 ۲۰۲ ۰ ۰4۰۷ 4۰۸ 

آل بوریل ؛ ٩۰۷‏ ۱ 

آل مدیتلی ؛ ۲۳ 

۰ [مارة آلبونت ؛ ۲۹۰ ۲۱۱۰ ۰ ۴۹۸ 

[مارة برشلونة ؛ ۸۰۷ ۰ ٩۰۸‏ ۰ 4۱۲ 
[مارة رندة ¢ م42 ۰۱4۸ ۱۵۵ 

إمارة شذونة ؛ ۱6۸ ۱۵۰ 

إمارة شلب ؛ ٦٤‏ 

إمارة شنتمرية الشرق؛ ۲۰۳ 6 ۲۵۵ ٤‏ ۳۹۸ 
إمارة قرمونة ؛ ۱6۸ ۰ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

إمارة قرطية 4 ۰۱۷ ٠١١ ۱۸ ١۹۰‏ 
إمارة قطلونية ٤‏ 4۰۸ 

إمارة مورور ؟ ۱4۸ 
ا#ندلیون ؛ ۰۱۸۰ ۸١٢۱ء‏ ٣۲٣۳ء‏ ۳۲۸ 
الایطالیرن ؛ ۱۸۸ 

البابوية ؛ ۱۹۲ ۰ ۰1۰۱ ٩۰۲‏ 

البجلية » طائفة ؛ ۳۰۰ 

الر انس » قبيلة 4 ۰۲۱ ۰۲۰۳ ۲۹۹ 
البربر؛ ۱۵-۰۱۲ ۰ ۰۱۷ ۰۲۳-۰۲۱ ۳۲ 
“fe ۱ ۰۳۹ ۰ ۳۸ ۰۳۹-۶‏ 
۱۷ء ۰۸۸ CAT ۰۸۸ ۰۸۳۴ CIT‏ 
۱۲٩ 6 ۱۲۷ 6 ۱۲۹ ۶ ۱۲ - ۰‏ - 
۲ ۱۳۹ - ۱۱ ۰ ۰۱۸۸ وف 


ای ¢ ۱۵ 4 ۱٩۲۲ ۶ ۱۵٩‏ € ۱۱5 4 
۶۹ ¢ ۱۹8 6 ۱۹۱ ۶ ۲4۴ ۲۷۸۰ ۶ 
55" 2 ۳۰۲ 6 ۳۲۲ 6 ۳۲6 ۶ ۳۷۱ ۶ 
FAY‏ ¢ 4۰۷ ۶ 1۱۰ 
برغواطة » قبيلة 4 ۳۰4 ۰ ۳۰۹ ¢ ۳۰۷ 6 
۳۰۸ 
البشكنس ؛ ۷۳ء ۲۳4 ۰ ۲۸۰ 
بنو الافطس 4 ۳۰ ۰ to‏ فی ۸۲ .۰ 
۱۹ ۳ 4 ۲ ۰4 ۷۰4۲۸ ۰4۳ ۰ 4 4 
بنو أمية 6 ۰۱۳-۱۱ ۰۲۱۰۲۰ ۳۷ 
۰ © ۱۲۲ 6 ۰.1۳6 2 ۱۸۹ 6 ۲۰۷ ۶ 
AI‏ 


بنو برزال 4 5م ۰ ٤٤‏ ۰ ۰۱۲۴ ۱۳۸ 


۱٩ ۶ ۱۸ ۰ ۹ 

بنو بیطر ؛ ۲۹۰ 

بدو تجیب ؟ آنظر بتو هاشم 

بثو جهور ؟ ۲۵ › ۰۲۱ ۲۸ ۰ 4٩‏ ۰ ۱ 6 
۴ ۶۲۲ ۱ 
بنو حاد ؛ ۱۷۳ ۰ ۲۰۹ ۳۹۹۰ ۱ 
بنو حمود ؟ ۱۳ 6 ۶8 © ۲۰ 6 ۲۱ ۶ ۰۲4 
۲ - ۳۵ ۰ ۳۷ 6 ۳۳۸ ۰ ۷ 6 ۰۱۲۴ 
14 ¢ ۱۳۲۱ 4 ۱۲۸ ۶ ۱۳۰ ¢< ۰۱۳۱ 
۳۸٩ ۰۳۱۷ ۴ ۱۰۵ ۰ 6 ۰‏ 
بنو خزرون ‏ ۰۱۵۲ ۱۵0۵ ۳۰6 

بنو خطاب ؟ ۸۹۷ 

بتو دەر 55 6 ۱۷۳ 6 ۱۶۲ 6 ۱4 ` 
بنو ذو الثرن ؛ ۲۸ › ۱ ٠4٩‏ 44 
٩۱ ۳۰ ٠ ۳۷ ۰ ۸‏ 5 6 2۷ 4 . 
بنو رزین ؟ ۱8٩‏ ۰ ۲۹۳ ۶ ۲۵۹ 

بنو زیری ؛ آنظر بنو مناد 

بو صادح ٤‏ ۰۱۹4 ۱۷۰ ۰ ۲۸ ۰ 4۲۹ 


4۷ لم 


ينو طاهر 4 ۱۷ 6 ۱۹۷ 6 6۲۰۹ ۲:۸۲ 
ينو الطويل ؛ 4۱۲ 

پئو عامر 4 ۱٥۹‏ 4 ۱۰ 6 6۲۱۸ ۲۲۰ 
پنو عباد 6 ۳۲ › ۳۴ > وم ۰ وس ۰8۰۰ 
۴ 46 6 قم ع ےر یک 
٤۸٤-۸ ۲۱‏ ۰۱۳۰ ۱۳۲ ۱:۸6 ۰ 
۲۹٣ ۰۲۲۵ ۰۱۰۳ ۲‏ ۰ ۰۳۳۹۱ 
۳٣٣ ۲ ۴‏ ؛ cC 10201 ۳٦٣۹‏ 
۰ 4۱۱ 2 4۲4 6 ۲۵ ۰ ۰1۲۷ 
۹ء ۳۱ ٩4۱2۲‏ 

ينو آلمباس ؟ ١ه‏ 

بنو قامم ؟ ۲۹۰ ٤‏ ۲۱۲ 

بنو القبطرنة 6 ۰۷۱ ۸۹ء 2۲۸ 

بنو قمی ؟ ۲۹۵ › 4۱۲ 

بنو مرین ٤‏ ۳۱۰ 

بنو مزین ؟ 44 

ينو مسلمة ٤‏ آنظر بنو الأفطس 

پنو معنصر ٤‏ ۳۱۱ 

پنو هناد ؛ ۲۸ 6 ۰۷۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲ 
۶۸ ۰ ۰۱۱ 1۳۰ 

بنو هاشم[ التجیریون ٤‏ 154 »2 ۰۱۵ ۲۹۵ 
٩۱۲ ۰۲۹۳ ۰۲۷۱ - ۹ ۹‏ 
بتو هود ؟ ۲۱۲ 6 ۲۳4 2 ۰۲۳۰ ۰۲۸۹ 
۷۸ء ۲۸۸۰ ۲۲۸۲ YAT‏ ¢ ٣ب‏ 
۳ع ¢ ۰۹۰ ۰۳۳۱۰۲۹۹۰۰ CFIA‏ 
۲ ۵ ۱۲ 

بنو وانودین 4 ۳۰۵ 

بنو يرنيان ؟ ٦٤‏ 6 ۰۱۳۲ ۰۱۶۳ ۰۱۵۵ 
۱۰ 

پنو یفرن ؟ 41 ٤‏ ۰۱۲۳ ۱۸ 4 ۰۱۰۲ 
و ۳۰۵ 6 دو 6 یرود ےڈ 
۳ 

البيزيون ۰۱۹۳ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 


جیپ قييلة ؛ ۸۲ ١562‏ 


-ز 
جدمیوه » قبيلة 4 ۳۰۵ 
جزوله » قبيلة 6 ۳۰۸ ٣‏ ۳۱۱ 
اخلالقة ٣‏ ۰۱۷۳ ۰۱۸۸ ۳۹۲ 
الماعة » حكومة $ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲ ۹۷ء 
۴ ۰۲۹۱ ۰۹ ۱ 
الحمهوريات الايطالية ۱٩۳ ٤‏ > 44۳ 
ا لحنویوٹ ؛ ۱۹۳ 
حر › قبیله ؛ ۲۹۹ ٣٤‏ ۳۱۳ 
لت 4 ۰۱۷ ° ¢ ۰۲۲ ۰۳۳ ۲۳ ۰ 
۷ ۲ ۱۲۴۳۰۸۲ ۰ 60۱۸۸ 6۲۸۰ 
٩۳۰ ۰۳۸۱ ۲‏ 
الحلا فة الأموية»والدولة ؟ ۰۱۳۰۱۱ 6۱۷ 
۰ ال ۹۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 6۱8۸ 
١65‏ ¢ ۱۸۹ ¢ ۲۷۲۰ ¢ ۲۹۰ 2 ۲۸۲ > 
۰ ۳۷ 4۳۸ 
اخلافة العباسية 4 4 ۳۱ 
الحلافة الفاطمية 4 ۲۰۳ 
خلافة قرطبة 4 آنظر الخلافة الاموية 
الاعوة الفاطمية 6 ۱۲۲ 
دول (وملوك ) الطوائف 4 ١‏ - ۱۷ء ۲۹ »> 
۰۶۰ 6 ۰۳۱ ۸ 6 “اهم 6 00 6 ۵۸ > 
۰ ¢ إلا 6 ۷۳ 6 CVE‏ هلا ۰ ۷۷ » 
CAA CAE CAF ۰ ۹۹-۸۸ )۸ ۸‏ 
۱ ۱۰ ۶ ۱۱۰ - ۰۱۱8 ۱۱۱ > 
ور ۶ ۰ ۵ ۰ ۴ 1ك 
۵۵ ۱4۸ 6 ۱۱۳ 6 6۱۹۸ ۱۷۰ س 
۲ ۱۷۷۰ء CIA‏ ۱۸۵ 
۷ ۸ ۰ ۳ كولا» 
۱ اود ۰۶ ۲ - ۲۲ ۰ 
۸ ۲4۹ ۰ ۰۲۰۸ ۲۵۹۰۲۵۱ 6 
۰ ¢ ۱ - ۲۲۸۰ ۰ ۲۷۱-۲۹۹ 4 
YAT ¢ AY‏ ۰ ۰۲۹۰-۲۹۳ ۲۹۹ 


VV —‏ سم 


۰۳۳۰۰۳۳۲۸ 6 ۳۲۱ ۶ ۳۱۸ - ۶ 
۳۳۵۸ ۰ ۳۵۰ ۰۳۴۳ ود و‎ ۲ 
CFVI CTV ٢ء‎ ۳٦۸ CFI ء۵٥‎ 
سا‎ ۳۹۸ ۰ FAT ¢ ۳۸۳ ~ ۳۸۱ ¢ كلا‎ 
CETo— AAC ۱۵ 4 لیر‎ 
44۳-۳۵ ۰ ۳۱-۸ 

دولة بى الأفطس : ۱۲۱ 

دولة بی برزال ؛ ۱۵۱ 

دولة بی دمر 4 ۰۱6۵6 ۱۵۵ 

دولة بی ذى اللون 4 ۰۱۲۱ ۱۳۹ 

دولة بی رزین ؛ ۲۵۹ 

دولة بی مرين 4 ۳۱۰ 

دولة ہبی مزین 4 44 

دولة بی مناد 6154 ۰۱۳۹۰۱۲۱ ۰۱4۷ 
۱:۸ 

دولة بی یفرن 4 ۱۲۳ 

الدو لة الببز نطية ؛ ۱۹۱ 

الدولة الجهورية 4 ٢٢ء‏ ۰۲۹ ۱۱۰۰۱۰۳ 
الدولة اخمودیة > ۱۳۱۰۵۰۲۱۰۱۱۰۱4 
الاو له العامرية ؛ ۱٩‏ 6 ۲۱ 6 ۰۳۲ ۱۲۱ - 
۳ء ۱4۸ ۰ ۱4۹ ۰ ۰۱۵۲ ۱۵۵ ۰ 
۸ 104 ¢ هلا( ¢ ۲۱۷ 6 ۲۲۰ 4 
۹( ۰۷ 

الدو لة اللمتونية 4 ۳۰۸ 

الدولة الر ابطية £ ۰۳۱۱ ۳۹۲۰۳۱۳ 
۳۹۳ ۱ 

الروم ؛ ١44‏ ۰ ۱۹۵ 

الر و مان 4 ۲۹۹ 

زنانة » قبيلة 4 ۱۲۲ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۸ ۰ 
۱۶٩ ¢ ۸‏ 6 ۱۵۲ ¢ ۱۵۶ ¢ ۱۵۵ 4 
۳۰۱-۵ ۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۳۱۱ 
زواغة » قبيلة ؟ ۳۱۱ 


س - كه 


السر ادنة 4 ۱۹۵ 
الشيعة ؛ م14١‏ 2 ۳۰۳ ۰ ۳۰5 


شفشاوة » قبيلة 4 ۳۰۵ 

صديئة ء قبيلة ٤‏ ۳۱۱ 

السقاابة ( والفتيان ) 4 ۰۱۲ ۰۱۲۹۰۱۳ 
۸ - ۱۹۰ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ۰۲۲۰ 
٦١٤ ۰ ۹٤‏ 
صہاجه » كبيلة ؟ ۱۲۱ = :۰۱۲۱۰۱۲ 
١٢۹‏ ۱۳۰ ۰ ۳۵١؛‏ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ 
ال ۱۵۹۰۱۰۲ الى ۲۹۹ ۱ سس 
۲ ووم و ام ۳۸ ۰ رومع 
٣‏ ۰ 2۱۱ 

العبيديون (الفاطميون) ؛ ۰۱۲۱ ۰۱۸ ۱:۹ 
الع ٢٢٢ ٤‏ ۲۰۸ 

العرب ؟ ۰۱۲ ۰۱۲ ١١٤٤‏ ۰۱۸۱ 6۲۰۶ 
۹ ¢ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ 6 ۲۲۹۵3 6 ۳۰6 4 
rer‏ ۱ 
الع صيية العربية ٤‏ ۰۱۲ :۱ 

عصر الإحياء 4 ۰۲۳ 44٣‏ 

غمارة ء قبائل ؛ ۳۱۲ 

> ۱۰۱ > ۳۸ ۰ ۱۳ 4 الفتیان العأمريون‎ 
۰ ۱۷۵ ۰ ۱ - ۱:٩۹ ۰ ۱۲٩ ۶۸ 
— ۲۲۰ » ۲۱۷ ۰ ۱۹۹ ۶ ۱۸۹ ۸ 
الاكه‎ ¢ TAY ¢ TIT ٤٢٦٢ ¢ ١۲٢ 
4 ۲ ۰۵ ۰ ۳ 

الفر س + ١ه‏ 

الفر نج ؛ ۰۱۹۱ ۰۲۰۶ ۲۷۲ 

الفر تسیون ؛ ۳۹۸ 

القبائل البر برية ٤‏ 46 » ۰۱۲۱ ۱۵۲ 
القشتاليون 4 ۷۲ ۰ ۷۳ ۰ ۰۱۰۹ ۱۱۳ » 
۸ ¢ ۱۸۱ ¢ ۲۱۲ 4 ۲۲۸ < ۲۲۷ -- 
۶۹ ۲۳۱ » ۲۶۱ ۰ :۲ ۰ ۰۲۹۷ 
4 ۳۳۰۳۲۹۰۳۲۱۳ ۰ ۳۳۰ > 
٣۳٣٣٣ ۱‏ ¢ ۰۲ ۲ ۲ الم 6 
۴ ¢ ۳۸۰ ¢ ۳۸۷ ۰ ۳۹۰ 2 ۳۹۲ 4 
Voc ۰1۱ ۰ ۰۱-۳۹۹ ۶4‏ 

القر طبیون ؛ ۲۰ ۰ 4و١‏ ۱ 
القطلان ؛ ۲۱۱ ۰ ۰۲۲۹ :۰۲۳ ۲۸۰ 


— EVA — 


القوط ؛ ۰۷۵ ۰۳۷۸ ۳۸4 ۰ ۳۹۱ 
كدالة » قبیلة : ۲۹۹ ۰ ۰۳۰۰ ۳۰۳ 
الکرمی الرسول 4 4۰۲6۲۷4 
الكنية الاسبانية 4 ۰۳۹۷ 4۰۲ 


ل ی 


لحم » قبيلة ؛ ۰۳۲ ٩۲‏ 

البارد ؟ ۱۸۸ ۰ ۱۹۱ 

اليرنيون ؛ ۰۳۹۰ ۳۹۲ 

لاية » قبيلة ؛ ۴۱۱ 

لتولة » قبيلة 4 ۲۹۹ ۳۰۰ ۰ ۰۳۰۲ 
۳ ) ۳۰۹ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۲۲ ۰ ۰۳۲۵ 
۳۷۲ 

اط ۽ قبيلة ؛ ۲۹۹ 

لوائة » قبيلة ؛ ۳۱۱ 

مداسة ؛ قبيلة ؛ ۲۹۹ 

الدجنون ؛ 4٩۱۵‏ 

مديونة » قبیله 4 ۳۱۱ 

۰ ۱۱۱۰۹۱۰۷۹۰۷۷ ۰ ۱۹ امرابطون ؛‎ 
سب‎ ۱۸ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷ ۵ 
۳۲بت‎ ۰ ۶ ۲ ۶ ۷ ¢ ۹ 
۰ ۲۸۸ ۰۲۷ ۰ ۲۳ - ۱ ۹ 
۲۸۸۰۲۸۷۰۰۲۱۲٦۲٣ ¢ TTY ¢ ۹ 
۰۳۰۲ 0۲۹۹ ۰ ۲۹6 — TAY cC ۰ 
۰ ۳۱۲ 6 ۳۰۸ 6 ۳۰۷ 6 ۳۰۵ 4 ۳۰ 
» ۳۲۸ ؛‎ ۴۲۵ - ۳۲۱ ۰ ۳۱۸ - ۵۶ 
- ۴۳۳۹ ۰ ۳۴۳۰ — ۳۳۳ ۰ ۳۳۱ ۰ ۰ 
۰ ۳۵۹۳ - ۳۳۷ ۰ ۳4۵ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳ 
۶ ٩۰۰ ¢ FV ۳۷۱۳-۳۱۵۰۳۵۷ 
4٩۳۹۰4۳۷ ۰4۱6 ۰۸ ۰ ۱۸ 

مسراتة » قبيلة ؛ ۲۹۹ 

الستعر بون ؛ آنظر التضاری الماهدون 

السلمون ¢ ۰۱۷۳ ممع CAV‏ ۰۲-۹۰ 
۹ ۳ ۰ ۲ - ۱۹6 ۰ ۲۱۱ ۰ 
۷۹ ۲۲۳۲ ۰ ۲۳۵ - ۲۳۷ ۰ ۲۸6 ~ 

۰ ۲۸۹ ۰۲۷۹ ۰ ۲۷۲ - ۲۷ ۲۷ 


۰۳۲۱۰-۳۲۸ ۰ ۳۳۲۲ ۰ ۳۱۹ ۰ ۰ 
۰۳۸۴ رود‎ ۰ ۸۳۴۳۴۳۰ ۰ FFI ۰ ۸ 
۰ ۳۹۹ ۰۳۳۹۷ < FAY ۰ FAY — ص۸۵‎ 
۱0 مو ۷و‎ ۴ foo 
{fo ۰ 2۰ ۰ ۶ 

مسوفة › قبيلة 6 ۲۹۹ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۰۹ 
الصامدة ؛ ۳۰۰ ٤‏ ۳۰۸ ¢ ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ 
۳۷۲ 

مغراوة » قبيلة 4 ۱۵۲ ۰ ۳۰۵ ۰ ۰۳۰۵ 
۶۹ ۳۰۳۱ 

مغيلة » قبيلة 4 ۳۱۱ 

اللشمون ؛ ۲۹۹ 

ملوك الطوائف ؛ أنظر دول الطوائف 
الماك الاسبانية النصر انية ؛ ۳۷٩‏ ۰ ۳۷۸ 
CTA!‏ ۰۷۸ ۰۰ ۰1۰4 414۳ 
الاك البر برية 4 ۱۲ ۰ ۱6۵۰-۱2۷ 
ملکة أراجون ؛ ۰۲۸۹ ۰۳۷۸ ٩۰5۹‏ 


5 


۳۹ 


ملکة آشتوریش ؛ ۳۷۸ 

©» 4:8 6 44 ۰۳۲ ۰ ۳۱ 4 ملكة إشبيلية‎ 
۶ ۷۳ 6 4ك‎ 6 ۷۳ ¢ ۷۱ ۶ ۵۴۳ ¢ ۴ 
CINI ٤١١١ CAV ۲ ۰۵ 
۱۸۳ ٩ ۰۵ ء‎ ء١‎ ۵(٥ 
۰۳۹۰۳۹۳ ۰۳۱۹ ۰ ۳۱۵ ¢ Yoo 
FAA ۲ ۰ ۰ ۳ ۰ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۳۴ ء۱٥١١‎ ۰۱۴۰ 4 ملکة ألمرية‎ 
۳-2-۶ ف‎ ۶۵ 

مملكة برشلونة 4 ۲۱۲ ۰ ۰۲۷۷ ۲۲۷۰ » 
۸ 

۰ ۸۵ ۰۸۱ ۰۸۸ ۰ 4١ ٤ ملكة بطلیوس‎ 
۳٦۸۳٣٣٣۹٢۰ ۵ CAT 
8۰۰ ۰۳۸۹ ۰۳۸۹ ۳ 


030 


ملکة بلنسية ؛ ۰۱۷ ۰۱۹۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۹۰ 
۷ ۷ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۱ ۰ 
YA"‏ ¢ ۲ ۲ ۰ 2۰۸ 
ملكة بى هود ؛ آنظر ملکة سرقسطة 

ملکة جليقية ؛ 4 4۰ 


- ۷ — 


ملكة دانية 4 ۱۸۸ ۰۲۰۱۴-۲۱۸ ۰۲۰۹ الولدون 4 ۱۲ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۵ 6 ٩۱۲‏ 
۹ء ۲ ۰ 2۱۱ النافار یوث 4 ۳۸۰ ۳۸۱ 

A ملكة سرقسطة 4 ۰۱۳۱۵ :۰۲۲ ۰۲۲۱ التصارى ¢ ۳ ۰۷۰ ۰۷۲۲ ۷۷ء‎ 
۰۹9 CA CAV CAO ۰ ۸۳ ۹ ۰ ۲۷۱ 6 ۳۲۹۵ ¢ ۲۷۹6 ۰ ۲۵۹ ۰ ۰ 
ادا © 6 ف‎ ¢ ۱ 0 4 ۲۸۸ ۰ ۲۸۲ - ۲۷۹ 6 ۲۷ ¢ ۷۶ 
> ۲۲۶ 6 ۲۱۲ 6 ۱۵ ۰ 8 ۰۵ 6 TAA : ۳۸۹ CYA 2 Ao ¢ 4° 


۵ 6 ۰۷ 6 ۸۰۸ 6 ۶۱۲ 
مملكة طليطلة 4 ٣۸‏ > ۰۷۱ ۰۷۳۰۱۷۲ 
۱ »© لالم © ۸۹ - ٩۱‏ 6 6 ۰ 453 6 


4 ۲۷۷ >» ۲۷۳ 6 "55 6 ۲۸ ہہ‎ ۲ 3 
> ۲۸۷ ¢ TAÊ 6 ۲۸۲ ¢ YA‘ ۹ 
- ۳۲۱ 6 ۳۳۱۸ ف‎ ۲۹۳ ¢ ۲۹۲ ¢ AA 
اور ۳۲۸ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۳۳ رود‎ 
۰ ۳۳۹۹ ۰۳۸۸ ۰ ۳۸۳ 6 ۳4۱ تب‎ ۷ 
۳ ۳۸۷ ۰ ۳۸6 6 ۳۷۲ 6 ۳۷۱ ¢ ۶۵ 
4 ٩۰۲ ۰ ۰۱ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۹۶ ۰۱ 
3 6- 13١6 1١م)‎ 08 


(١4 ٤٠١١٠ ۰ ۹۸ ۷‏ ۱۱۱۰ ۰ 
ار ہر ۸ ۰ ۰ یڈ 
۱ ۲ ۷ ۳۸۳ ۱۱۸۹ 
۱ء ۳۹9۵ 
مملكة غانة ؛ ۳۰۵ 
ملكة غرفاطة 4 ۱٩‏ ۰ ۰1۳-۱ ۰۱:۲ 


التصاری ا لمعاھلون ؛ ۷۵ 6 ۱۱۲ ۶ ۲۰۳ 4 
۷ ۱۸ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۰۱ 


ملكة الف رج ؛ ۰۷ 6 ۶ ۰ - 1۱۵ 

ملکة قشتالة 1١١ ٤‏ » ۰۱۱۵ ۰۱۸۸ ۰۳۷۷ نفيس قبيلة ؛ ۳۰۰ 

۰ ۲۷ ۳۸۷ النورمان 4 ۱۹۳ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۷ ۲۷۸ > 
المملكة القوطية ؛ ۱۱ ١‏ ۸ ۱۲ ۰ 4۲۷ 

مملكة ليون ؛ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۸۹ ۳۹۱ هوارة » قبيلة ؛ ۲۰۳ 

ملکة مال 4 ۳۰۲ وتريکة ‏ قبيلة » ۲۹۹ 

ملكة مرسية (و |مارة) ؟ ۱۷۸ وردة » قبيلة » ۳۰۵ 

ملكة نافار (نبرہ) ؛ ولام ۰ ۳۸۹ ۰ ٩۰1‏ الپود ‏ ۰۷۰ ۱۳-۱۳۳ : ۱۳۷ > 
الموالى ؟ ۰۱۸۸ ۲۱۸ ¢ ۰۲۱۹ :۲۰ ۰ ۲۳۲۳ ۰ ۳۸۷ ۰ ۰۸۰6 ۱۱ . 


الوحدون ؛ ۱5 ۰ ۲ ۰ ۳۳۲ ٢)٤‏ ۸۰ ۰۰۰ 


فھرست البلدان والاما كن 


ا 
أبدة 4 ۲۲ : ٣‏ 
بلة 4 ٦٤‏ 
آتابورکا » عوقعة 4 ۰۳۸۰ ۳۸۹ 49 
اذ کون ؛ ۲۵۸ 
أراجون ؛ ۱۸ ۰۱۱ ۷٤٢۲ء‏ ۲۷ 
CFA FAA“ ۲۲۲ ۲۹۹ ¢ Ae‏ 
٦١٤٤ ۰‏ 
آرجونة » ۲۲ 
أرشدونة ؛ 1١4‏ 
أرتلة ) ۰٩‏ 
آرکش ؛ ۱4 » م4 6 45 ۰ ۰۱۲ ۰۱۳۲ 
۲ ۳ ۰ :۱9 
آزمور ؛ ۳۰ 
إسبانيا المسلمة 4 ١١١‏ » ۱۳۰ ۰ ۲۳4 ۰ 
۶ ۳۳۲ ۳۷۱ ۱۸ء CFAY‏ 
۸۹ء ٦١٤۸٤١٤٢٤ CfA ٢۹۸‏ 
إسبانيا النصرائية؛ ۰۱۱ ۰۱۱۰۱ ٦١۱٦٢‏ 
٤۸ء‏ ۲ CYVo ۲٤۹ ¢ IPY‏ 
۶ لطم ۳٣۳۲٣۲‏ ۰ ۰۳۳۹ ۰۳۷۸ 
۹ء ۲ ۰۲۲ ۲ CFA‏ 
اک و ۰٩‏ 448 
إستجة 6 FA ۰۲۱ ¢ ١4‏ ۰ 145 2 ۰4۷ 
IER ۰‏ ۱۵۱ ۰ ۱۵۵ ۰ ۳۷۱ 
آستی ‏ ۳۰۹ ۱ 
الإسكندرية 4 ۰۲۰۲ ۲۹۵ 
الاسکوریال 4 ۲۰٩‏ 
أشبونة 4 ۰۲۸۵ ۳ ۳۹۸۰۸۳۰۸۱ 
ETE“ ۰‏ ۱ 
(شبيلية 4 14 > ۰۱ ۰۱۷ ۰۲ ۰۲۱ 
۲۱۳۷-۳۳٣ ۸‏ ۰۱-۳۹ ۳ و 
oo‏ — ۳ے کرت ۷ے ۰۰۱۸ ۱۱۲ 


و و۱ 
Ar‏ 
۳۳۳ 
۳۳۲۱ 
۳۹۰ 
اش 


۰:۳ 1 ۳۸۰۳۸ 4 


۹4 


۲۳۰۹ 
۳۳۹ 
یں 
اس 


¢ 


3 


¢ 


۵ 


۵ 


۰ 


۵ 


7 
3 


CAR CAS‏ ۹۷۰ء۹۹۹ 
۰۱ 3 ۱۳۲۱ 
۰ء Ire CITY‏ 
۰ © ۷۵۱ < ۲ ۱ 
۸ء JAY CVF‏ 
PI CTV‏ 
٣٣۰٢۳٣٣ ۵‏ 
۰۵ ۰۳۹۳ ۳۹۸ 
۰۳۸ ۲۱ ۳۰۲ 
۹ء ۱٣۳۷ء‏ ۳۷۲۳ 


3 


4512 ۰ CTA: 


8۲ -6 ۳۹ 6 ۳۲ 6 ۲۷ ٢ ٦٢٦ 


ثتوریش ؟ ۳۳۲۲ ۰ ۳۸۹ ۰ ۰۳ ۰ 8۰4 


5 


[ 
۱ اشو نه ؟ ۳۸ ۰ ۱:٩‏ : 


٤ 
3 


۳۱ 


أغغات 4 و ۳۰۵ ۰ ۳۰۸ — ۲۳۱۲ ۰ 


۲۷ ۰۳۰۳ - ۳۰۱ ۰ ۳۶۹-۵ ۲ 
٢٢ 4 أفراغة‎ 


۰۳۲۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ 4 إفريقية‎ 
۶ 2 f10 ¢ ۴1 

إقليش (حصن وموقعة) 4 ۹۰ ۰ ۹۹ ٢‏ ۰۱۶۲ 

؛٤ء‏ ۲ ۲ ٤٣‏ 
۵۸ء ۳۰۸۔۲ ا tof‏ 

ألبونت 4 ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۲۳۹ ۲۷ 


۲1۲ 


3 


۲۲-۰ 
إلبيرة (وولایة) ‏ ۰۱۲۳ ۰۱۲4 ١54‏ 
آلش ؛ ۱۷۸ 


ألفنث 4 ۰۱۲۸ ۱۱۳ 


آلرية 4 ۰۱6 ۳۷ء ۰۸ ۰۷ ۱۰۵ 
JA ۹‏ 
۱۷۳-۱۱۹۰۱۹۵۸ ۰ ولاو 


¢ 


۱۳۰ 


۱۹۷ ¢ ۲ ۷ 
2, ۲۸۹ ¢ ۲۲۲ ~~ ۰ 
۳۹۲ ¢ ۳۶۳ ¢ ۳۳۷ ¢ ۳۳6 ۶ ۶۸ 

4 4۲ 2 4۳۱ - ۲۹ 6 4 ۷۲ 4 


¢ 


¢ 


۱46 ¢ ۰۵۶ 


۲٠٢ ¢ °1 
Y4 < FY! 


6۱ — 


المهدية 4 ۲۷ 

آلیدو ؟ آنظر حصن لييط 

آنتقر ة 4 ٠٤١‏ 

الأندلس ؛ ۰۱5۹-۱۱ ۰۲۱ ۰۳۲ ۳۳ 
۴۳ لاس CET“ ٩‏ لاك ع ۸ 
«١‏ — ۵۳ ۰ كه ری ۷۰ ۰ CVI‏ 
)۵ص۷۷۰۱ ٩3 - ۰ CA‘‏ 6 ۱۲۷۱ ۶ 
۵ ۰ - ۱۳۰ 
۷ء ۴۳۱ CIEE ٤١٤٢٤ ۱۳١‏ 
8 64 وچ رج ۰ ۱۵۲ ۰ ۰۱۵6 
٥‏ ۱۷۰۳ ¢ ۱۷۸۵ ¢ ۱۷ ۰ ۰۱۷۰ 


CAI ۸۸۹۲ی‎ ۱۸۵۸۶ ۶ ۲ 
OYE CTIA ۲۲۲۷ ۲٢٢ء۸‎ 
COAT CONN موب‎ ۱ ۰ ء٦‎ 


۷ ۲۷۰ ¢ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ 
۲۹٤۰۱۲۸۰۹ ۹‏ كوا ٹس 
۳٣۰٣ ۲۸‏ .ع ٣۳٣٣‏ 2 :لم سملم" 
۳٣٣ ۶ ۸۹‏ ؛ ٦٣ FYE‏ 5 
۹ - ۳۳3 ۰ ۳۳۷ - ۰۳۳۹ ۰۳۳ 
۶6 ۳۹۵ 6 ۳۹۰ ۰ ۳۹۲ - ۳۹۵ 
۱ - ۳۷۳ ۰ ۳۷ ۰ ۰۳۸۱ 0۳۹۸ 
۶۹ ۱4 ۰ ۱۵ ۰ ۰:۱۸ ۰14 
14۳۰11۱۰4۳٩ ۰۳۰4۳۱ - ۶۹‏ 
آندو جر ٢‏ ۲۲ 
آودفست ؛ ۳۰۵ 
أوريولة 4 ۰۱۵۸ 104 › ۱۸ ۱۷٣‏ 
CIVA ۶ ۷ ۷ ۰‏ لاوا ۰ CY’‏ 
)۱ء A‏ 
آوسیدا ؛ ۳۸۳ 
آوکانیا ؛ ۳:۷ 
ایطالیا ؛ ۱۹۹ ¢ ۰۲۷ 1۳0۳۲۲۰۲۹۰ 
ب اث 
باب إشبيلية ٤‏ 4۷ 
باب إأبيرة ؛ ۱۳۷ 
۱ 


باب شیر ور! ؛ ۳۷۸ 


باجة (وكورة ) ¢$ ۳۵ ۰ ۳۹ ۰ ۶ ۰ ۰94 
٠١٢۸ (۱‏ 

بازو $ امع ۸3 ¢ ۰۳۸۳۰۳۷۷ ۳۸ 
ببشتر ٢‏ ۳۸ 

بحاية $ ۰۱۷۳ ۰۱۹6 ۲۰۹ 

۲۱۷۲ ۲۷٢ ع‎ ٣۷٤ > ۲۹۵ ٤ بربشتر‎ 
٩۱۳ ۰ ۰ ۹ 
وه د۱۸ دی‎ > ٩۳ ٤ ار نغال‎ 
CFAT لم 2 الام‎ 2 FIS ¢ AT 
ff ٤٤۹ ¢ TAT 

برجة ؟ ۰۱۸ 1۲۹ 

بر جوئیه 4 ۳۳۱ 

برشلونه ‏ و + ۲۱ ۲ ۲۰ ۰ .۰ 
GeV ۰۵ ۰۲ ۷۲ 6 ۱6 ۰‏ 
برش ؟ ۲۹۰۲۳۳ ۰ ۳۹۲۰۳۸۰ ووم 
برناط ؛ ۳۰٩‏ 

البر نيه ؛ آنظر جبال البر نيه 

پروفانی ؟ ۰۱۹64 ۰۲۰۲ ۲۱۱ 

بستان اللك + ۱۱۱ 

CY ء١۱۴۹‎ ¢ ITA ء١۱۳۳‎ ¢ بطة‎ 
۳۳۵ 6 ۳۳ 6 

البشر ات ؛ 4۱4 

۱ كونية ؛ آنظر نافار - نبرہ 

بطرنة » موقعة 6 ۰۱۰۲ ۰۱۷۸ ۲۲ 
بطليوس ؟ ۲۸ ۰ ۳٣‏ ریت ۱۲ ۸۾ 
۰۱۷١۸۸۷ ۳۴‏ ۱۷ ۷ ۱0 ومو 
CITY ۸‏ تووم يوم 
۳٣٣ TTI ۷‏ ۲ ۳۲۹ ے۹۹ م- 


۰ ۰ > ۶۲ © ۰۳۳۳۰4۲۸ ۳۷ 
بنداد ؟ وم ٤‏ ۳۱ 


بلا د جدمیوه 4 ۳۰۵ 

يلاد جزو 4 4 م.م 

بلا د الزاب ؛ ۱6۸ ۰ ۳۱٩۹‏ 

يلاد السودان $ ۲۹٩‏ » ۳۰۰ ۰ ۳۰۳ 
۰۶ ۲۰ ۳2۱25 

بلا د الوس ؟ ۰۳۰۱ ۰۳۰۵ ۳:۲ 


۱ - طو اف 


بلا د غمارة ٤‏ ۳۱۱ 

بلا د فاژ از 4 ۰۳۰۸ ۳۱۱ 
بلا د القبلة ٢‏ ۳۰۸ 

بلا د المصامدة 4 ۳۰۵ 6 ۳۱۰ 
بلاط الشبداء 4 ۲۹۰ ٣‏ ۳۳۰ 
بلا نتادا 6 ۳۸۹ 

بلنيرة ؟ ۲۹۱ 

ہلمة 4 ۳9۱ 


» ۲ 6 ۱۷ ۶ ١١ 6 ۱8  هیسفلپ‎ 
SIE ٤٣١٢٢٢ CAA TA Ca 
۶ ۱۵۸ ¢ ۱۱۵ - ۱۱۳ 6 ۱۰٩ ۷ 
۰ ۱۷۷ 6 ۱۷ 6 ۱۷۷ 2 ۱۱۶ 6 ۱ 
۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۵ ۰ VAY ¢ IA! ¢ ۸ 
۲۲۱۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۰ کس‎ 
» ۲۲ - ۲۳6 6 ۲۳۲ 6 ۲۳۰ — ۴۳ 
» ۲۵۱ 6 ۲۵۹ - ۲۷ 2 ۲۲ 6 ۲ 6 ع‎ 
4 ۲۷۳ 6 ۲۷۷ ¢ ۲۵۹ — ۲۵۲ ¢ ۳ 
» ۳۳ 2 ۳۲۲ ؛‎ ۲٩۲ 6 ۲۹۰ ۷ 
۰ ۳۹۹ 2 ۳۸۲ ۶ TIA © ۳۳۷ 2 ۳۳9 
6 ۱5 ۰ ۱۳ 6 ۰٩ 6 0۲ CG. ۰ 

44۲ 6 4۳4 ۰ ۱ 


بله نوبه ؟ ۲ ۲ 
بنپلونة 4 ٦٤٤‏ 
بواتو ؛ ۳۳۱ 


بياسة ؟ ۲۲ 6 ۱۲۸ ¢ ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ۰ 
TE ۸ ۴‏ 

زه 

۰۰۰۲۸۰۲۱۱ ۰۱۸۲ 

تادلا ¢ ۳۰۵ 6 ۲۰۲ ¢ ۳۰۹ 

تارودنت ؛ ۳۰۵ 

تاکرونا ؛ ۱۰۲ 

تامارون » موقعه 4 ۳۷۸ 

تامسنا 4 ۳۰۰ ۰ ۳۰۷ ۱ 

دمر (وولاية ) 4 ۷۱ ۰ ۱۶5 : ۰۱3۹ 
۲٦۸ _ ۶ ۲۶ ۷‏ 

ندمیر الشام 4 ۱۷ 


تطيلة 4 ۹۹ ۰ ۲۱۵ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۷۲ 4 
۲۳ء ۸۵ ¢ ۲۹۱ ۶ ۳۳۱ 

تلمسان 6 ۳۲۱۳ 

تنیکتو ؟ ۳۰۲ 

تورو ؛ ۳۸۹ ۰ ۳۹۲ 


تولوشة ؛ ۳۳۱ 
نونس ۰ ۱۵94 › ۳۱۳ ¢ ۳۱8 ٤‏ 1“ 
يفف 


> ۲۱۹ ۰ ۹۸ ۰ ۹۰ ۰۱۷ 4 الثنر الأعلى‎ 
> ۲۵۹ 2 ۲۵۵ - ۲۵۳ ۰ ۲۳۹ ءء٦‎ 
4 ۲۸۸ ۰ ۲۷۱ 6 ۲۷۰ ¢ IT ¢ e 
12۱ ۰ ۱ 

النٹر الأوسط 4 ۰۱۷ ۹۰ء ۲۵۳ 

النغر القوطی ( الاسبان ) 4 4۰۷ 


-د 
جامع ألمرية ٤‏ ۰۱۱ ۱۳ ۰ ۱۹۸ 
جامع بلنسية 4 ۲۱۸ 
جامع طليطلة ؛ ۱۰ ۰ ۱۱۳ ۰ ۳۹۷ 
جامم غرناطة ؟ ۱8۰ 
جامع قرطبة ؛ ۰۳۳ 4۳۱ 
جامع الکتبیین 4 ۳۱۰ 
جامع وشقة ؛ ۲۸۹ 
جبال الأطلس 4 ۳۰۵ ۰۳۱۰ ۰۳۵۷ ۳٩۳‏ 
جبال الر نيه ؟ ۲۷٢‏ ۰ ۲۹۹۲ ۰ ۳۲۲ ۰ 
۱ء ۳٣٦٣ ٣۳۷۸‏ ۷یت 
جبال آلبونت 4 ۲۳۸ 
جبال بی رز ین 4 ۲۰۳ 
جبال درن ؟ ۳۱۰ ۰ ۳۷۲ 
جبالة ( کبالة) 4 ۲4۰ ۰ ۰۲۸۲ ۰۲۹6 oA‏ 
جبل الشارات ؛ ۲۱ ۰ ۷۴ ۸۱۰ 
جبل شلر ؛ ۱۲ 
جبل طارق » مضیق ؛ ۰۷۹ ۲۱۱ 
جبل المیون ٤‏ 4۱ 
جبل مندیر » ۲4۷ 


- ۸٤ .- 


جرادوس » موقعة ؟ ۲۸۰ ۲۸۵۰ 

©» ۱۱۵ > ۱۵۸ > ۲8 4 اطزاثر الشرقية‎ 
CIV ۰ ۵ ۵ ۰ ۸ 
۲۲۲ ۰۲۱۳ - ٣ 

۰۳۸ ۰۲۸ ۰۱ ۰ ۱6 4 الحزيرة الضراء‎ 
۰ ۸۰ ۰ ۷٩۹ 2 ۲ ۰ ٩ — ۷ © 9 
۰ ۳۳۵ ۰ ۳۲۰ - ۳۷۸ ۶ ۱ 
۳۲۳ ۰۳۲ ۷ 

از يرة (جزيرة شقر) 4 ۲:۷ 

جزيرة شلعلیش ؟ ٤٤‏ ۰ ۰۲۹ ۰۳ 1۳۰ 
جزيرة فورمت‌را 6 ۱۸۹ ۲۱۱ 

جزيرء منورقة ؛ ۱۸۹ 

جزيرة ميورقة 4 ۱۸۹ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۱۰ س 
EFT ۰ ۲۷ ۴‏ 

جزيرة يايسة 4 ۱۵ ۰۱۸۹ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
جلییار یس ٢‏ ۳۸۹ 

جليقية 6 ۱۱۲ ۰ ۱84 ۰ ۰۳۲۲ ۰۳۷۸ 
الح اه 3 

جنجالة ؛ ٩۷‏ 

جنوه 4 0۲۳ ٩۰۰ ۰ ۲۰ ۰ ۱٩۹۲‏ 
جویانسا ؛ ۳۸۷ 

۱۳۰۰۱۲۳ ۰1۳۰ ۲۲ 4 جیان (وولاية)‎ 
CIEE ۲ ۶ ۵ ۲۲ ۴ 
VIA ۲ء٦٦۷‎ ٢١٦٦٦ ء٤٠٤٥‎ 
۳٤۷۳٣۳٣٥٣٣۱٣۸ ۹ء‎ 

حصن آرکش ؛ ۳٣٣‏ 

حصن آشتر ٢‏ ۱۲۰ 

حصن اقلیش ؛ آنظر إقليش 

حصن البلاط 4 ۳۴۹ ٠‏ 


ی 


ام 


۳۹۵ ۰۱۵۱ > ۷۳ ٤۲۸ حصن المدور ؛‎ 
۳٣٣٤ ٦ 

حصن برغش ؟ ۳۹۰ 

حصن بلج ؛ ٠٦‏ ۰ ۱۸۱ 

۲۸۱ ۰ ۲١۹ 4 ) حصن روطة (وتّلمة‎ 
TAF < TAY ۰ ۸۵ 

حصن الزهراء ؟ 4٩‏ 


حصن سرية ؟ ۱۰۸ 

حصن شقورة ؛ ٩٩‏ ۰ ۱۸4 

حصن غرماج 4 ۲۸۰ 

حضن فتورية ؛ ۱۰۸ 

حصن فيرة ؟ ٦٦‏ 

حصن قناليش ؛ ۱۰۸ 

حصن فونقة ؟ ۱۱۵ 

حصن لونا ؟ ۳۹۶ 

حصن لييط ؟ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ٩۸۵‏ 4 
۶۹ < ۲۸۹ ¢ ۳۲۱ 6 ۳۳4 ۰ ۳۳ 4 
۹ ۰ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۹۹ 

حصن مونتشون ‏ ۲۸۵ 

حصن مورور ؟ ۱۵۵ 

حصن وادی‌آش ؛ ۱۱۷ 

حصن وبذه ؛ ۱۰۸ 

الحمراء (خراء غرناطة) 4 ۱۳۹ 

مص ؟ ۳۳ ۰ ۳۹۳ 

الحندق » موقعة ؛ ۱۲ 

دار السرور ؛ ۲۸۳ 

6۱۹۱ ۰۱4 ۰۱۱ ۰ 565 ¢ ۲۸6 دانية‎ 
— ۱۸۷ ۰۱۸6 ۰ ۱۷۲ ¢ هلال‎ ۸ 
۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۸ - ۱۲ ۰ 
۶۲۲۲۱ ۰ ۲۱۷ 6 ۲۰۹ 6 ۲۰۸ ۶ 
۰ ۲۲۹۷ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۲۷ ¢ ۲۲۰ ۲ 
۰۱۱ ۰ TIT ۰ ۲۹۰۰ ۰ TAY ۲۳ 
4۲ ۰ ۳4 6 4۲۷ 6 


درعه 4 ۳۰۵ 


"دروفه ؟ ٩‏ ۲ 


ديرأونيا 4 ۳۹۲ 

دير سان بیدرودی کاردینا 6 ۲۹ 

دير ساهاجون ٤‏ ۳۷ ۰ ۰۳۹۰ 4۰۲ 
دير سیلوس 4 ۳۹۱ 

دير لورقان 4 ۳۸۵ ۰ ٩۱۳‏ 

رباجورسا ؛ ۰۳۷۹ ۳۷۸ 

ريض قرطبة ؛ ۲۸ 

الرصافة (بلنسية) ؛ ۰۲۲۸ ۲٩۲‏ 


— Af — 


ركانة ؛ ۲۳۸ 

رئدة 4 ۱4 ۰ وه - ۰۷ ۱۲۱۰۱۲ »© 
۴ ۰ ۳۳ ۳ ۰ ۱8۰ 6 ۱۵۲ ۰ 
Fo’ ۲۲۳‏ لان 
رومة ؛ ۳۷۹ 

ريه » كورة ؛ ۰۱۷ 5 ۰ ۱۵۲ 

ریوخا ؛ ۲۲ 

۰ ۱۷۱ ۰ ۸۰ 4 الزلاقة » موقعة (وسهل)‎ 
۱۲۳۷ ۵ ۰ ۰ ۷ ۰ ٩ ۴ 
۰ ۳۳۱۵ ۰ ۳۳۱ ۰ ۲۸۷ ۲۷ ۹ 
--۳ ٣: ۳٣٣ CFIA ۲ ۷۱ 
6 ۳۹۸ 6 ۳۷۳ ۰ ۳۳۹۵ ۰ ۳۳۳۷ ل‎ ۳ 6 
۶ ۰۸ ۰ ۰ ۱ 

الز هراء » ءدینة 4 ٣۹‏ ۰ ۱۵۹ 


شع 

صبعة ¢ ۰۷۷ ۰۱۳۱ ۱۰ ۰ ۰۲۱ ۳۱۲ ۰ 
CTIA ۲ ۴‏ ۲ ين 
۸:۳ ۳۷۱ 

صحلیاسة ¢ ¢ ۰۳۰ ۰۳۰۵ ۳۰۹ 

سردانية » جزيرة 4 ۱۹۵-۱۹۰ ۰ ۱۹۹ 6 
رر ےہ رود مق 

6 ۹۸ 6 55 ۰ ۱۷ ۲۱5 ¢ ۱6 4 سرقسطة‎ 
“C114 ۵ 22+ 0 
۰ ۲۱۹ ۶ ۲۱۲ ۰ ۲۰۸ ۰ ۷ ۶ 
ين‎ ۲۳ 6 ۲۳۳ 6 ۲۲۲ 6 ۲۲۶۰ ۰ 
‘CYTE ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۹ 
۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۰ — FTA ۰ ۲ ۵۶۵ 
> TAA — TAY ¢ YA’ ولام‎ ۳ 
۰۳۳۳۱ ۶ ۳۲۲ 6 ۳۱8 ۰ TAT — ۰۶ 
۰ ۳۸۰ 6 ۳۷۹ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷۱ ¢ FIA 
6 ۱۵ 6 ۱6 6 ۱۲ 6 ۰٩۹ 2 ۸ 
44۲ ۰ ۳۵ ۰ ۳۱ ۰ 


ور ¢ ۰۱۰۲ ۰۲۳۳ ۳۹۲۰۳۸۹ ۰ ۳٩۹۳‏ 
اسپله 6 ۲۸۳۰۲۳۷۰۱۲۱ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ 
سوبرای ؛ ۳۳۷ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۷۹ 

السودان ؛ أنظر بلا د السودان 

۰ ۱۰۰ ۰ ۱6۸ ۰ ۱۲۸ ۰۱۰۱ 4 شاطبة‎ 
>» ٣١٢۸۸ ٣١٢٣۷٢ CF ١ 
رشيف بي‎ ٢٢٢۲ ؛‎ ٢٢٣٢ CFIA ۷ء‎ 
4۳٩۰ 4۳۱ ٣۳٣٣ ۰۲۹ ۲۹۰؛‎ ۲۸ 
۳۳ الشام ؛‎ 

شبه الحزيرة الاسبانية ٤‏ ۰۱8 ۰۱۱ ۷۱ ۰ 
۰ ۰۳۲۸۰۳۲۱ ۳۳۹-۳۳۷ ۰ 
وى ۰ ۷۱۳۵۰۰۵ ارش ل ۳۷۹ ٢۳۸۱۰٣۲‏ 


٩۳ ۰۰۷ ۰۰۲ ۰ ۰ ۸ 

6 ۷۲۳ ؛‎ 4۹ ۰5 ۰ ۵ ۰ ۳۳٩ ¢ شذونة‎ 
٢۱۱١١٣ ۰ ۲ ۰ ۲ ۳ ۰۱ 
۳۰۰ ۵ 

ثر طانية 4 ۰۷ 

الشرق الاسلا ی 4 ۲۰۷ 

شرى الأندلس ؛ مه 
۱۱۸٤٣ ٣٢۱۷١ ۰ ٤۷١ ۰۱‏ 
۵۰ء ۱۸۸۸ء كورلا ۵ ٢٢٢٢‏ 
CTI ۳‏ ۷ ۷ - ۲۲۹ ۰ 
۹ 545 ۶ ۲۸ ۰ ۲۹ 6 ۲۵۷ - 
٢۲۹۰٢۱۲۸۸۰۲٢۱۲۸۸ ۲ ۰‏ 
۳٣۹ CFIA CFE‏ ۱۲۳۷۲ ۱۳۹۹۰ 
٦١٤ ۰‏ 

۰ ۲۰۹ › ۱۸۰ 6 ۵ ۰ ٦٤ 6 شقورة‎ 
۳٦٣٣ ۰۳۹۹ ۰ ۳۳۵ ۰ 
٩461۰۰44 4 شلب (وولایة)‎ 

٦٦ ٦ شذبوس‎ 

شنت برية 4 ۹۰ › ۰۹5 ۰۹۷ ۰۱۰۲ 
۷ ۲۲ 

شنت یاقب ؟ ۳۸4 

۳۹۸ ٤ ۸۱ 4 شنترة‎ 

2 ۳۹۸ ۰ ۳۱6 ٤ء‎ ۸٦ ۰ ۸۱ شتترین ؛‎ 
٦۳۹ ٩ ۰ ۰۲۷ ۸۳ 


— 5880 


شفتمرية الثرق 4 ۹۰ > ۲۱6 6 ۱۲۱ ۰ 
۱ءء ۷ ۲۳۷ ؛ ۱ ۰ ٣٤٢٤‏ 
۴۳ ۲۵ ۲۵۹۰ 6 ۲۷۰ - ۲۱۲ 

شنتمر یه الفر ب ؟ 4۳ 

شوذر 4 ۰۱۹۷ ۲۲۲ 

1۲۷ ۰ ۱٩۳ 4 صقلية‎ 

الم‌ادحية » بستان وقصر ؟ ۱۸ ۰ ۱٦۹‏ 

۰۲۰۸ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۵۸ طرطوشة ؛‎ 
۰ ۲۳6 cC ۲۳4 6 ۲۲۹ 6 ۲۲۰ ۰. ۷۹ 
۶ ۲۷۱ ¢ ۲۰۱۷ 6 ۲۷۸۵ 6 ۲۶۷ ۶ ۰ 
CTA’ ¢ YAT ٢۱۲۸۲ ¢ ۳ء يق‎ 
۳۳۱٣۳٣۲۲ ١۲۹۹۰۹٤ 

۲۹۲ ۰۲۷۳ + ۲۹٢ ۰۲۱۷ 4 طركونة‎ 

طریف ؟ ۰۷4 ۳۱۹ ۰ ۳۳۹ 

طهانة ؛ مم 

طلبرة ؟ ۰٩۵‏ ۸ ۰۱۱ ۲۷۱ 

طلملکة ؛ ۳۸۳ 

طلیطله ؛ ۱۷ ¢ YY‏ ¢ ولا ۰ ۰۷۷ هلا »> 
Ao‏ ¢ ۹۰ — ۲ ۰ ؛۹ ۰ ۵ ۰ ۷ - 
٩ ۰ ۰ ۰‏ ۲ -- ۱۱۱ ۰ 
۱ ۶ ۳۸ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱۳ 2 ۱۵ ۰ 
۷۲٩۲ ۲۲۲۲ ۰‏ ارقت 
ToT ۰ ۲۷ ۹‏ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۷۲ ۰ 
٦‏ ¢ ۲۸۷ 6 ۲۹۳ 4 ۳۱۵ م 
۷ ۲۳۱۸ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۳۰ 4 
۳۳۱ ۳۳۹۵ < ۳۳۹ ل ۰۳۷۲ ید 
۰ ۳۹۲ 2 ۳۹۳ ۰ ۳۹۵ 2 ۳۹۸ 2 
998۰۳ ۵9 
CEY ۰4۱۰۳۷ ۰۳۹ ۰ ۹‏ 

طنجة ؟ ۳۳۱۱ ۰ ۰۳۱۲ ۰۳۵۷ 1۲۷ 

المدرة (عدوة الغرب) ؟ ۷ء ۷۷ء ۰۱۹6 
۹ ۳۱۹ ۳۲۸ 2 ۳۳۹ 6 ۳4۳ 4 
FI ۰‏ 

الفررب (غری الانداس) ؟ ۰۱۷ ۰۲ ۰۳۲ 
٠ ۳ 6 ٩۰ ٠ ۳ ۳‏ 54 ۰ ۸۱ 6 


۲ ۱ 6 ¢ ۱۸۱ء۸٦۱۱‏ 
۹ء ۰۰ ۰ 1۳۳ 
ارب الاسلا ی 4 ۳۱6 

6 ۲۲ ۰۱۷ ۰۱ ۰۱6 6 غرناطة(وء لا ية)‎ 
۰ ۱۳ ۰۱ ٤ ٣۹ ۰ 1 ۰ ۵ ۹ 
- ۱۳۲۶ 2 ۱۲۱ 6 ۱۱۱ ۰ ۸۳ VV ۰ 
6 ۱۳۰ ۰ ۱۳4 ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ ۶۸ 
> ۱۵۹۰ ۰ ل‎ - ۱۷ ۰ ۱۳ - ۷ 
٢۱۷٦٤١ ٦٦۷ ¢ ٠٦٦١ ¢ IF ء١٣‎ 
CYTE ¢ ۳ ¢ ۲۲ ۷ ۷ 
CPTI ۷ ۶ CPI ۰ ۰ 
4 ۳۳ تس‎ ۳۶۰ 6 ۳۳۸ 6 ۳۳۵ ۰ ۷۹ 
41۳۰ 6 4 ۱: ۰۳۷۲ ۰۳۷۱۸۰۳۸ ء٦‎ 


ف دق ك 


ارو ؟ 4# 
فاس ٤‏ ۷۷ 6 ۳۰۵ ۰ ۳۷۰ : ۳۸۱ 4 
۹ ۳۷۳ 

فحص البلوط ؛ ۸۲ 

فحص ار باسول ؛ 41١4‏ 

فحص ذر ناطة 4 ۳۰ 

الفرذترءة ؛ ۱۷ ۰ 4۸ ¢ ۷۱ ۰ ۱:۷ ۰ 
۰۹ ۳-۳-۰ 

فرنسا ؛ ۲۹۱۰۲۷۵۰۲۱۱ ۰ ۲۳۲۲ ۰۷۰ 
فلور نس 4 ۲۳ 

نیانا » موقعة 4 0۳۸۹ ٠٠٤‏ 

قر العتمد بن عباد 4 ۳۹۳ 

۰۲۰ ۰۱۷ ۰۱ > ۱8 - ۱۱ 4 قرطية‎ 
- ۳۲ ۰ ۲٩ ۰ ۲۸ ۰ ۲۵ 6 ۲ ۰ ۳ 
۰ ۰۲ ٠ ٩ 6 ۳ 6 ۶۲ 4 ۳۷ ۶ 
فد‎ ۰ ۲ ۰ ۳ ۲ ۷ 
١٤ ٢١٢٢۳٣ ٤۹۷۰ CAO ۸۳)؛‎ ۲ 
۱۵۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲ - ۱ 
4 ۱۷۹ o ۱۷ ۵ ¢ ۱۷۲ - ۱۵۸ ۱ 
۲١۷٢٣١۱۹۸ ف‎ ۲ ۰ ۰ 


لم 


لم 


. 


— ٦۸٤۹ 


۲۱ - ۲۱ ۲ + 3۵ ۲۲ 4 ۳۰۳ 6 ۶ ۲۵ 4 
۸ ۶ ۲۹:۵ ۰ ۲۲۹۸۹ ۰ ۲۹۸ ۰ ۰۲۷4 
۷ ۷ ۲۲۷ ۰ ۳۳ - ۳۸۷ ۰ 
۹ ۳۹۰ ۰ وہ در ۳۷۱ ۰ ۰۳۳۷۲ 
۱ء ۲ ۰ ۰۱۱-۰ ٩۳۱۰۲‏ 
۳ء ۵ ۳۹:۳ CEFA‏ ۲۹۳۹ 1 
قر قشونه 4 ۰۷ 

قرمونة 4 ۱۶ ¢ ۳۵ ۰ ۳۰ - ۳۸ ۰ cto‏ 
CIT ۰ ۲ ۲ ۲ ۷‏ 
۸ 2 ۱9۱ ۰ ۰۱۵ ۳۷۱ 
قسطلة ؛ ۳۰ 

قطلونة 4 ۰۱۰۱ ۲۰۰ 

قسطتطينية + ۲۷۷ 

۰ ۸۵ ۰۷ قشتاله 6 ۸ ۰ ۲۳ ۰ یں‎ 
۱۱۱۶٠١۹ CVA ٣۶ ۹۹ ۷ء ۹۰ء‎ 
۰.۲۰۲ ۰ NAE 6 ۷۰ 4 ٦٢ 
۰.۲۳۷ ۰۲۳4 ۰۲۳۳ ۰ ۲۲۹ o ۴ 
2 ۲۵۷ 2 ۲۵۲ 6 ۲٩ 2 ۲۸۰ F4 
C TAY <“ YAO ٢۲۸۰ ۸۶۸ 
۰۲۳۷۱ ۰ ۳۷ ۰۳8۸ ۰ ۳۳۳۹ : ۸ 
<c FATS ۳۸۹۰۳۴۸۳ ۲ ۳ 
٦١٤٤١ ۰ fo) ۰ ۹٤ 

قصبة ألمرية ؛ ۰۱۱ ۱3۸ 

قصبه بر بش 4 ۲۷۵ ۰ ۲۷ 

قصبه بطلیوس ؛ ۸۲ 4 ۳۹۹ 

قصبة‌ له + ۲۲۵ 

قصبة غراطة + ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۱۳۹ 

قصبه مالقه :+ ۰۱۳۱ ۱۳۹ 

قصية نتشون ؟ ۲۸۱ 

قصبة النکب ؛ ۳۰ 

قصر إشبيلية ؛ ۳:۰ 2 لام ۰ بس 
۲ ۶ 6 2 ۷۷ 6 ۳۳۵۶ - ۳۵۲ 

قصر العفرية ؟ ۲۹۹ ۰ ۲۸۳ 

قصر الز اهی ؛ هه 

قصر طليطلة ؛ ۱۱۳ ۰ ۱۱۰ 

قصر قرطبة 4 ۳۷ ۰ ۱۰۰ 


القصر البارك ؛ هه ١۹‏ 

قصر الدینه 4 ۲۱۲ 

قصر الکرم ؛ ۱۰ 

قطلونية 4 ۲۰۲ : ۲۱۱ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۷ ۰ 
۷۰۵ ۲۸3 ۰ ۲۹۲۰ 

قلشانة ؛ ده ۱ 

القلعة (المغرب) ؛ ۱۷۳ ۰ ۳٦٣‏ 

قلعة أغمات 4 ۳۵۷ ۰ ۳۹۰ 

قلعة أيوب 4 ۰۸۷۸۵ ۲۹۵ ۲۷۲ 
قلمة تافالا ؛ ۳۷۹ 

قلمة جابر ؛ ۳۹ 

القلعة الحمراء ؛ ٦٦ء ٠۴۹‏ 

قلعة حمير ؛ ۲۱۰ 

قلعة ر باح ¢ CAT‏ ۷ 6 ۱۰6 ۰ ۳۶۹ 
قلعة فاز از 4 ۳۱۱ 

قلعة قونقة ؛ ۰۹1 ۱۰۲ 

قلمة المنار ؛ ۲۸۵ 

قلعة البر 4 ۹۹ ٢‏ ۰۲۷۱ ۳۸۳ 


قلمرية 4 مه »الم ۰۸ ۸۷ ۳۸۸ - 
FAT‏ ¢ 4۱۳ 


قلهرة (وقلعة) 4 ۹۹ › ۰۲۸۰ ۲۹۵ 

قنطرة القنطرة 4 ۳۹۰ 

قررية ¢ ۱ ۰ ۰۹۵ ۰۱۱۲ ۳۳۲۱ ۰ ۳۲۶۹ 
قونقة ¢ ۰۷۱ ۹۰ - ۷ 6 ۱۰۲ ۱۰۸ »© 
۰ ۰۲۲۷/۸۷/۹۰ ۳۷۰۲۲۰ ۰ 8۰۰ 
القر وان 4 ۱۲۵ ۰ ۳۰۱ ۰ ۲۷ 2 1۲۹ 
کالاموٹثا؛ ۲۷۵ 

۱٩۲ ۰۰۱ 4 کالیاری‎ 

كتندة 4 ۱۷۸ 

الكدية 6 ۲۳۸ ۰ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

الکر ازة : موقعة ؛ 4۰5 

کريفلة ؛ ۲۰۷ 

کنتر یا ؛ ۳۷۲ 

الكئيسة الاسبانية ؛ ۰۳۳۹۲ ۳۹۷ 

كنيسة سان ایسدورو ؟ ۳۸4 

کوارت ؛ ۲۸۷ 


— {AV — 


كولييرا ؛ ۲۸۸ 


کونسویجرا ؟ ۰۲۸۷ ۰۳:۷ ۳۷۲ 


ل دى 


لاردة 4 ۲۰۸ ¢ ۲۱۰ ۰ ۰۲۲۹ CYTE‏ 
۶ ۲۷ ۰ ۲۷۰ : ۰۲۷۲ ۰۲۲۷۲۳ 
TAO ¢ ۶ ۰‏ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۹۰ 
لا میجو ؛ دم ۳۸۳ 

لا جدو ؛ ۰۷ 

لبلهة 4 ۰۲۹ ۰۳-۰ ۰۷۳ ۸ 1۳۳ 
لقنت 4 ۱۸۷ 

لوبية ؛ ۲۹۹ 

لوجرنیو 4 ۲4۰ 

لوانة » مدينة 4 ۳۰۸ 

لررقة 4 ٦٦‏ + ككل ء ۱۸ ۰ ۱۷۱ 
۸ . ۱۷۹ ¢ ۱۸۶4 ۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ 
۶ - ۰۳۳۲ ۳۹۹ 

لوز یعانیا ؛ ۳۸۲ 

وف 4 ۱۹۲ 

ليجوريا + ۲۱۱ 

ليون (القطر و الدینة) ؛ ۷۳ ولمع ۰۱۰۲ 
۹ ¢ ۲ ¢ ۳۷۸ ۰ ۰۳۹۰-۳۸۱ 
٩۰4 ۰۳۹۷ ۹) ۳‏ 

عاردة 6 ۰۸۱ ۸۲ ۰۱۱۱ ۲۰۵ 

۳۰۵  هعاح‎ 

مالقة 4 ۱6 < ۰۱ ۲۸ء دومع 

۵ ۲ ۰ ۰۷۷ ۰۱۲۱۰۸۳۴ 0۱۳۲ 
۰ ۱۶۲ ۰ ۱88 ۰ ۰۱4۵ ۱۵۰ 
۰۱ ود ۰۳۲ ۳۵۹ 

جریط ؛ ۳۹۵ 

لس الأهب ؛ ۲۸۳ 

الدور ؟ ۰۲۲ ۰۵ ۰۱۵۸ 144 

مدينة ام ؟ ۹۵ ۰ ۰۱۰۰ ۰۲۹ ۳۸۳ 

مراکش ؟ ۲۹۲ ۰ ۳۱۲-۳۱۰ ۳۱۵ 
۹ ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۳ ۰۳4۲ 
۷ ¢ ۳۴۳ ۰ ۰۳۷۱ ۳۷۲ 


مربلة ؛ ۱:۷ 
الرج (مرج غرناطة) ؛ ٩۳‏ 
مرسية ؟ ۱۹ء٤ ۴۱۹-٦٤‏ ۸ا ۱0۸ 


۰ ۱۸۱ - ۱۷ ۰ ۱۷۱ ۰ © ۰ 


۰۲۰۱ ۰ ۱۹۷ ٤۱۹٦۹ ¢ A - ۳ 
0۲۳۹ ۰۲۲۲ ۲۲۷۲ ۰ 
- ۳۳4 ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۷ 6 ٢٤٢ ۰ ۲۴ 
EFE ۰ ۰ 6 6 ۷ 
٣۷ 4 مرشانه‎ 

مسلا ته ‏ ۲۷ 

۱٢۹ ۰۱۸۸ 4 المسيلة‎ 

الشرق ‏ ۰۱۷۸۰۱۱۵۰۱۲۷ ۳۳۰۱۰۵۳۱۰ 
۶۹ ۰ 1۳۱ ۵ وم 441 
مصر ؟ ۱۲۱ 6 ۲۰۲ 6 ۰۲۹6 ۳۳۸ 

العدن ؛ ۰۱۷۱ مه 

الغرب ؟ ۰۱۲۳-۱۲۰ ۰۱۳۱ ۰۱1۷ 

۴۳ ۲ ۰ ۵ ۲۹ 4 
۹ء ۲۹ ۳۰- ۳۰۹۳۰۷ ۳۱۰ 2 
۳ ۳۱۷ » ۳۱۹ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ - 
۱ ب ۳۳۳ 6 ۳۳۳۵ 3 ۳۳۷ - ۳۳۹ 4 
{YY ۰۰۰0 ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۱۲ ¢ ۳‏ 

الغرب الأوسط ؛ ۳۱۳۰۱۸۹ 

مكة 4 ۳۳ 

مکناسة 4 ۸۲ ۳۰۸ ۳۵۷ 

منت ليثم 4 1۳۳ 

مندير ؟ 8٠"‏ 

المنكب ؛ ۱۲۰ ۰۱۳۱۰ ١44‏ 

المنية » بطليطلة ؛ ۱۱۲ 

مورة ؟؛ ٩۰‏ 

مورور ؟ ۱84 ۰ 48 156 ۰ ۰۲ ۰۱۲۱ 
۳ 10€ ¢ ۱۱ 

مور یتانیا 6 ۲۹۹ 

موریلا. ؟ ۲۸۲ 

مولة 4 ۰۱۷۸ ۱۸۱ 

1۰1 ۰۲۸۸ ۰۲۸۲  نوشتثوم‎ 

۳۰۳ ۰۳۰۲ 44 ٤ میرقلة‎ 


— ۸۸ — 


ميورهة (مدینة) ؟ ۰۲۱۲۰۲۱۱۰۲۰۰ ۲۱۳ 
ناجرة ؛ ۳۸۱ 

انار (نرۃ) ؟ ۲۹۵ 6 ۰۲۹۵ ۰۲۷۲۳ 
٤٣ ۳٣٣۳٣٣ ۰‏ ۳۷۸+ ۳۷۹ © الأو 32 
۰۰ ¢ 1۱۲ 

هر ابره (الایر و) ؟ ۲۵۳ ۰ ۰۲۹۵ ۰۳۷۸ 
TAA ¢ ۹۱۹‏ ¢ 4° 

تمر آراد ؛ ۲٩‏ 

الهر الأحر ٣٤٤‏ 

هر آودیل 4 4۳ 

هر يسير جا ؛ ۳۸۹ 

پر التاجه ¢$ هم A"‏ ¢ مه بت 
۴ - ۱۱۷ ۰ ۳۲۲ 6 ۳۳۳۹ 6 ۰۳۳۸۳ 
۳۹۰ 

پر تورمس ؛ ۳۸۲ 

هر جریرو 4 ۳۲۲ 

هر خالون 4 ۰۲۵۰۳ ۲۹۳ 

پر دويرة $ ۸۵ ۰۸۷ ۳۸۲ CFA"‏ 
۳۸۹ 

هر ری 4 ۲۹۵ 

ہر شقورء ؟ ۰۱۷4 ۱۷۹ 

نہر شنیل ؛ ۱۰۰۱۲6 

هر طوریا ؛ ۰۲۳۸ ۲۹۰۰ 


مر کریون ؛ ۳۹۰ 


نہر مہو (مندیجو) ؛ ۰۸۷ ۳۸۲ 

ہر النیجر ؛ ۳۰۲ 

هر النیز ؛ ۳۰۲ 

ہر الوادی الكبير ؛ ۱4 ۰۲۱ ۰۳۳ ۰۰ 
{E‏ ۸ 6 ۵۵ 6 ۵ 6 لاك + ۱۶۷ ۶ 
6۵۸ :۳۶۹۰۳ 2 ۳۵۱ 2 ۳:۲ ۳9۹۰ 
هر وادی لکه 4 ۱۵۲ ۰ ۱:4 

هر وادی یانه : ۰۷۱ ٤۸ء٤‏ ۳۲۲ 
نورماندیا ؛ ۲۷ ۰ ۳۳۱ 


وادی آش 4 ۰۱۲۹ ۰۱۳۸ 1۳۹ :۱4 ۰ 


.م 


41 

وادىالحجارة 6 ۱۱6 < ۲۷۱ ۰ TAF‏ 
وادى سبو ؛ ۳۳ 

وادى می ؛ ۳۱۲ 

وبذة ؟ ٩۵‏ ۰ ۹5 ۳۷ 

و جدد ؟ ۳۱۳ 

وشقة 6 ۹۹ : ۱۹۵ 2 ۲۷۲ ء ۲۷۵ » 
fo ۳۳۳۱ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۸۹ ۰: ۲۷۵‏ 
وپ 4 ۲۹ ¢ ٩۰‏ ۰ ۳ ۰ ۳۰ 
وهران ؛ ۳۱۹ 

۸٩ ۰۸۰ ۰۸4 ۰۸۱ 6 يابرة‎ 


۱۸ + ۳۳ ٤ یومین‎ 


— 584 


>> 


ےا بت 


ابر اهم بن ا صحاق اللمتوی ؛ ۳۰۱ 

إبراهي بن بی الکدا ی 4 ۳۰۰ 

ابن أن جوش حاکم وادی آش 4 ۱44 

ابن أبى حصاد ؛ 44 

ابن أي زرع الفامی ؛ ۳۱۲ ۰ ۰۳۱ 
۰۳:4 ۰ ۳۹۰-۵ 

ابن أن زمنین ؛ ۱۲۰ 

ابن آرنع راس ؟ ۱۰۰ 

ابن الأبار القصاعی ؛ ٠٦‏ ۰ ۸ ۱۷ 
١56 ۹‏ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵ < ۰۲۵۸ 
۰ ۰ 8۳۰ 

ابن الأثير ؛ ۳۹4 

ابن التا کروف ؛ ۰۲۱۹ ۲۲۱ ۰ 

ابن التیاف. » أبو غالب 4 ۱44۹ 

ابن الحاج > أبو عبد اه 4 ۰۲۹۲ ۰۳۱۳ 
۰۰۵ ۲ ۳۷۲۱ 

ابن الحداد الوادی آٹی ؛ ۱۹۹ ۰ ۲۰ 4۲۹6 
ايبن الحضرى ؛ ۸٩‏ 

ابن الحطيب » اسان‌الدین 4 ۰۶ ٩‏ »مك 
۰ء ٢١۹۹۸۸‏ همع ملا ۱۳۷ف 
cC Ao ۱۷۹ ۱۱٠١ ۶۰ ١‏ 
4۸ ¢ لاما CO YoY CTIA‏ مرو 
۶ ۸ ۰۳۹۹-۳۷۲ 1۲۸ 
ابن ااسقاء » ابراهم ؛ ۰۲۹ ۱۰۳ 

ابن الشبيد 4 ١١9‏ 

ابن الطويل » حاکم بریشار ؛ ۲۷ 

ابن الفرج ؟ ۰۲۲۷ ۲۱ 

این القز از (محمدین‌عبادة) : ۰۱۸ 1۱۱۹ ۲۹ 
ابن القطان 4 ١ ۳٣‏ 4ه » وه 

اين اللبانة » أبو بكر بن عیسی الدانى $ ۷۱ ۰ 
۰٠ء ٦٢۲٤٢۳٣٣٣ ٣۳٣٢٢٣ ٢١۳٣٣‏ 
ابن الر جری الاشبیل 4 ٦١٤‏ 


. ابن جهور » آبو الولید (محمد بن جهور) 


ابن باجة » آبو بكر بن الصائغ ؛ ۲۹4 ؛ 2۳۷ 
ابن بدرون 4 ۱۰۵ 

ابن يسام ؟ ۳۰ » ۰ » و » وم ےمد 
٤۹‏ ۰ ۱۱۵ ۰ 
۶۵۶ ¢ ۱۷۹ )2 ۱۷۸ ¢ ۱۷۹ ¢ ۱۲۸۱ ۶ 
 . ۴‏ ۷ ¢ ۱۹۸۵ 2 ۲۰۳ 6 ۲۰۹ ۶ 
۸ دک ۲۳۵ ۰ ۲۳۹ 6 ۲۵ 6 ۲۷ 6 
o1 ۰ ۲۰۰‏ < 10“ ۸ ۴۲۸۹۹ 
49 ۰ ۳۱ 6 4۳۵ 6 ۳۷ ؟ 4۳٩‏ 

ابن بصال الطليطل» آبو عبد اللہ 4 ١١5‏ ى ۲ 4۶ 
ابن بطوطة ؛ ۳۰۲ 

أبن تفر تاش » أمير البحر ؛ ۲۱۲ 

این جابر 4 ۰۱۰ ۱۰۱ 

ابن جحاف ۰ آبو أحمد جعفر 4 ۱۸۹ 
۱ ۲۲ » ۲۸4 6 ۲6۵ 6 ۲۵۲ 

ابن جهور » ابر الزم (جهور بن محمد) 
Yo ۰:۲۶ ۰ ۲۳ ۶ ۲۱ ۰‏ ۰ ۲۸ ۰ 
۰ ۰ ۳۸ 


من 


ليل 


۰۵ ۲ ۲۹ء - ۳ 
—AF ۱‏ ۰۸۵ ۱۲۹ ۰ ۰۶۱۰ ۶۲۱ 
ابن حزم » الوزیر ؟ ۰۱۲٩‏ 4۳۱ 

ابن حزم » أبومعمد ؛ ۰۳۸ ۲۰۷ ۰ ۲۹۵ 4 
۰ - ۲۳ ۰ ۳۸۰۶۳۰۳۳۰۳۱ 4 
أبن حمديس » عبد البار بن ایی آبکر 4 ۲۷ 
ابن حيان ؛ ۱۵ » ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۰۰۲۹ 
mor 6 8٩ 6 4۳ 6 ۳٩ © ۳۱ ۴‏ 
۹ ۸۲ ۵ ۰ ۰ كيل 
۶ ۱۲۰ ۶ ۱۳۳ ۰ ۱4۰ 6 ۱۱ 4 
۱۹٩ ۰ ۱ 6 ۷ ۶ ¢ ۱‏ 4 
Yoo 6 ۲۵6 ۰ ۲۲۵ 6 ۲۲۲۳ ¢ ۷‏ 4 
۲۷٦۹ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۲ ۸‏ ۰ ۲۷۷ 4 
۲ ۰ ۷ ۳۰ ۳۹۰4۳۸ ۶ 


£ سد 


أبن خلدون ۱ 4خ .۰ ۲۱۰ 6 ۲۷۰ ۰ 
۶ ۲۹۵ ۲۰۲ ہس 

ابن خلکان ؛ ۳6۰ 

ابن دراج القسطلىی 4 ۱۹۲ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۹۸ ۰ 
۰ 1۳۱ 

ابن رزين ٤‏ هذیل بن عبد الك 4 ۲۳۷ ۰ 
۳ - ۲۵۵ ؟ 4۱ 

أبن رزین ء عبد اللك بن هذين 4 ۲۵۵ - 
TY ۹‏ 

ابن رشد افد » أبو الولید ؛ ۲۹6 

اين رشيق » عبد الر حمن ؛ ٦٦‏ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۳ 
٥ػء ۳۳٣ ۴۳۴٣‏ ۳۹۹ 

بن رویش(محمدین مرو آن‌ینعبدالبزیژ) ؛ ۲۲۳ 
این زیدون » آبو الولید ؛ ۲۵ ٤‏ ۲۹ ۰ لاه ۰ 
EA ۰ ۳ ۱‏ ۲ - 1۲۷ 

أبن زیدون» آبوبکر 4 ۰60 ٩٩‏ › ۰5۹ ۷۷ 
ابن سعيد الریاضی ٤‏ ۱۰5 

أبزسعيد بن الفرج ؛ ۹۸ 6 ۱۰۷ 

أبن سيده ؛ ۱۹۸ ؛ ۳۳ 6 1۳۲4 

ابن شاليب ؟ ۰۷۳ ۳۱۹ 

ابن شيب ؟ ١٦٦١‏ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۲۹ 
ابن طالوت ؟ ۲۱٩‏ ۰ ۲۲۱ 

ابن طیفور ؟ ۳۹ ۰ 44 

ابن عائشة » داود ؛ ۷۹ › ۱۸۰ ۰ ۰۲٩۱‏ 
٣٤ں‏ ل ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۳۱۹ 
۲ ۹ ۳۳۷ ۳۱۸۰ 

أبن عائشة » محمد » ۳۹5 ۰ ۳۹۸ ۰ ٩۰۰‏ 
ابن عباس » الکاتب ٤‏ ۲۲۱ 

ابن عبد البر » آبو عر : ۱۹۸ ۰:۳۰ ۳6 
ابن عبد البر » آبو محمد ؛ ۰ لاه » 474 
ابن عبد العزیز ؟ ۲۲۱ 

ابن عبد اللاك الراکنی + ۱۷۸ 

أبن عبدون » أبو محمد عبد ا حید ؛ ۰۷۱ ۰۸۹ 
to 4582419 ۰۸۹‏ 

أبن عدیس + ٢٤٢‏ 


ابن عذاری : الزرخ : ۰۲۹۰ ۳۵۰ ۳۷۱۰ 


أبن عکاشة » حریز ؛ ۱۰۶ 

ابن عكاشة » حکر ؛ ۰۱ ۳۹۹۰۱۰۰۱۰۳ 
ابن علقمة £ ۲۵۰۲۳۰۲۳۰ 6 ۲6۶۲۰۲6۱ 
ابن عمار » آبو بكر 4 256 ۰۷۱-۹۳ 
۳ ) ۵ ۵ ۱۸6 ۰ 
{To ۵ ۲۰۹‏ ۰ ۲۷ ¢ 4۲ 4 
ابنعیسی ء قاضی بربشعر ؛ ۲۷ 

ابن لبون الطليطل ٤‏ ۹۸ 

ابن لونکو 4 44۲ 

ابن ميارك ؛ 55 ۰ ١84‏ 

أبن منی ؛ ۲۲۳ 

أبن مرتين » محمد ٤‏ ۰۱۰۳۰۹۱۰۲۸ 4۱۱ 
ابن مروس » ابو العباس ؛ ۲۹۸ 

ابن مسرة الطليطل ؛ ٩۷‏ 

ابن مشمل ؟ 4 ۷ 

ابن معمر الفوی ؛ ۱۹۸ 

ابن مقانا » أبو اماق ؛ ۳۱۷ 

ابن .هلب ؛ ۲١۹‏ 

ابن و اجب ؛ ۲۹۸ 


4 4۲ 4 ابن و اند‎ ٠ 


ابن ی » صاحب لله ؛ ۰۲۹٩‏ 4# 46م 
أبن يعقوب ؛ ٢ ٦٤‏ ۱۰۳ 

ابن يعيش ؟ ۹۷ 

ابن نفز اله » إمماعيل 4 ۱۳۳ ۰ ۱۰ 

ابن نغزالة » یوسف ؛ ۱۲۷ ۰ ۰۱۲۸ 
۳ — ۱۳۸ ۰ ۱۰۷ 1 

آبو إحماق الإلبيرى ؛ ۱۳۰ 

آبو احاقبن خفاجة ؛ ۲4۱ 

آبو الأصبغ بن آرقم 6 ۰۱۱۸ ۲۰۳ 

آبو الحسنبن عبدالعزیز البطلیوسی 4 ۸۹ء ٩۲۸‏ 
آبو الحسنبن الیسع ¢ ۱۸6 

آبو الحسن ا حصری ؛ 4۲۷ 

آبو الربیم سلمان ؛ ۲۱۲ 

آبو العباس » کاتب باریس ؛ ۱۲۷ 

أبو العياس العذری 4 4۳۰ 

آبوالفضل بن حسدای السرقسطی ؛ ۰ ۲۸۰ ¢ ۲۹۵ . 


AY — 


أبو القاسم القرطی ؟ ٩۳۷‏ 

أبو القاسم‌بن عاد ؛ أنظر محمد بن إسماعيل 

أبو الطرف التجيرى ؛ ۲۷۰ 

أبو الطرف ابنالدباغ + ۰۲۸۳ ۲۹۵ 

آبو المغيرة بن حزم ٤‏ ۲۹۹ 

آبو الولید الباجی 4 ۹۱ ٤‏ ۱۱۱ ۰ ۲۸۲ » 
EY ۳‏ 

آبو الولید الوقثى ؛ ۲4۳ 

أبو محر بن عبد الصمد ؛ ۳٣٣‏ 

آبو بكر بن ایراهم المتوف 4 ۲۹۵ 

أبو بكر بن القصيرة ؛ ۷۷ 

أبو بكر بن الحديدى ؛ ۰4۷ ۹۸ء ۱۰۷ 

أبو بكر بن طاهر( آحد بن اسحاق ) ؛ 14 
۹۹ ۵۱۷/۵۹ ۲۲۲ 

آبو بكر بن عبد المزیز 4 ٤ ٩۸‏ ۱۰۱۷ء 
۳۲ء ۲٢٢٢۱٠۸۸ ¢ AF‏ 

آبو بكر بن عبد العزيز (ابن رويش) 4 ۰۲۲۰ 
٦ء ۲۸۰٢۲۳۰‏ 

آبو بكر ین‌عبدالمز یز البطلیوسی ؛ ۸۹ ۰ ٦٢۸‏ 
أبو بكر بن عر المتوی ؛ ۴۰۵ - ۳۰۹ 
۰۳۱۳-۷۱ ۳۷۳ 

أبو بكر بن قاسم الشای ؛ ۷۱ 

أبو بكر بن يوسف بن تاشفین ؛ ۳۲۹ 

آبو بكر الرمیمی ؛ ١١7‏ 

آبو بكر الطرطوشی؛ ٩4‏ 4۳۷۰۳۳۸۰۲۹۰۰۲ 
أبو بكر بنالمعتمدينعباد (المعتد) 4 ۳۵۲ ۳١٣٣‏ 
أبو تزيرى الدمرى ١١4 ٤‏ 

أبو جعفر البى ؟ ۰۱۸۲ ۲٢٢‏ 

أبو جعفر القليعى ؛ ۳۱۷ 

آبو خروب ‏ أمير البحر 4 ۱۹۰ ء ۱۹۲ 
أبو حفص بن عبد الله بن ألى غفير 4 ۳۰۷ 
أبو زكريا بن واسنو ؛ ۳4۳ ۳٣٣‏ 

آبو طالب بن غام ؛ ۸۸ 

أبو عامر بن آزرق ٤‏ ۲۰۸ 

أبو عامر بن خطاب ٤‏ ۱۷۲ 

آبو عامر بن عبدو س ؛ 475 


آبو عامرین‌غرسية؛ ۲۰۹۰۲۰6 - 5۲۹0۲۰۸ 
أبو عامر بن غند شلب 4 4۱۲ 

آبو عبد الرعن بن طاهر ؟ 54 ٤‏ 1۵ ۰ ۱۷۷- 
۹ ۲ ۱۸۲ء٤‏ ۱۸۸١ء‏ ۱۸۳ 
0 18420 

آبو عبد الله بن أنى انلصال ٠.١4‏ 

أبو عبد اللہ البز لیا ٤‏ لمه» 485 

آبو عبد الله الحميدى 4 ۶۳۹۰۵۰ 

أبو عبد الل الزبیدی ؛ ۰۳4 ۰ 

أبو عبد اللہ الشیعی ؛ ۳۰۵ 

أبو عبد الله ا لمعیطی ؟ ۱۸۹ ء ۰۱۰ 46 
أبو عبيد البکری ؟ ١54‏ › ۰۲۹۹ ۰۲۰۵ 
۷ ۰ ید 

آبو عمران الفامی 4 ۳۰۱ 

آبو عر بن خطاب؛ ۱۷ : ۱۹۰ 

آبو عمر بن القلا س ؛ ۲۹6 

آبو مرو بن سمید الدای ؟ 1۱۹۸ 

آبر غمرو الباجی ؛ ۱۲۹ 

أبو عیسی بن لبون ؟ ۰۲۳۸ ۰۲۵۷ ۲۰۸ 
آبو غفیر محمد بن معاذ ؛ ۳° 

أبو محمد الزدل ‏ ۰۲۸۸ ۲۹۰ 

أبو محمد بن عبد العزیز البطلیومی 4 ۶۲۸۰۸۵٩‏ 
أبو منصوزالثعالی ؛ ۰۳۱ 4۳٩‏ 

آبوناصر ا مرابطی 4 ۲۶۱ 

أبو نصر بن أن نور 4 ٣۷‏ ۱4۰ ۱۵۳ 
آبونصر فتح بن خلف ؛ ٩۷ ۰5 ۰ ٩۲‏ 
ابو نور بن آي قرة الیفرف 46 ١‏ 5غ » 
۴ ¢ ۳ -- ۵ ۱۵ 

ابر رې بن صیادح 4 ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
۶ ۱۱۰ 

آبو عی بن مسعدة ؛ ۲۰۹ 

أبو يوسف الریی » السلطان ؛ ۷۹ 

الآثر بن بطين اللمتوق 4 ۳۰۰ 

أحمد بن الدودين البلنبى ؟ ۲۰6 

أحد بن رشيق » أبو العباس 4 ۱٩‏ 

أحمد بن صمادح » معز الدولة 6 ۱۷۲ 


44۲ - 


آجد بن عباس ؟ ۱۲۸ 2 ۱۲٩‏ ۰ ۱۹۲ - 
٩۳۱ ۲۲۲ ۶‏ ؟ ٩۳۷‏ 

آجد بن عبد الملك بن ہود(سیف الدولة) 4 ۲۹۳ 
آحد بن محمد بن حجاج 4 44۲ ۱ 
أحمد بن محمد بن قاسم (عز الدولة) ۲٦٢ ٤‏ 

أحد بن بجی الیحصی ؟ 4۰ 

]در یس‌التایدباقه 6 ۱۸۲۰۱۳۰۵۸۳۹۹۱۰۳۹ 
إدريس بن بی السا 4 ۱۳۱ ۰ ۱4۰ 

إدريس بن بی العال 4 ۳۸ ۰ ۱۳۱ 

أرمزندة ؛ 4۰6 

آریاس كونثالث؛ ۳۹۲ 

الاستر داد ۰۱۱4 4۱۳ 

. إححاق بن عبد الله البر زال ؛ ۸4 

إحاق بن محمد الم زالى.؛ ۱۵۱ 

إسكندر الثای. » الپابا ؟ ۲۷۶ 

۰۱۱۱ ۰ ۱۱۵ ۰ ٩۱ ۰ ۳ الاسلام ؟‎ 
٣۲۲۸۲۲۰۳ ۰ ۳ ۸ ۳۴ 


¢ ۰۷ ۰ ۰ ۰ TT 
2۱۱ ۳٣٣٣٣ ۳٣٣٣ ء۳٣۱٣ ۸ء‎ 
- ۳۲ اماعیل بن عباد » القاضی 4 ۲4 ء‎ 
fe CAY ۲۷ ۷ (۱۲6 ٢۳۹ ۳۷ء‎ To 
٣ ۹۷ ٤ ۹٦ 4 اسماعیل بن ذى النون ( الظافر)‎ 
۲٦۹ ۲٢٢ ١٢۹ 

إسماعیل بن‌حمد بن إمماعيل بن عباد 4 ۳۵ ۰ ۳5 
۸ء oe CIF ٢۴۹‏ 

میاعیل بن «العتضد بن عباد 4 :٩‏ ۰ ۰ 
كول لامع CAE‏ ۱۳۰ 

إسيدورو » القدیس ؛ ۹۶ء ۸۹ء oY‏ 

آسین بلا ییوس 4 ٦٤٤‏ 

أصبغ بن السمح ؛ 4۳۰ 

۰۱۸۳ :٦۸- ٦٦٦ 54 4 إعاد الرميكية‎ 
۳۹۳ - ۳۹۱ ¢ oA ۲ 

الأغلب» حاكر ميورقة ؛ ۰۱۹۷ ۲۰۲ 

أفلم الصتلی ؛ ۱۰4٩‏ ۰ ۱۷۰ 

الأنضل شاهنشاه 4 ۲۹٢‏ 

الا قطاع 4 ۸۰۲ ۰ 1۰۳ 


آلبارهانیس ؛ ۰۱۱۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 6۳۲۲ 
۶۸ ۳۲۲ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۵۰ 6 ۳۵۱ 

إلبير ةاينة سانشوغرسیه ؛ ۳۷۷ 

إلبيرة ابنة فرناندو ؛ ۰۳۸۹ ۳۹۲ 

ألفواسو الأول الأرجوفى 4۰106۰44 3933 

لفو تنسوا امس ؟ ۰۲۷۰۱۰۲ ۳۷۷ › ۳۸۳ 

۷۲ ۰۷۰۰۹۹4٩1٩۲ 4 آلقونسو الشادس‎ 
۰۱۱ ۱ ۳ 
٢۱۸۸۰۱۷۲-۱۷۰ ٤١ ۲ 
4 ۲:۰ - ۲۳۹ ۰ ۲٣٢۹ - ۷٣٢٦ 
4 ۲۵۷ 6 ۲۵ 2 ۲۸۸ 6 ۲:۷ ۳ 
> ۲۹۱ ۰ ۲۸۸ - ۲۸۵ ¢ ۲۸۰ ۹ 
۰ ۳۲۵ ۰ ۳۲۳-۲ ۲ ۵۹۵ 
۰ ۲۳۳۸ ۰ ۳۳ ۰ ۳۳۱ ۰ ۲۳۰ ۰۹ 
۰ ۳۱۱ ۰ ۳۵۰ 6 ۳۸ - ۳۵ ۱ 
۳۸۹ ۳۸۲ ۲ ۷۰ ۷۸ 
۸4۱۳ ۰ ۱۰ ۰ ۰۸ ¢ ۵۰ - ۰ 

آلفونسو بن فرناندو » ملك ليون 4 ۲۳۳ 

آلفونسو العا ؟ ۲۵۲ ۰ ۳4 ۰ ۳۵ 

آلفونسو ر عوندیس 4 ۰۲۹۳ ٩۰6‏ 

آلفونسو ا حارب (ابن رذ مر ) 4 ۲۹۳-۲۹۱ 

آماری » الستشرق ؟ ۰۱۸۸ ۱٩۳‏ 

آم الکرام بنت المعتصم ؟ ۰۱۷۰ ٩۲۹‏ 

آودو آمر برجونية ؟ ۳۳۱ 

اور ا کا » ابنة فرناندو ؟ ۰۱۰۲ ۳۸۹ ۰ 
PAY ۰‏ - ۳۹۵ 

آورا کا أبنة آلفونسو السادس 4 ۰4 ۰ 4٠05‏ 


. آوربان الما 4 ۸۰۲ 


3 
ل ننم لس 


۱٩۲ ٤ ابابوية‎ 

بادیس بن حبوس ‏ ۳۹۶۰۱ ۰ 4۵ 21456 
۱۳:۸۳:۱۳ ۱8۲ 6 ۰۱46 
پر ۶ ۳ ۱ ۱۰6 ۱5۰۶6 - ۱5۸ ¢ 
Fil ۲ ۷ ۷ ۹‏ 
بادیس بن المنصور ؟ ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ : ۱۲ 


- 44 


باديس بن آی نور الیفرف ؛ ۰45 ٠١8‏ 
البحترى » الشاعر ؛ 4*8 

بر نجیر » الکونت ؛ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ 1۰۸ 
برتولا ؛ اوم 

بر مودو الثاف ‏ ۳۷۷ 

برمودو الثالث ؛ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۳۸۰ 
برنار » الأسقف ؛ ۰۳۹۰ ۰۳۹۷ 1۰۲ 
بشير النبى ؛ ۱۰۸ 

بعلی بن باعل ؟ ۳41 ۰ ۳۸۹ 

بی بن ملد :و ۲۰۷ 

بلج بن بشر القشیری : ۲۳ 

بلقین بن بادیس ۰ سيف اللولة و ۳ > 
۱۳ 

بلقین بن حبوس ؟ 11۷ ۰ ۱:۳ 

بلقین بن زیری بن مناد ؟ ۱۲۱ ۰ ۳۰۹ 
بلقین بن ما کسن 4 379 ۰ ۱۳ 

یند کت » القدیس ؟ ۳۸۷ 

بند کتوس الثافی » البابا ؛ ۱۹۲ 

پیدال » مننديث ؟ ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ ۰ ۰۲۸۵ 
۰۵ ۳۹۰ ع ۳۹۱ 6 4۱۳ 2 ۶ 4۳ 
پیدرو الأول ملك آراجون ؛ ۰۲:۷ ۰۲۰۸ 
۷۴٢٢۲۹۹ ¢ TAA ¢ FAR‏ 

عم بن الآثر 4 ۳۰۰ 

مم بن بلقین 4 ۳٦ء‏ ۰۷۷ ۰۱۸۲ 144 » 
۰۵ ۲ ۲ رو CPTI‏ دود 
۲ء ۳٣۷ ٣۳٣٣٣‏ ۳۹۹ 

مم بن یوسف » آبو الطاهر 4 ۰۲۹۲ ۰۳۷۲ 
٦١ ۱‏ 

تیبولوس » الشاعر اللا تیی ¢ ۲۵ 

التيجاق ۽ أبو عبد الله ؛ ۳۰۸ 

تيولوثان بن تيكلا ن الصنهاجی ؛ ۳۰۰ 

ثابت بن محمد ار جانی » أبوالفتوح ؛ ۰۱۲۷ 
۳۰ ۱۳۱۳ 


ج دز 


جابر بن العتضد ٦٦٢‏ ¢ ۱۳۲ 


جبر الدولة احاجب ؛ آنظر ابن رزين » عبد الملك 
جرور اخدثی 4 ۳۳ ۰ ۳٤4‏ ۰ ۳۰۲ ۰ 
ror‏ 

جعفر بن ابراهم ( ابن الحاج الوری ) ؛ ۳۷۰ 
جعفر بن شرف 4 ۰۱۸ 1۲۹ 

جعفر بن على بن حدون الأندلسى ؟ ۱4۸ » 
۱۹۹ 

جلال بن زاوی ؛ ۱۲۲ 

جود النصر انية آم مجاهد ؛ ۰۱4۳ ۱۹۰ 
جولد-هر » الستشرق ؛ ۲۰۷ ۲۰۸ 

جوهر الصقلىی ؟ ۱۲۱ 

جھور بن عبد الملك البخی ٢‏ ۲۱ 

جيوم دی موثری ؛ ۲۷٢‏ 

الحاج بن محقور ؟ ٩۸‏ 

الحاجب ا لمتصور : أنظر المنصور بن آي غامر 
حياسة بن ماکسن ؛ ۱۲۲ ۰ ۲۳ 

حپوس بن ما کسن ؟ ۱۲۲ ۰ ۱۲۸-۱۲۵ ۰ 
۰٠ء‏ ۳ ۱1٦۳‏ 

الحجارى ؛ صاحب اشہب ؛ ۲۹۲ ۰ ۲۸۳ ۰ 
۳۸ 

ا حروب الصليبية 4 ۳۳۰ ۰ ۰۳۳۱ ٩۰۲‏ 
حسن بن مجاهد (سمد الدولة) 4 ۱۹۵ : ۲۰۰ 
۲۰١‏ 

الحصرى الضرير 4 ۳۰۷ 

الک المستنصر 4 ۰۱۹۰۸۱۰۱۱ ۰۱۲۲ 
۱۹۹ 

الحم بن ہشام 4 ۲۱ ۰ ٩۰۷‏ 

خلف الحصری ؛ ۳۷ ۰ ۳۸ 

خلف بن حيان 4 ۳۸ 

خلف بن عباس القرطبى ؛ ٣۳۷‏ 

خلف بن فرج » السمیدر ؛ ۱٩‏ ۰ ۴۳۸۰ 
خلف بن تجاح ؟ ۲۸ ۰ ۰۱ ۱۰۳ 
خمينا » زوجة السید 4 ۲۸۸ ۰ ۲۹ ۰ ۰۰ 
خوستا ء القديسة 4 ۸ ۰ ۳۸6 

۰۱۲۸ ۰ ۱۲٤ ۰ ٦٤ ٤ خيران العامری‎ 
CIA CIV ۰ ۸۱۷۵ ٤١١٠٦٢ - ۶۸ 


- رس 


۲۰۲ ¢ ۲۳۱ 6 ۲۲۰ ۰ ¢ ٩٩۷ ۹ 
ں۴٦‎ 

خيرة الصقلی ؛ ۲۱۸ 

. دقللیانوس ؛ ۳۸6 

دوزی » ریهارت ؛ ۳٦٣ ٣ ٣٥١٢ ٣۱۹۹‏ 
دون ديجو ء أبن السيد ؛ ۷ ۲ 

ذو النون بن سلمان ؛ ۹۰ 

رامون برنجير » الكونت ؛ ٩۵‏ ۰ ۰۱۸۰ 
٢۲۲۸۵۸۲۱۲۸۵٥ ۷ ¢ ۴۹۹ ۷‏ 
۷ء ۳۸ ۰۲۰۷۲ ۰۸ 

رامون برنجير » الثالث ؛ 2۰۸۰0۲۱۲۰۲۱۱ 
رامون بوريل 4 ۲۱۷ ۰ ۰۲۸۸ ٩۰۷‏ 
رامیرو ء الانفانت (ناقار) 4 ۲۸۰ 

ر امبر و الأول » ملك آراجون 4 ۰۲۳۳ 
۰ > ۳۷۷ 6 ۳۷۹ 6 0{ 

رامیر و بن سانشو الكبير 4 ۳۷۸ 

راندة » حاک قلمرية ؟ ۱۸٦‏ ۰۸۷ ۳۸6 
رزين لیر نمی ؛ ۲۵۳ 

۷۸ ۰ ۷۰ ٩4 6 ١٦٦ 4 الرشيد بن العتمد‎ 
1 ١8٠١ ۰. ۷/۹ ۱ 

4۲۹ 6 ۱۷۰ 4 رشيد الدولة بن صیادح‎ ٠ 

رقيع الاو اة بن صادح 4 إلا > ۱۷۰ ۰ 
٦۳ ۹‏ 

رميك » موی اععاد ؛ ٩۷‏ ۰ ۳۹۳ 

ر در جو دی بیبار ؛ آنظر السید الکبیادور 
رهبان سیلوس ؛ ۳۹۰۱ ۰ ۳۹۵ 

الر یک و نکستا(الاستر داد) ۰۱۱۹4 4۱۳۰۳۹۸ 
ر عون البرجوف » الکونت 4 ۰۳۷۰ 4۰4 
رینان ۲١٠٢‏ ۱ 

زاوی بن زیری ؟ ۱۲۲ - ۱۲۱ ۰ ۱۹۰ ۰ 
۲٦‏ 

زائدة الأنداسية 4 ۷۳ ٤‏ ۰۱۱۰ ۰۲۹۲ 
٩۰4 ۰4۰۱۰ ۳۹۱۰ ۳۸۸-۵‏ 
زبدة ء السلطانه ؟ ۲4۱ 

الزرقالى القرطی 4 4۳۰ 

زهير العا‌ری ٤‏ ۱۲ 6 ۱۲۸ ۱۲۹6 7-۱۹۱6 


۶ ۹ء ۰ - ۱۷۷ ۰ ۰۱۸۹ 
۹ ۷ ۶ ۰۲۲۲ 4۳۷۰۳۱ 
زیری بن عطية ؛ ۰۱۵4 ۳۰۵ 
زیری بن مناد ؟ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۱٢٤۹‏ 
زینب بنت إححاق التفزاوية 4 ۳۰۹ ۰ ۲۰۹ > 
۳۲ 


س اط 


سان جيل » الکونت دی ؛ ۴۳۱ 

سانشا » الملكة 4 ۰۳۸۵ ۳۸۹ 

سابور الفارمی ؟ ۰۸۱ ۸۲ 

سانشو » الانفانت (این, زائدة) 4 ۲۹۲ > 
٩۰۱4 ۰ 4۰۱ ۰ ۳۸ - ۵‏ 

سانشو ملك آراجون ؛ ۳۸۹ 

سانشو ملك نافار 4 ۲۸۰ ۰ ۲۸۹ 

سانشو ملك جلیقیه 4 ۷۲٢۲۸‏ 

سانشو الکیر 4 وم ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۷۷ > 
ولام ۳۸۹ 

سانشو رامرژ ؟ ۱۰۸ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۸۰ » 
۵۶ء ۲۸۵۸ ۰ ال ف ۰ فشان 
وعم ع ليم ور رز tC‏ 
سانشو غرسية (قشالة) ؛ ۰۳۷۹ ۳۷۷ ۰ ۳۸۲ 
سانشو غرسية (نافار) 4 ۳۸۱ 

سانشو ابن فرناندو 4 4۸ 6 ۷۲ ۰ ۱۰۲ > 
—FAA ۰ ۲۳‏ ۳۹6 

سراج الدولة بن على بن مجاهد ؛ ۲۰۹ 

سنندو دافیدس (ششنند) ؛ ۵۸ > 5م > 
۲ ل 6 TAV ¢ PAO‏ 
سعيد بن أحد الطلیطل ؛ ۰ 4۳ 

سعيد بن خيرة ؟ ۸۷ 

سعيد بن هارون 4 4۳ 

سكوت البر غواطى ؟ ۰۷۷ ۳۱۲ 

سلمان بن الکم » المستعين ؟ ۱۳ ۰ ۳۷ » 
٩٩ ¢ ۲‏ ۶ ۱۲۳ 6 ۱۲۶ ف دل اك 
۵ ۲۶ 6 ۳۸۲ 


— £4 - 


سلمان بن مشکیان ؛ ۲۰۲ عبد الر جن بن سبط ؛ ۰۷۹ ۳۱۸ 
سلمان بن هود » سعد الاولة 6 ۰۲۹۰ ۲۹۳ عبد الر جن بن جهور ؛ ۰۲5 ۲۹ 
مياجة » الوزير ؟ ١44 » ١45‏ عبد الرحمن بن الحكم ؟ ۰۲۱ ۱۷ 
سيجورد » ملك النرويج ؛ ۲۱۱ عبد الرهن بن المنصور ؟ ١68691١556215١‏ 
للديد الکبیادور 4 ۷۲ ۱۸ء AR ۱۹۰ ۸٣‏ 
CNY < ۲۵۸ ۰ ۲۵۷ ¢ Yol — ۲‏ عبد الر هن بن ذى النون ؛ ١ ٩٩‏ لاو ۱۰۰ 
۰ 4 ۲۸۱-۲ ۰ ۰۲۸۷ ۲۹۵ عبد الر حمن بن عبد الله المهاجر ؛ ١١+‏ 
CTIA CPN ۰ ٤‏ ۰۳۹۰۰ :۳۹ عبد الر جن بن متیوه ؛ ۹۷ 
۹ء OAT ۵ ٠۱۸٥٤٤ ٣٤٤٤‏ عبد الرحن بن مطرف التجری ؟ ۲١٢‏ 
سیر بن ایی بكر اللمترل ؛ ۳۰٩‏ ۰۳۲ عبد الرهن بن يار ۲١٢ ٤‏ 
۵ ۳۳4۳ ۰ ۰۳۸8 ۳۰۲-۳۵۰ عبد العزيز البکری ‏ آبو زید 4 ٢٢ء‏ ۳ ۰ 
۱ء ۳۷٠-٣۸‏ عبد العزیز بن فلح ؟ ۲۱۸ 
سير بن یوسف بن تاشفین ؟ ۰۳۲٩‏ ۰۳۳۳۰ عبد العزیز بن سابور 4 ۰۲۳ ۰۸۲ ۸۳ 
۳۹۸ عبد العزيز بن عبد الرحن النصور 4 ۲4 ۰ 
ثار لکان » الإمير اطور 4 ۰۲۸۹ ۰۷ ۶۵ CI 2-۱۳ ۰ ۱۸۰۱ ۱۰۰ ٠»‏ 
الشدة العظمی ؛ ۲۰۲ ۷ / ۱۷ ¢ ۱۷۷ ۰ ۱۹ ۰ ۱۹۷ 4 
الصاحب بن عباد 4 ۱۷۸ ۰ لس ۲۲۳۲ ۰ ۲۲۷ 
صالح بن طریف البر ناطی ؛ ۳۰۶ عبد الله » حاکر ميورقة 4 ۱۹۷ 
سمادح بن صمادح » أبو عتيبة ؟ 158 6 ۱۹۱ عبد الله الره‌ی » حاک م ميورقة 4 ۲۰۲ > 
صمادح ين عبد الرحمن ؛ ١١4‏ ۹ء ۴۲ 
طارق بن زياد 4 ۲۰۳ عبد الله بن اثناصر ؛ ١ه‏ 
الطفتر ی ٠‏ محمد بن مالك 4 4۲ 4 عبد الله بن بلقین 4 ۰۳ ۰۷۰ ۸۷۷ب 
ع دغ ۷۱ ۴ ۰ ۰۶ ۸ ۰ ۷ 5 
عباد بن العتمد » سراج الدولة ؛ ۲٩‏ ,مع ٦‏ ۱ءء ۸١٦۱ء CFIV ۲۳٣‏ 
۰ ۰ ۰۳ ۵۰ .۱ ۱(۱ ۲ كلم FTA‏ یع بب 
عباد بن محمد بن اِماعیل بن عباد ؛ وم ۳٣ء FAA ۳۲٥۷٢۶۳٣٣٣۴‏ 
العباس بن ا متوکل بن الأفطس + ۳۹۹ عبد الله بن حکم ؛ ۲٦۹‏ 
عبد الطبار بن العتمد بن عباد 4 ۳۹۰ و۳ عبد الله بن سابور ؛ ۲4 
عبد الیل بن و عون ؛ ۲۷ عبد الل بن سلا م ؛ ٣۷‏ دی وم 
. عبد الرحن الداخل  ١١‏ ۰ ۱۳ إ٢‏ عبد الله بن قاسم الفهری 4 ۲۳۸ ہے 
۳۰۰ ۳۲۱ 
عبد الر حن الغافی 4 ۲۹۰ عبد الله بن محمد » الأمير ؛ ۱۲ ۽ ۲۱ و وپ 
عبد الرحن المرتفى 4 ۰۱۳ ۱۲ .وب عبد الله بن محمد الأوسى 4 .م 
٦ء VY ۲١٢۹ ٢۲۰‏ عبد الله بن محمد » جناح الدولة ؛ ۲۱ ٣م‏ 
عبد الرحن الناصر 1١١ ٤‏ © ۰۱۲ ۲۱ لمع عبد اللہ بن مرم ٢‏ ۳4 ۰ ۰و 
ااا 00 عبد الله بن مسلمة + أنقار التصور بن الأنطس 
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عبد ال بن‌العتمدین عباد 4 ۳۲۰ 

عبد ال بن التصور ۶ ۵۱ ۰ ٦٢٦٦۹‏ 

عبد الله بن میمون ؛ ۲۱۲ 

عد الله بن ياسين الحزوف 4 ۳۰۱ - ۳۰۸ ۰ 
۳۱۳ 

عبد الملك بن السر اج ¢ ۲۰۷ 

عبد الملك بن مروان ؟ ۲۱ 


عبد الملك بن التصور ¢ ۲ ۱۲ 6 1۳۱ 


n 


عبد الك بن جهور ء أنظر أبن جهور 
بو الوايد 

عبد الملك بن سابور ؛ ۰۸۲ ۸۳ 

عبد الملك بن عبد العزیز بن آی عامر » 
الظفر 4 (٠١‏ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ > 
۷۸ ہر ۲۲۵ 

عبد اللك بن قطن ؛ ۲۰۰ 

عبد الملك بن متيوه ؟ ٩۷‏ 

عبد الملك بن المتعين > عماد الدولة ؟ ۲۸۸ ۰ 
٢۱۲۹۲ ٢١ ۱ ۰‏ ۲۹۳ 
عبد اللك بن هذيل » آنظر ابن رزين 

عبد النعم بن عبد الله التروئ ؛ ۲۰5 

عبد الواحد المرااثئ ؛ ۰۱۷۱ ۲۰۹ 

. عبدون بن خزرون 4 4۵ ۰ 4ه 6 ۱۵۵ »2 
۱9۰ 

عبد مس بن و ائل ؛ ۲۹۹ 

عبيد الس اخراز 4 ۸۵ 

عبید. اللہ بن آدهم ¢ ۳۱۷ 

عن بن آی بكر بن عبد المزيز ؟ ١856‏ › 
شق ب ينض 

عزيز بن محمد البرزانى » الستناهر ؟ 4۷ > 
ل 

عطاف بن نعم ؟ ۴۳ 

على بن جود ¢ ٠٢‏ ۳۱۲۲ ۶۳۴ 
CFA‏ 0۲ 6 ۱۲۵ ۰ ۱۹۰ ۶ ۱۹۱ ۶ ۰۴۳۹۲ 
على بن عبد اللہ ابجل ؛ ۳۰۵ 

على بن حاهد » إقبال الدولة ؟ ٤٥٦٢‏ ۱۳۸ > 


۸ 2 ۱۹۴ »ا ۲۱۵ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ > 
م۲ ہہ ۲۰6 4 ۲۰۵۸ - ۲۱۰ 6 ۲۸۱ : 
۱ : ۳ 

على بن یوسف بن تاشفین ؟ ۲۱۲ 6 ۲۹۱ © 
٩۰۱ 6 ۳۷۲ 6 ۳۷ : ۳۱۰ ۳‏ 2 
1¢ 

عمر بن سلیات اوق ؛ ۳۰۹ 

عمر بن عبد العزيز ؛ ١5‏ 

عابر الفى ¢ 104 


5 ٭ 
عيبى بن آل الانصاری ۳۰۲ 


غرسية آر دو نس ؛ ۲۸۸ : ۲۸۹ 

غرسية ملك نافار 4 ۹۹ :۱۰۰ 6 ۲۷۱ > 
Sd : ۳۸۰ ۰ ۲۷۹ ۳‏ 

غرسية ملك جليقية ؛ ۱۰۲ © ۳۹۰٣‏ 
غرسية خینس ؟ ۳۳6 

غرسية سانشيز 4 ۳۷۹ + ۳۷۷ ¢ ۳۷۸ 
غرسية فر ناندز ؛ ۳۷۷ 

غرسية دی قار ه ؟ ٩۰۱‏ 

غزوة پرشلونه 4 ۱۷٦‏ 

غرسية بن فر ناندو ٤‏ ۳۸۷ ۶ ۳۹۱ 6 ۳۹۲ 
غلر ت ‏ الأسقف ؛ ۲۰۳ 

الغزالى » آبو حامد 6 ۳۳۸ 


فق ك 


فاطمة بنت مير بن کی ؟ ۳۱۲ 

فائق الحادم ؛ ۸۱ 

الفتح بن التمد (الأمون) ۳۰۰۳۳۰۱۸۱۶ 
“FER‏ ۳۰۱۵ 

الفتح بن خاقان 4 ۸۸ ۰ ۱۰۵ > ۱۱ ٩‏ 
۵۳۵۵۰۹۳۵۰۹۵۰۹۲۰۹ ۳۷۱ لال 
فتح بن خلف الیحصی ‏ 47 

الفتح بن ءومی بن ذى النون ؟ ۹٦‏ 


الفضل بن المتوكل بن الأفطس ؛ ۱۱۱ ۰ ۳۹۹ 


فتوح بن أب نور الیفرف ؛ ٦٤‏ 

فر نان کوتثالث» ۲۷۷ 

فرناندو الأول ٤‏ م۸ ۸ه › ۰۱۷۲ ۸۵ - 
۷ ۰ = ۱۰۲ 2 ۱۱۲ ۰ ۱۷۷ ۰ 
۴ ~ ۲۳۲۱ 6 ۲۳۳ ۰ ۲۲۹۷ ۰ ۰۲۲۷۱ 
۶۰ ¢ ۳۷۷ ۰ ۳۷۹ ل ۳۸۰ ¢ ۲۸۲ - 
٩۰6 ۰ ۳۹۵ ¢ ۹‏ 

فر ناندو آنسوریز ؛ ۳۹۰ 

فرویلا الثاف ‏ ممم 


لم 


القادر بن بجی بن ذى النون ؛ ۷۱ء ٩۰‏ 
٦٦٥-١٦٦۳ 6 ۱۰٩ - ٦‏ ¢ كلما 
۷ — و وڈ ۰۲۳۹۰۲۳۰ ۰۲۳۸ 
۰ ¢ ۲۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹۸ 
٦١٤٤ ۰ ۲ ۰۶۸‏ 

القاسم بن حود الستعلی + ٢٢‏ 2 ۰۳۲ ۰۳۳ 
EAC ۷‏ 6 ۲ ۸ يقي 
۳۳۱ 

القام بن محمد بن خزرون ؛ ۱۵۵ ۰ ۱۵۹ 
کارل مارتل 4 ۳۳۰ 

کباب بن میت ؛ 46 ۱ 

کودیرا » الستشرق ؛ ۳۳۰ 

الکورتیس 4 ۸۰۳ ۰ 4.4 

کونزالز بن سانشو ؛ ۳۷۸ 


ام 


کونستانس » الملكة ؛ ۱ء ۹ ۶٤٤٤ ٢‏ 


4 
ل ام 


لا فونی » المۇرخ ؛ ۳۷۹ 

لب بن سلمان بن هود ؛ ۲۷۲ 

۰۲۱۹ ۰ ۱۹ 2 ۱٥٠۸  یرماعا لبيب‎ 
۲۲۳۲ ٣٠٣ 

لذريق الخنبیطور ؛ أنظر السيد الکبیادور 
لقوط بن يوسف المغراوی ؛ ۰۳۰۵ ۳۰٩‏ 
مار یانا » المؤرخ 5 ۱۱۳ 

ما کسن بن بادیس ؛ ۱۳۸ ۰ ۱۲ 


ما کسن بن زیری بن مناد ٤‏ ۱۲۲ 

ما کسن بن ما کسن ؛ ۱۲۲ 

الأمون بن ذى الاون » ڪي ؟ ۳۰-۲۸ 
230۲ ۱ ها 
٣٢۲٢‏ ۱۱ 6 ۱۳۸ ۰ ۱۳ ۰ ۱۵۱ ۰ 
۶۸ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۲۵-۲۲۳ ۰ ۰۲۲۷ 
۷ ۲۷۲ ۰ ۳۸۳ ۰ ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ 
۱ ۰ ۳۹۳ - ۳۹۵ ۰ 

المأمون البطانی ؛ ۲۹۵6 

مالك بن ا معتمد بن عباد؛ ۳۲ ۰ ۳۵4 ۰ ۳۵ 
مالك بن جابر بن لبيد ؟ ۱۷ 

مالوتو » قا؛د السر ادنة ؛ ۱۹۱ 

مبارك العامری ؛ ۱٥٦۸‏ ۰ ۱۹ ۰ ۰۲۱۷ 
۷۸ ۷ ۲ ۷ ۲ ۰ ۲ 2۰۳۱ 

مبٹر بن سلمان: » ناصر الدو له 4 ۲۰۲ ۰ 
۰ ۰۹۱۲ ۰ 1۲۷ 

المتنى » آبو الطیب 4 ۰۸۷ ۰۲۵ 1۳۱ 
التوکل بن الافطس » تمر ؟ ۷۸ء ۸۸ 
CAF ۰ A۲ ¢ AA‏ ۷۰۸ ۰ ۲۲۰ ۰ 
فد ° ۱ءء املس ل ٣٣۳؛‏ قش 3 
TET ۰ ۳:۲ ۰ 8‏ ۰ ۰۳۷۱-۳۹۸ 
TAS‏ ۲۸ ۰ ۰:۲۹ 1۳4 

مجاهد العامری  ٢٤‏ ؛ 5ه ۰ ۱۵۸ 1۹1 0 
Coe VAR ۰ ۲ ۶۵‏ پیٹ 
۲٢۷ ۳ ۶ ۲۲۲ ¢ ۷‏ 
۳ ۰۱ ۳۷ ۰ ۳4 
ا حوسية 4 ۳۰۰ 

محمد » الى العرفف 4 ٩۱‏ ۰ ۲۰۸ 

محمدين الأحمر » الفقیه ؛ ۷۹ 

محمد بن إدريس ااستعل ٤‏ ۱۳۱ 

محمد بن إدريس آلهدی ؛ ۳۸ ۰ ۱۳۱ 

محمد بن إسماعيل بن عباد » أبو القاسم ؛ ۳۲ = 
CNY ۰0 ۸۸ ۰ ۵۲ ۰ 16 2 ٩‏ ۰5۲ 
۰۸۵۲ ۷ ۰ ۱۲۱ ۰ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ 
٩۰۲۲ ۶ ٤٢‏ ۱-۸-۰ 

محمد بن الأفطس + ۸۲ء ۸۴ 


ی 


۲- طوائف 


- 664۸ - 


محمد بن تاشفين ؟ ۲۹ ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۰۸ 

محمد بن عم الكدا!. : ۱۰۹ 

محمد بن تيفاوت المتوی ؛ ۳۰۰ 

محمد بن جهور بن عبد الله ٢‏ ۲۱ 

محمد بن خزرون ؛ 5: ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۵۵ ۰ 
۱۰۹ 

محمد بن خلف الصدق » أنظر ابن علقمة 

محمد بن سعيد بن هارون ؛ 47 

محمد بن سلءان ؛ ۳۷ » 0۲ 

محمد بن ساءان بن دود ؛ ۲۷۲ 

محمد بن عبد الرجن ء الأمير ؟ ۹۰ ۹۱۰ 
محمد بن عبد الر حن التجیی » الأنقر ؛ ۲۹۵ 
محمد بن عبد الل الير ز الى ؟ ۳۰ ۰ ٩‏ ۰ ۸۲ 6 
CAY‏ مت ١ا-‏ ۱۵۱ 3 
حمد بن عبد اللہ بن قاسم من الاو له : ۲۲۱ 
محمد بن عبد الملك بن انسور + ۰۱۰ ۰۱۰۱ 
TTI ٢٠٢٣٣٣٠٢٠٥۴‏ 

محمد بن عيسى ء عميد ألدولة + 4خ 

محمد بن عیمی بن مزين » الناصر ؟ 4 

محمد بن القامم بن مود + ۳۸ 

محمد بن معاذ بن اليسع ؛ ۳۰٣‏ 

محمد بن وح الدمرى ؟ هع >C + ٤‏ وه 
۴ هه١‏ 

محمد بن هشام الهدی 4 ۰۱۳ ۰۵۲ ۰۱۲۳ 
۱۸ ب ۱۰0 6 ۱۸۹ ¢ ۲۱۷ ۰ ۲۸۲ ۰ 
t۷‏ 

محمد بن هشام التجری ؟ ۲۹۵ 


محمد بن بی اليحصى ۰ عز الدولة 4 4۱ س 


۳< 
محمد بن يوسف الميمى ؟ ۷۱ 
محلرف بن ملول ؛ ۱۳۲ 
مدرك التلكاق ¢ ۳۰٩‏ 


مرو آن بن جهور بن عبد اللك ؟ ۲۱ 
الستظهر باس » الاموی ء ۰۱۳ 4۳۱ 
الستظهر بالل المیامی ؟ ۳۱٣‏ 


ااستعن بالل بن هود » سان بن محمد ؛ ۹۸ 
TIA ۲ ۰‏ لفق 

الستعین بن هود الأصفر » أحمد ۲۲۰۰ ۰ 
۷ ۲۳۰ 6 ۲۳۳ ۰ ۲۳۹ ۶ ۲۳۷ » 
٢ ۳ ۰ ۲ ۰ ۹‏ ۲۷۱ : ۱۲۱۲۷۲ 
OA CET ۳۲۲۰۰۲۹۰ — YA‏ 
المستعين بن الژ من بن هود ؟ ۲۹ 

الستکی يالله » الأموى ؛ ۱۳ 

الستنصر :بالل الفاطمی 4 ۲۰۲ 

مسعود بن وانودین ؛ ۳۰۵ 

مسکن بن حبوس ؛ ۱۳۸ 

السیح ؟ ۲۸۲ 

مطرف بن إسماعيل بن ذى النون ؛ ٩٩‏ 

© ۲۱۷ ۶ ١95 ۶ ۱۵۸  یرماعلا مظفر‎ 
۳۱ 

المظفر بن الأفطس ‏ محمد بن عبد اللہ + ۰۲۹ 
۸٤ EY‏ - ۰۸۷ ۰۸ ۹۹ ۰ ۱۰۱ ۰ 
PES ۲۹ ETA‏ 

الظفر بن دود » یوسف ¢ ۲۳ ¢ ۲۷۳ ۰ 
YAY ¢ ۲۸۰۸ ۵‏ 

المعتد بن ا لمعتمد بن عباد ؟ ۳٣٢‏ 

العتصم بن صمادح © ابو بحی 4 4۸ ۰ ۰۰۷۱ 
۷۸ ¢ ۱۲۷ — ۱۷۳ 4 ۲۰۰۱ 6 ۲۰۵ » 
۰ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۲ 6 ۳۸۳ 6 ۳۲۰۲ 4 
۹ ۵ لت 

العتضد بن عباد 4 ۲۵ 556 4 ۲۸ ۰ ٩۰‏ - 
۰ ۰ ۲۲۲ 2 6 ۰ لاك 6 CAS‏ ۹۹ 4 
۱ء ۱۴۲١ء‏ 6( ۱ ۰« 
FAY ۲۰ ۲۲۰۰ ۰ ۱۵ — ۳‏ — ۳۸۵ ¢ 
۵ ۰ ۰۳۰ ہد 

المعتضد بالل العباسی ؛ ۵۳ » ٤ه‏ 

المعتمد بن عباد ؟ ۲۸ - ۳۰ 2 وه )> 5ه» 
o04‏ — ۷ء ۷۴ ۰ ی۷ ۷۹-۷۱۰ » 
۸ ۰ و ۰ ليل 
۱ ۲ ۲۰ ۲ ۲ ۰ ۰۱44 


444 


۱۸۰ ۰ ۱۷۳ 2» ۱۷۱ CINA ۷ػ٥‎ 
۲۲۰ ۰ ۲۰۱ ¢ ۱۸۵ - ۲۳ ¢ ۱ 
۳۲۰ 6 ۳۱۸ ۶ ۳۱۷ : ۲۸۰۱ ¢ ۳ 
۳۲۸ ؛‎ ۳٣۹ ؛‎ ۳٣٣ ۳ ۶ ۵۱ 
۳۶۱ ۰ ۳۳۹ 6 ۳۳۸ . ۳٣۳۹ - 6 
۳۹۰ ~ ۳۵۵ ور تد‎ ~ ۳۵۰ C ۸ 
۳۹۸ ۰ ۳۹۲۰ *؛‎ ۳۹۶ 6 ۳۹٣۹ ^ ۴ 
٩٩۱ 6 ۳۷ 6 ۳۳ 6 ۳۷ - {EFS 


العری » أبو العلاہ 4 ۸۷ 

المز لدين الل الفاطمی ؛ ۱۲۱ 

المز بن أبن إححق الر زا یل 4 4م 

العز بن بادیس ٤‏ ۳۱۵ ۰ ۳۲۵۶ ۰ ۳۲۶۰ 
TYA ۰۸‏ 

المعز بن یوسف بن تاثفین 4 ۰۳۱۵ ۳۱۹ 
معز الدولة بن صیادح 4 ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ 
295١ ۰ ۳‏ 


. 


معن بن صادح » أبو الا حورص ؛ ١54‏ 
Y۲ ۲۰‏ 

معنصر الغراوی ؛ ۳۱۱ 

مقاتل العامری ؛ ۲۷۳ 

القتدر بن هود ؟ ٠٦٦‏ ۰ ۰۱1۹ 
۲۴ و ۰ ۲ تد 
YAT < Yo‏ < ۰۳۸۰ ۰۳۸۹۱ 
ا وید EFT‏ 

القری » شہاب الدين ؛ ۳٣‏ 

مناد بن محمد بن نوح » اد الدولة 4 ؛ 
100 

المنذر بن محمد » الأمير ؟ ۲۱ 

القری شہاب الدين ؛ ۳۹6 

مناد بن محمد بن نوح > عماد الدولة ؟ 5؛ 
١6‏ 

المنذر بن محمد » الأمير ؛ ۲۱ 

المنذر بن هود ؟ ۲۳۶ - ۰۲۳۹ ۲۸۲ 
۹٤‏ - ۲۸۷ ۰ ۰۲۹۰ ۰۳۷۹ 1۳۱ 
المنذر بن سلمان بن هود ؛ ۲۷۲ 

متذر بن بجی -التجیی 4 ۱۲4 ء ۱۰۰ 


ام 


n 


TIN 6 ۲۵ 6 ۲۲۰ - TIA ۵‏ - 
۸۶۸ ؟؛ ۰۲۷۱ ۲۷۳ 
المنذر بن ى » معز الدولة 6 ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 
المنصور بن أفى عامر ؟ ۱۱ ۰ ۰۱۲ ۰۳۲ 
۵ له ع ۸ ۰۱ كو ۱۹۱۹۲۱۲ 
۸ ع ۲۰ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱٩‏ ۰ ۱۲۵۲ ۰ 
٤١ء‏ ۰٦٠١ء٤ ٣٠۷٢‏ ۲۱۷۱ ۱۸۸ 
۹ء ce TIT‏ ۳۰ 6 ٣٦٣۳ء‏ ۱۳۷۱ 
CEPI ۳۰۰۶۰۱۷ ۰۳۸۷ ¢ TAY‏ ۳۸ 4 
التصور بن الأفطس » عبد الله بن مسلمة ؛ 
۰۸-۲ ۳۸۵ 

التصور بن الأفطس » ولد عر التوکل 4 ۰۳۰ 
٦‏ ۳۹ 

المنصور بن بلكين ؛ ۱۲۱ 

منندیث كونثالث » الكونت ؛ ۳۷۷ 

۰۲۲۹ ۰۱۸4 ۰ ٦٦ المؤمن بن هود ؟‎ 
۲۸۹۱ ۲۸۵ CYTO CPE ۰ 
٦٣۳٤ ۶ 

موجیتوس (موسیتو) امم مجاهد ؛ ۱۹4 

مومی بن ذى النون ؛ ٩0‏ 

موسی بن نصير ؟ ۱٩۱‏ 

مؤمل » مولى بادیس ؛ ۳۶۱ 

ل - ی 

الناية » وزير بادیس ؛ ۱۳۶ ۰ ۱۳۹ 

نیل العامری ‏ ۰۱۵۸ ۰۲۷۳ ۲۷ 

النصر انية ؟ ۱۱۵ 6 ۱۹۵ ¢ ۲۲۵ ۰ ۰۳۳۰ 
٢٣٢٤٢ ۲۳ ۰ ۰۳ ۰ ۰۲ ۲‏ 

النمان بن النذر ؛ ۳۳ 

نكل » الا متاذ ؛ ۲4 ۰ ۰۲۵ ٩۲۷‏ 

نوح بن تزیری الامری 4 ۱۵4 

هذیل الصقاری ؛ ۱۲۹ 

هذیل بن عبد اللك ؛ أنظر ابن رزين 

ہشام بن ذى النون 4 2١١5‏ ۳۹۲ ۰ ۳۹۰ 
ہشام بن عبد الر حمن ٢‏ ۲۱ 
هشام العتد يلل ؛ ۲۰۰۱۳ 4 ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ 


ه 6٠‏ سب 


ہشام المؤيد باه ؛ ۱۳ ۰ ۲4 ¢ ۳۳۳ ۰ ۰۳۷ 
۹٩ ۰ ۹۷۰ ۰ ۲ ¢ ۸‏ ۰ ۱۲۳ ۶ ۰۱6۰ 
۹ ¢ ۵ ۵ ۰-۲۱۷ 
۲٦ ٣٢٢٢٤ ۹ ۰‏ 

هشام الوقثی ؛ 1۳۰ 

و اجاج بن زاوا العطی ؛ ۳۰۱ 

واضح الفی العامری ؛ 95 ۰ ۱۵4 > 
۰ء ٢۳۸۲ ٢۳۰٣٣۴‏ ۰۷ 

واتور بن آق بكر المتوف ؛ ۲۱۳ 

ولا دة بنت الستکو ؛ ۲۵ ۰ ۰۲۱۰۷۱ 
1۳۷ 

الونشر یثی » آحد بن بحي ؟ ۳۸۸ 

عحى التجیی الكبير ؛ ۲٦۹‏ 

ری بن إبراهيم الحدالى 4 ۳۰۰ > ۳۰۱ ۰ 
۳۰۳ 

عى بن الأفطس » التصور ؛ ۰۸۷ ۸۸ 

عى بن النذر التجیی » الظفر ؛ ۲۹۸ ۰ 
۳۷.۰ 

بی بن سکوت ؟ ۳۱۲ ۰ ۳۱۹ 

وى بن عبد الر خن التجیی ؛ ۲۹۶ 

يحى بن عبد الملك بن رزین ؛ ۲۰۹ 


ری بن على بن خود » العتل 4 ۲4 ۰ ۲۳ ۰ 
fo 6 ۳ - ۳۷ 6 ۳‏ 6 ۷ ۰ 5ه 6 
۱ء ۳ لال 

بی بن على بن خدون الأندلی ۶ ۱۸ 

ی بن تمر بن تلا کا کین 4 ۳۰۵-۳۰۲ 
ری بن النذر بن هود ؛ 47١‏ 

يدير بن حباسة بن ماکسن ؟ ۱۲۷ 

يدو بن یع ٤‏ ۱۰۲ 

يزيد الر اضی ؟ ٦٦‏ : ۰۷۹ ۰۳۱۸ ۳4۳ ۰ 
۶ ۰۳۳۲ ۳9۹۱ 

یعل العامری : ۲۷۳ 

يوسف بن خت بن ألى عبده ؛ ۲۱ 

یوسف بن تاشفين ؛ ۷4 2 ۷۷ = ۸۰ ۰ 
۵ ۱۷۰ 6 ۱۷۱ 6 ۲۲۸ 6 ۲۳۲۹ ۰ 
Foo 6 ٣۸۹ cC ۲۲۸۸ ۲‏ ۰ ۳۰۹ ۰ 
۱ > ۲۳۱۹ ۰ ۳۱۹ ۰ ۰۳۲۱ ۳۲۳ - 
۸۹ ۲۲۸ رود ۳۳ - ید 
۳٣٣ PIE ۰ ۵‏ ؛ ۳۹۸ ۰ ۲۳۷۱ ۰ 
۳ء ۳۹۸ - ٩۰۱‏ 6 1۲۸ 

یوسف بن سلمان بن هود ؛ ۲۷۲ 


يوسف بن محمد البلوى ؟ ۲۰۷ ۰ ۳۱۹ 


رقم الابداع بدار الكتب ۱۹۱۹/۵۲۹۲ 


